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ھ۱٣٤٤--‎ ۹٤ 


بسم الله الرمن الرحيم 


الحمد لله مظهر دينه المبين» وحائطه من شبه المبطلين» وتحريف الجاهلين» بعث محمدا 
-صلى الله عليه وسلم - إلى كافة خلقه بکتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه» وضمن تعالى حفظه» فما قدر العدو على إدخال الخلل في لفظه» مع كثرة الحاحد 
الجاهد على إطفاء نوره» وظهور المعادي العاند لظھورہ وبین على لسان نبيه من مناهجه 
وشرعته ما تكفل بنفي التحريف عنه لعدول أعلام المدى من أمته فلم يزالوا رضوان الله 
عليهم يذبون عن می السنن؛ ويقومون لله يبمداهم القويم ا حسن وينبهون على من يتهم 
بھتك حرعهاء حى بان الصدق من المين» وبان الصبح لذي عينئين» وميز الخبيث من 
الطيب» وتبين الرشد من الغي(. 


أما بعد: 

فان علم أصول الفقه علم حليل القدر عظیم الفائدة؛ فهو العلم الذي يعن ببحث 
مصادر الأحكام وحجیتھا ومراتبها في الاستدلال بھاء وشروط هذا الاستدلالء ويرسم 
مناهج الاستنباط» ویستخرج القواعد المعينة على ذلك ال يلتزم بها المحتهد عند تعرفه 
على الأحكام من أدلتها التفصيلية» وهٰذا كان هذا العلم كما قال ابن خلدون"من أعظم 
العلوم الشرعية وأحلها قدرا وأكثرها فائدة "0©. 

وعلم الأصول هو بحموعة الوسائل والطرق الي تضبط قواعد الاستدلال فهو النهج 
القوع في الاستنباط والاحتهاد. قال ابن بَرهان: ( فاعلم -وفقك الله وأعانك -آن أحل 
العلوم قدراً وأعلاها شرفاً وذكراً علمُ أصول الفقه(؟ وذلك لأن الفقه أحل العلوم قدراً 


.١1/١ مشارق الأنوار:‎ )١( 

(۲) المقدمة لابن علدون .٦٥٤٤‏ 

() هذه العبارة فيها تسمّحٌ فأحل العلوم قدرا وأولاها بالعناية هو علم الاعتقاد» إذ تقرّر عند العلماء أن العلم 
يشرف بشرف معلومه» ولا يخفى أن ما تعلق بصفات الخالق أولى العلوم وأحلهاء والصواب أن يقال مثلا: أصول 
الفقه من أحل العلوم. ثم إن أصول الفقه قد دحله من أصول المتكلمين مما حالف مذهب الأولين» وقواعد لا فروع 
ماء وغير ذلك = ما الله به عليم» فالمقصود بالأصول ما انبت عليه الفروع ودلت عليه الشواهد من الکتاب والسنة. 
انظر المقصد الأسئ ص ۰۱۲۰ 


وأسماها شرفا وذكرا ما پتعلق به من مصالح العباد في العاش والمعادء ولا يعرف شرف 
الشيء وقدره بتقدیر ففدہ وتصویر ضلہ ...فإذا عرفت هذا وعرفت اللہ ومرتبته فما 
ظنك بأصوله الي منها استمدادہ وإليها استناده؟ فمن الواجب على كل من اشتفل بالففه 
أن بصرف صدرا من زمانه إلى معرفة أصول لفق" ليكون على ثفة ما دخل فيه قادرا 
على فهم معان 

هذا ولا من اله علي بلراسة هذا لعل والاشتغال به أجلت النظر في أبوابه ومسائله 
ورحالہ: فوقع اختيارتي على دراسة آراء عل من أعلام الإسلا» ألا وهو القاضي عياض <رخمہ 
اله- فجعلنه موضوع رساي الي أتفلم نما انیل درجة الاحستير في قسم أصول الفقہ بكلية 
اشرب رات : " الآراه الأسوليا عبد الجاع حياخي (مععاً ودراعغ' 


() اختلف العلماء أيهما يقم ( هل الأصول أم الفقه) انظر: الوصول ۸/۱)-44) المسودة ۹۹۸/۲؛ شرح 
الکرکب المنير ۸-4۷/۱). 
)١(‏ الوصول 4۷/۱. 


- سبب اختيار هذا الوضوع: 

كان من أهم الدوافع للكتابة في هذا الوضوع ما يلي: 

۱- إمامة القاضي عياض وعلو منزلته في العلم والضبط والتحقيق» وقد شهد له بذلك 
أهل المشرق والمغرب على السواء. 

۲- إبراز جهوده في هذا العَلّم؛ إذ ۸ يترك فيه مولفا مستقلاء ولا آراؤه مبثوثة في نايا 
كتبه الي ألفها في فنون أخرى غير أصول الفقه» ومنها ما نقله عنه من جاء بعده» وم 
توحد في كتبه المطبوعة» فأردت جمعها في مكان واحد ليستفاد منهاء وفي ذلك خدمة 
للعلم وأهله. 

۳- امتیاژه رحمه الله بذكر كثير من القواعد الأصولية» وتطبيقها على الأحاديث النبوية 
كما هو ظاهر صنيعه في كتابه إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم!'. 

-٤‏ تحقيقه في بعض المسائل الأصولية عا قد لا يوحد عند غيره. 


)١(‏ قال شواط في منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض 0١‏ 4: تناوله بالبحث كثيرا من أهم مسائل أصول 
الفقه؛ عرض فيها المذاهب المتلفة» مع الترجيح غالبا وسردت رؤوس موضوعاتھا في موضعها من البحسث» ولو 
جمعت في کیب لأضحى مصدراً مهما في هذا الباب» ولأسهم ذلك في توضيح حركة التصنيف في أصول الفقه 
وتطورها بین المتقدمين والمتأحرين من صنف في هذا الفن. 


ه- أن الكتابة في مثل هذا الوضوع تمعل الطالب یلم على كثير من مسائل أصول 
الفقه. 


خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة ومدخخ|, وتمهيد وأربعة أبواب و خائمة 

فأما المقدمة» ففي أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره» وخطة البحث» ومنهجه» وشكر 
وتقدير. 

أما المدخل: فذكرت فيه نبذة مختصرة عن أصول الفقه عند المالكية. 

وأما التمهيد: ففي التعريف بالقاضي عياض على وجه الاختصارءوفيه مبحثان: 
البحث الأول: في ا مہ وكنيته ولقبه ونسبه 

البحث الثاني: في ولادته ونشأته 

الفصل الثاني في حياته العلمية والعملية وفيه تسعة مباحث: 

البحث السادس: في الفنون الي برع فيها 

البحث السابع: في آثاره العلمية 

البحث الثامن: في ثناء العلماء عليه 

البحث التاسع: في وفانه 


الباب الأول: آراء القاضي عياض في مباحث الحكم: وفيه توطئة وفصل: 
* التوطئة في بيان منهج القاضي عياض في بحث مسائل أصول الفقه 


الفصل الأول: آراؤه في الحكم التكليفي 


الباب الثاني: في الأدلة والدلالات » وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: آراؤه في مباحث الكتاب. 

الفصل الثاني: آراؤه في مباحث السنة. 

الفصل الثالث: آراؤه في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. 
الفصل الرابع: آراؤه في مباحث الإجماع 

الفصل الخامس: آراؤه في مباحث القياس 

الفصل السادس: آراؤه في مباحث الأدلة المختلف فيها 


الباب الثالث: آراژه في مباحث الاحتهاد والتقليد والفتوی» وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: في الاحتھاد 

الفصل الثان: في التقليد 

الفصل الثالث: في الفتوى 


الباب الرابع: آراژه في مباحث التعارض والترحيح» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في التعارض 

الفصل الثاني: في الترحيح 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج الي توصلت البحث 

الفهارس: قمت بعمل فهارس تخدم الموضوع وهي: 

۱- فهرس الآيات. 

۲- فهرس الأحاديث. 


۳- فهرس الآثار . 

4 - فهرس الاعلام. 

-٥‏ فهرس الشعر. 

-٦‏ فهرس الفرق والادیان. 
۷- فهرس الصادر والراجع. 
۸- فهرس الوضوعات. 


منهج البحث: 

- يتلخص النهج الذي سرت عليه في البحث فیما يلي: 

أولاً: جمع الادة العلمية التعلقة بابواب الرسالة من مصادرها العتمدة الأصلية منها والبديلة 
ثم قمت بتوزیعها على أبواب وفصول ومباحث الرسالة على حسب الخطة. 

وفي هذا الصدد قمت بجرد کتب القاضي عیاض وهي: 

-١‏ الشفا بتعریف حقوق الصطفی وهو مطبوع ‏ باشراف مکتب البحوث والدراسات 
بدار الفکر الطبعة الأوی؛ ١٤١٢ھ‏ 

۲- إكمال العلم شرح صحیح مسلم وهو مطبوع بتحقیق بجی إسماعيل» طبع دار الوفاء 
ویتکون من تسعة أجزاء الطبعة الأولى» ۱۹ ١ه‏ 

۳- الالاع ال معرفة أصول الرواية وتقييد السماع وهو مطبوع بتحقیق السید أحمد 
صقر. 

6 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار في غريب الحديث الموطأ والبخاري ومسلم» وهو 
مطبوع بتحقيق إبراهيم شس الدين» دار الکتب العلمية» وتوزيع مكتبة عباس أحمد الباز 
الطبعة الأولى» ١٤٤٣ھ‏ ( وطبعة المكتبة العتيقة بتونس» وكذلك وزارة الأوقاف 
المغربية). 

©- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك وهو من مطبوعات وزارة 


الأوقاف المغربية في ثمانية أحزاء. بتحقيق محمد بن تاويت وجمع من ا حققین. 


-٦‏ بغية الرائد لا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد وهو من مطبوعات وزارة الأوقاف 
المغربية. وتحقيق صلاح الدین بن آجد الادلي» ومحمد الحسن أحانف »و حمد عبد السلام 
الشرقاوي. 

۷- التعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبد الله محمدء تحقيق محمد بن شريفة طبع وزارة 
الأوقاف المغربية» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه‏ 

۸-الغنية (فهرست شیوخ القاضي عیاض ) تحقيق محمد بن عبد الكرع ء الدار العربية 
للكتاب. 

4-مذاهب الحكام لی نوازل الأحكام للقاضي عياض وولده محمد تحقيق محمد بن 
شريفة» دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى» ۱۹۹۰ع. 

-١ ٠‏ الإعلام بحدود قواعد الإسلام. تحقيق عمد بن تاویت الطنحي» طبع وزارة 
الأوقاف المغربية الطبعة السادست ۲۲ ٠ه‏ 


* وأما الصادر البديلة فكانت في مباحث السنة» وخاصة المتعلقة منها ممسألة 
العصمة ومباحث طرق التحمل» فقد نقل رأيه في هذه الباحث جمع من علماء الحديث 
وعلماء الأصول كالزركشي في البحر امحيطء» وابن النحار في شرح الكوكب المنيرء 
والش وکاني في إرشاد الفحول(. 
ثانیا: اعتنیت بوضع حد في آول کل فصل ومبحث یتضمن التعریف .عصطلحاته» وان ۸ 
يكن شاملا لجميع الصطلحات. 
الثا: قمت بتحرير محل النزاع في السائل الخلافية. 
وابعاً: التزمت بذكر رأي القاضي عياض في كل مسألة» وقد اتبعت في ذلك الخطوات 
التالية: 
- ذكرت رأيه بنقل كلامه نصا وین نص من نقل رأيه. 
- بینت موافقته للحمهور أو مخالفته هم. 
- في حال موافقته للحمهور أستدل شم واكتفي بذکر الأقوال في المسألة مع توثيقها. 


(۱) وقد لا تعتبر مصدرا بديلا لوحود ما فيها في كتبه وإنما هي عاضدة. 


- وفي حال مخالفته للحمھور أذكر من وافقه في ذلك مع ذكر أدلته وأدلة ابحمهور مع 

المقارنة والترحيح. 

- إذا ظهر لي رححان رأيه أو رأي غيره ذكرته مع دليله ووحه ترحیحه وقد لا أذكر 

الترحيح إذا لم يتبين لي القول الراحح. 

- إذا احتلف العلماء في المسألة على قولين» وعسر علي تحدید الجمهورء ذكرت موافقته 

لأحدهماء ثم ذكرت أدلة كل قول للمقارنة والترحيح. 

- أثیت بعض المسائل الى ذكرها القاضي عرضاء وم آقف على ما يوضح رأي القاضي 

فيها بجلاء واكتفيت بذكر آشهر الأقوال فيها. 

خامسا: حرصت على ذكر نوع الخلاف وثمرته أو أية فائدة تتعلق بالمسألة إن وحدت» 

وأحياناً اتبع المسألة بذكر بعض الفروع الخرجة عليها تتمیماً للفائدة. 

سادساً: عزوت الأقوال إلى قائليها من مصنفاتهم» أو مصنفات أصحاهم المعتمدة. 

سابعاً: قمت بخدمة النص الذي يتكون منه البحث عا يأني: 

- ذكرت أسماء السور وأرقام الآيات القرآنية الواردة فيه» مع رسم الآية بالخط العثئماني. 

- حرحت الأحاديث النبوية» ووثقت الآثار الواردة فيه» فما كان في الصحيحين أو 

أحداهما اكتفيت به» ون ۸ يكن فيهما خرحته من مصادر الحديث الأخرى العتمدة. 

- عزوت الأبيات الشعرية إلى قائليها ما أمكنئي ذلك. 

- شرحت المصطلحات والكلمات الغريبة. 

- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث: ماعدا الملائكة والأنبياء عليهم السلام 
والمعاصرين» وأعلام الدراسة المذكورين في الترجمة» وكذا المذكورين في الدراسة 
الخاصة بأصول المالكية. 

- عرفت بالفرق والأديان الواردة في البحث. 

- وضعت بعض الفهارس العلمية ال تسهل للقارئ الاستفادة من البحث» وهي: 

- فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث النبوية 

- فهرس الآثار 


فهرس الأعلام 

- فهرس الشعر 

فهرس الفرق والأديان 
فهرس الصادر والراجع 
- فهرس الوضوعات 


بن ا لخطاب حيث قال: )) رحم الله من أهدى إلي عيوبي))0". 

لذا فانيي آرحو من طالع هذا البحث أن ييصرن يما فيه من الخلل» ویدلی على ما یجد فيه 
من الزلل. 

وأسأل الله سبحانه أن یرزقیٰ التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ رواه الدارمي (1۵۳) بسند منقطع. ورواه ابن سعد في الطبقات ۲۹۳/۳من طريق سفيان بن عیینة قال عمر 
بن الخطاب: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي. 
قال الذهبي في السير ۳۹۳/۷: علامة المخيلص...ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. 


شكر وتقدير 


أحمد الله تعالی أولا على توفیقه» وأشكره على حزيل فضله وعظيم !حسانه» إذ وفقئي 
لإتمام هذه الرسالة فله ا حمد وحده. 

ثم اعترافاً بالفضل لاهله» وامتثالا لقوله صلی الله عليه وسلم (لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس)!"© 
أتقدم بشكري وتقديري إلى الجامعة الإسلامية ممثلة في مديرها والقائمين عليها على ما 
بذلته وتبذله في حدمة الاسلام وأبنائه. 

وأتوحه بالشكر ا حزیل إلى المعلّم والمربي أستاذي فضيلة الشيخ: الدكتور حمد بن 
حمدي الصاعدي حفظة الله ورعاه - المشرف على هذه الرسالة - على ما بذله من وقته 
الثمين» مع سعة صدره» وما أولانيه من نصح وارشاد وتوحيه سديد» فجزاه الله عت خير 
الحزاء وأطال في عمره. وبارك في علمه وعقبه. 
وأصل بالشكر القائمين على كلية الشريعة على ما يسروا لي من فرصة الالتحاق هذه 
المرحلة» ومواصلة دراسي. 
كما أتقدم بالشكر ا لحزیل إلى الشيخين الحليلين الفاضلين» فضيلة الشيخ الدکتور/ محمد 
سعد بن أحمد اليوبي» الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بال حامعة الإسلامية. 
وفضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن سليم الله الرحيلي» الأستاذ المساعد بقسم أصول 
الفقه» على تفضلهما عناقشة رساليَ هذه» وما بذلاه من وقت في سبيل سد الخللء 
وإصلاح ما طغی به القلم» وزلت به القدم. 

والشكر موصول لكل من ساعدى على إتمام هذه الرسالة سائلا ال موی حل وعلا أن 
يحزي ا حمیع عثوبتہ إنه میع بجیب» وصلى الله على عبده ورسوله محمد صلی الله عليه 
وسلم . 


۰۱۸۰/۲ والترمذي (۰)۱۹۰ وصححه الألباتي في صحيح سنن الترمذي‎ »)48١1١( رواه أبو داود‎ )١( 


مدخل 
نبذة مختصرة عن أصول الفقه عند المالكية. 

أولاً:أصول مذهب مالك:7) 
الأدلة الي بى عليها مالك مذهبه كثيرة أوصلها بعضهم إلى مسة وعشرين دليلاً وهي: 
نص الكتاب» وظاهره وهو العموم» ودليله وهو مفهوم المخالفة» ومفهومه أعي مفهوم 
الموافقة» والتنبيه على العلة» ومن السنة مثل هذه الخمسة»ء وا حادي عشر: الإجماع, والثاني 
عشر: القياس» والثالث عشر: إجماع أهل المدينة (أو عمل أهل المدينة) » والرابع عشر: 
قول الصحابي» والخامس عشر: الاستحسان» والسادس عشر: الحكم بسد الذرائع» والسابع 
والعشرون: البراءة الأصلية» والثالث والعشرون: الاستقراء والرابع والعشرون: الأحذ 
بالأحف» والخامس والعشرون: تصديق المعصوم. 
ٹانیا: المؤلفات الأصولية: 

إن أول الولفات الأصولية عند المالكية ما كتبه الإمام مالك لليث بن سعد مبينا فيها 
أصلا من أصول الذهب وهو عمل أهل المدينة» ووحه الأخذ به. 
وأسوق الآن ما وقفت عليه نما للمالكية من مولفات أصولية» مرتبا لها ترتيبا حاصا يبين": 

- كتب الأصول ال اهتم المالكية بشرحها أو احتصارها. 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة ۰۱۳۳/۲ الفكر السامي ۳۸۵/۱ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ١۱۱ء‏ اصطلاح 
المذهب عند للالكية ٥٦ء‏ تأريخ الفقه الإسلامي ۰۱۱۳ التشريع والفقه في الإسلام تأريخا ومنهجا ۲۹۱. 

(۲) انظر: ترتيب الدارك باب رسالة مالك إلى الليث بن سعد» ۰۲۱/۱ 

ورسالة الليث إلى مالك رحمهما الله موحودة في أعلام الموقعين ۸۸-۸۳/۳ء وهو نقلها من كتاب التاريخ والمعرفة 
للفسوي» وانظر الفكر الأصولي ۵4 وما بعدها. 

(۳) قام الأستاذ عمر اللميدي - رحمه الله - بترتيبها على أسماء مؤلفيها على حروف المعحم في كتابه محاضرات في 
تاريخ المذهب المالكي ص ۰۸۸-۷۸ 

كما قام بهذا الدكتور ترحيب الدوسري -حفظه الله- ضمن بحث نشره بمحلة الجامعة الإسلامية - حرمھا اللہ 
عدد:۰ ۱۲ ص۳۸۲-۳۰۰. وان كان قد اقتصر على ما في كشف الظنون. 


- أن جھود المالكية لم تنحصر في الشرح والاختصار» بل هناك مصنفات كثيرة مستقلة 
كما یا بيانه. 

- كما أبرزت هذا الترتيب خدمة كل مصر من أمصار المالكية لمذهبهم في محال أصول 
الفقه» لاسيما المغاربة والأندلسيين» وفي هذا دفع للشبهة الي أثارها ابن رشدا“ من أن 
علم الأصول لم يرج في الغرب . 

- التواصل الذهي الذي وحد مع الذهب الشافعي» بشرح جملة من الولفات الأصولية 
فيه.وهذه المؤلفات هي : 

.١‏ الإشارة في أصول الفقه. 

للباحي (ت:؛ ۷ ه) 02 وعليها شروح: 

۲ شرح الإشارات للباجي(* 

لأبي حعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت:۷۸۰هب). 

۳. شرح الإشارات ©. 

لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الزليطي -الشهير بحلولو- (ت:٥۸۷۰ھے).‏ 

٥٠-٤‏ منتهى السول والأمل في علمي الأصول واجدل, ومختصره المشهور بمختصر ابن 
الحاجب27.لحمال الدين ابي عمرو عثمان بن أبي بكر ابن احاحب (ت: 31545ه)2©. 
وعلى المختصر شروح. 


)١(‏ آبو الولید ابن رشد (ت: ۹۰ ھے۔ انظر كتابه: فصل المقال ۷۔ [تحقيق: د. عمارة]. 

(۲) قال ا حیدي: وتبن رأيه هذا المقري في النفح..فقال: وعلم الأصول عندهم متوسط ا حال. اه [النفح 
۱ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص ۲۸. 

(۳) الديباج المذهب ص200. وقد طبع قدا يمطبعة التليلي (774١ه)‏ وعطبعة النار (۱۳۷۰ه) كلاهما 
بتونس» بحاشیة شرح ا حطاب على الورقات» وحقق تحقيقا علميا على يد محمد بن علي فركوس. 

(ہ) الديباج ص 106ء الدرر الكامنة ۸٤/١‏ شحرة النور ۰۲۱۲ 

٤٤/٣ شحرة النور ۹٥۲ء طبقات الأصوليين‎ )٥( 

)٦(‏ لابن احاحب رحمه الله ختصرين: ]. الأصلي: في اصول الفقه ب. الفرعي: في الفقه» اللقب ب((حامع 

الأمهات)) وهو مطبوع؛ وعليه شروح كثيرة كلها مخطوطة أشهرها: التوضيح للشيخ خلیلء ويقوم المجمع العلمي 


(۷( الدییاج المذهب ص ٩۱-۹‏ ۰.۲ والمختصر مطبوع متداول وعلیه شروح كثيرة مطبوعة. 


٦‏ شرح مختصر ابن الحاحب الأصلي. 

محمد بن محمد بن إبراهيم القیسی الصفاقسي (ت: ۷٤٤‏ ھے (. 

۷ شرح مختصر ابن ا حاحب الأصلي 0( 

لأبي عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي (ت:۰٥۷ھے.‏ 

۸۸ شرح ختصر ابن احاحب الأصلي 60 

لأبي العباس أحمد بن إدريس البحائي (ت: ۷٦٢‏ ھے)۔. 

8. شرح ختصر ابن الحاحب الأصلي )¢ 

للقاضي همس الدين محمد بن عبد الرحمن بن عسكر البغدادي (ت: ۷٦۷ھے).‏ 
۰ شرح منتهى السول والأمل لابن المجاحب 9 

محمد بن الحسن بن محمد الالقي رت :۰6۷۷۱ 

۱ تحفة السول في شرح مختصر منتهى السول 

ليحي بن موسى الرهوني (ت:۷۷ه). © 

. شرح ختصر ابن الحاحب الأصلي ”.محمد الغماري (ت:5ل/الاه). 

. شرح مختصر ابن ا حاجب الأصلي ^ 

لخليل بن إسحاق ا لحندي (ت:5/الاه) 

.٤‏ شرحان لمختصر ابن ا حاحب الأصلي» وعلى الأشكال الأربع الي في مختصره 
الأصلي ال مد بن عمر بن هلال الربعي (ت:۷۹۰۱ھے. 


۰۱6۱/۲ الدرر الکامنة ۱۰۸/۶ شحرة النور ۲۰۹ء طبقات الأصوليين‎ )١( 

(۲) شحرة النور ۰۲۱۱ المدحل إلى أصول الفقه المالكي ۱۸۵ . 

(۳) شحرة النور 777 معحم البلدان 77/7 طبقات الأصوليين ۰۱۷/۲ 

.۱۸۰/۲ شحرة النور ۰۲۲۲ طبقات الأصوليين‎ .٦١٤ الديباج‎ )٤( 

.۳٣ ٤ هدية العارفين ۰۱۵/۲ معحم الولفین ۰۲۱۹/۹ معحم الولفات الأصولية المالكية‎ )٥( 

(5) قال في الديباج ص477: انفرد بتحقيق مختصر ابن ا حاحب الأصولي وله عليه شرح حسن مفيد اهت. 
وحقق في رسائل علمية وطبعته دار البحوث للدراسات الإسلامية بدولة الإمارات. 

(۷) شحرة النور ۰۲۲۳ طبقات الأصولیین ۱۹۳/۲. 

(۸) إيضاح المكنون ۱۸٥٥/۲‏ هدية العارفین ۰۳۰۲/۲ الدخل إلى أصول الفقه المالكي ص۱۱۲ 

(۹) الديباج ۰۱۳۹ شحرة النور ۰۲۲۳ شذرات الذهب ۳۳۸/٦‏ محاضرات في تأريخ المذهب ا الکی۷۹ء. 


ه . كشف النقاب الحاحب على مختصر بن الحاحب في الأصول “° 

لإبراهيم بن على بن فرحون اليعمري 

5. شرح مختصر ابن ا حاحب الأصلي". 

لأحمد بن محمد بن عطاء الله الزبيري الإسكندري (ت: ۸۰۱ھے). 

۷. شرح مختصر ابن ا حاحب الأصلي © 

لتاج الدين هرام بن عبد الله الدميري أبو البقاء (ت:۸۰۵ه). 

. شرح مختصر ابن ا حاحب الأصلي“. لأبي العباس أحمد المنستيري التونسي النحوي. 
8. شرح مختصر ابن ا حاحب الأصلي (؟. 

لأبي العباس أحمد بن حسين القسنطين» يعرف بابن ا خطیب؛ وابن قنفذ (ت:۸۱۰ه»). 
٠۔‏ شرح مختصر ابن ا حاحب الأصلي (. 

لأبي عثمان سعيد بن محمد العقباني التلمساني (ت:۸۱۱ه). 

۱ أداء الواحب في تصحيح ابن ا حاحب(حاشیة على منتهى السول والأمل) "©. 
محمد الرضى اس الفاسي المكي (ت )۸۲٤٢‏ 

۲. مختصر ابن ا حاحب الأصلي . 

لأحمد بن محمد بن عبد الرحمن: ابن زاغو (ت:٥٤۸ھے).‏ 

۳۔ شرح منتهی السول والأمل في علمي الأصول والحدل 9 

لقاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني (ت 6۸۰۶ 


(۱) إيضاح المكنون ۰۳۰۸/۲ هدية العارفین ۱۸/۱ء معحم المولفين ۳۸/۱. 

(۲) شحرة النور ٤‏ ۰۲۲ معحم البلدان ٤/۲‏ ۶۱ طبقات الأصوليين 5/7. 

(۳) شحرة النور ۲۳۹ء نيل الابتهاج ۰۱۰۱ شذرات الذهب ۹/۷:ء طبقات الأصولیین۱۲/۳. 
)٤(‏ شحرة النور 45 ۰۲ المدحل إلى أصول الفقه المالكي ۰۱۱۷ 

.۱۸/۳ نيل الابتهاج ٢۷ء شحرة النور ٢٠٥٤ء طبقات الأصوليين‎ )٥( 

(5) نيل الابتهاج ۰ شحرة النور ۰۲۵۰ الضوء اللامع ۰۲۰/۳ طبقات الأصوليين ۰۱۹/۳ 
(۷) الضوء اللامع ۸/١٦ء‏ هدية العارفين ۰۱۸4/۲ معحم المولفين ۳۱۹/۹. 

(۸) نيل الابتهاج هلاء شحرة النور 4 ۰۲۰ طبقات الأصوليين ۰۳۳/۳ 

(9) الضوء اللامع ۱۸۱/7یضاح المكنون ۰۷۲/۲ الأعلام /٥‏ ۰۱۷ معحم المولفين ۰۱۰۱/۸ 


٤۔‏ شرح على ختصر ابن ا حاحب الأصلي (. 

لأبي القاسم محمد بن محمد النويري ( ت:۷٥۸وقیل‏ ۸۹۷). 
٥۔‏ شرح مختصر ابن ا حاحب الأصلي ©" 

محمد بن أحمد التريكي التونسي (ت: 4914ه). 

7 تعليق على مختصر ابن الحاحب الأصلي (. 

لأحمد بن يحي الونشريسي (ت: ۹۱٤‏ ه). 

۷. كافي الطالب في شرح مختصر بن ا حاجب © 

محمد الناسخ الطرابلسي الشامي كمال الدين (ت : ۹۱۰). 
۸۔ شرح منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل © 
محمد بن القاسم المصري جلال الدين (ت : )۹۲٦‏ 

۹۔ شرح مختصر بن ا حاجب © 

۱. تنقيح القرافي من احصول (: 

لشهاب الدين القرائي (ت:٤‏ 74"ه).وعليه عدة شروح: 
۲ شرح تنقیح الفصول للقرایی(. 


۔۱٦۷ شحرة النور ۰۲4۳ ال لدخل إلى أصول الفقه المالكي‎ ۲٥٢/٢ البدر الطالع‎ ۲١۷٤/۹ الضوء اللامع‎ )١( 
.۵۷/۳ طبقات الأصوليين‎ 27١ نيل الابتهاج ۰۳۲۳ شحرة النور‎ )۲( 

(۳) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص ۸۰. 

۰۲۳۰/۲ معحم المولفين ۰۷۱/۱۲ الكواكب السائرة ۰۸۱/۱ كشف الظنون ۱۸۰۵/۲ هدية العارفين‎ )٤( 
.۳۰ 6 إيضاح المكنون ۰۰۷۲/۲ معحم المولفين ۰۱8۷/۱۱ بحث معحم المولفات الأصولية المالكية‎ )٥( 

4١ /۳ نيل الابتهاج ۲۸۹ء شحرة النور ۲۸۸ طبقات الأصوليين‎ )٦( 

(۷) شحرة النور ۰۳۰۱ طبقات الأصوليين ۰۹4/۳ حاضرات في تاریخ المذهب المالكي ۸۰. 

(۸) قال في الدییاج ص۱۲۹: كتاب التنقيح في أصول الفقه» وهو مقدمة الذحیرۃء وشرحه كتاب مفيد. 
(٩)نیل‏ الابتهاج ٦٦ء‏ شحرة النور ۲١٢‏ طبقات الأصوليين 4/۲ ۰۱۲ 

وطبع بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعدءط: مكتبة الكليات الأزهرية ء ثم دار الفكر. 


۳ شرح تنقيح الفصول. 

لأحمد بن محمد الأزدي: ابن البناء المراكشي (ت:۷۲۱ھ). 

.( تقييدات على التنقیح‎ .٤ 

لأحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي (ت: ١4لاه).‏ 

© إقليد الأصول: وهو مختصر التنقيح» وم يكمله.‎ .٥ 

لابن فرحون 00 بن على بن محمد (ت:۷۹۹) 

٦۔‏ شرح تنقیح الفصول ". 

لعلي بن ثابت بن سعيد التلمساني (ت: ۸۲۹ھے). 

۷ شرح تنقيح القرافي 

لأبي القاسم محمد بن محمد النويري (ت: ۸۰۷ وقيل ۸۹۷). ° 
۸. التوضيح في شرح التنقيح 

لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الزليطي -الشهير بحلولو-رت:۸۷۰ه) ©. 
۹. رفع النقاب عن تنقيح ابن شهاب ^ 

لأبي علي حسين ين بن علي بن طلحة الراحرحي الشوشاوي (۸۹۹). 
٠‏ . شرح تنقيح القرافي 60 

لأبي العباس أحمد المنستيري التونسي النحوي. 

۱ منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح 

محمد بن حمودة حعيط (ت:۱۳۳۷ه). © 


۰۱۶ ۱/۲ الديياج ۰۱۳۸ معحم البلدان 2761/7 طبقات الأصوليين‎ )١( 

(۲) طبقات الأصوليين ۰۲۱۱/۲ 

(۳) تعريف ال خلف ۰۲۹/۲ حاضرات في تاریخ المذهب المالكي ۸۰. 

۰۱۱۷ شحرة النور ۰۲4۳ الدخل في أصول الفقه المالكي‎ )٤( 

)٥(‏ نيل الابتهاج » شحرة النور 2704 طبقات الأصوليين ۰44/۳ وطبع بتونس »سنة: ۱۳۲۸ھ. 
(۷) شحرة النور 45 27 المدحل في أصول الفقه ۰۱۱۷ 

(۸) شحرة النور ۰:۲۳ ط: النهضة بتونس» انظر فهارس مقدمة بن القصار للسليماتني ص ۰۳۷۱۷ 


۲ حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح. 
محمد الطاهر بن عاشور (ت:۱۳۹۳ه) (. 


[مؤلفات للشافعية شرحت أو اختصرت من قبل المالكية] 
* اللمع للشيرازي. 

۳. نظم لمع أبي إسحاق الشيرازي. 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد لسان الدين بن الخطیب (ت:۷۷۹) 
.٤‏ الطرر المرسومة على ا حلل المرقومة. 

لأبي سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب (ت:۸۲/ مے ؟ 
شرح فيه: منظومة لسان الدين ابن الخطیب في الأصول ^ 
هخ . شرح منظومة لسان الدين ابن الخنطيب (؟. 

لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون (ت:۸۰۷ ه). 

51 . شرح لمع الشيرازي ©" 

لسليمان بن شعيب بن حضر البحيري ( ت: ۹۱۲ھے). 

* الورقات: لإمام الحرمين ابویی 

. شرح الورقات .لامد بن زكري (ت:۸۹۹ه). 

. قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين. 


لاب عبد الله حمد بن حمد ا حخطاب (ت: ۹٥ ٥‏ ه). 
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(A) 


.۳٦۷ ط: النهضة بتونس» انظر فهارس مقدمة بن القصار للسليماني ص‎ )١( 

(۲) شحرة النور ۰۲۳۰ طبقات الأصوليين ۱۹۰/۲ (مخطوط بالمكتبة ا حمزاویة بالرشيدية في الغرب الأقصى). 
(۳) الدییاج ۰۳۱۰ شحرة النور ۲۳۰ المدحل في أصول الففه المالكي .١55‏ 

)٤(‏ قيس من عطاء المخطوط المغربي ۰4۰۰/۱ (مخطوط بالمكتبة الحمزاوية بالرشيدية في المغرب الأقصى). 
)٥(‏ نيل الابتهاج 2١55‏ شحرة النور ۲۲۷ الإعلام ۰۱۰/۲ طبقات الأصوليين7/7١.‏ 

.٦۷/٣ الضوء اللامع 2775/7 طبقات الأصوليين‎ 2١77 شحرة النور ۲۷۱ء نيل الابتهاج‎ )٦( 

(۷) تعريف ا خلف 40/۱ شحرة النور .۲٦۷‏ 

(۸) ط: دار ابن خزعة. طبقات الأصوليين ۵۷۰/۳ معحم س رکس ۰۷۷٩‏ 


۹. المعارج المرتقيات في معان الورقات (. 

محمد المرابط الدالائي (ت: ۱۰۸۹ھے). 

.٠‏ شرح الورقات .محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي (ت:۱۱۲۰ه). 
۱. تقيبدات على الورقات ©©. 

محمد بن عبادة ابن بري (ت: ۱۱۹۳ھے)۔ 

۲ سلم الوصول إلى علم الأصول (نظم الورقات)» وشرحه . 

محمد بن عبد ال رمن الديسي (ولد عام ۱۲۷۰ھے)۔ 

۳ شرح نظم الورقات ©. 

لمصطفى بن محمد فاضل ماء العينين ( كان حيا سنة ٣۱۳ھے).‏ 

.٤‏ نظم الورقات ”۳ء حمد الحامدي. 

* البرهان: لإمام ا حرمین الجويئ: وللمالكية عليه عدة شروح: 

.( إيضاح ا حصول من برهان الأصول‎ .٥ 

لأبي عبد الله محمد بن علي المازري (ت:۰۳۹هس). 

. البيان في تنقيح البرهان ©. 

لعلي بن محمد بن محمد ا حصار الفاسي (ولد سنة ٦٦٦ھے).‏ 

۷. التحقیق والبيان في شرح البرهان “. علي بن إسماعيل الأبياري (ت:٦٦١ھے).‏ 


(١)شحرة‏ النور ۳۱۳ء طبقات الأصوليين 2٠١5/7‏ 

(۲)شحرة النور ۰۳۳۰ طبقات الأصوليين ۰۱۲۱/۳ 

(۳)شحرة النور ۳۲ الاعلام ۰٩۱۱/۳‏ طبقات الأصوليين ۰۱۳۳/۳ 

۰۱5۵ محاضرات في تاریخ المذهب الالكي ۸۸ء آعلام الجزائر‎ )٤( 

(5)شحرة النور ۰:۳۳ طبقات الأصوليين ۰۱۱۳/۳ معحم س رکس ۰۱۱۰۱ 

ر")حاضرات في تأريخ المذهب الالكي ۸۳ النبوغ ۰۳۰/۱ 

(۷) الدییاج ۳۷٣‏ شحرة النور ۰۱۲۷ الاعلام ۹45/۳.وقد طبع بتحقیق د/ عمار الطالي» ط/ دار الغرب 
الاسلامي. 

(۸) محاضرات في تاريخ الذهب ا الکی لعمر الجيدي .۸٦‏ 

(۹) ا ەزء الأول: عکتبة مراد ملا: 1۷٩‏ وا لحزء الثاتي: ببرنستون: ۰۱۱۲ 

انظر: الدییاج ۰۳۰ وحقق حزء منه في حامعة أم القری. 


. كفاية طالب البيان» في شرح البرهان. 
لأبي بجی زكريا بن بجی بن يوسف» الشريف الحسي ( من علماء القرن /اه0". 
۹. تلقيح الأذهان بتنقيح البرهان © 
حمد العربي بن يوسف بن محمد الفهري القصري الفاسي (ت: ۱۰۰۲) 
* الستصفی: لأبي حامد الغزالي» وقد اهتم به المالكية شرحا واختصاراء فلهم عليه: 
.٠‏ الضروري في أصول الفقه (مختصر الستصفی) ”'. 
لأبي الوليد ابن رشد الحفيد (ت:۹۰هص). (“ 
۱ تقييد على المستصفى ”“. 
محمد بن إبراهيم المهري الإشبيلي» البحائي الأصلء شهر بالأصولي (ت:١11ه).‏ 
۲. شرح المستصفى ". 
ليحي بن أحمد السکون اللبلي (ت: 175ه). 
۳. لباب ا حصول في علم الأصول: مختصر المستصفى. 
للحسين بن عتيق ابن رشيق المالكي تأ 00 
٤‏ . تعاليق على الستصفی (©. 
لسهل بن محمد بن سهل الأزدي (ت: ٦۹‏ ٦ھے۔‏ 
.٥‏ 55. مختصر المستصفى» وحواشي على مشكلاته . 
لأحمد بن محمد الأزدي الأشبيلي (يعرف بن الحاج) (ت: 47 "وقيل151ه). 


۔)٦٦‎ ٤( منه الحزء الثالث» وهو الأخير بخزانة القرويين‎ )١( 
.)۳۶۷/۸ انظر: فهرس مخطوطات القرويين ۲/ ۰۱۸۲ والفهرس الشامل ( قسم الفقه وأصوله‎ 
۰۳۲۰/۱ شحرة النور ۰۳۰۲ معحم المولفين ۰۰۲۹/۱۰ إيضاح المكنون‎ )۲( 
۰۱۶٩ شحرة النور‎ » ۱٥١/٦ الدییاج ۳۷۹ء النحوم الزاهرة‎ )۳( 
تحقيق: جمال الدين العلوي» ط: دار الغرب.‎ )٤( 
۰۳۷۷ محاضرات في تاریخ المذهب لالکی ۸۳ء التكملة‎ )٥( 
.۸۸ نيل الابتهاج ۳۰۵۰ محاضرات ف تأريخ المذهب المالكي‎ )7( 
. طبع بتحقيق محمد غزالي وطبعته دار البحوث للدراسات الإسلامية بدولة الإمارات‎ )۷( 
.٦٦/٢ طبقات الأصوليين‎ ۲۰٢ الدییاج‎ )۸( 
۰1۷/۲ شحرة النور ١٤۱۸ء طبقات الأصوليين‎ )۹( 


۷۔ شرح الستصفی ٩(‏ 

للحسن (وقيل :الحسين ) بن عبد العزيز بن محمد القرشي الفهري المعروف بابن الناظر 
(۹٭۷١).‏ 

۸ شرح كتاب المستصفى (. 

لأبي حعفر أحمد بن محمد العامري الغرناطي (ت:799هم). 

4" المقتضب الأشفى في اختصار المستصفى قيل عنه إنه حلیل. 0©. 
لعلي بن أبي القاسم بن قنون التلمساني (ت:۸۲۹ھے). 

* المحصول : لفخر الدين الرازي 

۰. نفائس الأصول في شرح ا حصول. 

لشهاب الدين القرافي (ت:٤‏ ۸٦ھے.‏ ° 

۱. تلخيص ا حصول (“. 

لعبد الرحمن بن محمد ابن حلدون (ت:۸۰۷ ه). 

* الحاصل في أصول الفقه: لتاج الدين الأرموي. 

۲۔ تقيبدات على الحاصل 29 . 

محمد بن محمد بن عبد النور التونسي (ت: ۲۲ ۷ه). 

۳ تحفة الواصل في شرح ا حاصل (. 

حمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي (ت: ۷۳۲٣‏ ھے). 

* جمع الجوامع: لابن السبكي 


۰۱۷/۶ بغیة الوعاة ۰۰۳۰/۱ كشف الظنون ٢/٣۷٦۱ء هدية العارفين ۱/ ۰۲۸۳۰۳۱۳ معحم المولفين‎ )١( 
۰۹۸/۲ قال في الديباج المذهب ص٤ ۱۰: شرح كتاب المستصفى شرحا حسناء طبقات الأصولیین‎ )۲( 

(۳) التكملة ص585» حاضرات في تأريخ المذهب المالكي ۸۰. 

)٤(‏ الدییاج ۱۲۸ء طبقات الأصوليين ۸۱/۲ والكتابان مطبوعان متداولان. 

(ه) نيل الابتهاج 2١74‏ شحرة النور ۲۲۷ء الأعلام 20١٠/7‏ طبقات الأصولیین 4/۳ ۰۱ 

(1) الدییاج ٦١٤‏ ءشحرۃ النور ۰۲۰ طبقات الأصوليين ۰۱۲۷/۲ 

(۷) الدییاج ۸٤١٦ء‏ شحرة النور ۲۰۷ء طبقات الأصوليين ۱۳۹/۲. 


^( زوال المانع في شرح جع الجوامع للسبكي‎ .٤ 

محمد بن عمار بن محمد بن أحمد الفهري(ت :5 .)۸٤‏ 

۰ 75. الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع» وله شرح آخر عليه . 
لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الزليطي -الشهير بحلولو-(رت:۸۷۵ه). 
۷. حاشية على شرح ا حلی على جمع ا حوامع ©©. 

محمد بن إبراهيم التتائي (ت:۲١٠۹)‏ 

۸. حاشية على شرح ا حلی على جمع الجوامع . 

لاب عبد الله محمد بن حسن اللقاني (ت:9۸٩)‏ 

۹. حاشية على شرح انحلي لجمع ابحوامع ^ . 

لعبد الرهن بن محمد بن یوسف الفاسي القصري (ت: ۱۰۳۰ه). 

۰ البدور اللوامع من خدور جمع ا لحوامع © 

لإبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني الصري (ت:۱۰۱) 

.© الكواكب السواطع في شرح جمع الجوامع لم يتمه‎ .١ 

للحسن بن مسعود اليوسي (ت: ۱۱۱۱ھے)۔ 

۲ شرح جمع الحوامع (*. 

لأحمد بن مبارك بن محمد البكري الصديقي السجلماسی (ت: ۱۱۵۰ه). 


(۱) شحرة النور ۲:۲ الضوء اللامع ۸/ ۲۳۳ البدر الطالع ۰۲۳۲/۲ الأعلام 711/7 معحم الولفین ۰۷/۱۱ 
إيضاح الکنون 1/۲ ۰1۱ هديةالعارفين ۰۱۹/۲ 

(۲) الخزانة العامة بالرباط: ۹۲۱ ك2 طبع طبعة ححرية بالطبعة الحفيظية بفاس سنة: ۰۱۳۲۷ 

(۳) شحرة النور ۲۷۲ء الأعلام ۸4۳/۳ معحم البلدان ۰۳۹۹/۲ طبقات الأصوليين ۰۷۳/۳ 

(۶) شحرة النور ۲۷۲ء طبقات الأصوليين ۷۷/۳. 

.۹۲/۳ شحرة النور ۲۹۹ الإعلام ۰۰۱۰/۲ طبقات الأصوليين‎ )٥( 

(7) إيضاح المكنون ۱/ ۰۱۷۱ هدية العارفين /١‏ ۰۳۰ معحم الأصوليين 270/١‏ له نسخة في مكتبة الحرم للکی 
رقم (14) وق التيمورية (۱۸۰))ء ول الأزهرية .5437/١5(‏ 

(۷) شحرة النور ۳۲۸ء طبقات الأصوليين ۰۱۱۸/۳ 

(۸) شحرة النور ۳۰۲ معحم سركيس ۱۰۰۹/۵ طبقات الأصولیین۱۲۷/۳. 


۳ حاشية على شرح ا حلی لجمع الجوامع (. 

لأحمد بن محمد بن يعقوب الولالي (ت:۱۱۸۲ھے)۔ 

. حاشية على جمع الجوامع‎ .٤ 

محمد بن عبادة بن بري (ت: ۱۱۹۳ھے)۔. 

۰ حاشية على شرح ا حلی ‏ لمع الجوامع (؟. 

لعبد الرحمن بن حاد الله البنابي. (ت:۱۱۹۸ھے)۔ 

٦۔‏ نظم جمع الجوامع في الأصول. © 

لمحتار بن بونة الشنقيطي ا لچک . 

۷. حاشية على شرح احلي لمع الجوامع ©. 

محمد بن محمد الشفشاون (ت:۲۳۲١ه).‏ 

۸. حاشية على شرح ا حلی لجمع الجوامع (. 

محمد بن مهدي بن الطالب سودة (ت: ١٤۱۲۹ھے.‏ 

۹. تقرير على شرح ا حلی على جمع الجوامع ©. 

لأبي عبد الله محمد بن عثمان النحار رت:۱۳۳۱) 

۰. الحواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع ©. 

لسلطان الغرب. المولى عبد الحفيظ بن الحسن العلوي (ت: ١٥۱۳ھے.‏ 
.١‏ حاشية على جع الجوامع .محمد بن حسين العدوي الالکي(ت:۱۳۰۹). 


(۱) شحرة النور ۳۳۱ء طبقات الأصوليين ۰۱۲۳/۳ 

(؟)شحرة النور ۰۳۶۲ الإعلام 2411/7 طبقات الأصوليين ۰۱۳۳/۳ 

(۳) شحرة النور ۳:۲ الإعلام 4٩۰/۲‏ معحم سركيس ۰۹۱٦ء‏ طبقات الأصوليين ۰۱۳/۳ 
)٤(‏ هدية العارفين ۰۲۳/۲ معحم المولفين ۰۲۱۰/۱۲ 

(ه) شحرة النور ۲۷۹ء طبقات الأصوليين ۰۱۲/۳ 

(7) شحرة النور ۰:۰۳ طبقات الأصوليين ۰۱6۷/۳ 

(۷) طبقات الأصوليين ۳/ ۱۱6 

(۸) محاضرات في تاریخ الذهب الالكي ٦۸ء‏ طبع بفاس. 

(۹) طبقات الاصولین ۳/ ۱۸۸ 


۲ شرح منظومة الجواهر اللوامع في نظم جمع الحوامع (©. 

لعباس بن محمد السملالي التعارحي (ت: ۱۳۷۸ھ). 

شرح جمع الحوامع. لابراهيم التادلي (. 

۳. الأصل ا حامع لایضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع ©. 
لحسن بن عمر السيناوني. 

[شرح مؤلف للحفیة] 

* التحریر لابن الهمام: 

.( ختصر التحرير (لابن الحمام)» وشرحه‎ . ٤ 

محمد بن محمد بن سليمان السوسي الفاسي (ت:؛ ۱۰۹ھے). 

* القاصد: 

.© الموافقات في أصول الشريعة‎ .٥ 

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (۷۹۰). 

٦‏ نيل الی في نظم الموافقات (؟. 

محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي (ت: ۸۲۱ھے. 

۷. مختصر الموافقات. 

محمد يحي بن محمد المختار الولاني (ت:۱۳۳۰ه). 

۰۹۹-۸ نظم الوافقات» وشرحه: المرافق على الموافق.لماء العينين المكين ©. 


)١(‏ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ۸۸۔ 

(۲) محاضرات في تأريخ المذهب المالكي ۸۰ النبوغ ۰۳۰6/۱ 

(۳) ط: النهضة بتونس انظر فهارس مقدمة بن القصار للسليماني ۰۳۰۹ وعبد الوهاب أبو سليمان في مقدمة 
تحقيقه للحواهر الثمينة في بيان أدلة عا م المدينة» ص .۸٦‏ 

(4)شحرة النور ۰۳۱ طبقات الأصوليين ۳/ ۱۰۷ء حاضرات في تاریخ المالكي ۸۲. 

. ت: عبد الله درازه ط: المكتبة التحارية الكبرى وغيرها وحققه مشهور سلمان في ستة أحزاء‎ )٥( 

(7) طبقات الأصوليين ۲٥/٣‏ ویقوم بتحقيقه بعض الطلبة في المغرب» وحدثت أنه في ۱۰۰۰ بيت. 

(۷) طبقات الأصوليين 2١57/7‏ والكتاب مطبوع ويعاد طبعه في موريتانيا الآن بإشراف حفيد المصنف» وحققه 
كذلك مشهور حسن سلمان ط/ دار عفان. 


۰ مقاصد الشريعة الاسلامية. 

محمد الطاهر بن عاشور (۱۳۹۳).وهو مطبوع ومتداول 

۱ مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها . 

لعلال الفاسي. 

* الفروق 

۲ الفروق ©. 

للقاضي عبد الوهاب بن على بن نصر ( ت:۲۲٤)‏ 

۳ الفروق: للقرانی. ° 

۶ اختصار الفروق ©). 

حمد بن إبراهيم بن محمد البقوري (ت: ۷۰۱۷ھے). 

.” أنوار البروق (إدارة الشروق على أنواء الفروق)‎ ٠ 
لقاسم بن عبد الله بن الشاط (ت:۷۲۳ه).‎ 

۰ تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 9©. 
* القياس 

۷ كتاب القیاس(. 

لأبي الفضل بكر بن العلاء القشيري البغدادي ثم الصري (:4 4 اه ). 


)١(‏ ط: مكتبة الوحدة العربیة الدار البيضاء بالمغرب. 

(۲) طبع بتحقيق حلال القذافي الجهاني» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. 

(۳) وهو وان كان أصل موضوعه في القواعد الفقهية إلا أنه اشتمل على مجموعة من القواعد الأصولية» والي لرعا 
يعر وحودها في كتب الأصول. 

(؛) الديباج ۰:۱۰ شحرة النور ۲۱۱. والكتاب طبع على نفقة وزارة الأوقاف بالغرب وما يوسف له أن محققها 
تصرف أحيانا في النص بإدحال ما ليس فيه. 

)٥(‏ الدییاج ۳۲ والكتاب مطبوع مع الفروق. 

(٦)ط:‏ دار إحیاء الکتاب العربیة على هامش الفروق. 

(۷) ترتيب المدارك ۰۲۹۰/۱ الدییاج١٦۱ء‏ الشحرة ۷۹ء طبقات الأصوليين ۱۹۱/۱. 


۸ جموعة في الأصول في الرد على ابن حزم ۶ 

للقاضي أبي بكر عبد الله بن طلحة اليابري الاشبيلي» ثم المصري (ت:۰۱۹ ه). 
4 . النيراس في الرد على منكر القياس . 

للحسن بن علي المسيلي (ت: ١٠/٠ه).‏ 

۰ القياس لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات القیاس 0©. 

لعلي بن محمد بن عبد الملك: ابن القطان الفاسي ت:774ه). 

* المنظومات: 

۱ ارحوزة في علم الأصول ©). 

محمد الفندلاوي الفاسي (ت:5957ه). 

۲ أرحوزة في علم أصول الفقه ”“. 

محمد بن يوسف بن عمران المزدغي (ت: ٦٦٦ھے).‏ 

- ألفية في الأصول ©0. 

محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي: لسان الدين ابن الخطيب (5/الاه)2©. سبق. 
۳ أرحوزة في الأصول ^ . 

محمد بن سعيد الرعيين الفاسي (ت:۷۷۹). 

. نظم في علم الأصول ©. 

محمد بن محمد بن عرفة الورغمي (ت: ۸۰۳ه). 


(۱) شحرة النور ۰۱۳۰ أزهار الرياض ۷۸/۳ء طبقات الأصوليين ۲۱/۲ معحم البلدان ۰4۸۹/۸ 

(۲) توشيح الديباج ۸۸ء الإعلام للزركلي ۰۲۲۰/۲ حاضرات في تاریخ المذهب المالكي ۸۱. 

(۳) مظاهر النهضة ا حدیثة ۰٩۷/۲‏ محاضرات في تاریخ المذهب الالكي .۸٦‏ 

(5) التكملة ٣۳۷۰ء‏ محاضرات في تأريخ المذهب المالكي ۸۳. 

«ه) حنوة الاقتباس ۰۲۲۲/۱ حاضرات في تاریخ المذهب المالكي .۸٤‏ 

(7) نفح الطيب ۰۱۰۱/۷ طبقات الأصوليين ۰۱۹۰/۲ 

(۷) قبس من عطاء المخطوط المغربي ۰4۰۰/۱ (مخطوط بالمكتبة الحمزاوية بالرشيدية في المغرب الأقصى). 
(۸) حذوة المقتبس ۰۲۳/۱ حاضرات في تاریخ المذهب المالكي .۸٤‏ 

(۹) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص ۲ ۰0 محاضرات في تأريخ المذهب المالكي ۸4. 


.١١5-6‏ مرتقى الوصول ( مهيع الأصول"؟. 

حمد بن محمد بن عاصم الأندلسي (ت: ۸۲۱ھے). 

۷ نظم في الأصول (؟. 

لعلي بن القاسم التحيي الزقاق (ت:۹۱۰ھے. 

۸ مسالك الوصول إلى مدارك الأصول ° . 

لعلي بن عبد الواحد الانصاري (ت: ۱۰۵۰۷ه). 

۱۲۰-۹. نظم مراقي السعود وشرحه نشر البنود ©. 

لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي العلوي (ت: ۱۳۳۶). 

* کتب في مواضیع جزئية: 

© لجاع أهل المدينة : محمد بن عبد الله الأهري (ت:۳۷۰هی.‎ ١ 
© أمالي إجماع أهل المدينة‎ 7 

لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني:(ت: 4۰۳). 

۳ . الإجماع: 

للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر (ت:4۲۲) © 

٣٤ء‏ العقد المنظوم في ألفاظ الخصوص والعمومءو الإستغناء في أحكام الإستغناء. © 
لشهاب الدين القراقي (ت:٤۸١ھے۔‏ 


(۱) طبقات الأصوليين ۲٥/۳‏ منظومة في ۸۰۰ بیتاء ت: محمد بن عمر سعاعي» ط: دار البعاري. 

(۲) طبقات الأصولین ۰۲۰/۳ طبع بليبياء وطبع أيضا بتحقيق الشيخ مصطفى مخدوم. 

(۳) الأعلام للزركلي ۰۱۳۷/۰ حاضرات في تأريخ المذهب المالكي .۸٦‏ 

۹۰/۳ شحرة النور ۳۰۸ الأعلام للزركلي ۱۲/۰ طبقات الأصوليين‎ )٤( 

9 النظم وشرحه کلا ما مطبوعان ومتداولان. 

(٦)الدییاج‏ ص ۳٣٣‏ شحرة النور ۹۱ء طبقات الأصوليين ۲۰۸/۱. 

(۷) ترتيب المدارك 86/4 هءالديباج ٣٣٦۳ء‏ شحرة النور ۹۱ء مدخل إلى أصول الفقه للالکی ۰۱۷۱۲ 

(۸) الدییاج ۰۲۱۱ الخزانة العامة: 1۲۰ ق [۸۰-۱۷۳]]ء نشره: محمد السليماني مع مقدمة الأصول لابن القصار 
ط: دار الغرب. 

(۹) الديياج ۱۲۹ء شحرة النور ۱۸۸ء طبقات الأصوليين ۸7/۲ وكلاهما مطبوعان الأول بالمغرب» والآخر 

بالعراق. 


.” رسالة في دلالة العام على بعض آفراده‎ .٥ 

لأحمد بن مبارك بن محمد البكري الصديقي السحلماسي (ت: ۱۱۰۰ه). 
٦۔‏ دلالة العام على بعض آفراده ". 

محمد بن محمد اس البليدي (ت:٦۱۱۷ھے).‏ 

7 رسالة في الرد على من نفى تقليد الأئمة الأربعة (؟. 

لأحمد بن أحمد العروف ۔عنة الله الشباسي (ت: ۱۲۹۲) 

۸ العرف والعمل في المذهب ا الکی؛ ومفهومه لدى علماء المغرب: 
لعمر بن عبد الكريم ابليدي.(* 

* كتب لم تعرف أسماؤها: 

۹۔ كتاب في أصول الفقه ”“. 

ليحي بن عمر الأندلسي (ت: ۲۸۹ ه). 

كتاب في أصول الفقه ° . 

لزكريا بن يحي الكلاعي القرطي (ت: بعد ۳۳۰ه). 

۰ كتاب في الأصول 

محمد بن عبد الله الأبمري (ت:٥۷‏ مے. © 

۱۔ کتاب في الأصول (*. اد بن نصر الداودي (ت: ٤0۲‏ ه). 
۲ کاب في أصول الفقه . 

لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ت:۰۲۰ه). 


(۱) شحرة النور ۰۳۰۲ معحم سركيس ۱۰۰۹/۵ طبقات الأصوليين ۰۱۲۷/۳ 

(۲) شحرة النور ۰۳۳۹ طبقات الأصوليين ۰۱۲۹/۳ 

(۳) شحرة النور ۰۳۸۶ طبقات الأصولین ۱۰۰/۳ 

)٤(‏ ط: اللحنة المشتركة لنشر واحیاء التراث الاسلامي بین حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الامارات. 
ره) التقاط الدرر ۰:۲۳ حاضرات في تاریخ المذهب الالكي ۸۷. 

)١(‏ التكملة ص۰۷۱ حاضرات في تاریخ المذهب المالكي ۸۱۔ 

(۷)الديباج ص ۰۳۵۳ شحرة النور ۹۱ء طبقات الأصوليين ۲۰۸/۱ء مدخل إلى أصول الفقه المالكي ۰۱۱۲ 
(۸) المدارك ۱۰۳/۷ ءعحاضرات في تاريخ المذهب المالكي ۸۰. 

(۹) الدییاج ۳۷۱ وفيات الأعيان 2507/١‏ طبقات الأصوليين ۱۷/۲. 


۳ . تعاليق في الأصول (. 

محمد بن عبد الله بن تومرت (ت:۲۵ دوقيل ۲۲). 

۶ تقييد في الأصول (. 

لعلي بن أحمد ا حرالی (ت: ٣۳۷‏ ھے). 

۰ كتاب في أصول الفقه 9©. 

لعلي بن محمد بن إبراهيم الفزاري (ت:٠٥٠٠٤ھے).‏ 

۰ كتاب في أصول الفقه ”“.لعبد الله بن عيسى الشلي المالكي (ت: .)٠٠١١‏ 
۷ مصنف في الأصول (“ 

لعلي بن محمد الإشبيلي الخزرحی (ابن ا خصاں).(ت: )١٦٦٦‏ 

۸ كتاب في أصول الفقه 9©. 

ليحي بن عبد الرحمن بن أحمد الأشعري القرطي (ت: ٤٠٤٦ھے).‏ 
۹ رسالة في أصول الفقه (. 

لأحمد بن الحسين بن علي الكلاعي: ابن الزيات (ت:۷۲۸ه). 

۰ أصول الفقه ^ 

محمد بن عثمان بن موسى بن محمد الاسحاقي القاهري (ت :۸۱۰) 
۱ کتاب في الأصول (. 

لأحمد بن عمر التمب وکی(التتبکی) (ت: ٤۲‏ ۹ه). 


(۱) شحرة النور ۱6۰ اللبوغ ۰۱۲۰/۱ حاضرات في تاریخ المذهب الالكي .۸٤‏ 

(۲) نيل الابتهاج ۰۲۰۱ شنرات الذهب ۰۱۸۹/۰ طبقات الأصولیین 1۰/۲ حاضرات في تأريخ الذهب ۸۰. 

(۳) التکملة ص۰1۷ الدییاج ۰۳۰۳ حاضرات في تاریخ الذهب الالكي .۸٦‏ 

(4) نفح الطیب ۰16۰/۲ طبقات الأصوليين ۰۳۲/۲ حاضرات في تأريخ المذهب المالكي ٤‏ ۸. 

.۸٦ شحرة النور ۰۱۷۳ مدخل إلى أصول الفقه المالكي ۰۱۱۵ حاضرات في تأریخ المذهب الالكي‎ )٥( 

(7) قال ابن الأبار: كان ماما في علم أصول الفقه» ماهراء نوظر عليه في كتب أي المعالي الجوين» وله تألیف في 
ذلك. التكملة ۰۷۲۹ الدیاج ٤٤٦٥ء‏ محاضرات في تاریخ المذهب ا الکی ۸۷. 

(۷) الديباج ٤٥ء‏ الدرر الكامنة ۰۱۳۱/۱ طبقات الأصولیین۱۲۹/۲ء محاضرات في تاریخ المذهب المالكي ۷۹. 

(۸) الضوء اللامع 2١6٠/4‏ معحم المؤلفين ۲۸۷/۱۰ء هدية العارفین ۰۱۷۹/۲ 

(۹) تعريف ا خلف ۰۷۱/۲ حاضرات في تاریخ المذهب الالکی ۸۰۔ 


۲ كتاب في الأصول (. 
لعبد الرحمن الفاسي (صاحب نظم العمل) (ت:٦۱۰۹ھے).‏ 


* البغداديون ": 

۳ کاب الأصول 

لأبي إسحاق إسماعيل القاضي (ت:۲۸۲ه) ^ 

٤‏ ۱ اللمع في آصول الفقه 

لأبي الفرج عمرو بن محمد الليثي البغدادي (ت:٣٣٣مے,.‏ © 

0 ۲-۱ ۱. إيضاح الأصولء و کتاب الاحتهاد 7©. 

لأبي ا حسن الأشعري (ت: ۳٣٣‏ ھے. 

۷ . أصول الفقه على مذهب مالك ©©. 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن بحاهد الطائي البغدادي الأصولي (صاحب أبي الحسن 
الأشعري). 

2۹-۸ ۱. أصول الفقه» ومآحذ الأصول “© 

لأبي الفضل بكر بن العلاء القشيري البغدادي ثم الصري (:٤٤٣ه).‏ 

۰ أصول الفقه (. 

لأبي تام علي بن محمد بن أحمد البصري (من أصحاب الأهري» من القرن الرابع). 


(۱) شحرة النور ۰۳۱۰ طبقات الأصوليين ۰۱۰۸/۳ حاضرات في تاریخ المذهب المالكي .۸٦‏ 

(۲) غير ما مر. 

(۳) ترتيب المدارك )۲۸۲/٤(‏ الديباج ١٥۱ء‏ شحرة النور ٦٦ء‏ مدعل إلى أصول الفقه المالكي ..٠٠١‏ 

(ء) نقل عنه ابن القصار في "المقدمة في الأصول" ص 2»)١1161١57(‏ وانظر: الفهرست: (۲۳۸))ء ترتيب المدارك 
)۲٢/٥(‏ الدییاج ص ۳۰۹ء شحرة النور ۷۹ء مدخل إلى أصول الفقه المالكي ۰۱۷۱۱ 

۰۱۱۱ الدییاج ۲۹۳ء شحرة النور ۷۹ء مدل إلى أصول الفقه المالكي‎ )٥( 

(5) الدییاج ۰۳۰۳ شحرة النور ۹۲ء طبقات الأصوليين ۰۲۱۳/۱ مدخل إلى أصول الفقه المالكي ۰۱۱۲ 

(۷) المدارك ۰۲۹۰/۳ الدییاج 2176 شحرة النور ۷۹ء طبقات الأصوليين ۱۹۱/۱ء حسن المحاضرة ۰۱۹۱/۱ 


(۸) المدارك ۷٦/۷‏ الدیاج ۰۲۹ حاضرات في تاريخ المذهب المالكي ٦۸۔‏ 


۱ مقدمة الأصول. () 

لأبي الحسن علي بن أحمد (ابن القصار) ( ت:۳۹۸). 

۲۔. الارشاد في أصول الفقه» والمقنع في أصول الفقه . 

لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رت ١7:‏ 5). 

۳ الافادة في أصول الفقه» التلخيص في أصول الفقه 9© 

للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر ( ت: .)٦٢٤‏ 

5 . مقدمة في الأصول 9©). 

لأبي الفضل محمد بن عبد الله بن عمروس بن محمد البزاز (ت: ٥٤٤‏ ھے). 
۰ الإمهاد في أصول الفقه (“. 

لقاضي القضاة ببغداد» عز الدين» الحسين بن أبي القاسم البغدادي المعروف 
بالنبلي (ت:۷۱۲ھ). 


* مؤلفات الأندلسيين. 

٦‏ ۔ كنز معرفة الأصول ات 

لعبد الملك بن أحمد بن الأصبغ القرشي: ابن مش وقيل المشط وقيل: الشتري(ت: 
٦ھے.‏ 

۷ الوصول إلى معرفة علم الأصول (*. 

لأبي عمر أحمد بن محمد العافري الطلمنكي (ت: ٤۲۹‏ ه). 


(۱) الدییاج ۰۲۹۲ شحرة النور ۹۲ء مدخل إلى أصول الفقه الالکي ۰۱۱۲ 

(۲) للدارك ۸۰/64 الدییاج ۰۳٩۳‏ شحرة النور ۹۲ء طبقات الأصوليين ۰۲۲۱/۱ 

() الدارك 4/ 1٩۱‏ الدییاج ۰۲٩۱‏ شحرة النور ۰۱۰۳ طبقات الأصوليين ۰۲۳۰/۱ 

۰۱۱۳ الدارك ۰۰1/۸ الدییاج ۰۳۸ شحرة النور ۱۰۰ مدخل إلى أصول الفقه المالكي‎ )٤( 

(ه) الدییاج ۰۱۷۰ شحرة النور ۰۲۰۳ طبقات الأصوليين ۰۱۰۵/۲ 

(7) الدارك ۰۲۰/۸ الدییاج ۰۲۰۷ محاضرات في تاريخ المذهب للالكي .۸٦‏ 

(۷) للدارك ۰۳۳/۸ الدییاج ۰۱۰۱ شحرة النور ۰۱۱۳ طبقات الأصوليين ۰۲۳۲/۱ مدخل إلى أصول الفقه 
المالكي ۰۱۰۱۳ حاضرات ۰۷۸ 


۱۱۰-۸. الإشارة في أصول الفقه » إحكام الفصول في أحكام الأصول(؟» كتاب 
الحدود في أصول الفقه ( وكتاب المنهاج في ترتيب ال حجاج ©). 

لاب الولید الباحي (ت: ۷ هى (۳. 

لأحمد بن سلیمان بن خلف الباحي (ت:4۹۳:ه) ”. 

۲ المدحل إلى الأصول ”. 

لعبد الله بن طلحة بن محمد اليابري (ت :019). 

۳. التنبيه على الأسباب الوحبة لاختلاف الأمة © 

لعبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (من شیوخ القاضي عیاض) (ت: ٤٣٢٥٥‏ ھے). 
.٤‏ ا حصول في علم الأصول:لابن العربي محمد بن عبد الله (ت:47 ەھے ©. 
۵۰ مدارك الحقائق في أصول الفقه ©. 

لأبي ا حسن علي بن محمد المعروف ب: ابن القری الغرناطي (ت:۰۳ه). 
۲ منهاج الأدلة في الأصول '". 

لأبي الوليد ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد (ت:۹۵هه). 09 


(۱) تحقيق: محمد علي ف رکوس ط:دار الكتب المكية» وغيره. 

(۲) تحقيق عبد ا حید تركي ء وطبع دار الغرب. 

(۳) تحقیق: نزيه ماد ط: موسسة الزعي- بيروت. 

)٤(‏ تحقیق: عبد الحيد الت ركي» ط: دار الغرب. 

(ہ) الدارك ۰۳۷/۰ الدییاج ۰ شحرة النور ۰۱۲۰ طبقات الأصوليين ۰۲۲/۱ 

(1) الدییاج ۰۱۰۳ شحرة النور ۰۱۲۱ طبقات الأصولیین ۰۲۷۱/۱ مدخل للمختار ۰۱٩۱۳‏ حاضرات حيدي ۰۷۸ 

(۷) آزهار الریاض ۰۷۸/۳ شحرة النور ۰۱۳۰ طبقات الأصوليين ۰۲۱/۲ مدخحل ۰۱۲6 محاضرات .۸٤‏ 

(۸) الدییاج ۰۲۲۸ شحرة النور ۰۱۳۰ آزهار الریاض ۳/ ۰۱۰۱ طبقات الأصوليين ۰۱۹/۲ مدخل 2154 

.۸٤ محاضرات‎ 

)٩(‏ الدییاج ۰۳۷۰ شحرة النور ۰۱۳۰ طبقات الأصوليين ۰۲۸/۲ طبع بدار البیارق بالأردن. وقد حقق لي رسالة 
علمية مقدمة للحامعة الاسلامية من الطالب: عبد اللطیف الحمد. 

(۱۰) قال في الدییاج المذهب ۳۰۳: خمسة عشرة حزعاء شحرة النور 40 ۱» طبقات الأصوليين ۰۳۹/۲ 

(۱۱) الدییاج ۰۳۷۸ شحرة النور ۱٢١‏ النجوم الزاهرة ۰۱5/1 طبقات الأصوليين ۰۳۸/۲ الأعلام ۰۸۵۰/۳ 

(۲ ۱ تحقیق: مال الدين العلوي» ط: دار الخرب. 


۷ أصول الفقه (. 

لأبي الحسن علي بن عتيق الأنصاري (ت: ٥۹۸‏ ه). 

۸. الوصول إلى معرفة الأصول . 

لأبي العباس أحمد بن عمر القرطي (ت:٦٦٥٦ھے).‏ 

8. الرد على العا م في أصول الفقه للرازي ©. 

لأحمد بن عبد الله بن عميرة أبي الطرف (ت: 654"ه). 

لعلي بن فضال بن علي بن غالب المحاشعي القيرواني (الفرزدقي) (ت: )٦۷۹‏ 

۲. الستوعب في أصول الفقه ”.لعبد ا حلیل بن أبي بكر الرفعي: ابن الصابوني (ت: 
هوهه). * مؤلفات أهل المغرب الأقصى: 

۳۲ منتهى السول في علم الأصولء تنبيه الفهوم على مدارك العلوم في الأصول ”". 
لأحمد بن محمد الأزدي: ابن البناء المراكشي (ت:۷۲۱ھے). 

^ الدرر في أصول الفقه‎ .٤ 


لعبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد بن موسى المغربي )۹٦٤(‏ 


(۱) شحرة النور ۱۱ طبقات الأصوليين ۳۹/۲ معحم البلدان ۵۳/۷ الأعلام ۰۱۲۵/۵ 

(۲) الديياج ۰۱۳۰ شحرة النور ۰۱۹6 تحقيق الراد للعلاگي ۰۸۱ مدعل ۰۱1۱4 حاضرات ۸۰. 

(۳) الدییاج 0۱۱ شحرة اللور ۰۱۹۵ طبقات الأصوليين ۰۷۲/۲ حاضرات ۷۸. 

)٤(‏ مخطوط بالخزانة العامة: ۱۸۲۳ د. وطبع بتحقيق الدکتور/ محمد الختار الشنقيطي بكتبة ابن تيمية» كما طبع 
بتحقيق الد کنور: محمد علي ف رکوس. 

.۳۵۲ معحم الولفین 2117/7 بحث معحم الولفات الأصولية المالكية‎ ۰1٩۳/۱ هدية العارفین‎ )٥( 

۰۱۷۲ محاضرات في تاریخ الذهب الالکی ٦۸ء حلة دعوة ا حق عام:۲ سنة:٦١ء ص‎ )٦( 

(۷) نيل الابتهاج ٦٦ء‏ شحرة النور ۰۲۱ طبقات الأصوليين ۰۱۲4/۲ مدخل 2117 حاضرات ۰۷۹ 

(۸) شذرات الذهب ۰۳6۲/۸ معحم الولفین ۰۲۵۲/۵ کشف الظنون ۷۰۱/۱ له نسخة في التيمورية تحت رقم 

(حامیع۳۳۹). 


* مؤلفات الجزائريين: 

۰ء العدل والانصاف (. 

ليوسف بن إبراهيم بن مياد السدراتي الورحلاني © (ت:./ادجه). 
۲ مفتاح الوصول في علم الأصول ©©. 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني (ت:۷۷۱ مے 9©). 

۷ الأصول (“ 

لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد التازي نزيل وهران (ت: ٦1٦‏ ۸ه). 

۸. نظم أصول الشريف التلمساني» مسالك الوصول إلى مدارك الأصول ° 
لأبي الحسن علي بن عبد الواحد بن السراج السجلماسی الجزائري ( ت: ۱۰۰۷). 
۹۔ شرح تيسير الوصول إلى حامع الأصول لابن الربيع الشيباني (. 

لعبد الحادي بن عبد الله بن التهامي السجلماسي (ت: ۱۲۷۱). 


* الشناقطة: 

۰. منظومة ما تحب به الفتوى 

لأبي عبد الله محمد الأغلالي 000 

- مراقی السعود نشر البنود على مراقي السعود: سبق ذكرهما. 


لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقیطی (ت:۱۲:۰هس. © 


(۱) في ثلاث لدات. الإعلام للزركلي ۰۲۸۱/۹ محاضرات في تاریخ المذهب المالكي ۸۷. 

(۲) لعلها نسبة إلى مدينة وركلة (بالكاف المعقودة) بالجزائر. 

(۳) طبع مرات أحسنها بتحقيق محمد علي ف ركوس طبع: المكتبة المكية» وموسسة الریان. 

(4) شحرة النور 2774 طبقات الأصوليين ۱۸۲/۲ء مداخل ١٦٦۱ء‏ محاضرات ۸۲. 

۔۱٦۷ شحرة النور ٢٦۲ء مدخل إلى أصول الفقه المالكي‎ )٥( 

(7) شحرة النور ۳۰۸ طبقات الأصوليين ۹۰/۳ الأعلام ٤١/٥‏ ۱۲ء مدخل ۰۱۲۷ محاضرات ۸۰۔ 
(۷) شحرة النور ٤٠٤٠ء‏ طبقات الأصوليين ۱٥١/۳‏ محاضرات في تاریخ المذهب المالكي 86. 

(۸) الخزانة العامة: ۲۲ ۱د. 

(۹) ط: فضالة بالمغرب» وطبع دار الكتب العلمية. 


۸۲-۸۱. فتح الودود على مراقي السعود ( نيل السول شرح مرتقى الأصول ” 
إيصال السالك شرح نظم قواعد مالك“ . 

۳ محمد يحي بن محمد الختار الولاتي (ت:۱۳۳۰ه) ©. 

۶ الأنفس في الأصول (“. 

لصطفی بن محمد فاضل ماء العینین ( كان حيا سنة ۱۳۲۰ه). 

۰ شرح مرتقی بن عاصم ء وحزء من مراقي السعود ". 

محمد فال بن بابا العلوي 

5 مراقي السعود إلى مراقي السعود. 

محمد الأمين الحكي الشنقيطي(؟. 


* مؤلفات معاصرة: 
۷ المذكرة على روضة الناظرء نثر الورود شرح مراقي السعود ©. 
محمد الأمين بن محمد المختار الجكين الشنقيطي. 


(۱) ط: المولوية بفاس سنة: ۱۳۲۷هب ثم طبع بدار عالم الكتب. 
(۲) ط: المولوية بفاس سنة: ۱۳۲۷ھ۔ 

™( مطبوع طبعة ححرية. 

۰۱۱۸ شحرة النور ۰:۳۰ مدخل إلى أصول الفقه المالكي‎ )٤( 
۰۱۱۳/۳ شحرة النور 477» طبقات الأصوليين‎ )٥( 

(7) مدحل إلى أصول الفقه المالكي ۰۱۱۸ 

(۷) مطبوع عکتبة ابن تيمية» ت: محمد الختار الشنقيطي. 

(۸) وهما مطبوعان» متداولان. 


۸۹ یوار اب ل يان لا لس مشاط (ن:۱۲۹۹ب,'' 


۹۱ ملعل لاله کی 
ید الخثار ل 1 


() ني عبد ارهاب أو سم ط؛ ار له 
() دا لم یا لکاب نس لا 


۳ٔ 


عریف بالقاضي عياض على رجا الاخندار له هل 
ال الأرل: في اہ القاضي عياض الشخيمية. 


البحث الأرل: ف انه وكين ولب رس 
لبحث ان رلاہ ونشأنه. 


ترجمة القاضي عياض(ت: 4 ؛ هب 


المبحث الأول: في اسمه وكنيته ولقبه. 


هو الامام العلامةء شيخ الاسلام. القاضي» المجتهد, احدث ا لحافظ الفقيه» الأصولي» 
المفسرء المورخء اللغوي؛ الأديب» الشاعرء الصنف ا حید ا خطیب الفصيح» العام 
العامل الزاهد» الفاضل» الورع»› احاهدء علامة المغرب» وأحد آحاد الزمان ٣”.‏ 


(۱) مصادر ترجمته: 

مقدمة ترتيب المدارك للمحقق محمد بن تاويت الطنحي» كتاب الغنية للقاضي عياض (فهرس شيوحه)» التعريف 
بالقاضي عياض المحمد بن القاضي عياض ء أزهار الرياض في آخبار القاضي عياض » قلائد العقيان ۰۲۵۵ كتاب 
الصلة لابن بشكوال ۶۲۹/۲ بغية اللتمس ۰4۳۷ انباہ الرواة ۳٩۳/۲‏ معحم أصحاب الصدلي لابن الأبار؟ ۳۰ء 
تمذيب الأسماء واللغات 4۳/۲ الديباج لابن فرحون ۰۲۷۰ شحرة النور ص ۱4۰ »وفیات الأعيان ۸٣/۳‏ ء سير 
أعلام النبلاء ۲۱۲/۲۰ ۸٢٦۲ء‏ تذكرة الحفاظ ۱۳۰٣/٤‏ البداية والنهاية ۲۲۰/۱۲ الاحاطة لي آخبار 
غرناطةء /۲ ۰۲۲ تاریخ قضاة الأندلس ١١٠ءوفيات‏ بن قنفذ ۲۸۰ النحوم الزاهرة ۲۷۹/۵ طبقات المفسرين 
للداودي ۰۱۸/۲ شذرات الذهب ۱۳۸/5 طبقات الحفاظ للسيوطي: ص ۰4۷۰ الرسالة المستطرفة ۱۰»فهرس 
الفھارس ۱۸۲/۲ تأريخ الفكر الأندلسي ۰۲۳۸ 


دراسات معاصرة: 

- القاضي عياض اليحصي ومنهحه في العقيدة. رسالة علمية مقدمة لنيل درحة الدكتوراه بابامعة الاسلامیت 
لغسان أحمد عبد الرحمن . 

- القاضي عياض وحهوده في علمي الحديث رواية ودراية. لبشير الترابي. ط: دار ابن حزم. 

- القاضي عياض» الشحصية والدور الثقاقي محمد الكتاتي: ‏ ملة الدارة ‏ العدد الرابع ‏ السنة السادسة عشر 

۱۱۱ دورة القاضي عياض( بحوث في ۳أحزاء صادرة من وزارة الأوقاف المغربية ۰۱ ۱ه). 

- آبو الفضل القاضي عياض (ثبت ببليوحرافي) لحسن الوراكلي. ط: دار الغرب. 

- منھحیة فقه الحديث عند القاضي عياض ف كتابه [كمال العلم بفوائد مسلم» لحسين محمد شواط ۱۹۹۱ وله 
أيضاً القاضي عياض عا م المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. 

* ومما لم أطلع عليه: 

- السيرة النبوية في مفهوم القاضي عياض لأحمد جمال العمري» ۱۹۸۸ء. 

- القاضي عیاض بین العلم والأدب» لعبد الله کنون» 9417١م.‏ 

- القاضي عياض وأثره في الفقه والقضاء لعلي عبد العال عبد ال رمن؛ ۱۹۷۰ وغيرها كثير. 

(۲) منهحية فقه الحديث ۰۱۲۷ القاضي عياض ومنهحه في العقيدة ۱۹ء وغيرها . 


۰ ۰ ۰ 4 ٠ 

و الفضل؛ عاض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسی بن عياض بن محمد بن 
O. 0M ر٥۱۰ ١‏ 

عبد الله بن موسی بن عیاض" اليحصي السبي"' لمألكي. 


40۸۵/۳ عياض: بكسر العين المهملة» رفع الباء لژ من نهاء رید ان صماد معحمة. انظر: الوفيات‎ )١( 
,۹/۱ مقدمة الشارل‎ 

(1) التعريف بالقاضی عياض ص[. ولي سباق نسبه بعض الاختلاف: انظره ل: معجم أصحاب اهب ۱۳۰۱ 
وفيات الأعيان ۸۴/۳:؛ أزهار الرياض 11-1171 الناضي عياض رجهرده في علمی الحديث ,1۷-٥٦‏ 

(۴) البحصبي؛ بفئع پم لثناة من نحنها/ رسکول الحاو همه رضم الصاد الھملة؛ رشجها وكسرها وبعلها باء 
موحلة. نسبة أبحصب بن مالك بن زيل من می فهو حطن النسب. 

نظر: الوفيات ٤۸٥/۳‏ ادياج ۲۷۳, 

(1) انتفل جده عمرون (ت: ۷٩۳هس)‏ إلى مدينة سبئة حولي سنة (۳۷۴ ھے)؛ واشٹھرت أسرنہ بسبئة. رکال 
أسلافه قد لوا مدينة بسطة الأندلسبة من نواحی غرناطة واسنفروا فم ثم الوا إلى مدينة فاس الغربية, 

اظر: رین بالفاضي عياض ص ۷) ناه الرواة ۲٠٤-۳۹۲/۲‏ 


المبحث الثاني: في ولادته ونشأته. 


* ولد بسبتة (؟ في الخامس عشر من شعبان سنة ست وسبعين وأربعمائة (٦۷١ھے).‏ 

* قال ابنه: رر نشا آي على عفة وصيانة» مرضي ا حال محمود الأقوال والأفعال» موصوفا بالنبل 
والفهم وا حذق؛ طالبا للعلي حريصا علیه بجتھدا في طليه معظما عند الأشياخ من أهل العلم 
وكثير ا حالسة حم ء والاختلاف إلى مجالسهم ء إلى أن برع في زمانه » وساد جملة أقرانه » وبلغ من 
التفئن في فنون العلم ما هو معلوم ... )) ©. 

وقال تلميذه محمد بن حمادة السبتي : (( ونشأ في طلب العلم والاحتلاف للأشياخ مع حدة 
ذهنه» وذكاء فهمه وأحلسه أصحابنا للمناظرة إذ ۸ يجدوا من حلوسه محيصاً وهو ابن ثمانية 
وعشرين سنق ثم أحلس للشورى بعد ذلك بیسیرں ثم ولي القضاء وهو في نحو الخمس والثلاثين 
سن فسار فيها أحسن سيرة ... وكان حافظاً للمسائل» قائماً بعلم الحديث ومعانيه وعلله وجمع 
طرقه» حافظاً للأخبارء حامل آداب ولغة ونحوء ما تكلم في علم إلا وأحذ منه بالنصيب الاو 
وكان يحمل أصول دیانات وأصول فقه ... عارفاً بالشروط والوثائق والأحكام» وكان ضابطا 
لكتبه» جید الشعر حسن التأليف» لم يكن بسبته في عصر من الأعصار من له من التوالیف مثل 
ماله)) . 


(۱) وهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أحود مرسى على البحر وهي على بر البربر تقابل حزيرة 
الأندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بین البر وا حزیرة وهي مدينة حصينة. معحم البلدان ۱۸۲/۳ 
وهي الآن تحت الاحتلال الاسباني ردها الله على المسلمين وسائر الأراضي المغتصبة عنه وحوده. 

(۲) التعريف بالقاضي عياض 4 الإحاطة في آخبار غرناطة ٤/٢۲۲ء‏ أزهار الرياض ۷/۳. 

(۳) جمهرة تراحم الفقهاء المالكية ۰۲۹/۱ 


الفصل اللان: في حياته العلمية والعملية وفيه نسعة مباحث: 
البحث الأول: في طلبه للعلم ورحلاته 

البحث الثان: في شيوخه 

البحث الثالث: في تلاميذه 

البحث الرابع: في عقيدته ومذهبه الفقهي 

البحث الخامس: في حنته 

البحث السادس: في الفنون الي برغ فيها 

لبحث السابع: في آناره العلمية 

البحث الثامن: في ثناء العلماء عليه 

الملبحث التاسع: لی وفانه 


۱ ل لمبحث الأول: في طلبه للعلم ور حلاته 


٭ نشا القاضي عیاض في سبتة ببیت علم ودین» وتلقی العلم عن آهل بلده» فحفظ 
القرآن بالسبع بطرقها المختلفة("» ثم تتلمذ على علمائها: كالقاضي أبي عبد الله بن 
عيسى التميمي"؟ ء وأبي إسحاق بن حعفر اللواق!“ ...وغيرهم کثیں حؾ أحذ من 
كل علم بطرف. 

© ثم رحل القاضي عياض إلى الأندلس سنة ۰۷٣ھ‏ بعد أن بلغ الثلائین من عمره طلبًا 
لسماع الحديث» وتحقيق الروايات» وطاف بحواضر الأندلس الي كانت تفخر 
بشیوخھا وأعلامها في الفقه والحديث وغيرهما: 

© فنزل قرطبة ”2 أول ما نزل-وكان خروحه من سبتة يوم الثلاثاء منتصف جمادي 


الأولى سنة سبع ومس ملة »فوصل إلى قرطبة يوم الثلاثاء مستهل حمادي الآحرة 


)١(‏ التعريف بالقاضي عياض ٦؛‏ الإحاطة ۰۲۲۳/4 سير أعلام النبلاء ۰۲۱۳/۲۰ أزهار الرياض ۸/۳ الدیاج 
۱ء القاضي عياض وحهوده لي علمي الحديث رواية ودراية ۰۷4 منهحية فقه الحديث ۱۳۷. 
(۲) قرأ على عبد الله بن إدريس بن سهل. انظر: الغنية 5 .١‏ 
(۳) ستأني ترجمته. 
(4) أبو إسحاق إبراهيم بن حعفر اللواتي» العروف بابن الفاسي؛ فقيه مشاوّرء تتلمذ على يد القاضي أبي الأصبغء 
ت: ٥٥٤ھ‏ . انظر: الديياج ۸۹. 
)٥(‏ وفيها يقول القاضي عند فراقها: 
اقول وقد جد ارتحالي وغردت وزفت على وشك الفراق رکالبی 
وقد غمضت من كثرة الدمع مقلتي وصارت هواء من فزادي تراتبي 
و يق إلا وقفة يستحدها وداعي للأحباب لا للحبائب 
انظر قلاكد العقیان: ۰۲۷۰ نفح الطیب ۸۰/۲ أزهار الرياض .۱۷۳/٣‏ 


بعده- وأخذ عن شيوخها المعروفين كابن عتاب» وابن مدین" وابن رشد؛ وابن 
الحاج 0 وأبي الحسین بن سراج © وغيرهم 

© ثم رحل إلى مرسية سنة ٠٠۸‏ ه- وكان خروجه من قرطبة يوم الاثنين لخمس بقین 
من محرم سنة مان وحمس مئة» ووصل إلى مرسية يوم الثلاثاء الثالث من صفر - 


والتقی بأبي علي الصدفي» فلازمه ومع عليه الصحیحین» وغیر ذلك» وأحازه بجمیع 


مروياته . 


(۱) أبو عبد الله محمد بن علي بن مدین التغلي.(ت :۵۰۸) قال عياض: أحل رحال الأندلس وزعيمها في وقته, 
ومقدمها حلالة ووحاهة؛ فھماً ونباهة؛ مع النظر الصحيح في الفقه والأدب البارع» في النثر والنظم). مع عليه 
الموطأء وغيره وأحازه سائر رواياته. الغنية:7١١»‏ التعريف :۲۳ء أزهار الریاض 4۵/۳ الصلة ۵۲۹/۲. 

(۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف التحیي القرطي رت : .)۵۲٩‏ قال عياض: ( أحد الفقھاء الفضلای تفقه 
بشيوخ بلده قرطبة...وكان حسن الضبط؛ جید الکتب؛ كثير الروايةء له حظ من الأدب» مطبوعاً في الفتهاء 
مقدماً لي الشرری» صليب الدينء متواضعاء متسمتاء حليماً).قرأ عليه في داره غريب الحديث لابن قتيية» وغيره 
وأحاز له جميع رواياته.الغنية ۰۱۱۷ التعریف ۱۲۳ أزهار الریاض 51/7 ؛الصلة ۵۵۰/۲. 

(۳) سراج بن عبد الملك بن سراج القرطي؛ ت:۵۰۸ه.قال عياض: زعيم وقتہ؛ وإمام أهل طريقته» والمقدم في 

مصره بذاته وسليقته). قرأ عليه ومع منه كثيرأ من الكتب وأجازه جميع رواياته ورواية أبيه. الغنية ۰۲۷۱ التعريف 

۱ أزهار الرياض ١5١/7‏ »الصلة ۰۲۲۲/۱ 

)٤(‏ اكتفى عياض يما حصله في رحلته إلى الأندلس؛ ولم يلبث أن رحل إلى المشرق مثلما يفعل غيره من طلاب 
العلم وفي هذا إشارة إلى ازدهار الحركة العلمية في الأندلس. 


المبحث الثاني: في شيوخه: » 


* ذكر القاضي جملة من أشهر شيوخه في كتابه الغنية» ذكر فيه مائة شيخ » بين شيخ 
ماع وشيخ إحازة» وذكر قریباً من المائة - أيضا - ابنه في التعریف به »)٩۷(‏ منهم:- 
١-أبو‏ عبد الله محمد بن عيسى التميمي» السبتي(ت: ه.وه)0: 

قال عياض: (أحل شیوخ أهل بلدنا ((سبتة)) رم الله ومقدم فقهائها...لازمته كثيرا 
للمناظرة في «(المدونة)) و(«(الموطأ)) وماع الصنفات. فقرأت ومعت عليه -بقراءة 
غيري- کثبراه وأحازني جمیع رواياته). مع عليه صحيح البخاري» وصحيح مسلم» والموطأء 
وغريب الحديث لأبي عبيد» وعلوم الحديث للحاكم» والمدونة -مرات-) وغيرها. 

۲- أبو علي الحسين بن محمد ابن سكرة الصدفي(ت:4 ۵۱) “.قال عياض: ركان 
عارفاً با حدیث: قائماً به» حافظاً لأسماء الرحال عارفاً بقويهم من ضعيفهم, ذا دين متینء 
وخلق حسن وصيانة» من أحل من لقيناه). مع منه الصحیحین» والستن والشمائل 
للترمذي» تاريخ البخاري» علل الدارقطين» والاشارة للباحي في الأصول وغيرها. 

۳- آبو محمد عبد الرهن بن محمد بن عتاب اجحذامي القرطبي (ت: ٠‏ 89) ©2. 

قال عیاض:( بقية المشيخة بقرطبة» ومسنیهم» ومقدم مفتیهم» وأكبر مسنديهم؛ ...وكان 
قائماً على الفتوی» عارفاً بالنوازل» مقدماً في ذلك» تدرب مع أبيه ومارسها بطول عمره» 
وكان فاضلاء متواضعاء صبورا على ا حلوس للسماع» متحملا المشقات في ذلك نقة. 
فهماً عا يقرأ عليه). أحذ عنه موطأ بحی؛ وصحيح البخحاري» والملخص للقابسيء والدونة 
وغيرذلك كثيرء وأحازه جميع رواياته. 


(۱) التعريف بالقاضي عياض ۰۱۱٩‏ أزهار الرياض ۰۸/۳ ۹٦ء‏ وما بعدهاء الإحاطة ۰۲۲۳/6 الديياج ۲۷۱ء 
العحم في أصحاب الصدفي ۰۳۰۰ سير أعلام النبلاء 2717/7٠٠١‏ تذكرة الحفاظ ۱۳۰۵/6 القاضي عياض وحهوده 
في علمي الحديث ۰۱۲۳ منهحية فقه الحديث ۰۱۳٩‏ 

(۲) قال رحمه الله في آحر الغنية: ( هذه مائة ترجمة وقد تركت جاعة من لقیناهم» وذاكرناهم» وحضرنا حالس 
نظرهم من الفقهاء والرواة» و لم نحمل عنهم الکتب وا حدیث: اقتصارا على من ذكرناه). 

۵۷۲/۲ الغنية ۹۹ء التعريف ۰۱۲۳ أزهار الریاض۹/۳٥۱ء الصلة‎ )٣( 

(4) الغنية ۱۹۳ءالتعریف ۰۱۲۱ أزهار الرياض ٥١/٣‏ الصلة 2١5414-1١ 517/١‏ الدییاج ۰۱۷۳ شحرة ۱۲۸. 
)٥(‏ الغنية ۰۲۲۳ التعریف۱۲۸ءآزھار الرياض 2١70/7‏ الصلة 7377/١‏ الديباج 1 ۰۲ 


-٤‏ آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد «ت:6۲۰) ".قال عياض: ( زعيم 
فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم» العترف له بصحة النظر وحودة التأليف 
ودقة الفقه» وكان إليه المفزع في المشكلات» بصيراً بالأصول والفروع والفرائض والتفنن 
في العلوم» وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية» كثير التصنیف مطبوعه). 

“مع منه جزعا من مختصره على البسوطة وأحازه جميع مروياته. 

۵- أبو محمد عبد الله بن محمد بن منصور اللخمی السبتيرت:۵۱۳). © 

قال عياض: ( أحد رحال وقته وفقهاء زمنه» كان من أهل الفهم والنباهة والنظر والتفنن 
والمشاركة في ضروب العلم» ناظرنا عنده في (الدونة) و(الموطاً) وأصول الفقه والدين. 
وكان يحضر جلسه الأكابر» من شيوخنا وأصحابه» لكثرة فائدته...) . 

-٦‏ ابو عبد الله محمد بن داود العتكي القلعي القاضيرت:۵۲۵) ”. قال عياض: 
(صحبته کثیراً ودرست عليه أصول الفقه.وكان حلیلا فاضلا فقيهاء ذکیا). 

۷- ابو القاسم عبد الرهن بن محمد المعافري السبتي ا خطیب ۰٥(‏ ). 9“ درس عليه 
الأصول.قال عياض: (من أهل بلدناء ولي خطابة منيره غير مرة» قرأت عليه المنهاج من 
تأليف القاضي أي الوليد الباحي في الجدل والمناظرة» وحدئي به عنه» وقرأت عليه الرسالة 
للقاضي أبي بكر بن الطيب قراءة مناظرة وتفقه» وقرأنا عليه غيرذلك). 

۸- محمد بن عبد الله المعروف بالموروري القرعارت:۵۰۰) 9©. قال عياض: (الشيخ 
المقرئ:من المتصدرين ب(سبتة)» لإقراء القرآن مدة عمره» قائماً بعلم القراءات واختلاف 
القراء. قرأت عليه القرآن عدة حتمات). 

۹- ابو محمد عبد الله بن إدريس الأموي القری السرقسطي(ت:8١81)‏ 0 

قال عياض : (قرأت عليه القرآن برواية نافع وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» بطرقها ). 


.۳۷۳ الدییاج‎ ٦٤٥/٢ الغنیة۲۲ ۱ التعريف ۰۱۲۳ الصلة‎ )١( 
الغنية ۲۱۰ التعريف ۱۲۷ء‎ )۲( 

(۳) الغنية ۱۳۲ التعريف ١٢ء‏ الصلة ۵۷۳/۲. 

.١78 الغنية ۲۲ التعريف‎ )٤( 

۰۱۲۲ التعريف‎ »١ 54 الغنية‎ )٥( 

)٦(‏ الغنية ۲۱۸ء التعريف ۱۲۷۔ 


۰- آبو عبد الله محمد بن سليمان النفزي المعروف(بابن أخت غاغ) (رت:٥٥۹۰)‏ (. 
درس عليه كثيراً من كتب الأدب واللغة والنحو وغيرذلك من العلوم قراءة وسماعاً ومناولة. 
۱- أبو علي الحسن بن علي بن طريف التاهرتي رت :۵۰۱)؟. 
قال عياض : ( شيخ بلدنا في اللحوء مشهور بالصلاح درست عليه كثيراً من کتب الأدب والنحو). 
* ومن شیوخ الإجازة: 
7- ابو علي الحسين بن محمد الغسان الجیانِ(ت: ٤۹۸‏ هے” .قال عياض: (شيخ الأندلس 
في وقته» وصاحب رحلتهم» وأضبط الناس لکتاب. وأتقنهم لرواية» مع الحظ الوافر من الأدب 
والنسبء وللعرفة بأسماء الرحال» وسعة السماع.).أحازه فهرسته الکبری وجميع مروياته. 
۳- الامام أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشي رابن أبي زندقة)(ت: ۵۲۰) *. 
قال عياض: ( تقدم في الفقه : مذهباً وخلافاء وفي الأصول وعلم التوحيد. وحصلت له 
الإمامة» ودرس هناك ولازم الزهد والانقباض والقناعة» مع بعد صيته وعظم رياسته). 
وكتب إليه يجيزه جميع رواياته وتصانيفه. 
-٤‏ أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري (ت: ۵۳)*. 
قال عياض: ( إمام إفريقية وما وراءها من المغرب» وآخر المستقلين من شيوخ إفريقية 
بتحقيق الفقه ورتبة الاحتهاد ودقة النظر). وكتب إليه يجيزه كتابه (المعلم في شرح 
مسلم))» وغيره من تواليفه. 
۵ - آبو طاهر السلفي: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الأصبهان رت: ٥۷٥‏ ھهے ٣‏ 
قال عياض: ( نزيل الاسكندرية» أحد المكثرين بھاء وبقية المسندين» تفقه للشافعي» ودرس علم 
الكلام والأصول والأدب...وكان فاضلاء نبيهاء متفنناء شاعرا مطبوعا...وكتب إل جيزني في 


يع رو ایاته ومجموعاته ). 
جمیع روایانه وجموعانه ) کے ےج 


.4١ الغنية ۰۱۲۷ التعريف ۰۱۲۳ الصلة 0۹/۲ بغية الملتمس‎ )١( 

۰۷۲ التعريف ۱۲۲ أزهار الرياض ۱5۸/۳ العحم لابن الأبار‎ 27١ ٤ الغنية‎ )٢( 

(۳) الغنية ۲۰۱ التعريف ۰۱۲۱ أزهار الریاض ۰۱۹/۳ الصلة ۱۱/۱ تذكرة الحفاظ ۱۳۰۵/۳ 
(5) الغنية ۱۳۰ التعريف ٤‏ ۱۲ء أزهار الریاض ۰۱۱۲/۳ الدییاج ۰۳۷۱ شحرة النور ۰۱۲۶ 

۰۱۲۷ أزهار الرياض ۰۱۱5/۳ الديباج ۰۳۷ شحرة النور‎ ۱۲١ الغنية ۰۱۳۲ التعريف‎ )٥( 

() الغنية ۸٦۱ء‏ التعريف ۰۱۱۹ أزهار الرياض 2١7١/7‏ سير أعلام النبلاء ۳۹-۵/۲۱. 


البحث الثالث: في تلاميذه . 
لقد من الله على القاضي عیاض بأن تتلمذ عليه جملة من كبار العلماء من أقرانه» فضلا 
عمن هو دونه في السن. منهم: 
-١‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشکوالرت: ١٦۹۸‏ ھے' . إمامء حافظ 
حدث. فقيه» أصولي» مورخ» جمع بین علوم الرواية والدرایق مع من القاضي بقرطبة» ثم 
كتب إليه من سبتة محيزاء له تصانيف بديعة. 
۲- آبو العباس أحمد بن عبد الرهن بن مضاء اللخمي (ت: ١۹۲‏ ھے؟". أحد من 
ختمت به المائة السادسة الفقیه.العا م الراوية» احدث. الجامع بين المعقول والمنقول» لقي 
بسبتة أبا الفضل عياض وأحازله. 
۳- آبو جعفر عبد الرهن بن ا مد الأزدي القصیر الغرناطي (ت: ٦۷ے‏ ”“.فقيه 
مشاورء رفيع القدر حليل» أديب بار ع صاحب رواية ودراية» له مصنفات كثيرة . 
ج٤‏ - ابنه أبو عبد الله محمد بن عیاض (ت: هلاهوقيله9هه) ° . کان فقیها جلیلا 
أديياً کاملاّ أخذ عن والده» وابن العربيء وابن بشکوال وغيرهم. 
ه-أبو عبد محمد بن سعيد ابن زرقون الإشبيلي (ت: 45هه) . أحد مبرزي 
فقهاء وقته» لغوي أديب» شاعرء مشارك في سائر العلوم» وقد لازم عیاضاً كثيراً واختص 
به» وكتب له أيام قضائه بغرناطة» له مصنفات بديعة. 
>- ابو بكر عبد الله [بن غالب] بن طلحة بن أحمد الغرذمي 
(ت: ۵۹۸ه) ".الإمام العالم المحدث الفاضل كان معدوداً في فقهاء بلده صدراً في أهل 
الشورى والفتياء مع آبا الفضل عياض وغيره. 


(۱) أزهار الرياض ۰۲۰/۳ سير أعلام النبلاء 7١1/7١‏ تذكرة الحفاظ 4/5 ٣۳ء‏ القاضی عياض وحهوده في 
علمي الحديث رواية ودراية ١75-١54‏ ءمنهحية فقه الحديث عند القاضي عياض في إکمال العلم ۰۱5۳-۱۵۰ 
(۲) الصلة ۳۰/۲ الدییاج 85١ء»شحرة‏ النور 4 2١6‏ منهحية فقه الحديث ۰۱5۲ 

(۳) الدییاج ١٦۱۱ء‏ شحرة النور٠ 2١7‏ القاضي عياض وحهوده ۰۱۱٩‏ 

. ٠١١ منهحية فقه الحديث‎ 2١017 أزهار الرياض ۱5/۳ الدییاج ٢٥٣٥ء شحرة النور‎ )٤( 

.۲۱۹/۲۰ السير‎ ۱٥١ مقدمة التعريف بالقاضي عياض ۲۲-۲.الدییاج ۰۳۸۳ شحرة النور‎ )٥( 

(5) الديباج ۰۳۷۹ شحرة النور ۰۱6۸ منهحية فقه الحديث ۰۱5۳ 

(۷) الدییاج ۲۳۰ شحرة النور ١٦۱ء‏ و مه في الشحرة عبد الله بن طلحة بن أحمد . 


۷- ابو العباس ا مد بن عبد الرهن بن محمد الصقر الأنصاري (ت:8586) .وهو 
محدث» حافظ فقيه» أصولي» لغوي»أديب»شاعر» لازم القاضي عياضءله مصنفات مفيدة. 
۸- أبوبكر محمد بن خير الأموي الاشبيلي رت:۵۷۵) ( .إمام فاضل» مقرئ» محدث» 
واسع الرواية» أديب» لغوي» مشارك في سائر العلوم» أحذ عن القاضي عياض سماعاً 
وإحازة. 

4- محمد بن حسن بن عطية › العروف بابن غازي (ت: ٠‏ 85) 6 فقيه) محقق متقن» 
شاعر أديب» من أهل سبتة» روى عن القاضي عیاض؛ واختص به ولازمه وسمع منه حل 
روايته وتآليفه. 

۰- أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف يعرف بابن قرقول (ت: 859) . إمام» فقيه 
عالم» فاضلء محدث» روى عن القاضي عياض» وألف مطالع الأنوار على منوال مشارق 
الأنوار للقاضي عياض. 

. “٦٠ أبو القاسم عبد الرحيم بن عيسى(بن ملجوم)الفاسي الأزدي (ت:51‎ -١ 
عالم» حلیل فقيه» محدث. حافظ متقن» قوي أثره العلمي في فاس وسائر المغرب»‎ 
واستحازه طلبة العلم من أقاصي البلاد.‎ 

۲- القاسم عبد الرهن بن محمد الأنصاري العروف بابن خبيش ل884) (. 
أحد أئمة وقته بالأندلس» عالم بالقراءات وعلوم القرآنء بصير بالحديث وعلله ورحاله 
أحاز له عياض رواياته ومؤلفاته. 

۳- آبو محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن أبي الرّجَال (ت:55ه) ©. عدث 
حافظ مقرئ» فقيه له تآليف مفيدة» منها: شرح صحيح مسلم مات قبل إتمامه» وشرح 


على رسالة ابن أبي زيد القيرواي. 
پر پر عإد 


۰۱۵۲ الدییاج ۱۱۷ء شحرة النور ۰۱۰۱ القاضي عياض وحهوده لي علمي ا حدیث ۱۷۳ء منهحية فقه ا حدیث‎ )١( 

(۲) شحرة النور ۱5۲ القاضي عياض وحهوده ۰۱۲۷ منهحية فقه ا حدیث 2١67‏ تذكرة ا حفاظ .۱۳٦١/٤١‏ 
(۳) شحرة النور ۰۱۲۳ منهحية فقه ا حدیث ۰۱۰۳ 

(4) شحرة النور ٤١‏ ۰۱ منهحية فقه الحديث ۰۱6۱ 

(ه) شحرء النور ١٦۱ء‏ منهحية فقه الحديث ۰.۱6۲ 

(7) شحرء النور ۰۱۰۷ منهحية فقه الحديث ۰.۱6۲ 

(۷) شحرة النور 4۸ ۰۱ تکملة الصلة ۸40/۲ العحم في أصحاب الصدق ۰۲۳۸ منهجية فقه الحديث ۱5۲ 


البحث الرابع: في عقيدته ومذهبه الفقهي. 


أ. عقيدته: 

قال صاحب رسالة (( القاضي عياض اليحصبي ومنهحه في العقيدة)): ((قد وافق القاضي 
عياض مذهب السلف في غالب أمره» وخالفهم في بعض مباحث توحيد الألوهيةء 
وخالف في حقيقة الاسم والمسمى» فنحى فيه منحى الأشاعرة كابن فورك ونحی منحى 
الأشاعرة في تقسيم الصفات.كما اضطرب موقفه في إثبات الصفات لله تعالى. وافق 
المتكلمين في استعمال بعض المصطلحات البدعية. أحاد في الرد على الفرق الضالة 
كاللجهمية وا خوارج والمعتزلة وغیرهم)) “.اه 

وقال الدكتور الحسين شواط : (( وبالتأمل فيما آورده القاضي (رحمه الله) في هذا 
الكتاب-إكمال العلم- من مسائل العقيدة وحدت أنه على مذهب أهل السنة والجماعة 
من حيث ا ملق وأمًا من حيث التفصيل فهو في أبواب الإيمان وتوحيد الإلحية وتوحيد 
الربوبية على الغالب الأعم على مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
أهل القرون الثلاثة الفضلة وأمًا في أبواب الصفات فهو متردد بين مذهب السلف 
والأشاعرة» يل إلى هذا حیناً وإلى ذاك حیناً آحرء وذلك لتردّده بين الإثبات والتفويض 
والتأويل» وان كان ميله إلى مذهب الأشاعرة قد اتضح بصفة آحص في تأويل الصفات 
الخبرية كالغضب» والضحك» والجئ» والدسزول, ونحو ذلك فراراً من التشبيه» وتقریراً 
للتنزيه» وقد علقت في مواضع من الرسالة أن التشبيه غير وارد على مذهب السلف؛ 
فم يثبتون تلك الصفات على حقيقتهاء بكيفية غير معلومة لنا تليق بجلال الله وعظمته. 
والقاضي في هذا المنحى قريب من الإمام أبي سليمان مد بن محمد الخطابي (ت:۳۸۸) 
والحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:۸٥٥))ء‏ والإمام حي الدين بجی بن شرف 
التَووي (ت:٦1۷)»‏ والحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:807)» تغمد الله 


الجميع برجته)) ". 


(۱) انظر اة البحث صه ۰۷۲۷-۷۲ 
(۲) منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ۳۷۸) وقد عقد فصلا قيماً في عقيدة القاضي عياض فليراحع. وانظر 
ص ۶۰۲ 4.04 


وإليك بعض الآراء العقدية: 

- الإعان: 

قال القاضي عياض -رحمه الله- : (( حقيقته في وضع اللغة: التصديق» وفي عرف الشرع: 
التصديق بالقلب واللسانء فإذا حصل هذا حصل الإبان المنحي من الخلود في النان لکن 
كماله المنحي من دخوها رأساً بكمال خصال الاسلامء وهذا المع حاءت زيادته ونقصانه 
على مذهب أهل السنة ....))0"©. 

* هذا الكلام فيه نظر من أوجه: 

قوله (وفي عرف الشرع التصديق بالقلب واللسان) بل هو عند أهل السنة قاطبة قول 
وعمل. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة» وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار فقالوا: أدركنا العلماء في جیع الأمصار ححازاء 
وعراقاء ومصراء وشاماء وعنا فكان من مذاهبهم: أن الإبمان قول وعملء يزيد 
وينقص...)”"© 

وقال ابن بطال المالكي: ( مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الاعان 
قول وعمل يزيد وینقص). 

قال النووي: (وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق ودلائله في 
الکتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهی(*. 

- ثم هو ليس جرد تصديق القلب بل التصديق مع العلم» قال ابن القيم: وإذا زال عمل 
القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرحئة وأهل السنة. 

فأهل السنة مجمعون على زوال الإعانء وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو 
محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين کانوا يعتقدون 
صدق الرسول» بل ویقرون به سرا وحهرا ويقولون لیس بكاذب ولکن لا نتبعه ولا نومن 
به)0© . 


.۲۰٢/۱ إكمال المعلم ء الالعان» باب بيان الإبمان والاسلام والاحسان‎ )١( 

(۲) درء التعارض /٦‏ ۲۵۷ احتماع ا لحیوش الاسلامية 5 ۱. وانظر: بحموع الفتاوى ۰۳۰۹/۷ 
(0) شرح النووي على 21/۱ ۰۱۷-۱ 

(0)شرح النووي على ۰۱۶۷/۱ 

.۷۰ الصلاة وحکم تا رکها ص‎ )٥( 


- وقال رحمه الله: (( الإبمان الذي هو التصديق لا يتجزأء وإنما يكون هذا التحزؤ لشيء 
زائد عليه من عمل صا لح أو ذكر خفی؛ أو عمل من أعمال القلب» من شفقة على 
مسکین» أو حوف من الله تعالى» ونية صادقة في عمل فاته ... وفيه كله دليل على القول 
بزيادة الإمان ونقصه وهو ما اختلف فيه السلف والخلف» ومذهب أهل السنة: القول 
بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية))7©. قال النووي رحمه الله: (فالأظهر والله أعلم أن 
نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ولهذا يكون مان الصدیقین أقوى من پان 
غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إكانهم بعارض بل لا تزال قلوهم منشرحة نيرة 
وان احتلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من الولفة ومن قاريهم ونحوهم فليسوا كذلك 
فهذا ما لا عکن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبى بكر الصديق رضي الله 
عنه لا يساويه تصديق آحاد الناس )° . 

- البناء على القبور: 

قال رحمه الله: (( وما بى من السقائف والقبب والروضات في مقابر المسلمين هدمها 
واحب» ولا يحب أن يترك من حيطانها إلا قدر ما یمیز به الرحل قبور قرابته وعشيرته من 
قبور سواهم» لعلا يأ من يريد الدفن في ذلك الموضع فينبش قبور أوليائه» والحد في ذلك 
ما يمكن دخوله من كل ناحية ولا يفتقر فيه إلى باب )) .ما سبق نص حواب ابن رشد 
لعياض رحمهما الله. 


- الأسماء والصفات: 

- قال القاضي عياض: (( لا حلاف بین المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم 
ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى (أأمنتم من 
في السماء أن يخسف بكم الأرض)(الملك:7١)‏ ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة 
عند جميعهم: أما من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعال من غير تحديد ولا تکییف من 
دهماء ا حدثین والفقهاء» وبعض المتكلمين منهم) فتأول في السماء .معن على. 


(١)[كمال‏ المعلم » الإبمان » باب آدق أهل ال حنة منزلة فيها .557/١‏ وانظر: شرح النووي على مسلم ۰۳۱/۳ 
(۲) شرح النووي على مسلم .١58/١‏ 
(۳) الاعلام بحدود وقواعد الاسلام ٦۸ء‏ مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 7٠١‏ مواهب الیل 44/۲ ۲. 


وأما دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب الإثبات والتنزيه ا حیلین أن يختص بجهة أو يحيط به 
حدء فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاهاء منها ما تقدم ذكره في كلام الإمام أي عبد الم( 
والمسألة بالجملة -وإن تساهل في الكلام فيها بعض الأشياخ القتدى بهم من الطائفتين- 
فهي من معوصات مسائل التوحید» ويا ليت شعري ما الذي جمع آراء كافة أهل السنة 
وا حق على تصويب القول بوحوب الوقوف عن التفكر في الذات كما أمرواء وسکنوا 
لحيرة العقل هناك وسلمواء وأطبقوا على تحريم التكييف والتخییل والتشكيل» وأن ذلك من 
وقوفهم وحيرتهم غير شك في الوحود أو حهل بالموحود» وغير قادح في التوحيد» بل هو 
حقيقة عندهم ثم یسامح بعضهم في فصل منه بالکلام في إثبات حهة تخصه أو يشار إليه 
بحيّر يحاذيه» وهل بين التكييف من فرق أو بين التحديد في الذات والجهات بون؟! 

لکن اطلاق ما أطلقه الشر ع من أنه (القاهر فوق عباده )( الأنعام :۱۸۰۲۱ وأنه استوى 
على عرشه مع التمثیل[التمسك] بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح معه في 
معقول سواه من قوله: لیس كمثله شيء وهو السميع البصیر) الشورى:١١)‏ عصمة لمن 
وفقه الله وهداه ))0©. 

وهذا الكلام فيه نظر من أوحه: 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ظاهر الكلام هو: ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن 
يفهم بتلك اللغة» ثم قد يكون ظهوره .محرد الوضع» وقد يكون بسياق الكلام» وليسست 
هذه المعاني ا حدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقل الومنین» بل اليد عندهم 
كالعلم والقدرة والذات فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات 
أعراضا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه عثلھا فكذلك أيدينا ووجوهنا 
ونحوها أحساما كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله تعالى .مثلها. 

ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا أن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا أن ظاهره غير مراد 
ثم يفسر بصفاتنا فكذلك يجوز أن يقال إن ظاهر اليد والوحه غير مراد إذ لا فرق بين ما 
هو من صفاتنا حسم أو عرض للحسم. 

)١(‏ للازري. 


(۲) [كمال المعلم» الساحد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ۲/ ٤٥ء‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم ٥ء‏ منهحية فقه الحديث ۳۹۳۔ 


ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ لأنه ما من اسم يسمى الله 
تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به فكان قول هذا القائل يقتضى أن 
يكون جمیع أسمائه وصفاته قد أريد ما ما يخالف ظاهرها ولا يخفى ما في هذا الكلام من 
الفساد)(؟ . 


- (( قال القاضي عیاض: اعلم أن ما وقع من ضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله 
فليس بدنو مکان ولا قرب مدی وإنما دنو الني صلی الله عليه وسلم من ربه وقربه منه 
إبانة عظیم منزلته وتشریف رتبته واشراق آنوار معرفته ومشاهدة آسرار غیبه وقدرته ومن 
الله تعالی له مبرة وتأنیس وبسط واکرام))(. 

بل الدنو صفة فعلية من صفات الله تواردت النصوص على إثاتھا. 

نقل شيخ الاسلام عن الامام الکرحی” قوله: ...وقوله (یدنو أحدكم من ربه حؾ یضع 
کنفه عليه) ...وف حدیث العراج في الصحیح (ئم دنا الجبار رب العزة فتدل حن كان 
منه قاب قوسین أو آدن).... ون الآي الواردة في الصفات آنا نقلبها» ولا نحرفهاء ولا 
نكيفهاء ولا نعطلهاء ولا نتأوهاء وعلی العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا 
نعمل رآینا وفکرنا فيهاء ولا نزید علیها ولا ننقص منهاء بل تومن اء ونکل علمها إلى 
عالها. كما فعل ذلك السلف الصاخ وهم القدوة لنا في كل علم. 

روینا عن (سحاق: أنه قال لا نزیل صفة ما وصف الله يما نفسه أو وصفه ها الرسول عن 
حهتها لا بکلام ولا بإرادة. إنما یلزم السلم الأداء ویوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه 
في القرآن إنما هي صفاته» ولا یعقل ني مرسل» ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء 


(۱) بحموع الفتاوى 07-7607/5". وانظر: بحموع الفتاوی .٠٠٥-۳٣/٦‏ 

(۲) تفسیر القرطي ۹۰/۱۷. قريب منه في إكمال العلم الإيمان» باب في ذکر سدرة المنتهى .٠۲۸/١‏ 

(۳) شيخ ا حرمین آبو الحسن محمد بن عبد الملك الکرحی في كتابه (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما 
لنوي البدع والفضول)ء وكان من أئمة الشافعية. مع الحديث من مکی بن علان الکرحی؛ وأبی ا لحسن بن 
العلاف. وعنه ابن السمعان وأبو موسى المدين. 

قال ابن السمعاتي: وهو إمام ورع فقيه مفت محدث خیر أديب شاعر أفئ عمره في جمع العلم ونشره. توفي سنة 
(۲. 

والكرّحي: بكاف وراء مفتوحين وبابیم من الکرج إحدی بلاد الجبل. 

انظر: طبقات الشافعية الکبری ٦/۱۳۷ء‏ طبقات الشافعية لابن شهبة ۰۳۱۰/۲ مجموع الفتاوى ۰۱۷۵/4 


الي عرفهم الرب عز وحلء فأما أن يدرك أحد من بي آدم تلك الصفات فلا يد ركه 
اي 

- الصراط: قال القاضي عياض: وقوله: (( ثم يضرب الصراط على ظهراني جھنم)) فيه 
صحة أمر الصراط والإبمان به» والسلف مجمعون على حمله على ظاهره دون تأویل والله 
أعلم بحقيقة صفته» وهو الجسرء يقال بكسر ا حیم وفتحهاء ويجوز أن يوحده الله حينعذء 
ویجوز أن یکون الله قد خلقه قبل هذا حين خلق جھنمء قال بعضهم : فيكون قوله على 
هذا ((يضرب)) أي يؤذن بالمرور عليه))”© 


- تكفير أهل التاویل: 

قال القاضي عياض: (( واختلف في إكفار أهل التأويل» والصواب ترك إكفارهم 
والاعراض عن الحكم عليهم بالخسران» وإحراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم 
ووراثاهم ومناكحاتهم ودياتهم والصلوات عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر 
معاملاتهم لكنّهم يغلظ عليهم بوحيع الدب وشديد الزحر والهجر حى يرحعوا عن 
وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم فقد كان نشأ على زمن الصحابة وبعدهم في 
التابعين من قال بھذہ الأقوال من القدرء ورأي ال خوارج والاعتزالء فما أزاحوا حم قبراً ولا 
قطعوا لأحد منهم ميراثاء لکتهم هحروهم» وأدبوهم بالضربء والنفي والقتل على قدر 
أحواهم لام فساق ضلال عصاة» أصحاب كبائر عند احققین» وأهل السنة من ۸ يقل 
بكفرهم منهم» خلافاً لمن رأى غير ذلك والله الوفق للصواب)). 


(۱) بحموع الفتاوی .١84/5‏ وقال في الاستقامة :۷۷-۷٦/۱‏ وبكل حال فالمشهور عند أصحاب الامام أحمد أغم 
لا يتأولون الصفات الي من حنس الحركة کالرحی والاتیان والنزول والمبوط والدنو والتدلي» كما لا يتأولون غيرها 
متابعة للسلف الصالح, وكلام السلف في هذا الباب يدل على [ثبات المعن المتنازع فيه . 

قال الأوزاعي: لما سكل عن حديث النزول يفعل الله ما يشاء. 

وقال ماد بن زيد: يدنو من حلقه كيف شاء وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث. 

(۲) إکمال المعلم كتاب الاعان باب معرفة طريق الرؤية .56٠/١‏ وانظر: كفاية الطالب:۱۲۰/۱. 

(۴) الشفاء فصل في بیان ما هو من القالات كفر ... ۰۰۹۱/۲ وانظر: الفواكه الدواي ۰۸۲/۱ 


* مسائل أخرى: 

- قال القاضي عياض رحمه الله: ( و أجمعوا على أن موضع قيره -عليه السلام_ أفضل 
بقاع الأرض» وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض » ثم احتلفوا في أيهما أفضل ما عدا 
موضع قبره -عليه السلام- ).قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (( وأما التربة الي دفن فيها 
الني فلا أعلم أحدا من الناس قال: إنها أفضل من المسجد ارام أو المسجد النبوي أو 
السحد الأقصى إلا القاضي عياض فذكر ذلك إجماعاء وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما 
علمناه ولا ححة عليه بل بدن الي أفضل من المساحد. 

وأما ما منه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل» 
فإن أحدا لا يقول أن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء فإن الله یخرج ا حی من 
الیت» والميت من الحي. ونوح في کرع وابنه المغرق كافرء وإبراهيم خلیل الرحمن وأبوه 
آزر كافر. والنصوص الدالة على تفضيل المساحد مطلقة ۸ يستثن منها قبور الأنبياء» ولا 
قبور الصالحين» ولو كان ما ذكره حقاً لكان مدفن کل ني بل وکل صالح أفضل من 
المساحد الي هي بيوت اللہ فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق الي أذن الله 
في أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وهذا قول مبتدع في الدين» مخالف لأصول الإسلام ))”". 
- قال القاضي عياض رحمه الله: (وكره مالك أن يقال زرنا قبر البي صلی الله عليه 
وسلم....والأول عندي: أن منعه وكراهة مالك له لاضافته إلى قبر الني صلی الله عليه 
وسلم وأنه لو قال: زرت الني صلی الله عليه وسلم. لم يكرهه؛ لقوله: (راللهم لا تحعل 
قبري وثنا یعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد))(؟ ينهى عن 
إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلكء قطعا للذريعة» وحسماً للباب)©. 

وقال شيخ الإسلام: ( وقال القاضي عياض: لا يباح السفر لغير المساحد الثلاث لا لناذر 
ولا لمتطوع)"2 . 


(۱) الشفا فصل آداب دخول السحد النبوي وفضله ۰4۰۱/۲ إکمال للعلم ء ا حج ء باب فضل الصلاة عسحدي 
مكة وللدینة »01١/5‏ القاضي عياض ومنهحه في العقيدة ص۷۰۵ 

(۲) بحموع الفتاوی ۳۷/۲۷ الاتصاف:۰1۲/۳. الفروع ۰۳۹۹/۳ 

(۳) رواه مالك في للوطاً مرسلا ٤(‏ 4۱)» ورواه آهد ۰۲4/۲ والحميدي (۱۰۲۰) عن أبي هريرة بسند حسن. 
(4) الشفا» فصل حکم زيارة قبره صلی الله عليه وسلم 44/۲ 4. 

ره) الرد على البكري ۰۱۷ 


ب. ملهبه الففهي: 

ما لا مریة فيه أن القاضي عیاض مالكي الذهب» بل من أئمة المالكية الذين عنوا بالذهب 
تدلیلاء و تفریعا. 

فقد اهتم بالدونة دراسة وتدريساء فقرآها مرات؛ وأقرأها کذلك, ثم آلف علیها كتابه 
((التنبيهات الستتبطة على الدونة والمختلطة)), 

ونصر أصول مالك» كما سبأني بيانه في مسألة عمل أهل المدينة؛وغيرها. 

بل رجح المذهب الالكي على سائر المذاهب. 

وكل هذا لم بنع أن تكون له بعض الآراء الفقهية» من ذلك: 

- قال في مواهب الحليل: (( وكذلك ينبغي أيضا أن يتحرز من ملامسة الصبي فا تنقخض 
الطهارة عند قوم وهو مذهب القاضي عياض رمه الله تعالى» ومذهب الاصطخري من 
أئمة الشافعية)) 9 


- وقال أيضا: (( وقال القاضي عياض: الوضوء المنوع تحدیدہ قبل أداء فريضة به)) . 


)١(‏ مواهب ابملیل ۲۹۱/۱ الإعلام بحدود قواعد الإسلام ۹۲؛ 
(۲) مواهب الحليل ۵۳۰۳/۱ التاج والإكليل ۸۳۰۲/۱ الإعلام بحدود قواعد الإسلام ۹۰. 


المبحث الخامس: في محنثھ 


لزم القاضي عياض بفضاء قرية صغيرة تدعی ((داي))» بعد قيام دولة للرحدین سنة 
۱ ھے وما ذاك إلا تغرييا مقنعا له رحمه الله لا عرف عنه من مناصرة أعدائهم 
لربطین؛ وفيها يقول رہ ال : 

نمرية الأدراح باله طارحي ها شجن بالتوح أو بغناء 

قد أرقئي من هديلك رن یج من شوفي ومن برحائي 

لعلك مثلى با مام فان غریب (بداي) قد ہلیت بدائي 


۰۱۸4/۲ فربة ببادية تاد أزهار الرياض ۴۴۳/۳ء فهرس الفهارس والأثبات‎ )١( 
الفاضي عياض عالم الغرب ۲۰۵ الفاضي عياض‎ )۲٦۸/) آزهار الرباض‎ ۰٩۸ النعریف بالفاضي عياض‎ )1( 
.۸۵ رجهرده لي علمي ا حدیث رواية ودراية‎ 


المبحث السادس: في الفنون التي برع فيها". 


لقد تنوعت مصنفات القاضي عياض لتنوع معارفه» ولكن عکن حصر آهم العلوم الي 
برع فيها وهي: ۱. الحديث رواية ودراية. ۲. الفقه: المذهبي والعالي. ۳. الأدب. 

* علم الحديث: 

- ويتحلى ذلك في مصنفاته ا حلیلة في هذا الفن» كالإلماع والإكمال» وثناء العلماء عليهاء 
وارتوائهم من معينهاء ونضرب لذلك أمثلة على اقتضاب: 

- فقال ابن الصلاح عن مشارق الأنوار للقاضي عياض: 

مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عحب مشارق بالغرب ٣‏ 

وقال ابن فرحون: (وهو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلا في 


حقه)(۳. 


- وقال الدکتور أسد رستم عن الالاع للقاضي عیاض: ( وقد می ها - مسائل 
الصطلح - القاضي عیاض إلى أعلى درحات التدقیق في عصره. 

والواقع أنه لیس بامکان آکابر رحال التاریخ الیوم أن یکتبوا أحسن منها في بعض 
نواحيها)"” . 


(۱) وما يدل على تنوع معارفه كثرة النقول ا تنوعة عنه في مختلف الصادر الحديثية والفقهية» وغيرهاء وما وقفت 
عليه: 

ما نقل عنه أهل الضبط كصاحب معحم البلدان ١5‏ موضعا. أهل التفسير كالقرطي: ۳۰ موضعا. 

والأحناف كابن عابدين في الحاشية ١١‏ موضعا. والمالكية كمواهب ا حلیل ۱۳۲ موضعا. والحنابلة کالفروع: ۱۲ 

موضعا. والشافعية كالنووي في المحموع: ٦٦‏ موضعا. وأصحاب الشروح كالنووي في شرح مسلم: 

6 موضعا. وابن ححر في الفتح: ١١7‏ موضعا. وصاحب عمدة القاري لي 4١‏ 7موضعا. 

والشوكاني في نيل الأوطار حوالي: ۱۷۳ موضعا. 

وأصحاب كتب المصطلح كالسيوطي في التدريب: ۲۱ موضعا. والسخاوي في فتح الفیث: ۱۹ موضعا. 

وكتب ا حرح والتعديل كلسان الميزان: ٦مواضع.‏ وكتب التراحم: 5ه موضعا. 

(۲) الديباج ۱۷۰ بدون نسبة. 

وانظر: مبحث (أثر المشارق في المولفات بعده) عند الترابي 2417-1107 7. 

(۳) الدییاج ۰۱۷۰ 

(؛) مصطلح التاریخ ص (ز). 


* الفقه 

الفقيه هو حصل ملكة الاستنباط وعرف اختلاف الناس وإجماعهم» وكما قال سعيد بن 
أبي عروبة: (( من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما ))“. وقد كان القاضي من 
المبرزين في هذا ابمحال» لذا کثرت نقول العلماء منه» ومن ذلك: 

- قال القرطي: (( ولا حلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة قاله القاضي عياض)) . 

- قال المرداوي: (( لکن لا يطيل القيام من رفعه الذي يسحد بعده حزم به في الفروع. 
قال ابن تيمية والزركشي وهو ظاهر كلام أكثر أصحابنا وصرح به بن عقيل قلت وحكاه 
القاضي عياض إجماعا)) ". 

- قال النووي: (( فرع: هذا الذي ذكرناه من تحرم الوصل في ا حملة هو مذھبنا ومذهب 
جماهير العلماء وحكى القاضي عياض عن طائفة حوازه» وهو مروي عن عائشة قال ولا 


يصح عنهاء بل الصحيح عنها كقول الحمھوں) (©. 
- قال الصنعاني: ((قال القاضي عیاض قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا 


وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزعا كبيرا حرج فيه من الفقه مائة ونيفا ومسین نوعا قال 
ولو قصّي لزيد على هذا العدد أو قريب منه)) ©. 


- الأدب: )0 
وكان القاضي أديًا بحيداء إلى حانب كونه محدثًا فقيهًاء له نثر يشد القلوب إليه» ونظم 
بلغ الغاية من الحودة والحسن. 


وقد درس القاضي جملة من كن الأدب» كالكامل للميرد» وأدب الكاتب لابن قتيبة» 
وإصلاح المنطق لابن السكيت» وديوان الحماسة» وأمالي القالي. 


(۱) رواه ابن عبد البر في حامع بیان العلم وفضله (۱۰۲۱) بإسناد صحیح؛ وروی ععناہ عن قتادة» وقبیصة بن 
عقبة» ويحي بن سلام. حامع بیان العلم وفضله 4/۲ ۰۸۱۹-۸۱ 

(۲) تفسير القرطي ۱۸۰/۱۱ 

(۳) الانصاف ۰41/۲ (کمال العلم الکسوف باب صلاة الکسوف ۰۳۳۲/۳ ۳۳۵. 

۰15 54/5 افحموع ۰۱0/۳ [کمال المعلم» اللباس والزینة باب تحرع الوصل‎ )٤( 

ره) سبل السلام ۰۲۰۱/۲ إکمال العلي ا حج ٤/٢٦۲۔(‏ الکلام على حديث حابر الطويل) 

۰۲۲۰/۶ التعریف بالقاضي عیاض ٤۸ء الدییاج ۲۷۲ الاحاطة‎ )٦( 


- فمن نثره رحمه الله: (( لعن كانت حذوة الأدب خامدة» وحذوته هامدة» ولسانه 
حصيراء وإنسانه حسيراء فلن يخليه الله من هلال يطلع فيشرق بسمائه بدراء وزلالا 
ينبع فيغرق بفضائله بحراء وشبل يشدو فیزار من غابة ليثاء وطل يبدو فيمطر من سحابه 
5 )0 
غينا)) . 


- ومن شعره 7 الذي يعبر عن شوقه ولوعته الوحدانية وهفته إلى زيارة السجد النبوي 
الشريف ورؤية البقاع المقدسة:0© 
بشراك بشراك قد لاحت قب‌اهم 
هذا اخصب. هذا اليف خيف منى 
هذا النبي الحجازي الذي شهدت 
هذا الشفيع الذي رجی شفاعته 


فانزل فقد نلت ما موی وتختار 
هذي منازهم هذي هي الدار 
له بتقديمه في الرسل آخبار 
للمذنبين إذا ها اسودّت النار 


ومدح الموطأ بقوله:©) 


إذا ذكرت كتب الحديث فحيهل 
أصح احادیثا والبت حجة 
عليه مضى الإجماع من كل أمة 
فعنه خلذ علم الديانة خالصا 
وشد به كف العناية هّتدي 


بکتاب الوطا من مصنف مالك 
وأوضحها في الفقه فُجا لسالك 
على رغم خيشوم الحسود المماحك 
ومنه استفد شرع البي المبارك 
فمن حاد عنه هالك في افوالك 


(۱) قلاکد العقیان ۰۲۰۸ آزهار الریاض 4/4 القاضي عیاض وحهوده في علمي ا حدیث ۱۸۲ . 

(۲) انظر شعره في الاحاطة 76/4 7ءأزهار الریاض/۲۰»القاضي عياض وحهوده في علمي الحديث ۰۱۸ 
(۳) قال الدكتور بشیر الترابي في کتابه (القاضي عیاض وحهوده في علمي الحديث) ۱۸4:فمن قصائده...عثرت 
عليها بالخزانة العامة بالرباطء مخطوطة ضمن بحموعة رسائل وقصائد. 


)٤(‏ ترتيب الدارك ۷۸/۲۔ 


١ 
''' ناص"‎ 


۵ عاد من رحلته إلى سبئة في ۷ من جمادى الآخرة ١٠۸‏ وجلس للتدریس وهر في 
الثانبة والٹلائین من عمره. 

© ثم تفلك منصب القضاء في سبئة سنة ۵۱۵ ف وظل في منصبہ سئة عشر عاماء كان 
موضع تقدير الناس وإجلاهم له. 

© ثم تول قضاء غرناطة سنة 1١‏ هه وأقام ما ملۂ, 

© ثم عاد إلى سبئة مرة أخرى لينولى قضاءها سنة ۹٥٢ھ‏ . 


(۱) التعريف 2٠١‏ أزهار الرياض ۱۰/۳ء الديياج ۰۲۷۱ الإحاطة ۱۲۳/4 القاضي عياض وجھودہ في علمي 
الحديث ۷۸۸۱ ۸4 


المبحث السابع: في آثاره العلمية. 


صنف التصانيف الي سارت ها الركبان» وأذاعت شهرته. وحلدت ذکر فبوآنّه مكانة 
رفيعة بين كبار الأئمة) وهي شاهدة على سعة علمه» وحودة فکر وتبحره في فنون 
مختلفة من العلم. 


٭ فالف القاضي في شرح الحديث ثلاثة كتب هي: 

.١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار ”“: ضبط عياض في هذا الكتاب ما التبس أو 
أشكل من ألفاظ الحديث الذي ورد في الصحيحين وموطأ مالك» وشرح ما غمض في 
الكتب الثلائة من آلفاظ وحرر ما وقع فيه الاحتلاف» أو تصرف فيه الرواة بالخطاً 
والتوهم في السند وا مان ثم رب هذه الكلمات الي عرض لها على ترتيب حروف العحم (؟. 
؟. إكمال العلم في شرح صحيح مسلم . 

۳. بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ”“. 

قال ابن حجر بعد أن ذكر من شرحوا هذا الحديث ((... ثم القاضي عیاض وهو أجمعها 
وأوسعهاء وأحذ منه غالب الشراح بعده)) (. 

© وله في علم مصطلح الحديث: 

.© الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع‎ .٤ 


(۱) طبع أولا بفاس على نفقة السلطان عبد ال حفیظء ثم نشر على نفقة وزارة الأوقاف بالمغرب» والکتاب لا يزال 
يحتاج إلى كثير عناية. 

(۲) والكتاب تركه القاضي مسودة وبيضه وهذبه ابن قرقول؛ ثم أحرجه للناس مهذبا ومرتبا أبو عبد الله محمد بن 
سعيد الطراز الأندلسي. قال الذهي: أوضح کثیرا من كتاب مشارق الأنوار لعياض» وجمع عليه أصولا حافلة» 
وأمهات هائلة من الأغربة» وكتب اللغات وعكف على ذلك مدةء وبالغ في البحث والتفتيش حى تخلص 
الكتاب على أتم وحه وبرزت محاسنه. انظر: سیر أعلام النبلاء .۲٦۰-٣٥۸/۲۳‏ 

(۳) طبع بتحقيق د/ بجی [سماعيل؛ دار الوفاء ۱٩‏ ١ه‏ . 

)٤(‏ طبع بتحقيق جماعة من العلماء » وزارة الأوقاف بالمغرب. 

(ہ٥)‏ فتح الباري ۹ء منهحية فقه الحديث ٠٠١‏ . 


)٦(‏ طبع بتونس بتحقيق السيد أحمد صقر. 


© وفي الفقه: 

۵ التنبيهات المستتبّطة على الكتب المدونة والخحلطة. 

حرر فيه رواياتهاء وسمى رواتاء وشرح غامضهاء وضبط ألفاظهاء ولا يزال الكتاب 
خطوطا . 

.٩( الاعلام بحدود وقواعد الاسلام‎ .٦ 

۷ مذاهب الحكام في نوازل الا حکام(؟: 


۰ في التاريخ والسيرة: 

۸ الشفا بتعریف حقوق الصطفی. 

طار صيته وذاعت شهرته» بحیث شرح آکثر من ثلائین شرحا. 

قال الذمي: (( توالیفه نفيسة. وأحلها وآشرفها کتاب الشفاء لولا ما قد حشاه 

بالأحاديث الفتعلة» عمل [مام لا نقد له في فن ا حدیث؛ ولا ذوق» والله يثيبه على حسن 

قصده وینفع بشفائه وقد فعل. 

وکذا فيه من التأویلات البعيدة آلوان» ونبینا صلوات الله عليه وسلامه غي عدح التنزيل 

عن الأحادیث» وما تواتر من الاأخبار عن الآحاد وبالآحاد النظیفة الأسانید عن 

الواهیات )) (. 

(۱) طبع بالمطبعة الملكية بالرباط. 

(۲) طبع بتحقيق محمد بن شريفة ء وطبعته دار الغرب الإسلامي. 

(۲) ثم قال رحمه الله: فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد؟ 

ولكن من لا يعلم معذورہ فعليك يا أحي بكتاب دلائل النبوة للبيهقي» فإنه شفاء ما في الصدور وهدى ونور. 
انظر: سير أعلام النبلاء 717/7٠١‏ وكلام الإمام الذهي رحمه الله فيه مبالغة ورد عليه جمع من العلماء قال 
الكتاتي: ((وفيه أحاديث ضعيفة وأحرى قيل: فيها ھا موضوعة تبع فيها شفاء الصدور للحطيب أبي الربيع 
سليمان بن سبيع السب 2 و ينصف النمي في قوله إنه محشو بالأحاديث الوضوعة» والتأویلات الواهية» 
الدالة على قلة نقده ما لا يحتاج قدر النبوة اه.فإنه تحامل منه لا ينبغي كما قال غير واحد بل هو کتاب 
عظيم النفع كثير الفائدة لم بولف مثله في الإسلام)). الرسالة المستطرفة ۷۹) وانظر منهحية فقه الحديث 
7 القاضي عياض وحهوده ۳۳۱. 


۹. ترتيب المدارك:وهو ید أكبر موسوعة تتناول ترجمة رحال المذهب المالكي وعلمائه ". 
۰. الغُنية: ذكر فيها مائة ترجمة من تراحم شيوخه وبعض مروياته عنهم ". 

١‏ المعجم: حرحه لشيخه أبي علي ا حسین بن محمد الصدفي قال عياض ( وقد جمعت 
شيوخه في كتاب العجم الذي ضمنته ذكره وأخباره وشيوخه وأخبارھم وهم نحو مائي 
شيخ...وقد بسطت آخباره وأخبار شيوخه في كتابنا العجم المذكور). © 

سرد بقية مؤلفاته وكلها مفقودة. 

۲-کتاب حطبه (4) 

۳- نظم البرهان على صحة حزم الأذان ©. 

٤‏ ۱-کتاب مسألة الأهل الشترط بينهم التزاور (؟. 

۰ - کتاب القاصد اسان فیما یلزم الانسان (. 

۲ - الفنون(وقیل العیون) الستة في أخبار سبتة . 

۷- کتاب غنية الکاتب وبغية الطالب في الصدور والترسل (. 


(۱) استهل الکتاب ببيان فضل علم أهل المدينة» ودافع عن عمل أهل المدينة» وحنح إلى ترحیح مذهب مالك على 
سائر الذاهب. ثم شرع في الترجمة للإمام مالك وأصحابه وتلامیذه, وهو مرتب على الطبقات» وقسمه على 
الأمصارء فخحصص للمدينة ومصر والشام والعراق عناوین خاصة هاء وقد قام بترتیب الکتاب على حروف 
العجم السخاوي رحمه اللہ لکن کتابه من جملة ما لا يعرف له وحود إلى الآنء واخیرا قام بترتیبه الدکتور 
قاسم علي سعد ومی کتابه جمهرة تراحم الفقهاء الالكية (الحلقة الأولى رحالات ا الکیة من کتاب ترتیب 
الدارك وتقریب السالك لمعرفة اعلام مذهب مالك) » طبع دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث 
بالامارات » وللمدارك عدة ختصرات آنظرها في جمهرة تراحم الفقهاء المالكية ۰۱۳۳/۱ 

(۲) وطبعت بتحقیق د/ محمد عبد الکرع » الدار العربیة تلکتاب» وحققه كذلك ماهر حرار . 

(۳) الغنية 5 ۰۱۹ ۱۹۰ الرسالة الستطرفة ۱ ۱ والکتاب مفقود. 

۰۲۱/۲ التعریف بالقاضي عیاض ۱۱۷ آزهار الریاض ۰۳۹/۶ الدییاج ۰۲۷۲ طبقات الفسرین للاودي‎ )٤( 

(ه) الصادر السابقة » والاحاطة ۲۲۸/۶ کشف الظنون ۰۱۹۱/۲ هدية العارفین ۰۸۰۵/۱ 

(5) آشار إليه ابنه محمد في مذاهب الحكام ص ۰۲۱۷ التعریف ۰۱۱۷ آزهار الریاض ۳۶۹/6 الدییاج ۰۲۷۲ 

الإحاطة ۰۲۲۸/4 طبقات الفسرین ۰۲۱/۲ 

(۷) ذکره عیاض في [كمال المعلم ۰۲۰۵/۲ وانظر الصادر السابقة. 

(۸) ذکره عياض في ترتیب الدارك ۰۱۸۹/۸ المصادر السابقة» ومعحم الولفن ۲۸۸/۲. 

(۹) التعریف ۰۱۱۷ آزهار الریاض ٥/٥‏ الدییاج ۲۷۲ الاحاطة ۰۲۲۸/4 طبقات الفسرین ۰۲۱/۲ 


۸- وكتاب الأجوبة احبرة على الأسئلة التخيرة (. 

8- و کتاب أحوبة القرطبیین (. 

۰- وکتاب سر السراة في آداب القضاة ©. 

۱- مطامح الأفهام في شرح الأحكام (. 

۲- الجامع في التأريخ (©. 

. تاریخ المرابطين‎ -٣ 

." السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسل‎ -٤ 
.( کتاب العقيدة( منهاج العوارف)‎ -٥ 


)١(‏ المصادر السابقة» كشف الظنون ۰۱۱/۱ هدية العارفين 8١0/١‏ القاضي عياض وجھودہ في علمي الحديث 
4 . 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) المصادر السابقة, 

.۸۰۵/۱ هذا الكتاب وما بعده لم يذكره ابنه في التعريف به » وانظر كشف الظنون هدية العارفین‎ )٤( 

(ه) ترتيب المدارك ۸۱/۸ أزهار الرياض 25/0 سير أعلام النبلاء ۲۱۵/۲۰ تذكرة ا حفاظ ۱۳۰۵/4 طبقات 
الحفاظ 4۷۰ النجوم الزاهرة ۰۲۷/۵ 

۰۱۱۵ القاضي عیاض وجھودہ في علمي ا حدیث‎ ٥/٥ آزهار الریاض‎ )٦( 

(۷) کشف الظنون ۰۱۰۱۸/۲ هدية العارفین ۸۰۵/۱ القاضي عیاض وجهوده ۱۲۲۰ 

(8) سیر اعلام النبلاء 4/۲۰ ۰۲۱ تذكرة ا حفاظ ۱۳۰۵/4 النجوم الزاهرة ۰۲۷۹/۵ وذکر الدکتور غسان أحمد 
في كتابه القاضي عياض اليحصي ومنهجه في العقيدة أن الکتاب له نسخة في دار الکتب الصرية» وجامعة ام 
القری. 


المبحث الثامن: في ثناء العلماء عليه. 


١-وقال‏ أبو محمد بن أبي حعفر (( ما وصل إلينا من المغرب مثل عياض)) . 

۲- قال بن الأبار: (( وبالحملة فكان جمال العصرء ومفخر الأفق وینبوع المعرفة» ومعدن 
الإفادة» وإذا عدت رحالات الغرب فضلاً عن الأندلس حسب فيهم صدراّم). © 

۳- قال عنه الذهبي: ((الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي عياض بن موسى... 
استبحر في العلوم وجمع وألف وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر ا مه في الآفاق)) ”© 

-٤‏ وقال ابن العماد الحنبلي: ((كان إمام وقته في علوم شى مفرطا في الذكاء وله شعر حسن... 
وبالجملة فإنه عدم النظير حسنة من حسنات الأيام» شديد التعصب بالسنة والتمسك ھا...)) © 

-٥‏ وقال الفقيه محمد بن حمادة السبی: (( حاز من الرئاسة في بلده الرفعة ما لم يصل إليه أحد قط 
من أهل بلده وما زاده ذلك إلا تواضعا وحشية لله تعالى)) ”“. 

-٦‏ قال السخاوي: (( أعرف الناس في وقته بعلوم ا حدیث والنحو واللغة وكلام العرب 
وأنساهم)) © 

۷- قال السيوطي: (( بعد صيته» كان إمام الحديث في وقته وأعلم الناس بعلومه وبالنحو 
واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنساهم)) ". 

۸- قال ابن فرحون: (( كان القاضي أبو الفضل إمام وقته في الحديث وعلومه عالا بالتفسير وجميع 
علومه فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنساهم..)) (. 

-وقال اللاحی: ((كان القاضي عياض -رحه الله تعالى -بحر علم» وهضبة دين وحلم 
أحكم قراءة كتاب الله تعالى بالسبع» وبلغ من معرفته الطول والعرض » وبرّز في علم 


.۸۰/۵ الإحاطة في أحبار غرناطة ۰۲۲۹/4 أزهار الرياض‎ )١( 

(۲) للعحم لابن الأبار ۰۳۰۸ أزهار الرياض ۰۲۱/۳ فهرس الفهارس ۰۱۸۶/۲ 
(۳) سير أعلام النبلاء ۰۲۱۶/۲۰ 

۰۱۳۹/۶ شذرات النهب‎ )٤( 

۰۲۱6/۲۰ سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(7) فهرس الفهارس ۰۱۸4/۲ 

(۷) طبقات الحفاظ ٤۷۰‏ . 

(۸) الدیاج ۲۷۱. 


الحديث › وحمل رایة الرأي» ورأس ف الأصول» وحفظ أسماء الرجال» ولقب ف علم 
النحو؛ وقيد اللغة وأشرف على مذاهب الفقهاء وأنحاء العلماء وأغراض الأدباء)) (. 


* بد 96 


المبحث التاسع: في وفاتھ 
ومات ° يوم الجمعة السابع من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وحمسمائة بمراکش؛ 
ودفن بباب أيلان داخل السور ”. 


.۷/۳ أزهار الرياض‎ )١( 

(۲) قال ابنه: حرج في صحبة عبد المؤمن إلى غزوة دكالة» فمرض بعد مسيرة مرحلة» فأذن له عبد الومن في 

الرحوع إلى الحضرة - أي: مراكش- فأقام با مريضا نحوا من ثمانية أيام ثم مات عفا الله عنه. التعريف بالقاضي 

عياض ۱۳. 

وقيل غير ذلك في سبب وفاته» انظر هذه الأقوال ومناقشتها في: القاضي عياض وجھودہ في علمي الحديث ۱۰۹- 
۳. 

(۳) انظر: الصلة ٤۳۰/۲‏ الديياج ۵۲۷۱ وفیات الأعيان .٦۸٥/۳‏ 


الباب الأول: آراء القاضي عياض في مباحث الحكم. 
وفيه توطئة وفصلان: 

* توطئة في بيان منهج القاضي عياض في بحث مسائل أصول الفقه. 
الفصل الأول: آراؤه في الحكم التكليفي 

البحث الأول: مسائل الحكم وفيه حخمسة مطالب. 

المطلب الأول: هل الفرض والواحب مترادفان؟ 

الطلب اخامس: الامر بالشيء الوفث هل يتناول قضاءه إذا خرج غن وفته او يحتاج إلى 
أمر ثان؟ 

البحث الثائ: الحاكم» وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: التحسین والتقبیح. 

الطلب الثاني: هل أصل الأشياء الاباحة أو التحرم؟ 

البحث الثالث: الحكوم عليه وفيه مطلب واحد 

هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ 

المبحث الرابع: ا حکوم به وفيه مطلب واحد 

حكم تكليف ما لا يطاق. 

الفصل الثاني: آراژه في الحكم الوضعي. 


توطئة في بیان منهج القاضي عياض في بحث مسائل أصول الفقه. 


أ. منهجه العام في أصول الفقه. 

* بین القاضي عياض رحمه الله أن منهجه العام في مسائل الأصول لا یخرج في ا حملة على 
ما قرره أئمة الدین وفقهاء الإسلام من الالتزام بالمصادر الي كاد يقع الإجماع على 
الاعتداد يجميعهاء من كتاب وسنة وإجماع وقياس. 

مع بيان منزلة كل مرتبة منهاء والشروط العامة للنظر فيهاء والاقتباس المباشر منها. 

وذلك بقوله: (( اعلموا وفقنا الله تعا ی وإياكم أن حكم المتعبد بأوامر الله تعالى ونواهیه, 
المتشرع بشريعة نبيه -عليه السلام- طلب معرفة ذلك وما يتعبد به» وما يأتيه ويذره» 
ویجب عليه ویحرم؛ ويباح له ويرغب فيه من: 

- كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام: فهما الأصلان اللذان لا تعرف الشريعة إلا 
من قبلهماء ولا يتعبد الله تعالى إلا بعلمهما. 

- ثم إجماع المسلمين مرتب عليهماء ومسند إليهماء فلا يصح أن يوحد وينعقد إلا عنهماء 
إما من نص عرفوه ثم تركوا نقله» أو من احتهاد مبن عليهما على القول بصحة الإجماع 
من طريق الاجتهاد. 

وهذا كله لا يتم إلا بعد تحقيق العلم بذلك؛ والطرق والآلات الموصلة إليه من نقل» 
ونظر وطلب قبله» وجمع وحفظ وعلم وما صح من السنن واشتھرں ومعرفة كيف 
يتفهم» وما به يتفهم من علم ظواهر الألفاظ وهو علم العربية واللغة» وعلم معانيهاء 
ومعاني مراد الشارع ومقاصده. ونص الكلام وظاهره وفحواه» وسائر مناحيه وهو 
العبر عنه بعلم أصول الفقه. 

وأكثره یتعلق بعلم العربية ومقاصد الکلام وا خطاب. 

- ثم يأحذ قياس ما ۸ ينص عليه على ما نص بالتنبیه على علته أو بشبیهها له. وهذا كله 
يحتاج إلى مهلة والتعبد لازم لحينه» ثم إن الواصل إلى هذا الطريق وهو طريق الاجتهاد 


والحكم به في الشر ع قليل وأقل من القليل بعد الصدر الأول والسلف الصالح والقرون 
المحمودة الثلاثة. 

* وإذا كان هذاء فلا بد لمن لم يبلغ هذه المنزلة من الکلفین» أن يتلقى ما تعبد به وكلفه 
من وظائف شريعته من ينقله له» ويعرفه به ويستند اليه في نقله وعلمه وحکمه وهو 
ودرحة عوام الناس بل اكثرهم هذا وإذا كان هذا فالواحب تقليد العالم الموتوق به في 
ذلك؛ فإذا كثر العلماء فالأعلم. وهذا حظ المقلد من الاحتهاد لدينه ولا يترك المقلد 
الأعلم» ويعدل إلى غيره وان كان مشتغلاً بالعلم» فيسأل حيتئذ عما لا يعلم حي يعلمه 
كما قال الله تعالى: [فاسالوا ال الذكر إن کم لا تَعْلَمُونَ)(الانبیاء:۷ء النحل:4۳). 
وأمر الني صلی الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء بعده وأصحابه» وقد بعث التي صلی الله 
عليه وسلم أصحابه في الناس ليفقهوهم في الدين» ويعلموهم ما كتب عليهم» وحض الله 
تعالى كافتهم لتنفر ((من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين .ولينذروا قومهم إذا 
رحعوا إليهم وإذا كان هذا الأمر لازما لا بد منه. 

- وكان أولى من قلده العامي الجاهل والبتدی المتعبد والطالب المسترشد والتفقه في دين 
الله تعالى وأحق بذلك فقهاء أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الذين أخذوا عنه 
العلم وعلموا أسباب نزول الأوامر والنواهي ووظائف الشرائع. وخارج كلامه 
عليه السلام وشاهدوا قرئن ذلك وشافهوا في أكثرها البي عليه السلام واستفسروه 
عنها... ٩))‏ 

وقال: (( وهو آنا قد ذكرنا حصال الاحتهاد. ثم مأحذه وترتيبه على ما یوحبه العقل» 
ويشهد له الشرع: 

- بتقدرم كتاب الله على ترتيب وضوح أدلته من نصوصه ثم ظواهره ثم مفهوماته. 

- ثم كذلك بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم على ترتيب متواترھاء ومشهورهاء 
وآحادهاء ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها على ما تقدم في الكتاب. 


.۵٩/۱ ترتيب الدارك باب ترحيح مذهب مالك والحجة في وحوب تقليده وتقديعه على غيره من الأئمة‎ )١( 


- ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة. 

- وبعد ذلك عند عدم هذه الأصول القياس عليها والاستنباط منها. 

إذ کتاب الله مقطوع به» وكذلك ما تواتر من سنة نبیه» وكذلك النص-أي ا خاص سواء 
كان من الكتاب أو السنة- مقطوع به» فوحب تقدع ذلك کله ثم الظواهر ثم المفهوم 
منها لدخول الاحتمال في معناها. 

- ثم أخبار الآحاد يجب العمل هاء والرحوع إليها عند عدم الکتاب والمتواتر» وهي 
مقدمة على القياس لإجماع الصحابة على الفعلين وت ركهم نظر أنفسهم مؾ بلغهم خير ثقة 
عن الني صلی الله عليه وسلم وامتثالهم مقتضاه دون حلاف منهم في ذلك. 

- ثم القياس آخراً إذ إنما يلحأ إليه عند عدم هذه الأصول في النازلة فيستنبط من دليلهاء 
ويعتبر الأشياء ما على ما مضى عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف ا مرضیین؛ 
وعلم من مذهبهم أجمعين...))0". 


ب. منهجه في عرض المسائل الأصولية 

۱- لقد تناول القاضي عياض قدرا كبيرا من أمهات المسائل الأصولية» الي عليها مدار 
كثير من السائل الفقهية الختلف فیها(؟؟. 

فقد اكتسبت هذه المسائل حوانب مهمة منها: 

- کوفا مسائل انبنت عليها فروع فقهية» فقد حلت عن المسائل العارية عن التطبيق 
الفقهي. 

- كثير منها مقرون بدليله من النص أو التعليل» وذلك لأن كثيرا منها تناوله عند شرحه 
للأحاديث. 

- تناول بعض القضايا باسهاب وتفصیلء قل أن يوحد عند غيره » ما حدا من بعده إلى 
اختصار كلامه من حهة والاشادة به من جهة أخرى. 


(۱) ترتیب الدارك فصل في ترحيحه- مالك - من طريق الاعتبار والنظر ۸۷/۱. 
(۲) انظر: منهحية فقه الحديث عند القاضي عياض ۰۲۹۷ 


وذلك كمسألة: العصمة. وعمل أهل المدينة» وأفعال الرسول» وطرق التحمل.... 

۲- لقد اعتمد على مجموعة من أمهات كتب الأصول» مصرحا مھا تارة أو باسم مؤلفهاء 
ومبهما لما آحری. من ذلك: 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول»ء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي (ت: 
ه). 

- أبو بكر الباقلاني» محمد بن الطيب (ت: ٥٤٤‏ ھے وقد أكثر من النقل عنه". 

- إمام ا حرمین أبو المعالي ا حوینی' (ت: ۷۸٦))ء‏ وله البرهان في أصول الفقه. 

- القاضي عبد الوهاب: ابن نصر 

- والقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي (ت: ۲۸۲ه) 

۳- جع في كثير من المسائل المشتركة بين أصول الفقه» ومصطلح الحديث بالتنبيه على 
مذهب آهل الحديث» ومذهب الأصوليين والفقهاء أيضا. 

قال رحمه الله: (رواحتلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم: 

فمعظم الفقهاء وا حدثین والتکلمین من السلف واخلف على حواز وقوعها منهم 
وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار))"؟. 

وقال: (( قال مسلم: " حبر الواحد الثقة عن الواحد ححة یلزم به العمل" . 

هذا الذي قاله هو مذهب جمهور المسلمين من السلف والفقهاء واغحدثین ومذهب 
الأصوليين... ))©2. 


)١(‏ له الارشاد والتقريب في أصول الفقه» وكتاب الأصول الکبی والمقنع في أصول الفقه. 

(۲ ) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حيوية أبو العالي الحو ين» شيخ الشافعية» له تصانيف منها 
والورقات» والبرھانء والتلخيص في أصول الفقہءولد عام( ١‏ 4ه) وتوفي سنة(۷۸٤ه)‏ طبقات الشافعية 
للسبكي ۰۱۹۵/۰ وفيات الأعيان71//7١ءسير‏ أعلام النبلاء .٦٦۸/۱۸‏ 

(۳) [كمال العلم الامان باب ادن أهل الحنة منزلة فيها .514/١‏ 

وانظر: إکمال المعلم»الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة45/4. 

.١54/١نعنعملا إکمال العلی القدمة باب صحة الاحتحاج بالحديث‎ )٤( 


ونأل ل زان لھا: (( احلل الناس ل آراپ لھا إا لد برباة لی اث عن 


لب سم افا مرن ال نزن 


وذهب بعض أصحاب الحديث إلى ردهاء وهو مذهب معظم أصحاب أبي حنیفة(؟ )0 . 
5 - یز بنقل أقوال المذاهب الأربعة» فلم يهمل مذهب أحمد" كما أهمله الكثيرون 
فقال مثلا: في ححیة المرسل: (( وأما الححة به: فذهب السلف الأول إلى قبوله والححة 
به. 
وهو مذهب مالك“ وأبي حنيفة وعامة أصحاهماء وفقهاء الححاز والعراق» وأحمد بن 
حنبل ))200. 
ونقل عن القاضي أبي يعلى جواز الاحازة للمحهولء والمعدوم. 
-٥‏ نقل الخلاف داخل المذهب المالكي» مع نسبة الأقوال إلى أصحابها 
فنقل عن القاضي عبد الوهاب» وأبي تمام» والباحی؛ وغيرهم 
قال رحمه الله : ((وهذا أيضاً أصل في الشهادة المتعارضة في مراعاة الأعدل على الشهور 
واختلف المذهب في الترجيح فيها بالكثرة )) . 
وقال: ((واختلف في وقت وحوب وتعين الخنطاب على المصلي في أوقات هذه الصلوات: 


(۱) النعمان بن ثابت الزوطي التيمي الكوفي مولى بن تيم الله بن ثعلبة يقال إنه أبناء الفرس؛ الإمام الأعظم» إمام 
أهل الرأي» وفقيه أهل العراق» رأى انس بن مالك رضي الله عنه» قال الشافعي: (إن الناس عيال على أبي حنيفة في 
الفقه) وتوفي سنة (٠6١ه).‏ 

فهرست بالندم ۲۸6 الجواهر المضيئة 4/١‏ 4» شنرات الذهب ۲۷/۱ ۲. 
(۲) (کمال العلم القدمة .٠١ 4/١‏ وانظر: منهحية فقه الحديث عند القاضي عیاض ۰۳۳۸ 
(۳) أحمد بن محمد بن هلال بن أسد بن إدريس بن حنبل الشيبائي» أبوعبد ال إمام أهل السنةءوإمام الأئمة» الصابر 
في المحنة»العالم الرباني»من مولفاته: للسند» والرد على الجهمية» فضائل الصحابة»وتوقي سنة )۲٤١(‏ ه. 
طبقات الحنابلة »5/١‏ الدر المنضد 44/۱ سير أعلام النبلاء ۰۱۷۷/۱۱ 
)٤(‏ مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر الحميري ء الأصبحي هو شيخ الإسلام » ححة الأمة » إمام دار امحرة 
أبو عبد اللہ أحد أئمة المذاهب الأربعة» له من الكتب الموطأءرسالة في القدر والرد على القدرية» وكتاب في 
النحوم»مناقبه وفضائله كثيرة» ولد عام ۹۳ وتو سنة ۱۹۷ھ . 

ترتيب المدارك ١/8هءومابعدهاء‏ الدییاج ٤ ٤‏ ومابعدهاء سير أعلام النبلاء ۰4۸/۸ 
)٥(‏ إکمال المعلم - المقدمة - .۱٦۷/۱‏ 
(ت إكمال المعلم القدمة ۰۱۰/۱ 


- فمذهب الالكية: أن الوجوب بتعلق بأول الوقت؛ وأن الجمبع وقت موسع للوجوب؛ 
وحكى ابن القصار هذا عن الشائم ۳ 

واختار بعض أصحابنا: أن وفت الوجوب فيه ليس بمتعين» وانما يعينه الکلف بفعله . 
وذهب بعضهم: إلى أنه لا يجوز التأخير عن أول الوقت إلا بیدل وهو العرم)) . 

- أغلب المسائل الأصولية الذكورة في الإلماع» أو امبحوثة في الشفا - مع قلنها‎ -١ 
مقرونة بأدلنهاء ويلحق بذلك ما ذكره في مقدمة إكمال العلم,‎ 

أما سائر السائل ما ذكره في الإكمال فهي عبارة عن استتباطات يستنبطها من الأحادیث؛ 
فقلما يذكر الأدلة فيها؛ إلا أن بصلح الحديث المستنبط منه أن يكون دليلا لذلك الفول 
كما في مسألة حجية حبر الواحد. 


(۱ ) محمد بن إدرپس بن العباس؛ الفرشي؛ أبو عبد الله المطلبي ؛ الکی ؛ الإمام العالم ؛ ناصر الحديث ؛ فقيه الله ؛ 
ناج الفقهاء» أحد الأئمة الأربعةء وله ينسب المذهب الشافعي» من نصانیفہ :الأم ؛ الرسالة ؛ إختلاف الحدبث» 
ولد سنة(؛ 0 اهس)ونولي سنف() ٠‏ ۲ه) طبفات الفقهاء للشيرازي ٦٦؛‏ وفيات الأعيان171/4. 

(۲) إكمال العلم: كتاب الساجد؛ باب أوقات الصلوات ا ٣حمس؛‏ ۵۷4۱۲, 


ال الأول: آرازه لي لمکم 

نب مقلم ر سا مباحثُ 

لٹ الرل: تعرين اکن 

اث الا رين الحکم الشرعي الاح 
لع الالت: أنسام الحكم الشرعي. 

البعث الراع؛ تعر الحکم نی 


اہن اطحاس: 7 


البحث الأول: في تعريف الحكم في اللغة. 
ا حکم لغة: مصدر حکم يحكم» وهو القضاء وأصله النع» وجمعه أحكام. 
قال ابن فارس: "والحاء والكاف والميم أصل واحد» وهو المنع» وأول ذلك ا حکم؛ وهو 
النع من الظلم» وسمّیت حَکمة الدابة بذلك؛ لأنها تمنعها. 
يقال حكمت الدابة وأحكمتها. ويقال حكمت السفيه وأحكمته» إذا أحذت على 
يديه... والحكمة هذا قياسها لأا تمنع من الجهل.."20. 
أنشد ابلوهري" وغيره لحرير”” : 

أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم *** إِنّي أحاف عليكم أن أغضبا“ 
قال القاضي عياض: وقوله "بك حاكمت" يعين: أعداء الدين» أي: لا أرضى إلا 
بحكمك» مثل قوله تعالى أقََيْرَ الله َفي حَکما ) (الأنعام: من الآية4 ۱۱) 
وقد يكون: إن آمري كله في ذاتك ونصرة دينك كما قال: "وبك خحاصمت ". 
قوله " ا حکمة عانیة"'“ الحكمة عند العرب هي : ما عنع من ا حھلء وبذلك مي الحاكم 
لمنعه الظا مء ومنه في الحديث الآخر : "إن من الشعر لحكمة"0© ويروى "خکما" أي: ما 
جنع من الحھل؛ وينفع وينهى عنه؛ والحکم والحکمة عع واحد» وقد قيل ذلك في قوله 
تعالى: ( وَانینَاہُ الحکم صبيا)(مرع: من الآية7١)‏ وقد قيل: حكمة أي عدلا يدعو إلى 
الخير والرشد و محامد الأخعلاق .60 


(۱) معحم مقاييس اللغة: ۹۱/۲ء ههذيب اللغة: ۱۱۰/4 القاموس ا حیط: ٤/۹۹ء‏ لسان العرب: ۲۷۰/۳. 

(۲ ) إماعیل بن ماد أبو نصرءالجوهريء التركي الأتراري» من أئمة اللغة» مولف الصحاح ف اللغة» وكتاب في 
العروضء ومقدمة في النحو وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة» كان أول حاول الطيران ومات في سبيله 
مترديا من سطح داره في نیسابورسنة(۳۹۳وقیل في حدود ۰۰)ه). 

سيرأعلام النبلاء۸۰/۱۷ ء ومعحم الأدباء 2775/7 النحوم الزاهرة ۲۰۷/٤‏ . 

(۲) هو أبو حرزق حرير بن عطیة من تمیم توق سنة (١١٠١ه)‏ له ديوان شعر. وفیات الأعيان 2٠١7/١‏ الشعر و 
الشعراء ۰۱۷۹٩‏ 

.۵ ۰ ديوان حریر ص‎ )٤( 

.۸٥-۸۲:ثیدح صحيح مسلم مع شرحه إکمال العلم للقاضي عياض: ۲۹۸/۱ء كتاب الإان رقم ا‎ )٥( 

ر0) صحيح مسلم کتاب الادب باب: ۹۰. 

(۷) مشارق الأنوار للقاضي عیاض:۱/١۱۹ء‏ [كمال العلم: ۰۳۰۲/۱ 


اصطلاحا: 
(في العرف العام) 
إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. 
وقيل: إمضاء قضية في شيء ما.(© 
وقیل : وصف ثابت للأمر ا حکوم عليه عقليا كان أو شرعيا". 


الممحث الثاني : تعر یف ا الث ۱ حا 


هو خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.©© 
وقیل: خطاب الله تعا ی المتعلق بفعل الکلف من حيث إنه مكلف به . 
وقال الامام مد هو حطاب الشرع وقوله!“. 

وقیل: هو مقتضی خطاب الشرع". 


(۱) الاحکام لابن حزم ۰4۹/۱ 

(۲) ترتیب النهاج للباحي ص٤‏ ۱. 

(۳) ختصر ابن ا حاحب مع شرحه بیان الختصر للأصفهاي: ۳۲۵/۱ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
صس۵۷. 

۰۱۳ مذكرة الشنقيطي ص۸ء جمع ا حوامع لابن السبكي ص‎ )٤( 

۰۳۳۳/۱ شرح الک وکب المنير:‎ )٥( 

ویراجع في تعریفات الحكم الشرعي کذلك: شرح تنقیح الفصول ص۷٩۰‏ مذكرة الشنقيطي ص۹ فواتح 
الرهوت: ۰4۹/۱ تيسير التحرير: ۳۲٣-۱۳۱/۲‏ احصول: ۸۹/۱ الأحكام للآمدي: ۱۳۲-۱۳۰/۱ نمایة 
السول للاسنوي: ۰۳۱/۱ الإماج لابن السبكي: ٤١/١‏ البحر احیط: ۰۹۸/۱ إرشاد الفحول ص۰۱۰ 

.۲۰۰/۱ رححہ الطولي كما في شرح مختصر الروضة‎ )٦( 


ا رل انا 


شرح التعريف المختار: 

(حطاب الله) أي في كتابه أو على لسان نبيه صلی الله عليه وسلم” ء والمراد به هنا 
المخاطب به(" وعدل عنه الآمدي إلى قوله (حطاب الشارع) ليكون شوله لخطاب 
الرسول أوضح» واضافته إلى الله خرج خطاب غيره. 

(المتعلق بأفعال المكلفين) احتراز مما تعلق بذاته تعال» وفعله» والجمادات» وذوات 
المكلفين» كقوله االله لا لله إلا هُوَ)(البقرة: من الآيةه٠۲)ويوم‏ کسیر 
اْحبال) «لکهف: من الاید4۷) (وَاللُ خَلقكُمْ وما َعْمَلُونَ) (الصافات:٦۹)‏ 

(بالاقتضاء) احتراز من مثل قوله تعالى [وَإِذْ قلنا لِلمَلاِكَة اسسْحُدُوا لِآدَمَ )(البقرة: من 
الآية؛ ۳). 

فإنه حطاب متعلق بأعمالنا على وحه الاخبار عنها بكونها مخلوقة» لكنه ليس اقتضاء ولا 
يورا" . 

وهو اقتضاء الفعلء واقتضاء الترك. 

(أو التخيير) تكميل للحد لیدخل فيه الباح(“. 

(أو الوضع) وهو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه 
في كل حال“ . 


(۱) قال الشاطي في الموافقات 74/7: وقوله: إوما آتاكم الرسول فخخذوه) متضمن للسنة. وقوله: (ویتبع غير 
سبيل الومنین) متضمن للإجماع. وهذا أهم ما یکون» ولي الصحيح عن ابن مسعود قال: (لعن الله الوا مات 
والستوشات ..) فبلغ ذلك امرأة من بن أسد يقال لها أم يعقوب» وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت: ما حديث 
بلغ عنك أنك لعنت كذا وكذا فذكرته. فقال عبد الله ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
في كتاب الله فقالت المرأة: لقد قرأت ما بین لوحي المصحف» فما وحدته. فقال: لعن كنت قرأتيه لقد وحدتيه ( 
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نماكم عنه فانتهوا]. 

(۲) لا المعين المصدري الذي هو توحيه الكلام للمحاطب. انظر: شرح الكوكب ا نیر ۰۳۳۶/۱ 

(۳) الاماج ۰41/۱ 

.۲۹۳-۲5۲/۱ الاماج ۰44/۱ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

)٥(‏ المختصر في أصول الفقه ص1۵ المدحل ص۱۰۸ . وانظر: التمهید ص4۸ 


فائدة: قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي() رحمه الله:" واعلم أن عبارات الأصوليين 
اضطربت في تعريف الحكم الشرعي وسب اضطرابها أمران: أحدهما: أن بعض المكلفين 
غير موحود وقت الخطاب» والعدوم ليس بشيء. 

انیهما: زعمهم أن الخطاب هو نفس العی الأزلي القائم بالذات اجرد عن الصيغة". 
البحث الثالث: أقسام الحكم الشرعي: 

ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين هما: 

أ. حكم تكليفي. ب. حكم وضعي. 

البحث الرابع : تعريف الحکم التکلیفی: 

هو خطاب الله التعلق بأفعال الکلفین على وحه الاقتضاء أو التخيير. 


يسم معظم الأصوليين ا حکم التكليفي إلى مسة أقسام وهي: 

أولا: الإيجاب: وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام. 

وأثره في فعل المكلف الوجوب. والفعل المطلوب على هذا الوحه الواجب. 
ثانيا: الندب: وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الترحیح لا الإلزام. 


(۱) محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح الممكين»العلامة 

المفسرءالفقيه»الأصوليءاللغوي» النحوي ومات سنه(۱۳۹۳ه) . من تصانيفه : أضواء البيان ء منع حواز المحاز في 

المنزل للتعبد والإعحاز ء مذكرة أصول الفقه ء منهج آيات الأسماء والصفات وغيرها . 

(۲) المذكرة ص ۰۱۰ وانظر السودة: ۱۰۰۷/۲ تحقيق الندوي» أو آخر فصل من الطبعة القدركة» الباحث المشتركة 
۱ وما بعدها. 

مذهب السلف ومن تبعهم أن کلام الله تعالى حقيقي ‏ اللفظ المسموع» وأنه يتكلم بحرف وصوت لا يشبه کلم 
حلقه. 

قال البخاري في خلق أفعال العباد ص۹۸: ...صوت الله لا يشبه أصوات ال خلق؛ لأن صوت الله حل ذکره يسمع 

من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عز وحل (فلا 

تحعلوا لله اندادا) فليس لصفة الله ند ولا مثلء ولا يوحد شئ من صفاته في المخلوقين. 

انظر: رسالة السحزي في الرد على من أنكر ا حرف والصوت. 

() روضة الناضر ٢۲ء‏ شرح الكوكب المنیر 57-714٠0/١‏ 7 الوحيز في أصول الفقه لزيدان ص٩‏ ۰۳۰-۲ 


وأثره في فعل الکلف الندب أيضاء والفعل الطلوب على هذه الصفة هو الندوب. 

ٹالٹا: التحريم: وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبیل الحتم والإلزام. 

وأثره في فعل المكلف الحرمة, والفعل الطلوب تركه احرام أو انحرم. 

رابعا: الكراهة: وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترحيح لا الحتم 
والإلزام. 

وأثره في فعل الکلف الكراهة أيضاء والفعل الطلوب تركه على هذا الوحه هو الکروه. 
خامسا: الإباحة: وهي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك دون ترحیح لأحدهما 
على الآخر.وأثره في فعل المكلف الإباحة ء والفعل الذي خیر فيه المكلف الباح. 

© هذا عند جمهور العلماء والأحناف يضيفون إلى الخمسة السابقة الفرض والكراهة 
التحرعية» فيعرفون الفرض بأنه ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه » بخلاف الواحب 
فهو ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة"؟. وكذا كراهة التحريم بأنه ما ثبت تحرعه بدليل ظی» 
بخلاف ا حرم فانه كل ما ثبت تحرعه بدليل قطعي. 

فيكون الحكم التكليفي عندهم سبعة أقسام. 

وزاد السبکی' تبعا للحوين ما هو موحود في كلام الفقهاء حلاف الأولى» وهو: ما 
استفيد النهي عنه من الأمر بضده(؟ . 

© ومن هنا يتبين لنا أن المطلوب إیجادہ نوعان: الواحب والمندوب. 
وأن الفعل المطلوب تركه كذلك نوعان: ا حرم والمكروه. 

وأن الفعل المخير بين فعله وتركه نوع واحدء وهو المباح. 


.۸-۸۳ أصول الشاشي ۳۷۹ المغين للحبازي‎ )١( 

(۲ ) علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام » أبوالحسنء تقي الدین السبکی؛ والد التاج السبكي صاحب طبقات 

الشافعیة ولي قضاء الشام» من كتبه: (( السیف الصقیل )) رد به على القصيدة النونية للإمام بن القیم و((السیف 
السلول على من شب الرسول )) توفي سنة ٢٥۷ھ‏ طبقات الشافعية الكبري 1/1 ۰۱ طبقات ابن قاضي شهية 
۲ للاعلام ۰۳۰۲/۶ 

(۳) تشنیف السامع ۱۱۰/۱ مراقي السعود إلى مراقي السعود ص٦٦.‏ وزاد في البحر فقال: من الأحكام ما لا 
يوصف بحل ولا حرمة ء کوطء الشبهة على أصح الوحوه الثلاثة» مع أن لله فیها حکما. 


تعريف الواجب 

الواجب لغة: | لغة: اصله من مادة [وحب] الواو وا حیم والباء» أصل واحد يدل على سقوط 
الشيء ووقوعه ثم یتفر ع"*. تقول وحب البيع والحق يجب وحوبا ووحيّة» لزم وثبت. 
ووحبت الشمس وجوبا غربت. ووحب الحائط ونحوه وحبّة سقط"؟. 
وفي الحديث :" فإذا وحب فلا تبكين باکیة"( حاء في رواية أحمد: فقال حبير فحدثت به 
عمر بن حميد القرشي فقال لي: ماذا وحبت؟ قال: إذا آدحل قبره. 
قال ابن عبد البر( : فاظن ذلك والله أعلم مأخوذ من وجبة الحائط إذا سقط وافدم9“ . 
وقال تعالى في اللسك: ( اذا و رحبت جئوبها)رالج: من الایة<۳) أي سقطت لازمة 
حلها(؟. 
وقال قيس بن الحطيم" يصف حربا وقعت بين الأؤس واخزرج في يوم بعاث: 

یرم ماش امنا يوشا إلى لشب في خزم غَسَّانَ اقب 

اطاعت بدو عوف أميرا ماهم عن السلم حتی كان ال واجب 


(۱) معحم مقاييس اللغة:/۰۱۸۹ 

(۲) القاموس المحيط: ۰۱۱/۱ الصباح النیر ۲۸ مشارق الأنوار للقاضي عیاض: ۰۲۷۹/۲ 

(”) رواه مالك (5514)» وأبو داود (۰)۳۱۱۱ واللسائي ( ۱۸4 وأ مد 445/۰ والحاكم في الستدرك 
۱ وابن حبان 1۱/۷ والبيهقي في الکبری ۰1۹/4 قال ابن اللقن في خلاصة البدر الثیر ۲۷۷: من 
رواية حابر بن عتيك بأسانید صحيحة لا حرم استد ركه الحاكم وقال: صحیح الاسناد. 

(4) يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد الله آبو عمر النمری» الأندلسى» القرطيء المالكي الامام العلامة حافظ 

المغرب» شيخ الاسلام» من مولفاته: التمهيد والاستذكار كلاهما على الموطأء حامع بيان العلم وفضله؛ الاستيعاب 

في معرفة الأصحابء والكاقي» وغيرهاء (ت:سنة4717ه) الديياج 4٠‏ 4» شحرة النور ۰۱۱۹٩‏ 

۲۰۶/۱۹ التمهيد‎ )٥( 

)٦(‏ قال بحامد: يعن سقطت إلى الأرض» وكذا قال مقاتل بن حيان» وهو رواية عن ابن عباس. [ تفسير ابن 
کثیر:۳/۳٢۲].‏ 

(۷) قيس بن الحطيم بن عدي الأوسي» شاعر حاعلیء أدرك الإسلام وتريث في قبوله فقتل قبل أن يدحل فيه 

وديوان. الأغاني ۱۰4/۲ الأعلام ٠٠١/٠‏ 

(۸) الفائق 47/4. وروی الحربي في غریب الحديث من طريق بن إسحاق عن عاصم بن عمر مع أنسا قال: كان 
الخزرج قتلوا قيس بن الحطيم في الجاهلية فلما أسلم ابنه بعثوا إليه بسلاحه فقال: لولا الإسلام لأنكرتم ما 
صنعتم. انظر: الإصابة: ۰۳۹۹/۱ 


ا 


وقال هُدبة بن حشرم : 
فقلت له لا لبك عَيْنكَ إنه بكفي ما لاقَيْتُ إذ حان مرجسي 
أي: موتي”". 


عرف القاضي عياض الواحب بقوله: " والواحب: ما توعد على ت ركه بالعقاب"؟. 
ووافقه علي ابن قدامة. 

قال الآمدي“ : وهو باطل» لأن التوعد بالعقاب على الترك خبر» ولو ورد لتحقق 
العقاب بتقدير الترك لاستحالة الخلف في خبر الصادق؛ وإن كان ذلك في حق غيره يعد 
كرما وفضيلة» لما يلزمه من المصلحة الراححة» وليس كذلك لحواز العفو عنه"0©. 
والجواب عن هذا الاعتراض: 

- هذا الاعتراض بني على أصل باطلء وهو وحوب إنفاذ الوعيد على الله تعالى» وهو من 


)١(‏ هو هدبة بن حشرم بن كرز القضاعي» شاعر فصيح من آهل بادية الححاز وهو شاعر حاهلي. 
الأعلام ۱۹/۹ء الشعر والشعراء .۲٤۹‏ 
(۲) لسان العرب: مادة (وحب). 
(۳) مشارق الأنوار: 278٠/7‏ ولينظر: الآمدي: ۰۱۳۸/۱ المستصفى: ۱۲۸/۱ الروضة: ۰۱6۱/۱ 
)٤(‏ روضة الناضر ۰۲۱ 
وقريب منه عند شيخ الإسلام في بحموع الفتاوى :171/7١‏ (والواحب ما يكون تركه سببا للذم والعقاب). 
)٥(‏ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم» سيف الدين, التغلي» الآمدي» الحنبلي ثم الشافعي» أصولي» فقيه» متکلم 
من تصانيفه: إحكام الإحكام في أصول الفقه» وأبكار الأفكار في أصول الدينءوغاية الأمل في علم ا لحدلءوغیرھاء 
توفي سنة ٦ ٣١١(‏ ھے). 

طبقات الشافعية للسبكي۳۰/۸) وفيات الأعیان۲۹۳/۳ء سير أعلام النبلاء۲ ۰۳۹6/۲ شذرات اللعب 
۰٥‏ 


(5) الاحکام للآمدي: ۱۳۸/۱. 


أصول العتزلة( ” » فالوعيد بالعقاب على الترك لا ينافي المغفرة كما بينه تعالى بقوله: 
(إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به ویر ما ون لك من يَشَاء ) (النساء: من الآية۸٤).‏ 

- قال رن : وليس بوارد على أصلناء لحواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة» أو لأن 
إحلاف الوعيد من الكرم شاهدا“ فلا يقبح 7 سد 

- واعترض عليه أيضا: بانه ترد عليه الواحبات الثلاث ( الواحب الوسع؛ والمخيرء 
والكفائي)© 


وهو اعتراض فيه وجاهة. 
التعريف الختار: هو الذي يذ شرعاً تا رکه قصدا مطلقا. 


)١(‏ فرقة كلامية عقلانية منتسبة للإسلام؛ ال ظهرت في عهد مبكر نوعاً ماء وذلك في عصر التابعين» أواخر 
العصر الأموي» واشتهرت وانتشرت في العصر العباسي» اعتمدت النظر العقلي ا جرد أساساً لعقائدها وأفكارهاء 
فحلطوا بین الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من مسائل العقيدة» وهم فرق وطوائف يجمعهم غالبا القول 
بالأصول الخمسة المعروفة عنهم» وهي: التوحید. والعدل؛ والوعد والوعیدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر. 

الفرق بين الفرق ص 54 ۱۱ ۰ الملل والنحل ۰4۲/۱ الموسوعة الميسرة ۰1٩/۱‏ 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ۰۷۹۳ 

(۳) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرتم بن سعيد» أبو الربيع نحم الدين الطولِ الصرصري الحنبلي » الفقيه 
الأصولي» من مصنفاته: مختصر روضة الناظر المسمى البلبل»وشرحه» بغية السائل في أمهات السائل الإكسير في 
قواعد التفسير» وتوفي سنة (15/إ4ه. ذيل طبقات الحنابلة ۳۱۲/۲ الدر المنضد ؟5515/7. 

)٤(‏ وغذا مدح به كعبُ بن زهير رسول الله حیث يقول: نيدت أن رسول الله أوعدني **” والعفو عند رسول الله 
مأمول 

وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبید فقال عمرو بن عبید: یا أبا عمرو لا خلف الله وعد 
وقد قال (ومن يقتل مومنا متعمدا) الآية. فقال له أبو عمرو: ويحك يا عمرو! من العحمة أتيت. إن العرب لا تعد 
إحلاف الوعيد نما بل حودا وكرما. أما سمعت قول الشاعر: 

ولا یرھب ابن العم ما عشت صوليئ*** ولا یخشی من سطوة المتهدد. 

وإني إن أوعدته أو وعدتہ*٭* مخلف إيعادي ومنحز موعدي. 

انظر: مدارج السالکین ۱/ .۳۹٦‏ 

)٥(‏ من باب قياس الأولى» أو من باب إلزام العتزلة الذین يقيسون الغائب على الشاهد. 

(7) شرح مختصر الروضة: ۱/ 23756 ۰۲۷۰-۲۹۹ 

(۷) انظر: شرح مختصر الروضة ۰۲۷۳/۱ 


٤ ۲ ١ 5 5‏ دہ 
وهو اختيار البيضاوي”“ والاسنوي"؟ وابن السبكي”” وابن النجار؟ وابن بدران9©) 


وغيرهم”". 


شرح التعريف المختار: 


(الذي يذم): أي فعل یذم والفعل جنس للأحكام الخمسة. 


(۱) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» أبو الفتح» وقيل: أبو الخير» ناصر الدين» البيضاوي» البغدادي» 
الشافعيءقاضي القضاة؛ كان إماما نظارا خبيرا متعبداً ء ان الأئمة علي مصنفاته الي منها : الطوالع ء النهاج 
الصباح الغاية القصوى في رواية الفتوى» توفي عام (٦٦٦ھے).‏ 

انظر: طبقات السبكي 2١57/8‏ طبقات ابن قاضي شهبة 74/4 شذرات الذهب ۱٥/۳۹۲ءمعحم‏ المولفين .۹۷/٦‏ 
(۲) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي» جمال الدين الأموي الأسنوي الشافعي» منقح الألفاظ حقق 
المعاني» ذو التصانيف المشهورة» من تصانيفه: نحایة السول شرح منهاج الوصول للبيضاوي » التمهيد في تنزيل 
الفروع علي الأصولء والكوكب الدري في تخريج مسائل الفقه على النحوء وغيرها كثيرءولد سنة (۷۰ه) 
ومات سنة (۷۷۲ھے). 

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲٥٢/٤‏ الدرر الكامنة؟/4 ٣۳ء‏ شذرات الذھب٦/٢٤٢۲.‏ 

(۳) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أبو نصر السبكي»الشافعي» الأصولي » الفقيهء اللغوي» للورخ» من 
تصانیفه: جمع الجوامع» ومنع الموانع» ورفع الحاحب عن مختصر بن ا حاحب؛ والامھاج في شرح منهاج 

البيضاوي» وکلها في أصول الفقه» والأشباه والنظائر»وطبقات الشافعية»وهو من المشاركين في العلوم؛ مولده في 
عام(۷۲۷ه) وفاته في سنة(۷۷۱ه). 

شذارات الذهب5/١57؟2‏ البدر الطالع١/٤٤٦.‏ 

(4)حمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحيءتقي الدین أبوبكر العروف بابن النحار الفتوحي من كبار علماء الحنابلة» 
حى انتهت إليه الرئاسة في الذهب. فقيه أصولي» له منتهى الإرادات» مختصر التحرير في اصول الفقهءتوي 
سنق(۲ ۷٩)هت.‏ 

اللعت الا کمل ۱ ۰۱ مختصر طبقات ال نابل٦۹.‏ 

)٥(‏ عبد القادر أحمد بن مصطفی بن عبد الرحیم السعدي الدمشقي الحنبلي الشهور بابن بدران » قال عنه الز ركلي 
(فقیه أصولي حنبلي عارف بالادب والتاریخ ... ولي افتاء الحنابلة) مولفاته كثيرة منها: للاحل إلى مذهب إلى 
الامام أحمد ونزهة ا حاطر العاطر شرح روضة الناظر» أدب الطالعة درة الغواص» تولي سنة ("۱۳)ه . 
الأعلام ۰۳۷/4 معحم الولفین ۱۸٤١/۲‏ مقدمة المدحل بتحقیق التركي ص ۰۲۹ 

(5) نحایة السول:00/۱ الاماج: ۰0۱/۱ شرح الک وکب النیر: ۰۳4۰/۱ الدخل إلى مذهب الامام أحمد لابن 

بدران ص ۷ ۰۱ 


وقوله (يذم): لإخراج الندوب والباح والکروه. فإنه ليس فيها ذم. 

وقوله (شرعا): احتراز عمًا يُدْمٌ عرفاء وعن مذهب العتزلة فان مذهبهم أن الذم بترك 
الواحب إنما هو بحسب العقل» والصحيح أنه من جهة الشرع» وان كان العقل يدرك 
حسن الأشياء وقبحها كما سيأني بيانه. 

وقوله (تاركه): احتراز عن الحرام فإنه يذم فاعله لا تاركه. 

وقوله (قصدا): احتراز عن الناسي والنائم لعدم القصد فإن الصلاة واحبة عليهما ولم يذما 
مع تركهما للصلاة لعدم قصد الترك ليدخل فيه صلاة من أدرك أول وقت الصلاة عقدار 
ما يتمكن من الصلاة فيه كصلاة الظهر وم يصلء ونام بعد هذا المقدار من الوقت نوما 
استغرق باقي الوقت إلى العصرء فان هذه الصلاة واحبة عليه» وقد تركها وم يذم شرعا 
تاركهاء لأنه ما تركها قصدا. 

وقوله ( مطلقا): أي مع عدم نية الفعل» فاحترز به من الواحب الوسع؛ والمخير» وفرض 
الكفاية» فان الترك يلحقها في الجملة. وهو: ترك الموسع في بعض أحزاء وقته» وترك بعض 
أعيان المخير» وترك بعض المكلفين بفرض الكفاية» لکن ذلك ليس تركا مطلقا. © 
تعريف الفرض لغة: 

قال ابن فارس”" :" الفاء والراء والضاد: أصل صحيح يدل على تأثير في شيء من حز 
وغيره. 

ومن الباب اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالى» ويسمى بذلكء لأنه معالم وحدود... 
ومن الباب ما يفرضه الحاكم من نفقة الزوجة"0© 

قال القاضي عیاض:" وفرائض الله ما ألزم عباده وأوحبه عليهم» مأخوذ من فرضة القوس؛ 
وهو الحز والقطع الذي في طرفة الوترء ليثبت فيه ويلزمه ولا يحيد عنه۳؟ 


.۱ والمدحل لابن بدران ص57‎ »07-57/١ ينظر شرح التعريف في: شرح المنهاج للأصبهاني:‎ )١( 

(۲) أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الامام اللغوي أبو الحسين القز وين العروف بالرازي المالكي 

غلب عليه علم النحو فشهر به وكان آدییا شاعراء صاحب كتاب احمل مات بالري سنة ۳۹۵ ه ترتيب 

(۳) معحم مقاييس اللغة: 2484/14 وينظر: القاموس ا حیط: ۳٥٣٣/١‏ المصباح المنير ص۱۷۸ء تار الصحاح 
ص4۹۸ . 


وفرض الله الأحكام فرضا أوجبھا فالفرض الفروض. 
والفرض يأتي في اللغة لعدة معان» منها: التقدیں والتأثير» والإلزام» والعطية.والإنزال» 
والاباحد,) 


الفرض اصطلاحا: 

احتلف الأصوليون في تعریف الفرض اصطلاحا على قولین: 

الاول: ذهب الجمهور إلى أن الفرض مرادف للواحب"؟ قال في الراقی(: 

0007 ...................... (والفرض والواجب قد توافقا 
كالحتم واللازم مكتوب) وما فيه اشتباه للكراهة انتمی 

فيكون تعريفه: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا كما تقدم. 


الغافي: ذهب الحنفية وأحمد في رواية عنه إلى أن الفرض غير مرادف للواحب واختلفوا في 
تعريفه على أقوال: 

أ. الفرض: اسم لما ثبت وحوبه بطريق مقطوع به» والواحب: اسم لا ثبت من طريق غير 
مقطوع به.(“ 

ب. الفرض: ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا. في رواية عن آجد.() 

ج. الفرض ما ثبت بالقرآن والواحب ما ثبت بالسنة.©© 


(۱) مشارق الأنوار: ۱۰۲/۲ مادة (فرض). 

(۲) القاموس ا حیط مادة (فرض)» شرح الک وکب النیر: ۳۹۱-۳۵۰/۱. 

(۳) انظر: تقریب الوصول لابن حزي 4 ۰۲۱ تشنیف السامع ۱۹4/۱ شرح الک وکب ال یر ۰۳۵۱/۱ 

(4) مراقي السمود مع نثر الورود 5۳/۱. 

)٥(‏ أصول السرحسي: ۰۱۱۰/۱ البحر انحیط ص ۰۱4/۱ العدة: ۳۷۱/۲ السودة ص۰۰ القواعد والفوائد 
الأصولية ص4 ۰٩‏ 

(5). الروضة لابن قدامة: ۰۱۰۳/۱ القواعد والفوائد الأصولية ص4 ۹. 

(۷). ذكره المازري من غير نسبة لقائل بعينه ([كمال المعلم: .)٩۲-۹۱/۳‏ 


رأي القا ضي عياض في مسألة ترادف الفرض والواجب: 

قال القاضي عياض رحمه اللہ في معرض كلامه عن زكاة الفطر: " معن (فرض) عند 
أكثر العلماء هنا أي في حديث صدقة الفطر- أوحبء قال إسحاق بن راهويه': هو 
كالإجماع. وأجمعوا على أن الني صلی الله عليه وسلم أمر بھاء ثم اختلفوا في حكمهاء 
وهل هي منسوخخة أو محكمة» فقالت فرقة: هي منسوخة بالزكاة» ورووا في ذلك أثرا عن 
قيس بن سعد بن عبادة. 

وجمهور أئمة الفتوی؛ وعامة العلماء من السلف على آفا واحبة كما دی وهو 
التصوص عن مالك» واحتج بعموم قوله تعالى: إحذ مِنْ أموالهم صدقة تُطْهَرَهُمْ 
و کیهم بهًا) (التوبة: من الایه۰۳ )٠‏ وبقوله: واوا الزّكاة (البقرة: من الایة۳ع) وقاله 
عامة اصحابه. 

وذهب بعض آهل العراق وبعض آصحاب مالك وداود" - في آحر قوله - إلى أنها سنة. 
وقال آبو حنيفة: هي واحبة ولیست بفريضة على مذهبه في الفرق بين ا حکمین"'.”' 
وقال في موضع آخر في حدیث"؟ النهي عن اختناث الأسقية(":" والنهي عن هذا كله 
والأمر به عند العلماء من باب الأدب والترغیب؛ لا من باب الواجب والفرض ".° 


وانظر: التلخيص لامام الحرمين: ۱٦۸/۱‏ العدة: ۳۷۷/۲ء الواضح لابن عقيل: ۰۱۲۳/۳ القواعد والفوائد 
الأصولية ص4 ۰٩‏ وذكره رواية عن الإمام أحمد. 
وقال في المسودة :١714/١‏ (هي ظاهر کلام هد في أكثر نصوصه. وقد حكاها ابن شاقلاء وهذا القول في 
ابحملة احتيار القاضى وغيره). 
(۱ ) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراھیم أبو یعقوب؛ التميمي ثم احنظلي؛ المروزىء العروف بابن راهوية» 
إمام كبير سيد ا حفاظ وشيخ الشرق» محدث » فقیه» مع من ابن البارك وسفيان بن عیینة وأبو معاوية الضریں 
وغیرهم» حدث عنه بقية بن الوليد وييى بن ادم واحمد بن حنبل وغيرهم» من مؤلفاته: السند» كتاب التفسيرء ولد 
سنة(571١ه)»ءتوفيٍ‏ سنة (۲۳۸هت). وفيات الأعيان ۰۱۹۹/۱ سير أعلام النبلاء ۰۳۵۰/۱۱ شذرات الذهب ۲/ 
۸۹ 
(۲ ) هو داود بن علي بن حلف» آبو سليمان» البفدادي ء الأصبهاتي ء رئيس أهل الظاهر, الحافظ العلامة البحر» 
من تصانیفه : (بطال القیاس» والكافي في مقالة الطلي والعرفة» ولد سنةر. ۰ ۲ه)ومات سنة (۲۷۰هت). وفیات 
الأعيان 2175/١‏ طبقات السبكي ۰۲۸۹/۲ سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۹۷ء الفتح الیین ۰۱5۹/۱ 
(۳) [کمال العلم: ۰۷۱/۳ 


وقال في مشارق الأنوار:" وفرائض الله ما ألزمه عباده وأوجبه عليهم 55 

وقوله: (فرض رسول الله زكاة الفطر) “....قيل معن فرض زكاة الفطر ألزمها 
وأوجبهاء وهو مذهب أكثر المالكية وأهل العراق...”“ 

ونقل القاضي عن الامام الازري") رده على من فرق بينهما وأقره على ذلك. 

قال الازري(؟: " وهذه التفرقة -أي بين الفرض والواحب- عندنا غير صحيحة على 
مقتضى اللسان» بل الأولى على حكم الاشتقاق أن يكون الواحب أكبر من الفرض...". 
فيستفاد من تلك النصوص السابقة أن القاضي عياض رحمه الله يقول بالترادف بين الفرض 
والواحب شرعاء كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» خلافا للأحناف. 

سبب اخلاف في السالة: 

. هل طريق الوصول إلى المكلف له تأثير في الدلالة©‎ .١ 

۲ هل العیٰ اللغوي له تأثير في الاصطلاح الشرعي. 

قال ابن قدامة: " فاقتضى تأكد الفرض على الواحب شرعا ليوافق مقتضاه لغة ٩۱"‏ 


(۱) مسلم حديث رقم (۲۰۲۳) الإکمال .۱۸۸/٦‏ 

(۲) قال القاضي عياض: فسره في الحديث نفسه قال: (( و اختنائها أن يقلب برأسها ثم يشرب منه)) وقال بن 
دريد: اختناث الأسقية: کسر أفواهها إلى حارج ليشرب منهاء وأما كسرها إلى داخل فهو القبع. [كمال المعلم 
.۸۲٦‏ 

(۳) [كمال المعلم ء الأشربة ء باب آداب الطعام ٦۸۹/٦‏ . 

(؛پرواه مسلم حديث رقم )۹۸٤(‏ مع الاکمال ۰4۷۱/۳ 

)٥(‏ مشارق الأنوار: ۱5۰۲/۲ مادة (فرض). 

)٦(‏ أبو عبد الله » محمد بن علي بن عمر التميمي المازري - نسبة إلى: مازر؛ مدينة في حزيرة صقلية - يعرف 
بالإمام» نزل المهدية من بلاد إفريقية. أذ عن اللحمي» واستحازه القاضي عياض» شرح كتاب كباراء منها: كتاب 
التلقين للقاضي عبد الوهاب وليس للمالكية كتاب مثله. 

كان إمام المغرب» وكان آخر المشتغلين من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه» ورتبة الاحتهاد ودقة النظر. 

توفي سنة (۳۳هص). 

انظر: الغنية ۲٣۱۳ء‏ التعريف 2١75‏ أزهار الرياض ٦٦/٣‏ الديباج ۰۳۷ شحرة النور ۱۲۷. 

(۷) كما في |کمال المعلم .)٩۲-۹۱/۳(‏ 

(۸) انظر: سلاسل الذهب مع الحاشية ۶ ۰۱۱ 


تحریر محل النزاع في المسألة: 

اتفقوا على: 

.١‏ تغاير مفهومي الواحب والفرض من حیث الع اللغوي. 

فالواحب لغة: الساقط والثابت واللازم. 

والفرض: في اللغة: القطع والتقدير والتأثر"“ 

۲ وانقسام الأدلة إلى مقطوعة ومظنونة» وتفاوت المقطوع والظنون؟. 

". و أن حاحد المقطوع به والمعلوم ضرورة یکفر وحاحد المظنون لا یکفر» ويفسق إلا 
إذا كان متأولاء ويضلل إن كان مستخفا کمن رد حبر الواحد. ° 

۳ وأن الواحب والفرض هما: الفعل المطلوب طلبا جازماء وعدح فاعله ويعاقب 
تا رکه( 

واخحلفوا في: 

التسمیت( أي أن ما ثبت بدلیل قطعي یسمی فرضا عند ا حمیعء لکن هل یسمی واجبا 
آیضاء وما ثبت بدلیل ظ یسمی واحبا عند الجميع» لکن هل یسمی فرضا هذا هو 
موضع النزاع والاختلاف.0© 


آقوال الاصولین في مسألة ترادف الفرض والواجب : 


(۱) الروضة: ۱/ ۱5۶ وانظر البحر ا حیط للزركشي: ۰۱44/۱ 

(۲) الصحاح (فرضسوحب) » القاموس احیط مادة (فرض- وحب)» شرح التلویح على التوضیح: ۲6۹/۱ 
البحر احیط: ٤٤/١‏ ۱ نمایة الوصول: ۵۱/۲ غاية السول لابن الیرد ص۰۱6 

(۳) التقریر والتحبیر: ۰۷۹/۲ 

(4) شرح التلویح على التوضیح: ۰۲5۹/۱ تعلیق الدكتور العلواني على احصول: ۰۱۰۰/۱ 

ره) نحایة الوصول: ۲۱/۲ فواتح ال رمحوت شرح مسلم الثبوت: ۰۸۳/۱ اصول الفقه لزیدان ص ۳۲ . 

(<) وعلی هذا فالخلاف لفظي.انظر: الستصفی ۰1/۱ شرح مختصر الروضة ۰۲۷۱/۱ الخلاف اللفظي 
للملة۰۱۰۲-۹۹/۱ 

(۷) شرح انحلي على جمع الجوامع ۰۸۸/۱ التقریر والتحبیر: ۸۰-۷۹/۲. 

وعلی هذا فا خلاف لفظي. انظر: الستصفی ۰/۱ شرح مختصر الروضة ۰۲۷/۱ اخلاف اللفظي للنملة۹۹/۱- 
٦‏ 


احتلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: الفرض والواحب مترادفان.وهو قول الجمهور من امالکیة) والشافعیة) 
والحنابلة في الأصح عندهم(؟؛وابن حزم(*) من الظاهرية9 . 


القول الثاني: الفرض والواحب متغایران 
وهو قول النفیة") ورواية عن الامام مد واعتارها ابن اقلا" وا حلوانِ”“ واحتلف 
اعتیار أبي یعلی(. 


)١(‏ التقریب والارشاد: ۰۲۹6/۱ [حکام الفصول لأبي الولید الباحي ۱۷۳ تقریب الوصول لابن حزي ص۰۸ 
نثر الورود: ۰۰۳/۱ بیان المختصر للأصفهان: ۰۳۳۷/۱ 

(۲) التلعیص لامام الحرمين: ۰۱14/۱ الستصفی: ۰۱۲۸/۱ الوصول إلى علم الأصول لابن برهان: /١‏ ۰۷۸ 
الاحکام للآمدي: ۱4۰/۱ البحر احیط: ٤٤/١‏ ١ء‏ الاماج شرح النهاج: ۰۵5/۱ نماية السول: .51-65/١‏ 

)٣(‏ العدة: ۰۱۱۲/۱ ۳۷۱/۲ الواضح في أصول الفقه لابن عقیل: ۳/ ۰۱۲۳ روضة الناظر: ۱۹۱/۱ السودة 
ص ۰۵۱-۵۰ القواعد الأصولية لابن اللحام ص۰۹4 شرح غاية السول: ۰۱51 شرح مختصر الروضة: 
۱ شرح الک وکب النیر: ۰۳۰۱/۱ 

(4) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب» آبو محمد الفارسي الأصل ‏ ثم الأندلسي القرطيء الفقيه» 

الأصوليء ا حافظ التکلم الوزيرء الظاهري» صاحب التصانیف؛ ومنها: الأحكام في أصول الأحكام» والنبذ 

ومراتب الإجماع؛ واحلی» والفصل ف الملل والنحل توفي سنة(”5 40 ه). 

وفيات الأعیان ٣/۳‏ 737 سير اعلام النبلاء ۱۸/ ۰۱۸4 شذرات الذھب۲۹۹/۳۔. 

.47/١ الإحكام في أصول الأحكام:‎ )٥( 

(ن تقوم الأدلة: ص ۷۷ء أصول السرحسي: ۰۱۱۰/۱ كشف الأسرار للبخخاري: ؟044/7» شرح التلويح على 
التوضيح: ۰۱۲۳/۱ المغين للخحبازي: ۸-۸۳ ميزان الأصول للسمرقندي ص۲۹-۲۸. 

(۷) انظر الإحالة رقم (۳) من نفس الصفحة. 

(۸) ابو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء البغدادي» البزاز شيخ الحنابلة» كان رأسا في 
الأصول والفروع» حليل القدر» كثير الرواية. توفي في رحب سنة ۹٦۳ھ‏ . 

طبقات الحنابلة ۲۸/۲ ١ءالدر‏ المنضد ۰۱۷۰/۱ سير أعلام النبلاء: ۰۲۹۲/۱ 

(۹) عبد الرهن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني» برع في الفقه وأصوله وناظر وصنف تصانيف في الفقه 
والأصولء منها: التبصرة في الفقه» وا حدایة في أصول الفقه. توفي سنة ٥٤٥٤٥ھ.‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة ۲۲۱/۱ الدر المنضد .۲٥۰۸/۱‏ 


قال الخبازي في الغ في أصول الفقه: " فالفرض: القطع والتقدير لغ وشرعا: ما ثبت 
بدليل لا شبهة فيه» وحكمه: لزوم الاعتقاد حى يكفر حاحده؛ ويفسق تاركه بلا عذر. 
والواحب: من الوحوب وهو السقوط سمي به لسقوطه عنا علماء أو لسقوطه علينا 
عملاء ويحتمل أنه من الوحبة وھی الاضطراب. می به لأنه مضطرب بين الفرض والنفلء 
وبين أنه يلزمنا وآن لا يلزمناء فلزمنا عملا لا علما. 

وفي الشرع: اسم ما لزم بدليل فيه شبهة. مثل الأضحية» وتعيين الفاتحة» وتعديل الأركان 
في الصلاة والطهارة في الطواف» وصدقة الفطر والوتر. 

وحكمه: وحوب العمل لا الاعتقاد» حى لا يكفر حاحده» ويفسق تاركه رادا بر 
الواحد» فأما متأولا فلا "۹۴ 


أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور على ترادف الفرض والواحب عا يلي: 

.١‏ قوله تعالى: ( فَمَنْ فرَض فِيهِنٌ الْحَجْ )(البقرة: من الآية 91 ١)أي:‏ أوحب» والأصل 
تناوله حقيقة وعدم غيره» نفيا للمجاز والاشتراك“ .° 


؟. عن طلحة بن عبيد الله“ قال: حاء رحل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
أهل نحد ثائر الرأس» يسمع دوي صوته ولا يفقه ما یقول حي دنا فإذا هو يسأل عن 


)١(‏ نصر في العدة الرواية الثانية» ونسبت المصادر الحنبلية الرواية الثانية إلى كتابه المحرد [انظر: المسودة ص۰۵۰ 
شرح الكوكب المنير: 017/١‏ 17]. 

(۲). المغين للعبازي ص۸4-۸۳. 

(۳) احاز: في اللغة: اسم مکان (وقيل: مصدر ميمي) مأحوذ من ا موا وهو:التعدي والعبور. واصطلاحا: 
والانتقال اسم لا آرید به غير ما وضع له» لمناسبة بینهما. 

والاشتراك: لغة: من الشرك وهو: النصیب؛ واصطلاحا: هو اللفظ الوضوع لعنیین أو آکثر. 

انظر: الصباح النیر مادة (حاز- شرك)» الحدود لابن فوركه؛ ۰۱6-۱ التعاریف: ۰۲۷/۱ ۰۱۳۷ کشاف 
اصطلاحات الفنون ۰۲۹۰/۱ 

۰۳۲/۱ الآمدي في الاحکام: ۰۱۰/۱ شرح الک وکب النیر:‎ )٤( 


الإسلام» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: مس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل 
علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان» 
قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الزكاة. قال: هل علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرحل وهو يقول والله لا 
أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أفلح إن صدق.؟ وحه 
الدلالة: لم یجعل بين الفرض والتطوع واسطة بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع. 
.٣‏ وق الصحيح أن الني صلی الله عليه وسلم قال: ((يقول الله تعالى: ما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى 
أحبه...)). 

فلم يذ کر واسطة بين الفرض والنفل» فدل على أن الفرض مرادف للواحب. 

5. أن الفرض والواحب استويا في ا حد فیحب أن يستويا في ا حقیقة لأن حدهما جمیعا 
ما لا يسع ت رکه أو ما يستحق الثواب بفعله» والعقاب بتركهءفإن اتفقا في المعئ اتفقا في 
الاسم. 

.٥‏ ولأنه لو کان الفرض ما ثبت بدلیل مقطوع به, لوحب أن تکون النوافل تسمی 
فرضاء لأا أيضا ثبتت بدلیل مقطوع به.“ 

5. ولأن الاعتلاف في طریق [ثبات الحكم حؾ یکون هذا معلوما وهذا مظنونا غير 
موحب لاختلاف ما ثبت به فاختلاف طرق الواحبات في الظهور والفای والقوة 
والضعف. بحيث إن الکلف یقتل بترك البعض منها دون البعض» لا یوحب اختلاف 


(۱) طلحة بن عبید الله بن عشمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشي التيمي؛ أبو محمد » یعرف بطلحة 

الخیں أحد العشرة الشهود مم بالجنة» توفي سنة (۳۲) وله(14) سنة. الاستیعاب ۰۳۱۲/۲ آسد الغابة ۰1۷/۲ 

الاصابة ۰1۳۰/۳ 

(۲) رواه البخاري (47)» مسلم .)١١(‏ 

(۳) رواه البحاري (1۱۳۷) من حدیث أبي هريرة. 

)٤(‏ قواطع الأدلة: ۰۲۳/۱ الوصول إلى الأصول لابن برهان: ۷۸/۱ العدة لأبي یعلی: ۰۳۸۳/۲ روضة الناظر: 
۱ شرح الک وکب المنير: ۰۳۵۲/۱ 

.۹٤١ التبصرة:‎ )٥( 


الواحب في حقيقته من حيث هو واحب» وكذا اختلاف طرق النوافل غير موحب 
لاحتلاف حقائقها (. 

۷ ولأن تخصیص الفرض عا ثبت بطریق مقطوع به؛ دعوی لا دلیل علیها من حهة 
الشر ع» ولا من حهة اللغة فکان باطلاء ولأن طریق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال» 
ولیس في ذلك فرق.( 

۸. ولان لفظ الوحوب ‏ الایجاب أكثر من لفظ الفرض, ولان الفرض يحتمل من 
المعاني ما لا يحتمله الواحب» ألا تری أن الفرض مستعمل في التقدیر وطذا یقال: فرض 
الحاكم نفقة المرأة إن قدرها. ویستعمل في الانزال قال تعالى: إن الذي فَرَضَ عَلَيِكَ 
قران راد )(القصص: من الآيةه۸)أي: أنزل. ويستعمل في البيان كقوله تعالى: 
(سُورَة نها وَفرَضَامًا )(النور: من الآية١)أي:‏ بيناها. ويستعمل في فرض القوس» 
وهو إذا حرّها فيه. والواحب لا حتمل إلا معن واحد» وهو سقوطه عليه» من قوهم 
وحب الحائط» ووحبت الشمسء فإذا قيل: هذا واحب كان معناه: أنه سقط عليه سقوطا 
لابد من فعله» وكان ما نقلوه بالعکس وی( 

۹. إجماع الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أَدّي من الصلوات المختلف في صحتها 
بين الأئمة؛ بقولحم أدّى فرض الله تعالى» والأصل في الاطلاق القيقة.. 

نوع اخلاف في المسألة: 

صرح جماعة من الأصوليين إلى أن الخلاف في المسألة لفظي(*. 

قال صاحب التقرير والتحبير: "نص عليه غير واحد من الحققين". © 


(م الاحکام: ۰۱۶۰/۱ 

(۲) التبصرة للشيرازي: ١۹ء‏ اللمع ص۲۳ العدة لأبي یعلی: ۰۳۸۱/۲ 

(۳) التبصرة للشيرازي: ۹۰ء العدة لأبي یعلی: ۰۳۸۱/۲ نماية الوصول: ۰۱۷/۱ وقد أحاب صاحب العدة عن 
أدلة ابحمهور کلها. 

۰۱۶۱/۱ الاحکام:‎ )٤( 

)٥(‏ الضیاء اللامع: ۰۱۹۱/۱ فواتح الرحموت: ۰۸۳/۱ الستصفی: ۱۲۸/۱ الاحکام: 2١41/١‏ شرح العضد على 
للحتصر: ٦۷ء‏ نمایة السول: 1۲/۱ شرح الک وکب للنیر: ۳۵۳/۱ غاية السول لابن للبرد ص۱۵ ا حاصل من 
احصول: ۲۳۷/۱ البحر احیط: 40/۱ »١‏ شرح ا حلی على جمع ا موامع: ۸۸/۱ الروضة لابن قدامة: ۰۱5۵/۱ 

(1) التقریر والتحبیر: ۰۱۹۸/۲ 


لکن أشار ابن السبكي في الاماج( وابن اللحام”" في القواعد» والقاضي عبد الوهاب؟ 
فيما نقله عنه الشاطی(؟ » على أن الخلاف معنوي. 

قال السبکی: 

" ولو قالوا إن هذا جرد اصطلاح ۸ نشاححهم والنزاع في موافقته للأوضاع اللغوية» 
ثم زادوا وادعوا أن الفرض والواحب مختلفان بالحقيقة» وقصدهم من هذا أن الوتر واحب 
ولیس بفرضء» وقراءة الفاتحة في الصلاة واحبة بالحديث» وأصل القراءة فرض بقوله 
تعالی: ( فافروا مَا کُر من (المزمل: من الآية ١‏ ۲). ولو سلم لهم الاختلاف في الطريق لم 
يلزم منه الاحتلاف في الحقيقة» ثم لم يستمروا على ذلك» وحعلوا القعدة في الصلاة فرضا 


ومسح ربع الرأس فرضا ولم يثبتا بقاطع. 
وقد حاء في الحديث فريضة الصدقة يعينٍ النصب والمقادير. ويلزم الحنفية ألا يكون شيء 
من ذلك فرضا. 


وألزمهم القاضي له یکون شیء ما بت وجوبه بالسنة كنية الصلات ودية الأصابع 
والعاقلة فرضاء لما ادعوا أن الفرض ما ثبت بالقرآن(" والواحب ما ثبت بالسنة)).() 


(۱) مع أنه قرر في جمع ا لحوامع )50/١(‏ أن الخلاف لفظي» وكما لا یخفی فان جمع الجوامع ألفه بعد الاهاج. 

(۲) علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام الحنبلي» علاء الدين: الفقيه الأصولي» شيخ 

ا حنابلة في وقته» من تأليفه: القواعد والفوائد الأصوليةء الحتصر في أصول الفقه» والأخبار العلية في احتیارات الشیخ 

تقي الدين بن تيمية. توفي سنق(۸۰۳). انظر: الدر المنضد055/7. 

(۳) عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين أبو محمد التغلبي العراقي الفقيه المالكي» شيخ المالكية » صنف 

في المذهب» التلخيص والإفادة في أصول الفقه» وكتاب التلقين وهو من أحود الحتصرات. وعيون المسائل في الفقه» 

والاشراف على مسائل الخلاف» وغير ذلك. توفي سنة ٦٢٤‏ ه. انظر: الدییاج ۲٦٢‏ » شحرة النور ۰۱۰۳ 

(4) إبراهيم بن موسى الغرناطي» الشهير بالشاطيء المالكي. كان له القدم الراسخ في سائر الفنون والمعارف؛ وله 

استنباطات جلیلة وفوائد لطیفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والور ع واتباع السنة» واحتناب البد ع رائد علم 

القاصد. له كتاب الموافقات» والاعتصام» والإفادات والانشادات توفي سنة (۷۹۰ھے. انظر: شحرة النور 

۱ 

(ه) صرح أصحاب أبي حنيفة بأن الفرض ما ثبت وحوبه بطریق مقطوع به بكتاب أو سنة متواترة أو إجماع 
لكنهم لم يلتزموا بهذا في فروعهم كما أشار إليه السبكي. 


قال ابن اللحام: 

" قال غير واحد والنزاع في المسألة لفظیء فان أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به 
ومظنون فلا نزاع في ذلك وان أريد أنه لا تختلف أحكامهاء فهذا محل نظر فان الحنفية 
ذكروا مسائل فرقوا فيها بین الفرض والواحبء منها: 

- الصلاة فافا مشتملة على فروض وواحبات والراد بالفرض الأركان وأن الفرض لا 
يتسامح في ت رکه سهواء والواحب لا يتسامح في تركه عمدا. ° 

قال الشاطي: وكذلك الفرض والواحب يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم 
فيهما. قال القاضي عبد الوهاب -في مسألة الوتر أواحب هو-: إن آرادوا به أن ت رکه 
حرام جرح فاعله به, فا خلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الأدلة» وان ۸ 
يريدوا ذلكء وقالوا لا يحرم تركه ولا جرح فاعله فوصفه بأنه واحب خلاف في عبارة لا 
يصح الاحتجاج عليه. وما قاله حق فان العبارات لا مشاحة فيهاء ولا ينبني على الخلاف 
فيها حکم. فلا اعتبار بالخلاف فیها. ° 

ومن الأمثلة التطبيقية هذا ا خلاف: 

.١‏ قال ابن القيم“ : "الحجة الثالثة ما في الصحيحين أيضا عن عائشة“ قالت كان يوم 
عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية فذكرت الحديث إلى أن قالت فلما فرض رمضان كان 
هو الفريضة احدیث(؟ . 


)١(‏ الاماج:۵۰/۱. 

.۹۰ القواعد والفوائد الأصولية:‎ )٢( 

(۳) الموافقات: ۰۲۲۰/۶ 

(4) محمد ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» مس الدین ابو عبد الله للعروف بابن القیم الحوزيةء الدمشقي» 
الفقيه الأصولي» المفسرء الحافظ» احدث. النحوي» الشاعر الأديب» اللغوي؛ من أشهر تلاميذ شيخ الاسلام بن 
تيمية» من تصانيفه إعلام الموقعين عن رب العالمين » مدارج السالكين ء الصواعق المرسلة » زاد المعاد» وغيرها كثير. 
توفي سنة ۷٥٢‏ ه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ۲/ 44۷ المقصد الأرشد ۰۷/۲ الدر المنضد ۰۲۳/۲ 

)٥(‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر. التيمية» القرشیة أم عبد الله أم المؤمنين» 
زوجة النبي صلی الله عليه وسلم. توفيت سنة (۸ه) للهحرق أحاديثها (۲۲۱۰). 


فقولا "كان هو الفريضة" دل على أن عاشوراء كان واجبا وأن رمضان صار هو الفرض 
لا عاشوراء و إلا لم يكن لقولها كان هو الفريضة مععئ. 

قال الموحبون: وأما حديث معاویة'' فمعناه ليس مكتوبا عليكم الآن أو لم يكتبه بعد 
نزول رمضانء أو إنما نفى الكتب وهو الفرض الموكد الثابت بالقرآن ووحوب عاشوراء 
ما كان بالسنة ولا يلزم من نفى كتبه وفرضه نفى كونه واحباء فان المكتوب آحص من 
مطلق الواحب. 

وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب(؟. 

٢‏ قال ابن ححر؛*: ((...عن ابن عمر(" أنه قال لم يفرض علينا السحود إلا أن نشاء() 


انظر: الاستيعاب ۳6/4 أسد الغابة ۱۸۸/٦‏ الاصابة ۰۲۳۱/۸ 

.۳6۲/۸ وابن حبان‎ ۲۸۸/٤ رواه يمذا اللفظ أبو داود (٢٢٢۲))ء والبيهقي في الكبرى‎ )١( 

وأصله عند البخاري DD:‏ ومسلم (۱۱۲۵). 

(۲) في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان قال: این علماؤكم يا أهل المدينة. معت رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم يقول: غذا اليوم :" هذا يوم عاشوراء وم يكتب الله عليكم صيامه". 

وهو: معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمسء أمير المؤمنين» أبو عبد الرمن: الاأموي» 
القرشي. مات سنة )٦٦(‏ رضي الله عنه. انظر: الاستیعاب 4۷۰/۳ أسد الغابة 4۳۳/4 الإصابة ۰۱۲۰/۰ 
سير أعلام النبلاء ۰۱۱۹/۳ 

(۳) حاشية ابن القيم على أبي داود:۸۲/۷. قال ابن حجر في موضع غير الذي نحن فيه: وتفریق الحنفية بین الغرض 
والواحب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه وانما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحیحة على ذلك 
لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث والله أعلم. فتح الباري: ۳۱۸/۳ نيل الأوطار ۰۱۸4/4 

٤(‏ ) هو احمد بن علي بن محمدء شهاب الدينء أبو الفضلء الکنان العسقلان الصري الشافعي حافظ الدين في 

زمانه أمير المومنين في الحديث الإمام القاضي صاحب التصانيف النافعة» من تصانيفه : فتح الباري شرح صحيح 

البخحاري » الإصابة في تمييز الصحابة» نخبة الفكر في مصطلح ا حدیث: الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»وغيرها 

كثير» ولد سنة(7//اه)ومات سنة (۸۰۲ه).الضوء اللامع ۳٦/٢‏ طبقات الحفاظ؛ ه » شذرات الذهب 

لحف 

)٥(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفیلء أبو عبد ال ر من: القرشي» العدوي» توفي سنة )۸٤(‏ ولە(۸۷)سنة 

أحاديثه (۲۱۳۰). الاستيعاب ۸۰/۳ أسد الغابة777/1ء الإصابة 2١55/4‏ سير أعلام النبلاء ۰۲۰۳/۳ 

(5) رواه البخاري (۱۰۷۷). 


واستدل بقوله: (لم يفرض) على عدم وحوب سحود التلاوة. وأحاب بعض الحنفية على 
قاعدهم في التفرقة بين الفرض والواحب بأن نفى الفرض لا يستلزم نفى الوحوب. 
وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث وما كان الصحابة يفرقون بينهما))7© 


هل تعلق الوجوب بأول الوقت أم بآخره في الواجب الوسع. 


تعريف الواحب الموسع: 
أ. ف اللغة. 

ب. في الاصطلاح. 

ج. رأي القاضي عياض. 
د. تحرير محل الخلاف. 
ه. آراء الأصوليين. 


و الأدلة والترحیح. 


)١(‏ فتح الباري» باب من رأى أن الله عرو حل م يوحب السحود: ٣٦ء‏ وتحفة الأحوذي» باب ما جاء من مٰ 
پسجد فيه ۲۰۸/۳. 


. تعريف الواجب الموسع لغة: 

سبق تعریف الواحب لغة. 

آما الوسع فهو من التَوْسِيع حلاف التضييق» تقول وَسْمّ الشيء فاسع و استوْسم أي 
صار وامیعا و تَوَسّعُوا في احلس تفسحواء والوّامیع في آساء الله تعالل هو الذي وَميعَ غِنَاه 
كل فقس وَرَحْمَتَه کل شيء.() 

ب. اصطلاحا: ۱ 

الفعل بالنسبة إلى الوقت یکون على آحد وحوه ثلالة © : 

الأول: أن ینقص الوقت عن الفعلء فالتکلیف به لا يجوز إلا على القول بتجویز احال» 
نحو إيجاب صلاة أربع ركعات في طرفة عين» لكن يجوز لغرض القضاء كوحوب الظهر 
على الزائل عذره» وقد بقي قدر تكبيرة. 

الثاني: أن يكون الوقت بقدر الفعل» أي يساوي الفعل المطلوب» كصوم رمضان» فیسمی 
بالواحب المضيق. 

الغالث: أن يزيد الوقت على الفعل» أي وقت العبادة أكثر من الزمن الذي يحتاج إلى 
فعلهاء كأوقات الصلوات امس والحج» فيسمى هذا بالواحب الموسع» وهو محل 
حلاف بين العلماء. 

وحينئذ يكون تعريفه: ما يسع وقته فعل غيره من جنسه معه. 


ج. رأي القاضي عياض. 

قال القاضي عیاض: رواختلف في وقت وحوب وتعين الخطاب على الصلي في أوقات 
هذه الصلوات: 

- فمذهب الالکیة: أن الوحوب يتعلق بأول الوقت» وأن الجميع وقت موسع للوحوب؛ 
وحكى ابن القصار هذا عن الشافعي. 


)١(‏ انظر: مادة (وسع) من مختار الصحاح ولسان العرب؛ والنهاية في غريب الحديث. 

(۲) انظر: ميزان الأصول ص؛ ۰۲۱ ا حصول للرازي ۱۷۳۱۲ الاماج: ۹۳/۱ء البحر احیط ١۷٦۱ء‏ نمایة 
السول ۰۱۲۰۱ شرح مختصر الروضة ۳۱۲۱۱ ۰ شرح الكوكب النیر ۳۹۹۲۱ الدخل: ۱۵۹‏ المعتمد 
۱٦ء‏ 


- واختار بعض أصحابنا: أن وقت الوحوب فيه ليس .متعين» وإنما يعينه الکلف بفعله . 
- وذهب بعضهم: إلى أنه لا يجوز التأخير عن أول الوقت إلا ببدل وهو العزم. 

- وأحاز غيره: تركها لغير بدل» لتوسعة وقتهاء إلى أن يبقى من الوقت مقدار ما يفعل 
فيه فيتعين . 

- وذهب الشافعي: إلى أن وقت الوحوب أوله» وإنما ضرب آخرہ فصلا بين الأداء 
والقضاء!'' . 

ويعارض هؤلاء بأن التأثيم متعلق بترك الواحب؛ ولا يوم أحدّ ترك الصلاة لأول الوقت . 
- وذهب الحنفية: إلى أن الوحوب متعلق بآخره. 

ويعارض هؤلاء بالإجماع على حواز الصلاة لأول الوقت» وسقوطها عمن صلاها حینئذ 
ولو كانت لم تحب بعد ۸ تحرئ» كما لا بحزی قبل الوقت. 

واضطربت أقوالهم في صلاته قبل آخر الوقت» هل هي نفل أو فرض» يترتب يبقاء الکلف 
إلى آحر الوقت. وفعل المسلمين بالمبادرة إلى أوائل الأوقات يبطل قوهم.انتهى”) 

تبين لنا مما سبق نقله عن القاضي أنه يرحح قول مالك والشافعي في أن الوحوب متعلق 
بجمیع الوقت. لكنه ۸ يبين رأيه في مسألة التأخير عن أول الوقت» هل يشترط فيه البدل ام 
لاء وان كان الذي يظهر لي أنه ميل إلى عدم وحوب البدل» وذلك لأنه علل هذا القول 
دون الآخر 

وقال حلولو””: (( والذي عليه ا حمھور وأكثر المالكية» وقال القاضي عياض هو مذهب 
مالك: أن جمیع وقت الظهر ونحوه كوقت العصرء وقت الأداءء لقوله عليه السلام - 


)١(‏ الأداء: لغة: إعطاء الق لصاحبهء واصطلاحا: فعل العبادة في وقتها المعين ما شرعا. 

والقضاء: لغة: ا حکم واصطلاحا: إیقاع العبادة بعد الوقت المعين لها شرعا. 

انظر: القاموس ا حیط مادة (أدى- قضی)ء تقريب الوصول لابن حزي ۲۳۱ء شرح الكوكب المنير ۰۳۱۳/۱ 
(۲) إکمال العلم: كتاب الساحد باب أوقات الصلوات ا خمس؛ .٥۷٤١۲‏ 

(7) أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الزليطي -الشهير بحلولو- (ت:۸۷۰ه).انظر: شحرة النور .۲٥۹‏ 


بين الوقت -رمابين هذين وقت )6 وقالوا: لا يحب على الموحر العزم على 


الامتثال...))» ونحوه للرهوني. 
د. تحرير محل النزاع: 


© أجمعت الأمة على أن الواحب الموسع إذا فعل في أول الوقت سقط به الفرض(؟. 

© واتفقوا على أنه إذا ضاق وقت الواحب الوسع حؾّ أصبح لا يسع إلا إيقاع الفعلء 
أن ذلك الوقت يتعين للوحوب» ولو أخر الکلف من غير عذر يأثم. 

© واتفقوا على أن الکلف لو غلب على ظنه أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت 
فأخره أنه يعصي وان ۸ يحت.0) 

© واختلفوا في وقت وحوبه على أقوال عدة» وعکن حصرها في اتجاهين: 

الأول: المثبتون للواحب الوسع وهؤلاء هم جمهور الأمة» وأهل العلم من الحنفية 
والمالكية» والشافعية والحنابلة. 

الثافي: النکرون للواحب الموسع» وهولاء هم بعض الحنفية» وبعض التکلمین» ونسب 
لبعض الشافعية.(“ 


ه. آراء الأصو لیین في المسألة: 


.)5١4( مسلم‎ )۱( 

(۲) الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع ۰۳۳۱۱۱ تحفة السوول شرح مختصر ابن ال حاحب ۰8۷۱۲ 

(۳) إحكام الفصول ۰۱۰۲۲۱ 

)٤(‏ الأحكام للآمدي: ۰۱۰۰/۱ والقواعد والفوائد الأصولية ص۸۳. 

)٥(‏ قالوا: هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب. وبالاضافة إلى آحره واحب» بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه 
دون آخره. قلنا: بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقاء وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل بعدہ؛ أو العزم على 
الفعل وما حاز تركه بشرط فليس بندب» كما أن كل واحد من حصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل. انظر: 
روضة الناظر: ۳۱/۱. 


وإليك الأقوال في هذه المسألة: 


القول الأول: إن جميع الوقت وقت للوجوب -أوله ووسطه وآخرہ - ويتعين آخره 


للأداء. 
وهذا قول جمهور النفیة( والالکیة(" والشافعیة(؟» والحنابلة“» والمعتزلة“» وأكثر 
التکلمین"؟ وإليه مال القاضي عياض. 


القول الثاي: وقت الوحوب هو أول الوقت» وفعل الواحب بعد ذلك يكون قضایا. 
نسب هذا القول للشافعية» وكثير منهم على إنكاره" . 

القول الثالث: وقت الوحوب هو آخره. فان قدمه فهو نفل يسقط به الفرض. وبه قال 
أكثر ا حنفیة العراقیین(. 


)١(‏ تقوم الأدلة ص۱۸ء وكشف الأسرار 40۸۱ وأصول السرعسي ۳۱۱۱ء وميزان الوصول ص۲۱۸ء 
وفواتح الرهوت ۰14۱ نشر البنود ۱۸۲۱۱ . 

(۲) إحكام الفصول ۱۰۱۲۱ ۰ وشرح التنقيح ص۱۲۰ والضياء اللامع ۳۱۳۱۱ ء ومفتاح الوصول ص۳۳۸ 
وتقريب الوصول ص۸۸ ء وئٹر الورود ۰۲۲۱۱ 

(۳) اللمع ص ۷۲ ۰ والستصفی ١٣۱۳ء‏ واحصول ۱۷۰۱۲ ء والاحکام للآمدي ۱۶۱۱ والبحر احیط 
۱ ونماية السول۱ ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ العدة ۳۱۰۱۱ ء والتمهيد ۲۶۰۱۱ والمسودة ۱۲۹۱۱ء وروضة الناظر ۱۲5۵۱ وأصول الفقه لابن مفلح 
۱ وشرح الک وکب ابر ۳٣۹۱۱‏ ء والمدحل ص ۹١١٠ء‏ وشرح مختصر الروضة 27١171١‏ والحتصر 
في أصول الفقه ص ۱ء وشرح غاية السول ص ۰۱۱۲ 

)٥(‏ كالحبائي وابنه وأصحاهماء العتمد ۱۳۵۱۱ الاحکام للآمدي ١45371‏ ء ا حصول ۱۱ ۱۷۰ البحر ا حیط 
۱ ء المسودة ۱۲۹/۱ 

(٦)نشر‏ البنود ۰۱۸۱۱ كشف الأسرار 40۸۱ ميزان الأصول ص۲۱۸ء الاحکام: 2١4737١‏ شرح الكوكب 
المنير 2174371 شرح غاية السول ص ۱۱۳ 

(۷)إحكام الفصول ۱۰٦٦١‏ ۰ شرح التنقيح الفصول ۱۲۰۱ ۰ كشف الأسرار ٥۸٤٣‏ ء فواتح الرهوت 
۱ء ا حصول ۱۷۰۱ ۰ الاماج ۹۳۱۱ ء البحر احیط ۱۷۰۱۱ ء نمایة السول ۱۲۱۱ء أصول الفقه 
لابن مفلح ۰۲۰۲۱ شرح الكوكب ایر ١١‏ ۰۲۱۹ 

(۸) أصول السرحسي 7١ ١١‏ ء كشف الأسرار 46۸۱ تيسير التحرير ۱۹۱۱۲ ء فواتح الرحموت ۰15۱ 
ونسبة هذا القول على إطلاقه للحنفية يناقض ما في كتبهم الأصولية» والصحيح نسبة هذا القول للعراقیین 
منهم. 


لفرل ارام 0 الكرخي من ال ردد له ار يفول عون لواحب ل أي 


() ید لين لحن بن دلال بن دم اس ايناد لشيغ اادد في الال ؛ طيخ الحا نت 
هم الا رہ وله الأصول رسال ذكر فيه الأصول ا با بر کب أصحاب أي حي 
ولي سنا ۲٠١‏ الفهرست 111 الفوالد لپ۱۰؛ المواه الضية!/5! 4 سر آغام مه ۳۱/۱۵ 


أحزاء الوقت كان. وتارة يقول: إن بقي الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت» كان ما فعله قبل 
ذلك واجبل؟. 

القول افامس: أنه غير متعين» وانما يتعين بالفعل کالکفارات("؟. 

© مسألة العزم على الفعل عند التأخير: 

احتلف الجمهور القائلون بالواحب الموسع فيما بينهم هل يشترط في تأخير الواحب 
الوسع إلى آخر وقته العزم على فعله» بدل الترك في أول الوقت ووسطه على قولين: 

القول الأول: لا يشترط في جواز التأخير العزم على الفعل» وبه جزم الباحي”") ورححه 
ابن العربي“» وهو اختیار الرازي!“ واتباعه» وابن الحاحب”"» وابن السبكي» وأبي 


(۱) فواتح الرهوت ۱5۱۱ ء تيسير التحرير ١١‏ ۱۹۱ ء ميزان الوصول ص ۲۱۷۔۲۱۸ء وذكر عن الكرحي 
ثلاث روايات في المسألة وبين حکم العمل ها. إحكام الفصول ۰۱۷۰۱ شرح ختصر للعضد ص ۸۰ ۰ 
الإحكام للآمدي ۱:۷۱ ۰ ا حصول ۱۷۰۱۲ البحر احیط ۰۱۷۰۱ العدة ۱۳۰۱۱ المسودة 1١١‏ ۱۳۱ء 
شرح الكوكب ال یر ۰۳۷۱۱ المدحل ص .۱٥۹‏ 

(۲) تقريب الوصول ص ۸۸ء العدة ۳۱۱۱ » المسودة ۳۱۱۱۱ ء أصول الفقه لابن مفلح ۲۰٦٦٢‏ ء الختصر 
لابن اللحام ص٦٦‏ » شرح غاية السول ص۱۱ . 

(۳) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب» آبو الولید التحیی؛ الأندلسي» القرطی؛ الإمامء العلامةء الحافظ » ذو 

الفنون» القاضي. قال بن حزم: لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباحي. 

صاحب التصانيف ومنها: إحكام الفصول» والإشارات والنهاج» وا حدود وكلها في الأصولء والمنتقى »وغير ذلك 

كثيرء توفي سنة (141/4ه). انظر: الدییاج ۱۹۷ء شحرة النور ۰ ۰۱۲ وسير أعلام النبلاء 5۳۵/۱۸. 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله العروف بابن العربي ء الأندلسيء الأشبيلي» الالكي ‏ الحافظه التبحر 

حاتمة علماء الأندلس وحفاظهاء شهرته تغئ عن التعريف به من كتبه: احصول في أصول الفقه» أحكام القرآن» 

وعارضة الأحوذي» والقبس» والعواصم من القواصمء وغيرها كثير. توفي سنة: (47 0). انظر: الدییاج۳۷۲ شحرة 

۰۱۳٩ النور‎ 

)٥(‏ محمد بن عمر بن الحسين» أبو عبد الله فخر الدين الرازي» القرشي البكري الطبرستاتي الفقیه» الأصولي» 

المفسرء فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل » من مولفاته: المحصولء والتعب. والعام؛ في 

أصول الفقهءومفاتیح الغیب(التفسیر الكبير) ولد سنة ٤(‏ 4 ههم) ومات هراة يوم عيد الفطر سنة (٦٦٦ھے))‏ 

وفيات الأعيان ٤۸/٤‏ 27 طبقات الشافعية للسبكي 281١/8‏ طبقات المفسرين » للدودي؟/5١7.‏ 

)٦(‏ عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الإسنائي المالكي أبا عمرو العروف بابن احاحب. کان علامة زمانه» رئيس 

أقرانه» صاحب التصانيف» ومنها مختصره الأصولي الذي هو كتاب الناس شرقا وغربا وصنف في القراءات 

والعروضء وله ا حامع بین الأمهات» والكافية والشافیة۔(ت:٤٦٦٦ھے.‏ الديباج ۲۸۹ء شحرة النور/51١.‏ 


النطاب(گ و جحد الدین ابن کا وأبي الحسين البصري“ من المعتزلة» وجمھور 
الفقهاء*). 

القول الثاني: بشترط في حواز التأحیر العزم على الفعل» وبه قال أكثر المالكية» 
والشافعية» وا لحنابل والحبائي ° وابته() من العتزلة» وجمهور التکلمین» وحزم به القاضي 
عبد الوهاب» ورححه القراف “ في الذخیرۃء ورححه النووي(* ونسبه إلى ا حققین من 


(١)محفوظ‏ بن أحمد بن الحسن بن أحمدء الكلوذاني الحنبلي: أحد أئمة المذهب وأعيانه»إمام وقته وفريد عصره في 

الفقه والأصول» صنف کتبا حسانا منها:التمهيد في الأصولء والحداية في الفقه» والتهذيب في الفرائض» توفي 

سنة(٠٠0).‏ ذيل طبقات الحنابلة 2١١7/1١‏ الدر المنضد ۰۲۳۳/۱ 

(۲) عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية»أبوبكر الفقيه الأصولي» المقرئ المفسرء 

النحوي» فقيه وقته» من كبار أئمة المذهب النبلي» من تصانيفه: المنتقى من أحاديث الأحكام, وا حرر في الفقه» 

والمسودة مع مشاركة ابنه وحفيده له» توفي في سنة(٦٦٦ھے.‏ الذيل على طبقات الحنابلة؟/45 271 الدر 

المنضد ۰۳۹/۱ 

(۳) محمد بن علي بن الطيب البصري أحد أئمة المعتزلة كان يشار إليه بالبنان في علم الأصول والكلام قوي في 

ا حادلة والدفاع عن آراء المعتزلة. من تصاتیفه: العتمد في أصول الفقه وهو كتاب قيم من مصادر كتاب الرازي 

(المحصول). توفي عام ٥٣٤‏ ه. وفيات الأعيان1/7 ٠‏ 24 الفتح البین۲۳۷/۱. 

(٤)شرح‏ الزرقاني: ۲5۹/۲ الضياء اللامع ۰۲۳۱۱ نشر البنود ٢۲۲۲ء‏ الاحکام للآمدي ١۷٢۱ء‏ انحصول 
۱ البحر المحيط ۰۱۲۷۱ التمهيد 2740371 المسودة 217037١‏ أصول الفقه لابن مفلح ۲۰۰۱٠٢‏ 
شرح الكوكب المنیر ۳۷۱۱۱ ء المدحل ص ۹٥۱ء‏ المعتمد ۰۱۳۵۹۱ 

(ه »محمد بن عبد الوهاب البصريء ابو علي» شيخ المعتزلة»وتنسب الطائفة الحبائية؛ أحذ عن أبي يعقوب الشحام؛ له 
کتاب الأصول» وتفسير القرآنء ومات مخلفا ابنه أبو هاشم الجبائي» مات بالبصرة سنة (۲۰۳ه). شذرات 
الذهب ۰۲۶۱/۲ وفيات الأعیان ۲٦۷/٤‏ سير أعلام النبلاءة ۰۱۸۳/۱ 

)٦(‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ا لحبائی؛ تنسب إليه إحدى طوائف المعتزلة المسماة البهشمية» من مصنفاته 
الجامع» وكتاب العرض؛ وكتاب المسائل العسكرية؛ توفي سنة (١11ه).‏ وفيات الأعيان ۱۸۳/۳ الفتح 
المبين .177/1١‏ 

(۷) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاحي المصري» الشيخ العلامة رئيس المالكية في عصره. 

عمدة أهل التحقيق والرسوخ, له نفائس الأصولء وتنقيح الفصول وشرحه والفروق؛ والعقد المنظوم في العموم 

الخصوص: (ت: ٤‏ ۸١ھے.‏ انظر: الدییاج۱۲۸ء شحرة النور ۱۸۸. 

(۸) يجيي بن شرف بن حسن بن حسين بن حمد أبو زكرياء النووي الدمشقي الشافعي » فقيه » محدث ء لغوي » 
مشار ك في بعض العلوم » له مولفات منھا : الأربعون في الحديث» روضة الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» 


الفقهاء والأصوليين» واحتاره أبو بكر الباقلاني( وإمام الحرمين» والغزالی( وأبو 
یعلی”ء وابن قدامة*,(*) 


أدلة الجمهور في أن جميع الوقت وقت للوجوب. وأنه لا يجب العزم على الفعل عند 
الأ (۹). 
خير : 


استدل الجمهور بأدلة منها : 


وتمذيب الأسماء واللغات» ورياض الصا حين» وشرح صحيح مسلم » والمجموع شرح المهذب. ولد بنوي عام 

(۱) محمد بن الطیب بن محمد بن حعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلاي» القاضي أبوبكرءأصولي متكلم 
على مذهب الأشعري؛ انتهت إليه رئاسة المالكين بالعراق» له من التصانيف: التقريب والارشاد والتمهيد 
والمقنع في أصول الفقه توفي سنة(7. 4ه ). انظر: الدییاج ۳٦٣‏ شحرة النور۹۲. 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد زین الدين أبو حامد الطوسي الشافعی؛ الغزالي» فقيه» أصولي» متکلم له 
مشاركات في علوم أخرى» له مولفات منها : المستصفيء والمنخول في أصول الفقه؛ والوحيز في فروع الفقه 
الشافعي» تمافت الفلاسفة» إحياء علوم الدين» وغير ذلك. ولد سنة (14650ه). وتو سنة (5.05ه). 

انظر: طبقات الشافعية 2١91/5‏ وفيات الأعيان7/4١27‏ وسير أعلام النبلاء ۰۳۲۲/۱۹ وشذرات الذهب٤/١٠.‏ 

(۳) محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن ا مد بن الفراء آبو يعلى البغدادي الحنبلي: أحد أئمة الحنابلة الکباں 
شيخ الذهب. كان له في الأصول والفروع القدم العالي» وفي شرف الدنيا والدين المحل السامي» صاحب 
التصانيف المفيدة في الذهب منها: أحكام القرءان» ومسائل الاعان» والعد والكفاية في أصول الفقه» وغيرها 
كثير. توق سنة 1۵۸ ه. 

انظر: طبقات الحنابلة ۰۱۹۳/۲ الدر المنضد ۰۱۹۸/۱ 

)٤(‏ عبد الله بن مد بن محمد بن قدامة؛ موفق الدين آبو محمد القدسي ا مماعیلی الحنبلي» الفقيه الزامد من أعيان 
أئمة المذهب لي الفقه وأصوله» صنف مصنفات حليلة في فنون كثيرة منها: الغي » والمقنع »والكافي »والعمدة 
في الفقه » والروضة في الأصولء توفي سنة 1۲۰ه-. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ۱۳۳/۲ والدر 
النضد ۰۳۱/۱ 

)٥(‏ شرح تنقيح الفصول ۰۱۲۱۲۱ شرح الزرقاني: ۰۲۰۹/۲ ا حصول ۱۷۵۲۱ ۰ شرح النووي:۲۳/۸) فاية 
السول ۰۱۲۱۱ البحر ا حیط ۱۱۸۱ ء العدة ۲۱۱۱ ء روضة الناظر ۱۷۲۱ء المسودة ۰۱۳۰۱ شرح 
مختصر الروضة ۰۳۱۲۲۱ المدحل ص ۱٥۹‏ . 

رخ تنظر الأدلة في: إحكام الفصول ۱۰۲۱ ۰ کشف الأسرار 41۲۱ ميزان الوصول ص ۲۱۹ ۰ الاحکام 
للآمدي ۱:۱۱ ء الستصفی ۱۳۱۱ ۰ فواتح الرحموت ٦٦١٦‏ ء التحصیل ۳۰۵۰۲۱ ۰ شرح الک و کب 
المنير ۳۷۱۱۱ ۰ أصول الفقه لابن مفلح ۲۰٦٦٢‏ ء التحبیر شرح التحریر ۹۱۱۱۲ - ۹۱۰ . 


۸ قوله تعالى: یمالس نگل الششي إّى عسي ال الإسراء: من‎ .١ 
وحه الدلالة أن الأمر يتناول جميع الوقت» ولم يتقيد بجزء معين من أوله أو وسطه أو‎ 
آحره, فدل ذلك على أن جميع الوقت وقت للفعل.‎ 

۲ صلاة الني صلی الله عليه وسلم أول الوقت وآخرہ وقوله للسائل: (رالوقت ما 
بینھما))”ء وكذلك قول جبریل للني صلی الله عليه وسلم - عندما أمّه في اليومين - 
((ما بين هذين وقت كله ))0"©. 

۳. ولأنه لو تعین حزء لم يصح قبله» ويكون الفعل بعده قضاءاً فيعصي بتأخيره عنه» وهو 
حلاف الاجماع(؟. 

.٤‏ ليس بعض الوقت أولى من الآحر» ففي تعيين أوله أو آحرہ تحکم لا دلیل عليه.©) 

.٥‏ قال الغزا لی في الستصفی: آما العقلء فان السيد لو قال لعبده حط هذا الثوب في بیاض 
هذا النهارء إما في أوله أو فی وسطه أوفي آحره. كيفما أردت فمهما فعلت امتثلت 
إيجابي» فهذا معقول.ولا يخلوا إما أن يقال: ۸ يوحب شيئا أصلا » أو أوحب شيئا مضيقاء 
وهما حالان. فلم يبق إلا أنه أوحب موسعا(؟ . 

.٦‏ كذلك الإجماع منعقد قبل صدور هذه الآراء على الواحب موسع؛ كما صرح بذلك 
صاحب فواتح ال رموت: فقال: لنا أن الأمر وسع وقت الفعل وير المكلف بالأداء في أي 
وقت شاء لأنه لو أتى في أي حزء لا يعد عاصياء بالإجماع قبل حدوث هذه الاراء". 
الرد على القائلين بالعزم: 

.١‏ وحوب العزم والتخيير بينه وبين الفعلء وتعيين وقته تحكم لا دليل عليه*“. 


(۱) رواه أبو يعلى في مسنده ۰۲4۱/۳ من حديث البراء بن عازب؛ وانظر: الطالب العالية ۰۱۹۲/۳ بحمع الزوائد 
.٠٠(١‏ 

وعند مسلم (۱۳۹۲)ء بلفظ: الوقت بین هذين» من حدیث أبي موسى الأشعري في قصة. 

(۲) رواه النسائي (۰۲)» وأحمد ۲۳۰/۳ وا حاکم ۳۱۰/۱ وقال: صحيح مشهور وابن حبان ۳۳٥٣/٤‏ من 
حديث حابر» وحاء من حديث ابن عباس وغيره. 

(۳) أصول الفقه لابن مفلح ۲۰۷۱۱ء التحبير شرح التحرير ۰٩۱۱۲‏ شرح الكوكب المنير ۰۲۷۱۱ 

(5) الاھاج:۹۳/۱. 

. ۱۳٣ ١١ للستصفی‎ )٥( 

() فواتح الرحموت ۰۱ ٥٦‏ . 


۲. ولأن الأمر دل على وجوب الفعل؛ والأصل عدم وجوب غیرد 

۳, لو صح العزم بدلا لتأذى الواجب به. 

؛. لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والبدل واحل.( 

. حفیفة الواجب الموسع ترجع عند البحث إلى الواجب الخیر فان الآمر كأنه قال افعل 
هذه العبادة إما في ول الوقت أو في وسطه أولي آخره وإذا لم يبن من الوقت إلا قدر ما لا 
بفضل عنه فافعله لا محالة ولا تتركه الب ... 

وعلى هذا التفدير لا حاجة إلى إثبات بدل هو العزم 0 


(ا)نشر البنود ۱۸۲۱۱ ٹر الورود ۲۲۲۱۱ ) أصول الففہ لابن مفلع ۲۰۹۱۱ ) التحبير شرح التحرير ۹۱۱۱۲. 
(۲) الحصول: ۲۹۲/۲. 

() ال(ماج: ۹۳/۱. 

(۱) احصرل: ۳۰۰-۲۹۸/۲. 


مسألة: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز 

قال القرافي وصورة المسألة أن يرد الأمر ثم يقول الآمر: رفعت الوحوب عنكم فقط لا 
يزيد على ذلكء أما إن نسخ الأمر بالتحريم ثبت التحريم قطعاً. أو قال:رفعت جملة ما دل 
عليه الأمر السابق من جواز وغيره» فانه لا يستدل به على ا لحواز2“. 
رأي القاضي عياض في المسألة: 
قال القاضي عياض: (( وقوها-عائشة رضي الله عنها- (فأقرت صلاة السفر) ”° أي 
بقيت على ما كانت قبل النسخ من وحوها ركعتين» وهذا على قول من يقول: إن القصر 
فرض. وأما من حعله سنة فمعناه: أا أقل ما يجزئ» لا معي الوحوب. فيكون الوحوب 
فقط في السفر منسوخاء والقصر في اضر منسوخا وحوبه وحوازه» وهذا على قول من 
يرى أن الوحوب إذا نسخ بقى الأمر على ا لحواز . قال: القاضي وهذه مسألة اختلف فيها 
أهل الأصول» وكذا اختلفوا في الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟))0©. 
وهذا القدر النقول عن القاضي لا يدل على رأيه في السألة.» ويمكن أن يستدل بسكوته 
على أنه يرى أن الخلاف لفظي» كما ذكر ذلك ابن التلمساني ناسبا له للجمهور". 
واختلف العلماء في المسألة على عدة أقوال منھا(“: 
١-يبقى‏ الحواز واحتاره الباحي والرازي . 
۸-۲ يبق منه شيء ولا يثبت ندب ولا إباحة إلا بدليل. 
۳-یرحع الأمر إلى ما كان عليه قبل من تحرم أو باحة» وصار الوحوب بالنسخ كأن لم يكن. 
٤‏ -يبقى الندب.والخلاف يلتفت إلى أمرين: 
أحداهما: أن الجنس هل يتقوم بالفصل؟والثاني: أن المباح هل هو جنس للواحب أم لا( 


(۱) شرح تنقيح الفصول ۰۱۱4 نمایة السول ١417/١‏ البحر المحيط ۱۸۸/۱. 

.)٥۸٥( مسلم‎ )۲( 

(۳) إکمال العلي کتاب صلاة السافرین وقصرها ۹-۸/۳. 

(4) انظر: شرح العام » وا خلاف اللفظي للنملة ۰۱5۵/۱ 

٤٥ الاشارة ٥٦ء شرح تنقیح الفصول 4 ۰۱۱ غاية الوصول ۱۸۷/۱»فواتح الرهوت ۸۷/۱»التبصرة‎ )٥( 
۰۱۸۷ /١ الستصفی ۰۱4۲/۱ الاماج ۱/ ۱۲۰»ماية السول البحر ا حیط‎ 


I IT o) 


هل المندوب مأمور به 

تعريف المندوب لغة: 
المندوب من الندب وهو الدعاء للفعل» قال الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين يندمم ف النائبات على قال برهان؟. 
قال الجوهري: ندبه للأمر ء فانتدب له أي: دعاه له فاجاب. 
قال القاضي عياض: ((يقال ندبته للجهاد فانتدب» أي دعوته فأحاب» والنذب: 
التحضيض والرغبة في الشيء بسكون الدالء قال الإمام": قال صاحب الأفعال“: ندبتهم 
للحرب وللأمر: وحهتهم له» وال شيء: دعوهم))"". 
وقال: ((والندب: الحث على الشيء والترغيب فيه ... وأما ساكنة”©2: فمعناه الحض 
والدعاء إلى الشيء ))"' 
تعريف المندوب اصطلاحا: 
هو ما یاب على فعله ولا يعاقب على تركه ©. 


.01/١ البيت لقرط بن أنيف وهو في الحماسة لأبي تمام:‎ )١( 

(۲) الصحاح ۲۲۳۱۱ 

(۳) إذا اطلق القاضي عياض لفظ الامام فالقصود به الازري أبو عبد الله محمد بن علي (ت: ٩۳ههس).‏ 

)٤(‏ وهو ابن القوطية. 

41۷۱۷ [كمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 

(1) أي بسكون الدال. 

(۷) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ۸-۷۲ .7437١‏ 

قال ابن عقيل الحنبلي في الواضح في أصول الفقه ۳۰۱: ((وهو بالحث أنصع تحديدا من الدعاء والاقتضاء لکن 
لابد من تقییدہ بالتخییر بین الفعل والترك وقال۱۲۲۱: ((والندب حث بترغیب لا بترهيب)). 

وأصل المندوب المندوب إليه لکن حذفت الصلة منه لفهم المعن. انظر: المصباح المثير ص:۳۰۸. 

(۸) هذا تعريف إمام ا حرمین في الورقات» ينظر الورقات مع شرحها الأنحم الزاهرات ص: ۹۸. وقريب منه تعريف 
ابن تيمية له كما في: بحموع الفتاوى ۱۳۰/۲۰ بیان الدليل ص 58. 

راحع في تعريف الندوب: إحكام الفصول للباحي ص ۰۳۷۲ تنقيح الفصول ص ٦٦ء‏ تقريب الوصول لابن حزي 
ص 2٠٠١‏ كشف الأسرار للبخاري ۰۲۷۳۱ نماية الوصول للساعاتي ۰۱۸۰۱ المستصفى ۱۳۰۱۱ء 
انحصول ۱۰۲۲۱ نماية السول للاسنوي ۰٤ء‏ العدة ۱٦٢٦١‏ التمهيد 14۱ الروضة ۱۹۰۱۱ المسودة 
۲ شرح الكوكب ا غیر .٦۰٤٤٤‏ 


شرح التعریف(: 

فقوله: (ما يثاب على فعله) حرج يبهذا القيد (( احظور)) و ( المكروه)) و( المباح)) فإنه 
لا يئاب على فعلها . (ولا يعاقب على تركه) حرج به (الواحب) مجميع آنواعه"؟؛ لأنه 
يعاقب على تركه. وانطبق الرسم على المندوب لتحقق الوصفين وهما (الثواب على الفعل) 
و(عدم العقاب على الترك). 

مسألة: هل الندوب مأمور به حقيقة ؟ 

تحرير محل النزاع: 

© أجمع السلمون على أن الأمر قد يكون أمر إيجاب» وقد يكون أمر استحباب؛ وتارك 
المندوب غير عاص”". 

© اعلم أنه لا حلاف في أن المندوب تتعلق به صيغة الأمر حقيقة كانت أو بحازا. 

© واختلفوا في إطلاق اسم المأمور به على الندوب حقيقة» ومبئ الخلاف في لفظ (أس)» 
هل يستعمل حقيقة في مطلق الطلبء أم في الطلب الحازم فقط(؟. 

فمن رأى أنه يستعمل في مطلق الطلب قال: المندوب مأمور به حقيقة0©. 

رأي القاضي عياض في المسألة: 

قال القاضي عياض: وقوله صلی الله عليه وسلم (( لولا أن أشق على أمي لأمرقم 
بالسواك))" ... وفيه ححة لمن يرى الندوب غير مأمور به» وهي مسألة اختلف فيها 
أصحاب الأصول من شيوخنا وغيرهم”". 


. ۹۸ الأنحم الزاهرات ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۱۱۳۱ . 

(۳) احصول: ۹۳/۲. 

)٤(‏ قال ا حلی: أما كونه مأمورا ععی: أنه متعلق الأمر أي: بصيغة "افعل" فلا نزاع فيه» سواء قلنا أنه بحاز في 
الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب. شرح جمع الجوامع .77/١‏ 

)٥(‏ قال الزركشي في تشنيف المسامع عند قول السبكي:وفيٍ کون المندوب مأمورا به حلاف. قال: وظاهر کلام 
المصنف أن الخلاف في كونه مأمورا به أم لاء وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو بجازا. التشنیف ۰۲۳۱/۱ 

(7) انظر: أصول السرحسي ١٤٢۱ء‏ ا حصول ۲۱۲۲ء ا حاصل ۰416۱۱ نزهة ا خاطر العاطر .۱۱٦١١‏ 


وهذا النص ليس بصريح في رأيه في المسألة هل الندوب مأمور به؟ 

ولكنه أقر المازري قبل هذا على أن الندوب مأمور به» ولكن نازعه في وحه الاستدلال 
بالحديث. 

قال القاضي: (( وقوله: إذا قرأ ابن آدم السحدة اعتزل الشيطان يبكي ء قال الإمام: 
احتج به أصحاب أبي حنيفة في أن سحود التلاوة واحب» لتشبيه إبليس إياه بسحوده 
لادم. 

قلنا: يحتمل أن یکون لم يرد المشابمة في الأحکامء بل في کونه سحوداء فذکر به ما سلف 
له. 

ولكن إنما يصح شم الححة إذا وحب التعلق يما قال لقوله: أمر ابن آدم» على قول 
الأشعري وغيره: إن المندوب إليه غير مأمور به. 

قال القاضي: وقول الإمام رحمه الله: في تصحيح ا ححة للحنفي على قول الأشعري: أن 
الندوب غير مأمور به, فلا ينتزع من هذا الحديث جملة لأن ذلك إنغا هو فيما ورد من 
أمر الله ورسوله» أو حكاه الرسول عن ربە؛ وأما هذا فإنما هو حكاية عن قول إبلیس؛ 
وقد يكون مخطئا في تعبيره عن ذلك الأمرء فلا يحتج بقوله» كما أخطأ في قوله 
حتحا لفضيلته بزعمه لاا حير مِنْهُ حلقتني من کار وَعَلَقتَهُ مين طین)(لأعراف: من 
الای٢۱)‏ ....). ۱ 1 ۱ 


أقوال العلماء في المسألة: 
احتلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول: إن المندوب مأمور به حقيقة. 


.)۲٥٢( مسلم‎ )١( 

(۲) إكمال العلم کو 

(۳) مسلم (۸۱). 

(4) إكمال للعلم ۰۳۶۲-۳۶۱۱ 


وب ال لل كما مب لام اق مه اي بكر وی غھ بن 
هر ولا" 


() :ام لعل با مر؛ 1 عم ان حاحب مو شرع ميا 


وهو قول فخر الاسلام البزدوي'' من الحنفية". 

وبه قال جمع من الشافعية كالغزالي» وإمام الحرمين» والآمدي» وابن الصباءغ”” ء وأبي بكر 
الدقاق“» ونسبه سليه » وابن الصباغ لأكثر أصحاب الشافعي» وقال القاضي أبو 
الطيب: إنه الصحيح من مذهب الشافعي"؟. 

وهو قول الحنابلة» ونص عليه أ مد9 وحكاه ابن عقيل“ عن علماء الأصول والفقهاء(؟. 
والفقھاء!“. وبه قال المعتزلة كأبي هاش“ . 


(۱) علي بن محمد بن الحسين بن عبد الکریم هو أبو الحسن العروف بفخر الإسلام البزدوي» نسبة إلى بزده» 

وهو فقيه أصولي من أكابر الحنفية» وله مصنفات عديدة» كنز الوصول في أصول الفقه وهو المعروف بأصول 

البزدوي» شرح تقوع الأدلة في الأصول للدبوسي» شرح الجامع الکبیں شرح ال حامع الصغير» وتو سنة 

(۸۲٤ه).‏ ا لحواھر المضيكة 5/7 5 ه» الفوائد البهية4 ۱۲ تاج التراحم ۲۰۵. 

(۲) كشف الأسرار لعبد العزیز البحاري ۰۲۷۳۱۱ شرح التلويح 1۹5۱۱ 

(۳) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصرء العروف بابن الصباغ البغدادي» الفقيه»الأصولي» إمام مقدم 

وفارس لا يدرك؛ من تآليفه: العدق وتذكرة العا م في أصول الفقہ والشامل في الفقه» ولد سنة(. ٤٠‏ ه)» وتولي 

عام(۷۷؛ه). طبقات الشافعية للسبكي 2١77/0‏ وفيات الأعمان٢۲/٥۳۸.‏ 

)٤(‏ محمد بن محمد بن حعفر بن الدقاق» أبو بكرء أصولي» فقيه» عا م بعلوم كثيرة» من مصنفاته: کتاب في 

الأصول» شرح مختصر المزني» ولد عام (5٠٠ه)»‏ وتوفي عام (۳۹۲ه). طبقات الشيرازي47» وتاريخ بغداد 

۳ء طبقات الاسنوي ۲/۱ ۵۲. 

(٥)سلیم‏ بن أيوب بن سليم بالتصغیر فيهماء أبو الفتح» الرازي» کان فقیھ٦اً‏ أصولياء رحل إلى بغداد وتفقه على 

الشيخ أبي حامد ودرس في حياته» من تآليفه: ضياء القلوب (كتاب في التفسير» واہحرد وكتاب الفروع» 

والكافي» والإشارة» مات غريقاً سنة (4۷ 5 ه) وعمره (۸۰) سنة. طبقات الشافعية لابن هدايةة ۲۲» وطبقات 

الشافعية لابن قاضي شهبة۲۳۰/۱. 

(٦)الستصفی‏ ۱1۰۱۱ الاحکام للآمدي ۰۱۱۳۱ ا حصول ۲۰۹۱۱ البحر ا حیط ۰۲۳۰۱ تشنیف السامع 
۱ شرح العضد على المختصر ص: ۸۶». 

(۷) العدة ۸۱١۲ء‏ التمهيد لأبي الخطاب 2174/١‏ الواضح ۰۵۱۷۲ التمهيد ۰۱۷۱ الروضة ۱۹۰۱۱ء 
المسودة ص۰۱۳ أصول الفقه لابن مفلح ۲۲۹۱۱ ء شرح الكوكب ال نیر .4٠61١‏ 

(۸) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد أبو الوفاء البغدادي الحنبلي» المقرىء الفقيه الأصولي» الواعظ 

التکلم أحد الأئمة الأعلامء من مصنفاته: الواضح في أصول الفقه» والفنون» وتوقي سنة (4)017هم. 

الذيل علي طبقات الحنابلة ۱/ ۰۱:۲ الدر المنضد ۰۲۳۷/۱ 

(۹) التحرير شرح التحبير ۹۸۹۱۲ ۰ شرح الكوكب المنير ٠0517١‏ 4. وانظر: السودة ص١١.‏ 


القول الثاي: أن المندوب مأمور به بحازا لا حقيقة. نقله المازري”" عن الشيخ أبي ا حسن 
الأشعري”"» وقال ابن العربي: إنه الصحيه©». 

وبه قال الكرحي» وأبو بكر الحصاص الرازي“» ونسبه عبد العزيز البخاري” إلى جمهور 
الحنفية» وذكر أنه اختیار أبي الحسن الكرحي» وأبي بكر ا حصاص؛ وشمس الائمة 
السرحسي ”۳ وصدر الاسلام أبي ای ۳ 

وقال به بعض الشافعية كالشيخ أبي حامد" وأبي إسحاق الشيرازي” » وأبي 


بكر 


. ۲۳۰۱ البحر ا حیط‎ )١( 

(۲) إکمال المعلم لعياض ۰۳4۱/۱ 

(؟) علي بن ماعیل بن أبي بشر بن إسحاق بن أبي سا مء ابو الحسن؛ كان مالكياء وإليه تنسب طالفة الأشعرية» 

من تصانیفه: إیضاح الأصول الموحزء التوحيد والقدر ومقالات الإسلاميين» الإبانة عن أصول الديانة» (ت: 

4ه). الديياج ۰۲۹۳ شحرة ۷۹۔. 

(4) ا حصول لابن العربي ص 1۷. 

(ه) أحمد بن علي آبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» كان إمام الحنفية في عصره ببغداد» وله من التصانيف: 
الفصول في أحكام الأصولء أحكام القرآن» توفي في سنة۳۷۰ء الفهرست لابن النسم ۰۲۹۳ الفوائد البهیة۲۷) 
الجواهر المضيعة .۸٤/١‏ 

(7) عبد العزيز بن أ مد بن محمد علاء الدين البخحاري ا حنفی؛ الفقيه الأصولي» من مولفاته: كشف الأسرار شرح 
أصول اليزدوي» وشرح المنتحب ا لحسامی؛ شرح المداية» توفي سنة (۷۳۰ه). تاج التراحم ۱۸۸ الفوائد 
البهية4 ۹ء الجواهر المضيئة »474/١‏ مقدمة تحقيق كشف الأسرار لمحمد العتصم ۰۱۲/۱ 

(۷) محمد بن أحمد بن أبي سهل أبوبكر العروف بشمس الأئمة كان إماما علامة ححة متكلما مناظرا أصوليا 
محتهداء من تصانيفه: المبسوط في الفقه» أصول السرحسي» شرح السير الکبیرں توفي سنة 84487ه. الفوائد 
البهية ۱٥۸‏ الجواهر المضيكة ۰۲۸/۲ الفتح للبین ۰۲۹6/۱ 

(۸) الفصول في الأصول للحصاص ۰۱۷۹۱۲ كشف الأسرار للبخاري ۰۲۷۳۱ شرح التلويح 2747371 تيسير 
التحرير ٢۷٣۳ء‏ ۰۲۲۲۱۲ نماية الوصول للساعاتي ۱۸۰۱ ء فواتح الرحموت ۰۹4۱ 

(۹) أحمد بن محمد بن أحمدءالشيخ الامام أبو حامد بن أبي طاهر الاسفرائیین» شيخ الشافعية ببغداد له تعليقة على 

شرح المزني» وله كتاب في أصول الفقه» ولد سنة(4؛ 4 اه).» توفي سنة (٤٤١ھ.‏ 

طبقات الشيرازي ۱۳۱ء طبقات الشافعية للسبكي ٤/٦٦ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۹۳/۱۷. 

(۱۰) إبراهيم بن علي بن يوسفء أبو إسحاق» جمال الدین, الفيروز أبادي الشيرازي إمام الشافعية في زمانه » 
سكن بغداد ودرس بالنظامية »كان من بحور العلم زاهدا ورعا » متواضعا حوادا قال فيه أبو بكر الشاشي :أبو 
إسحاق ححة الله على أئمة العصرء من تصانيفه: اللمع وشرحه» والتبصرة في أصول الفقه» والمعونة في ا لحدلء 


پاپ ای لآ يكن ل الم رل ا ۳۱۲م مان پم[ پان 
ا(۱ لئان لیا انا اران ال 


الشاشي(؟ وإلكيا المراسي"» واستحسنه ابن السمعای”ء ونقله ابن برهان“ في 
الأوسط عن معظم الأصحاب» ورححه الفخر الرازي(*: 

ونسبه المرداوي إلى أبي الخطاب والحلواني. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول عا يألي: 

( قوله تعالى: ( وَافْعَلُوا الْحيْرَ)(الحج: من الآية۷۷) أي: ومنه الندوب» وقوله تعالى‎ .١ 
مر بِالمعرُوف )(لقمان: من الآية/11) ومن المعروف ما هو مندوب. وقوله تعالى (إن‎ 


(۱) محمد بن إماعیلء أبو بكر القفال الكبير الشاشي الشافعي» أصولي» فقيه» محدث» مفسر لغوي» له مولفات 
منها : كتاب في أصول الفقه» وتفسير كي » وشرح الرسالة» ولد عام (۳۹۱ه)» وتوفي عام (٣٣٦۳ھے).‏ 
وفيات الأعيان ۰۲۰۰/4 طبقات السبکی ۰۲۰۰/۳ شذرات الذهب ۰۵۱/۳ سیر أعلام الئبلاء٦۲۸۳/۱.‏ 

(۲) علي بن محمد بن علي» عماد الدين أبو الحسن الطبري» المعروف بإلكيا الحراسي الطبرستاني الشافعي » فقيه 

متكلم أصولي» من مدرسة النظامية» وله مولفات منها : التعليق في أصول الفقه » أحكام القرعانء نقد مفردات 

الإمام أحمد. 

وفيات الأعيان 2787/7 طبقات السبكي ۰۱۳۱/۷ شذرات الذهب 8/5, سير أعلام البلاء ۱۵۰/۱۹ . 

(۳) منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد آبو المظفر السمعانيء التميمي المروزيء الحنفي ثم الشافعي» أصولي» 
فقيه» ثبت. إمام» عالم» ورع زاهد» من تآليفه: تفسير القرآن » وقواطع الأدلة» والبرهان» والاصطلام» ولد 
سنة (٤٤٤١ھےء‏ وتوفي عام(446ه). طبقات السبکي۰۳۳۰/۵ طبقات بن قاضي شهبة۲۸۱/۱.الفتح 
المبين .٦٦٦/٢‏ 

(4) أحمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان -بفتح الباء- الفقيه الشافعي الأصولي, المحدث. كان 
حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» عرف بالذكاء وا حفظ حى ضرب به الثل له الوصول إلى 
الأصولء ولد عام (141/4ه). وتوفي عام(۰۱۸ه). 
انظر: طبقات الشافعية لابن هدایة۲۵۲ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة١/85؟»شذرات‏ الذعب٤/٦٦ء‏ 
الفتح المبين ١5/7‏ . 

ره) قواطع الأدلة ۰۱۱۱۱ اللمع للشيرازي ص: ۰۱۳ التبصرة ص: 75 ء ا حصول للرازي ۲۱۰۲ ء سلاسل 
النهب ص:ه 27١‏ البحر ا حیط ۲۳۱۱۱. 

(1) التحبير شرح التحرير ۰۹۸۰۱۲ شرح الكوكب النور 4053١‏ . 


الله مر اذل وَالْإِحْسَانٍ وَیتاء ذِي الْقرْتى ) (النحل: من الایة۹۰) ومن الإحسان وإيتاء 
ذي القربى ما هو مندوب!۔ 

فهذه أوامر ولیست كلها واحبة فدل على شمول الأمر للندب. 

؟. إطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة والأصل في الاطلاق الحقيقة ©. 

۳. ولأنه شاع في ألسنة الفقهای أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب» وأمر استحباب!". 

.٤‏ ولأنه طاعة لامتثال الأمرء وليس ذلك لكونه مراداء إذ الأمر یفارق الإرادة» ولا لكونه 
موجوداء فإنه موحود في غير الطاعات» ولا لكونه مثاباء فان الممتثل يكون مطيعا وان ۸ 
يشب» وإنما الثواب للترغيب في الطاعات'“. 


أدلة القول الثاني: 

.١‏ قال الله تعالى ( فَلَيَحْذَر لین يُحَلِفُونَ عَنْ أمْرو أن تمرم فتة أو مهم عذاب 
أَليم) (النور: من الآية1۳) والمندوب لا يحذر فيه ذلك. 
وا جواب: الآية تدل على أن الأمر يقتضي الوحوب؛ ونحن نقول به» ولكن يجوز صرفه 
إلى الندب بدلیلء ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا لما سبق» لما ذكرناه من انقسام الأمر إلى 


إیجاب وندب20. 


۲. قوله صلی الله عليه وسلم ((لولا أن أشق على أميّ لأمرتهم بالسواك )۳ وقد ندهم 
إلى السواك فعلم أن الأمر لا يتناول الندوب. 
واواب: أن الراد من الأمر أمر الإيجاب» فلهذا قيده بالمشقة0©. 


. ۰1۱ المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص:۰۱ روضة الناظر ۰۱۹۱۱ شرح الكوكب ا نر‎ )١( 

(۲)التحبیر شرح التحرير ۰۹۸۲۲ شرح الكوكب المنير ٦٠٤٤٤‏ 

(۳) الروضة ۱۹۱۱۱ء شرح الكوكب ا نیر 4٠53١‏ 

۲۳۰۱ أصول الفقه لابن مفلح‎ ۰۱٩۱۱ إحكام الفصول ص:۲۷۸ الروضة‎ )٤( 

۰۱٩۹۳-۱۹٩۱۱ الروضة لابن قدامة‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البحاري »)۸٤۷(‏ ومسلم (۲۵۲) من حدیث أبي هريرة. 

(۷) الروضة لابن قدامة ۰۱۹۱۱ أصول الفقه لابن مفلح ۰۲۳۲۱ التحبیر شرح التحریر ۰۹۸۷۲ التمهید 
۱ء 


ويزيد هذا وضوحا حدیث أي هريرة يرفعه: ( لولا أن أشق على آمیي لفرضت عليهم 
السواك مع كل وضو“ . 

۳. وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم ليريرة(": (لو راحعته) قالت یا رسول الله: 
تأمرني؟. قال: (( فا أنا أشفع)) قالت: لا حاحة لي فيه(". 
ومعلوم أن إحابة الني صلی الله عليه وسلم فيما شفع فيه مستحبة» وقد بین آنه لم يأمر. 
والجواب: الأمر المنفي هنا هو آمر الإيجاب والإلزام» كما هو ظاهر من السياق» لا مطلق 
الأمر. 

.٤‏ احتجوا بأن أسماء ا حقائق لا يجوز نفيها عن مسمیاتھاء وقد علمنا أنه يحسن أن ينفى 
عن الندب اسم الأمرء وهذا كما لو قال قائل: أنا غير مأمور بصلاة النافلة!“. والجواب: 
آنا لا نسلم أنه يحسن نفيه على الإطلاق» وإنما بحسن نفيه مقيداء وهو أن يقول: أنا غير 
مأمور بذلك على وحه الایجاب والالزام. 

ه. ولأن الأمر حقيقة في الإيجاب دفعا للمحاز والاشتراگ(؟. 
واطواب: يرد بدخوله في مطلق الأمر وأما الأمر المطلق - وهو ما لا قيد معه - 
فللایجاب(؟. 

.٦‏ ولأن الأمر اقتضاء حازم لا تخيير مع وی الندب تخيير» و۸ یسم تا رکه عاصیا. 
وا حواب: قوم إن الامر لیس فيه تخيير منوع» وان سلمنا فالندب کذلك لأن التخییر 
عبارة عن التسوية. فان ترحح حهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير. 


(۱) رواه النسائي في الکبری ۰۱۹۲/۲ والحاكم ۰۲4۵/۱ وقال: وهو صحیح على شرطهما جميعاء ولیس له علق 
والبيهقي في الکبری ۰۳۱/۱ 

(۲) بربرة مولاة عائشة رضي الله عنها كانت مولاة لبعض بني هلال فکاتبوها ثم باعوها من عائشة رضي الله عنها 
فاعتقتھاء وقیل: غير ذلك .ها حدیث واحد. 

الاستیعاب ۳۵۷/6 أسد الغابة ۳۹/۲ الاصابة ۵۰/۸. 

(۳) رواه البحاري )٦۹۷۹(‏ من حدیث ابن عباس. 

۱۷۷۱۱ التمهيد‎ )٤( 

۰۱۷۷۲۱ دیھمتلا)٥(‎ 

(5) أصول الفقه لابن مفلح ۲۳۳۱۱ التحبیر شرح التحریر ۹۸۷۱۲. 

(۷) أصول الفقه لابن المفلح ۰۲۳۳/۱ التحبير شرح التحرير ۹۸۷۱۲. 


وم يسم تاركه عاصيا لأنه اسم ذم» وقد اسقط الله تعالى الذم عنه» لکن يسمى مالفا 
وغير ممتثل» ويسمى فاعله موافقا ومطيعا". 

هل اخلاف في المسألة لفظي: 

قال الحويي في البرهان: (( وهذه المسألة ليس فيها فائدة وحدوى من طريق العین» فان 
الاقتضاء مسلم... فالقول في ذلك قريب» ومنتهاه آيل إلى اللفظ))". 

ووافقه القشيري وامحلي”. 

ذهب جماعة من الأصوليين منهم أبو الخطاب الحنبلي وابن برهان» والز ركشي" إلى أن 
الخلاف معنوي" ورتبوا على ذلك: 

- أن الأمر یحمل على الذهب الأول - القائل بأن الندوب مأمور به - على الندب 
من غير قرينة. 

- إذا قال الراوي «(أمرنا)) فعلى الذهب الأول يكون الأمر مترددا بين الوحوب 
والندب» بخلاف المذهب الثاني فإنه يكون للوجوب. 

وهذا التخريج فيه نظر لأن أصحاب القول الأول - وهم جمهور أهل العلم - وان قالوا 
إن الندوب مأمور به إلا أن الأمر به مقید» لا يحمل عليه إلا بقرينة. 

يدل على هذا ما قاله ابن عاصم في المرتقى: 


۰۱۹۲-۱٩۳۱۱ الروضة لابن قدامة‎ )١( 

(؟) الروضة لابن قدامة ۰۱۹۲-۱٩۳۱۱‏ 

(۳) البرهان ۸۲/۱. 

۲۲/۱ البحر ا حیط ۰۲۸۷/۱ شرح ا حلي‎ )٤( 

(ہ ) محمد بن عبد الله بن بھادر أبو عبد الله»الشهير بالز ركشي» الشافعي» الفقیە؛ الأصولي»إماما من الأئمة الأفذاذ» 

في مختلف الفنون» من تصانيفه: البحر المحيط» سلاسل الذهب» وتشنيف المسامع شرح جمع ا موامع ولقطة العحلان 

وبلة الظمآن في حلاصة الفنون الأربعة» والبرهان في علوم القرآن.الاحابة لإيراد ما إستدركته عائشة علي الصحابت 

وغيرها كثير. ولد سنة (۷40هپومات سنة ٤(‏ ۹ ۷وقیل:۷۹۲ه).الدرر الکامنة۰۳۹۷/۳ شذرات 

الذهب 770/5 حسن المحاضرة 4/١‏ اءطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة5/7١7.‏ 

.۱۹۰/۱ البحر ۲۸۷/۱ الوصول لابن برهان ۱۹۸/۱ الخلاف اللفظي للنملة‎ »175/١ انظر: التمهيد‎ )٦( 

(۷) الوصول لابن برهان ۱۹۸/۱ البحر الحيط ۰۲۸۸/۱ شرح مختصر الروضة ۳۰۸/۱ الخلاف اللفظي للنملة 
۸۱ - ۱۱۹۹ء 


اندب مأموربهللأكلر وعنهم الکروہ بالنهي حري!'' 
ثم قال: والأمر للوحوب لا للندب إن جرد مسما شانے أن يقترن" 
* ولعل التحقيق في المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام حيث قال؛ 
(( التحفيق في مسألة أمر الندب» مع قولنا أن الأمر المطلق يفيد الإيحاب أن يقال: الأمر 
الطلق لا يكون إلا إيجاباء وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقاء فیدخل في 
مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. 
یقی أن يفال: فهل يكون حقیفة أو بجازا؟ فهذا بحث اصطلاح 7 ))1". 


(۱) الرنقى ص .٤۷‏ 

(۲) للرقی ص ۹۰. 

(۳) أي: مبن على حفيقة الحاز هل ہو إستعمال اللفظ كاملا لي غير ما وضع له؛ أو هو أعم من ذلك, 
)٤(‏ للسودة ص۰۱۱ وانظر: حصول الأمول من كلام شيخ الإسلام ابن نيمية في الأصول ص ۳۷۳-۲۷۲. 


الأمر بالشيء المؤقت هل يتناول قضاءه إذا خرج عن وقته أو يحتاج إلى أمر ثان؟ 


صورة المسألة: 

ما ذا أمر بصلاة الفحر في وقتها المعين لما فلم يصلها حؾ طلعت الشمس فهل تسقط 
بذلك صلاة الفحر ويتوقف وحوب قضائها على أمر جدید أو لا تسقط ويجب قضاؤها 
بالأمر الأول الذي وحبت به صلاة الفجر في وقتها وهذا هو محل النزاع. 

رأي القاضي عیاض في السالة: 

قال في قضاء الفرط عمداً رروقد اختلف الأصولیون في الأمر بالشيء المؤقت ۰ هل 
يتناول قضاءه إذا حرج وقته أو يحتاج إلى آمر ثان؟))". 

وقال جيباً عن الحديث الذي ظاهره عدم اشتراط تبييت نية الصوم : ((ولا ححة 
للمخالف في أمر الني صلی الله عليه وسلم بصيام من ۸ يبيت يوم عاشوراء لوجوه: 
أحدها: أنه إن كان عاشوراء الفرض حيئئذ فما أمر الني- عليه السلام- فيه هو ما لا 
يختلف فيه أنه من تذكر صومه أو أعلم به من نسيه ء أو ثبت أنه يوم رمضان داحل 
النهار- أنه يلزمه تمام صومه؛ وهذا ما لا يختلف فيه» وإنما خلافنا: هل بجزئ أم لا؟ وليس 
في الحديث غير نمام الصوم» وقد اختلف الأصوليون في الأمر المؤقت إذا فات أداؤه هل 
يقتضي بنفسه إيجاب القضای آم يحتاج إلى أمر آخر؟ فكيف! وقد روى أبو داود 
الحديث» وزاد فيه: ((واقضوه ))» وهذا قطع لححة الخالف» ونص ما يقوله الجمهور في 
المسألة ))0©. 

وهذان النصان لا يدلان على رأي القاضي عياض في المسألة. 


(۱) شرح ختصر الروضة ۰۳۹۰/۲ نزهة ا خاطر العاطر ۵۸/۲. 
(۲)[كمال العلم؛ المساحد » باب قضاء الصلاة الفائتة... ۰۱۷۱/۲ 
(۳)(کمال العلم الصيام باب من أكل في عاشوراء فلیکف بقية يومه 85-4//4. 


أقرال أهل العلم في المسألة: 

احتلف العلماء في المسألة على قولين:- 

القول الأول:تسقط العبادة» ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان.وبه قال الأكثر من المالكية 
والشافعية وبعض ا نفیة والمعتزلة . 

القول الثاني:لا تسقط العبادة» ویجب قضاؤها بالأمر الأول. وهو الختار عند أكثر 
الحنفیة''' وجماعة من انابل!؟ وعامة أهل الحديث. 

الأولة) 

حجة الأول:أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به إذ لو كانت في غيره 
ما خصصت به فيحتاج القضاء إلى أمر جدید. 

وحجة الثایی: أن الأمر قد شل أمرين أحدهما فعل العبادة. والثاني: اقترانما بالوقت المعين 
لها ء فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان فيجب الإتيان بالممكن لأن 
ال رکب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما. 


/١دورولا انظر القولين في إحكام الفصول ۰۲۲۳/۱ شرح تنقيح الفصول ١۱۱ءمفتاح الوصول ۳۲ء رر‎ )١( 

۳ أصول السر محسی 4۵/۱ نمایة الوصول »٤۲۳/۱‏ كشف الأسرار ۳۱٣/۱١‏ تيسير التحرير ۰۲۰۰/۲ 
فواتح الرهوت ۷۱/۱ التبصرة ۰۳۷ اللمع ۰۷۲ المستصفى ۸۹/۲ الإحكام ۱۹۹/۲.الوصول ١/١٥۱؛‏ 

الروضة 58/7 شرح مختصر الروضة۳۹۵/۲ المختصر في أصول الفقه ۰۱۰۲ شرح الكوكب المنير؟/ ٠‏ ه»إرشاد 
الفحول ۰۱۰٩‏ 

(۲) وكبارهم كالقاضي الامام أي زيد؛ وفخر الإسلام» وشمس الأئمة. انظر مصادرهم السابقة. 

(۳) اختاره القاضي والحلواني والموفق وابن مدان و الطوقي وغیرهم . انظر مصادرهم السابقة. 

)٤(‏ انظر الأدلة في إحكام الفصول ۰۲۲۳/۱ مفتاح الوصول ۳۲ المذكرة ۱۹۷ نمایة الوصول 4۲۳/١‏ ءتیسیر 
التحریر ۲۰۰/۲ فواتح الرحموت ۷۱/۱ التبصرة ۳۷ء الاحکام۹۹/۲ ۰۱ الوصول ۱5۱/۱»الروضة۱۵۸/۲) شرح 
مختصر الروضة۳۹۲/۲ إرشاد الفحول ۰۱1۱۰ 


مسألة التحسين والتقبيح: 


أقسام الحسن والقبح 

فنقول للحسن والقبح إطلاقات ثلاثة: 

أحدها: ععیٰ ملائمة الطبع ومنافرته» كحسن إنقاذ الغرقى» وقبح اتام اليريء؛ وحسن 
العدل وقبح ا حور والظلم. 

الثاني: ععیٰ الكمال والنقص» کحسن العلم وقبح الجهل. 

الغالث: .ععی ما يترتب المدح والثواب على فعله أو الذم والعقاب. 

تحریر محل النزاع: 

- وقد أجمع العلماء على أن الأول والثاني عقلیانء أي: أن العقل يدركهما بدون ورود 
الشرع» وقد حكى كثير من علماء الأصول الاتفاق علیهما". 

- لکن نازع شيخ الإسلام في التفريق بين القسم الأول والثانی(. 

قال شيخ الإسلام: (الكلام في بعض أنواع الحسن والقبح لا في جمیعه» ولا ريب أن من 
أنواعه ما لا يُعلم إلا بالشرع» ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق كالظلم 
والكذب ونحو ذلك)©. 

- ووقع النزاع في الإطلاق الثالث» على أقوال ثلاثة. 


۲٦٦٢ تقریب الوصول ص ۱۰۷ » شرح تنقيح الفصول ص 76 » تيسير التحرير ۱۵۰۲ ۰ فواتح الرحموت‎ )١( 
نماية الوصول‎ 2١751١ المستصفى ۱۱۲۱ ء ا حصول ۱۲۳۱۱ الاحکام للآمدي ۱۱۹۱۱ الإيماج‎ » 
.۳۰۱۱۱ للهندي ۷۰۲۱۲ البحر ا حیط ۰۱۱۱۱۱ شرح مختصر الروضة ٤٤٤۰٦ء شرح الكوكب للنیر‎ 

(۲) قال شيخ الإسلام: (( ومن الناس من اثبت قسما ثالئا للحسن والقبح» وادعى الاتفاق عليه وهو کون الفعل 
صفة كمال أو صفة نقص؛ وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسالة» ولكن ذكره بعض 
المتأعرين كالرازى وأحذه عن الفلاسفة. 

والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول فان الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الوافقة 
والمحالفة» وهو اللذة أو الألم. فالنفس تلتذ يما هو كمال لماء وتتألم بالنقص فيعود الکمال والنقص إلى اللائم 
والمناي)) 

الفتاوى ۰۳۱۰/۸ حصول المأمول ۱۸۹. 

(۳) الفتاوى ۰۳۰۹/۸ حصول المأمول ۱۹۰. 


تنبيهات 

.١‏ مسألة التحسين والتقبيح يتناولها علماء الأصول المتكلمون منهم تحت مباحث ا حکم؛ 
وفصل ا حاکم؛ والفقهاء تحت مباحث الأمر» وحسن المأمور به. 
؟. لا حلاف بين المسلمين في أن الحاكم هو الله تعالى» قال الله تعالى إن الْحُكْمْ إا 
له )(الأنعام: من الآية/1) وقال تعالى ( ألا لَهُ الْحُكُمْ )(الأنعام: من الآية11) وعلى 
هذا إجماع الأمة قاطبة؟. 
“.قال شيخ الاسلام :(۸ يختلف الناس أن الحسن والقبح إذا فسر بالنافع والضار واللائم 
للانسان والمنافي غواللذیذ والألم فإنه يعلم بالعقل وإنما اختلفوا في أن العقل هل يعتبر المنفعة 
والمضرة)”") 
5.المعروف من مذهب الأشاعرة المتقدمين المنع من تحسین العقل وتقبيحه مطلقاء وأما 
المتأخرون منهم فإفم يقولون بالتحسين والتقبيح بإطلاقاته الثلاثة المتقدمة. 
رأي القاضي عياض: 
* قال القاضي عياض رحمه الله:( ومذهب أهل السنة والحق أن التحسين والتقبيح نما 
يرحع إلى الشرع لا إلى العقل بدليل اختلاف العقلاع(؟. 
* وقال: (وقول عمر حین قبّل الحجر " لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أي رأيت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" فيه ....أن 
التحسين والتقبيح انا هو من قبل الشرع لا من قبل العقل)©. 
أقسام الحسن والقبح: 

.١‏ أن يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك وهذا النوع هو 

حسن أو قبيح قد يعلم بالعقل والشرع لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون 
فاعله معاقبا في الآحرة إذا لم يرد الشرع بذلك. 


(۱) تيسير التحرير ۱٥٤١٢‏ ء فواتح الرهوت ۲٦٦٢‏ ۰ الآمدي في الأحكام ۱۱۹۱۱ ء شرح الكوكب ا نیر 
۱ إرشاد الفحول ص ١١‏ الوحيز في أصول الفقه زيدان ص 59 » علم أصول الفقه حلاف ص ۰۹ 

۲ - محموع الفتاوي .۳٤۷-۳٤٤/۱۱‏ 

(۳) إكمال المعلم » كتاب الصيد و الذبائح ۰۱٦‏ ۳۷. 

.۳٤٣٣٣ ٤٣ إكمال العلي كتاب ا حج؛ باب استحباب تقبيل ا ححر الأسود في الطواف‎ )٤( 


؟. أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا وإذا نمی عن شيء صار قبيحاً» اكتسب صفة 
القبح أو ا حسن بخطاب الشرع. 
.٠‏ أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد. 


أقوال العلماء في المسألة. 

القول الأول: إن الأفعال ليست مشتملة على صفات حسن وقبح» وإنما وصفها بذلك 
متوقف على أمر الشارع وفیه. 

وهو مذهب الاشعریة) 27 والشافعية"» والالکیة وأكثر ا نابلا' وجمهور 
الأصوليين” ©. 


(۱ ) الأشعرية فرقة كلامية واسعة الانتشار» تنتسب إلى أبي لحسن الأشعري» ظهرت في القرن الرابع المحري وما 
بعده . 
بدأت آصوفا بنسزعات كلامية حفيفة» الأشعري عن ابن كلب تدور حول نفي الصفات الاختيارية» مع القول 
بالجبر والارحای ثم تطورت وتوسعت ف الناهج الكلامية حن أصبحت ف القرون المتأخخرة (الثامن وما بعده ) 
فرقة كلامية محضة. ذات منهج عقلاني فلسفي» مع حلط ذلك بالصوفية والقبورية» فاتخذت البراهين العقلية 
الکلامیة وسيلة في حاحة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم. 
والأشاعرة هم : اتباع المذهب الأشعري الذين حادوا عن منهج السلف أهل السنة والجماعة في العقيدة. 
الموسوعة الميسرة »87/١‏ الفرق الكلامية ص ٩‏ 4. 
(۲) ا حصول ۱۲۳۱۱ ء الاحکام للآمدي ۱۱۹۱ و قال عنه: مذهب أصحابنا و أكثر العقلاء» و قال صفي 
الدين المندي: ذهب أصحابنا وأهل الحق في كل ملة إلى أن العقل لا يحكم بحسن فعل و لا بقبحه. 
شرح تنقيح الفصول ص ۷۰ ء تقريب الفصول ص ۱۰۷ ء تيسير التحریر ۲۰۰۱۲ ء فواتح الرحموت 
75-١‏ ۰ ایة الوصول ٢۷۰۲ء‏ البحر المحيط ۰۱۱۳۱ نماية السول ١١‏ ١٤٥۱ء‏ التمهيد ۰۲۹۵۱6 
شرح الكوكب النیر ۰۳۰۱۱۱ شرح مختصر الروضة ٤0۲١١‏ ۰ رشاد الفحول ص ۰۱۲ 
(۳) قواطع الأدلة ۳۹۷۱۳ء الإبهاج ۱۳۷۱۱ ء البحر احیط ۰۱۰6۱۱ 
(۱) شرح تنقيح الفصول ص ٢۷ء‏ تقريب الفصول ص ۱۰۷ء البحر ا حیط ۱۰۵۱ . 
(۲) التمهيد ۲۹:۱۶ المسودة ۸۱۸۱۲ ء شرح الكوكب ا غیر 7011١‏ » المختصر في أصول الفقه ص :۰۵ غاية 
السول ص ١47‏ 
(۳) الوحيز في أصول الفقه زيدان ص ۷۱. 


القول الٹان: 

إن الأفعال مشتملة على صفات حسن وقبح لذاتھاء فيدرك ذلك والثواب والعقاب 
بالعقل7". وهو قول المعتزلة"» والکرامیة'؟ » والخوارج'“ء والروافض"» والثنوية؛ 
والتناسخیة(؟ والبراهمة © وأبي الحسن التميمي من ا ناہلة'. 


(۱) هولاء جعلوا الحسن والقبح صفات ذاتیة للفعل لازمة له» ول يجعلوا الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات؛ لا 
سببا لشيء من تلك الصفات؛ وهولاء هم غلاة القائلين بالتحسين والتقبیح؛ والوسط هو أهل السنة الآني بيانه. 
انظر: الفتاوی 4۳۵-4۳۱/۸. 

(۲)شرح تنقیح الفصول ص ٢۷ء‏ تقریب الوصول: ۱۰۷ ۰ مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد ص 59 » تيسير 
التحریر ۱۵۰۱۲ ۰ فواتح الرهوت ۲۹۱۱ ۰ مرآة الاصول شرح مرقاة الوصول ۲۸۲۱ البحر ا حیط 
۱ الأشباه و النظائر لابن السبكي ۲۰۱۲ ء التمهید ۲۹۵۱6 شرح الک وکب المنير ۳۰۲۱۱ . 

خرجوا على أمیر للؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ثم صار لحم فرق وطوائف » منها الاباضية, والأزارقة؛ 

والنحدات؛ ويجمعهم تكفير بعض الصحابة وأصحاب ا حمل وصفین؛ والخروج على السلطان الجائر» وتكفير 

صاحب الكبيرة وتخليده في النار. 

مقالات الإسلاميين 2157/١‏ الفرق بین الفرق ۷۲ عقائد الثلاث والسبعين فرقة 217/١‏ الملل والنحل ۰۱۰۱/۱ 

)٥(‏ الرافضة إحدى فرق الشيعة» موا بذلك؛ لأنهم امتحنوا زيد بن علي بن الحسين بالطعن في أبي بكر فامتتع» 

فقال لحم رفضتموں؛ فسموا رافضة؛ وقيل غير ذلك» وهم الإمامية الإثنا عشرية» موا بذلك؛ لقولهم بإمامة انا 


عشر إماما من علي وولده. 
وهم فرق عدة يجمعهم: القول بعصمة الأكمة؛ وانکاره خلافة الخلفاء الثلاثة وإمامة علي بالنص؛ والطعن في 
الصحابة وغیر ذلك. 


مقالات الإسلاميين ۱٦/١‏ الفرق بین الفرق ٥٥‏ الملل والنحل ١51/١‏ 

٦(‏ ) هم القائلون بتناسخ الأرواح في الأحساد والانتقال من شخص إلى شخص: وما يلقى من الراحة والتعب؛ 
والنصب والدعة فمرتب على ما أسلفه قبل؛ وهو في بدن آحر حزاء على ذلك. 

الملل والنحل ۸۹/۱ و۹٦۳.‏ 

(۷) ذكر هذه المذاهب صفي الدين ا مندي في نمایة الوصول ۷۰۲۱۲ المنخول ص ۸. 


والمعتزلة ذهبت إلى أن للأفعال حسنا وقبحا دائما(”. قال عضد الدين الإيجي" (( وقالت 
العتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة وقبيحة لذواتھاء فمنها ما هو ضروري كحسن 
الصدق النافع» وقبح الضار. ومنها ما هو نظري كحسن الصدق المضرء وقبح الكذب 
النافع» ومنها ما لا يدرك إلا بالشرع کالعبادات؛ فان حسن صوم آخر رمضان» وقبح 
صوم أول شوال ما لا سبيل للعقل إليه» لکن الشرع إذا ورد به كشف عن حسن وقبح 
ذاتيين. 

ثم اختلفواء فقال القدماء يحصل الحسن والقبح للفعل من غير صفة توحبه بل بذاته. 

وقال قوم: يحصل بصفة توحبه فيهما. 

وقال قوم: يحصل بصفة توحبه في القبح فقط والحسن يكفي فيه عدم موحب القبح. 
وقال ا حبّائیةا“ : يحصل بصفة توحبه فيهماء لكنها ليست صفة حقيقية» بل وجوه 
واعتبارات تختلف» كلطم اليتيم للتأديب أو التعذيب)) ”“. 


. ۳۰۲۱ ء شرح الكوكب النیر‎ ۲۹٤۱٤ التمهيد‎ )١( 

(۲)شرح تنقيح الفصول ص ۷۵ ء فواتح الرهوت ۲۸۱۱ ء تيسير التحرير ۱۵۰۱۲ ء المستصفى ۰۱۱۲۱ 
الإحكام للآمدي ۱۲۰۱۱ ۰ شرح مختصر الروضة .٦۰٢٤٤٤‏ 

(۳ ) عبد الرحمن بن أ مد بن عبدالغفار عضد الدين الإيجي» الشيرازي» الشافعي» القاضي العلامة » الأصولي» من 

تصانيفه : شرح مختصر بن الحاحب ٠»‏ لمواقف ۰ ا مواہر والفوائد الغيائية في المعاني والبيان» ولد 

سنة(۸ ٠‏ /اه)ومات سنةز(٢٥۷ھے).‏ 

طبقات الشافعية لابن قاضي شھبة۱۷۹/۲ء شذرات الذهب2174/5 الأعلام٤/٦٦.‏ 

() هم أصحاب أي علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي» وهم من معتزلة البصرة» انفردوا عن أصحاهم معتزلة 

بغداد مسائل منها: ذهبت ابلبائية إلى أن الله عالم لذاته قادر حي لذاتهءأي: لايقتضي كونه عالماً صفة هي حال 

علم أو حال يوحب كونه عالماًء وذهبوا إلى نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار. واتفقوا على أن المعرفة 

وشكر المنعم ومعرفة الحسن والقبح واحبات عقلية» وأثبتوا شريعة عقلية» وردوا الشريعة النبوية إلى مقدرات 

الأحكام وموقنات الطاعات الي لا يتطرق إليها عقل» وعقتضی العقل و الحكمة يجب على الحكيم ثواب المطوع 

وعقاب العاصي. 

الفرق بين الفرق ۰۱۳۰ الملل والنحل ۰1۷/۱ 

(ه) شرح العضد على مختصر ابن ا حاحب ص ٦٦‏ . 


القول الثالث: إن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل» والثواب والعقاب يتوقف على 
الشرع. 

وهو قول ا حنفیة” والماتريدية"» واحتيار شيخ الإسلام» ونسبه إلى عامة السلف؛ 
وجمهور السلمین» والأئمة الأربعة ء واختارہ الزركشي» والش وکان(* . 

أدلة القول الأول: أن حسن الأفعال وقبحهاء والثواب والعقاب عليها شرعیانء أي لا 
يدر كان بالعقل. 

-١‏ قوله تعالى: ( وَمَا كنا مین حى بْعَثْ رَسُولاً) (الاسراء: من الایةه ۱)» (رُسُلاً 
مُبَشرِينَ وَمُْلِرِينَ لا يَكُونَ لس عَلَى اللو حُحَة َعْدَ ارس ) (النساء: من الآية56١)؛‏ 
(وَمَا کان رت مُهْلِكَ ای حى تنعت فی مها رَسُولاً یو علیهم آییتا ) 
(التصص: ٩‏ 0).(* 

وحه الاستدلال: أن الله رتب الجزاء على بعثة الرسل لا على إدراك العقل» فدل ذلك على 
أن العقل لا محال له في إدراك الأحكام. 


(۱) ينظر تيسير التحریر 16717 » فواتح الرهوت ۲۹۹۱ ء عمدة احواشي ص ١47‏ ۰ مرآة الأصول شرح 
مرقاة الوصول 587١7‏ ء البحر المحيط ۱۱۳۱ء علم أصول الفقه خلاف ص ۹۹ ء أصول الفقه الإسلامي 
لزحيلي ۱۱۹۱ ۰ الوحيز في أصول الفقه لزيدان ص ۷۱ . 

(۲) من طوائف أهل الکلامء أتباع أبي منصور الاتريدي» ويتفقون مع الأشاعرة في معظم الأصول الاعتقادية» 
والخلاف بينهم قليل ومحصور. 

نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان مسائل الخلاف بین الاتريدية والأشاعرة في العقائد لعبد الرحيم بن علي الشهير 
بالشيخ زاده. وا ماتریدیة وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات لشمس الدين الأفغاتي ۳۷۷/۱ ومابعدها. 

(۳) الفتاوى ۰4۳6/۸ الرد على المنطقيين ص4۲۰ وانظر: حصول المأمول ص 8 .7١‏ 

(4 ) محمد بن علي بن محمد بن عبد اللهءأبو عبد الله الشوکاني ثم الصنعاني من أهل الیمن الفقيه الأصولي 

المحدثء الفسر احتهد. مشارك في العلوم 

من مصنفاته: إرشاد الفحولء فتح القدير الجامع بین فی الرواية والدراية في علم التفسیر ونيل الأوطار شرح منتقی 

الأخبار» والسيل ا مرا وغيرهاء توي سنة (۱۲۰۰ه). معحم الولفین ۰٥ /١١‏ والأعلام ۱۹۰/۷. 

)٥(‏ هذه الآيات كلها من أدلة القول الثالث أيضا. 


واللجواب: هذه الأدلة فيها رد على المعتزلة» لکن ليس فيها ما يرد القول الثالث؛ لأن هذه 
الآيات تنفي العذاب والعقوبة قبل بلوغ الشرع وبعثة الرسلء لكنها لا تنفي اشتمال 
الأفعال على صفات تكون ها حسنة وسيئة("©. 

۲- قالوا: لسن لو كان صفة ذاتية للفعل ۸ يختلف حاله. قال الغزالي: ((القتل الواقع 
اعتداء بجانس القتل المستوق قصاصا في الصورة والصفات ... والمختلفان في صفة الذات 
يستحيل اشتباههما وتحانسهماء وكذا الوطء في النكاح والزنا فآل مأخذهما إلى الأغراض 
حلبا ودفعا ))0 . 

والجواب عن هذا: قال شيخ الإسلام: (( وغلطوا فان الصفة الذاتية للموصوف قد يراد 
ها اللازمة له ...وقد يراد بالصفة الذاتية ما تكون ثبوتية قائمة بالوصوف احترازا عن 
الأمور النسبية الإضافية... وتحقيق الأمر أن الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة 
بل هي من العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتھا فالحسن والقبح معن کون الشيء 
محبوبا ومكروها ونافعا وضارا وملائما ومنافرا وهذه صفة ثبوتية للموصوف لكنها تتنوع 
بتنوع أحواله فلیست لازمة له)). 

۳- الخلاف في الأفعال بالنسبة إلى الله تعالى وهو منزه عن الأغراض لا يتضرر بالكفرء 
ولا ينتفع بالإيمان» فلا معن للتمييز في حقه. و كذا فعله تعالى لا يطلب له غرض فيه حؾ 
إذا حالف غرضه قبح» ولا تحكم للعباد عليه وهو يفعل ما يشاء فلا جب عليه تطبيق أفعاله 
على غرض العباد وهو متصرف في ملكه لا اعتراض عليه صلا“ . 

وا جواب: أن هذا مبن على أصل فاسد وهو نفي الحكم والأسباب عن أفعال الله تعالى. 


)١(‏ الفتاوى 2877/١١‏ درء تعارض العقل والنقل ۹۳/۸٦ء‏ منهاج السنة /۹۹ء وانظر حصول المأمول ص 
۰۱۹-۶ 

(۲) للنحول ص۰۱۱ الستصفی ۶7/۱ منهاج السنة ۰۱۷۷/۳ 

(۳) المنهاج ۰۱۷۸-۱۷۷/۳ حصول المأمول ۰۱۹۷ 

(4) النعول ص ۰۱۲-۱۱ الستصفی ۰۷/۱ 


قال ابن القيم : (...أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتھا شرعا وقدراء وحعل الأسباب محل 
حكمته في أمره الدييي والشرعي» وأمره الكو القدري» وحل ملكه وتصرفه. 

فانکار الأسباب والقوى والطبائع ححد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة 
للحس وححد للشرع وال حزاء. 

...والشرع كله أسباب ومسببات» والقادیر أسباب ومسببات» والقدر جار عليها 
متصرف فيها. 

فالأسباب محل الشرع والقدر. والقرآن مملوء من إثبات الأسباب كقوله: (عا كنتم 
تعلمون) ڑا كنتم تکسبون؟...)”. 

ثم قال: (ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف 
موضع. و نقل ذلك مبالغة بل حقيقة. ويكفي شهادة الحس والعقل والفطر. 

ولهذا قال من قال من أهل العلم: تكلم قوم في إنكار الأسباب فأضحكوا ذوي العقول 
على عقوهم» وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد فشاهوا المعطلة الذين أنكروا صفات 
الرب). 

- ثم إن في هذا إنكارا أن يكون للفعل صفات ذاتية تقتضي الحسن والقبح؛ وإنکارا ما 
حاءت به الشرائع من الصا والفاسد» والمعروف وا لمنکر؛ وما في الشريعة من المناسبات 
بين الأحكام وعللها؟. 

أدلة القول الثالث: حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل» والثواب والعقاب يتوقف على 
الشرع. 

5 أخبر الشارع عن قبح أعمال الكفار قبل بحيء الرسل: (اذعبُ إِلَى فِرْعَوْنَ له 
طَعّى) (طه:٤‏ ۲) ۰ ( یاه عَدو لی وَعَدُوٌ ل)رطه: من الایة۳۹) فهو إذ ذاك عدو 
لله ولم تكن حاءته لرسل. ( أئأئون الْمَاحِشَة مَا ستَفَكُمْ بها ین احا من 


.۵۳۲/۲ شفاء العليل‎ )١( 
شفاء العليل 4/۲ ۵۳.وانظر ما بعده.‎ )۲( 


(۳) الفتاوی ۰۳۰/۱۱ حصول الأمول ص۲۰۸. 


العَالَّمِينَ)(لأعراف: من الایة۸۰). وفي الصحيح أن حذيفة”" قال: يا رسول الله نا كنا 
في حاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا ال خی فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ((نعم» دعاة على 
أبواب حهنم من أحابھم إليها قذفوه فيها)) 20 7". 

۲. أن الله أمر الناس أن يتوبوا ويستغفروا ما فعلوه» فدل على أنه من السيئات 
القبيحة» لکن الله لم يعاقب علیها. قال الله على لسان هود: مرف و ور 
وبوا یه )(هود: من الآية؟ه).وعلى لسان صاخ:( فَاسَتَغْفِرُوهُ تم توا یه )(هود: 
من الآية 1 )7 . 

۳ حکی ابن تيمية“ في هذا الوضع اتفاق السلف عليه أحذا من كلامهم في 
تعلیل الأحكام» وبيان حكمة الله في حلقه وأمره» فنفيه من البدع الي حدثت في 
الإسلام“. 

. أن القول أن 020 تقتضي الحسن والقبح» كالقول بأنه 
ليس في الأحسام صفات تقتضي التسخین والتبريد» والاشباع والارواء» فسلب صفات 
الأفعال القتضية للآثار» کسلب صفات الأعیان القتضية للاثار(. 


(۱) حذيفة بن الیمان (جسل وقیل حسّیل) بن حابر بن عمروء آبو عبد الله العبسي» حلیف الأنصار من أعيان 
الهاحرین صاحب سر رسول اللہ صلي الله عليه وسلم في للنافقین» كان يسأل النبي صلی الله عليه وسلم عن الشر 
لیجتنبه» مات سنق(۳)» أحاديثه (۲۲۰) . الاستیعاب ۳۹۳/۱ أسد الخابة ۰60۸/۱ الاصابة ۰۳۹/۲ سير أعلام 
النبلاء 1۰/۱ 

(۲) رواه البخحاري (11۷۳)»› ومسلم (۰۱۸۷ 

(۳) الفتاوی ۰1۷۸-۷۷۷/۱۱ 

ری الفتاوی ۰۱۸۰-۷۷۹/۱۱ 

(ه) هو شيخ الاسلام ا مد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ا خضر بن محمد بن تيمية النميري ا حراقء 
الإمام الفقيه؛ المحتهد انحدث الحافظ المفسرء حى قال بن رحب عنه: (( وشهرته تغي عن الإطناب في ذكره)). 

من تصانیفه : اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم » كتاب الایمان » درء تعارض العقل والنقل» منهاج 
السنة. وتوقي سنة ۷۲۸ھ. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» ۳۸۷/۲ المقصد الأرشد ۰۱۳۲/۱ 

)٦(‏ الرد على المنطقيين ص١47»‏ وانظر حصول المأمول ص۲۰۷. 

(۷) منهاج السنة ۰۱۷۸/۳ حصول الأمول ۲۰۸. 


الترجيح: 

يترحح لدي القول بان حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل؛ والثواب والعقاب يتوقف 
على الشرع؛ قال الزركشي عن القول الثالث بعد أن نص الأقوال في المسألة: (وهو 
المنصور لقوته من حيث النظر» وآيات القرآن المحيد» وسلامته من التناقض» وإليه إشارات 
حققي متأخري الأصولیین والكلاميين» فليتفطن له. 
فها هنا أمران: 
أحدها: إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها. 
والثاني: أن ذلك كاف في الثواب والعقاب وان ۸ برد شرع؛ ولا تلازم بين الأمرين)". 
- قال الشوکان: (وبالجملة فالكلام في هذا البحث يطول» وإنكار جرد العقل لكون 
الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة» وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقا 
للثواب؛ و کون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب» فغير مسلم 
وغاية ما تد رکه العقول أن هذا الفعل الحسن عدح فاعله» وهذا الفعل القبیح یذم فاعله» 
ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للواب والعقاب)!'''. 


(۱) البحر ا حیط ١١4-1١1١73١‏ . 
(۲) إرشاد الفحول ص ١4‏ . 


هل أصل الأشياء الإباحة أو التحريم 


تحرير السالة: 

ههنا مسألتان رعا وقع الخلط بینهما: 

الأولى: حكم الأشياء قبل البعثة: 

قال شيخ الإسلام: (( ولقد اختلف الناس في تلك المسألة هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن 
الارض لم تخل من ني مرسلء إذ كان آدم نبيا مكلما حسب اختلافهم في حواز خلو 
الأقطار عن حكم مشروع؛ وان كان الصواب عندنا جوازه. 

ومنهم من فرضها فيمن ولد بحزيرة» إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل 
ها وأها نظر محض ليس فيه عمل. كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك. 

على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحرع. فإذا لا تحرم يستصحب 
ويستدام فيبقى الآن كذلك؛ والقصود خلوها عن المآثم والعقوبات )^ 

وإليه أشار القاضي عياض فقال: (( وقد احتلف في عصمتهم -أي: الأنبياء- من العاصي 
قبل النبوة» فمنعها قوم» وحوزها آحرون. 

والصحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عیب؛ وعصمتهم من كل ما يوحب الريب. 
فكيف والمسألة تصورها كالمتنع» فان المعاصي والنواههمي إنما تكون بعد تقرر 
الشرع )). 

الثانية:الأصل في الأشياء الإباحة أم المنع؟ 

سواء كانت من الأعيان المنتفع بھاء أو من الأفعال الاختيارية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما عدارك الأحكام» 
ولم یوت تمييزا في مظان الاشتباه» رعا سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده» إلا أن هذا 


(۱) فتاوى ابن تيمية ۵۰-۵۳۹/۲۱. 
(۲) الشفا فصل عصمة الأنبياء من العاصي ۰4۹۰/۲ 


غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حرع الإجماع ولا یٹلم سنن 
الاتباع ))20. 
* وعلى هذا التفريق يحمل قول صاحب مراقي السعود؟ : 
والحكم ما به جيء الشرع ** وأصل کل ما يضر المنع 
(والحكم ما به بجيء الشرع)ء مفهومه: لا حكم قبل ورود الشرع. 
(وأصل كل ما يضر النع)» مفهومه: أصل کل نافع الاباحة. 
وأشار إلى هذا الفرق أحمد بن زيدان الحكي في شرحه على مراقي السعود مشيرا إلى 
الفرق: (...اعلم أن المعتزلة حعلت العقل طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي...وكأن 
الصنف يقول: كذبتم مرتين فالحكم التنحیزي (ما به يجيء الشرع)... والراد شريعته 
عليه الصلاة والسلام؛ فلا حكم تنجيزيا يتعلق بنا قبل البعثة لأحد من الرسل. 
(و) أما بعد بحیء الشرع إذا تعارضت الأدلة أو عدمت ف (أصل كل ما يضر 
المنع).. .الخ )0". 
فخلاصة القول في تحرير صورة ا مسالتین: 

أن مسألة حكم الأشياء قبل البعثة مسألة عقدية مبحوثة في أصول 
الفقه» لا ينب عليها عمل» وهي فرع عن مسألة التحسين والتقبیح". 
وأما مسألة الأصل في الأشياء بعد الشرع فهي مسألة عملية» يستصحب ا حال عند عدم 
الدليل الشرعي» بحظر أو إباحةء وهي المسألة الي يتنزل كلام القاضي عياض عليها. 


.5۰-۵۳۸/۲۱ الفتاوی‎ )١( 

(۲) نثر الورود ۰1۳/۱ 

(۳) مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ۰18-1۳ 
)٤(‏ انظر: سلاسل الذهب ص ۰۱۰۳ 


حکم الأعیان 08 00 
هل الاشیاء أصلها الاباحة ۷ الحظر [بعد ورود الشرع] 


تحریر محل النزاع: 

تنقسم الأفعال؛ أو الاعیان» أو الأشياء إلى قسمين: 

.١‏ أفعال اضطرارية مثل التنفس في المواء وغيره» فهذه تكاد تكون محل إجماع بين 
العلماء لأا غير ممنوع منهاء إلا لمن جوز تكليف ما لا یطاقء وقد حكى بعض العلماء 
الإجماع عليها. 

؟. افعال اختیاریة مثل أكل الفاکھة وهذه هي محل الخلاف بین العلماء(؟. 

رأي القاضي عياض: 

قال: (( وقوله عليه السلام: إن الله يعرض بذكر الخمر ولعله سينزل فيها أمراء فمن كان 
عنده منها شيء فليبعها وينتفع به )6 دليل على أن الأشياء على الإباحة في جميع 
النتفعات إلا ما حرمه الشرع» وأا على ما كانت عليه قبل زمن الشر ع. 

وقال: (( وقد احتلف الناس هل الأشياء أصلها على الاباحة» وعلى ما كانت عليه قبل 
ورود الشرع؟. وهو قول طائفة من الفقهاء والأصوليين. وقاله أبو الفرج من ا الکیین إلا 
ما ورد الشرع بتحرعه. 

وقالت طائفة أخرى: ذلك على الحظر والتحرع إلا ما ورد الشرع بإباحته» وقاله أبو بكر 
الأبمري“ من شیوخنا. 


(۱) تيسير التحریر ۱1۸-1٦۷/۲‏ فواتح الرهوت ٥٥/١‏ وما بعدهاء احصول ۱۵۸/۱ التمهید للأسنوي 
ص۱۰۹ العدة ۳/۶ ۱۲ القواعد والفوائد الأصولية ص ۰۱۸ المختصر لابن اللحام ص 5۷-۵1. 

(۲) رواه مسلم (۱۰۷۸) من حدیث أبي سعید الفدري. 

(۳) انظر: إکمال العلم کتاب للساقاق باب تحريم الخمر ۰۲۹/۰ 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي ابو بكر الامام العلامة ء القاضي » ا حدث » شيخ المالكية؛ انتهت 

إليه الرياسة في مذهب مالك وله كتاب الأصول» وكتاب إجماع أهل المدينة» والرد على الزني» (ت:سنة ۳۷۰). 

انظر: الدییاج 2751١‏ وشحرة النور ۹۱. 


ومعظم المتكلمين والفقھاء وغيرهم على الوقوف في ذلك» حي يستدل على حكمه من 
حهة الشرع بدليل. 

وذهبت المعتزلة» ومن قال بالتحسين والتقبيح إلى أن ما تستقبحه العقول من ذلك منوع. 
كالظلم والفساد في الأرض؛ وما تستحسنه واحب كشكر المنعم» وما عدا هذين البابين 
على الوقف ))0". 

وهذا يدل على أنه يقول بإباحتها. 

أقوال العلماء في المسألة: وقد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أصلها الإباحة» وبه قال أبو الفرج الالکي" وأكثر الحنفية"» وبعض 
الشافعیاػء وبعض الحنابلة“» وشيخ الإسلام ابن تيمية"» وبه قال المباركفوري"› 
ونسب للظاهریة؟ ومعتزلة البصرة”"» وإليه ميل القاضي عياض. 


(۱)انظر: إکمال العلم كتاب الصيد؛ باب تحرم أكل كل ذي ناب .۳۷۰-۳٦۹/٦‏ 

(۲) الإشارة ص ۳۲۵ إحكام الفصول ص ۱۹۸۱ء شرح تنقيح الفصول ص ۷5. 

(۳) تقوع الأدلة للدبوسي ص 4۵۸ كشف الأسرار ۰۱۹۳/۳ تيسير التحرير ۱٦۸/۲‏ التقرير والتحبير ۹۹/۲ء 
فواتح الر موت 45/۱. 

)٤(‏ منهم أبو العباس بن سریج» وأبو إسحاق الروزي» والقاضي أبو حامد المروزي. 

قواطع الأدلة ۰4۱۰/۳ المستصفى ۰۱۲۳/۱ الإحكام ۰۱۳۲/۱ احصول ۰۱۰۸/۱ ا حاصل ۰۱7/۱ التحصيل 
۱ اللمع للشيرازي ص ۰۳۳۷ سلاسل الذهب ص ۱۰۱ البحر ا حیط ۰۱۲۰/۱ 

(ہ) منهم: أبو الحسن التميمي» وأبو الفرج للقدسی؛ وأبو امخطاب؛ واختاره أبو يعلى في مقدمة المحرد. 

العدة ۱۲۳۸/٤‏ التمهيد ۰۲۷۰/۱ الروضة ۰۱۹۸/۱ شرح الكوكب المنير ۰۳۲۰/۱ أصول الفقه لابن مفلح 
۱ التحبیر على التحرير ۷۱۰/۲ القواعد والفوائد الأصولية ص 48 2١‏ المختصر لابن اللحام ص ٥٤ء‏ 
شرح غاية السول ص .١6١‏ 

)٦(‏ جامع الرسائل ۱۷۱/۲ الفتاوى .574/٠١‏ وانظر: حصول المأمول من کلام شیخ الإسلام في الأصول 
ص٤٤٣ .٦٤٤-‏ 

(۷) تحفة الأحوذي ٤/۳۳۱ء‏ عند شرحه حدیث النعمان بن بشير: (( ا حلال بین وا حرام بین)). و )۳۲٣/٥(‏ عند 
حدیث: (( وما سكت عنه فهو بما عفا عنه)). 

(۸) كشف الأسرار ۰۱۹۳/۳ سلاسل الذهب ص ۱۰۱ العدة ۱۲۰/6 أصول الفقه لابن مفلح ۱۷۳/۱. 

(۱) منهم: أبو علي البائي» وابنه أبو هاشم. المعتمد ۰۳۱۵/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۷۰ء كشف الأسرار 
۳ ميزان الوصول ص ۰۲۰۱ تيسير التحرير ۰۱1۸/۲ ء اللمع ص ۰۳۳۷ قواطع الأدلة ۰4۱۰/۳ 
انحصول ۰۱۰۸/۱ الحاصل ١/٦٦۲ء‏ سلاسل الذهب ص ۰۱۰۱ لباب ا حصول ۲۰۹/۱ العدة ۰۱۲۰/4 


القول الثاني: ما على الحظر حى يرد الشرع بإباحتها. 
وإليه ذهب ۳ بکر الأآھري من المالكية0©, وبعض الحنفية")» وبعض الشافعية20, 
وبعض النابلة(ک ومعتزلة بغداد“ء وطائفة من الامامیة(؟. 


القول الثالث: 

لا حكم لحاء أي على الإباحة الأصلية» ويعبر عنه بعضهم بالوقف؛ ول يرتضه جمع من 
الأصوليين”"» قال في انحصول في تفسير الوقف: (( وهذا الوقف تارة يفسر بأنه: لا 
حکم» وهذا لا يكون وقفاء بل قطعا بعدم الحكم. وتارة: بأنا لا ندري هل هناك حكمء 
أم لا؟ وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر؟ ))0© 


(۱) الاشارة ص ۰۳۲۰ إحكام الفصول ص ۱۹۸۱ء شرح تنقيح الفصول ص ۷۰ء شرح الكوكب النیر ۳۲۷/۱. 

(۲) کشف الأسرار ۱۹۳/۳ تيسير التحرير ۰۱۸/۲ التقرير والتحبیر ۹۹/۲. 

)٣(‏ منهم: أبو علي بن أبي هريرة. 
قواطع الأدلة ۰4۰۹/۳ اللمع ص ۰۳۳۷ المحصول ۰۱۵۸/۱ ا حاصل 2557/١‏ التحصيل ۱۸٦/۱‏ الاماج 
۱ء سلاسل الذهب ص ۱۰۱ البحر ال حیط ۱۲۱/۱ التمهيد للاسنوي ۱۰۹ء شرح الأصفهاتي على 
المنهاج ۰۱۲/۱ 

)٤(‏ منهم: ابن حامد» وا حلواقء واحتاره القاضي أبو يعلى. 
العدة ۱۲۳۸/4 التمهيد ۲۷۰/۱ء الروضة ۰۱۹۹/۱ شرح الكوكب المنير ۰۳۲۷/۱ أصول الفقه لابن مفلح 
۱ء التحبير على التحرير 2778/7 القواعد والفوائد الأصولية ص ۹١١۱ء‏ المختصر لابن اللحام ص ١٤٥‏ 
شرح غاية السول ص ۱5۰ 

)٥(‏ للعتمد ۰۳۱۰/۲ کشف الأسرار للبخاري ۱۹۳/۳ تيسير التحریر ۱٦۸/۲‏ التقریر والتحبیر ۹۹/۲ لباب 
انحصول ۰۲۰۹/۱ اللمع ص ۰۳۳۷ قواطع الأدلة ۰4۰۲/۳ ا حصول ۱5۸/۱ البحر ا حیط ۰۱۲۱/۱ سلاسل 
الذهب ص ۰۱۰۲ لباب ا حصول ۰۲۰۹/۱ العدة ۱۲۳۸/6 

۱۲۳۸/4 احصول ۱۰۸/۱ ا حاصل ۰۲۱۲/۱ العدة‎ )١( 

(۷) انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۷۵ الستصفی ۲۲۳/۱ الاحکام للآمدي ۱۳۰/۱ نمایة الوصول إلى علم 
الاصول ۰۱۳۸/۱ لباب ا حصول ۲۰۹/۱ 
ویری السبكي والز ركشي والباقلاي عدم التفریق بينهماء انظر: منع الوانم ص ۹۸-۹۰ وتشنیف السامع 
۱ -۷: ۰۱ الوصول إلى الأصول ۰۷۳/۱ 

(۱)احصول ۰۱5۹/۱ 


قال البيضاوي: (( وفسره الإمام بعدم الحكم» والأولى أن يفسر بعدم العلمء لأن الحكم 
قدم عنده» ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتحویزه التكليف با حال )). 

وقال به أكثر الالکیة؟ وبعض النفیة؟ وبعض الشافعية”©: وبعض ا نابل؟ وهو 
مذهب الظاھری ٣‏ والاشعریة(؟ وبعض المعتزلة0©. 


دليل القول الأول: الاباحة. 


(۱) المنهاج للبیضاوي مع تخريجه الابتهاج ص .٦٢‏ 

(۲) المقدمة لابن القصار ص ۰۱۰۳ الاشارة ص ۰۳۲۵ إحكام الفصول ص ۱۸۲ء ختصر ابن ا حاحب مع شرح 
العضد ص ۰۷۱ 

(۳) منهم: أبو منصور الماتريدي» وصاحب المداية. 
ينظر: کشف الأسرار ۱۹۳/۳ تيسير التحرير ۱٦۸/۲‏ التقرير والتحبير ۹۹/۲. 

(4) منهم: أبو بكر الصيرق» وأبو علي الطبري؛ والقاضي آبو الطیب الطبري؛ وأبو بكر الفارسي. 
ينظر: قواطع الأدلة ۰4۰۸/۳ اللمع ص ۳۳۷ واحتاره» انحصول ۱٥۹/۱‏ ا حاصل ۲٦٦/١‏ وقال: إنه الحق» 
التحصيل ۱۸۷/۱ء سلاسل الذهب ص ۰۱۰۲ البحر المحيط ۱۲۲۱/١‏ التمهيد للإسنوي 2٠١١‏ شرح 
الأصفهاني على المنهاج ۰۱۲/۱ 

)٥(‏ منهم: أبو الحسن ا حزريء وابن عقیل» والموفق؛ وائحدء وقال ابن عقيل والموفق: وهو اللائق بالذهب. 
وقال ائحد: هو الصحيح الذي لا بجوز على الذهب غيره. 
العدة ۱۲۲/4 التمهيد ۲۷۱/٤‏ الروضة ۰۲۰۰/۱ شرح الك وكب المنير ۳۲۵/۱ أصول الفقه لابن مفلح 
۱ التحبير على التحرير ۰۷۱۸/۲ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱5۰ المحتصر لابن اللحام ص 5ه» 
شرح غاية السول ص .١6١‏ 

(7) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 257/١‏ حيث قال عنه: وقال آحرون وهم جميع أهل الظاهر وطوائف 
من أهل أصحاب القياس: ليس لما حكم في العقل أصلاء لا بحظر ولا إباحة» وإن کل ذلك موقوف على ما 
ترد به الشريعة. 
قال أبو حمد: وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره.اههم 

(۷) ومنهم إمامهم أبو الحسن الأشعري. 
ينظر: قواطع الأدلة ٦۰۸/۳‏ اللمع ص ۳۳۷ » الحصول ۰۱۰۹/۱ سلاسل الذهب ص ۱۰۲ البحر ا حیط 
۱ التمھید ص ۰۱۱۰ كشف الأسرار ۰۱٩۳/۳‏ تيسير التحرير 2١58/7‏ التقرير والتحبیر ۹۹/۲ء العدة 
٤٤ء‏ الروضة ۰۲۰۰/۱ شرح الكوكب النیر ۰۳۲۵/۱ 

(۸) منهم القاشاني» وبشر امریسی؛ وضرار بن عمر. 
ينظر: ميزان الأصول ص ۰۱۹۹ فواتح الرهوت 45/۱ لباب ا حصول ۲۰۹/۱. 


أ. أدلة النقول : 

.١‏ وله تعالى: هو الي عَلَقَ لحم مَا في الأرْض حَمِيعا] (البقرة: من الآية4؟) 

ووحه الدلالة أنه أخير أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام» واللام 
حرف الإضافة وهي توحب اختصاص المضاف بالضاف إليه» واستحقاقه إياه من الوحه 


الذي يصلح له“ . 
۲ قوله تعال: (قل مَنْ حم ية الله اي آخرج لونارو ولبات مِنَ الرّزق)(الأعراف: 
من الآية 7 ) 


۳ وقال تعالى: لوسر کم ما في السّمَاوَاتِ ما في الرض حَمِيعاً بن )(الجائية: 
من الآية 6۱۳ 

وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا حاز استمتاعنا به“ 

.٤‏ وقال تعالی: (قل تالا أثل ما حرم ربكم علَيْكُمْ )(الأنعام: من الای۱۰۱) 

ه. وقال تعالی: (قل لا أحدُ في ما وجي إِلَيَ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم یمه لا أن کون ميه 
أو دما مَسنفوحا (الأنعام: من الآيةه4 )١‏ 

فما لم يجد تحريعه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل"*. 

.٦‏ وقال تعا ی: وس سر و ما تب سوہ 
لمات رزقا لک وسر لَکُمُ املك قخري في خر پائرو وَسَکْر لحم النهَارَ وسر 
هم اشن وأقم قشي وس كم ل وق وائاکم من كل مّا سَلُمْوهُ ون 
عدوا نفمت الله لا تُحْصُوهًَا ها إن اسان لوم كفَارٌ) (إبراهيم: 0014-١‏ 


(۱) وهي كثيرة اقتصرنا على أهمها. 

(۲) انظر الفتاوى لابن تيمية (١1؟076/9).‏ 

(۳)قال ابن تيمية (الفتاوى ۵۳۹/۲۱): وإذا كان ما في الأرض مسحرا لنا حاز استمتاعنا به. 
(4) انظر الفتاوى لابن تيمية .)0175/71١(‏ 

(ه) الفتاوى ۵۰۳۷/۲۱. 


* فدلت هذه الآيات على أن أصل الأشياء الإباحة» وأن الحرم منها محصور. 

.١‏ وقال صلی الله عليه وسلم: (( إن أعظم المسلمين حرما من سال عن شيء ۸ يحرم؛ 
فحرم من أحل مسألته ))0". 

۲. وقال صلی الله عليه وسلم: (( وما سكت عنه فهو ما عفا عنه ))0©. 

قال ابن تيمية: (الحديث) نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه" . 

۳. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جاءہ حاء فقال: 
أكلت الحمر. ثم حاءه جاء فقال: أكلت الحمر. ثم حاءه جاء فقال: أفنيت الحمر. فأمر 
مناديا فنادی في الناس إن الله ورسوله ینهیانکم عن وم الحمر الأهلية» فإِهًا رحس 
فأكفئت القدور وإها لتفور باللحم!“ . 

قال الحافظ ابن ححر: (( وأن الأصل في الأشياء الاباحة لكون الصحابة أقدموا على 
ذبحها وطبخھا كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما 
يشكل )200. 


ب. الاجا ع: 


)١(‏ رواه البحاري (5855)» ومسلم )۲۳٥۸(‏ من حدیث سعد بن أبي وقاص. 

(۲) رواه الترمذي (۱۷۲۲) وابن ماحه (۷٦۳۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى ۳۲۰/۹ من حديث سلمان أنه صلی الله 
عليه وسلم سكل عن الحبن والسمن والفراء فقال: (( الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في 
كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)). 

قال الترمذي: وهذا حديث غريب...وكأن الحديث الموقوف اصح. وسألت البحاري عن هذا الحديث فقال: ما 
أراه حفوظا روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. 

ورواه الدارقطیی ۱۳۷/۲ والحاكم في المستدرك ٠۰٤/٢‏ والبيهقي في الكبرى ۰۱۲/۱۰ من حديث أبي الدرداء 
بلفظ: ((وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا )) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم خرحاہ. وحسن إسناده الميتمي في المجمع 2171/١‏ وحسنه الألباتي في الصحيحة (7755). 

(۳) الفتاوى ۵۳۷/۲۱. 

(4) رواه البحاري (۲۰۸). 


. ٠٥۹/۹٩ فتح الباري‎ )٥( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين» في أن ما 
لم جىء دليل بتحرعه فهو مطلق غير مححور» وقد نص على ذلك كثير من تكلم في أصول 
الفقه وفروعه» وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع یقینا أو ظنا كاليقين. 

فان قيل: كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل بحيء 
الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أولا يدرى ما الحكم فيها؟ أو أنه 
لا حكم ها أصلا؟ واستصحاب الحال دليل متبع» وأنه قد ذهب بعض من صنف في 
أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حکم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب 
بعد الشرعء وأن من قال بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حؾ يقوم 
دليل الحل؟. 

فأقول: هذا قول متأحر لم یوثر أصله عن أحد من السابقين. من له قدم» وذلك أنه قد 
ثبت آفا بعد مجيء الرسل على الإطلاق» وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية الي 
ذکرتھاء ولست أنكر أن بعض من لم حط علما بعمدارك الأحكام» وم يوت تمييزا في مظان 
الاشتباه» رعا سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده ))0©. 

ج. أما الأدلة من العقول: 

.١‏ أنه تعالى غي على ا حقیقة حواد على الإطلاق» والغنٍ والحواد لا عنع عن عباده إلا 
ما كان فيه ضررء فتكون الإباحة هي الأصل باعتبار غناه وحوده"؟. 

۲. أنه قد علم انتفاعنا ها من غير ضرر عليناء ولا على غيرنا فليكن مباحا. 

ولأنه سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة» ولا يجوز ذلك لنفع يرحع إليه» فثبت 
أنه نفع“ . 


أدلة القول الثاني: القائلين بالحظر. 


.۵۳۹-۵۰۳۸/۲۱ الفتاوی‎ )١( 

(۲) کشف الأسرار للبخاري ۰۱۹6/۳ حموع الفتاوی 4۰/۲۱ 6. 

(۳) القدمة لابن قصار ص ۱۰6-۱۰ إحكام الفصول ص ۰2۸۲ التحصیل ۱۸۸/۱ الروضة ۲۰۱/۱ أصول 
الفقه لابن مفلح ۱۷۸/۱ التحبیر شرح التحریر ۰۷۱۷/۲ شرح الک وکب النیر ۰۳۲۹/۱ 


أ. من المنقول: 
.١‏ قوله تعالى: [يسنألوئك مَاذَا أجل لَهُمْ قل أجل لَكُمْ الطَيبّاتٗ ) (المائدة: من الآية4) 
ومفهومه أن المتقدم قبل ا حل هو التحرع . 
۲. و قوله تعالى: أجلت کم یمه لاملا ما يى عَلَيْكُمْ )(المائدة: من الاید) 
ومفهومه أنھا كانت قبل ذلك 7 فدل على أن الأشياء كلها كانت على ا حظر9. 
ب. ومن المعقول: 
E‏ كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقة» والتصرف في ملك الغير لا يثبت 
بإباحة المالك» فلما لم تثبت الاباحة بقيت على الحظرء لقيام ہس دیق 
۲ وقالوا أيضا: لو أقدمنا على الانتفاع بھذہ الأعيان لم نأمن أن يعاقبنا الله على ذلك 
فيحب أن يجتنب ذلك خوفا من عقوبته(. 
دليل القول الثالث: القائلین بأنه لا حكم لما (الوقف). 
۱ أ. من المنقول: 
.١‏ قوله تعالى: وما كما ُعَذَبينَ حى بْعَث رَسُولاً)(الاسراء: من الآيةه ۱) 
نفى التعذيب قبل البعثة» فينتفي ملزومه وهو ا حکم!“. 
۲. و قوله تعالل: العلا یکون لئاس علی الله حجة بعد الرّسُل )(النساء: من 0 
ومفهومه يدل على الاحتحاج قبل البعثة» ويلزم من ذلك نفي الوحب وانحرم”؟ 
ب. من المعقول: 


(۱) شرح تنقيح الفصول ص ۷۸. 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص ۷۸ نثر الورود 578/7. 

(”7) كشف الأسرار ۰۱۹/۳ 

. 1۸٦ ينظر: إحكام الفصول للباحي ص‎ )٤( 

وانظر لمناقشة هذه الأدلة: المقدمة لابن القصار ص ۱۰۵ ميزان الوصول ص ۲۰۳ قواطع الأدلة 4۱۹۰/۳ 
الوصول لابن برهان ۷٥۷۳/۱‏ أصول الفقه لابن مفلح ۰۱۷۷/۱ التحبير شرح التحرير ۹/۲٦۷؛‏ شرح 
الكوكب المنیر ۲۲۷/۱. 

۰۱4۰-۱۳۹/۱ الإحكام للآمدي ۱۳۱/۱ء شرح تنقيح الفصول ص ۷۸ء نمایة الوصول لابن الساعاتي‎ )٥( 

)٦(‏ نفس المصادر السابقة. 


١‏ أنه لو كان العفل يوجب إباحة شيء من هذه الأعيان أو حظرہ لامتحال 

أن ينفله الشرغ عما يفنضبه في العفل لاستحالة ورود الشرع ا نالي العف 

كما يسنحيل أن يرد بنفي أن لین أكثر من الوا 

1, الحرمة والإباحة لا ثبت إلا بالشرع» قبل وروده لا بنصور بر واحدة 

هم فلا يحكم فبا بمظر ولا اج" 

الترجيح: 

والذي يظهر لي ما سبق عرضه وبيانه رجحان ما ذهب إلبه القاضی عیاض من أن الأصل 
لي الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة» للادلة السابقة الذكر من كناب اللہ وسنة رسول 
وما جرى عليه العمل من الصحابة, 


,۲۲٢ الإشارة للباجي ص‎ )١( 
۱۳۳۷ القدمة لابن مار ص 150 تحفة السؤول شرح مختصر ابن ا حاجب ۵۱/۱)-۵۲)؛ المع ص‎ )1( 
؛۲٦۷/۱ الرصول لابن برهان ۷۴/۱؛ لباب الحصول ۲۰۹/۱ الحاصل‎ 


هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 


صورة المسألة: 

هذه المسألة مثال لقاعدة وهي: (( التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط هل يصح أم 
لا)). أو تقول: (( هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف أم لا ))' . 

وقد عبر بعض الأصوليين بالقاعدة الأصلية بدلا من التعبير بالمٹال”. 


نص القاضي عياض في المسألة: 
قال: (( وف قوله عليه السلام لعاذ"؟ دليل بين ألا يطالب أحد بفروع الشريعة إلا بعد 
ثبات الایعان» وححة لمن يقول: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشریعةا“ لقوله: " فليكن 


)١(‏ وانتقد هذا الاطلاق ابن الهمام» فقال (التحرير مع تيسير التحرير ۱4۸/۲): وفرض الكلام في بعض حزئيات 
محل النزاع» وهو تكليف الكفار بالفروع...بل هي تمام حله وا خلاف فيها غير مب على ذلك المستلزم عدم حواز 
التكليف بالصلاة حال الحدث» بل - الخلاف واقع- ابتداءا في حواز التكليف عا شرط في صحته الإيمان حال 
عدمه. 

(۲) تحفة السوول شرح مختصر ابن الحاحب 21١7/١‏ تيسير التحرير ٤۸/۲‏ ١ء‏ التقرير والتحبير ۰۸۸/۲ نمایة 
الوصول للساعاني» » الستصفی ۰۱۷۱/۱ الاحکام للآمدي ۰۱۹۱/۱ شرح جمع الجوامع ۰۳۹۸/۱ سلاسل 
الذهب ص ۰۱۵۱ شرح ختصر الروضة ۰۲۰۵/۱ الختصر لابن اللحام ص ۱۸ء نزهة ا خاطر العاطر ۰۱۲۰/۱ 
ومنهم من جمع بينهماء كالسبكي في جمع ا لحوامع حيث قال: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي لیس شرطا 
في صحة التکلیف» وهي مفروضة في تکلیف الکفار بالفروع. انظر: تشنیف السامع شرح جع ابفوامع 
۸۲-۱ ۰۲ 

(۳ ) معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن کعب. أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرحى المدي 

البدرى» شهد العقبة شابا أمرد» توفي سنة (۱۸) للهحرة. 

الاستيعاب ۰40٩/۳‏ أسد الغابة8/8١4»‏ الإصابة ۱۰۷/٦‏ سير أعلام النيلاء١417/1 .٤‏ 

)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم ۱:۷/۱: واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة من 
الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوهاء لكونه صلی الله عليه وسلم قال: "فان هم أطاعوا لذلك فاعلمهم 
أن عليهم" فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم. 
وهذا الاستدلال ضعیف. فان الراد أعلمهم أنمم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنیاء والطالبة في الدنیا لا 
تكون إلا بعد الإسلام» وليس يلزم من ذلك أن لا یکونوا مخاطبین ما يزاد في عذايهم بسیبها في الآحرة ولأنه 
صلی الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وید بالأهم فالأهم. 


أول ما تدعوهم إليه عبادة اللہ فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس 
صلوات ". وفي الرواية الأحرى: " فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فان هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات...". 

وقد يحتج من يقول بالقول الآحر: بأن هذا على تقدم الآكد في التعليم» ألا تراه كيف 
رتب ذلك في الفروع وبئ بعضها على بعض ))0". 

فهذا النص لا يتبين منه رأي صريح للقاضي عياضء وإنما فيه حكاية للأقوال المشهورة في 


المسألة فقط. 
إلا أن استنباطه ذلك من الحديث» وقوله: " دلیل بین " يدل على أنه يقول بعدم خطاہھم. 
تحریر محل النزاع: 


.١‏ أجمعت الأمة على أن الکفار خاطبون بأصول الدين من الاسلام والاعان؟. 

۲. وأجمعوا على خطاهم بالعاملات من البیع والشراء والطلاق والعتق وغیره. 

۳. واتفقوا على خطابهم كذلك بالعقوبات من الحدود والقصاص, مثل السرقة والزنا!؟. 
4 لا حلاف في عدم جواز الأداء حال الکفر ولا في عدم وحوب القضاء بعد 
الاسلام”۳. 

* واختلفوا في تكليف الكفار بفروع الشريعة في الدنیاء كالصلاة والزكاة والصوم 
والحجء و کل ما يكون الاعان شرطا في التكليف به. 


(۱) مسلم (۱۲۳). 

(۲) زکمال العلي کتاب المان باب الدعاء إلى الشهادتون وشرائع الاسلام ۰-۲۳۹/۱ ۰۲ ومسلم (۱۹). 

(۳) ومن خالف من البتدعة في ذلك فحلافه غير معتبر. انظر: إحكام الفصول ص۱۱۸ شرح تنقیح الفصول ص 
۹ء میزان الوصول ص ۱۹۰ التلخيص ۳۸۷/۱ البحر احیط ۳۹۷/۱ أصول الفقه لابن مقلح ۰۱8/۱ 

۰۱۷۹/۱ تيسير التحریر ۰۱5۰/۲ کشف الأسرار 4۰۲/4 فواتح الرهوت ۱۰۸/۱ الاماج‎ )٤( 

(۰) راحع الراحع السابقة. 

۰4۰۰/۱ انظر: اصول السرعسي ۷۷۳/۱ التلویح شرح التوضیح 4۱-4۰/۱ التوضیح شرح التنقیح‎ )٦( 
التمهيد لأبي الخطاب ۰۳۰۱/۱ شرح العمدة لابن تيمية کتاب الصلاة ص ۰۳۵ كتابي الصوم ۰4۱/۱ الفتاوی‎ 
.۵ ۰-1٩ الاختهارات‎ ۲ 


أي: هل يعاقبون عليها حالة عدم وحود شرط صحتها وهو الإبمان» فيكون العقاب عليها 
في الآحرة وعلى شرطها وهو الإيمان» أم على الإيان فقطء لأا لا تقبل منهم قبل وحود 
الإيمان. 

قال تقي الدين السبكي: الراد العمومات ال شلتهم لفظاء هل يكون الكفر مانعا من 
تعلقها هم أو لا؟(. بل زاد شيخ الإسلام ابن تيمية عقاهم على فعل الباحات؛ لأن الله 
نما أباحها للمومنین» وأمرهم بالشكر عليهاء والكافر لم یمن بالله» وم يشكر الله على 
هذه النعم» فيعاقبه على ذلك" . 

آقوال العلماء في المسألة: 

القول الأول: ام مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا. قال به بعض انفیة؟. 

وهو ظاهر مذهب مالك" قال ابن العربي:(( الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة» 
ولا حلاف فيه في قول مالك. اه. وبه قال جمهور أصحابه. 

وهو أصح القولين عن الشافعي» وعليه جمهور أصحابه").وهو أصح الروايتين عن الإمام 
ا مد وعليها أكثر آصحابه"؟ وبه قال ابن تیمیة"*.وقال به ابن حزم الظاهري”'» وأكثر 
العترلةۃ9“ والأشعرية))2 . 


(۱) تشنيف السامع ۱۹۰/۱. 

(۲) الفتاوى 4241/7 55»4» حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصول ص .۲۸۰-۲۸٢‏ 

(۳) منهم مشايخ العراق» والرازي» والكرخي. 

انظر: أصول السرعسي ۰۷۳/۱ ميزان الأصول ۰۱۹6 كشف الأسرار 4۰۲/6 تيسير التحرير ۰۱4۸/۲ التقرير 
والتحبير ۰۸۷/۲ الفصول في الأصول .٠١۸/١‏ 

)٤(‏ كما نقله القاضي عبد الوهاب» والباحي » وابن العربي» وابن رشد. 

انظر: إحكام الفصول ۰۱۱۸ نشر البنود 2١54/١‏ شرح تنقيح الفصول ۰۱۲۹ تحفة المسؤول ۱۲٢/١‏ الضياء 
اللامع 2758/١‏ المحصول ۲۷ء لباب المحصول .۲٥٢/١‏ 

4۷ 4/۲ أحكام القرآن ۰۳۷۷/۱ تفسير القرطي ۱40/4 مواهب ا حلیل‎ )٥( 

رح اللمع ۸۰ البرهان ۰۱۷/۱ التلخيص ۳۸۸/۱ء المستصفى ۰۱۷۱/۱ المنحول ۳۱ء الوصول لابن برهان 
۱ ا حصول ۰۲۳۷/۲ التحصيل ۰۳۲۱/۱ ا حاصل ۰۷۳/۱ البحر ا حیط ۰۳۹۸/۱ سلاسل الذهب 
۱ء تشنيف المسامع ۰۲۸۸/۱ تخریج الفروع على الأصول ۹۸ء التمهيد .۱٢١‏ 


القول الثاني: أغهم غير مخاطبين مطلقا. 

ذهب إليه أكثر ا حنفیة”ء وبعض المالكية". وبه قال أبو حامد الاسفرائیین من الشافعية» 
وهو قول للشافعي" ورواية عن امد" وبعض المعتزلة”” ©. 

القول الثالث: إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر". 

اختاره بعض النفیة" ‏ وهو رواية عن الإمام أحمد9". 

القول الرابع: إن المرتد مخاطب بخلاف الكافر الأصلي'. 


۰۱14/۱ أصول الفقه لابن مفلح‎ ۱٦٦/١ التمهيد ۰۲۹۸/۱ الروضة ۰۲۳۰/۱ الواضح ۰۱۳۲/۳ المسودة‎ )١( 
شرح مختصر الروضة ۰۲۰۵/۱ التحبير شرح التحرير ۰۱۱4/۳ القواعد الأصولية ٦۷ء المختصر في أصول‎ 
۰۱4۵ الفقه ۱۸/۱ء نزهة الخاطر العاطر ۰۱۲۰/۱ المدحل‎ 

(۲) الفتاوى 11/77ءلاء شرح العمدة (المناسك) ۰۱۱-۱۱۳/۱ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۰۳/۰/۲ 

(4) العتمد ۰۲۹6/۱ المسودة ۰۱۱۱/۱ أصول الفقه لابن مفلح ۰۱۹6/۱ 

.۱ شرح الكوكب النیر‎ )٥( 

)٦(‏ منهم مشايخ سمرقند وما وراء النهرء كأبي زید ومس الأئمة وفخر الإسلام» وهو الختار عند التأحرین. 

ينظر المراحع السابقة للحنفية في القول الأول. 

(۷) منهم ابن خویز منداد» وقال الأبياري: إنه ظاهر مذهب مالك. الإشارة للباحي ص۱۷۰. 

(۸) قواطع الأدلة 2١87/١‏ شرح اللمع ۰۲۷۷/۱ وتنظر المراحع السابقة للشافعية. 

(۹) تنظر مراحع ا نابلة في القول الأول. 

)٠١(‏ وبه قال عبد الحبار. المعتمد ۰۲۹۶/۲ تيسير التحرير ۰۱4۸/۲ التحرير والتحبير ۸٩/۲‏ البحر احیط 
1 . 

(۱۱) واحتحوا على ذلك: بأن الانتهاء في حال الكفر ممكن» إذ لا يشترط في المنهيات التقرب؛ بخلاف المأمورات» 
فيشترط فيها التقرب. 

(۱۲) أصول السرخسی ۳۳۸/۲ تيسير التحرير ۰۱4۸/۲ 

(۱۳) احتارها ابن حامد والقاضي أبو يعلى في ا حرد. ينظر شرح الكوكب المنير ۰۲/۱ التحبير شرح التحرير 
۳ء أصول الفقه لابن مفلح ۰۲۹4/۱ المسودة ۰۱۱۱/۱ التمهيد ۰۲۹۹/۱ الواضح ۰۱۳۲/۳ الروضة 
۱ء شرح مختصر الروضة ۰۲۰۵/۱ ونسب في كتب الحنابلة الأصولية هذا القول إلى ابمرحاني الحنفي» 
ول أره في كتب الأحناف» ولا غيرها من الكتب الأصولية منسوبا إليه. 

)١4(‏ لأن المرتد ملتزم بأحكام الإسلام. 


اقول الحامس: دم مخاطبون ما سری ا ادا 


شرح تتفي الفصول ص۱۳۰؛ حکاہ عن الفاشي عبد الرهاب لي اللخص» الفباہ اللامع ۳۷۱/۱؛ نشر ایند 
۱( التحبو شرح التحرير 1101/7 البحر اط ۲٠۲/١‏ تشنين المسامع ۲۸۸/۱) مهد للإسنوي 
ص 111 شرح مر الروضة ۱۰۵/۱ الفواعد رالفراد الأصرلية ص١۷؛‏ الخنصر لول الففه ص 
۸ 

(ا لأهم باتع أن بان أنفسهم. 

مرح بہ بر العالي لي هی البحر افبط 401/١‏ التحبور شرح التحرير ۱۱۵۱/۲) شرح الكركب الو 
۱ء الختصر في آصول الففه ص ۱۸, 


القول السادس: انم مكلفون بالأوامر فقط(". 
القول السابع: الوقف"؟. 
القول الثامن: التفريق بین الحربي فليس .مكلف دون غیره<؟. 


أدلة الجمهور: استدل القائلون بتكليف الكفار بالفروع مطلقا بعدة أدلة منها: 
.١‏ شول الأدلة العامة لهم كقوله تعالى: (يَا أيها الاس اعَبْدُوا ربکُم) (لبقرة: من 
الاید۱ 6۲ وقوله ( يا عباد فائقون)(الزمر: من الایة۱5)» وقوله: (وأقیمُوا الصّلاة 
وَآنُوا الرَّكَاةَ )(البقرة: من الای4۳)» وقوله: يا بني آَم نوا زیتکم عِنْدَ کل 
مَممْجلوٍ) (لأعراف: من الآیة۳۱)(“ء وقوله: ( وله علی اس جج ابیت من استطاع 
یه سّیلاً )(آل عمران: من الای۷٩)»‏ وقوله: ( فاطتبروا يا ولي بسا ) (الحشر: : من 
الآية۲)» وقوله: الي ون الرَسُول اي اي م الذي يَحدُوكة وبا دمم في 
راز وَاْإُجيل یمهم بالْمَْوُوف وَينْهَاهُمْ عن انكر ول هم لیات وحم هم 
الحَبّائث (لأعراف: من الآية/اه .)١‏ وقوله: وما سا ِا كافة لاس خر 
وكذِيرً) (سيا: : من الای۲۸)» وأمره تعالى أن یقول: (قل ا ها لثاس اي رَسُول الله 
0 حَمِيعاً )(لأعراف: من الآية۸١٠):‏ هو نص حلي على لزوم شرائع الإسلام كلها 
للكفار كلزومها للمومنينء إلا أا لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام» وهم في ذلك کا جب 
وتارك النية وا حدث لا تقبل منه صلاة حؾّ يطهرء ولا صيام ولا حج إلا بإحداث النية في 
ذللی(؟. 


(۱) قال الزركشي في البحر ا حیط: حکاه ابن الوکیل في الأشباه والنظائر» ولعله انقلب ما قبله - أي: اخخطاب 
للنواهي فقط -ويرده الإجماع السابق على تكليفهم بالنواهي. البحر ا حیط 4۰۲/۱ تشنيف المسامع ۰۲۸۸/۱ 
المختصر في أصول الفقه ص1۸ . 

(۲) قال في البحر ا حیط: حکاہ سليم الرازي في "تقرییه" عن بعض الأشعرية» وحكاه الشيخ أبو حامد الإسفرابيي 
عن الأشعري نفسه. البحر احیط 4۰۲/۱ التحبير شرح التحرير ۰۱۱۵/۳ 

(۳) البحر احیط ۰4۰۳/۱ 

)٤(‏ وجه الدلالة: لفظ الناس في الآية حنس عام يشمل الومن والکافر. 

)٥(‏ وجه الدلالة: حيث أمر الله تعالى بن آدم جملة. 

(1) الاحکام لابن حزم ۱۰۳/۵- .٠١‏ 


و وه 4 
وقوله تعالى ( وَطعَامَكمَ حل لَهُم )رالائدة: من الآيةه) فصح أن طعامنا حل لهم شاعوا 
أم أبوا(". قال ابن العربی: وهذا نص في مخاطبتهم بفروع الشریعة(؟. 
وقوله تعالى لوان اخکم یه با أَنْرَلَ الله رالمائدة: من الآية۹٤)»‏ وروي عن ابن 
ا بسند جید أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: [فاحكم ينهم أو أعرض 
عنهم) ۵. 
وقوله تعالى (فَاتلُوا الَذِينَ لا يمون باه ولا بایوم الآخر ولا يُحَرُمُونَ ما حرم الله 


و 


رص ھ2 


وَرَسُولَهُ ]إ(التوبة: من الآية9؟) فنص على أنهم عصاق إذ لا بحرمون ما حرم اللہ ورسوله 
صلی الله عليه وسل“ . 

فهذه الأدلة بحتمعة نص في الدلالة على خطاہم بالفروع» وغير ذلك ما لا يحصرء والكفر 
غير مانع لإمكان إزالته. 

۲. ما ورد من الوعيد لهم على ترك بعض الفروع» كقوله تعالى: (مَا سکم في سقر 
الوا لَمْ كك من لین ولَمْ كك تیم الیسلکین وکا تخوض مَعَ الْحَائِضِنَ وکا 
كدب یوم الین عثی اا بين (المدثر:47-4 )”وجے الدلالة في الآية: 
التصريح بأن من الأسباب الي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين وهو فرع من 
الفرو ع. 


(۱) الاحکام لابن حزم ۰۱۰-۱۰۳/۵ 

(۲) آحکام القرآن ۰1۶۷/۱ 

(۳ ) ابن عباس : عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم القرشي الماشي» آبو العباس ابن عم رسول اللہ صلي 

الله عليه وسلم» حبر الأمة وترجمان القرءآن» ولد قبل الهحرة بثلاث سنینء وتوفي سنة(1۸) من الححرة وله (۷۱) 

سنة أحاديثه (١١٦٦٦)۔‏ 

الاستيعاب 11/۳ آسد الغابة ۰۱۸/۳ الإصابة ۰۱۲۱/۶ 

.٠١ 5/0 حديث ابن عباس في الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

(ه)الاحکام لابن حزم ۰۱۰-۱۰۳/۵ 

(7). والاعتراض بأن المراد بالمصلين للؤمنین أو المعتقدين لصحة الصلاة = حروج عن الظاهر إلى المحتمل» فلا 
يلتفت إليه. 


- وقوله تعالى: وه فا ۂ ثم الحم صَلُوهُ ثم في ميلس و ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ؤرَاعا 
قاسلکوه إل کان لا یمن م بالل الَظِم ولا يحض على طعام السکین) (الحاقة: ۰ ۳۳-۳). 
حيث بين السبب في عذابه بأنه كان لا يطعم المسكين» وهو فرع من الفروع. 

7 وقوله تعالى: این لا شون مَع اللو لها ار ولا یلو فس تي عم اله ا 
بالْحَقّ ولا يرئون ومن يَفْعَل ذلك یلق ام (الفرقان:۸١).‏ الآية نص في مضاعفة 
العذاب في حق من جمع بين هذه احظورات. 

- وقوله تعالى: ( ول للم کین لین لا يوون الزكاة وَهُمْ بِالْآرَةِ هُمْ کافرون) 
(فصلت:٦-۷).‏ فذمهم على شركهم وإخلاهم بالزكاة» وتفسیر الزكاة بلا له إلا الله 
حروج عن الظاهر إلى ا حتمل فلا حاحة إليه. 

- وقوله تعالى: (فْلا صَدّقَ ولا صلی وکن کذب وتولی) (القیامة: ۳۲-۳۱). فذمه 
على جميع ذلك. فان قیل الراد الاعتقاد» قیل: انه لا بصح لأنه قدم الصدقة والصلاةء 
فدل على أن الراد الفعل دون الاعتقاد. 

- وقوله تعا ی: لم کن این كفرُوا مِنْ أَهْلٍ الاب امش کین مُنْفَكَينَ حثی ی ایهم 
لبي ) إلى قوله ل(وَمَا 7 إلا ليعبدوا الله مُخْلِصِینَ لَه این ختفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة يووا 
الزكاة وَذْلِكَ دين َة (البينة: ١-ه).‏ وهذا صريح بأنهم أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة كما أمروا بالاعان. 

- وقوله تعالى: لین روا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله دام عذاباً وق الْعَذَاب بمًا 
كائوا يُقَسدُونَ) (النحل:۸۸) . أي: فوق عذاب الكفرء وذلك إنما هو على بقية عبادات 
الشرع. قال ابن السبكي والزركشي عن الآية: إا أصرح الأدلة على محل النزاع.(© 

- ذم الله قوم شعيب بنقص المكيال» وقوم لوط بإتيان الذكورء وقوم هود لشدة البطش» 


مع ذم الكل بالكفر“. 


۱۸/۱ الإبماج شرح المنهاج‎ )١( 
۰۱۱۱/۳ التحبير شرح التحرير‎ )۲( 


- قال تعالى :( وَالْذِينَ ينون الذَحَب وَالْفِضة )(التوبة: من الآية4). قال القرطی( : 
واختلف الصحابة في المراد بھذہ الآية... فذهب معاوية إلى أن المراد ما أهل الكتاب . 
وقال أبو ذر وغيره: المراد بما أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين. وهو الصحيح ... 
وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم مخاطبون بفروع الشریعة. 

- عن ابن عمر أن عمر بن النطاب"؟ قال: يا رسول اله : إني نذرت في الحاهلية أن 
أعتكف ليلة في السجد الحرام. قال: (( أوف بنذرك )). 

قال الحافظ ابن ححر: ونقل شيخنا - أي العراقي- في شرح الترمذي' أنه استدل به على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يسلمواء لأمر 
عمر بوفاء ما التزمه في الشرك'. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ابو عبد الله الأنصاري الفزرحي » الأندلسي» القرطی؛ العلامة المفسرء 
الفقيه» كان من عباد الصا حین؛ والعلماء العارفين الورعین أوقاته معمورة ما بين توحه وعبادة وتصنيف» من 
مولفاته: ا لمامع لأحكام القرآن» شرح الأسماء الحسينء والتذكرة» (ت:1۷۱ه). الدییاج 4۰ شحرة 
النور۱۹۷. 

(۲) كما في صحيح البخاري؛ قال الحافظ ابن ححر في هذا ال حدیث: وفي ا حدیث من الفوائد غير ما تقدم أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الکتاب. فتح الباري 
ح۲۷۸۳ 

(۳ ) أبو ذر : احتلف في اسه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سکن؛ وشهرته أبو ذر 

الغفاري:الصحابي ا ٰلیلء الزاهد» أحد السابقين الأولين» وكان قوالا بالحق لا تأحذه في الله لومة لائ تولي سنة 

(۳۲). أحاديثه (۲۸۱). 

الاستیعاب ۲٠٠/٤‏ اسد الغابة 4۹/۰ الإصابة ۰۱۰۵/۷ 

۰۱۲ 4-۱ ۲۳/۸ تفسیر القرطي‎ )٤( 

)٥(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی» » آبو حفص العدوي القرشي» ثاني الخلفاء الراشدين» فاروق 

الإسلام» وزير رسول الله صلى الله عليه وسلي قتل شهيدا سنة (۲۳) رضي الله وارضاه آحادیثه( ۰۳۷ 

الاستیعاب ۰۲۳۵/۳ أسد الغابة۳/ ١٤٦٦ء‏ الإصابة ٤۸٤/٤‏ . 

(7) فتح الباري ۵۸۲/۱۱. 

(۷ ) محمد بن عسى بن سورة بن موسىء أبو عیسی:السلمی الترمذي» من أئمة الحديث» وحفاظه» كان يضرب به 

المثل في احفظ من مصنفاته: كتاب الجامع ( سنن الترمذي) والشمائل النبوية» والعلل» وتوقي سنة(۲۷۹ه). سير 

أعلام النبلاء۲۷۰/۱۳ الأعلام٦/۳۲۲.‏ 


- الإجماع: أجمعت الأمة على أن الكافر معاقب على قتل الأنبياء وتکذیب الرسل(؟. 

- المعقول: الكافر مخاطب بالابعانء وهو شرط العبادة» ومن خوطب بالشرط كالطهارة 
كان خاطبا بالصلاة0© 

- الکافر داحل في الخطاب بالٹھیء لأن الذمي يحد بالزنا والسرقة» فوحب أن يدخل في 
الأمرء لأن من دحل في أحد الخطابين دحل في الآ * 


بيان نوع اخلاف في المسألة: 

.١‏ ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الخلاف في المسألة حقيقي» ثم احتلفوا: 

- فمنهم من قال: يرحع إلى كثرة العقاب في الآخرة 9 

- ومنهم من قال له فائدة في الدنيا أيضاء منها: تنفيذ طلاقه وعتقه وظهارهء والزامه 
الکفارات» وهل عکن من دخول اللسحد وهو جنبء وإذا دحل الحرم وصاد صيدا هل 
يلزمه الضمان» ووحوب زكاة الفطر على الكافر في عبده السلم» ووحوب الاغتسال من 
الحيض إذا كانت الكتابية تحت مسلم» وغيرها کثیر”. 


)١(‏ ثم قال: ونقل أنه لا يصح الاستدلال به لأن الواحب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤها فكيف 
يكلفون بقضاء ما ليس واحبا بأصل الشرع. 

قال: وعکن أن يجاب بان الواحب بأصل الشرع موقت بوقت وقد حرج قبل أن يسلم الکافر ففات وقت أدائه فلم 
یؤمر بقضائه» لأن الإسلام يجب ما قبله فإما إذا لم يوقت نذره فلم يتعين له وقت حؾ أسلم؛ فإيقاعه له بعد 
الاسلام يكون آدای لاتساع ذلك باتساع العمر. 
الفتح ۰۸۳/۱۱. 

(۲) إحكام الفصول ص۱۱۹ المستصفى ۱۷۳/۱. 

(۳) العدة 2554/١‏ التمهيد 2309/١‏ أصول الفقه لابن المفلح ۲٦۷/۱‏ التحبير شرح التحرير ۱۱4۷/۳ شرح 
الكوكب النیر ۵۰۲/۱ 

.۳٦٣/٢ ا حصول للرازي ۰۲۳۷/۱ العدة‎ )٤( 

۰۵۰۳/۱ شرح تنقيح الفصول ص ۰۱1۵ كشف الأسرار ۰۲۳/4 الروضة ۰۲۳۱/۱ شرح الكوكب ا نیر‎ )٥( 
.٠١ إرشاد الفحول ص‎ 


)٦(‏ قال في كشاف القناع ۲۸۱/۱: (ويحرم على رحل ولو كافرا) ما تقدم أنه خاطب بفروع الشريعة. 


٢‏ ذهب محمد يت - من العاصرین- وتبعه على ذلك صاحب الخلاف اللفظي» إلى 

أن الخلاف في المسألة لفظي. 

قال بیت: (( فلم يكن الإثبات والنفي في الخلاف واردا على موضوع واحدء لأن ما 

ينفيه الأول هو التكليف بالأداء حال الكفرء وهذا لا يخالف فيه الثاني. 

والذي يثبته الثاني هو التكليف بعد زوال المانع» وهو الکف وهذا لا يخالف فيه 

الأول ))“. 

© والذي يظهر هو قول الجمهورء نان للمسألة أثرا أحروياً لم ينازع فيه القائلون بان 
الخلاف لفظي"» وآثارا دنيوية سبق ذكر بعض أمثلتها(". 

© أما قول بخیت فليس واردا في محل النزاع» إذ محل النزاع كما سبق بيانه في مضاعفة 
العذاب الأحروي» وهذا ينكره الحنفية» إضافة إلى بعض الآثار الفقهية الي سبق بیانھا. 


مسألة: تكليف ما لا يطاق (التكليف بالمحال). 


وقال ۱۸۱/۳ مطالب أولي النهى ۰۲/۳: (ولا يصح بيع ما قصد به ا حرام کعنب و) ك (عصير لمتخحذها حرا) 

وكذا زبيب ونحوه. (ولو) كان بیع ذلك (لذمی) یتخذہ مرا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. 

- إذا نذر الكافر عبادة فهل يلزمه القيام ما إذا أسلم أم لا؟ قولان» یخرحان على المسألة» وقد سبق دليل الوحوب 
في حديث عمر بن الخطاب من صحيح البخاري. انظر: التمهيد للإسنوي ص ۰۱۲۸ القواعد والفوائد 
الأصولية ص /اه. 

.708-105/١ سلم الوصول ۳۸۱/۱ ا خلاف اللفظي‎ )١( 

(۲) الخلاف اللفظي ۱۰۷/۱. وقال: أما ما ذكره أصحاب القول الأول من زيادة العقاب على القول بتکليفهم 
فهذا أمره إلى الله تعالى فهو أعلم بذلك. اه أقول: لکن قد حاءت النصوص بإثبات مضاعفة العذاب فيحب 
الإبمان بذلك. وإما يتوقف فيما لم ترد النصوص بنفيه وإثباته» كما هو مقرر في كتب الاعتقاد. 

(۳) اقتصرت ف الأمثلة على ما أراه يتحرج على المسألة» بخلاف بعض الأمثلة الي قد ینازع في تخریجھا على هذا 
الأصل. 


تعريف المستحيل: 

- يطلق المستحيل على الممتنع» وهو ما لا يتصور في العقل وحوده, أي ما لا يقبل 
الوحود » ولا يمكن ولا يتأتي تصوره في العقل". 

- وقيل: هو ما لو قدر وحوده لزم منه محال"؟. 

أقسامه0": 

لقد احتلفت تقسيمات الأصوليين للمستحيل وفيما يلي بعض منها. 

© منهم من يقسم المستحيل إلى خمسة أقسام: 

١-المستحيل‏ عقلا: وهو المستحيل لذاته» وذلك كالجمع بين الضدین!“ والنقيضين 2 
وا حصول في حيزين في وقت واحد. 

۲-الستحیل عادة كالطيران للإنسان» وخلق الأاحسام» وحمل ا بل العظيم. 

۳-الستحیل لطريان مان كتكليف المقيد العدوء والزمن المشي. 

5 -المستحيل لانتفاء القدرة عليه حال التكليف» مع أنه مقدور عليه حالة الامتثال» 
كالتكاليف كلها. 

ه-المستحيل لتعلق العلم بعدم وقوعه» کالاعان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا 
يومن» فالاعان منه مستحيل» إذ لو آمن لانقلب علم الله جھلا وهذا القسم جائز عقلاء 
وواقع شرعاء وهو محل إجماع عند العلمای لکن الخلاف في تسميته مستحیلا"؟. 


(۱) رفع ا حرج في الشريعة الإسلامية للباحسين ۱۹۰. 

(۲) الضياء اللامع ۰۳۱۷۲۱ 

(۳) انظر: غهاية السول ۱۹۸-۱۹۲۱ الوصول لابن برهان ۰۸۲۱ شرح العا م ۳۵۵۱۱ ء المسودة ۲۱۷۱۱ 
» التحبير شرح التحرير ۱۱۳۱۳ ء شرح الكوكب المنير ٦۸٤٤٤‏ 

)٤(‏ الضدان: صفتان وحودیتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل احتماعهما » لکن قد يرتفعان معا عن الحل. 

كالسواد والبياض. 

انظر: التعريفات للحرحاني ص۱۷۹ الحدود الأنيقة ص۷۳. 

)٥(‏ النقيضان: أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان. انظر: التعريفات للحرحاتي ص۱۷۹ ا حدود الأنيقة ص۷۳. 

ر") انظر الإجماع في المسألة: الضياء اللامع ۳۹۲۱ » نثر الورود ۲۰۱٦٢‏ » كشف الأسرار ۰۷٤٢‏ ء التوضيح 
شرح التنقيح ۰۳۹۷۱ فواتح الرحموت ۱۰:۱ الاحکام للآمدي ۱۷۹۱۱ الإماج ۰۱۷۱۲۱ احلی على 


والقسم الرابع واقع عند الأشعري عقتضی الأصل الذي اصله(؟ . 

والثلاثة الأولى هي محل النزاع. 

© وهناك من يقسم المستحيل إلى قسمين فقط وها : 

.١‏ المستحيل لذاته: وهو ما امتنع عقلا وعادة كالجمع بين السواد والبياض. 

؟. المستحيل لغيره: وهو ما كان ممكنا في نفسه» ولكن لا جوز وقوعه من الکلف؛ 
لانتفاء شرط أو وحود مانع» وهو أنواع: 

أ. المستحيل عادة لا عقلاء كالمشي من الزمن والطيران من الانسان» إذ هو ليس مستحیلا 
في نفسه بل هو ممكن, ولكنه امتنع في العادة لوحود المانع. 

ب. المستحيل عقلا لا عادة» کالاعان من علم الله أنه لا يؤمن. 


تنبيهات: 
.١‏ ذكر صاحب الغی؟ في أبواب التوحيد والعدل أن يوسف السمي هو الذي وضع 
القول بک بتكليف ما لا يطاق» قال: وأحذ هذا القول عن ضرير كان بواسط زنديقا 
ہے ۹) 
نینویاٴ . 


جمع ا لحوامع ۲۰٦٦٢‏ غایة السول ص: ۱۸۰ المحتصر في أصول الفقه لابن اللحام ۱۸ ۰ شرح مختصر 
الروضة ۱۱ ۱۲. وانظر: بدائع الفوائد: .۹۸۱/٤‏ 
)١(‏ قال الآمدي في الأحكام ۱۷۹/۱: (وهو لازم على أصله في اعتقاد وحوب مقارنة القدرة ا حادثة للمقدور ما 
مع تقدم التكليف بالفعل الفعلء وأن القدرة ا حادثة غير موثرة في مقدورهاء بل مقدورها خلوق لله تعالى» ولا يخفى 
أن التكليف بفعل الغير حالة عدم القدرة عليه تكليف يما لا يطاق). 
انظر: السائل المشتركة ۰۱۳۸-۱۳۲ 
(۲) كما في أغلب المصادر الأصولية » انظر شرح التلويح للتفتازاتي ۳۸۱۱ء ا حلی على جمع الجوامع ۰۲۰۱ 
رفع ا حرج في الشريعة الإسلامية للباحسين ۱۹۱ 
(۳) القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد ا حبار بن أحمد بن خلیلء آبو الحسن ء من كبار المعتزلة» وأشهرهم 
تصنيفاء في مذهب المعتزلة في الاعتقاد» من تآليفه: المغن في أبواب التوحيد والعدل» شرح الأصول النمسة. فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة» ولد سنفره۲۳۲ه) توفي سنةز(ہ ١٤‏ ھے. تاریخ بغداد 2١17/1١‏ طبقات الشافعية 
للسبكي ٩۷/۰‏ ميزان الاعتدال 6۳۳/۲ الأعلام ۲۷۳/۳. 
)٤(‏ المغين ۰4/۸ المسائل المشتركة ۰۱۳۸ 


وذكر الشهرستاني( أن أول من حکاہ ا حجھم بن صفوان“. © 

؟. قال الزركشي: (( واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين» علم الکلام» وعلم 
أصول الفقه» أما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر وخلق الأفعال» وأما الأصوليون 
فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لو یصح )۴۸۷ 

لکن قال شيخ الإسلام: (( والنزاع فيها لا يتعلق مسائل الأمر والنهي» وإنما یتعلق.عسائل 
القضاء والقدر ))“. 

قال الشيخ محمد العروسي: (( فإقحام هذه المسألة في الأصول من فضول القول ))©. 


رأي القاضي عياض: 

© قال القاضي: (( وقوله في الحديث: لا نزل على النبي صلی الله عليه وسلم ( ون 
وا ما في ألفسکم ](البقرة: من الآية٤‏ ۲۸)» اشتد ذلك على الصحابة... احدیث".. 
إلى قوله: نسخها الله فأنزل الله إلا يكلف الله ئفساً الا وُمْعَهًا )(البقرة: ۲۸۲). قال 
الامام(۴: إشفاقهم وقوهم لا نطیقهاء يحتمل أن یکون اعتقدوا آفم یواحنون .ما لا قدرة 
لهم على دفعه من الخواطر ال لا تکسب. فلهذا رأوه من قبیل ما لا یطاق لا أنهم آرادوا 


(۱) محمد بن عبد الکریم بن أحمدء آبو الفتح الشهرستان » الشافعی؛ الامام التکلم الفقیه الواعظ احاضر كان على 
طريقة الأشاعرة» لکنه تبين له فسادهاء فندم وله في ذلك شعرء من تصانیفه : الارشاد إلى عقائد العباد » تاریخ 
الحكماء » نماية الاقدام في علم الکلام ء الملل والنحلء ولد في عام (41/4ه) ومات ‏ عام (۸٥٥ھے.‏ طبقات 
الشافعية؛ /۸ 0۷ شذرات الذهب ۹/4 ۵. 

(۲) حهم بن صفوان » آبو حرز » السمرقندي ء قال عنه الامام الذهبي : " الضال البتدع » رأس الجهمية ء هلك 
في زمان صغار التابعين» وما علمته روی شيئا ولکنه زرع شرا عظیما " قتله سلم بن الأحوز سنة( ۱۲۸هس) . 
ميزان الاعتدال 4۲۱/۱ الأعلام ۱۶۲/۲ . 

(۳) الملل والنحل ۰۸۷/۱ السائل المشتركة ۰۱۳۸ 

۰۱۳۹-۱۳۸ سلاسل اللهب‎ )٤( 

.۲۹4-۲۹۲/۸ درء التعارض: ۰14/۱ وانظر: الفتاوی‎ )٥( 

۰۱ 41 السائل المشتركة ص‎ )٦( 

(۷) مسلم (۱۲۰). 

(۸) المازري. 


ألا یواحنوا بالکتسب. وهذا على طريقة من يرى أن السيئة تكتب إن اعتقدها وان ۸ 
یفعلھاء وسنذكر وحه تأويل الأحاديث عند صاحب القول. 

فان كان المراد هذاء كان الحديث دليلا على أنهم كلفوا ما لا يطاق. 

وعندنا أن تكليفه حائز عقلاء واختلف هل وقع التعبد في الشريعة أو لا ))0". 

© وقال: (( وكأن هذا يرى أنهم يلزمون ما لا يطيقون» فأزيل عنهم الاشفاق» وبين أهم 
لم يكلفوا إلا وسعهم. وهذا غير ما أشار إليه الامام أولاء وعلى هذا لا حجة فيه جواز 


تكليف ما لا یطاق إذ ليس فيه نص على تكليفه. 
واحتج بعضهم باستعاذتھم منه بقوله سبحانه (ولا تُحَمَلْنَا ما لا طاقة لا به )(البقرة: 
)٦‏ يستعيذون إلا ما يجوز تكليفه. 


وأحاب عن هذا بعضهم بأن معن ذلك: أي ما لا نطيقه إلا.كشقة وكلفة)).0© 
© وقال: (( وقوله: " فلا ییقی من كان يسحد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود 
ولا ییقی من كان يسحد اتقاء ورياء إلا حعل الله ظهره طبقاء فكلما أراد أن یسحد خر 


على قفاه 200 

ويستدل بعضهم من هذا مع قوله تعالى لیم يُكْشَفُ عَنْ ساق ویذعون إلى السّحُودٍ فلا 
يَسْتَطِيعُون ) (القلم: )٥٤‏ على جواز 0 لا يطاق» لأفم دعوا إلى السحود. ومنعوا 
من التمكن منه» فجعل ظهورهم طبقا واحدا. 


مو مع ما لا يطاق» بأن هذا الدعاء دعاء تبكيت وتعحین لا 
عاء تکلیف؛ كما قال لهم: اروا وَرَاءَِكُمْفَألسَسُوا ورا )(الحديد: من الآية5١)‏ 
7 کوئوا حِحَارَة و خییدا) (الإسراء: .0) )) . 
© وقال: (( وهذا نمي عن التكليف ما يشق لثلا يعحز عنه» فينقطع ثوابه وثواب النية 
فيه ))0©. 


(۱) [كمال العلم » كتاب الإبمان ء باب بیان أنه سبحانه وتعالى م يكلف ما لا یطاق ۰4۱٩۱‏ 
(۲) [كمال المعلم ء كتاب الایمان ء باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف ما لا یطاق .٦٢۲٢٤٤٢‏ 
(۳) مسلم (۱۸۳). 

.56۰-0 ٩۱ إكمال العلم » کتاب الاعان » باب معرفة طریق الرژية‎ )٤( 

وانظر: إکمال العلم » کتاب صلاة السافرین وقصرها - باب فضيلة العمل الدائم ۱۶۷۳ 


* فتحرر من هذه النقول أن القاضي عياض یل إلى عدم جواز التكليف .ما لا يطاق» 
وذلك لنه أبطل بنفسه أو بالنقل عن غيره ما احتج به احوزون» وم يتعقب هذه الأحوبة 
ولا في موضع واحد.. 

اقوال العلماء في مسألة تكليف ما لا يطاق. 

علماء الأصول يبحثون هذه المسألة من جھتین: 

آحدهما: من حهة الحواز العقلي» والثانی: من حهة الوقوع الشرعي. 

أما من ا حھة الأولى: 

هل يجوز عقلا أن يكلفنا الله ما لا نطيق. 

فقد احتلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منع التكليف هما لا يطاق مطلقا.وبه قال النفیه وجمع من الشافعية ( 
والحنابلة» وأكثر المعتزلة (۴. وهو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه للحمھور*؟. كما 
نسبه ابن النحار للأكثر» واختارہ ابن احاحب"( وابن قدامة؟ والش وکا( وابن بدران!“۔. 


۰۱4۸۲۳ [كمال المعلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضيلة العمل الدائم‎ )١( 

وانظر: باب أمر من نعس في صلاته ٠۱٥۰-۱٤۹۳‏ . 

وكتاب الفضائل ء باب مباعدته صلی الله عليه وسلم للآثام ۰۱۹۱۷ و كتاب الجهاد .۲۹٦٦٦‏ 

(۲) وانظر ترتيب المدارك عند ترجمة الباقلاني حيث نقل عنه مناظرة حرت بينه وبین المعتزلة في مسالة تکلیف مالا 

یطاق وأنه لا يجوز التكليف عا لا یطاق وأقسامه .4/17 ه-5ه. 

(۳) كشف الأسرار ٦۰۷٢‏ ء تيسير التحرير ۰۱۳۷۲ شرح التلويح على التوضيح ۳١۷۱۱‏ 

)٤(‏ منهم: إمام الحرمين» والغزالي» وأبو حامد الاسفرائييي» وابن دقيق العید وابن القشيري» وأبو بكر الصيرق» 
ينظر: الارشاد لإمام الحرمين ص: ۹4 » المستصفى ١501١‏ ء المنحول ص: ۲۵ الغيث المامع ۸٦٦۱‏ » 
الاماج ۱۷۱۱۱ البحر احیط ۰۳۱۱۱ 

(ه) الوصول لابن برهان ۸۲۱۱ ء الإبحاج ۱۷۱۲۱ ۰ ا حاصل 10۷۱ ء سلاسل الذهب ص: ۱۳۹ ۰ شرح 
الک وکب النیر 4۸1۲۱ 

)٦(‏ بحموع الفتاوی 1۷۰۱۸ ء وقال (( وأما حواز هذا التکلیف عقلا فاکثر الأمة نفت حوازه مطلقاء وحوزه 
عقلاً من الثبتة للقدر من اصحاب أي الحسن الأشعري» ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
کابن عقيل وابن ا حوزي وغيرهما)). 

وقال في الفتاوى ۲۹۸/۸: (( وأما وقوعه في الشريعة وحوازه شرعا فقد اتفقت حملة الشريعة على أن مثل هذا 
ليس بواقع في الشريعة» وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك غير واحد)) 


القول الثاني: جواز التكليف عا لا يطاق مطلقا. نسب للأشعريء والباقلاني! وهو 
احتیار الرازي") وأتباعه» وعليه أكثر أصحاب الشافعي“» وبعض الالکیة( واختاره 
الطوفي من الحنابلة * ونسبه الزركشي في البحر للحمهور. 

القول الثالث: التفصيلء إن كان ممتنعا لذاته فلا یجوز وإلا فيحوز. 

وبه قال معتزلة بغداد ©, وهو اختیار الأمدي" وإليه ميل الغزالي”' وقال به بعض 
ا ىنفي“ . 

مآخذ وأدلة هذه الأقوال: 

أدلة القول الأول: منع تكليف ما لا يطاق مطلقا. 


أ. أهل السنة منهم: 


(۱) مختصر المنتهى مع شرحه للعضد ص: ۸۸ ء واعتيره العضد مذهب ا حققین من العلماء. 

.۲۳ ٣٤٢ الروضة‎ )۲( 

(۳) إرشاد الفحول ص: ١5‏ وقال: وهو الحق. قال ابن بدران: والصحیح منعه. المدحل ص: ۰۱۵۸ 

(4) كما في كثير من كتب الأصول ومنها: شرح التنقيح للقرالي ص: ۰۱۱5 ۰ نماية الوصول لابن الساعاي 
۷۱ء كشف الأسرار ۰۰۷۱ لباب ا حصول ۲٥۰۱٢‏ ء الاحکام للآمدي ۱۷۹۱۱ . 

۰۱۳۱ شرح العا م ۳۰۷۱ المحصول ۰۲۱5۱۲ سلاسل الذهب ص‎ )٥( 

() ا حاصل ۳٦۷۱۱‏ ء التحصيل ۳۱٦١١‏ ء والييضاوي في نمایة السول ۱۹٦٦١‏ ء وهو اختيار ابن السبكي كما في 
الإٹھاج ۱۷۱۱۱ جمع ا حوامع مع شرحه ا حلی 7٠537١‏ وهو اختیار ابن التلمساتي شرح للعا م ۰۳6۷۱ 

(۷) انظر سلاسل اللهب ص: ۰۱۳۹ الغيث المامع شرح جمع الجوامع ۸٦٦١۱‏ ء الإبماج ۱۷۱۱ » البحر انحیط 
۱ ونسبه للحمهور. 

(۸) كابن العربیء والقرانی» والأيباري. انحصول لابن العربي ص: ١۱ء‏ شرح التنقيح ص: ١۱ء‏ الضیاء اللامع ۱۱۷۱ 

(۹) شرح ختصر الروضة ۲۲٦٦٢‏ » التحبیر شرح التحریر ۰۱۱۳۳ 

(۱۰) نسبه إليهم الآمدي في الاحکام ۰۱۷۹۱ جمع الجوامع مع شرحه للمحلی ۰۲۰۷۱ الغيث افامع ۸۷۱۱ء 
الضیاء اللامع 275537١‏ البحر ال حیط ۳۱۳۱ » التحبیر شرح التحریر ۱۱۳۶۳ شرح الکوکب المنير 
1 . 

۰۱۸۹۲۱ الاحکام للآمدي‎ )١١( 

(۱۲) ظاهر ما في المستصفى والمنخول يصحح نسبة القول الأول للغزالي. 

)٠١(‏ فواتح الرحموت. 


- إجماع السلف. قال ابن تيمية: (( والقول بتكليف ما لا یطاق وقوعا وجوازاء لا 
يعرف عن أحد من السلف والأئمة» بل أقوالحم تناقض ذلك» حؾ إن سفيان بن عيينة 
سكل عن قوله: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها) قال: إلا يسره» وم يكلفها طاقتها. قال 
البغوي”؟: وهذا القول حسن, لأن الوسع ما دون الطاقة))0". 

وسبق النقل أن أول من أحدثها يوسف السمي» أو الجهم. 


ب. ا معتزلة منهم: 
- هذه المسألة عندهم مبنية على التحسين والتقبيح العقليين» لأنهم يقبح عندهم في العقل 
التكليف عثل هذل؟. 


- اشترط العتزلة کون الامر مریدا لوقوع ما آمر به» لذا استحال عندهم تکلیف 
الستحیل لأن الله عام بانه لا یقع". 

ج. الأشاعرة منهم: 

مأخذ النع عندهم أن الفعل والترك لا یصحان من العاحز» فبطل تقدیر الوحوب"*. 

- الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن الطلوب بأمره مستحیل . 


أدلة القول الثاني: حواز التکلیف يما لا بطاق مطلقا. 
.١‏ استدل الأشعري بقوله تعالى: (ولا تُحَمّلَنَا ما لا طاقة لنا به )(البقرة: من الایت۲۸) 
فقال: لو كان ذلك الا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه. 


(۱) محمد ا حسین بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي العلامة ا حافظ الملقب .عحي السنة» مصنفاته: تفسيره (معام 
التنزيل) وشرح السنة» والصایيح, توفي سنة(١‏ هده). سير اعلام النبلاءة ۳۹/۱ طبقات الشافعیة۷۰/۷) 
شنرات الذهب 4 .٤۸/‏ 

(۲) الفتاوی ۶ ۰۱۰۲/۱ 

(۳) تشنیف السامع ۰۲۸۱/۱ 

(:) الصدر السابق ۰۲۸۱/۱ 

)٥(‏ آما الأصبهاني شارح ا حصول فعلل النع بأن قیام الأمر النفسي من العام بالاستحالة محال» والقضية بديهية. 
انظر: تشنیف السامع ۲۸۱/۱ البحر احیط ۰۲۲۰/۱ 

(7) سلاسل النذهب ص۱۳۸ . 


والجواب: سبق رد القاضي عياض على هذا الاستدلال. 

قال الراغب في مفرداته: 

" قوله: ( ولا نحملا ما لا طاقة لا به )(البقرة: من الاّیة٦۲۸)ء‏ أي: ما يصعب علینا 
مزاولته» ولیس معناه: لا تحملنا ما لا قدرة لن وهذا مروي عن الضحاك كما أخرجه عنه 
ابن حرير' في الآية.قال: لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق"» وذلك لأنه تعالى قد يحمل 
الإنسان ما يصعب عليه كما قال: ( وَیَضَمٌ عَنْهم إصْرَهُم ) (لأعراف: من الیة۱۵۷)» 
ووضعتا عنك وزرَك] (الشرح: ۲٢ء‏ أي: خففنا عنك العبادات الصعبة الي في تركها 
الوزر» وعلی هذا الوحه: ( قالوا لا طَاقة نا اليو بجالوت وحنوده )(البقرة: من 
الایة۹: ۲))؟. 

وستأتي أدلة الوقوع عندهم» وکل ما كان دلیلا في الوقوع فهو دلیل في الجوازء لأن 
الوقوع أحص من ا مواز. 

أما من الحهة الثانية: 

تقدم أن احال لتعلق علم الله تعالى بأنه لا يقع متفق على وقوعه شرعاً أما غيره. 


فهل وقع في الشريعة غيره من التكليف بما لا يطاق. 
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: عدم الوقوع مطلقا. وعليه الجمهور(". 


)١(‏ محمد بن حرير بن يزيد بن كثير أبو حعفر الطبري من أهل طبرستان» الإمام ا حافظ المقرئ المفسرء الفقيه» 

الأصوليء المورخ» المحتهد» وصنف تصانيف حسنة منها كتاب الرسل والملوك »وحامع البيان عن تأويل القرآن 

» وکتاب اختلاف الفقهاءءولد عام(4 ۲۲ ه) وتو سنة(ء ١‏ ه). سیر أعلام 4 17/1 طبقات الشافعية 

للسبكي ۰۱۲۰/۳ الأعلام٦/٢٤۲۹.‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن حرير ۱٥۸/۳‏ الدر المنثور ۰۱۳/۲ 

(۳) وضعفه أيضا الغزالي كما في الستصفی .١156/١‏ 

)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص: ۱۱ » الضياء اللامع ۳٦٦٣٣‏ ۰ كشف الأسرار ٥١۷٢‏ حیث قال: والأصح 
عدم الوقوع» شرح التلويح على التوضيح ۳۰۸۲۱ فواتح الرحموت ١١۱۰ء‏ البحر ا حیط ۳۱٣۳۱‏ ء 


قال ابن الزاغوني والمحد: احال لذاته ممتنع سمعا إجماعاء وإنما الخلاف في الحواز العقلي 
والاسم اللغوي» وأما الشرع فلا حلاف فيه ألبتة» ومن هنا ظهر الخلط”. 

القول الثاني: الوقوع مطلقا. وهو قول الرازی ٣‏ وشرذمة من المتأخرين. 

القول الثالث: التفصيل بين الممتنع لذاته وهذا لم یقع» والمتنع لغيره وهذا وقع. 

وهو اختیار البيضاوي» وابن السبکی”ء وابن العربي“. 

أدلة القائلين بعدم وقوعه مطلقا: 

- قوله تعالى: ( لا يكلف الله فسا لا وا رالبقرة: من الآية67/؟). قال ابن عینة: قال إلا 
يسرهاء وم يكلفها طاقتھاء قال البغوي: وهذا قول حسن؛ لأن الوسع ما دون الطاقة *. 


أدلة القائلين بوقوعه: 
-١‏ أن القدرة مع الفعلء لا قبله» والتكليف يتوحه قطعا قبل الفعلء والتكليف بغير 
القدور تکلیف يما لا بطاق(؟. 


تشنيف المسامع ۲۸٤١‏ ء الغيث الهامع ۸۷۱۱ » شرح المعالم ۳٥۷۱۱‏ ء قال: والأقرب عدم وقوعه» شرح 
الكوكب المنير 4۸٩۱‏ التحبير شرح التحرير 4۱۳ ۰۱۱ 

.44531١ المسودة ۲۱۷۱۱ التحبير شرح التحرير 4۱۳ ۱۱» شرح الكوكب ا نیر‎ )١( 

وانظر نقل الإجماع في المسألة في التلويح للتفتازاتي ۳١۸۱۱‏ حيث حعل ال خلاف في الممتنع لغيره. 

(۲) ا حصول ۰۲۱۵۱۲ شرح العام ۳۰۷۱ ء نمایة السول ۱۹۸۱ الغيث افامع ۸۷۱۱ ء تشنیف المسامع 
۱ التحبير شرح التحرير ۰۱۱۱۳ شرح الكوكب النیر 4۸۹۱ ونقل نص إحازته عن أبي بكر 
عبد العزيز وأبي إسحاق بن شاقلا من الحنابلة. 

(۳) الاماج شرح المنهاج ۱۷۳۱۱ ۰ جمع الجوامع مع شرح انحلی ۲۱۰۱ ۰ حيث قال: والحق وقوع الممتنع للغير 
لا بالذات» تشنيف المسامع ۲۸٤١١‏ - هذا ويرى الزركشي في التشنيف تفصيلا أيضا في المسألة حيث قال: 
(( والحق فيه التفصيل أيضاء فإن كانت مما قضت العادة امتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرحل النحيف» 
فحكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع» وأما ما امتنع لتعلق العلم به» فذاك ليس محل النزاع بل هو 
واقع إجماعاء وهذا وارد على إطلاقه)). 

)٤(‏ المحصول لابن العربي ص ۲۰. حيث قال: والصحيح أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا واقع شرعا. 

فان الله تعالى كلف العباد العبادات والوظائف كلها قبل أن يقدروا عليها لأن القدرة مع الفعل. 

فاما تکلیف حال فلا يجوز عقلا لکن إذا وردت به الصيغة شرعا حمل على التكوين والتعجیز كقوله تعالى (کونوا 
حجارة أو حديدا) وكقوله تعالى (کونوا قردة خاسئین) . 

۰۱۰۲/۱4 معام التتزیل ۳۱۳/۱ الفتاوی‎ )٥( 


وا جواب: قال ابن القيم: (( والصواب أفا-أي القدرة- نوعان: نوع قبله وهي المصححة 
للتكليف الي هي شرط فيه؛ ونوع مقارن له فليست شرطا في التكليف ))'. 
۲- أفعال العباد بقدرة الله تعالى» فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره» وفعل الغير لا نطيق 


اخحتر اعه(". 

احواب: 

- هذا مب على قول الأشعري بالکسب؛ وهو قول محدث» غير متحصل عند التحقيق» 
وبسط بطلانه في كتب الاعتقاد(. 


- هذا فيه حعل الصحيح التمکن من الفعل القادر عليه الذي لو أراده لفعله» كالعاحز 
عن الفعل إما لاستحالته في نفسه أو لعجزه عنه. وهو باطل عندهم. 

- هم لا يفرقون بين الفعل والمفعول» فامتنع أن يكون للعبد عندهم فعل» وهذا باطل 
عقلا لما فيه من نسبة الظلم إلى الله وحسا لما يجده الإنسان من الفرق بين العاحز عن 
الفعل» وبين القادر عليه التارك لہ(“. 

۳- تعلق علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعل» فخرج عن كونه مقدورا للعبد. 


(۱) سلاسل الذهب ص ۰۱۳۸ 

(۲) بدائع الفوائد ۰۹۸۱/4 

(۳) سلاسل الذهب ۰۱۳۸ 

)٤(‏ انظر: شفاء العلیل ۳۱۷/۱ وما بعدها. 
)٥(‏ انظر: للسائل المشتركة ص ۰۱۲-۱4۰ 


واحواب: قال ابن القيم: (( والصواب: أنه لا يخرحه عن كونه مقدورا القدرة الصححة 
ال هي مناط التكليف وشرط فیه وان أخرحه عن كونه مقدورا القدرة الموحبة للفعل 
المقارنة له )) 0©, 

قال الغزالي: (( والتحقيق إن ما كان مقدورا في ذاته جائز الوقوع لا تتغير حقيقته بالعلم. 
فقد أقدر الله سبحانه الكفار على الإبمان ثم علم أنهم يمتنعون مع القدرة» فكان كما علم 
فلم ينقلب المقدور معجوزا عنه بسبب علمه )). 

الترجیح: 

ما ذهب إليه القاضي عیاض وحکاه شيخ الاسلام عن حملة الشريعة» هو الذي لا يقتضي 
النظر سواه. بل قال شيخ الاسلام: 

قال ابن القیم: (( الفعل بالنسبة إلى التکلیف نوعان: 

أحدهما: اتفق الناس على حوازہ ووقوعه واختلف وا في نسبة إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. 
والثاني: اتفق الناس على أنه لا يطاق» وتنازعوا في جواز الأمر به» وم يتنازعوا في عدم وقوعه. 
ولم یبت بحمد الله تعالی أمر اتفق للسلمون على أنه لا یطاق وقالوا إنه يكلف به العبد, ولا 
اتفق المسلمون على فعل كلف به العبد وأطلقوا القول عليه بانه لا یطاق ))"؟. 


* و ف 


.۹۸۱/٤ بدائع الفوائد‎ )١( 
.۲۸-۲۷ المنحول‎ )۲( 
.۹۸۱/٤ بدائع الفوائد‎ )۳( 


ااب ان الل 


سل الأرل: رال باعل الكسناب. 
نا بلا سباح 

بحت الأول؛ حجبة لآ رانا 
بح اثال؛ اہسلا, 

البحث الالث' اقا اش 


البحث الأول: حجية القرآن الكريم وإعجازه. 


وفيه ثلاث مسائل 
المسألة الأولى: في حجية القرآن 
.١‏ تعريف القرآن: 


قال القاضي عياض: (( وقد أجمع السلمون على أن القرآن: التلو في جميع أقطار الأرض» المكتوب 
في الصحف بأيدي السلمین, ما جمعه الدفتانء من أول (الْحَمْدُ له زب الْعَالَمِينَ) (الفاتحة:۲)» 
إلى آخر (قل أَعُودْ برب اناس (لناس:۱) ء أنه كلام الله تعالى ووحيه المتزل على نبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم ))0". 

وعرفه الأصوليون بتعريف قريب من هذاء فقالوا: كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ 


معجز بنفسه متعبد بتلاو تہ 


۲. حکم الزيادة والنقص فيه: 

قال القاضي عياض: (( وأن جمیع ما فيه حق» وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله 
بحرف آخر مکانہ أو زاد فيه حرفا آخر ما لم يشتمل عليه الصحف. الذي وقع الإجماع عليه 
وأجمع عليه أنه ليس بقرآن, عامدا لكل هذا فهو کافر ))'”' 

وقال: (( قد حفظ الله كتابه» وضمن ذلك فقال: إا کح تنَا الذکر وک لَه لَحَافِظُونَ) 
(ا حجر:۹).وقد ثبت القرآن ووقع عليه الاجماع فلا يزاد فيه حرف ولا ينقص حرف وقد رام 
الروافض والملحدة ذلك فما أمكن لهم ))(. 

۳. القرآن أصل التشريع: 


.۵٩۷/۲ الشفاء الفصل التاسع: حکم من استعف بالقرآن الکرع»‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير ۸/۲-۔۹ء ونحوه في جمع الجوامع (مع التشنيف ۳۰۵/۱)» والمراقي ۰۲۱ حيث قال: 
لفظ منرّل على محمد *** لأحل الاعجاز ولاتعبا 

وانظر: أصول السرحسي ۰۲۷۹/۱ تیسیر التحریر 4-۳/۳ الإبماج ۱۹۰/۱ الروضة .٦٦‏ 

(۳) الشفاء الفصل التاسع: حکم من استخحف بالقرآن الكريم» ۳۰۵-۳۰4/۲. 

۰۱۲۰۱۱۹/۱ إكمال العلم مقدمة مسلم باب النهي عن الروایة عن الضعفاء‎ )٤( 


وقال في ترتيب المدارك: (( اعلموا - وفقنا الله تعالى وإياكم- أن حکم المتعبد بأوامر الله تعالى 
ونواهيه» المتشرع بشريعة نبيه عليه السلام طلب معرفة ذلك وما يتعبد به» وما يأتيه ويذره» ویجب 
عليه ویحرم؛ ويباح له ويرغب فیە؛ من كتاب الله تعالی وسنة نبيه عليه السلام؛ فهما الأصلان 
اللذان لا تعرف الشريعة إلا من قبلهماء ولا يعبد الله تعالى إلا بعلمهماء ثم إجماع المسلمين مرتب 
عليهماء ومسند إليهما فلا يصح أن يوحد وينعقد الا عنهماء إما من نص عرفوه ثم تركوا نقله» 
ومن احتهاد مب عليهما على القول بصحة الإجماع من طريق الاحتهاد...))0"©. 
.٤‏ أهمية القرآن. 

قال في الإ ماع: ((...أصل الشريعة الي تُعبدنا بماء إنما هي متلقاة من جهة نبينا صلوات الله 
عليه وسلامه؛ اما فيما بلغه من كلام ربه» وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه» والذي تكفل الله بحفظه فقال حل وعز إا حن ترا ال کرو لَه لَحَافِظُونَ) (الحجر:ة). 
وهذا الوحه ارتفع بحمد الله فيه اللبس» واطمانت النفس لصحة جميعه كل نفس؛ ونقل بالتواتر 
كافة عن كافة» و ۸ يقع بین فرق السلمین خلاف في حرف منه ))(. 
.٤‏ تعريف المعجزة 
لغة(©: 
قال ابن فارس: العين وا لحیم والزاي» أصلان صحیحان يدل أحدهما على الضعف...(*) 
قال القاضي عياض: (اعلم أن معن تسميتنا ما حاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عحزوا عن 
الإتيان .عثلها) ”“. 


)١(‏ ترتیب المدارك ٦۷/١‏ وه 

(۲) وینظر مقدمة الإلماع ٦‏ وما بعدها. 

(۳) ورد في القرآن استعمال مشتقات (عجز) نحو ست وعشرين مرة» لكنه لم برد استعمال مصطلح معجزة ولا إعحاز في 
القرآن والسنة . 
وهذا الصطلح ظهر في أواحر القرن الثاتي» آما التعبير القرآي فهو الآيات» والبينة» واليرهان» والسلطان. 
انظضر: دراسات في علوم القرآن لفهد الرومي ص ۲۵۸ مباحث في إعحز القرآن لمصطفى مسلم ص 
۱۳ 

(4) معحم مقاييس اللغة مادة (عجز). 

(ه) الشفا؛ معن العحزات» ۰۲۲۷/۱ 


قال ابن حجر: وسميت المعجزة لعجز من يقع عند ذلك عن معارضتهاء والماء فيها للمبالغة» أو هي 
صفة حذوف!''. 

قال القرطي: (المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم» ومیت 
معجزة لأن البشر يعحزون عن الإثبات عثلها). 

اصطلاحا: 

أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي» سا م عن المعارضة. وهي إما حسية وإما عقلية© . 

* إعجاز القرآن وأحكامه عند القاضي عياض . 


المسألة الثانية: في الصرفة: 

قال القاضي عياض: (( وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه, فأكثرهم يقول: 

- إنه ما جمع في قوة حزالته» ونصاعة ألفاظه» وحسن نظمہ؛ وإيجازه» وبديع تأليفه وأسلوبه لا 
يصح أن يكون في مقدور البشرء وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن إقدار الخلق عليهاء كإحياء 
الموتى» وقلب العصاء وتسبيح احصا. 

- وذهب الشيخ أبو ا حسن'“ إلى أنه ما يمكن أن یدحل مثله تحت مقدور البشرء ولكنه لم يكن 
هذا ولا یکون؛ فمنعهم الله هذاء وعجزهم عنه. وقال به جماعة من أصحابه(....))(؟. 


تحریر محل التراع: 


(۱) فتح الباري ۰۸۲-٣۸۱/٦‏ وانظر: تفسير القرطي ۰1۹/۱ 

(۲) تفسير القرطي ۵۰/۱. 

() الإتقان 1/4. 

وانظر لشرائطها: تفسير القرطي ۷۱-٦۹/۱‏ النبوات لابن تيمية ۲۷۰ الإتقان ۰۳۱۱/۲ 

)٤(‏ إن كان الأشعري» فلم أر من نسبه له» ولعله أبو الحسين البصري. 

)٥(‏ وبه قال النظام وبعض القدرية» وأبو (سحاق الاسفرایین. واحتلف من قال بھذہ الصرفة على قولین: 
أحدهما: أنهم صرفوا عن القدرة عليه» ولو تعرضوا له لعجزوا عنه.وهو قول المرتضى من الشيعة. 

الثاي: أنهم صرفوا عن التعرض له؛ مع كونه في مقدورهم ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه.وهو قول النظام. 
انظر: تفسير القرطي )۷٦-۷۶/۱‏ روح المعاني للألوسي .78/١‏ 

۰۲۱۷-۲۱۲ انظر: الشفاء الفصل الخامس» إعحاز النظم والأسلوب؛ ص‎ )٦( 


- لا حلاف بين العقلاء أن كتاب الله تعالى معجز لم يقدر واحد على معارضته بعد تحديهم 
بذلك. قال ابن كثير: (فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين 
الناس سلفا وخلفاع”'. 

- يكفر من أنكر إعجاز القرآن؟. 

- لكنهم اختلفوا هل إعجازه في نفسه» أو بأمر حارج عنه". 


الرد على النظام(* ومن تبعه(*: 

- قال تعالل: (قل لین ام الْإنْس والجن عَلَى أن ٹوا بیثل هَذا لقن لا یاون بیثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهرا) (الاسراء:۸۸) . فانه يدل على عحزهم مع بقاء قدرقمم ولو سلبوا 
القدرة ۸ تبق فائدة لاحتماعهم, لأنه ممنزلة احتماع الموتى» وليس عجز الموتى ما يحتفل بذكره. 

- أجمعت الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز, فلو قلنا إن المنع والصرفة هو العجز 
لخرج القرآن عن أن يكون معجزاء وذلك حلاف الاجماع. 

- فصاحة القرآن وبلاغته أمر خارق للعادة» إذ لم يوحد قط كلام على هذا الوحه. فلما لم يكن 
ذلك الكلام مألوفا معتادا منهم دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا. 

- أنه يستلزم أن يكون مثل القرآن معتادا من قبل لتحقق الصرفة من بعد فتجوز العارضة.عا وحد 
من كلامهم مثل القرآن قبلها. 


۰۱۳/۱ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: مغن المحتاج 2١75/4‏ فتح المعين ۰۱۳۷/6 حواشي الشرواني ۹۱/۹ء إعانة الطالبین .۱۳۷/٤‏ 

(۳) انظر الأقوال في المسألة في الإتقان .١5-5/4‏ 

)٤(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاقء البصرى ن كان ذكياً قوى العارضة» وكانت دراسته مزيجاً مكوناً من آراء المعتزلة 
والفلاسفة الطبيعيين » ومذهب المانوية من المحوس؛ فتكون له من ذلك مذهب حاص متميز في بعض السائل عن مذهب 
المعتزلة » وقد رمى بالشعوبیة وعداوة العرب» وكان شیخاً لطائفة تنسب إليه» من تآليفه: كتاب النكت الذى تكلم فيه 
على أن الإجماع ليس بححة وطعن لي الصحابة» وتولي سنة (١۲۲ه)‏ وقيل: أنه تاب عند موته. لسان الميزان ۰1۷/۱ 
الحيوان للحاحظ 2747/١‏ والفتح المبين ۰۱۶۱/۱ 

.۳۱٣-۳٣ 4/7 انظر: إعحاز القرآن للباقلاني ص ٥٤ء تفسير القرطي ۷-۷۰/۱) روح المعاني للألوسي ۲۸/۱ الإتقان‎ )٥( 


- يلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي وخلو القرآن من الاعحاز وفي ذلك 
خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمی باقية ولا معجزة له باقية سوى القرآن. 


المسألة الثالثة: وجوه إعجاز القرآن الکرم 

قال القاضي عیاض رحمه الله: (( اعلم - وفقنا الله وإياك - أن كتاب الله العزيز منطو على وحوه 
من الاعحاز كثيرة» وتحصيلها من حهة ضبط أنواعها في أربعة وحوه: 

آوطا: حسن تألیفه, والتعام كلمه» وفصاحته» ووحوه إيجازه» وبلاغته الخارقة عادة العرب؛ وذلك 
أغم كانو | أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام. 

الوحه الثاني من إعجازه:صورة نظمه العحیب؛ والأسلوب الغريب المخالف لأساليب کلام العرب؛ 
والإعحاز بكل واحد من النوعین: الإيجاز والبلاغة بذاتھاء أو الأسلوب الغريب بذاته...وإلى هذا 
ذهب غير واحد من أئمة ا حققین. 

وذهب بعض القندی هم إلى أن الإعحاز في مجموع البلاغة والأسلوب؛ وأتى على ذلك بقول 
تمجه الأسماع وتنفر منه القلوب. والصحيح ما قدمناه» والعلم بهذا كله ضرورة قطعا. 

الوحه الثالث من الإعجاز: ما انطوى عليه من الإخبار با مغيبات» وما لم يكن ولم يقع... كقوله 
تعالى: دحل اسلج ارم إن شاء الله آمِنينَ ) (الفتح: من الآية/1؟) 

الوه الرابع:ما أنبأ من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة ما كان لا يعلم منه 
القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب.... 

هذه الوجوه الأربعة من إعحازہ بينة لا نزاع فيها ولا مرية. 

ثم ذكر أنواعا أحرى من الاعجاز» منها: 

- تعجيز أقوام في قضايا. 

- الهيبة ال تعتري من تلاه. 

- كونه آية باقية» لا تعدم ما بقيت الدنیاء بخلاف سائر معجزات الأنبياء. 

- أن قارئه لا عله. 

- جمعه لعلوم ومعارف ۸ تعهد العرب مثلها. 


- جمعه بين الدليل والمدلول. 
- مشاكلة بعض أجزائه بعضا. 


- تيسيره تعالى حفظه لتعلميه... 

ثم قال: وحقيقة الإعجاز الوجوہ الأربعة الي ذكرناء فليعتمد عليهاء وما بعدها من خواص القرآن 
وعحالبه الي لا تنقضي(. 

اقوال العلماء في المسألة(©: 


-١‏ ذهب بعض المعتزلة» والباقلاني إلى أن وحه إعجازه اشتماله على النظم الغريب» والوزن 
العحیب؛ والأسلوب المخالف لا أستنبطه البلغاء من العرب في مطالعه وفواصله. 

-١‏ ذهب ابحاحظ" إلى أنه اشتماله على البلاغة الي تتقاصر عنها سائر ضروب البلاغات. 

۳- قال الإمام فخر الدين وحه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب والسلامة من جميع العيوب 

- قال الزملكاني وجه الاعحاز راحع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف بان اعتدلت مفرداته 
ت ركيبا وزنة وعلت مركباته معن بأن يوضع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ وا لمعن 

-٥‏ وقيل: هو اشتماله على الأخبار بالغيب. 

1- وقيل: هو كونه مع طوله وامتداده غير متناقض» ولا ختلف؛ وأبطل بوحهين: 

۷- وقيل: هو موافقته لقضية العقل ودقيق العی. 

۸- وقيل: إعجازه قدمه. 

واعترض بأنه يستدعي أن يكون کل من صفاته تعالى كذلك وأيضا الكلام القدم ما لا عکن 
الوقوف عليه فلا يتصور التحدي به. 


.۷/۹ انظر: الشفا ص ۲۸۹-۲۷۰. وانظر: التاج والاکلیل ۰۲/۲ فتح الباري ج٦/ص٥۰۸۲ فتح الباري‎ )١( 

.۳۲٣-١٣ ٣/٢ الإتقان‎ ,”4-11//١ روح المعاني:‎ )۲( 

(۳ ) عمرو بن بحر بن حبوب أبو عثمانءالماحظء الكناني البصري المعتزلي » طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وروج كثيرا من 
مقالاتمم بعباراته البليغة»وإليه تنتسب طائفة الماحظية من المعتزلة» قال عنه الحافظ بن ححر:" وكان من أئمة البدع" له مولفات 
منها : الحيوان » البيان والتبيين »الني والتتي ؛ البخلاء » البرصان » العرحان ‏ القرعان »مات سنة (۲۵۵ه) سير أعلام 
النبلاء /١١‏ ٦٥٢۰ء‏ ولسان الميزان ٥/٦۲۸ء‏ وفيات الأعيان 47١/7‏ 


9- وقال الآمدي وغيره: الاعحاز بحملته» وبالنظر إلى نظمه وبلاغته» وإخباره عن الغيب. 
وارتضاه الكثير. 

الترجيح: 

- قال شيخ الإسلام: ( وكون القرآن معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط» أو نظمه 
وأسلوبه فقط» ولا من حهة إخباره بالغیب فقط ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقطء 
ولا من جهة سلب قدرهم على معارضته فقط. 

بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة: من جهة اللفظ» ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في 
دلالة اللفظ على العین» ومن جهة معانيه ال أخبر ما عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير 
ذلك» ومن جهة معانيه الي آحبر ما عن الغيب الماضي» وعن الغيب المستقبل» ومن جهة ما آخبر به 
عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية... 

وكل ما ذكره الناس من الوجوہ في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه؛ ولا تناقض في ذلك بل 
كل قوم تنبهوا ما تنبهوا له. 

ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام إنه معجز بصرف الدواعي مع تام لوحب فا 
أو بسلب القدرة التامة أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما....)”'. 

- قال الألوسي: (( قد أطال العلماء الكلام على وجوه إعجاز القرآن وأتوا بوحوه شؾ؛ الكثير 
منها خواصه وفضائله. 

مثل: الروعة الي تلحق قلوب سامعيه وأنه لا كله تاليه بل يزداد حبا له بالترديد مع أن الكلام 
يعادي إذا أعيد وكونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى بحفظه ))(. 

- قال الزركشي: (( وهو قول أهل التحقيق أن الاعجاز وقع بجمیع ما سبق من الأقوال... ))؛ 
ونحوہ للألوسي””. 


.4۲۹-4۲۸/۰ الجواب الصحيح‎ )١( 
.۲۹/۱ روح المعاي‎ )٢( 

(۳) البرهان ۰۱۰7/۲ روح المعاني ۰۲۹/۱ 
وانظر: تفسير القرطي ۷۰-۷۳/۱. 


البحث الثاني : هل البسملة آية من القرآن ؟ 


تحریر محل النزاع 

١-اتفق‏ العلماء على أا بعض آیة من سورة النمل( في قوله تعالى (ه من سُلَیْمَانَ وه بسم الله 
الرحمّن الرجیم) (النمل:۳۰) . 

۲-واتفقوا على أها ليست بآية من سورة براءة» كما حكى النووي وغيره إجماع السلمین على 
ذلك. 

۳-واختلفوا في البسملة: هل هي آية من الفاتحة» أو من أول كل سورة» أو ليست بآية» ونما حيء 
ما للفصلء على عدة أقوال. 

رأي القاضي عياض في ا سالة: 

© قال: (( قوله: " صليت مع الني صلی الله عليه وسل وأبي بکی وعمر» وعثمان فلم أر أحدا 
منهم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم "29 . 

قال الإمام: تعلق أصحابنا بهذا في أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من أم القرآنء خلافا للشافعی 
في قوله: فا من أم القرآن. 

والاجماع على أنما بعض آية في سورة النمل في قوله تعالى ( له من سُلَیْمَانَ وه بسم اللو الرحْمَنٍ 
الرّحِيم] (النمل:۳۰) .وقد أشبع القاضي أبو بكر الرد في كتاب الانتصار على من قال إا من 
القرآن في غير موضع» وبسط من ذلك ما فيه كفاية» وإنما غرضنا ها هنا الکلام على ما تعلق 
بالحديث. 


(١)أحكام‏ القرآن لابن العربي ۲۱ » الجامع لأحكام القرءان للقرطي 1۳۱۹۱ > » مختصر ابن ا حاحب مع شرحه للعضد 
ص:۹۷ ۰ نثر الورود ۹۰۱۱ ۰ المذكرة ص: ٢٥‏ » أصول السرنعسي ۲۸۱۱ ۰ كشف الأسرار ۷۲۱۱ء فواتح الرحموت 
۲ الإحكام للآمدي 7١١‏ ء شرح ا حلی على جمع الجوامع ۲۲۷۱ء أصول الفقه لابن مفلح ۰۳۰۹۱ شرح 
الكوكب المنير ۱۲۷۱۱ الحتصر في أصول الفقه لابن اللحام ص: ۰۷۱ شرح غاية السول ص: ۱۹۲ . 

(۲) نشر البنود ۵۷۱۱ المذكرة ص: 5ه »ء البحر ا حیط ۳۸۱۱۱ ء شرح الحلي على جمع الجوامع ۲۲۸۱۱ ۰ المجموع 
للنووي 27417 شرح الكوكب ا یر .۱۲٦١١‏ 

(۳) مسلم (۳۹۹). 


قال القاضي عياض: أدحل مسلم هذا الحديث والحديث الآخر " كانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالین لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحیم" ثم أدخل بعد ذلك في حديث آنس في ا حوض وقوله 
صلی الله عليه وسلم: " أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ( إا أغطيئاكَ الکوٹر) 
(الکوثر:۱) ”'.تنبيه على حجة المخالف. 

... وقد اضطربت الروايات في ذلك والألفاظ في الحديث عا لا تقوم به الحجة لمن أثبت قراءته مع 
أم القرآنء وكذلك ذهب الشافعي في أحد قوليه ومن قال بقوله إلا أها من أول کل سورة من 
القرآن. 

وداود يقول: هي آية في كل موضع وقعت فيه» ولا أحعلها من السورء ونحوه لأبي حنيفة» وخالفه 
غيره. وححته إِلباتھا في الصحف بخط الصحف. 

وحجة ا الکیة في الباب كله النقل التواتر بالمدينة عن الني صلى الله عليه وسلم» والخلفاء, 
والأئمة بترك قراتھا في الصلاة أول أم القرآن والسور وان القرآن ما لم ختلف فیه» ولا يثبت قرآن 
مختلف فيه ))(). 

وقال القاضي عياض: (( وقوله ( بنصفين ) ° ححة على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من ام 
القرآنء إذ جملتھا سبع آيات» ثلاث منها منفردة بحمد الله والثناء عليه» والثلاث الأخرى دعاء 
العبد الهداية» والآية السابقة وسطا منقسمة» نصفها إخلاص لله» وتوحيد واعتراف له وحده 
بالعبودية» وإقرار ما يحب له تعالى من ذلك» وهو قوله [ لا عبد رالفاتحة: من الآيةه)؛ 
والنصف الآخر دعاء بالمعونة على ذلك» وتفويض لله عز وحلء واستسلام له وهي مختصة بالعبد 
ما بعدها من الدعاء وهي آية واحدة باتفاق» فلو كانت بسم الله آية من أم القرآن لم تكن القسمة 
بنصفين كما نص على ذلك صلی الله عليه وسلم. 

وفي الحديث نفسه أقوى ححة على هذه المسألة» لأنه ابتدأ فقال ( يقول العبد: الحمد لله رب 
العالمين» يقول الله: مدن عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحیم قال الله: ین علي عبدي...) ثم ذكر 
جميع آي السورة على ما جاء في الحديث» ولا حلاف أا سبع آيات» ولم يذكر فيها بسم الله 
الرحمن الرحيم وهذا الحديث أبين شيء في الباب. 


(۱) مسلم (4۰۰). 
(۲) (کمال العلي کتاب الصلاة باب ححة من قال: لا يجهر بالبسملة ۰۲۸۸-۲۸۷۲ 
۳( مسلم (۳۹۵). 


وان كان قد جاء في بعض الروايات الشاذة يقول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم» یذکرن عبدي؛ 
ثم يقول: الحمد الله... وذكر الحديث. 

لکن راوي هذه الزيادة محمد بن سفيان وهو ضعيف» وقد انفرد عن العلماء يذه الزيادة» وحالف 
الثقات الحفاظ؛ مالك وابن حریج؛ وابن عیینة فلم يذكروهاء ولا غیرهم))(. 


أقوال العلماء في المسألة. 
القول الأول: ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. 


وهو رأي القاضي عياضء والالکیة؟ والأوزاعی'ء وابن حرير الطبري» وبعض النفیة وقال 
به بعض القراء السبعة“. 


القول الثاني: نما آية من القرآن مستقلة أنزلت للفصل بين السورء لا من أول السور ولا آخرها. 
وهو قول ا حنفیة” والحنابلة"»وأكثر القراء السبعة( وأكثر العلماء! واختاره ابن تیمیة(؟. 


.۲۷۰۸۲ إکمال العلي كتاب الصلاة » باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 

(۲) أحكام القرعان لابن العربي ۲۱۱١‏ ء ا حامع لأحكام القرعان ۹۳۱۱ ء مختصر ابن ا حاحب ص: ۹۷ ء نثر الورود ۹۰۱۱ء 
المذكرة ص: ٣٥‏ ء الإنصاف لابن عبد البر ص: ۱۰۳ ۰ لباب افحصول ۲۷۸۲۱ ء. 

(۳ ) عبد ال رحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي؛ أبو عمر إمام أهل الشام في عصره من التابعين حافظ فقيه توفي 

سنة(ه/11ه)). من مصنفاته: السنن في الفقه» كتاب المسائل. وفيات الأعيان ۳/ ۱۲۷ ومعحم الولفین ۱۱۳/۵ الأعلام 

CHE 

۰۱۲۱ أصول الفقه لابن مفلح ۳۱۰۱۱ ء شرح الكوكب انير‎ )٤( 

)٥(‏ هم ابن عامر ونافع وحمزة وأبو عمرو بن العلاء 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح ۳۱۰۱۱ ء شرح الكوكب ا یر ۱۲4۱ . 

)٦(‏ أصول السرعسي ۲۸۰۱۱ ۰ كشف الأسرار ۷۲۱۱ ء ميزان الأصول ص: ۷۸ » فواتح الرهوت ۱۸۱۲ء تيسير 
التحرير ٦٦٣‏ ء نمایة الوصول ۰۲٩۱‏ 

(۷) بحموع الفتاوى ۳۹۹۱۱۳ واختاره شيخ الاسلام قال: وهذا أعدل الأقوال. أصول الفقه لابن مفلح ۳۰۹۱۱ شرح 
الكوكب المنير ۱۲۲۲ء الختصر في أصول الفقه ص: ۷۱ ۰ شرح غاية السول ص:٦۱۹.‏ 

(۸) المراحع السابقة 

)٩(‏ منهم عطاء والشعبي والزهري والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيدة وداود وحمد بن ا حسن. 

أصول الفقه لابن مفلح ۰۳۰۹۱ شرح الكوكب النیر ۰۱۲۲۱۲ شرح غاية السول ص: ۱۹5 المختصر في أصول الفقه ص: 
۱. 


القول الثالث: للشافعیة أهها آية من الفاتحة بلا حلاف وفيما عداها من السور سوى سورة 
براءة حلاف عندهم. 

وللشافعي أقوال أصحها: أا آية من كل سورة» ورححه الشوكاني””. 

وقیل: بعض آیة, 

وقیل ليست من القرءان بالكلية» وقيل: آية منفردة أنزلت للفصل بین السور. 


القول الرابع: الجمع بین الأقوال» فتكون آية على من قرأ بالقراءة ال تكون هي آية فیھاء ولیست 
بآية على من قرأ بالحرف الذي لا يعدها آية. 
قاله ابن عاصم في المرتقى: 

ومذهب القرا بهذي السألة!“ أقعد في الأمر؛ كذا في البسملة“ 
حكاه صاحب نشر البنود عن الحافظ ابن ححر”"» ونقل صاحب نيل السول عن البقاعي أنه 
قال: وهذا من نفائس الأنظار”. وهو اختیار الشیخ الشنقيطي"؟ ول يستبعده شيخ 
الاسلام(“ ۱ 


)١(‏ قال في بحموع الفتاوى ا مواب الصحيح ۳۹۹/۱۳: والصواب القطع بخطأ هؤلاء وأن البسملة آية من كتاب اللہ حيث 
كتبها الصحابة» في المصحف إذ ل يكتبوا فيه إلا القرآن وحردوه عما ليس منه كالتحميس والتعشير وأسماء السور» ولكن 
مع ذلك لا يقال هي من السورة الي بعدها كما آما ليست من السورة ال قبلها بل هي كما كتبت آية انزنها الله في أول 
کل سورة» وان ۸ تكن من السورة وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. 

(۲) الستصفی ۱۹٤١١‏ › الإحكام للآمدي ۲٠١١١‏ الببحر ال حیط 2881١١‏ شرح ا حلی على جمع ال حوامسع 
۱ء 

(۳) قال الش وکان: وا حق انھا آية من کل سورة لوحودها في رسم الصاحف؛ وذلك هو الرکن الأعظم في القرءانية للقرآن › 
ثم الإجماع على ثبوٹھا خطا في الصاحف في أوائل السور» وم يخالف في ذلك من ۸ يثبت كوفا قرعانا من القراء وغيرهم» 
وهذا الإجماع حصل الركن الثاني وهو نقل مع كونه نقلا إجماعيا بین جميع الطوائف. وأما الركن الثالث وهو موافقتها 
للوحه الإعرابي والمعين العربي لذلك فظاهر. 
إذا تقرر لك هذا علمت أن نفي كوها من القرآن مع تسليم وحودها لي الرسم بحرد دعوى غير مقبولة» وكذلك دعوى 
کوفا آیة واحدق أو آية من الفاتحة مع تسليم وحودھا في الرسم في أول کل سورة؛ فانفا دعوى بحردة عن دليل مقبول 
تقوم به الححة. إرشاد الفحول ص: .٤۹‏ 

)٤(‏ تميمز التواتر من الشاذ. 

.۸۸ المرتقى ص۰۷۱ نيل السول ص‎ )٥( 


الأدلة على المسألة: 

© دليل القول الأول : 

١-أن‏ القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد» وإنما طريقه التواتر الذي لا يختلف فيه» وبسم الله الرحمن 
الرحيم قد اختلف فيها و ۸ تتواتر» فدل على أنها ليست من الفاتحة» ولا من القرآن الکرم. قال ابن 
العربي: (ويكفيك أنها ليست من القرآن» اختلاف الناس فيها والقرآن لا يختلف فيه). 

١‏ -إجماع أهل المدينة على ترك قراءماء قال القاضي عیاض: (وححة المالكية في الباب كله النقل 
التواتر بالمدينة عن النبي صلی الله عليه وسلم وا خلفاء والأئمة» بترك قراءتها في الصلاة أول ام 
القرآن والسور)“ . 

۳-ذ کر القاضي عیاض عن أبي الحسن بن القصار من المالكية في حدیث نزول سورة إقرأء أنه قال: 
في هذه القصة رد على الشافعي في قوله إن البسملة آية من کل سورة قال لأن هذا أول سورة 
أنزلت» ولیس في أوها البسملة؟. 

دليل القول الثاني والثالث: المثبتون لقرآنية البسملة: 

١-كتابتها‏ في المصحف بخطه؛ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عباس رضي الله 
عنه: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حي ينزل عليه 
حبريل ببسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة". 

١-ما‏ ورد في الأحاديث أنها منزلة من ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: أنزلت علي 

آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نا أعطيتاك الكوتر) (الکوٹر::١)‏ (. 


(۱) نشر البنود ۷٦٦۱‏ 

(۲) نيل السول ص ۸۸. 

(۳) نثر الورود ۹۱۱۱ء الذکرة ص: ۵۱ . 

(4)حموع الفتاوی ۰۳۹۹/۱۳ 

)٥(‏ إكمال العلم ۲۸۷/۲۔۲۸۸. 

(1) فتح الباري ۰۷۱۹/۸ قال الحافظ عقبه: فقد تعقب بأن فیها الأمر يما وان تأحر نزولها وقال النووي ترتیب آي السور في 
النزول لم يكن شرطا وقد كانت الآية تتزل فتوضع في مکان قبل الت نزلت قبلها ثم تنزل الأحرى فتوضع قبلها إلى أن 
استقر الأمر في آخحر عهده صلی الله عليه وسلم على هذا الترتيب. 

(۷) الأحكام ۲۱۱/۱ المستصفى .۸۲/١‏ 


(۸) رواه مسلم من حديث أنس (مسلم مع شرح النووي .)۱۱۳/٤١‏ 


؟-إجماع الصحابة رضي اله عنهم ومن بعدهم على كتابتها في الصحن بخطه مع شدة اعتنالهم 
بنحريده حن کانوا منعون من كتابة أسامي السور مع القرآن» ومن التفسير والنفط» كيلا يختلط 
بالفرآن غیرہ, 


الترجيح: 

الذي بظهر - والله اعلم- قول من قال ما آبة من بعض القراءات» دون البعض الآخر لأن به 
تلم الأدلة والأقوال قال شيخ الإسلام: ( ہل قد يفال ما قاله طائفة من العلماء: إن كل واحد من 
الفولين حؤ؛ وأا آية من القرآن في بعض الفراءات؛ وهی فراءة الذين يفصلون با بين السورتین؛ 
وليست آبة في بعض الفراءات» وهی فراءة الذين بصلون ولا بفصلون ما بین السورتين) . 


(۱) بحموع الفتاری ۲۹۹/۱۳, 


البحث الثالث: القراءة الشاذة 


تحرير معنى الشذوذ في القراءة: 
حقیقة الشاذ في اللغة: المنفرد. واختلف العلماء في المراد بالشاذة. 
0.١‏ فقیل: ما وراء السبعة: وهذا القول عند التحقيق ۸ يقل به أحد. قال ابن حبان': ((لا نعلم 
أحدا من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع؛ وحكى غيره الإجماع على ذلك؟؟. 
٢‏ ماوراء العشر. 
٣‏ ما اختل فيه شرط من الشروط الثلاث: موافقة الصحف ولو احتمالاء 
وموافقة وحه عربي» وصحة النقل. وهو المنقول عن أثمة القراء وا حققین من أهل العلم'”. 
قال ابن ابلزري"؟ : وکل ما وافق وجها نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي 
وصح إسنادا هو القرآن - فهذه الثلائةالأركان 
وحيئما يختل شرط أثبت - شذوذه لو أنه في السبعة؟ 


)١(‏ محمد بن حبان بن أ مد آبو حاتمء البسیق الإمام احدث, الحافظ الفقيه» اللغوي؛ من تصانيفه : المسند الصحيح» 

والثقات والضعفاء ولد سنة(۲۷۰ه) ومات سنة(؛ ۳0ه) . سیر أعلام النبلاء ۰٩۲/۱۲‏ طبقات الشافعية الکمرى۲/١٤‏ ١ء‏ 

ميزان الاعتدال ۵۰۱/۳. 

(۲) قال السبكي: والقول بأنها غير متواترة في غاية السقوط» ولا يصح القول به عمن یعتبر قوله في الدين. وقال الشوكاني أن 
هذه المقالة لا تعرف عند السلف» وقال ها بعض المتأخرين من أهل الأصول. 

تيسير التحرير ۱/۳ البحر ا حیط لأبي حیان 0۷/۱ تشنيف المسامع ۰۳۲۱۳۲۰/۱ السيل الجرار ۰۲۳۹/۱ 

(۳) عزاه الزركشي إلى جمع من ا حققین كمكي بن أبي طالب» وأبي شامة؛ وعلم الدين السخحاوي» وبه قال السبکی؛ 

انظر: البحر ا حیط .٦۷ ٤/١‏ 

٤(‏ ) محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف: أبو الخيرء الدمشقي الشهير بابن ا حزري؛ الشافعی؛ الإمام احافظ شيخ 

الإقراء في زمانه» من تصانيفه : النشر في القراءات » طبقات القرای عدة الخصن ا حصین؛ ولد سنة(١‏ هلاه)ومات 

سنة(۳٣۸۳‏ ھے. الضوء اللامع ۲۵۵/٩‏ الأعلام ۰۲۷6/۷ 


تصوير المسألة: 

هل تنزل القراءة الشاذة منزلة آحبار الآحاد» فتكون ححة أو لا تكون ححة لأن ناقلها لم ينقلها 
إلا على أنها قرآن والقرآن لا يغبت إلا بالتواتر(. 

رأي القاضي عياض في المسألة: 

قال في معرض كلامه على إصلاح الأحطاء في الآيات القرآنية في كتب العلماء: ((...ولعل تلك 
الألفاظ الخالفة للتلاوة قراءات شاذة كانت قراءته» وی هذا كان يذهب بعض مشايخ شیوخنا. 
وهو تعسف بعيد فان القراءة الشاذة قد جمعها أصحاب علوم القرآن» وحصلوهاء وضبطوا طرقهاء 
ومواضعهاء و م يذكروا فيها شيعا من هذه ا حروف. وأيضا فان القراءة الشاذة غاية أمرها أن تعلم» 
ولا تجوز التلاوة بھاء ولا الصلاة29) ولا الحجة ها ))0 . 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: عدم الاحتجاج ها: 


)١(‏ قال الشوكاني في السيل الحرار ۲۳۹/۱: (( وا حق أن القراءات السبع فيها ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد وكذلك 
القراءات ا خارحة عنهاء وقد جمعنا في هذا رسالة حافلة» ونقلنا فيها مذاهب القراء. وحكينا إجماعهم الروي من طريق 
أهل هذا الفن: أن المعتير في ثبوت كونه قرآنا هو صحة السند» مع احتمال رسم المصحف له» وموافقته للوحه العربي)). 

(۲) نيل الأوطار ۳۹۹/۱. 

(۳) مسالة الصلاة جا: 

-١‏ لا تصح الصلاة ما على ما ذهب إليه أكثر العلماءہ وهو مذهب الأئمة الأربعة؛ ونسبه ابن الجزري إلى للحققين من السلف 
وا خلف؛ وحكاه ابن عبد البر إجماعا. قال النووي في ا حموع 47/7 7: ونقل الإمام الحافظ آبو عمر بن عبد الير إجماع 
المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلي خلف من يقرأ ما. 

۲- ولي رواية عن مد ومالكء تصح الصلاة اء واختارہ ابن الجوزي؛ وابن تيمية؛ وبعض الشافعیة لصلاة الصحابة ما 
بعضهم خلف بعض؛ وصلاة المسلمين حلف أصحاب هذه القراءات. 

قال في التقرير والتحبير: في الدراية: ولو قرأ بقراءة ليست في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود وأبي تفسد صلاته عند أبي 
يوسف» والأصح انا لا تفسد» ولكن لا يعتد به من القراءة. ولي ا حیط: وتأويل ما روي عن علمائنا أنه تفسد صلاته» إذا 
قرأ هذا و م يقرأ شيعا آحر لأن القراءة الشاذة لا تفسد الصلاة اه 

۳- وتوسط ائحد فقال: لا تجزئ عن ركن الصلاة. انظر: الذحيرة ۱۸۷/۲التقریر والتحبير ۲۸۵/۲ تيسير التحریر ٦/٣‏ 
تشنيف المسامع ۳۱۸/۱ الفتاوی۰۳۹۸-۳۹/۱۳ شرح الكوكب المنير ۲/ ۰۱۳۸-۱۳۶ 

.٠٥۲/۲ مشارق الأنوار‎ )٤( 


الس للا رارق .۸۵1 


قرس ایل 7 رآ مدال رآ :ا 
ای ۱ 
ريش ۱۱ مایا 


ونقله الآمدي وغیرہ عن الشافعی”ء ورححه الآمدي» وابن احاحب"(؟ وهو رواية عن آحمد(؟ 
القول الثاني: الاحتجاج ها: 

ذهب إليه ا حنفیةا ٣‏ وأ مد والشافعي فيما حكاه عنه البويطي' في باب الرضاع ورحح 
الإسنوي أنه مذهبه ونسبه حمھور أصحاب الشافعي( ورححه السبکی(“ء والش وکاني(. 

أدلة من نفى حجیتھ!''': 

- القراءة الشاذة لا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لأن ناقلها لم 
ينقلها إلا على أا قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم يثبت قرآناء لا يغبت 
یز : 


)١(‏ قال الإسنوي: وما قالوه جميعه حلاف مذهب الشافعي» وخلاف قول جمهور أصحابه؛ فقد نص الشافعي في موضعين من 
مختصر البويطي على أنها ححة. ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحرع ابحمع بین الأمين لقراءة وأمهاتكم من الرضاعة 

ونسبه للجمهور أصحابه. 

ثم قال: والذي وقع للإمام فقلدہ فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة الیمین بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة 
وهو وضع عحیب فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقيام معارض. 

قال الزركشي: وأغرب إمام الحرمين في البرهان فعزاه للشافعی؛ مستنبطا له من عدم إيجابه التتابع في كفارة اليمين...وهذا لا 
يدل» فان الشافعي في ال دید أحراها بحری التأويل. 

التمهيد ص47 ۱۳-۱ تشنيف السامع۳۲۱/۱ء تيسير التحریر۰۱۰-۹/۳ 

(۲) الاحکام للآمدي 2110/١‏ مختصر ابن الحاحب مع العضد ۰۲۱/۲ المستصفى ۰۱۰۲/۱ التمهيد للاسنوي ص١١۱.‏ 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص١٥۱ء‏ شرح الكوكب النیر ۰۱6۰/۲ 

)٤(‏ وهو ححة ظنية كما قال ابن الهمام في التحرير. 

انظر: أصول السرحسي ۰۲۸۱/۱ تيسير التحرير ۹/۳؛ قواطع الأدلة ۰۱۰/۳ 

۰۱۳۸/۲ القواعد والفوائد الأصولية ص١٥۱ء شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

)٦(‏ يوسف بن يحبي القرشي أبو يعقوب البويطي صاحب الإمام الشافعی قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته» مات في 

السحن في بغداد في محنة القول بخلق القرآن سنة ۲۳۱ھ طبقات الشيرازي۱۰۹) وفيات الأعيان47/7 ۳»طبقات بن قاضي 

شهبة۷۱/۲. 

(۷) التمهيد ص٠٤۱‏ تشنيف المسامع ۰۳۲۱/۱ شرح الک وکب المنير ۰۱۳۸/۲ 

(۸) جمع الجوامع؛ مع تشنیف المسامع ۰۳۲۱/۱ 

(۹) نيل الأوطار ۳۹۹/۱. 

(۱۰) وما نسب لأصحاب هذا الذهب, من احتمال أن تكون مذهبا للصحابي ۸ يسلم به جميع من قال هذا القول؛ لما فيه من 
نسبة ما لا يليق بالصحابی إليه. انظر: شرح الكوكب ا نیر ۰۱۳۹/۲ 


- العمل بالقرآن إنما هو فرع على حصول العلم بطريقه» لأن مبناه الإعجازء وطريقه التواترء فإذا 
حصل هذا الأصل مستقراء نظر بعده في الفرع» وهو وحوب العمل'". 

- أن قراءة أبي كعب» وعبد الله بن مسعود (فصيَامٌ تلا یام ) (المائدة: من الای۸۹2) (متتابعات) 
زيادة في الأصل» والزيادة في الأصل إذا لم ينقل نقل الأصل عند أبي حنيفة ساقطة. فكيف يقول ما 
في مثل هذا. 

- وأيضا فإن الزيادة عنده على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا عثله!؟. 

- ما يبت على الاستفاضة لتوفر الدواعي على نقله» كيف يقبل فيه رواية شاذة؟!©. 

- مبنانا فيما نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا لا يقبلون القراءة الشاذة؛ 
وعلى هذا کسر عثمان رضي الله عنه أضلاع ابن مسعود (0.)1© 

- أجمع أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
على هذا الصحف (الامام)ء وطرحوا ما عداه» وحرقوه أو دفنوه””. 


أدلة من قال بحجيتها: 
- قالوا: لا شك أن القراءة الشاذة نما يقرؤها الراوي خبرا عن صاحب الوحي قرآناء فانتفاء 
القرآنية لعدم الشرط وهو التواتر انتقاء الأ حص؛ فان القرآنية أحص من الخبرية» وانتفاء الأحص لا 
یستلزم انتفاء الاعم". 


(۱) قواطع الأدلة ۰1۳/۳ شرح النووي ۱۳۱/١‏ تحفة الأحوذي ۵۸/۲. 

(۲) احصول لابن العربي ۱۲۰ وقال: قلنا لا يليق هذا التحقیق بأبي حنيفة رحمه اللہ من وحهین» ثم ذکر الدلیلین السابقين. 
وانظر: التخول ۲۸۲ 

(۳) انحصول لابن العربي ص۱۲۰ قال في المنحول: وهو يناقض أصله من حيث انه زيادة على النص وهو نسخ بزعمه كما 
قاله في كفارة الظهار. المنخول ص۲۸۲. 

۰۲۸۲ النعول ص‎ )٤( 

٥(‏ ) ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد ال ر من المذلي» حليف بن زهرة » کان من السابقين 

الأولين » ومن النحباء العالمين » شهد بدرا وهاحر ا محرتین مات سنف(۳۲»وقیل: ۳۳))ء أحاديثه (۸4۸). الاستيعاب ۰۱۱۰/۳ 

أسد الغابة ۰۲۸۰/۳ الإصابة 2١55/4‏ سير أعلام النبلاء ۰61۱/۱ 

)٦(‏ النعول ص۲۸۳۔ 

(۷) قواطع الأدلة ۰14/۳ 


ويجاب عن هذا: أن تریلا منزلة ابر الواحد دعوى تا إلى بينة؛ إذ ۸ فل كذلك لا ترا 


ولا آحادا!'', 
وبفال أبضا: بحنمل أبضا أن نكرن مذهبا للصحابي» أو نما نسخت قرآنيئه» وما كان مترددا ذلا 
يجوز العمل 0 


- قالوا: كانت قراية ابن مسعود مستفيضة في ابا وأنباع الأنبام» ثم انفطم النفل؛ فبفبت 
منقولة بطريق الآحاد؛ فجعلنا موجبها منزلة موجب أخبار الأحادا“, 

ال مله وی تاج إل دی 

وعلی فرض النسلیم باستفاضتها؛ فإن هذا بارمك القول بفرآنتها» وم لا تفولون به. 


)١(‏ التفرير والتحبير ۱۸۸/۲ نبسير التحرير ۹/۳؛ شرح فنع القدير 111/4) فوائع ارت 11/1 شرح مختصر الروضة 
۲ء شرع الكركب البر ۱۳۹/۲, 

,۱۳/۲ فطع الأدلة‎ )١( 

(۴) انظر: السنصفی 0۱۰۲/۱ شرح مختصر الروضة 11/1. 

() فراطع الأدلة ۰۲۱/۲ 


الفصل الثاني: آراؤه في مباحث السنة 
المبحث الأول: العصمة»ء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عصمة الأنبياء. 
الطلب الثاني: حواز النسيان على النبي صلی الله عليه وسلم فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام 
الشرع. 
البحث الثاني: حكم الإقتداء بأفعال الني صلی الله عليه وسلم. 
المبحث الثالث: حكم إقرار الني صلی الله عليه وسلم. 
البحث الرابع: في الأخبار, وفيه مطالب: 
المطلب الأول: حجية خبر الواحد: وفيه المسائل التالية: 
- قبول حبر الواحد والاحتجاج به 
- حجية خبر الواحد في العبادات- حکم العمل بخبر الواحد 
- هل يوحب خير الواحد العلم أو الظن. 
المطلب الثاني: الفرق بين الخبر والشهادة. 
المطلب الثالث: اشتراط البصر في الشهادة دون الخبر. 
المطلب الرابع: اشتراط العدد في الخبر. 
الطلب الخامس: اشتراط العدالة في الخبر والشهادة. 
المبحث الخحامس: شروط السماع: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اشتراط البلوغ حين السماع. 
المطلب الثاني: حكم ماع الصغير وروايته إذا عقل. 
المبحث السادس: في الجرح والتعديل: وفيه مطالب: 
المطلب الأول: هل يشترط تعيين سبب ا حرح في ابر والشهادة. 
الطلب الثاني: ما الحكم إذا تعارض ا حرح والتعديل. 
المطلب الثالث: هل رواية الثقة عن المحهول تعديل له أم لا. 
المطلب الرابع: حکم رواية ا جھول. 


الطلب الخامس: مى يخرج الراوي عن حد الجهالة. 

المطلب السادس: حكم رواية البتدع. 

المطلب السابع: حكم رواية الكذاب. 

البحث السابع: هل قول الصحابی أمرنا بكذا وفینا عن كذا له حكم السند؟ 
المبحث الثامن: طرق الرواية والتحمل وفيه مطالب: 

الطلب الأول: الاحتلاف في جراز الرواية بالاحازة 

المطلب الثاني: الاحتلاف في حكم الإحازة للمجهول بشرط وحكم الاحازة للمعدوم 
الطلب الثالث: حكم الإحازة للمجهول البهم وما لم تصح روايته بالإحازة 
المطلب الرابع: حكم المناولة وبيان حكم الرواية ها 

المطلب الخامس: حكم المناولة ابحردة عن الإذن بالرواية 

المبحث التاسع: الرواية بالمعئ واختصار الحديث: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حكم رواية الحديث بالعین. 

الطلب الثاي: حکم اختصار الحديث. 

البحث العاشر: حكم إنكار الأصل رواية الفرع 

المبحث الحادي عشر: في المراسيل؛ وفيه مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المرسل وحكمه. 

المطلب الثانی: حكم مرسل الصحابي. 

المطلب الثالث: حكم مرسل التابعي. 

الطلب الرابع: مراسيل سعيد بن المسيب . 

البحث الثاني عشر: حکم زيادة الثقة. 


ااال اسا بلاسلا 
لل ی 
ىلر ار ال لد 


الطلب الأول: مسألة عصمة الأنبياء 
أولا: تعريف العصمة: 
أ. اللغة: 
- تأي .معن الحفظ والوقاية والمنع0©. 
قال عياض: (( وقوله: (فقد عصم مي نفسه وماله): أي منع. قال: (لا عاصم الوم من مر 
الَو (هود: من الأبة٤٤)‏ أي لا مانع))”©. 
والعصمة اصطلاحا: لما عدة تعريفات 
۱-عرفها الشيخ الأمين الشنقيطي بقوله: (( تخصيص القدرة بالطاعة فلا تفع منه معصية))". 
۲-وقیل: هي لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير» ویزحره عن الشرء مع بقاء الاختيار 
تحقيقا للابتلام. 
۳-قیل: هي ملكة احتناب المعاصي» مع التمكن منها(©. 
6- وقال الراغب: (( وعصمة الأنبياء حفظه إياهم أولا ما حصهم به من صفاء الجوهر ثم ما 
أولاهم من الفضائل ال حسمیة والنفسية» ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم» ثم بإنزال السكينة عليه 
وبحفظ قلوهم وبالتوفيق» قال تعالى: ( وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اناس ) (المائدة:/0)110©. 
* اعلم أن هذه المسألة موضعها أصول الدین؛ ولکن الأصوليين جعلوها مقدمة لمبحث السنة. 
ثانيا: الكلام في العصمة يرجع إلى آمور(". 
أحدها: في الاعتقاد: اتفقت الأمة على وحوب عصمتهم من الجهل؛ والكفر وكل ما ينافي مدلول 
المعجزة. 


۰۱5۲/4 المصباح النیر٤ ۰۲۱ القاموس ا حیط‎ )١( 

(۲) مشارق الأنوار .۱٦١/٢‏ 

(5) نثر الورود۳۱۱/۱. 

۰۳۹/4 نسيم الرياض شرح الشفا للقاضي عياض‎ )٤( 

۰۱۹6 التعريفات‎ )٥( 

رآ مفردات القرعان .۳٤٣‏ 

(۷) المحصول ۲٢٢/٣‏ الاحکام للآمدي 2774/١‏ البحر احیط ۱/۳ ۲) إرشاد الفحول 54. 


قال القاضي عياض: (( اعلم منحنا الله وإياك توفيقه أن ما تعلق منه بطريق التوحيد» والعلم بالله 
وصفاته. والإيمان به» وبما أوحي إليه فعلى غاية المعرفة» ووضوح العلم واليقين» والانتفاء عن ابلهل 
بشيء من ذلك» والشك أو الريب فيه؛ والعصمة من کل ما يضاد المعرفة بذلك والیقین, هذا ومع 
إجماع المسلمين عليه؛ ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سوام))۳؟ 

انيها: في التبلیغ. 

قال القاضي عياض: (( وكذلك لا خلاف”" أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في 
التبليغ» لأن کل ذلك يقتضي العصمة منه المعجزة مع الإجماع على ذلك من الكافة» وا حمھور 
قائل باهم معصومون من ذلك من قبل الله» معتصمون باختيارهم وكسبهم إلا حسينا النجار؛ فانه 


قال لا قدرة لهم على العاصي أصلا)9©. 
وقال: (( وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه البلاغ في القول فإنهم معصومون فيه على 
كل حال )). 


وقال في موضع آخر: (( أما أقواله صلی الله عليه وسلم فقد قامت الدلائل الواضحة بصحة 
المعجزة على صدقه» وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء 
منها بخلاف ما هو به لا قصدّ ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا... 

لا على وجه العمد ولا على غير عمد» ولا في حالي الرضى والسخط والصحة والمرض. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو( قلت: يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: (( نعم)) 
قلت: في الرضى والغضب؟ قال: (( نعم. فإن لا أقول في ذلك كله إلا حقا))... 


. ٤٥۹/۲ الشفاء فصل في حكم عقد قلب الني صلی الله عليه وسلم من وقت نبوتهء‎ )١( 

(۲) نقل الإجماع أيضا في: ا حصول٣/٢٦۲۲‏ البحر احیط ۰۲4۱/۲ 

(۳) الشفاء فصل عصمة الأنبياء في الأعمال» 4۸۸/۲ وانظر: مجموع الفتاوی ۰ ۲۸۹/۱» شرح الكوكب انعر ۰۱1۹/۱ 

وقال رحمه الله عند قصة الغرانيق: (( ولإجماع السلمین أنه لا يموز أن سلط عليه في شيء من أمور شريعته» ولا شيء أعظم 
من مدح آلحة غير الله وتشريكها معلا سھواً ولا عمدا)). 

[کمال العلی الیعان» باب الإسراء برسول الله6.5/1. 

.۵۷ 4/۱ (کمال العلم الإيمانءباب أدن أهل ا حنة‎ )٤( 

(ه ) عبد الله بن عمرو بن العاص : هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ابو حمدہ وقيل أبو عبد الرحمن؛ السهمي 

القرشي .أسلم قبل أبيه ء وكان من زهاد الصحابة وحفاظهم وفقھائھم » عالما بالكتب المتقدمة ء مات سنة (1۳) وقيل غير 

ذلك وله(۰۷۲ وقیل:۹۲)ء أحاديثه(٠ .)۷١‏ الاستیعاب٣/٦۸ء‏ أسد الغابة ۲4۵/۳ الإصابة ٠٠١/٤‏ . 


فتنزيه النبي صلی الله عليه وسلم عن ذلك كله واحب برهاناء وإجماعا كما قاله أبو /سحاق))( 
ووافقه على هذا الزركشي: (( والصواب ما قاله القاضي عياض» وكلامه موافق لحمھور الأمة في 
ذلك))(؟. 

ٹالٹھا: العصمة من الشیطان. 

ذکر الاجاع علیها القاضي عیاض, فقال: (( واعلم أن الأمة بجمعة على عصمة الني صل عليه 
وسلم من الشيطان» وكفايته منه لا في جسمه بأنواع الأذی ولا على خاطره بالوساوس ...عن 
عبد الله بن مسعود» قال : قال رسول الله صلی عليه وسلم: (( ما منکم من أحد إلا و کل به قرينه 
من الحن وقرينه من الملائكة)) قالوا: وإياك یا رسول الله قال: وإياي» ولكن الله تعالمى أعاني عليه 
فأسلم؛ زاد غيره عن منصور: (( فلا يأمرني إلا بخير ))'“... 

قال القاضي عياض: فإذا كان هذا حكم شيطانه وقرینه السلط على بی أدم فكيف يمن بعد منه» 
ول يلزم صحبته» ولا أقدر على الدنو منه؟. 

وقد حاءت الآثار بتصدي الشياطين له في غير موطن؛ رغبة في إطفاء نوره وإماتة نفسه؛ وإدخخال 
شغل علیه. إذ يسوا من إغوائه؛ فانقلبوا حاسرین ..))©. 

رابعا: الإجماع على عصمتهم من الكبائر والفواحش. 

قال عياض رحمه الله : ((لا حلاف أن كل كبيرة من الذنوب لا تجوز عليهم» وأنهم معصومون 
منها. 

واختلف مشايخنا وغيرهم هل ذلك من طريق العقل أو الشرع؟ 


)١(‏ رواه أبو داود (٣٣٦۳))ء‏ وأ مد 2177/17 بإسناد حسن. 

)٢(‏ الشفاء فصل صدق قوله صلی الله عليه وسلمء .٦۷٦/٢‏ وانظر شرح الکوکب النیر۱۷۱/۱. 

(۳) البحر احیط ۰۲4۵/۳ 

(4) رواه مسلم (4 ۲۸۱)» من حديث عبد الله بن مسعود؛ |کمال العلم ۳۹۰/۸. 

۰۷۲/۲ الشفا» فصل العصمة من الشیطان»‎ )٥( 

وقال في شرح صحیح مسلم: (( وقوله في شرح صدره: فاستخرج منه علق وقال هذا حظ الشیطان منك) دلیل بین على 
عصمة نبینا من الشیطانء وكفايته إياه أن يسلط عليه لا في علمه ولا يقينه ولا حسمه ولا شيء من أمره؛ لا بالاذی 
والوساوس ولا غيره؛ وقد ادعی بعض العلماء الاجماع على ذلك ویصحح ما قلناه ما جاء من الآثار الصحيحة أنه قد أعانه الله 
عليه فلا يأمره إلا بخیر؛ أو أنه اسلم)).زکمال العلم الإمان» باب الاسراء برسول الله ۵۰۵/۱. 


-فذهب الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه: أن ذلك متنع» من مقتضى دليل العجزة. 
-وذهب القاضي أبو بكر فيمن وافقه: أن ذلك من طريق الإجماع. 

-وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل ونفور الناس عنهم لذلك))”". 

وقال أيضا: (( أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش, والكبائر الموبقات. 

ومستند ا لحمھور في ذلك الإجماع الذي ذکرناه» وهو مذهب القاضي أبو بكر. ومنعها غيره بدليل 
العقل مع الإجماع» وهو قول الکافة واختارہ الأستاذ أبو إسحاق))0". 

خامسا: الإجماع على عصمتهم من الصغائر الخسيسة. 

قال القاضي عياض: (( ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة» وأسقطت المروءة» وأوحبت الازراء 
والخساسة؛ فهذا أيضا ما يعصم عنه الأنبياء إجماعاء لأن مثل هذا يحط منصبه المتسم به» ويزري 
بصاحبه» وينفر القلوب عنه والأنبياء منزهون عن ذلك. بل يلحق يبهذا ما كان من قبل المباح؛ 
فأدى إلى مثله» خروحه يما أدى إليه عن اسم المباح إلى ا حظر ))0". 

وقال: (( وكذلك لا حلاف أنهم معصومون من الصغائر ال تزري بفاعلها وتحط منزلته 
وتسقط مروعته))!* 

سادسا: عصمة الأنبياء قبل البعثة من المعاصي وغيرها: 

يرى القاضي عياض أنهم معصومون قبل النبوة. 

حيث يقول: (( وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف. والصواب أفهم 
معصومون قبل النبوة من الجهل بالله» وصفاته والتشكك في شيء من ذلك. 

- وقد تعاضدت الأخبار والاثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا و نشأتھم على 
التوحيد والإبمان...ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عُرف بکفر وإشراك 
قبل ذلك. 


.٠٤ إكمال العلم الإيمان» باب آدن أهل الحنة منزلةفیھا۷۳/۱٦. وانظر إرشاد الفحول‎ )١( 
.٤۸۸/۲ الشفاء فصل عصمة الأنبياء في الأعمال»‎ )۲( 

(۳) الشفاء فصل عصمة الأنبياء في الأعمال» ۱۸۸/۲. 

.۵۷ 4/١ [كمال المعلم, الإمانء باب أدق أهل الجنة‎ )٤( 

وانظر: البحر انحیط 417/7 ۲» شرح الكوكب النیر ۱۷۲/۱ إرشاد الفحول؛ ۵. 


- ومستند هذا الباب النقل؛ وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذا سبيله» وأنا 
أقول إن قريشا قد رمت نبينا بكل ما افترته. 

...ففي إطباقهم على الاعراض عنه دليل على أنهم ۸ بجدوا سبيلا إليه» إذ لو كان لثقل وما سكتوا 
عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة» وقالوا([ ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها ) 
[البقرة: 4۲ ...]١‏ 

- وكذلك العروف صلی الله عليه وسلم من سيرته وتوفیق اللہ له أنه كان قبل نبوته يخالف 
المشركين في وقوفهم عزدلفة في الحج فكان يقف هو بعرفة لأنه كان موقف إبراهيم عليه 
السلام))”" . 

(( ولا حلاف بين أهل التحقيق أنه قبل نبوته صلی الله عليه وسلم وسائر الأنبياء منشرح الصدر 
بالتوحيد» والامان باه لا يليق به الکفر ولا الشك في شيء من ذلك ولا الجهل به» ولا حلاف 
في عصمتهم من ذلك خلافاً لمن حوزم) . 

وقال في موضع آخر: (( وقد احتلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة» فمنعها قوم» وحوزها 
آخرون. 

والصحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عيب» وعصمتهم من كل ما يوحب الريب. 

فكيف والمسألة تصورها کالمتم» فان المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع))(؟. 

وفي المسألة أقوال أخرى: 

القول الأول: لا تنع من الأنبياء ذنب كبير ولا صغير قبل البعثة. 

وعليه أكثر الأصوليين”". 

القول الثاني: عتنع قبل الرسالة منهم كل ذنب. 

وعليه الروافض'“. 


. ٤۸١/١ إکمال المعلم» الیعانباب بدء الوحي إلى رسول الله‎ .٦٦۷/٢ الشفا فصل عصمتهم من هذا قبل النبوة‎ )١( 

(۲) إكمال العلم» الإيمانءباب بدء الوحي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم8۸۱/۱. 

(۳) الشفا فصل عصمة الأنبياء من العاصي ۰4٩۰/۲‏ 

)٤(‏ تيسير التحریر۲۰/۳»فواتح الرحموت ۱۲۱/۲ الإحكام للآمدي ۲٢٤٢/١‏ البحر احیط۲4۱/۳» شرح الكوكب المنير 
۲ إرشاد الفحول٥٤.‏ 

)٥(‏ الصادر السابقة. 


القول الثالث: بمتنع منهم الكبائر دون الصغائر. 

وعليه أكثر العتزلة. 

أدلة القاضي عیاض(: 

قال القاضي عياض: (( وحجة المانعين منه الطريقان المتقدمان. 

- والصحيح منهما النقل» فلو كان شيء من ذلك لنقل؛ بل تظاهرت الأخبار الصحيحة عنه صلی 
الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء بصحة معرفتهم بالله وهدايتهم من صغرهم» وتحنبهم عبادة 
غير الله فقد عيرت قريش نبينا والأمم أنبياءهم؛ ورمتهم بكل آفة ورامت نقصهم بكل جهة» 


م وم و 


وبرآهم الله ما قالواء وقص الله علینا من ذلك في كتابه: ( أئنهائا أن ند ما يَحْبْدُ آبَاؤنا )(هود: 
۲) ون تقول لا امراك بَمْضُ یا بسُوء ) (هود: من الآية4 .)٥‏ 

- ولو كان أحدهم عَبّد معهم معبود هم وأشرك بشرکهم قبل نبوته لعيروه بتلونه في معبوده» 
وفرعوه بفراق ما كان معهم عليه من ديانته» وكان ذلك آبلغ في تأنيبهم لحم من آمرهم .عفارقه 
معبود آبائهم. 

وقد بسطنا الکلام في هذا الفصل عا فيه مقنع في غير هذا الكتاب» وجثنا بالأحوبة عما یعترض به 
على هذا من ظواهر القرآن» كقوله تعالى: ( وَوَحَدَكَ ضَالاً فهَدَى) (الضحى:۷)» وقوله: ( و 
كنت مر قبله لین امین ) (یوسف: من الایة۳). 

وقول ابراهیم: لھا ري ) (الأنعام: من الآية۷۷۷۸٦۷).‏ 

وأشباه هذا ومعاني هذه الآي وتأویلاتھا في کتابنا الشفا )). 

وقال أيضا: (( وأما قولهم في الرواية الأخرى (ثم حشي إكانا وحکمق" . 

وفي هذا دليل على صحة قول الحققين» إن الكفر لا يصح قبل النبوة» وإن نبينا وسائرهم 
معصومون منه» ومن سائر المعاصي» ثابتو الإيمان من صغرهم. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) سبق شيء من أدلته في النقول السابقة عنه. 

(۴) إكمال المعلم الإيمانءباب بدء الوحي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم4۸۱/۱. 
وانظر: الشفا الاحالات السابقة. 

)٤(‏ مسلم )۱٦١(‏ من حديث أنس. 


ألا ترى كيف حشي صدره وقلبه حكمة وإعانا في صغره وهو عند ظثره...))0©. 


سابعا: الخلاف في الصغائر دون صغائر الخسة. 

يرى القاضي عیاض أههم معصومون من الصغائر كعصمتهم من الکبائر وإليك كلامه في المسألة: (( 
وكذلك لا حلاف أنهم معصومون من الصغائر الي تزري بفاعلھاء وتحط منزلته وتسقط مروعته. 
واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم: 

- فمعظم الفقهاء وا حدثین والمتكلمين من السلف والخلف على حواز وقوعها منهم» وحجتهم 
ظواهر القرآن والأخبار. 

- وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أثمتنا إلى عصمتهم من 
الصغائر كعصمتهم من الکبائر وأن منصب النبوة يحل عن مواقعتها جملة ومخالفة الله عمدا. 
وتكلموا على الأحاديث الواردة في ذلك وتأولوهاء وأن ما ذكر عنهم من ذلك إنما هو ما كان 
منهم على تأويل أو سهو أو غير إذن من الله في أشياء أشفقوا من المواخذة بھاء وأشياء كانت منهم 
قبل النبوة. 

وهذا هو الحق, لما قدمناه. 

ولأنه لو صح ذلك منهم م يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم» ولا حلاف في 
الاقتداء بذلك» وإنما اختلاف العلماء: هل ذلك على الوجوب؛ أو على الندب؛ أو الإباحة» أو 
التفريق فيما كان من باب القرب» أو غيرها؟. 

وقد بسطنا الكلام على هذا الباب في كتاب الشفاء وبلغنا فيه البلغ الذي لا يوحد في غيره» 
وتكلمنا على الظواهر في ذلك عا فيه كفاية. 

ولا يهولنك أن ينسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من البتدعة إذ منزعهم 
فيه هو منزع آخر من التكفير بالصغیر» وحن نتبرأ إلى الله من هذا الذهب. 

وانظر هذه الخطايا الى ذكرت للأنبياء من أكل آدم من شجرة نمي عنها ناسياء ومن دعوة نوح 
على قوم کفار وقتل موسى لكافر ۸ يومر بقتله» ومدافعة إبراهيم الكفار بقول عرض به هو فيه 
من وحه صادق» وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب؛ لكنهم آشفقوا منها إذ لم يكن عن أمر 


.0٠8/ إکمال العلم؛الإمانء باب الإسراء برسول الله‎ )١( 


الله وعتب على بعضهم فيها بقدر منزلتهم من معرفة الله وانظر هناك تحد منه مزيداً وشرحاً أن 
شاء ال( . 

وقال في الشفا: (( وآما الصغائر: 

- فجوزها جاعة من السلف» وغیرهم على الأنبياء. 

وهو مذهب أبي حعفر الطبري وغیره من الفقهاء وا حدثین والتکلمین.. 

- وذهبت طالفة أخرى إلى الوقف. وقالوا: العقل لا يحيل وقوعها منهم ولم يأت في الشرع 
قاطع باحد الوجهین. 

- وذهبت طائفة آحری من ا حققین من الفقهاء والتکلمین إلى عصمتهم من الصغائر کعصمتهم 
من الكبائر))”". 

* والراجح في الساألة وقوع الصفاثر منهم دون الکباثر مع عدم الإقرار علیها. 
قال شيخ الاسلام: ((... فان القول بان الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول اکثر 
علماء الاسلام وجمیع الطوائف» حن انه قول أكثر أهل الکلام» كما ذکر آبو الحسن الامدي أن 
هذا قول أكثر الاشعرية. 

وهو أيضاً قول اکثر آهل التفسیر والحديث والفقهاء بل هو لم ینقل عن السلف والأئمة والصحابة 
والتابعین وتابعیهم الا ما يوافق هذا القول» وم ينقل عنهم ما یوافق القول -بياض- وإنما نقل ذلك 
القول في العصر التقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة» ثم وافقهم عليه طائفة من التأخرین. 
وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومین عن الاقرار على الصغائر ولا یقرون علیها؛ 
ولا یقولون إها لا تقع بحال. 

وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاء وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة فافم 
یقولون بالعصمة حؾ ما یقع على سبیل النسیان والسهو والتاویل] )). 


.014/١ إكمال العلم الامان» باب أدن أهل ال حنة منزلة فیها‎ )١( 

وانظر: زکمال العلمالصيام باب بیان أن القبلة في الصوم ليست محرمة45/4. 
(۲) الشفاءفصل عصمة الأنبياء في الأعمال ۰۸۸/۲ 

(۳) بحموع الفتاوى .۳۱۹/٤‏ و مابين العكوفتين إضافة حديدة. 


وقال أيضا: (( واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقیضء كلاهما مخالف لكتاب الله 
من بعض الوحوه: 

- قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب» حى حرفوا نصوص القرآن الخبرة ما وقع منهم من التوبة 
من الذنوب» ومغفرة الله همم ورفع درحاتهم بذلك. - وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل 
القرآن على براعقم منه» وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوبا نزههم الله عنها. 

وهؤلاء مخالفون للقرآن وھؤلاء خالفون للقرآن. 

- ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مهتديا إلى الصراط 
الستقیم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء والصالین))(. 

امنا: عدم عصمة الأنبياء من العوارض البشرية والأمور الدنیویة: 

الأنبياء بشر كسائر بن آدم» يأكلون ويشربون وينكحون وعوتون إلى غير ذلك» فلذا يجوز أن 
بحري عليهم ما يجري على البشر من الأمراض والأسقام وا حوع والعطش والتعب وافم والضعف؛ 
لأنهم لیسوا معصومين من ذلك وهذا ليس بنقيصة فيهم» لأن الشيء إنما بسمی ناقصا بالاضافة إلى 
ما هو أتم منه وأكمل من نوعه. 

ولا أتم من الأنبياء فإمم صفوة الله وحبرته من خلقه وحریان تلك العوارض البشرية على الأنبياء. 
وهذا كما یقول القاضي عیاض: (( هو من باب الابتلاء هم ورفعة درحاقم ومن تمام حکمته 
تعالى لیظهر شرفهم في هذه القامات ويبين آمرهم ویتم کلمته فیھم؛ ولیحقق بامتحافم بشریتھم؛ 
ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم لا یضلوا ما يظهر من العحائب على آیدیهم ضلال 
النصارى بعيسى ابن مرع» وليكون في محنهم تسلية لأثمهم» ووفورا لأحورهم عند رهم ماماً على 
الذي أحسن. 

وهذه الطوارئ والتغيرات المذكورة إنما تختص بأحسامهم البشرية» القصود ها مقاومة البشر 
ومعاناة بي آدم لمشاكلة ا جنس. 


۰۱۵۰/۱ بحموع الفتاوىه‎ )١( 
نقلاً من کتاب جهود القاضي عیاض رسالة دکتوراه من الجامعة الاسلامیة۵۳۳.‎ ۲) 


وأما بواطنهم فمنزهة في الغالب'' عن ذلك فهي معلقة باللا الأعلى وبالملائكة لأخذها عنهم 
وتلقيها الوحي عنهم كما قال صلی الله عليه وسلم (( إني لست كهيئتكم ان أظل يطعمي ربي 
ويسقين)) ”. 

(( إن عينٍ تنامان ولا ينام قلبي)) 7" فاخبر أن سره وباطنه وروحه بخلاف حسمه وظاهره وأن 
الآفات الي تحل ظاهر من ضعف وحوع وسهو لا يحل منها باطنه بخلاف غيره من البشر))”. 
مسألة: الخلاف في مدرك العصمة أهو الشرع أم العقل: 

نقل المذاهب في المسألة والخلاف فيها فقال: (( واختلف مشايخنا وغيرهم هل ذلك من طريق 
العقل أو الشرع؟ 

- فذهب الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه: أن ذلك متنع» من مقتضى دليل العجزة. 

- وذهب القاضي أبو بكر فيمن وافقه: أن ذلك من طريق الإجماع. 

- وذهبت العتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل ونفور الناس عنهم لذلك))“ ثم رحح رحمه الله أن 
مدرك العصمة للأنبياء عليهم السلام إنما هو السمع والإجماع. 

فقال رحمه الله: ((...وححة المانعين منه الطريقان المتقدمان والصحيح منهما النقل» فلو كان شيء 
من ذلك لنقل إلينا...))0). 

قال الزركشي في البحر: (( وقال القاضي عياض: فا متنعة - الكبائر وصغائر الخسة- سمعاء 
والإجماع دل عليه؛ ولو ردنا إلى العقل فليس فيه ما يحليهاء واختاره إمام الحرمين و الغزالي و إلكياء 
وابن برهان. 

وقال القشيري إنه المستقيم على اصولنا. وقال القترح: إنه الصواب؛لأنه ليس في العقل ما 
يحيله))0". 


(۱) لقد أحسن القاضي عياض حین قال في الغالب لأن من غير الغالب ما وقع للنبي صلی الله عليه وسلم حينما سحر. 
(۲) البحاري (۰)۱۸۱۳ مسلم (١۱۱۰))ء‏ من حديث عائشة وغيرها. 

(۳)البخاري (٦۱۰۹)؛‏ مسلم (۷۳۸)» من حديث عالشة 

)٤(‏ الشفاء فصل حالة الأنبياء بالنسبة للعوارض البشریة۵۱۵/۲. 

. ٠۷۳/١ إکمال المعلم» الإمانء باب آدن أهل الحنة منزلة فيها‎ )٥( 

.٦٦٤/٢ المصدر السابق. 4۸۱/۱. وانظر: الشفا‎ )٦( 

(۷) البحر احیط ۲/۳ ۲. 


٤ 
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أل لا شرج ليا زر را 


مسألة: في حكم السهو والنسيان على الأنبياء عليهم السلام( 


أولاً: السهو في الأقوال البلاغية : 

يرى القاضي عياض رحمه الله تعالى: أنهم معصومون من السهو والنسيان في الأقوال البلاغية وقد 
حكى إجماع العلماء على ذلك. 

قال رحمه اللہ -وقد نقله عنه الأصوليون- ((...وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه 
البلاغ في القول فامم معصومون فيه على كل حال)). 

وقال: (( وأما طروء ذلك عليه في الأقوال» فممتنع ياجماع فيما طريقه البلاغ كما امتنع في ذلك 
التعمد إجماعا))0. 


ثانيا: السهو والدسيان في الأفعال البلاغية: 

بری القاضي عياض جواز السهو والنسيان في الأفعال البلاغية» ونقل هذا المذهب عن عامة 
العلمای والأئمة النظار» وجمهور ا حققین. 

حيث قال رحمة الله: (( وما كان طريقه البلاغ في الفعل: 

- فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأساء وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه» وتأولوا أحاديث 
السهو وغیرها عا سنذكره في موضعه. 

وهو مذهب الأستاذ المظفر الإسفراييى من شيوخنا الخراسانيين من أئمة المتكلمين وغيره من 
مشايخ المتصوفة. 


» وکتاب [كمال المعلم‎ ٦۹۲/٢ راحع المسألة في كتاب الشفاء القسم الثالث» الباب الأول » الفصل الحادي عشر مفصلة‎ )١( 
-۰۱۳/۲ الإمان » باب آدن أهل ا حنة منزلة فيهاء 0۷۵-۵۷۳/۱) وكتاب المساحد» السهو في الصلاة والسحود‎ 
وکتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرء آن وما يتعلق به » وباب الأمر بتعهد القرء آن وكراهة قول‎ ۰ 
.١514-١687/7 نسيت آية كذا وحواز قول أنسيتها‎ 

.٤٥لوحفلا البحر احیط 4۵/۳ ۲» شرح الكوكب ا نیر۱۷۱/۲ءإرشاد‎ )٢( 

(۳) إکمال المعلم ء الإبمان ء باب ادن أهل الحنة منزلة فيها ۵۷۳/۱. 

.۵۱۳/۲۰( إکمال المعلم » للساجد؛ باب السهو في الصلاة والسحود‎ )٤( 


- وذهب معظم ا حققین وجماهير العلماء إلى حواز ذلك ووقوعه منهم. 

وهذا هو ا حق؛ ثم لابد من تنبيههم عليه وذكرهم ليام إما في ا حین على رأى جمهور المتكلمين» أو 
قبل وفاتهم على رأي بعضهم» لیسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم؛ وليصح تبليغهم ما أنزل 
إليهم؛ كما قال صلی الله عليه وسلم. [((إني لأنسى أو نی لاسن(])۳. 

وقال: (( وقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: ((وإنما نا بشر أنسى كما تنسون)) وقوله 
بعد حديث ذي اليدين ((أم نسیت)) . 

ححة ‏ مواز النسیان على الني صلی الله عليه وسلم فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع؛ 
وهو مذهب عامة العلماء والأئمة والنظار. 

وظاهر القرآن والأحاديث» لکن شرط الأئمة - رضوان الله عليهم - أنه ینبهه الله تعالى ولا 
يقره عليه. 

[ ثم احتلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة وبالفور» ولا يجوز فيها التأخير؟ 

- وهذا مذهب الأكثرين» وإليه نحى القاضي أبو بکر. 

- أو يجوز فيها التراحي ما لم يتخرم عمره وينقطع تبليغه؟ وإليه نحى آبو العالي. 

ومنعت طائفة من العلماء والنظار السهو عليه في الأفعال البلاغية والعادات الشرعية» كما منعوه 
اتفاقا في الأقوال البلاغية» واعتذروا عن ا لظواهر الواردة في ذلك باعتذارات» وإليه مال الأستاذ أبو 
إسحاق. وشذت الباطنية”2 وطائفة من أرباب علم القلوب؛ فقالوا: النسيان لا يجوز عليه جملة؛ 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ )۲٢٢٢(‏ بلاغا. 

قال الحافظ: هذا الحديث لا أصل لہ؛ فإنه من بلاغات مالك الي ۸ توحد موصولة بعد البحث الشديد. فتح الباري ۰۱۰۱/۳ 
(۲) إكمال العلم الإيمان؛ باب آدن أهل الحنة منزلة فیها۵۷۳/۱. 

(۳) البخاري (۰)۳۹۲ مسلم .)٥۷۲(‏ 

)٤(‏ البخاري (181)) مسلم (0۷۲)» من حدیث أبي هريرة. 

(ه) كقوله تعال: (سْقرئك فلا تَنسَى 1 ما شاء الله (الأعلى: 1( 

٦(‏ ) الباطنية موا بذلك؛ لأاغم يقولون إن للتصوص الشرعية ظاهرا وباطناًء وان الباطن يجري من الظاهر بحري اللب من 
القشرء وان لکل تنزيل تأويلاء ففسروا الشریعة حسب أهوائهم وعقوم الفاسدة؛ واستباحوا انحرمات والفواحش؛ 
واعتقدوا بوجود امین قدیمین لا أول لوحودهما وسموهماء العقل والروح واتفقوا على إنکار القيامة وأمور الأحرة» وهم فرق 
متعددة ومنهم: القرامطة: والإسماعلية» والزدکيت والسبعية وغيرهم. . 

مذاهب الباطنیة وبطلانه ص ۰.۳ 


وإنما ينسى قصدا ويتعمد صورة النسيان إيسن ونحى إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو 
الظفر الاسفرایین في كتاب الأوسط. وهذا منحى غير سدید وجمع الضد مع ضده مستحيل بعيد] 
والقول الأول هو الصحيح» فان السهو في الأفعال غير مناقض للنبوة» ولا موحب للتشكيك في 
الرسالة ولا قادح في الشريعة» بل هو سبب لتقرير شرع وإفادة حكم كما قال- عليه السلام-: 
إني لأنسى أو أنسى لأسن0))"7". 

* قال الزركشي في البحر ا حیط:(( والصواب ما قاله القاضي عیاض؛ وكلامه موافق لجمهور الأمة 
في ذلك))”. 

ثالنا: السهو في أفعاله الدنيوية ما لیس طريقه البلاغ. 

يرى القاضي عياض رهه الله حواز السهر والنسیان في هذا القسم على النبي صلی الله عليه وسلم. 
حيث قال رحمه الله: (( وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله صلی الله عليه 
وسلم» وما ختص به من امور دينه» وأذكار قلبه ما لم يفعله ليتبع فيه 

- فالاکٹر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه فيهاء ولحوق الفترات 
والغفلات بقلبه» وذلك يما كنفه من مقاساة الخلق وسياسات الأمة» ومعاناة الأهل» وملاحظة 
الأعداء» ولكن ليس على سبيل التكرارء ولا الاتصال» بل على سبیل الندور كما قال صلی الله 
عليه وسلم: (( إنه ليغان على قلي فأستغفر الله )) 9 وليس في هذا شيء بحط من رتبته ويناقض 
معجزته. 

- وذهبت طائفة إلى منع السهو والنسيان و الغفلات والفترات في حقه صلى الله عليه وسلم جملة. 
وهو مذهب جماعة المتصوفة» وأصحاب علم أرباب القلوب والمقامات» وهم في هذه الأحاديث 
مذاهب نذكرها بعد هذا إن شاء الل'))(“. 


رابعا: السهو والنسيان في أقواله الدنيوية. 


(۱) سبق تخريجه. 

.011/7 أكمال المعلم» الساحدءباب السهو في الصلاة والسحود له‎ )٢( 
.۲ ۵/۳ البحر احیط‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم (۲۷۰۲) من حدیث الأغر الزتي. 

۰4٩۲/۲ الشفا؛ فصل في حکم السهو والنسيان في الأعال‎ )٥( 

وانظر: [كمال العلم الساحدء باب السهو في الصلاة والسجود (۵۱۳/۲. 


يرى القاضي عياض رحمه الله: عدم جواز السهو عليه فيهاء وهذا ما رححه من الأقوال الي ذكرها 
في المسألة. 

فقال: (( وأما طروژه عليه في الأقوال الدنيوية» وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار الي لا مستند 
للأحكام إليهاء ولا آحبار العاد ولا تضاف إلى وحيء - فقد جوز قوم السهو والغفلة في هذا 
الباب» إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة. 

- والحق الذي لا مرية فيه ترحيح قول من لم يجوز ذلك على الأنبياء في حير من الأخبار» كما ۸ 
بجوزوا عليهم فيها العمد وأنه لا يجوز عليهم خلف في حير من الأخبار» لا عن قصد ولا سهوء 
ولا في صحة ولا مرض» ولا رضى ولا غضب. 

وحسبك أن سيره وآثاره وكلامه وأفعاله بحموعة معتین ها على مر الزمان يتداول نقلها الموافق 
والخالف؛ ويرويها الموقن والمرتاب» فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في قول» ولا اعتراف 
بوهم في كلمة» ولو كان لنقل كما نقل سهوه في الصلاة ونومه عنهاء واستدراكه رأيه في تلقيح 
النخل» وفي نزوله بأد مياه بدر» وف مصالحة عبينة بن بدر» ولقوله: (( والله لا أحلف على كين؛ 
فأرى غيرها حيرا منهاء إلا فعلت الذي حلفت عليه وكفرت )) () وغير ذلك))'''. 

فائدة: فيها ملخص الكلام عن العصمة وفائدة البحث فيها": 

قال القاضي عیاض رحمه الله: (( قد استبان لك أيها الناظر ما قررناہ ما هو الحق من عصمته صلی 
الله عليه وسلم عن اهل بالله وصفاته» أو كونه على حالة تنالی العلم بشيء من ذلك كله جملة 
بعد النبوة عقلا وإجماعاء وقبلها سماعا ونقلا. 

ولا بشيء ما قررناہ من أمر شرع» وأداه عن ربه من الوحي قطعاً وعقلا وشرعا. 

وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ ناه الله وأرسله قصدا أو غير قصد واستحالة ذلك عليه 
شرعا وإجماعاً ونظرا وبرهانا. 

وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعاً وتنزيهه عن الكبائر إجماعاً. 

وعن الصغائر تحقيقا. 


)١(‏ البحاري (٢٤٦۲۹)ء‏ مسلم (١٤٦۱))ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
(۲) الشفا 4۸۳/۲ إكمال العلم » المساحد» باب السهو في الصلاة والسحود [ه5۱6-۵۱۳/۲. 
(”) الشفا فصل فائدة ما مر من الفصول في العصمة ۵۰۹-۵۰۸/۲. 


وعن استدامة السهو والغفلة» واستمرار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه للامة. 

وعصمته في كل حالاته من رضی؛ وغضب. وحدء ومزح. فيجب عليك أن تتلقاه باليمين» وتشد 
عليه يد الضنین؛ وتقدر هذه الفصول حق قدرهاء وتعلم عظيم فائدتھا وخطرهاء فان من يجهل ما 
يجب للنبي صلی الله عليه وسلم» أو يجوز أو يستحيل عليه» ولا يعرف صور أحكامه لا يأمن أن 
يعتقد في بعضها حلاف ما هي عليه ولا ينزهه عما لا يحب أن يضاف إليه» فيهلك من حيث لا 
يدري» ويسقط في هوة الدرك الأسفل من النار إذ ظن الباطل به اعتقاد ما لا يجوز عليه» يحل 
بصاحبه دار البوار. 

ولهذا ما احتاط عليه السلام على الرحلین اللذين رأياه ليلا وهو معتكف في السحد مع صفید(؟ 
فقال لما إا صفية ثم قال لهما: (( إن الشيطان يجري من ابن آدم محرى الدم وان حشيت أن 
يقذف في قلوبكما شيئاً فتهلكا)) (. 

هذه أكرمك الله إحدى فوائد ما تكلمنا عليه في هذه الفصول» ولعل جاهلا لا يعلم بجھلە إذا مع 
شيئاً منهاء يرى أن الکلام فيها جملة من فضول العلم وأن السكوت أولى» وقد استبان لك أنه 
متعين للفائدة الي ذكرناها. 

[الفائدة الثانية] وفائدة ثانية يضطر إليها في أصول الفقه» ويبتئ عليها مسائل لا تعد من الفقه» 
ويتخلص ها من تشعيب مختلفي الفقهاء في عدة منهاء وهي الحكم في أقوال النبي صلی الله عليه 
وسلم وأفعاله وهو باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه» ولا بد من بنائه على صدق النبي صلی 
الله عليه وسلم في أخباره وبلاغه» وأنه لا بجوز عليه السهو فيه» وعصمته من المخالفة في أفعاله 
عمداً. وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر» وقع حلاف في امتثال الفعلء بسط بيانه في كتب 
ذلك العلم فلا نطول به. 

[الفائدة الثالثة:] يحتاج إليها الحاكم والمفي”؟ فیمن أضاف إلى النبي صلی الله عليه وسلم شيئا من 
هذه الأمور ووصفه ها فمن لم يعرف ما يجوز وما عتنع عليه وما وقع الإجماع فيه والخلاف كيف 


(۱) صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية ا ماشمیة عمة الني صلی الله عليه وسلم » والدة الزبير بن العوام» 
وشقيقة حمزة بن عبد المطلب توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة(٢٢)‏ ولها (۷۳) سنة رضي الله عنها. 

الاستيعاب ۰4۲۷/4 أسد الغابة ۱۷۲/٦‏ الإصابة ۲۱۳/۸ 

(۲) الشفا فصل فائدة ما مر من الفصول في العصمة ۵۰۹-۰۰۸/۲. 

(۲) انظر مثالا لذلك بحموع الفتاوى ۰۱۰۳-۹۹/۳۰ 


سرا شرا رو ام عرش سل 
۳“ دن ني م رم 


۱۱۱ 


حجية خبر الواحد 


تعریف خبر الواحد: هو ما رواه واحد» أو عدد لم يبلغ حد التواتر”“۔. 


تحرير محل النزاع: 

- اتفقوا على جواز العمل بخبر الواحد في الفتوی» وا حکم, والشهادة» وفي الأمور الدنيوية» 
وشبهه من الآراء والحروب”". 

- واختلفوا في التعبد والعمل بخبر الواحد في الأمور الدينية من حيث الحواز العقلي» والوحوب 
الشرعي» على عدة أقوال» مرت الاشارة إليها. 
رأي القاضي عیاض : 
قال القاضي عياض: (( قال مسلم: " خبر الواحد الثقة عن الواحد حجة يلزم به العمل". 

[أقوال العلماء في الساألة] 

.١‏ هذا الذي قاله هو مذهب جمهور المسلمين من السلف والفقهاء وا حدثین ومذهب الأصوليين» 
وأن وحوب ذلك من جهة الشرع كأن نقله بواحد عن واحد أو أكثر ما ۸ يبلغ عدد التواتر وان 
أوحب غلبة الظن دون اليقين والعلم!“. 

۲. وذهبت الروافض والقدریةٴ وبعض أهل الظاهر"؟ إلى أنه لا جب به عمل. 


(۱) انظر: تقریب الوصول ص 2٠١7‏ نزهة النظر ۰۱۳ 

(۲) شرح تنقيح الفصول ۲۷۸ نشر البنود ۰۳۲/۲ نثر الورود ۳۸۷/۱ فاية السول ۳۲۱/۲ شرح الکوکب المنير 
۰/۲. 

(۳) وأضفت إلى هذا الکلام بعض العناوین ا حانبیة لاشتماله على غالب مادة المسألة. 

)٤(‏ إحكام الفصول ۰۲۰۲ تحفة السوول ۰۳6۹/۲ احصول لابن العربي ۰۱۱ أصول السرعسي ۰۳۲۱/۱ كشف الأسرار 
۲ء تيسير التحرير ۰۸۲/۳ المستصفى ۲۷٦/١‏ الاحکام 15/۲ البحر احیط ۰۳۱۹/۳ العدة 2871/7 التمهيد 
۳ الروضة ۰۳۷۰/۱ 

)٥(‏ منكري القدرء وأول من أنكره في الاسلام معبد المهنٍ وغیلان الدمشقي في أواحر عهد الصحابة رضوان الله عليهم؛ وهم 

غلاة ينفون القدر والعلم السابق» ومعتزلة _وهم الشهورون بالقدرية ومن وافقهم_ أثبتوا العلم لکن قالوا أن العبد بخلق 

فعل نفسه.الفرق بین الفرق ص 4 ۱۱ الفصل في الملل والأهواء والنحل ۰۲۲/۳ الملل والتحل ۰۳۸/۱ 


واختلفوا بعد : 

أ- فمنهم من قال: مانع ذلك العقل". 

ب-ومنهم من قال: الشرع"؟. 

۳. وقالت طائفة: يحب العمل عقتضاه عقلاً . 

.٤‏ وذهب الحبائي من المعتزلة: إلى أنه لا يلزم العمل إلا مما رواه اثنان عن اثنين هكذا إلى الني 
صلی الله عليه وسل . 

۵. وقال غیرہ: لا يلزم إلا .ما رواه أربعة عن أربعة. 

ومثل هذا غير موحود؛ وان وحد منه شيء فقلیل» ولو التزم هذا لبطلت السنن"؟. 
[هل يوجب خبر الواحد العلم أو الظن] 

. وذهبت طائفة من أهل احدیث إلى أنه يوحب العلم» وحكي عن أحمد بن حنبل‎ .١ 
. ؟. ثم قالت منهم طائفة: إنما يوحب العلم الظاهر دون الباطن‎ 


[الرد على مخالفي الجمهور في حجية خبر الواحد. واقتضائه الظن] 


(۱) وهم: أبو بكر بن داود» والقاشاني. 

(۲) وبه قال ابن علية والأصم وا بائی وجماعة من المتكلمين. 

انظر: تحفة السوول ۳6۵/۲ المذكرة ص۰۱۰ كشف الأسرار ۱۸۰/۲ء تيسير التحرير ۸۱/۳ فواتح الرحموت 2155/7 
الستصفی ۰۲۷۳/۱ الإحكام ۰1۰/۲ شرح الكوكب النیر ۳۰۹/۲. 

(۳) انظر: إحكام الفصول ۰۲۰۲ تحفة السوول ۰۳۰۰/۲ المذكرة ص7١٠»‏ كشف الأسرار ۱۸۰/۲ تيسير التحرير ۰۸۲/۳ 
المستصفى ۲۷۲/۱ الاحکام 15/۲ العدة ۸۱۱/۳ التمهيد 4/۳ 4 الروضة ۳۷۰/۱. 

)٤(‏ نسب لأحمد» وابن سريج؛ والقفال وأبي الحسين البصري. 

انظر المراحع السابقة. 

)٥(‏ أو يعضد بدليل آخر كظهوره وانتشاره في الصحابة؛ أو عمل بعضهم به. 

انظر: إحكام الفصول 27017 المذكرة ص ۰۱۱۱ سلاسل الذهب ۳۱۸ء العدة ۸۱۱/۳ المسودة »4717/١‏ شرح الكوكب المنير 
۰.۳/۲ 

(1) وبه قال القدریة. انظر: [حکام الفصول ۰۲۰۲ 

(۷) في الطبوع: لا يطلب الستن. ولعل الصواب ما أثبته. 


وهذه الأقاويل كلها غير قول الجمهور باطلة إذ لا يقطع.مغيبه وصدق ناقله» وإذ يعلم بالضرورة 
ترك الطمأنينة إلى القطع بصدق ناقله لاحتمال الوهم والغلط» والآفات على الآحاد؛ كما لا يقطع 
بصحة شهادة الشهود. 

وإن لزمنا العمل مما إجماعاًء لعلمنا قطعاً إجماع الخلفاء والصحابة ومن بعدهم من السلف على 
امتٹال حبر الواحد إذا أخيرهم بسنة أو قضاء من الني صلی الله عليه وسلم» ورجوعهم إليه 
وقضائهم وفتياهم به دون تلعثمء وطلبهم عند عدم الححة ذلك ين بلغهم أن ذلك عندہ 
واحتجاحهم برواية من روى ذلك عند اختلافهم» وكذلك علمنا بالضرورة والخبر ا تواتر إنفاذ من 
يأي عن الني صلی الله عليه وسلم لأوامره بأخبار رسله وتبليغ كتبه. 

وكل هذا لا خفاء بصحته والعقل لا ييل التكليف بالعمل به. 

والشرع لم نعه بل آوجبه. 

وعبر بعض التفقهة ومن لم يحصل لفظه بأنه يوحب العملء وهو تجوز في اللفظ إذ الشيء لا 
يكون حجة لوحوبه» وإما تلقينا وحوب العمل به من سيرة السلف» وإجماعهم وأوامر الني صلی 


الله عليه وسلم كما قدمنا. 
وتفريق من فرق بين العلم الظاهر والباطن فيه» فان أراد بالظاهر غلبة الظن دون القطع فهو ما 


أردناه وصوبناه» فهو حلاف في عبارة))(؟. 


وقد تكلم القاضي عياض رحمه الله على هذه المسألة في مواضع عدة من إكمال المعله©. 

أدلة الجمهور في الاحتجاج بخبر الواحد. 

لقد تنوعت أدلة ا حمھوں وكثرت كثرة يصعب حصرها في مثل هذا البحث. لذا ارتأيت أن 
أقتصر على الأحاديث الي استنبط منها القاضي عياض وحوب العمل بخبر الآحاد". 


.۱۷۰-۱٦۸/۱نعنعلا |کمال العلم القدمة باب صحة الاحتحاج بالحديث‎ )١( 

(۲) انظر: (کمال المعلم ۲۱/۲ 4۵ .٦٦٦ ٤٥٥‏ 5/ ۵۸۲ ۰1۲ ۳۰/۷. 

(۳) وانظر لغیرها من الأدلة: الرسالة للشافعي ص ۰1۱۳-4۰۳ آحکام القرآن للشافعي ۳۹-۳۱/۱: فصل في تثبيت خبر 
الواحد من الکتاب؛ البخاري مع الفتح: باب ما جاء في إحازة خير الواحد» فتح الباري ۰۲۳۹-۲۳۳/۱۳ أصول 
السرعسي ۰۲۳۳-۳۲۱/۱ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۳۹-۳6/۲ خير الواحد للقاضي برهون ۳۵۰- 
۳۷۰. 
وغیرها من کتب الأصول. 


- عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلیت مع الني صلی الله عليه وسلم إلى بيت القدس 
ستة عشر شهراء حى نزلت الآية ال في البقرة...فنزلت بعد ما صلی الني صلی الله عليه وسلم 
فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم یصلونء فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت”". 
قال عياض: 

(( وفي هذا الخبر بالجملة قبول خير الواحد» وعادة الصحابة بامتثاله والعمل به والوقوف 
عنده» واعتداد بعضهم بنقل بعض)) (. 
[إجماع السلف] 
- عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد ا ھی أرسله إلى أبي جھیم يسأله ماذا مع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو حهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( لو يعلم المار بين يدي الصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن كر بين يديه قال 
أبو النضر لا أدري قال أربعين یوما أو شهرا أو سنف))(؟. 
قال القاضي عياض: (( وإرسال زيد بن خالد إلى أبي جھیم!“ يسأله عما مع من النبي صلی الله 
عليه وسلم ...دليل على...قبول خبر الواحد عن الواحد))2. 
- عن بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أحر الصلاة يوماء فدحل عليه عروة بن الزبير فأحبره أن 
المغيرة بن شعبة أحر الصلاة یوما وهو بالكوفة فدحل عليه أبو مسعود الأنصاري فقا:ل ما هذا يا 
مغيرة! اليس قد علمت أن جبریل نزل فصلى فصلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ..(فعد 
خمسا). ثم قال: هذا أمرت. 
فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة ار إن حبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقت الصلاة. 


.)0۲۰( مسلم‎ )١( 

(۲) إکمال العلم» کتاب الساحد باب تحویل القبلة من القدس إلى الکعبة ۰4۲۱/۲ 

(۲) مسلم (0۰۷). 

)٤(‏ في الطبوع: أبو حهم والصواب ما أثبته» قال النووي: هو بضم ا میم وفتح الماء مصغر واسمه: عبد الله بن الحارث بن 
الصمة الأنصاري ...وهو غير أي حهم الذي قال النبي صلی الله عليه وسلم (( اذهبوا يمذه الخميصة إلى أي حهم))؛ فان 
صاحب الخميصة أبو حهم بفتح ا حیم وبغير ياء» واسمه: عامر بن حذيفة العدوي. شرح مسلم 4/4 ۰۲۲6-۲۲ 

. 445/7 (کمال المعلم» كتاب الصلاةء باب منع المار بين يدي الصلي»‎ )٥( 


فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن آبیه؟. 


قال عياض: (( وفيه ما عرف من فعل السلف» في قبول خبر الواحد» والعم‌سل به في 
الديانات )) ”. 
- عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: ((إن بلالا یؤذن بلیل؛ 
فكلوا واشربوا حؾ تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم )) . 
قال عياض: (( وفيه... العمل بخبر الواحد في العبادات ))”“. 
- عن مالك بن أوس قال:... قال العباس - لعمر-: يا أمير الومنین؛ اقض ہیی وبين هذا الكاذب 
الآثم الغادر الخائن"» فقال القوم: أحل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: 
يل ال امم قد کانوا ار لذلك.فقال عمر: اعدا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض» أتعلمون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (( لا نورث ما ت ركنا صدقة)). 
قالوا: نعم 

0و على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)). قالا: نعم. 


(۱) مسلم (1۱۰). 

(۲) إكمال العلی کتاب الساحد» باب أوقات الصلوات الخمس» ۵۱۵/۲. 

(۲) عبد الله أو عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري موذن رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن السابقين الهاجرین» 
وكان ضريرا رضي الله عنه» واستخلفه البي صلی الله عليه وسلم على المدينة ثلاثة عشرة مرة» مات بعد القادسية وقد 
شهدها حاملا للراية وقيل استشهد فيهاء له ثلائة أحاديث» الاستيعاب ۲۷۱/۳ أسد الغابة )۷٦١/۳‏ الإصابة 4414/4 . 

.)۱۰۹۲( مسلم‎ )٤( 

.۲۹/4 إکمال المعلمء كتاب الصيام» باب بیان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفحرء‎ )٥( 

)٦(‏ قال جماعة من العلماء: معناه هذا الكاذب إن لم ينصف فحذف ال حواب. 

وقال القاضي عياض: قال الازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس» وحاشا لعلي أن يكون فيه بعض هذه 
الأوصاف» فضلا عن كلهاء ولسنا نقطع بالعصمة إلا للبي صلی الله عليه وسلم... لکنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين» ونفي كل رذيلة عنهم... 

واحود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على حهة الادلال على ابن آخیه لأنه بمنزلة ابنه... 

ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف ها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد. شرح 
اللووي ۰۷۲/۱۲ 


قال عمر: فلما توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم قال آبو بكر”" : أنا ولي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فجنتما تطلب ميرائك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((ما نورث ما تركنا صدقة))....0©. 

قال القاضي عياض: (( وفيه قبول خبر الواحد والقضاء به))7©. 

- عن أنس بن مالك" قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت ا حمر في بيت أبي طلحة: وما شراهم 
إلا الفضیخ(*: البسر والتمر فإذا منادٍ ينادي» فقال: احرج فانظر» فخرحت فإذا مناد ينادي: ألا 
إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة. 

فقال لي أبو طلحة: احرج فاهرقهاء فهرقتها... (. 

قال القاضي عياض: (( فيه قبول خبر الواحد )) (. 

- قال رحمه الله في حديث إرسال علي رضي الله عنه المقداد 2 لسؤال البي صلی الله عليه وسلم 
عن حكم المذي نيابة عنه: (( وقد كان الصحابة ينتابون لسماع العلم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويجزي بعضهم عن بعض» وما علمنا أحداً ولا بلغنا أن أحدا استثبت فيما سمعه من النبي 
صلی الله عليه وسلم إلا فیما مبتدأ الإسلام كحديث ضمام وغيره» وقد قال الله تعالى ( فلولا ئفرَ 


(۱ ) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي» أبوبكر الصديق» خحليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وصاحبه في الغار » أفضل الأمة بعد نبيهاء ومات رضي الله عنه سنة (۱۳)للهجرة بالدينة ودفن بجوار الني صلی الله عليه وسلم 
ومناقبه وفضائله كثيرة حداء أحاديثه (47 .)١‏ الاستيعاب ۹۱/۳ أسد الغابة ۲۰۵/۳»لاصابة 4/4 ۰۱4 

(۲) مسلم (۱۷۰۷). 

(۳) [كمال العلي کتاب ا مھاد باب حکم الفيء» ۰۲۹/4 

)٤(‏ انس بن مالك : هو أنس بن مالك بن النضر آبو مز الأنصاري ا خزرحی للدني حادم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم»وأحد للکثرین من الروایت. ‏ ومن آخر الصحابة موتاء وتولي سنقرقیل:۹۰.وقیل:۱٩»‏ وقیل: ۰٩۲‏ وقیل:۳٩)‏ 
أحادیثه(٦۲۲۸).الاستیعاب 48/١‏ ١ءأسد‏ الغابة ۱6۱/۱ الاصابة۲۵۰۷/۱) سير أعلام النبلاء ۳۹۵/۳ . 

)٥(‏ قال إبراهيم الحربي: الفضیخ أن يفضخ البسر ویصب عليه ا اء ويت رکه حن يغلى. 

وقال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر من غير أن تسه نار فان كان معه مر فهو خلیط. شرح النووي ۰۱۶۸/۱۳ 

(1) مسلم (۱۹۸۰). 

(۷) إکمال العلی کتاب الأشربة باب تحرع الخ ٤٤١/٤‏ . 

(۸) المقداد بن عمرو بن تعلية بن مالك بن ربيعة» أبو الأسود وقیل: غیرهاه القضاعي» الكندي» البهران. ويقال له القداد بن 
الأسود لأنه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه» شهد بدرا والمشاهد كلها مات سنة (۳۳).أحادیله (4۲) . 
الاستيعاب 4۲/6 أسد الغابة ٤١٥/٤‏ الإصابة ۰۱5۹/٩‏ سير أعلام النبلاء١/‏ ۳۸۰. 


ِن کل فرعم اق هرا في ان وينوا قَوْمَهُمْ )(التوبة: من الآية7١1)‏ والأكثر قادر 
على النفير والسماع بغیر واسطة. 

وقد قال ضمام: ((أنا رسول من ورائي)). 

وقال لوفد عبد القيس: ((وأخيروا يمن من ورائكم)). 

ونفذت كتبه إلى عماله» وأمم السلمین ورسله» فوقفوا عندهاء ول يتردد أحد في قبولهاء ولا أعمل 
الراحلة في تحقيقها)) ”'. 

- وقال رحمه الله: (( ثم أخبار الآحاد يحب العمل با والرحوع عند عدم الکتاب والتواتر ها وهي 
مقدمة على القياس» لإجماع الصحابة على الفعلين وتركهم نظر أنفسهم مؾ بلغهم خبر ثقة عن 
الني وامتثاللهم مقتضاه دون حلاف منهم في ذلك )).° 


* #* ¥ 


مسألة: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. 
تحریر محل النزاع: 
- اعلم أن أفعال الرسول صلی الله صلی الله عليه وسلم لا حلاف في أا حجة شرعية من حيث 
ا حملة وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على الاحتجاج بما0©. 
قال القاضي عياض رحمه الله: ((... و لأنه لو صح ذلك منهم - أي عدم العصمة من الصغائر- 
لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالحم» ولا حلاف في الاقتداء بذلك))!. 
- محل الخلاف إنما هو في دلالة الفعل من حيث الوحوب أو الندب أو الإباحة أو كونه قربة آم لا؟ 
قال عياض: (( وإنما احتلاف العلماء: هل ذلك على الوحوب أو على الندب أو الاباحة أو التفريق 
فيما کان من باب القرب أو غيرها))0". 


.۱۳۷/۲ إكمال المعلم» كتاب الحيض » باب المذي‎ )١( 

(۲) ترتيب الدارك » فصل في ترحيحه حمالك - من طريق الاعتبار والنظ ۳۹/۱. 
(۳) ا حصول لابن العربي ۱۰٩‏ العتمد۳۷۷/۱. 

.٠۷٤/١ إكمال العلم الإبمان» باب أدق أهل ال حنة منزلة فيها‎ )٤( 


أقسام الفعل: 

قسم الأصوليون رحمهم الله أفعال النبي صلی الله عليه وسلم إلى عدة آقسام(: 

القسم الأول: فعل الني صلی الله عليه وسلم ا مبلی؛ والطبيعي» مثل: القيام والقعود والمشي 
والأكل والشرب ونحوها. 

وهذا القسم حكى كثير من العلماء الاتفاق على أنه مباح لنا التأسي فیه"؟. 

القسم الثاني: ما علم اختصاص الني صلی الله عليه وسلم به مثل وحوب الضحی؛ والأضحى؛ 
والوتر» والتهجد باللیل» والمشاورة» والتخيير بين نسائه» والوصال في الصوم. والزيادة على أربع في 
النكاح. وحكم هذا القسم لا تشاركه فيه الأمة» لأن المشاركة والاختصاص لا يجتمعان. 

قال الآمدي: (( وأما ما سوى ذلكء مما ثبت كونه من خواصه ال لا يشاركه فيها أحد؛ فلا يدل 
ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعا))©. 

وحكى الز ركشي والشوكاني حلاف في التأسي به صلی الله عليه في هذا القسم(؟. 

القسم الثالث: ما فعله بيانا حکم بحمل» مثل بيانه للصلاة والحج» وكقطعه يد السارق من الكوع 
بيانا لقوله تعالى: (والسارق والسسارقة فاقوا یلها حَرَاء بمّا سا تكلا من الله وله ری 


حَكِيم) «لاندة:۳۸) 


(۱) إكمال العلی الاعان؛ باب أدن أهل ال حنة منزلة فیها ٠۷٤/١‏ . 

(۲) انظر ذه الاقسام أفعال الرسول صلی الله عليه وسلم للأشقر فقد أو صلها عشرة أقسام ۲۱۰ وما بعدها والز ركشي 
والش وکاني إلى ثمانية» وعامة کتب الاصول على ما ذکرنا ولي كتب الحنفية أنھا أربعة آقسام: مباح» مستحب» وواحب» 
وفرض, الزلة. بنظر إحكام الفصول ۰۲۲۳ شرح تنقيح الفصول ٢۲۲ءمیزان‏ الوصول۰45۱/۱ کشف الأسرار۳/٣‏ ۰۳۷ 
تيسير التحریر ۰۱۲۱/۳ فواتح الرهوت ۰۲۳۱/۲ الستصفی ۰۲۱۹/۲ الاحکام۲۲۷/۱» تشنیف السامع۰۷/۲ البحر 
احیط۷/۳: ۲» شرح العالم 0۱۸/۲ العدة۳/ع۷۳» أصول الفقه لابن مفلح۳۲۸/۱» شرح الک وکب ار ۱۰۸/۲ ۰ 
العتمد ۵۳۷۷/۱ إرشاد الفحول۱». 

(۲) کشف الأسرار۳/٣۳۷ء‏ تيسير التحریر ۰۱۲۱/۳ فواتح الرهوت۲۳۳/۲ الاحکام۲۲۸/۱) أصول الفقه لابن مفلح 
۱ شرح الک وکب ایر ۰۱۰۸/۲ 

۰۲۲۸/۱ الاحکام‎ )٤( 

)٥(‏ البحر ا حیط ۵۷/۳ رشاد الفحول"ه. 


وهذا القسم حكمه تابع لما بينه باتفاقء فان کان الین واحباً كان الفعل واجباء وان كان مندوبا 
فمندوبآو مباحا فمباح وهکذا؟. 

القسم الرابع: فعله احرد البتداً (من غير سبب). 

وهذا القسم هو العقود له هذا الباب» وکلام الأصوليين واختلافهم واقع فيه» وهو ینقسم إلى 


قسمين: 
الأول: ما علمت صفته بالنسبة لليي صلی الله عليه وسلم من وحوب أو ندب أو إباحة) وقد 
احتلف العلماء فيه بالنسبة إلى أمته. 


والراحح عند ا لحمھور أن أمته مثله فیه(. 

الثاي: ما لم تعلم صفته بالنسبة للنبي صلی الله عليه وسلم» وهو على نوعين: 
أ- ما ظهر فيه قصد القربة 

ب- ما لم يظهر فيه قصد القربة. 

وهذا القسم بنوعيه قد اختلف العلماء فيه على أقوال عدة. 


رأي القاضي عياض في مسألة أفعال الرسول صلی عليه وسلم ©: 

- قال رحمه الله:((وقوله صلی الله عليه وسلم: ((إن أفعله أنا وهذه ثم نغتسل)) ...فيه حجة على 
أن أفعاله صلی الله عليه وسلم على الوجوبء ولولا ذلك ۸ تكن فيه حجة ولا بيان للسائل))©). 
قال الزرقاني: عن حديث ((إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام)) قال القاضي عياض: فيه وحوب 
الإقتداء بأفعاله والوقوف عندها إلا ما قام الدليل على اختصاصه به) 9 


.)4( انظر الراحع السابقة في الإحالة رقم‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار۳۷۷/۳ء تيسير التحریر ۰۱۲۱/۳ شرح العا )۰۱۸/۲ أصول الفقه لابن مفلح۳۳۳/۱ء شرح الكوكب 
المنير ۰۱۸۷/۲ إرشاد الفحول۵۸. 

(۳) وانظر ایضا: زکمال العلم الإمانء باب آدن أهل الجنة منزلة فیها ٠۷٤/١‏ . 

(کمال العلم ا حج باب استحباب النزول با حصب يوم النفر ۳۹۳/4 

إكمال العلم اللباس والزينة باب تحرع حاتم الذهب على الرحال ۰1۰4/1 

۰۱۹۹/۲ [كمال العلم الحيض باب نسخ الاء من الماء‎ )٤( 

۰۲۱۳/۲ شرح الزرقاي على الوطاً‎ )٥( 


- وال رجه اله: (( وقد ال بعض الألمة على عصمتهم سأي الأبياو- من مغر بای 
إل انال الم رباع ره سوم مق وجمهور مها على ذلك من أصحاب مالك 
والشافعي رآ حيفة من غر ارام فرب بل ملق عند پم 

وان اختلفرا في حكم ذلك: 

- وحكى ابن خویز مداد وأہو الفرج عن مالك التزام ذلك وجوبا. وهر فول الأكري 
أبن النصار وأكثر اماب وقول اکر أهل السسرال؛ وین سريم والإصطل خر 


(ا) امد بن عمر بن سريم أبر المار؛ كان من عظماء الشانعین وألمة السلمبن؛ يفال له لباز اهب یه هت 
أرحلة» من ثالبه: کناب الرد على بن داد لي إبطال اس والأعطار اناد والغرب ین الزني والشافعي» ولد 
عا(۱) اف) وثولي عام(۱ ۳۰ ). طبفات الشبرازپ۸١١؛‏ طبفات بن السبكي ۱۱۱/۲ رطبفان أبن قاضي r”‏ 
(۲ )لسن بن اہ بن يزيد بن عيسى بن الفضل» آرسد »ابا ل لول ره من تا كناب ررض + وکاب 
رن والسحلات» وله آراہ لي لول ولد عام ۲۲٤‏ هع نولي سنا (1اه ). لفات الشوازي؟١١؛‏ بات 
السبكى ۱۳۰/۲ وفيات الما ۴۵۷/۱, 


وابن خیران''' من الشافعية. 

- وأكثر الشافعية على أن ذلك ندب. 

- وذهبت طائفة إلى الإباحة. 

- وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة ومن قال بالإباحة في 
أفعاله لم يقيد”"))”". ۸ تبين رأيه 


أقو ال العلماء في المسألة: 
القول الأول: الوحوب. 


وبه قال مالك وأكثر أصحابه“» وأكثر أهل العراق"" ومنهم الكر خي» ونسب للامام 
الشافعي”2 وهو مذهب جماعة من أصحابه" ورواية عن الإمام أ مد وعليها بعض الحنابلة © 


١ 5‏ 
وبعض المعتزلة( . 


)١(‏ ا حسن بن صالح بن حيران» أبو علي» البغدادي» الشافعي» أحد أئمة الذهب. كان من أفاضل الشيوخ وأمائل الفقھاء مع 

حسن المذهب وقوة الورع» مات سنف(۰ ۳۲ه). طبقات السبكي ۰۲۱۳/۲ وطبقات بن هداية 2٠١٠‏ وطبقات بن قاضي 

شهبة۹۳/۱. 

(۲) بین هذا في موضع آخر فقال: وإليه أشار حذاق المتكلمين منهم. 

إكمال المعلم ۳۲۰/۷. 

(۳) كتاب الشفا فصل عصمة الأنبياء في الأعمال ۲/ .٦۸۹‏ 

وقال في موضع آخر: وهذا مستقصى في فن الأصول. إکمال العلم الصيام باب بیان أن القبلة في الصوم ليست محرمة ٤‏ /45. 

)٤(‏ إحكام الفصول٢٢۲ء‏ ومقدمة بن القصار4 ۲٢‏ وشرح تنقيح الفصول٢۲۲ء‏ ومنهم الأبھري؛ وین القصارء والباحي» وین 
حویز منداد. 
قال القرافي: (وهذا الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية وفروع المذهب مبنية عليه). وصححه الزركشي 
في البحر . 

.٦٦لوحفلا أصول السرحسي 87/7 ميزان الوصول٤٤٥ء اللمع۳؛ ۱ إرشاد‎ )٥( 

767/7 قال سليم : إنه ظاهر مذهب الشافعي. وقال ابن السمعاق: إنه الأشبه عذهب الشافعي.البحر احیط‎ )٦( 

(۷) منهم الاصطخري؛ وابن خيران؛ وابن أبي هربرةء والطبري» واکثر التأحرین من الشافعية. البحر احیط ۰۲۰۳/۳ إرشاد 
الفحول1۰. 

(۸) منهم ابن حامد» وحزم ابن أبي موسى» واختاره صاحب الواضح وذکره عن أصحابه» وعلیها آکثر الحنابلة. أصول الفقه 
لابن مفلح ۰۳۳۹/۱ شرح الک وکب المنیر ۰۱۸۷/۲ 


ی 


القول الثان: الندب. 

ونسب لا کثر الحنفية“» وهو قول بعض المالكية"» وبه قال معظم الشافعیة"" ورواية عن الامام 
أحمد» وعلیها بعض آصحابه!؟ وهو مذهب أهل الظاهر" واختاره الشوكاني. 

القول الثالث: الاباحة. 

وهو الصحیح عند أكثر الحنفية"» ونسب للامام مالك" ونقله الدبوسي" في التقوم عن أبي 
بكر الرازي وقال إنه الصحیح( ". 


القول الرابع : الوقف. 


وهو مذهب جماعة من الشافعیة" ؟ ورواية عن الأمام أحمد اعتارها أبو الخطاب”'' وهو قول 
آکثر الأشاعرۃ''' وبعض العترلة(؟. 


(۱) تیسیر التحریر ۰۱۲۳/۳ قواطع الأدلة۱۷۷/۲ء البحر احیط 4/۳ ۲۵. 

(۲) منهم ابن المنتاب» واختاره ابن العربي. إحكام الفصول؛ ۲۲.احصول لابن العربي۹ ۱۰ 

(۳) قال الاوردي والرویان: إنه قول الا کثر ین وقال الامدي: إنه احتاره إمام الحرمين. وبه قال القفال» وأبو حامد الروزي . 
الاحکام ۹/۱ ۲۲»التحصیل 4/۱ ۳ 4»البحر احیط 4/۳ ۵ ۰۲ إرشاد الفحول ٩۰‏ 

۰۳۳۹/۱ واختاره آبو الحسن التميمي» والفخر إسماعيل .العدة۷۳۷/۳؛أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 

. 4 ۲ الاحکام لابن حزمع/۳۹»النبذ‎ )٥( 

(1) [رشاد الفحول1۰. 

(۷) کشف الأسرار۳۷۸/۳ء الغي۲۱۳.فواتح الرهوت ۰۲۳۱/۲ شرح مختصر انار" ۰۱5 

(۸) هذه النسبة لا توحد في كتب الالکیة بل سبق أن نقلنا کلام القرالی » ولکنها موحودة في كتب أصول الشافعية مثل 
الإحكام» والمحصولء وختصراته» وشرح المعالم» قال القرطي: (لیس معروفاً عن أصحابه) البحر احیط۲۵4/۳. 

(۹) عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الحنفي ؛ القاضي كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الححج» من 

أعيان أصحاب أبي حنیفة من مصنفاته: تقوم الأدلة» والأسرارء تأسيس النظرء توفي سنة( ٤٠٠‏ ه). الفوائد البهية ۱۰۹ء تاج 

التراجم ۰۱۹۲ 

(۱۰) تقوم الأدلة۷؛ ۲. 

(۱۱) منهم الصيرق ء والدقاق» آبو القاسم بن کج؛ والقاضي أبو الطیب؛ وابن فورك؛ والسريجي» وهو اختیار الغزالي» 
الرازي. 

انظر: کشف الاأسرار۰۳۷۷/۳ تیسیر التحریر۱۲۳/۳»اللمع 477 ١ءقال:‏ وهو الاصح. احصول۲۳۰/۳ الاحکام ۰۲۲۹/۱ 
البحر احیط ۰۲۵۵/۳ رشاد الفحول ۰1۰ 

(۱۲) التمهيد ۰۳۱۷/۲ أصول الفقه لابن مفلح۳۳۹/۱) شرح الک وکب المنیر ۰۱۸۹/۲ 

(۱۳) کشف الأسرار ۵۳۷۷/۳ تیسیر التحریر ۱۲۳/۳ قواطع الادلة۱۷۷/۲ البحر احیط ۲۵۵/۳ إرشاد الفحول۰٩‏ 


القول الخامس: التفريق بين ما ظهر فيه قصد القربة فهو محمول على القدر المشترك بین الواحب 
والندوب؛ وبين ما الم يظهر فيه قصد القریةہ فيحمل على القدر الشترك بين الوحوب والندب 
والإباحة» وهو جواز الاقدام. 

وهو اختیار الآمدي» والمازري» و ابن الحاحب ° 

الأدلة: 

أدله العول الاول: الوحوب. 

استدلوا بالكتاب» والسنة» والاجماع والعقول(؟. 

أ. أما الكتاب: فاستدلوا بالنصوص الوجبة للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله 
وأفعاله. 

-١‏ منها قوله تعالى :فل ا ها اس إِنّي رَسُول الله ۾ کم e‏ اي ا له مُلكُ السمَاوات 
والْأرْضٍ لا له لا هو يُحْبِي وَيُمِبت فایئوا بالله وَرَسُولِهِ اي المي الي ین بالله وَكَلِمَاته 
07 لک دون (لأعراف:.ه .)١‏ 

وجه الدلالة: أمر عتابعته اھ لد يكرد في رل سد والأمر ظاهر في الوحوب. 

- قوله تعالى: ( ليحر الي يُحَالِفُونَ ا عن أمٗرو أن مهم فثئة او يُصِيبَهُمْ عَذاب ألِيم) 


(النور:17"). 
وجه الدلالة: توعد على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم» والأمر يقع على 
القول والفعل. 


۳- قوله تعالى: [ وما ان الرّسُول فلو وما کهاک عَنْهُ فا هوا (الحشر:7). 
وجه الدلالة: الفعل مان به» فو حب أحذه» أن ظاهر الأمر الوحوب. 


)١(‏ احصول۰۲۳۰/۳ تیسیر التحریر۱۲۳/۳. 

(۲) مختصر بن ا حاحب مع العضد١ 2٠١‏ تیسیر التحسسریر۱۲۳/۳ الاحکام۲۲۹/۱ء الإمام المازري وآراؤه الأصولية 
۱۸ 

(۲) انظر أدلتهم ومناقشتها في: [حکام الفصول؛ ۲۲ شرح تنقیح الفصول۰۲۲ أصول السرعسي ۸۷/۲ کشف الأسرار 
۳ تیسیر التحریر ۰۱۲۳/۳ فواتح الرهوت۲۳۳/۲) احصول ۰۲۳۰/۳ الستصفی۲۲۲/۲) الاحکام 0۲۳۱/۱ 
التمهید۳۲۲/۲) شرح الک وکب النیر ۱۹۰/۲ إرشاد الفحول۵۸. 


-٤‏ قوله تعالى: لق کان کم في رَسُول الله وة حَسَئة لِمَنْ کان يرو الله الوم الآخیر 
وَذک ر الله کییرا) «لاحزاب:۲۱). 

وجه الدلالة: هذا زحر في طي أمرء وتقديره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فله فيه أسوة 
حسنة ومن لم يتأس به فلا 2 مؤمناً بالله ولا بالیوم الآخرء وهو دليل ون 

ه-قوله تعالى: قل إِنْ کشم حون الله فائبغوني يكم الله ویر لم ذُنُوبَكُمْ وله غفور 
رَحِيم) (آل عمران:١7).‏ 

وحه الدلالة: عبة الله واحبة» فیحب لازمهاء وهو اتباع رسول الله صلی الله عليه وسلم» فيكون 
واحبا. وقوله: (فاتبعوني) آم والأمر للوحوب. 


و 


-٦‏ قوله تعالى: قل أَطِيعُوا الله ولرسُول فان کولوا فان الله لا ب الکافرین) (آل 


عمران:۳۲). 

وحه الدلالة: أمر بطاعة الرسول؛ والأمر ظاهر للوحوب؛ ومن أتى عثل فعل الغير على قصد 
إعظامه» فهو مطيع له. 

۷- قوله تعالى: ( لا قضى رنڈ لا ور رواک لگ لا کون على الْمُؤِْينَ حرج في 


و 6 . 


آزو واج أَدْعَِائِهِمْ إذا قَضَوْا منهن وطراً )(الأحزاب۳۷). 
وجه الدلاالة: لولا الوجوب لا رفع تزویجه الحرج عن الومنین في آزواج 
أدعيائهم. 


ب. من السنة: 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يصلى 
بأصحابه» إذ خلع نعليه» فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاشم» فلما قضى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاته قال: (( ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟)). قالوا: رأيناك 
ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال صلی الله على وسلم: (( إن حبريل أتاني فأخيرني أن فيهما 
قذرا))(. 


)١(‏ رواه أبو داود )٥٥(‏ وأحمد ۲۰/۳ والحاكم ۲٦٢/١‏ وقال: هذا حديث على شرط مسلم و م بخرحاہ. ووافقه النهي 
والبيهقي في السنن 4۰۲/۲. 


وجه الدلالة: فأقرهم في المتابعة ول ینکر عليهم نفس التابعة وإنما بين لهم العلة فدل على وحوب 
أفعاله صلى الله عليه وسلم. 

۲- قصة غزوة الحديبية فان النبي صلی الله عليه وسلم أمر الصحابة بالنحر والحلق والتحلل من 
إحرامهم؛ فلم يقم منهم أحد» فشكا رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك إلى ام سلمة( رضي الله 
عنها فأشارت عليه أن ينحر ويحلق فإذا رأوا ذلك منه فعلوه» فلما نحر وحلق صلی الله عليه وسلم 
قام الناس واتبعوه فنحروا وحلقوا””. 

وجه الدلالة: ولولا أن فعله متبع لما كان كذلك. 

۳- وأيضاً ما روي عنه أنه صلی الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن بل الشعر في الاغتسال 
قال: (( أما أنا فیکفین أن أحثوا على رأسي ثلاث حثيات من ماء))" وكان ذلك حوابا. 

وحه الدلالة: ولولا أنه متبع في فعله لا كان جواباً لها. 

الإجماع: 

-١‏ فان الصحابة - رضي الله عنهم - قد اختلفوا في حوب الغسل عن التقاء الختانين من غير 
إنزال» فقالت عائشة رضي الله عنها (( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الفسل))» فعلته أنا 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم فاغتسلنا». فرجعوا إلى ذلك وإجماعهم على الرحوع دليل على 
أن فعله واحب الاتباع. 

۲- ما أثر عن عمر رضي الله عنه» أنه كان يقبل الحجر الأسود» ويقول: (( إني أعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع؛ ولو لا أنئي رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك))“ حيث رأى أن متابعته على 
الظاهر واحبة والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون البادرة إلى متابعة أفعاله مثل البادرة إلى 
متابعة أقواله. 


(۱ ) / ام سلمة : هند بنت أبي أمية( المعروف بزاد الراكب) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم القرشية المخعزومية 
توفيت (09» وقيل: )٠٦‏ وها (84) سنة أحادیٹھا(۳۷۸) . الاستيعاب 4۹۳/6 أسد الغابة ۲۸۹/٦‏ الإصابة ۰۳6۲/۸ 
(۲) رواه البعاري (۲۷۳۲-۲۷۳۱). 

(۳) رواه مسلم» الحيض؛ باب استحباب إفاضة الماء .۱٦۹/۲‏ 

.)1۰۸( الترمذي (لم١١)» ابن ماحة‎ )٤( 

.)۱۲۷۰( رواه مسلم‎ )٥( 


العقول: 

۱- قالوا أن فعله صلی الله عليه وسلم يجوز أن یکون الراد به الوحوب ويجوز أن لا يكون» و 
الاحتياط يقتضي حمله على الوجحوب”". 

-١‏ أن تعظيم رسول الله صلی الله عليه وسلم واحب إجماعاء والتزام مثل فعله على سبيل الوحوب 
ون تمه سن" 

أدلة القول الثاني: الندب". 

من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: ( لد کان لَكُمْ في رَسُول الله اموه حَسَنَة من کان يَرْحُو الله وليم الْآعير 
وَذْكْرَ الله کییرا) (الاحزاب:۲۱). 

وجه الدلالة: لو كان التأسي واحبا لقال: (عليكم) فلما قال (لکم) دل على عدم الوحوب؛ ولا 
أثبت الأسوة الحسنة دل على رححان جانب الفعل على جانب الترك فلم يكن مباحا. 

الإجماع: 

فهو أنا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء في الأفعال بالنبي صلی الله عليه وسلم وذلك 
يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب» لأنه أقل ما يفيده حانب الرححان. 

العقول: فهو أن فعله - عليه الصلاة والسلام - إما أن يكون راححا على العدم» أو مساويا له 
أو دونه. 

والأول متعين. لأن الثاني والثالث مستلزمان أن يكون فعله عبثاء وهو باطل. وإذا تعین أنه راجح 
على العدم» فقد يكون واحباء وقد يكون مندوباً. والمتيقن هو الندب(“. 


(۱) شرح تنقيح الفصول ۲۲۷ احصول ۲۳۷/۳ إرشاد الفحول .٠٦‏ 

)٢(‏ المراحع السابقة. 

(۳) إحکام الفصول ۰۲۲ شرح تنقيح الفصول ۲۲۷ تيسير التحریر ۱۲٦/٣‏ فواتح الر موت ۲۳٣/٢‏ ا حصول ۰۲۳۷/۳ 
الإحكام ۰۲۳4/۱ التمهيد ۳۲۸/۲. 

.۵٩ انحصول 45/7 27 رشاد الفحول‎ )٤( 

(ه) احصول ۲۰/۳ الاحکام 2774/١‏ رشاد الفحول 09. 


أدلة القائلين بالإباحة: 

-١‏ أنه قد ثبت أن فعله صلی الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون صادرًا على وحه يقتضي الام 
لعصمته» فثبت أنه لابد أن يكون ما مباحاً أو مندوباً أو واحبا. وهذه الأقسام الثلائة مشتركة في 
رفع الحرج عن الفعل. فأما سو ہو فلم يقت على ہے دليل؛ فثبت يهنا أنه لا حرج في 
فعله كما أنه لا رححان في فعله فكان مباحا. وهو المتيقن فوحب التوقف عنده وعدم بحاوزته إلى 
ما لیس عتیقرن(. 

۲- الأصل في الأفعال كلها إنما هو الاباحة ورفع ا حرج عن الفعل والترك إلا ما دل الدلیل على 
تغيره» والأصل عدم الغیر؟. 

أدلة القائلين بالوقف: 

فعله عليه السلام: متردد بین أن يكون خاصاً به» وبين أن لا يكون خاصاً به. وما ليس خاصاً به 
متردد بین الواحب والمندوب والمباح. 

والفعل لا صيغة له ليدل على البعض دون البعض» وليس البعض أولى من البعض» فلزم الوقف إلى 
أن يقوم الدليل على التعيين0". 

أدلة القائلين بالتفصيل: 

قالوا: إذا ظهر قصد القربة ظهر الرححان» فحكم به» والمنع من الترك زيادة لم تثبت إلا بدليلء 
والأصل عدمه فثبت الرححان به وبالمنع من الترك وهو الندب. 

وإذا م يظهر قصد القربة ظهر الحواز لبعد المعصية» فلا وحوب ولا ندب بالأصل. 

وأيضا ما نفى ا حرج في قوله ( رُوَحْنَاكَهَا )(الأحزاب: من الآية۳۷) مع احتمال الوحوب 
والندب» و م يثبتهماء فهم منه أن مقتضى الإباحة دوفمل. 


(۱) المصادر السابقة. 

.۲۳٣/۱ماکحإلا‎ )۲( 

() الإحكام ۲۳۰/۱. 

۰۱۰ الاحکام ۰۲۳۰/۱ شرح العضد على مختصر بن الحاحب۲‎ )٤( 


حجية إقرار النبي صلی الله عليه وسلم 


توطئة: 
إقرار الني صلی الله عليه وسلم هو القسم الثالث من أقسام السنة النبوية» إذ هي قوله وفعله 
وإقراره. 


تعريف الإقرار من النبي صلی الله عليه وسلم. 

والإقرار أن يسمع الرسول صلی الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره؛ أو یری فعلا فلا ینکرہ مع عدم 
الموانع» فيدل ذلك على جوازه0". 

والإقرار يكون على القول والفعل". 

ويكون الإقرار أقوى في الدلالة وأوضح عند استشارة النني صلی الله عليه وسلم(؟. 


رأي القاضي عياض في إقرار النبي صلی الله عليه وسلم: 

يرى القاضي عياض حجية إقرار الني صلی الله عليه وسلم» ونقل عليه الإجماع» حيث ذكر دلالة 
عدة أحاديث على الإقرار» وكلها صريحة في الدلالة على الإقرار» وإليك بعض النصوصء واستفادة 
عياض منها حجية الإقرار. 

- قال في إباحة الضب: (( وقوله: (ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)” ححة في أن إقرار الي صلی الله عليه وسلم دليل على جواز ما أقره عليه» إذ كان لا يقر 


.٠٠١ اللمع‎ )١( 

.16 رشاد الفحول‎ 2١6/١ التمهيد لأبي ا مخطاب‎ )٢( 

(۳) مختصر ابن ال حاحب مع العضد ۰۱۰4 تقريب الوصول ۱۰۵ فواتح الرحموت ۲۳٣/٢‏ الإحكام للآمدي 2١44/١‏ شرح 
الكوكب النیر ۰۱۹۵/۲ 

)٤(‏ رواه البخاري (٢٣٢۲)؛‏ ومسلم (۱۹۶۷)» من حديث ابن عباس. 


على منکر؛ ولا جوز(" ذلك في حقه» لأنه جاء بالبيان والبلاغ؛ وهذا ضده» لما فيه من الإشكال 
والالتباس)). 

- وقال في سياق كلامه عند عدم جواز الصغائر والکروهات على النبي صلی الله عليه وسلم: (( 
وإذا كان النبي لایر على منکر باتفاق الجميع؛ كان من قول أو فعل» وأنه مين رأى شیٹا فأقره 
دل على إباحته.. ))7 . 

- وقال في قصة لعب الحبشة في المسحد؛ وإنكار عمر رضي الله عنه عليهم حن أقرهم النبي صلی 
لله عليه وسلم: (( وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دونکم يا بي أرفدة...) الحديث. وفيه 
أقرى دليل على إباحة مثل هذا الأمر هم زائدا على إقراره إياه» وكذلك في الرواية الأحرى 
(دعهم يا عمر) ))''. 


)١(‏ في المطبوع: ولا يحرر. والصواب ما أثبته. 

(۲) [كمال المعلم كتاب الصید» باب إباحة الضب؛ .۳۸۹/٦‏ 

(۳) إکمال العلم؛ كتاب الفضائل؛ باب علمه صلی الله عليه وسلم با ۳۲۵/۷. 
وانظر: الشفا فصل عصمة الأنبياء في الأعمال .4٩۰-4۸۹/۲‏ 

)٤(‏ رواہ البخاري )٩۰۷(‏ من حديث عالشة. 

.۳۱۰/۳ إكمال العلم كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللعب؛‎ )٥( 
۰4۸۲/۳ ۰4۱۸/۲ وانظر: إكمال العلم‎ 


مسألة: الفرق بين الخبر والشهادة 
رشروط الراوي أو الشاهد) 
توطئة: 
© الخبر: 

أ. لغة: ابر :محركة النبأ جمع أخبار, والخبَّارٌ والحَب :الأرض اللينة وهو مشتق 
من الخبارء وهي الأرض الرخوة؛ لأن ابر يثير الفائدة» كما أن الأرض الخبار تثير الغبار 
إذا قرعها الا 

ب. اصطلاحا:في عرف الأصوليين له عدة تعريفات أشهرها: ما احتمل الصدق والكذب لذاته". 

وعرف الخير في اصطلاح ا حدثین بثلاث بتعريفات. فقيل:الخبر مرادف للحديث. وقيل: الحديث 
راو بے ی وت یت وقیل : الحديث ما جاء عن النبي 
صلی الله عليه وسلم وا حبر ما جاء عنه وعن غیره(؟. 

© الشهادة: 

هي: إخبار بلفظ حاص عن حاص» علمه مختص ععین» یمکن التسرافع فيه عند الحكام". 

أولً: شروط متفق عليها في الراوي والشاهد 

قال عياض ره الله : (( وقول مسلم رحمه الله: ( والخبر وان فارق معناه معن الشهادة في بعض 
الوحوه» فقد يجتمعان في أكثر معانيها): 

ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه في الدلالة على كثرة علمه؛ وقوة فقهه. 

فاعلم أن الشهادة والخير یجتمعان عندنا في حمسة أحوال ویفترقان في مسة أحوال. 

فالخمسة الجامعة شما: العقل'“ والبلوغ؛ والإسلام» والعدالة» وضبط الخبر أو الشهادة حين 
السماع والأداء. فمق اختل وصف من هذه الأوصاف في أحد لم يقبل خبره ولا شهادته))"؟. 


(۱) ينظر: القاموس ا حیط۱۷/۲ الصباح ا نیر۸۷ المفردات 2١48‏ مشارق الأنوار ٠٠۷/١‏ الإحكام4/۲ البحر انحیط 
۳ إرشاد الفحول ٦٦ء‏ شرح الک وکب ا نیر۲۸۹/۲. 

(۲) ينظر شرح نخبة الفکر 6 تدریب الراوي۲۹/۱ء قواعد التحديث 1۲ مقدمة [كمال العلم تحقيق شواظ ۱۷۷. 

(۳) شرح الكوكب ا نیر ۳۷۸/۲. 

.۸ 4/۲ العقل شرط للأداء والتحمل .توضيح الأفکار‎ )٤( 

)٥(‏ إکمال العلم؛للقدمة۱۰۷/۱۔۱۰۹. وقد ذكرها النووي أيضا في شرح صحيح مسلم/٦۹؛‏ مع زيادة اشتراط للروة. 
ومکمل زکمال الاکمال۳۸/۱۔۳۹. 


وهذه الشروط بحمع على كثير منهاء فقد نقل الإجماع عليها ابن مفلح'" في أصوله؛ والفتوحي في 
شرح الكوكب الضیر وغيرهم'". 


انیا: شروط لا تعتبر في راوي ا بر وان اعتبرت في الشاهد": 
وهي: الحرية» والذكورة“» والعدد ومراعاة الأهلية» والعداوة» أو الإكثار من الرواية” 2) أو معرفة 
النسب”", أو العلم بالفقه"» أو العربیة( ولا عدم الحد في قذف( ولا البصر. 


(۱) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله للقدسي الصالحي الشيخ الامام العا العلامة؛ أحد الأئمة الأعلا» صنف 
الصنفات الكثيرة» وهو من نخدم الذهب الحنبلي أصولاً وفروعاً من مؤلفاته: أصول الفقه؛ الفروعء حاشية على القنم؛ الآداب 
الشرعية» توفي سنة (۳٦۷ھے.‏ المقصد الأرشد ٦١۱۷/۲‏ الدر المنضد؟/075. 

(۲) نمایة السول71720/7؛ أصول الفقه لابن مفلح۱/۲ ۰0۱ شرح الكوكب النیر ۰۳۷۹/۲ توضيح الأفکار .۸٤/۲‏ 

(۲) ينظر الهذه الشروط مختصر بن الحاحب مع العضده: اءنٹر الورود4۰۲/۱اصول السرحسي۳۵۲/۱؛تیسیر 
التحریر ۱/۳ 4 »فواتح الرهوت ۱۸4/۲»الستصفی ۰۳۰۲/۱الاحکام۸۹/۲»البحر الحیط۳۷۱/۳ء؛وما بعدها فقد ذكر عدد 
منها كثير وذکر الخالف فيهاء أصول الفقه لابن مفلح۳/۲ع۵ شرح مختصر الروضة۷/۲٥۱ء‏ الختصر في أصول 
الفقه85»شرح غاية السول۲۲۲»شرح الكوكب ا نیر ٤/۲‏ ٤٦ء‏ الدحل؟ ۰۲۱ تدريب الراوي ۰۳۵۲/۱ 

.4۲۵/4 قال في انحصول: (ولا يعتير-أيضاً-أن يكون ذكرا أو حرا أو بصیراً وهو بحمع عليه)‎ )٤( 

.٦١٤/٢رین فواتح الرحموت ۱۸6/۲ البحر انحیط۳۷۳/۳ء شرح الكوكب ا‎ ۱٥١ مختصر بن الحاحب‎ )٥( 

)٦(‏ قال الطوِ: (كما لو لم يكن له نسب أصلاً کالعبد وولد الزنء والمنفي باللمان» إذا كانوا عدولاً قبلت روايتهم ولا 
نسب لم أصلاً...).فواتح الرحموت ۱۸٤/۲‏ احصول 71/4 4»شرح مختصرالروضة۱۰۹/۲) 

شرح الک و کب ا نیر ٦١۹/۲‏ ءتدريب الراوي١/1۹.‏ 

(۷) الخلاف في المسألة مع أبي حنيفة» ومالكء وعسی بن أبان. ينظر شرح تنقیح الفصول۲۸۸انحصول٤/٤٢٦؛‏ 

البحر احیط ۰۳۷۲/۳ 

(۸) قال في احصول: (لأن الححة في لفظ الرسول- عليه السلام - والأعحمي والعامي عکنهما حفظ اللفظء وكذلك عکنهما 
حفظ القرء آن...).؟/4۲۵.فواتح الرهوت 6/۲ ۱۸)»البحر احیط ۰۳۷۳/۳شرح الک وکب ال نر ۰4۱۱/۲ 

(۹) تقبل رواية المحدود في القذف بعد التوبة ‏ وروي عن الامام أبي حنيفة في رواية الحسن خلافه أي عدم القبول وان تاب 
قياساً على الشهادة» وهو حلاف الظاهر من المذهب ؛ لقبوله أبي بكرة فإنه قذف المغيرة بن شعبة فحده أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه» وحسان ومسطح بن أثاثة مع کونمما محدودين حین قذفا عائشة الصديقة فبرأها الله تعالى وكذهما الله حون 
افتری عبد الله بن أبي المنافق» لكنهم تابوا عن هذا الأمر الشنيع. أصول السرحسي ۰۳۰6/۱ کشف الأسرار٢/١٥۷؛‏ 
تيسير التحرير ٦٤/۳‏ ؛فواتح الرموت ۰۱۸4/۲ 


* هذا وقد تعرض القاضي عياض لبعض هذه الشروط وذكر أنها لا تشترط في الخبر وان 
اشترطت في الشهادة. 

وكلامه فيها موافق لما عليه جمهور الأمة وعامتهم من الأصوليين والمحدثين» حيث قال رحمه الله: (( 
وأما الخمسة ال يفترقان فيها: فالحرية» والذكورية» والعدد» ومراعاة الأهلية» والعداوة. 

فخبر العبد مقبول وإن لم تقبل شهادته عندنا( وكذلك حبر الواحد والمرأة مقبول( 

ولا تقبل شهادتهما بحردة إلا في مواضع مسٹثناۃ”؟ وشرائط معلومة. 

وخبر الرحل وروايته فيما ينتفع به حاص أهله أو يضربه عدوه مقبول» وهذا لا يعذر في مكشفي 
القضاة» وبحرحي السر. وكذلك تجوز رواية الابن عن أبيه وأمه وروايتهما عنه وان لم بجزہ بعض 
العلماء في نقل الشھادة في مذهبنا فيها وحهان. 

- ولان الرواية والخبر يعم ولا بخص شخصاً دون شخحص» والشهادة خاصة» وهذا تعمل 
الشهادة العامة كيف كانت» ولا نردها بظنة منفعة ولا عداوة كالشهادة على العدو من أهل الکفر 
وعلى الأمور العامة للمسلمين في سككهم ومرافقهم وان كان الشاهد واحداً منهم))©. 


مسألة: اشتراط البصر في الشهادة دون ا بر ( رواية الأعمى) 
رواية الأعمى مقبولة بالاتفاق( والخلاف في شهادته. 


.۳۷۲/۳ قال في البحر الحيط: ( قال إلكيا الطبري: لا حلاف بین العلماء في عدم اشتراط الحرية والذكورة).‎ )١( 

(۲) لقبول الصحابة رضي الله عنهم حبر عائشة» وأسما» وأم سلمة» وأم سلیم؛ وغيرهن؛ ولا فرق بين کون الأنئى حرة أو 
رقيقة. شرح مختصر الروضة ۰۱5۷/۲ شرح الكوكب للنیر ۲/ ۰4۱۵ 

(۳) منها الأموال أو فيما لا يظهر للرحال ما هو حاص بالنساء كالولادة وغيرها مثل الرضاع. 

)٤(‏ فواتح الرحموت ۰۱۸4/۲ شرح مختصر الروضة ۱٦١/٢‏ ءشرح الكوكب اانبر ٦٤٤/٢‏ ءشرح النووي على صحيح مسلم 
لل 

)٥(‏ [كمال المعلمء المقدمة ۰۱۰۷/۱ والمقدمة من تحقيق أشواط ۱۷۷ء شرح النووي على صحيح مسلم ۰٩۱/۱‏ مكمل 
الإاکمال۳۸/۱. 

)٦(‏ قال الرازي في احصول: (ولا يعتير-أيضا- أن يكون ذکراً أو حرا أو بصيراً وهو بحمع عليه). 

انظر المسألة في: إحكام الفصول 2378/١‏ مختصر بن الحاحب45 2١‏ نثر الورود4۰۱/۱) أصول السرحسي 4/١‏ 70؛ تيسير 
التحرير ۰4/۳ فواتح الرهوت ۰۱۸4/۲ الستصفی ۳۰۲/۱ء الاحکام۸۹/۲ء نمایة السول ۰۳۰۲/۲ البحر احیط ۰۳۷۱/۳ 
شرح مختصر الروضة۱۵۷/۲) أصول الفقه لابن مفلح4۳/۲ ۵ شرح الک وکب ا نیر ۰4۱۵/۲ 


قال القاضي عياض ره الله: (( وشرط الشافعي البصر في الشهادة دون الخبر ولا حجة له في 
ذلك))(؟. 

قال النووي في شرح مسلم: (( واعتلفوا في شهادة الأعمى فمعنها الشافعي وطائفة وأحازها 
مالك وطائفة؛ واتفقوا على قبول خبره)). 

الدلیل: 

- فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث قبلوا رواية الأعمى قال الزركشي : (( بدلیل إجماع 
الصحابة على قبول حدیث عائشة رضي الله عنها من حلف سترء وهم في تلك الحال کالعمیان. 
وقد قبلوا حبر ابن أم مکتوم وعتبان بن مالك)). 

وقال السرحسي: (( وأما العمى لا يؤثر في الخبر لأنه لا يقدح في العدالة» ألا ترى أنه قد كان في 
الرسل من ابتلي بذلك كشعيب ویعقوب؛ وكان في الصحابة من ابتلي به كابن أم مكتوم وعتبان 
بن مالك رضي الله عنهماء وفيهم من كف بصره کابن عباس وابن عمر وجابر وواثلة بن الأسقع 
رضي الله عنهم والأخبار المروية عنهم مقبولة» وم يشتغل أحد بطلب التاریخ في ذلك أنهم رووا 
في حالة البصر أم بعد العمى وهذا بخلاف الشهادة...)), 


مسألة: هل يشترط البلوغ حين السماع: 

يرى القاضي عياض عدم اشتراط البلوغ للسماع حيث قال رحمه الله: ((وشرط بعض 
الأصوليين البلوغ حين السماع والإجماع بخلافه))“. 

وقال: (( أما صحة ساعه فم ضبط ما سمعه صح ماع ولا حلاف في هذا وصح الأخذ عنه 
بعد بلوغه إذ لا يصح الأحذ عن الصغير» ومن ۸ يبلغ وقد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن 
محمود بن الربیع))”'. 


(۱) إکمال العلم القدمة۰۱۰۷/۱ 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي» القدمة۹۲/۱. ومکمل إکمال الاکمال۳۸/۱. 
(۳) البحر احیط ۰۳۷۱/۳ 

۰۳۹4/۱ أصول السرعسي‎ )٤( 

(ه) إكمال العلم القدمة۰۱۰۷/۱ 

.٦٦ الإلماعء باب مق يستحب ”ماع الطالب وم يصح ماع الصغیر‎ )٦( 


ووافقه على هذا النووي حيث قال: (... وشذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة» فمن ذلك 
شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ؛ والإجماع يرد عليه ولنما 
يعتير البلوغ حال الرواية لا حال السماع...))20©. 

وهذا الذي قالاه هو مذهب ا حمھورں وهو الصحيح إن شاء الله لقوة أدلته» وضعف دليل المخالف 


ل“ . 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: (( فإنه يقبل على مذهب الجمهور وهو الحق» لأن العبرة بوقت 
۳7( 

الأداء))". 


الأدلة: على قبول رواية الصبي المتحمل قبل البلوغ إذا أدى ما سمعه بعد البلوغ © 

الأول: إجماع الصحابة فإنهم قبلوا رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير والحسن 
والحسين وأنس بن مالك- رضي الله عنهم- من غیر فرق بین ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده. 
الثاني: إجماع السلف على إحضار الصبيان بجالس الرواية. 

الغالث: أن إقدامه على الرواية- عند الكير -يدل ظاهرا على ضبطه للحديث الذي سمعه حال 
الصفر. 

الرابع: أجمعنا على أنه تقبل منه الشهادة الي تحملها حال الصغر فكذا الرواية. والجامع: أنه حال 
الأداء مسلم عاقل بالغ يحترز من الکذب. 


مسألة: هل يشترط العدد في الخبر (حكم وراية الواحد) 
يرى القاضي عياض رحمه الله بأنه يكفي رواية الواحد في الخبر ولا يشترط لقبول الحديث أو الخبر 
العدد. 


ورأيه هذا هو ما عليه عامة الأمة من الأصوليين وا حدثین وغيرهم. 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي ؛ المقدمة١/45.‏ 

(۲) انظر المسألة في مختصر بن الحاحب مع العضد47١»‏ نثر الورود۳۹۸/۱ أصول السرخسي 2741/١‏ كشف الأسرار 
۲ء تیسیر التحریر 4/7 ءفواتح الرحموت ۱۷1/۲ المستصفی ۰۲۹۲/۱ المحصول ۳۹۰/٤‏ الإحکام۲/٤۸»شرح‏ مختصر 
الروضة۳/۲؛ ١»شرح‏ الكوكب النیر۳۸۲/۲+توضیح الأفکار ۰۱۸۲/۲ 

(5) نثر الورود۳۹۸/۱ 

)٤(‏ راحع هذه الأدلة في الصادر السابقة عند الإحالة على المسألة. 


وشذ عن هذا الحبائي وبعض القدریة(؟. 

قال القاضي عياض رہ الله: (( وشرط الحبائي وبعض القدرية العدد فلا بد عنده من اثنين عن 
اثنين في الخبر كالشهادة» وعند الآخرين أربع عن أربع في كل حبر"» وهذا مما یتعذر» ولا يفيد 
معن في باب النقل))””. 

ووافقه النووي على ذلك فقال: ((وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة...))!“' 


تنبيه: في تصحيح نقل مذهب البائي في هذه المسألة: 

قال الزركشي في البحر: (( واعلم أن أثبت منقول عن أبي علي ا بائی في ذلك ما نقله عنه آبو 
الحسين البصري في المعتمد فقال: قال أبو على الحبائي: إذا روي اثنان خبراً وحب العمل به» وان 
رواه واحد فقط لم يجز إلا بشرط أن يعضده ظاهرء أو عمل بعض الصحابة به» أو احتهاد أو 
يكون منتشرا. وحكى القاضي عبد الحبار عنه أنه لم يقبل في الزنا إلا حبر أربعة كالشهادة عليه 
ولم يقبل شهادة القابلة الواحدة.اه. 

والحاصل أنه لا يرد حبر الواحد مطلقاء بل يعتبر مع ذلك عاضداً له ويقوم العاضد مقام الراوي 
الآحر))“. 

وهذا التفصيل عنه هو ما رححه ابن حجر والسيوطي كما ذكره هنا الز ركشي . 

* أدلة الجمهور: على عدم اشتراط العدد فقد سبقت في مسألة قبول خبر الواحد والعمل به. 


؛۲۸٦لوصفلا انظر مسألة اشتراط العدد في إحكام الفصول/٣٣٤۳ء مختصر بن ا حاحب مع العضد ۰۱۵۰ شرح تنقيح‎ )١( 
تيسير التحریر ۰۸۱/۳ فواتح ال رموت٢/٤۱۸ء الیرهان۲۳۱/۱» الستصفی۲۹۰/۱ء الحصول 2417/4 فاية‎ 
السول۰۳۰۱/۱ البحر ال حیط۳/٣ء۳۷ء الروضة۰۱۳۳/۲ شرح الكوكب النير2757/7 النكت ۰۲4۲/۱ تدريب‎ 
الراوي5/1".‎ 

(۲) قال الحافظ بن ححر: (ورأيت في بعض تصانيف ال حاحظ احد المعتزلة أن الخير لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة) 
النكت ۰۲۲/۱ 

(۴) إكمال العلم القدمة۰۱۰۸/۱ 

.۳۹/۱ شرح النووي على صحيح مسلم؛ المقدمة١/59؛ومكمل الإكمال‎ )٤( 

)٥(‏ البحر اخیط۳۷۰/۳. 

)٦(‏ النکت ۰۲۳۸/۱ تدریب الرواي 0۷۱/۱ توضيح الأفكار ۲۰/۱. ونقلوه عن إبراهيم بن ماعیل بن علية الأصم. 


تنبيه“: زعم اليانحي أن الشيخين يشترطان العدد في صحة الحديث في كتابيهما وذلك بأن يروه 
اثنان عن اثنان» وذكره عنهما احاکم(؟. 

قال الزركشي: (( قلت: ولا نظن أن ما نقل أولاً عن ا مبائی هو مذهب البخاری؛ فان الحاكم 
ذكر أن البخاري في صحيحه اشترط رواية عدلین عن عدلين متصلة ألكر ذلك على الحاكم. 

قال ابن الجوزي”" وغيره: هذا غير صحيح منه» وقد ظن ذلك ول يصب. وأيضاً فذلك احتياط 
منه لا اشترط في العمل به))“. 

وقال احافظ ابن حجر في الرد على اليانجي: (( فهذا الذي قاله اليابحي مستغن بحكايته عن الرد 
عليه» فإهما لم يشترطا ذلك ولا واحد منهما. وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي 
واحد وكم فيهما حديث ۸ يروه إلا تابعي واحد» وقد صرح مسلم في صحيحه ببعض 
ذلك))0©. 

مسألة: اشتراط العلم في الراوي: 

يرى القاضي عياض عدم اشتراط العلم في الراوي إذا حفظ وضبط ما رواه قال رحمه الله: 
((وذكر مسلم عن أي الزناد قال: أدركت بالدينة مائة كلهم مأمون ما یؤخذ عنهم الحديث 
يقال:ليس من أهله)). 

ليس يشترط في رواية الثقة عندنا وعند ا حققین من الفقهاء والأصوليين وا حدثین کون المحدث من 
أهل العلم؛ والفقه» وا حفظ وكثرة الرواية»وبجالسة العلماء» بل يشترط ضبطه لما رواہ؛ إما من 
حفظه أو كتابه» وإن كان قليلاً علمه. 


(۱) شرح مختصر الروضة174/7» النكت على بن الصلاح۲۳۸/۱ء تدريب الراوي ۰1۹/۱ 

(۲) محمد بن عبد الله بن محمد بن مدویہ أبو عبد اللہ ا حاکم النيسابوري الشافعي» العروف بابن البیع؛ الإمام الحافظ الناقد 
العلامة شيخ ا حدثین من تصانيفه: المستدرك على الصحیحین, معرفة علوم الحديث» تأريخ نیسابور» ولد (۳۲۱) ومات سنة 
)٠٤٤(‏ تاریخ بغداد 64۷۳/۵ سير أعلام النبلاء 2157/11 طبقات الحفاظ ۰4۰٩‏ 

(۳ ) عبدال رمن بن علي بن محمد آبو الفرج القرشی البكري البغدادي الحنبلي العلامة كان كثير التصانیف من مصنفاته : زاد 
المسير في علم التفسير, والنتظم في تاريخ الملوك والأمم ومناقب الامام أحمد؛ وغيرها توفي سنة(۹۷ هه ). وفيات الأعيان 

۱ وسر اعلام النبلاء 556/7١‏ والأعلام ۰۳۱۱/۳ 

)٤(‏ البحر اخیط۳۷۰/۳. 

)٥(‏ النكت على بن الصلاح 2741/١‏ تدريب الراوي۷۰/۱. 


إذ عم من إجماع الصدر الأول قبول خبر العدل وان كان أمياء وثمن جاء بعد قبول الرواية من 
صاحب الکتاب وإن لم يحفظه؛ والرواية عن الثقاتءوإن لم يكونو أهل عله" . 

وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم في أقسام الحديث الصحيح الختلف فيه رواية الثقات المعروفين 
بالسماع وصحة الکتاب غير الحفاظ ولا العارفين» قال: كأكثر محدثي زماننا قال؛ فهذا نج به 
عند أكثر أهل الحديث؛ قال: وإن لم ير ذلك مالك ولا آبو حنيفة. 

فال القاضي عياض: والذي أقول: إن معن قول أبي الزناد هذا وقد روي نحوه عن مالك وغیره؛ 
إن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لا رووه لا من حفظهم ولا من كتبهم؛ أو قصدوا إيثار أهل العلم 
وترجيح الروایة عن أهل الإتقان والحفظ لكثرهم حيتئل والاستغناء هم عمن سواہم؛ فأما أن لا 
بقبل حديثهم فلاء وقد وحدنا هؤلاء رووا عن جماعة من لم يشتهر بعلم ولا إتقان))7". 

وقال في موضع آخر:(( قوله: (فلعل بعض من لم يبلغه أوعى له من بعض ما معہ): ححة في جواز 
الحديث عن الشبوخ؛ ومن لا علم عنده ولا فقه؛ إذا ضبط ما يحدث به)). 


با علد علد 


(ا) والخلاف في المسألة مع أبي حنيفة؛ ومالك» وعيسى بن أبان. شرح تنقیح الفصول۲۸۸ :ا حصول٤/٤۲)‏ »البحر ا حیط 
Y/Y‏ 

(۲) إكمال العلمالقدمة١/۷١٠.‏ 

(۴) إكمال المعلمالقسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» 4۸۰/۵. 


مسألة: رواية الحديث بالمعنى. 


أولا: تحریر محل النزاع. 
-١‏ لا حلاف في أن نقل الحديث بلفظه أولى» لأنه إذا نقل بألفاظه» آمن فيه التغيير والتبديل» 
وسوء التأویل. 


ولقوله صلی الله عليه وسلم: (( نضّر الله امرأ مع مقالی فوعاها وأداها كما سمعهاء فرب" حامل 
فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه))””. 

-٢‏ واتفقوا على أن الجاهل ومن لا علم عنده بدلالة الألفاظ ومقاصدهاء ولا بصيرا عقدار 
التفاوت بين معانيها لا تجوز له الرواية بالعی(؟. 

قال القاضي عياض رحمه الله: (( لا حلاف أن على الجاهل والمبتدئ ومن لم يمهر في العلم ولا 
تقدم في معرفة تقدم الألفاظ» وترتيب الجمل» وفهم المعاني» أن لا يكتب ولا يروي ولا يحكي 
حديثا إلا على اللفظ الذي “معه» وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه السموع إذ جميع ما يفعله من 
ذلك تحكم بالجهالة» وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة» وتقول على الله ورسوله ما لم 
بحط به علما)). 

وقال في موضع آخر: (( لکن لحماية الباب من تسلطر من لا يحسن» وغلط الجهلة في نفوسهم 
وظنهم العرفة مع القصور يحب سد هذا الباب» إذ فعل هذا على من لم يبلغ درحة الكمال في 
معرفة المعاني حرام باتفاق))0 . 


(۱) شرح العضد على ابن الحاحب ۱5 أصول السرحسی ۰۳۵۵/۱ كشف الأسرار ۱۱۱/۳ الواضح في أصول الفقه 
۵۰ الكفاية ۱۹۸. 

(۲) رواه أحمد ۸۰/٤‏ ۸۲۰ وأبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (7505): وحسنه» وابن ماحة (۲۳۰)» 
قال ابن كثير: ولٰذا ا حدیث طرق عن غير واحد من الصحابة. 
تحفة الطالب ۰۲۱۳ 

(۳) إحكام الفصول ۰۳۹۰/۱ شرح العضد على ابن الحاحب ۰۱54 كشف الأسرار ۰۱۱۱/۳ فواتح الرهوت ۰۲۱۳/۲ 
الإحكام للآمدي ۰۱۱۵/۲ المستصفى ۳۱٦/١‏ شرح مختصر الروضة ۲46/۲ الكفاية ۱۹۸ المقدمة لابن الصلاح مع 
التقييد والإيضاح ۱۸۹ تدريب الراوي ۰۵۳۲/۱ توضيح الأفكار ۲۲۳/۲ قواعد التحديث ۰۲۲۲ 

۰۱۷4 الإلماع‎ )٤( 

۰۹6/۱ إكمال العلم ء المقدمة‎ )٥( 


۳- واتفقوا على حواز نقل الحديث بالمعيئ في الترجمة لإفهام أهل ذلك اللسان(. 

-٤‏ ومحل الخلاف كذلك لا يشمل الكتب المصنفة”"» قال ابن النجار: (( ومحل الخلاف في غير 
الكتب المصنفة» لاتفاقهم على أنه لا يجوز تغيير الكتب المصنفة» لما فيه من تغيير تصنیف 
مصنفها))(؟. 

وفيه قال ابن الصلاح: (( ثم إن هذا الخلاف لا نراه حارياء ولا أجراه الناس فیما نعلم فیما تضمنته 
بطون الکتب؛ فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر 
معناہ...))'. 

-٥‏ واتفقوا أيضا على عدم حریان الخلاف في الأمور التالية(“: 

أ- ما تُعبّد بلفظه كالتشهد والقنوت» والأذان والإقامة» والتكبير في الصلاة. 

ب- ما كان من جوامع كلمه - صلی الله عليه وسلم- مثل: "العِجْمَاء خُر" العجماء: أي 
جرح الدابة» وجبار:أي هدر "لا ضرر ولا ضرار”"» "الآن مي الوطيس”“. 

ج- أحاديث الصفات لا يجوز نقلها با لمعن بالإجماع, حكاه إلكيا الطبري وغیرہہ لأن الذي يحتمله 
ما أطلقه النني صلی الله عليه وسلم من وجوه التأويل؛ لا ندري أن غيره من الألفاظ يساويه أو لا 
؟. قال: وكذلك المشكلء والشترك واٹ حمل؛ لا ينقله أحد بالمعئ لتعذر نقله بلفظ آخر. 


۰۲۲۳/۲ نثر الورود ۰4۱۱/۱ المذكرة ص۳۹ء توضيح الأفكار‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب انير ۰۵۳۹/۲ المقدمة مع التقييد ۱۹۸ تدريب الراوي ۳۸/۱ تعليق د/ طه جابر فياض العلواني على 
انحصول .٦۷١/٤‏ 

(۳) الصادر السابقة. 

.۱۹۸ الصادر السابقة. القدمة لابن الصلاح مع التقييد‎ )٤( 

(ه) انظر الفقرات في: المذكرة ۱6۰ نثر الورود ۰4۱۱/۱ البحر حیط ۰4۱۲/۳ رشاد الفحول ۸۸ء تعلیق طه حابر العلوان 
على احصول ۰4۷۱/6 تدریب الراوي ۰۵۳۷/۱ 

)٦(‏ رواه البخاري (۲۲۲۸)» ومسلم (۱۷۱۰) من حدیث أبي هريرة. 

(۷) رواه مالك (۰)۱4۲۹ من حدیث عمرو بن يحي المازني عن أبيه» وابن ماحه (۲۳۹۰۰۲۳6۱) من حدیث عبادة وابن 
عباس» وحدیث عبادة منقطع» وحدیث ابن عباس فيه حابر الجعفي. 
انظر مصباح الزحاحة 48/77 . 

(۸) رواه مسلم (۱۷۷۰) من حديث العباس في غزوة حنين. 


د- (( ما يستدل بلفظه على حكم لغوي؛ إلا أن يكون الذي أبدل لفظا بلفظ آخر عربیاء نستدل 
بكلامه على أحكام العربية - ذكره جمهور النحاة)). 

-٦‏ موضع ا خلاف: 

واختلفوا في رواية ا حدیث بالمعئ للعارف بدلالات الألفاظ» ومقاصدهاء ومقدار التفاوت بينها: 
قال القاضي عياض: (( ثم اختلف السلف» وأرباب الحديث والفقه والأصول هل يسوغ ذلك 
لأهل العلم فيحدثون على المع أو لا يباح لهم ذلك ؟ ))(© 

آقو ال العلماء في المسألة: 

القول الأول: المنع مطلقا. 

وهو قول القاضي عیاض رحمه الله حيث قال في الشارق: (( وطذا سد احققون باب ا حدیث على 
الع وشددوا فی وهو الحق الذي اعتقده ولا مرية» إذ باب الاحتمال مفتوح والکلام للتأویل 
معرض» وأفهام الناس مختلفة» والرأي ليس في صدر واحد. والرء يفتن بکلامه ونظره» والغتر یعتقد 
الکمال في نفسه» فإذا فتح هذا الباب» وأوردت الأخبار على ما ينفهم للراوي منهاء ۸ یتحقق 
أصل الشروع» و م يكن الثاني بالحكم على کلام الأول بأولى من کلام الثالث على کلام الثاني» 
فيندرج التأويل وتتناسخ الأقاويل. 

وكفى بالحجة على دفع هذا الرأي القائل دعاؤه عليه السلام في الحديث المشهور المتقدم لمن أدّى 
ما معہ كما ممعه بعد أن شرط حفظه ووعیه...))<؟. 

وقال في الالاع بعد نقله مذهب الانعین من النقل بالعین؛ وإيراده روايات بسنده عن الامام مالك 
في الحث على الراوية باللفظ والتشديد في ذلك. 

قال: ((...وما قاله الإمام مالك - رحمه الله - الصواب. فان نظر الناس مختلف وأفهامهم متباینة 
وفوق كل ذي علم علیم؛ كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه))(" فإذا أدى اللفظ أمن الغلط» واحتهد کل من بلغ إليه فيه وبقي على حاله لمن يأ 
بعده» وهو أنزه للراوي وأخلص للمحدث. 


(١(‏ الإ ماع ص٤۱۷‏ وما بعدها. 
(۲) مشارق الأنوار» المقدمة ۱۳. 
(۳) سبق تخريجه. 


ولا يحتج باحتلاف الصحابة في نقل الحديث الواحد بألفاظ مختلفة» فإِههم شاهدوا قرائن تلك 

الألفاظ وأسباب تلك الأحاديث» وفهموا معانيها حقيقة فعبروا عنها ما اتفق لهم من العبارات» إذ 

كانت محافظتهم على معانيها الي شاهدوها والألفاظ ترجمة عنها. 

وأما من بعدهم فاحافظة أولا على الألفاظ البلغة إليهم الي منها تستغرج لمعاني فما 

لم تنضبط الألفاظ وتتحرى وتسومح في العبارات والتحدث عن المع انحل النظ-م واتسع 

الخرق. 

وحواز ذلك للعا م التبحر معناه عندي على طريق الاستشهاد» والمذاكرة والحجة» وتحريه في ذلك 

مي أمكنه أولى» كما قال مالك و الأداء والرواية آكد))0". 

© وهذا القول حكاه ابن السمعاني عن ابن عمر وبه قال ابن سیرین من التابعين» وعليه جمع من 
السلف وبعض ا حدثین؛ وهو ورواية عن ا مد ونقل عن مالك؛ واختاره أبو بكر الرازي 
المعروف بالحصاص ا حنفي؛ وهو مذهب أهل الظاهر؛ وثعلب من النحويين”". 


القول الٹانی: جواز الرواية بالعی المطابق للفظ للعارف .مقتضيات الألفاظء الفارق 
بینهما. 

قال القاضي عیاض رحمه الله: (( فأحازه جمهورهم إن كان ذلك من مشتغل بالعلم ناقد لوحوه 
تصرف الألفاظ والعلم ععانیها ومقاصدهاء جامع لواد العرفة بذلك» وروي عن مالك 
نحوه)). 


۰۲۲۵/۱ الإلماع ص4 ۱۷ وما بعدها. وانظر: إكمال المعلم‎ )١( 

(۲)شرح تنقيح الفصول ص٦۲۹‏ ابن ا حاحب مع العضد ص4 ۱۵ نثر الورود ۰4۰۸/۱ المذكرة ۰۱۳۷ كشف الأسرار 
۳ تيسير التحرير ۹۸/۳ء فواتح الرحموت ۲۱۳/۲ الإحكام للآمدي ۰۱۱۵/۲ المحصول ۰411/4 البحر انحیط 
۳ء التمهيد ۰۱۱۲/۳ الواضح ۳۸/٥‏ شرح مختصر الروضة ۲44/۲ شرح الكوكب النیر ۰۵۳۱/۲ إرشاد 
الفحول ۸۸ تدريب الراوي ۰۵۳۳/۱ توضيح الأفكار ۰۲۲۳/۲ 

(۳) الإلماع ۱۷4 وما بعدها. 


ل لقي لي :رذب ار إل أل ار كال من يشل ہم کل 
ابه ریو مله ول ين غاد رر لعل رای تجار لا بث على 
۳ بل خلا برألا نيمأ لپیا جلا با 

هي فو راح لاخ ملك راي جلا شنم 


)اکل لش 


والقول بالجواز هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وأئمة الحديث وعليه 
الأئمة الأربعة(© ۱ 

أدلة المذهب الاول(؟: 

۱- ساق القاضي عياض بسنده دليلا لهذا الذهب حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: (( إذا أتيت مضحعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطحع على شقك الأيمن 
ثم قل: اللهم أسلمت وحهي إليك وفوضت أمري إليك» وا ات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك؛ 
لا ملحأ ولا منحی إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت. 


(۱) انظر ما سبق من مراحع للمذهب ف القول الأول. 

(۲) ولي المسألة أقوال آحری 

القرل الاول: ما بوحب العلم من ألفاظ ا حدیث؛ فالعول فيه على العی» ولا يجب مراعاة اللفظ وأما الذي يجب العمل به 
منهاء فمنه ما لا يجوز الاخحلال بلفظه. 

حکاه ابن السمعاني وجها لبعض الشافعية قال: والاصح الحواز بکل حال. 

القول الثاني: التفصیل بین الألفاظ الي لا محال للتأویل فيهاء فيحوز نقلها بالعین» دون غيره. 

حكاه آبو الحسین بن القطان عن بعض الشافعية» وحرى عليه إلكيا الطبري. 

القول الثالث: التفصيل بین أن يحفظ اللفظ فلا يجوز له أن يرويه بغيره» وان لم يحفظه حاز أن يورد معناه بغير لفظه. 

وبه حزم الماوردي والروياني. 

القول الرابع: تجوز الرواية با معن في الأمر والنهي دون ا خیر. 

القول الخامس: تجوز الرواية بالعین للمحكم دون غيره کاحمل والمشترك والمتشابه والمحاز الذي ۸ يشتهر. 

قاله أبو زيد الديوسي. 

القول السادس: أن يكون الع مودعا في جملة لا يفهمه العامی إلا بأداء تلك الجملة فلا تجوز روايته إلا بأداء تلك ا لحملة 
بلفظها. قاله أبو بكر الصيري. 

القول السابع: التفصیل بین الأحاديث الطوال فیحوز فيها الرواية بالمعيئ بشرطه دون القصار . 

قاله القاضي عبد الوهاب. 

القول الثامن: حواز الرواية بالعی في كلام الناس؛ ومنهم من عكس. حکاہ القاضي عياض. 

القول التاسع: التفصيل بین أن يورده على قصد الاحتحاج به والفتيا فيحوز له روايته بالعن إن كان عارفا ععناه وین أن یقصد 
التبليغ فيحل له. قاله ابن حزم في كتاب الاحکام. 

القول العاشر: وقيل يجوز بلفظ مرادف فقط. 

تنظر الأقوال في البحر المحيط ٤/٣‏ ٤٤١٦ء‏ إرشاد الفحول ص۸۹-۸۸ء شرح الكوكب النیر ۰0۳۲/۲ تدریب الراوي 
۵۳۷-۱. 

(۲) آورد الأدلة الثلاثة في الالاع ص١۱۷‏ وما بعدها. 


فان مت مت على الفطرة» وأحعله آخر ما تقول. 

فقلت: أستذكرهن: ورسولك الذي أرسلت. فقال: لاء ونبيك الذي أرسلت))2"0. 

فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بالرسول» وهما متساويان» وذلك يدل على اعتبار نقل اللفظ بصورته. 
ويجاب عن هذا بأن ألفاظ الأذكار توقيفية» ورعا كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره» ولعله أراد أن 
بجمع بين اللفظين في موضع واحد(. 

وعا قاله الخطيب: (( فان البي أمدح من الرسول؛ ولكل واحد من هذين النعتين موضع...وبيان 
آحر وهو أن قوله (وبرسولك الذي أرسلت) غير مستحسن, لأنه يجتزأ بالقول الأول أن هذا 
رسول فلان عن أن يقول الذي أرسله؛ إذ كان لا يفيد القول الثاني إلا العین الأول» وكان قوله 
(وبنبيك الذي أرسلت) يفيد الجمع بین النبوة والرسالة فلذلك أمره الني صلی الله عليه وسلم به 
وردہ إليه والله اعلم)) ©. 

۲- وساق بسنده كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: كان عبد الله بن مسعود 
عکث السنة لا يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: فإذا قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آخذته الرعدة ويقول: أو هكذا أو نحوه أو شبھه!“. 

۳- وقال عياض: قال صلوات الله وسلامه عليه: (( تَر الله امرأ مع مقالي فوعاها فأداها كما 
سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 
بفقيه))2, حيث حث على الأداء كما مع وذلك عراعاة اللفظ السموع. 

وا جواب: أن المراد كما مع من صحة ا معی؛ واستقامته» من غير زيادة ولا نقص(؟. 


.)۲۷۱۰( رواه البخاري (٥٢۱٥۲۹))ء ومسلم‎ )١( 

(۲) الشذا الفياح ۳۸۰ المقنع ۳۹۰. 

(۳) الکفایة ۲۰۳ وانظر: التمهيد في أصول الفقه 2717/7 شرح الكوكب للنير ٤٥٥/٢‏ وانظر جواب شيخ الإسلام عن حديث البراء. 

)٤(‏ الذي في سنن ابن ماحه (۲۳)» والجامع للخطيب ٩/۲‏ عن عمرو بن ميمون قال: ما أعطأني بن مسعود عشية میس إلا 
أنيته فيه قال: فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. قال: فنكس» فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه؛ قد اغرورقت عيناه» وانتفحت آوداحه. قال: 
أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قریبا من ذلك أو شبيها بذلك. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 

۰۱۲۳/۳ النکت للز ركشي‎ )٦( 


وكذلك: من حفظ العی فقد أدى الحديث كما معه» مثل المترحم والشاهد يقال: أدى ما مع 
فكذلك من أبلغ إنسانا رسالة فحفظ معناها(. 

وأيضا رواة هذا ابر قد رووه بالمعيق» فروى بعضهم: "نعم الله" وغير ذلك من 
الألفاظ9 . 

وقيل: أوحب ذلك على غير الفقيه دون الفقیه» والا فلا فائدة لهذا التعلیل(؟. 

4- وقوله صلی الله عليه وسلم: (( لا يقولن أحدكم خبثت نفسي» ولكن ليقل لقست) . مع 
أن مع قلست وخبشت واحد9“. 

-٥‏ قالوا: الشرع قد ورد .معان كثيرة وجب فيها اعتبار اللفظ كالآذان والاقامة والتشهد. فيكون 
المطلوب فيها لفظ الحديث ومعناه جمیعا؟. 

والحواب: أن ما ذكر من المتعبدات خارج عن محل النزاع» لأن التشهد والآذان وغير ذلك من 
المتعبدات» لا يجوز أن يتعبد با على غير لغة العرب؛ وليس الأمر كذلك في أوامره ونواهيه» فقد 
أمرنا أن نبغلها إلى العجم بلغاتھم؛ فكان تبليغها بلغة العرب أولى وأحرى”” . 

-٦‏ قالوا: نقل الحديث بالعن يودي إلى طمسه واندراسه؛ لأن الراوي إذا أراد النقل بالعن فغايته 
أن يجتهد في طلب ألفاظ توافق ألفاظ الحديث في العی. 

والعلماء مختلفون في معاني الألفاظ وفهم دقائقهاء فیحوز أن يغفل عن بعض الدقائق وينقله بلفظ 
آحر لا يدل عليها©. 

واطواب: أنه م أحل بادن شيء لم بجز وتخرج المسألة عن صورتا لأن الغرض أنه لم يخل بشيء 
بل أتى بالطابق من کل وحه. 


۰۱۱۵/۷ التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول ۳۹۱/۱. 

(۳) إحكام الفصول ۳۹۱/۱. 

)٤(‏ رواه البخاري (5870)) ومسلم (۲۲۵۰)» من حديث عائشة. 

)٥(‏ نثر الورود ۰4۰۹/۱ وقال: وهذا القول أحوط في حفظ الحديث وبعده عن تطرق الخلل. 
)٦(‏ إحکام الفصول ۳۹۰/۱. 

(۷) إحكام الفصول ۳۹۱/۱. 

(۸)العضد ۰۱۵4 كشف الأسرار ۰۱۱۲/۳ نمایة السول ۳۷٣/۲‏ الاھاج ۰۳5۵/۲ 


وأيضا الغرض عدم التغيير في كل مرق وهو ما لا يتصور في محل النزاع فان الكلام فيمن نقل 
العین سواء من غير تغيير أصلاء وإلا ل بجز اتفاقا””. 

أدلة قول الجمهور. 

-١‏ عن ابن مسعود سأل رحل الني صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الل؛ تحدثنا حدیثا لا 
نقدر أن نسوقه كما نسمعه فقال: (( إذا أصاب أحدكم العن فلیحدث))”'. 

۲- روى مكحول قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع» فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه تقدم ولا 
تأخير فغضب. وقال: لا بأس إذا قدمت وأخرت إذا أصبت العی!“. 

۳- روی يعقوب بن سليمان الليثي عن أبيه عن جدہ قال: أتينا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنا لنسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته كما سمعناه 
منك قال صلی الله عليه وسلم: (( إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم المع فلا بأس))(. 
-٤‏ اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على روايتهم بعض الأوامر والنواهي بألفاظهم.مثل ما روى 
صفوان بن عسال الرادي أن التي صلی الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة"©.وما روى أبو محذورة رضي الله عنه أنه عليه السلام أمره 
بالترجيع”". وما روى عامر بن سعد عن أبيه قال أمر الني صلی الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه 
فويسقا. وما روى أبو هريرة' رضي الله عنه أنه عليه السلام نمی عن بيعتين في بيعة صفقة 
واحدة(؟. 


۰۳۶۱/۲ الاماج‎ )١( 

(۲) شرح العضد على مختصر ابن ا حاحب 4 ۰۱5 

(۳) آحرحه النطيب في الكفاية ۲۰۱ ۰ وععناه الترمذي في العلل (شرح العلل۱4۵/۱)» وانظر: الواضح في أصول الفقه 
۳۹/۰. 

(4) آحرجه الخطیب في الكفاية 4 ٠١‏ وغیره. 
وانظر: الواضح في آصول الفقه ۰۳۹/۵ 

)٥(‏ الحديث في الكفاية ص۲۰۰ وانظر: تدریب الراوي ۰۳۳/۱ نثر الورود ۰4۰۹/۱ کشف الأسرار ۰۱۱۳/۳ اتحصول 
۲۸/٤‏ 

.)4۷۸ ( رواه الترمذي (٦۹))ء والنسائي ۸۳/۱-٥۸ء وابن ماحة‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم (۳۷۹). 

(۸) رواه مسلم (۲۲۳۸). 


في شواهد كثيرة لا تحصی؛ فحكوا معاني خطابه عليه السلام من غير قصد إلى لفظه إذ ۸ يقولوا 
قال البي عليه السلام: افعلوا كذا ولا تفعلوا کذا(؟. 

-٥‏ كذلك اختلافھم في نقل الحديث الواحد الذي حرى في مجلس واحد في واقعة معينة بألفاظ 
مختلفة مثل ما روي في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ودعا الله عند الفراغ فقال: اللهم 
ارحمين ومحمدا ولا ترحم بعدنا أحدا أنه عليه السلام قال له: (( لقد تححرت واسعا) (» وروي 
((لقد ضيقت واسعا))ء ((لقد منعت واسعا)). ومثل ما روي في الحديث الذي رواه مسلم رحم 
الله امرأ مكان نضّر الله وروي فرب حامل فقه لا فقه له مكان غير ققیہا٣‏ ولم ینکر عليهم أحد 
من جميع ما قلنا فكان ذلك إجماعا منهم على اجحواز. 

-٦‏ عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية میس إلا أتيته فيه قال: فما سمعته 
يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. قال: فنکس» فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه؛ قد اغرورقت عيناه؛ 
وانتفحت أوداحه. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك(؟. 

وكان انس رضي الله عنه إذا روى حديثا قال: في آخرہ أو كما قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم". وم ینکر عليهما أحد ولا نازعهم منازع فكان إجماعا على ا لمواز(“. 


(۱ ) أبو هريرة: اختلف في ا مه واسم أبيه وأشهر ما قیل أنه عبد الرحمن بن صخر وهو دوسي من ولد دوس بن عدنانء أسلم 
عام خيبر» صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ سيد الحفاظ الأثبات» وهو أكثر الصحابة رواية» وأحفظهم للحديث؛ مات 
سنة/ه على أشهر الأقوال» وعمره ۸۷سنة أحاديثه (٣؛۷٥۲).‏ 

الاستيعاب ۳۳۲/6 أسد الغابة٥/۳۱۸ء‏ الاصابة۸/۷٣۳.‏ 

(۲) أحرحہ الترمذي (۱۲۳۱))ء وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) کشف الأسرار ۱۱٤-۱۱۳/۳‏ والآثار جميعها فيه. 

(4) رواه البحاري (0114)» آبو داود (۳۸۰)ء والترمذي .)۱٤١١(‏ 

)٥(‏ کشف الأسرار ۰۱۱۵/۳ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص۱۸۹. 

۰41۹/4 ا حصول‎ ۱۱٦/١ سبق تخريجه. وانظر: کشف الأسرار ۰۱۱۵/۳ الاحکام للآمدي‎ )٦( 

(۷) رواه ابن ماحة (۲۳)» الكفاية .۲۰٢‏ وانظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقیید ص۱۸۹ شرح الک وکب المنير ۵۳4/۲. 
(۸) کشف الأسرار ۰۱۱۵/۳ شرح الک و کب ا نیر ۰۳6/۲ الاحکام للآمدي ۰۱۱۱/۲ 


۷- نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث ما کانوا یدونوفا في ذلك المجلس» 
وما كانوا یکرروفا في ذلك اٹحلس؛ بل تركوها كما سمعوها وما رجعوا ما إلا بعد الأعصار 
والسنين» وذلك يوحب القطع بتعدد روايتها على تلك الألفاظ" . 

۸۔ الإجماع منعقد على حواز شرح الشرع للعجم بلساهم, وإذا حاز إبدال العربية بالعحمية 
فإبدالها بالعربية أولى» إذ التفاوت بينهما أقل ما بین العربية والعحمية". 

۹- المقصود من الألفاظ المعاني» فإذا أتى بالعی وحب أن تجوزء كما في ألفاظ الشاهد إذا 
تضمنت ما شهد به(؟. 

-٠‏ الاحتهاد في معان آلفاظه لاستخراج الأحكام سائغ حائر بل واحب لازم» فتحزيء رواية 
المعاني الي بنینا علیها الأحكام کذلك!“. 

۱- أحاديث الناس بعضهم عن بعض جوز بالمعاني» ولا تشترط الصيفة ال سمعهاء ولا يعد 
کاذبا ولا متحوزاء کذلك أحاديثهم عن الني صلی الله عليه وسلم(؟. 

تنبيه: اشترط من أحاز الرواية بالعین شروطا منها©: 

۱- أن لا تکون قاصرة عن الأصل في إفادة العی. 

۲- أن لا تکون فیها زيادة ولا نقصان. 

۳- أن تکون مساوية للأصل في ا حلاء والخفاء لأن اخطاب تارة بقع باحکم وتارة بالتشابه 
لحكم وأسرار استأثر الله بعلمهاء فلا يحوز تغييرها عن وضعها. 

الراجح في المسألة: يترحح لدي والعلم عند الله قول ا حمھور لقوة أدلتهم» وللاحابة عن أدلة 
المخالف. قال الترمذي رحمه الله تعالى: (( فأما من آقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فان هذا واسع 
عند أهل العلم » إذا ل يتغير به المعي))0". 


۰۳۷4/۲ كشف الأسرار ۰۱۱۵/۳ ا حصول 41۹/4 نماية السول‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار ۰۱۱۵/۳ المستصفى ۰۳۱۷/۱ شرح مختصر الروضة ۰۲۱/۲ تدريب الراوي .0175/١‏ 

(۲) كشف الأسرار ۱۱/۳ الإحكام للآمدي ۱۱٦/١‏ الواضح في أصول الفقه ٠٠/١‏ . 

. ٠٠/٠ الواضح في أصول الفقه‎ )٤( 

۰۱۱6/۳ التمهيد في أصول الفقه‎ »4 ١/0 المذكرة ۱۳۷ الواضح في أصول الفقه‎ )٥( 

۰40۷/4 تنظر هذه الشروط في شرح تنقيح الفصول ص۰۲۹ نثر الورود 4۱۰/۱ المذكرة ص۱۳۷۔۱۳۸ انحصول‎ )٦( 
.7 40/7 حایة السول ۳۷۳/۲ الابھاج 2144/7 شرح مختصر الروضة‎ 


نل :مز الما برل بای 0 

۲ لب ی ره 7 ( نین ل هله اس ا ذه یپا مور من جوا 
اٹ بال لشررط لا[ خر دبلط ارد مه ليذ یل 
بت كفي ذال درن الل رمن ی بل با قد ی كما عه فلخل ف فو | 
نا كما گیا 


(ا) شرم ملل ارم ا 
)شرم ع رباب ۱0۷۱ء 
باعلالا 


مسألة: حذف بعض الخبر (اختصار الحديث). 
تحرير محل النزاع : 
-١‏ لا حلاف أن الأولى نقل الخبر بتمامه دون حذف منه كما سمعه”" لقوله صلی الله عليه 
وسلم:(( نضر الله امرءا مع مقاليَ فوعاها فأداها كما سمع))”". 
قال الفتوحي : (( (ويسن أن لا ينقص) من الحديث (غيره) أي: غير ما يتعلق بباقیه» بلا نزاع بین 
العلماع)(؟. 
۲- واتفقوا على أن ما تعلق بعضه ببعض لا يجوز فيه ا حذف. 
قال الفتوحي : (( (وحرم نقص ما تعلق بباق) يعي أنه يحرم على الراوي أن ینقص من الحديث 
شيئا يتعلق بباقي الحديث إجماعا لبطلان القصود من الحديث ))(. 
والتعلق يكون لفظيا أو معنويا: 
فالتعلق اللفظي كالاستثناء والشرط والغاية والصفة؛ كقوله صلی الله عليه وسلم : (( نمی عن بيع 
الطعام )) يقطعه عن نامه وغايته وهو قوله : ((حؾّ يحوزه التجار إلى رحالهم ))“. 
فهذا لا يجوز لتغيير الحكم برواية بعضه . 
والتعلق العنوي: كالخاص بالنسبة إلى العام» والمقيد بالنسبة إلى المطلق؛ والمبين بالنسبة إلى المجملء 
والناسخ بالنسبة إلى المنسوخ» فهذا لا يجوز تركه إجماعا””. 
۳- واختلفوا إذا لم يتعلق بعض الحديث بالبعض الآحر. مثل: قوله صلی اللہ عليه وسلم:(( الومنون 
تتكافاً دماژهم» ويسعى بذمتهم آدناهم» ویرد عليهم أقصاهم؛ وهم يدّ على من سواهم ))'". 


(۱) الإحكام للآمدي (۱۲۳/۲)» شرح الكوكب المنير )٤٥٥/٢(‏ تيسير التحریر (۷۰/۳). 

(۲) رواه أحمد ۸۰/٤‏ ۸۲۰ وأبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وحسنه» وابن ماحة (۲۳۰)» قال ابن كثير: 

ولهذا الحديث طرق عن غير واحد من الصحابة. تحفة الطالب ۰۲۱۳ 

(۳) شرح الكوكب النیر (؟/1هه-50ه). 

.)٤٥٥-٥٥٥/٢( شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو داود (۹۹٣۳)ء‏ من حديث زيد بن ثابت. ورواه النسائي (1508) ععناه عن ابن عمر. انظر: نصب الراية 
./٤‏ 

.)۹۰( البحر ا حیط (4۱۷/۳): إرشاد الفحول ص (۹۰)ء المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص‎ )٦( 


رأي القاضي عياض: 

قال القاضي عياض: (( .... وكذلك جوزوا الحديث ببعض الحديث إذا لم يكن مرتبطا بشيء قبله 
ولا بعده ارتباطا يخل بمعناہء وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو أمرين كل واحد مستقل بنفسه 
غير مرتبط بصاحبه فله ا حدیث بأحدهما. وعلى هذا كافة الناس؛ ومذاهب الأئمة" وعليه صنف 
المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب» وفصلوا الحديث الواحد أجزاء بحكمهاء واستخرجوا 
النكت والسئن من الأحاديث الطوال» وهو معن قول مسلم في هذا الفصل إلى آخر كلامه. 
وعمله البخاري كثيرا في صحيحه» ولهذا روي الحديث الواحد عن النبي صلی الله عليه وسلم 
بألفاظ مختلفة» في القصة الواحدة والمقالة الفذة» والقضية المشهورة من عهد الصحابة فمن 


بعدھم...))'' 
* وللعلماء في المسألة أقوال أحر . 


أدلة الجمهور: 


(۱) رواه أبو داود (۰)۲۷۰۱ وابن ماحه (۸۳٦۲-٥۸٦۲)ء‏ ولفظ أبي داود: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن حده قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: المسلمون تتکافاً دماؤھم يسعى بلمتهم آدناهم» ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد على من 
سواهم» يرد مشدهم على مضعفهې ومتسرعهم على قاعدهم» لا يقتل مؤمن بکافر؛ ولا ذو عهد في عهده. 

(۲) تيسير التحرير (۷۰/۳) فواتح الرموت (۲۱۷/۲)» نثر الورود (۳۹۷/۱)» مختصر ابن ا حاحب مع العضد ص (١٥۱)ء‏ 
البرهان (017/7)؛ المستصفى (۳۱۰/۱)ء الإحكام للآمدي (۱۲۳/۲)» نمایة السول (۳۷۹/۲ الواضح (74/0)» شرح 
الكوكب المنير (٢/٥ہ))‏ المختصر في أصول الفقه ص (٤۹)ء‏ شرح غاية السول ص (۲4)» الكفاية ص (۱۹4-۱۸۹)» 
مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص (۰)۱۹۰ تدريب الراوي (١/5174)؛‏ توضيح الأفكار (۲۲4/۲)» قواعد التحديث ص 
(۲۲۵). 

(۳) [كمال العلم القدمة ۹۰/۱ وانظر: الإلماع ۰۱۸۰-۱۷۹ 

(4) ومن هذه الأقوال: 

- المنع مطلقا: وهو رأي أكثر من منع الرواية بالمعن» وبه قال أبو الحسین البصري. 

- إن نقله بتمامه مرة حاز» وإلا فلا. 

- إن كان الحديث مشهورا بتمامه حاز» وإلا فلا. 

- إذا كان ا حبر لا يعلم إلا من طريق الراوي؛ وتعلق به حكم شرعي» لم جز له الاقتصار على بعضه دون بعضء وإذا كان غير 
فقيه» لم يجزء قاله ابن فورك وأبو الحسين ابن القطان. 

- يجوز إن لم يتطرق إلى الراوي التهمة» ذكره الغزالي والخطيب البغدادي. 

انظر: المستصفى ۳۱۱/۱ البحر الحيط 4۱۸/۳ شرح الكوكب ال نیر ۰۵۵۵/۲ إرشاد الفحول ٩۰‏ الكفاية ۱۹۰ مقدمة 
ابن الصلاح مع التقيبد ۱۹۰ تدريب الراوي ٦۳۹/۱‏ توضيح الأفكار ۰۲۲4/۲ 


- إن عدم علق صار کل حكم اد لخر امس مع خر آخر لا زمه أن يروي وی 
كذلك الحكمان في ابر الواحد!". 


- شاع رواية البعض وحذف البعض من الأئمة المعتبرين بالاستقراء فدل على إجماعهم عليه(" . 


الترجیح: 

والراحح إن شاء الله قول ا حمھور؛ لقوة أدلتھم؛ وعليه الواقع في الرواية. 

قال الشوكاني: (( وأنت خبیر بأن كثيرا من التابعین وا حدثین يقتصرون على رواية بعض ابر عند 
ا حاحق إلى رواية بعضه» لاسيما في الأحاديث الطويلة...))2©. 


فائدة: 
قال الزركشي: (( قال إلكيا الطبري: وهذه المسألة» ومسألة نقل ا بر بالعی في المأحذ والمنشأ 


ا 


٭ #6 ا 


.۷٠/١ فواتح ال رموت ۲۱۷/۲ الواضح في أصول الفقه‎ ۷٥/۳ تيسير التحرير‎ )١( 
المصدرين الأولين.‎ )۲( 

(۳) إرشاد الفحول ۰٩۱‏ وهو ما رححه الزركشي في البحر .٦٢٤/٣‏ 

۰4۱۹/۳ البحر ا حیط‎ )٤( 


لا ؟ 
(المسألة الأولى : الرفوع حکما.) 


توطئة: 

هذه المسألة من مسائل كيفية رواية الصحابي لما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وللصحابي في كيفية الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراتب عدة منها: 

- مرتبة لا حلاف فيها كحدثيئ؛ وأخبري» وشافهین وسعته(. 

- ومنها مراتب مختلف فيها: کقالء وأمرء وتھی؛ وأمرناء وفيناء ومن السنة كذاء وکنا نفعل كذاء 
وعن الرسول.....الخ المراتب المذكورة في كتب الأصول وعلوم الحديث. 

* هذا وللقاضي عياض كلام حول مرتبتين منها وهماء قوله: أمرنا بكذاء وفینا عن كذاء وکنا 
نفعل كذا وكانوا يفعلون کذا. 

وسنتناوطما بالبحث واحدة تلو الأحرى» مع مقارنة كلامه بكلام أهل العلم فيها من حيث الأقوال 
والأدلة إن شاء الله تعالى. 

العبارة الأولى: قول الصاحب: أمرنا بكذاء وفینا عن كذا. 

مثالا : 


- قول أم عطية“ رضي الله عنها: (( أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور» وأمر 
الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين))”" وقوها: (( ينا عن اتباع ال نائز و يعزم علينا)) 7. 


(۱) تيسير التحرير ۰1٩/۳‏ فواتح الرحموت ۲۰۷/۲ مختصر ابن ا حاحب ۰۱6۱ شرح تنقيح الفصول ۲۱۹۱ء نثر الورود 
۱ شرح مختصر الروضة ۰۱۸۸/۲ المستصفى ۲6۹/۱ الإحكام للآمدي ۱۰۹/۲ البحر ا حیط 4۲۰/۳ الاھاج 
۲ء شرح الكوكب للنیر 4۸۱/۲ إرشاد الفحول ۹۲. 

(۲ ) أم عطية الأنصارية: نسيبة بنت ا حارث وقيل نسيبة بنت كعب وحدیٹھا أصل في غسل الیت وكان جماعة من الصحابة 

وعلماء التابعين بالبصر یاعلون عنها غسل الميت» آحادینها(۰ ؛) الاستيعاب ۰۰۱/4 أسد الغابة ۳٦۷/٦‏ الاصابة 

. 

(۳) صحيح البخاري (۰)۳۵۱ مسلم (۸۰۹). 

.)۹۳۸( صحيح البخاري (۱۲۷۸))ء مسلم‎ )٤( 


- وقول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ”. 
- وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نومر بقضاء الصوم ©. 


رأي القاضي عياض في المسألة: 

- قال القاضي عیاض رحمه الله”: (( وفيه أن قول الصاحب: أمرنا بكذاء وفينا عن كذاء أنه من 
السند لقول جبریل بهذا . 

وهذا أیضا غير ظاهر في الححة لأنه لا آمر لجبريل» ولا محمد بالصلاة إلا الله تعالى. 


وقول الصاحب: أمرنا وفينا عن كذاء یحتمل عودہ على الخلفاء, أو على تأويله على الف أو على 


- لکن كافة المحدثين» وأكثر الأصوليين يحملونه محمل السند" بظاهر أنه مر الرسول صلی الله 
عليه وسلم. 


- وجماعة من الأصوليين يأبون إسناده للاحتمال ". 
- ومحققو الأصوليين عیلون إلى هذاء إلا أن تصحبه قرينة تدل على أن الآمر الرسول(). 


(۱) صحیح البخاري: رقم ٦٦٥(‏ ۰1۰۱ 1۰۷)» مسلم (۳۷۸). 

(۲) مسلم: كتاب ایض رقم .٦۷‏ 

(۳) [كمال المعلم: ٦۰٦۸/۲‏ منهجية فقه الحديث عند عياض .۳٥۹‏ 

.)۱۱۰( قال حبریل ما أقام الصلاة لليي صلی الله عليه وسلم: (( وهذا أمرت)). مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ هذا هو القول الأول في المسألة» وهو قول جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأ مد وأبو عيد الله البصري» والقاضي 
عبد ا بار من المعتزلة» وصححه ال خطیب وابن الصلاح والنووي و العراقي. 

انظر: مختصر ابن الحاحب ۱٥١‏ مع العضد شرح تنقيح الفصول ۰۲٩۱‏ تقريب الوصول ۱۱۱ نثر الورود ۰4۱4/۱ أصول 
السرحسي ۰۱۱۵/۱ تيسير التحرير ۰۹/۳ فواتح ال رموت ۲۰۷/۲ التلخيص ۳۱۵ المستصفى ۲4۹/۱ الإحكام 
للآمدي ۰۱۰۹/۲ المحصول 41۷/4 الاھاج ۳۲۸/۲ غهاية السول ۰۳۵۹/۲ البحر ا حیط ٤٣۳٤/٣‏ العدة 2١44/7‏ 
التمهيد ۰۱۷۷/۳ الروضة 2١51/١‏ شرح مختصر الروضة ۰۱٩۳/۲‏ شرح الكوكب المنير 4۸4/۲ شرح نایة السول 
۹ء العتمد ۰۱۷۳ إرشاد الفحول ۹۳. الكفاية ۰4۲۱ مقدمة ابن الصلاح ۰۵۳ فتح المغيث 205 تدريب الراوي 
۱ توضيح الأفكار ۲4۵/۱ قواعد التحديث ۰۱4 

)٦(‏ هذا هو القول الثاني في المسألة؛ وقال به مالكية بغدادہ والإسماعيلي» والكرحي» وأبو بكر الرازي ا حصاص: والسرحسي 
من الحنفية» والصيرق» وإمام الحرمين» والغزالي» وابن حزم الظاهري. قال السرخسی إنه الذهب عندهم. 

انظر الصادر السابقة والاحکام لابن حزم ۲۰۸/۲. 


الأدلة: 

أدلة القول الاول(: 

استدل أصحاب القول الأول لحمله على أمر الرسول صلی الله عليه وسلم ما يلي(۳: 

- من لزم طاعة رئيس فإنه إذا قال: اُیرنا بكذاء هم منه أمْر ذلك الرئیس؛ کمن هو من حدم 
السلطانء فان قال: أيرنا بكذا لا يفهم باقي الخدم والسامع إلا أمر ذلك السلطان. 

- أن غرض الصحابي أن يعلّمنا الشرع» فیجب له على من صدر منه الشرع دون الأئمة 
والولاة» فلا يحمل هذا القول على أمر الله تعالى» لأن أمره تعالى ظاهر للكل.ولا على أمر جماعة 
الأمة» لأن ذلك الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه. فتعين كونه من الأخبار وهو المذعى. 

- ولأن إطلاق الأمر في الشريعة یرجع إلى صاحب الشريعة» ولهذا كان أنس بن مالك يقول: أمر 
بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» ويحدث به هكذاء ولا يقول له أحد: من الآمر به ؟ فدل على 
ما قلناه . 

- أن الأمر إنما بحسن لکون الأمور به مصلحة؛ توحب أن یکون في إضافته إلى من یعلم المصالح 
أولى من إضافته إلى من لا يعلم» والرسول صلی الله عليه وسلم أعلم بذلك دون غیره(؟. 

- قال ابن الصلاح: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي» ومن يجب اتباع 
سنته» وهو رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

أدلة القول الثاني: 

- الأمر والنهي یتحقق من غير رسول الله صلی الله عليه وسلم كما یتحقق منه» قال تعالى: 


)١(‏ كإمام ال حرمین؛ فإنه احتار هذا في التلخيص ٣۳۱.وق‏ المسألة أقوال آحری ذكرها الزركشي في البحر المحيط » منها: 

- التفصيل بین أن يكون القائل آبا بكر الصديق فمرفوع» لأنه لم يتأمر عليه غيره. وحكاه عن ابن الأثير في جامع 
الأصول.انظر: البحر احیط ۰4۳۲/۳ رشاد الفحول ۰٩۳‏ فواتح ال رموت ۲۰۷/۲ تيسير التحرير 1۹/۳ . 

(۲) انظر احصول ۰41۷/۳ الاحکام للآمدي ۰۱۰۹/۲ الإبحاج ۳۲۸/۲ نمایة السول ۳۰۹/۲ العدة ۱4/۲ التمهيد 
۳ وما بعدهاء الكفاية 4۲۱ تدریب الراوي ۰۲۰۹/۱ 

(۳) انظر الصادر السابقة. 

۰۱4/۲ العدة‎ )٤( 

(ه) العدة ۰۱44/۲ 

(1) مقدمة ابن الصلاح ۰۵۳ فتح للغیث ٥٦ء‏ تدریب الراوي ۲۰۹/۱) توضیح الأفكار ۰۲4۵/۱ 


( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )”[ النساء: ]٤۹‏ وعند الإطلاق لا يثبت إلا 
أدن الکمال(. 

- ألا ترى أن مطلق قول العام: اُمرنا بكذاء لا يحمل على أنه أمر الله أنزله في كتابه نضّاء فكذلك 
لا يحمل على أنه أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم نصاء لاحتمال أن یکون الآمر غيره من يحب 
متابعته(؟. 

- قال عليه السلام: (( علیکم بسني وسنة الخلفاء من بعدي))(. 

- وقال عليه السلام: (( من سن في الاسلام سنة حسنةء فله آحرها وأحر من عمل ها بعده إلى 
يوم القيامة» ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة ))(“. 
- وقد ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم بالإضافة إليه 
على ما قال عمر لصي بن معبد: ((هديت لسنة نبیك)").وقال عقبة بن عامر" رضي الله عنه: 
((ثلاث ساعات كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فیهن))".وقال صفوان بن 
عسال رضي الله عنه: (( أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع حفافنا 
ثلاثة أيام ولياليها )).فبهذا يتبين أنهم إن أطلقوا هذا اللفظ فإنه لا يكون مرادهم الإضافة إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نصاء ومع الاحتمال لا بثبت التعيين بغیر دليل. 


)١(‏ الآية وه من سورة النساء. 

(۲) أصول السرخسی ۳۸۱-۳۸۰/۱. 

(5) أصول السرخسی ۳۸۱-۳۸۰/۱. 

)٤(‏ الترمذي: كتاب العلم - باب ما جاء في الأعحذ بالسنة واحتناب البدع 46/۵ وأبو داود في كتاب السنة - باب لزوم 
السنة ۱۳/۵ وابن ماحه - المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء. 

)٥(‏ مسلم (۱۰۱۷) من حديث جریر بن عبد الله. 

(1) ابو داود (۱۷۹۸)» النسائي (۲۷۱۹)ء ابن ماحة (۲۹۷۰). 

قال الدارقطيٰ في كتاب العلل وهو حديث صحيح. انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد المادي ۰4۱۸/۲ 

(۷) عقبة بن عامر الجهي: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي» ا هي » أبوعيس؛ ويقال أبو ماد وقيل غيرهماء وكان 

من أحسن الناس صوتا بالقرءآن»مات سنة »)٥۸(‏ أحاديثه (۵0). الاستیعاب۱۸۳/۳) أسد الغابة ۵۵۰/۳ الإصابة ٤۲۹/٤‏ . 

(۸) مسلم (۸۳۱). 

(۹) الترمذي (٦۹))ء‏ النسائي (۰)۱۲۷ ابن ماحه (۷۸٦)ء‏ بلفظ: کان رسول الله يأمرنا. 

قال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت. انظر: تحفة احتاج ۱۹۰/۱. 


- عن علي رضي الله عنه أنه قال: (( جلد رسول الله صلی الله عليه وسلم في الخمر أربعين» وجلد 
أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وکل سنة)(. فسمى رأيهم في أيام عمر سنة.'' 

* هذا وقد أحاب عن أدلة السرحسي هذه والاحتمالات الي أوردها القاضي أبو يعلى وأبو 
الخطاب وغیرهم(؟. 

* هذا ويترجح لدي القول الأولء القائل بان قوله: أمرنا بكذاء أو نھینا عن كذا أن له حكم 
المرفوع السند لأنه هو الذي تعضده الأدلة» وعليه علماء الأمة أجمع إلا من شذ منهم من 
ذكرناهم. ولأنه عکن الإحابة عن أدلة القول الثاني.لکن مع ملاحظة ما ذكره ابن دقيق العيد من 
القرائن حيث قال في الإلمام:(( إن كان قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة: فيغلب على الظن 
غلبة قوية أن الآمر الرسول. 

- وفي معناهم علماء الصحابة» كابن مسعودہ وزيد بن ثابت") ومعاذ بن حبل. - وی معناهم من 
کثرت ملازمته كأنس» وأبي هريرة» وابن عمر. 

- وان كان من هو بعيد عن مثل ذلك» من آحاد الصحابة الذين تأحر التحاقهم برسول الله صلی 
الله عليه وسلم» أو يفدون إليه ثم لا يعودون إلى بلادهم» فان الاحتمال فيهم قوي ) °. 

تبیه : يلتحق هذه المسألة قول الصحابي من السنة كذا. 

مثل: قول علي رضي الله عنه: (( من السنة وضع الکف على الكف في الصلاة تحت السرة ))©. 


(۱) مسلم - كتاب الحدود - باب حد الخمر ۱۳۳۱/۳ أبو داود - كتاب الحدود - باب حد الخمر 2177/4 وابن ماجه 
- الحدود - باب حد السکر. 

.۱۹۹/۲ التمهيد ۰۱۷۹/۳ الوصول لابن برهان‎ ۱٤٤/٢ العدة‎ )٢( 

(٣)العدة ۱٤٤/٢‏ التمهيد ۱۷۹/۳ الوصول لابن برهان ۱۹۹/۲. 

٤(‏ ) محمد بن علي بن وهب » تقي الدين أبو الفتح القشيريء المعروف بابن دقيق العيد ا مالکی الشافعي أتقن المذهبين وكان 

يفن فيهماء ومن مصنفاته : شرح العنوان في الأصول,الإلمام في الحديث» إحکام الأحكام شرح العمدة» الإقتراح في علوم 

الحديث» ولد عام (717ه)وتوفي عام(۷۰۲ه). الدییاج المذهب١١4»‏ طبقات السبكي ۰۲۰۷/۹ شذرات الذهب٠/ه.‏ 

٥(‏ ) زيد بن ثابت: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زید أبو سعيد وأبو خحارجة ا حزرحي النحاري الأنصاري؛ كاتب الوحي؛» 

وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان» المقرئ الفرضی؛ مفين المدينة ومناقبه وفضائله كثيرة» مات سنةه 4 وقيل: 

غيرها الاستيعاب ۰۱۱۱/۲ أسد الغابة ۱۲۷/۲ الإصابة ۰4٩۰/۲‏ 

. 477/7 البحر ا حیط‎ )٦( 

(۷) سنن أبي داود: حدیث ۷۵۲ ٤۸۰/۱‏ . 


وقول أبي قلابة”" عن أنس: (( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا))''. 
حکمها": 

- يرى القاضي عياض أا من السند المرفوع وهو رأي جمهور العلماء كما سلف في المسألة 
السابقة» والمخالف فيه هم السابقون أيضًا. 

- قال القاضي عياض“ رحمه الله - وهو يتكلم على قول أنس السابق -: ((يلحق بالمسند عند 
عامة أئمة العلماء» لأن الصحابي إذا قال: السنة كذاء فهو مسندہ إذ لا يحيل بالسنة إلا على ما 
عهد من النبي صلی الله عليه وسلم وسنته» وقد رفعه غير واحد عن أنس)). 

وافقه على هذا النووي والأبي في شرح مسلم شما. 


٭ ¥ ۷ 


)١(‏ الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن نائل ابمرمي البصري مات بالشام سنة (4١٠ه)‏ هاربا من 
تولي القضاء وقيل بعدها . 
حلية الأولياء ۲۸۲/۲ مذيب الكمال ٥٤٥/١٤١‏ » سير أعلام النبلاء ٦٦۸/٤‏ 

(۲) صحيح البخاري: حديث رقم 2011١7‏ ٤٥١٣ء‏ صحيح مسلم: كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه البكر والثیب ح 
TE ۰ ۱‏ 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاحب ۱٥١‏ شرح تنقيح الفصول ۲۹۱ أصول السرخسی ۱۱۵/۱- ۳۸۰ تیسیر التحریر ۹/۳١؛‏ 
فواتح الرحموت ۱۰۷/۱ البرهان ۰۲۵/۲ التلخيص ص۳۱۵ المستصفى ۲۹/۱ الإحكام للآمدي ۱۱۰/۲ الإھاج 
۲ البحر ا حیط 4۳۳/۳ العدة ۰۱46/۲ شرح الكوكب المنير ۰4۸۳/۲ 

الكفاية 4۲۰ مقدمة ابن الصلاح ۵۲ فتح الفیث ٥٦ء‏ تدريب الراوي ۲۰۸/۱. 

۰1۱۳/6 إكمال العلم» كتاب الرضاع؛ باب ما تستحقه البكر والثيب...»‎ )٤( 


(المسألة الثانية: قول الصحابي: كنا نفعل كذاء أو كانوا يفعلون كذا ) 


مثاها: 

- كقول جابر بن عبد الله': (( كنا إذا صعدنا کبرناه وإذا نزلنا سبحنا)) (. 

- وقوله: ((كنا نعزل على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم والقرآن ينزل))©. 
- وقوله: ((كنا ناکل وم ا خیل على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم))'“. 

- وقالت عائشة رضي الله عنها: (( كانوا لا يقطعون في الشيء التانه))(. 


حكمها: 

يرى القاضي عياض أا ملحقة بالسند المرفوع» ونسبه لأكثر أهل العلم» مالك والشافعي. 

وصرح فيه بعدم ال خلاف؛ إذا أضافه إلى زمن الني صلی الله عليه وسلم. 

فقال رحمه الْ(): (( وقوله في حديث أبي سعيد: (( كنا خرج زكاة الفطر)) الحديث: ما يلحق 
بالسند عند أكثر أهل العلم» وهو الروي عن مالك» والشافعی؛ وأن ظاهر هذا الكلام إضافته إلى 
زمن الني صلی الله عليه وسلم. وأما على الرواية الأخرى الي زاد فيها: (( إذ كان فينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ))» (( والذي آحرج في عهد رسول الله )). 

ما لا ختلف في أنه مسند فيما لا يخفى آمره» إذ إقرار النبي عليه سنةء كقوله وفعله. 

لاسيما في هذه المسالة الي إليه كانت ترفع» وعنده كانت تجمع: وهو يأمر بقبضها ودفعهاء فليس 
يخفى عليه ما یخرج فيها)). 


(1 ) / حابر بن عبد الله: هو حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الأنصاري السلمي الخزرحي» 
صاحب رسول لله صلی الله عليه وسلم» وكان من الکثرین الحفاظ للستن؛ ومن شهد العقبة الثانية» مات سنة ۷۷ے 
وعمرہ(؛ ٩‏ سنة)»أحاديثه( ۰ ٩۲/۲ باعيتسالا)١ 5 ٤‏ ۲»أسدالغابة .//١‏ 7 الإصابة 45/١‏ 50. 

(۲) أخرجه البخحاري ( ۲۹۹۳ء .)۲۹۹٤‏ وانظر: تدريب الرلوي ۰۲۰۵/۱ 

.)۱44۰( ومسلم‎ )٥٥٥۹ ٤٢۰۸ ۰۵۲۰۷ ( البخاري‎ )۳( 

۰۲۰۵/۱ سنن النسائي ۰۲۲/۷ ۱٠۲۰ء سنن ابن ماحه (۱۱۹۷). انظر: تدريب الراوي‎ )٤( 

۰۳۱۰/۳ ا حلی 4۲۱/۱ و انظر: نصب الراية‎ ۰۷۱/٩ ععناہ في: الصنف‎ )٥( 

۰4۸۲/4 إکمال المعلم» كتاب ال زكاة باب زكاة الفطر على السلمین‎ )٦( 


* هذا وما نصره عياض في المسألة قول جمهور أهل العلم من الأصوليين وا حدثین!''. 
فإههم لم يختلفوا فيما أضيف إلى زمن النبي صلی الله عليه وسلم بأنه في حكم المرفوع المسند إلا ما 


روي عن الاساعيلي" من أنه موقوف". 
وخلاف من خالف منهم نما كان فيما لم يضف إلى عهد النبي صلی الله عليه وسلم. هل ذلك 
من الموقوف على الصحابي؟. 


وأطلق البعض عنهم الحكم بالرفع في كلا الحاليين سواء أضيف أو لاء كالإمام الرازي» والآمدي؛ 
وأبي الخطاب» والحاكم» وابن الحاحب» وغيرهم . 

وقطع أبو إسحاق الشیرازي بالرفع إن كان الفعل ما لا خفی غالباء وإلا كان موقوفا (. 

- فان كان في القصة تصريح باطلاعه صلی الله عليه وسلم فمرفوع إجاعا» كقول ابن 
عمر: (( كنا نقول ورسول الله صلی الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر 
وعثمانء ويسمع ذلك رسول الله فلا ینکرہ )). 


أدلة الجمهور: 


(۱)انظر المسألة : نحایة الوصول ۳۱۹/۱ تيسير التحرير ۱۹/۳ء فواتح الرهوت ۲۰۷/۲ مختصر ابن ا حاحب )۱٥١‏ شرح 
تنقيح الفصول ۲٩۱‏ تقريب الوصول ۰۱۱۲ المذكرة ٩۷‏ نثر الورود »4١6/١‏ المستصفى ۲۰۵/۱ الإحكام ۰۱۱۱/۲ 


احصول 4٩/4‏ العدة ۱٣۸/۲‏ التمهيد ۰۱۸۲/۳ الروضة 2١11/١‏ شرح مختصر الروضة 2١91/7‏ شرح غاية السول 
۹ء الختصر في أصول الفقه ۰۸٩‏ شرح الكوكب المنير 4۸4/۲ الدحل ۲۱۷ء المعتمد 2174/7 إرشاد الفحول ۰۹4 
أصول الفقه لأبي النور ۱٥١/٣‏ الكفاية ٤٢٦٥ء‏ مقدمة ابن الصلاح 0۱ فتح المغيث ۷٦ء‏ شرح نخبة الفكر ۳۷-٥٣‏ 
تدريب الراوي ۲۰4/۱ توضيح الأفكار ۰۲4۹/۱ 

(۲ ) أحمد بن إبراهيم بن ا ماعیل بن عباس» أبوبكر الإسماعيلي: الحرحاتي شيخ الشافعية الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ 

الإسلام» من تصانيفه: الستخرج على صحيح البخاري» معحم الاسماعيلي » مسند عمرء ولد سنة (۲۷۷ھ ومات سنة 

(۳۷۱ه-). طبقات الشافعية لابن شهبة 2١19/١‏ سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۱٦‏ » طبقات الحفاظ ۳۸۱. 

(۲) الكفاية ٤٢٦٥ء‏ مقدمة ابن الصلاح ١٥‏ فتح المغيث ۷٦ء‏ تدريب الراوي ۲۰۵-۲۰6/۱) توضيح الأفكار ۰۲4۹/۱ 

)٤(‏ کا خطیب؛ وابن الصلاح: والنووي» انظر المصادر السابقة. 

۰۲۵۰/۱ توضيح الأفكار‎ ۲۰٦/١ البحر احیط 4۳۹/۳ تدريب الراوي‎ )٥( 

(1) فتح الغیث ۷٦ء‏ تدريب الراوي ۲۰٦/١‏ توضيح الأفكار ۰۲۵۰/۱ 


- فا إن الظاهر من ول الصحای أنه قصد أن يعلمنا هذا الكلام حکماء ويفيدنا شرعاء ولا 
يكون كذلك إلا وقد علمه الرسول صلی الله عليه وسلم فلم يدكره. 

- وان الظاهر من الصحابة ام لا فاون على أمر من مور لین اي صلی لله عله وسلم 
ين أظهرهم إلا عن أمره» فصار ذلك کالسند يها 

* قال اسنوي: (( ثم اختلفوا في الدرك: 

- فل امام وأثباعه: بأن غرض الراوي يان الشر ع وذلك تقف على علم لني صلی اله علب 
وسلم بہ؛ وعدم إنکارہ, 

- وعلله الأمدی ومن نبعہ: بان ذلك ظاهر في قول كل الأمة. 

وألحقه الأولون بالسنةء والثاني بالإجمام. 

رين على الدركين ما أشار إل افاي في امستصفى ور الاحنحاج إذا كان فال تا )۳ 


(۱) العتمد 1174/7 احصرل 44٩/4‏ التمهيل ۰۱۸۱/۴ 
(1) ماب لسرل ۳۱۰/۲. 


مسألة: حكم إنكار الأصل رواية الفرع 


أقسام المسألة: 

إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ثم أنكر الشيخ المروي عنه الحديث. 

فلا يخلو إنكاره من حالين: 

- إما أن يكون إنكار تكذيب وححود وتغليط. 

- أو إنكار نسيان وسهو. 

- أما الخحالة الأولى: فإذا أنكر الشيخ إنكار تكذيب وححود بأن قال: ما رويته» أو كذبت علي» 
فالعلماء متفقون على رد الحديث» وعدم العمل یہ" لأن كل واحد منهما مكذب لصاحبه فيما 
يدعيه وهو موحب للقدح في الحديث وعدم العمل به, وهما على أصل عدالتهماء لأا الأصل فلا 
تبطل بالشك. 


(۱) مختصر ابن ا حاحب مع العضد 2١55‏ كشف الأسرار ۰۱۲۵/۳ تيسير التحرير ۳/ ۰۱۰۷ فاية الوصول للساعاتي 
۱ فراتح الرهوت ۰۲۱۸/۲ المستصفى ۳۱6/۱ الإحكام للآمدي ۱۱۸/۲ اللمع ۲۳۳ شرح مختصر الروضة 
۲ شرح الكوكب النیر ۰۰۳۷/۲ المختصر في أصول الفقه ۹۳؛ الكفاية ص۱۳۹ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد 
۸ تدريب الراوي ۳۹۰/۱ء توضيح الأفكار ۰۱۹/۲ وقد ذكر بعض العلماء في هذه الحالة أقوالا أحرى کالز ركشي 
في البحر انحیط والسيوطي في تدريب الراوي» خلافا لعامة كتب الأصولء من ذلك: 

أ- قبول الروي عنه وعدم الرد اختارہ ابن السمعاني وأبو الحسن بن القطان وعزاه الشاشي للشافعی؛ البحر ا حیط 0۳۷۹/۳ 
تدريب الراوي ۳۹۰/۱. 

ب- جزم الماوردي والروباني بان ذلك لا يقدح في صحة الحديث إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل البحر ا حیط 
۳ تدريب الراوي ۳۹۰/۱. 

ج- أنهما يتعارضان ویرحح أحدهما لطريقه وصار إليه إمام الحرمين في كتابيه البرهان ۲۵۰/۱ والتلخيص ۳۰۷. 

د- الباحي: إذا ححد رواية الحديث جملة فهذا عنم من الاحتحاج بالخبر ويوقف أمره» أما إذا قال قد رويته إلا أني لم آحدثه 
به فهذا لا يمنع من الاحتحاج لصحة الخبر من جهة المروي عنه لا من جهة الراوي؛ إحكام الفصول ۳6۲/۱ نثر الورود 
۱ المذكرة ۱۳۲. 


قال القاضي عياض رحمه الله: (( وأما إنكاره إنكار فطع وتكذيب أنه لم يروه قطء فيحب رده 
عند جيعهم» وذلك لتقابل العدالتين» وليس إحداهما بأولى بالعمل من الأحرى فيسقط 
الحديث))0". 

وقال في موضع آخر: (( أما لو قال الراوي: هذا لم أحدثه به قط ولا رويته» فهم متفقون على 
طرحه لأنه مكذب للرواية عنه» والأول غير قاطع» والراوي عنه مصحح لها))”". 


- الحالة الثانية: إذا كان إنكاره للمروي عنه إنکار نسيان وسهو وشك. 

اختار القاضي عياض قبوله وحكاه عن عامة أهل العلم حيث قال: (( وقول عمرو بن دينار في هذا 
الحديث (فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك به قال عمرو وقد آحبرته قبل ذلك) 
وإدخال مسلم له دليل على قوله بصحة الحديث على هذا الوحه؛ مع إنكار ا حدث عنه؛ إذا حدث 
به ثقة وهذا إذا أنكره لاسترابة أو تشكك أنه لم يروه» فالذي عليه معظم العلماء وأئمة الحديث 
والأصوليون إعماله وذهب الكرخي إلى إبطاله..))0©. 

وقال في موضع آخر: (( وما ذكره شعبة عن يحي من هذه الزيادة فلم يحفظهاء فإن كان سمعها من 
ثقة عنه ساغ له الحديث ها عمن حدثه عنه» وم يضره نسيانه لها على قول جمهور محققي 
الأصوليين والمحدثين خلافا للكرحي ومن تبعه من الحنفية في أنه لا يقبل ولا يعمل به)). 

* والأمر كما قال القاضي» فان الأصوليين وا حدثین على ذلك بأاجمعھم(“. 


.۳۵۳/۲ إكمال المعلم - كتاب المساحد» باب التكبير بعد انقضاء الصلاة‎ )١( 

(۲) [كمال المعلم - كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر..... ٩۸/4‏ 

قال في الالاع في معرض كلامه في الفوارق بین ابر والشهادة: " والخبر يجوز فيه نقل الفرع مع شك الأصل ونسيانه عند 
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية وجماعة ا حدثین والأصوليين وهو مروي عن السلف المتقدم ولم يخالف فيه إلا 
الکرحی وبعض متأحرة الحنفية أصحابه " ينظر الإلماع ۰۱۱۳ 

(۳) إکمال المعلم - كتاب المساحد» باب التكبير بعد انقضاء الصلاة ۳٣٣/۲٢‏ -675. 

.58/4 إکمال المعلم - کتاب الصيام؛ باب حواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر»‎ )٤( 

218/١ إحكام الفصول ۰۳۰۲/۱ مختصر ابن الحاحب مع العضد ص۱۵۵ نثر الورود ۳۹۲/۱ اللمع ۰۲۳۳ البرهان‎ )٥( 
۰۱۲۵/۳ التمهيد‎ ۱۲٤/٢ التلخيص ص۳۰۷ء المستصفى ۳۱4/۱ الاحکام للآمدي ۰۱۱۸/۲ ا حصول 4۲۰/4 العدة‎ 
شرح مختصر الروضة ۰۲۱۰/۲ شرح غاية السول ص۱۳۷ المحتصر في أصول الفقه ص۳٩ الكفاية ص۳۸۰-۱۳۹‎ 
۰۱8۹/۲ تدريب الراوي ۳۹۹/۱ توضيح الأفكار‎ 


إلا الكرحي ومن تبعه من الحنفية“ كما ذكر القاضي عياض. 

ورواية عن الإمام أحمد "» والرواية الصحيحة عنه”" موافقة للحمهور وعليها عامة أصحابه؛ 
وهو قول محمد بن الحسن” الحنفية. 

قال الباقلاني فيما نقله عنه الزركشي: (( وهو مذهب الدهماء من العلماء والفقھاء من أصحاب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة ))©. 

وقال سليم في التقريب فيما نقله عنه الزركشي: (( وهو قول أصحاب الحديث بأسرهم)". 

وقال القراني: ((وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك 
خلافا للكرحي))””". 

قال ابن الصلاح: ((ومن روى حديثا ثم نسيه؛ لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل 
احدیث, وجمهور الفقهاء والتکلمین, خلافا لقوم من أصحاب أبي حنفية صاروا إلى إسقاطه 
بذلك))0, 

أدلة ا جمھور (: استدلوا عا يلي 


)١(‏ قال البحاري في الكشف: " فذهب الشيخ أبو الحسن الكرعي وجماعة من أصحابنا وأ مد بن حنبل في رواية عنه إلى أن 
العمل يسقط به كما في الوحه الأول» وهو مختار القاضي الإمام والشیخین وبعض المتكلمين "» كشف الأسرار ۰۱۲۵/۳ 
وانظر: أصول السرحسي ۰۳/۲ تيسير التحرير ۱۰۷/۳ نمایة الوصول إلى علم الأصول ۳۷۱/۱ فواتح الرحموت 
۲. 

)٢(‏ انظر مصادر ا ناہلة السابقة. 

(۳) قال ابن عقيل: " والأدلة أصح لأن أكثر کلام أحمد يتضمن تصحيحها " الواضح ۵ تيسير التحریر۱۰۷/۳. 

)٤(‏ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله » العلامة فقيه العراق »صاحب أبي حنیفة اشتهر بالتبحر في الفقه والأصول» 

وكان إماما في اللغة العربية أيضاءوفاته: (۱۸۹ھے . الفوائد البھیة١٦۱ء‏ ابمواهر اللضیفة٢/٤٦.‏ 

۰۳۷۹/۳ البحر احیط‎ )٥( 

(1) البحر اخیط ۳۷۹/۳. 

(۷) شرح تنقيح الفصول ۲۸۷. 

(۸) مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقييد والإيضاح ۰۱۲۸ 

(۹) تنظر الأدلة: نحایة الوصول إلى علم الأصول 2747/١‏ أصول السرحسي ۰۳/۲ كشف الأسرار 2177/7 فواتح الرحموت 
۲ أحكام الفصول ۵۳۰۳/۱ مختصر ابن ا حاحب مع شرح العضد ص۱۵۵ الإحكام للآمدي ۱۱۸/۲ المستصفى 
۱ العدة ١۲٤/۲‏ التمهيد ۱۲۵/۳ الواضح ۰۳۵/۵ شرح مختصر الروضة ۲۱/۲ 


-١‏ بحديث ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صاخ عن أبيه عن أبي هريرة: " أنه صلی الله 
عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين " ثم نسيه سهيل فكان يقول حدثي ربيعة عين» ويقول أخيرني 
ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته یاه ولا أحفظه» و ۸ ینکر عليه منكر من التابعین فكان إجماعا على 
حوازه والعمل بو20, 

- أن الني صلی الله عليه وسلم نسي فسلم من ركعتين فقام إليه ذو اليدين فقال له: أقصرت 
الصلاة أم نسيت ؟ فقال: " كل ذلك لم يكن " ثم سأل أبا بكر وعمر فصدقا ذا اليدين فقام يقضي 
ما أخبراه باه نسيه ((وهذا عمل بقول غيره فيما نسيه وححدہ للنقصان كححد الزهري 
للخبر))”". 

- الفرع عدل جازم غير مكذب أو مغلط فيعمل .معا رواه کموت الأصل أو حنونه”". 

اتفاق الكل على أن المروي عنه إذا أنكر زيادة لفظة في الحديث وجب قبوطا من العدل فكذلك 
جميع الحدیٹث“. 

- ولأن النسيان غالب على الإنسان فقد يحفظ الانسان شيئا ويرويه لغيره ثم ينسى بعد مدة فلا 
يتذكره أصلا والراوي عنه ثقة فبه يترحح حانب الصدق في خبره ثم يبطل ذلك بنسيانه ”“. 


.۱٦۹/۱۰ والبيهقي في الکبری‎ »03511-771١( رواه أبو داود‎ )١( 

وانظر: نمایة الوصول 2775/١‏ الواضح ۳۵/۵ والمصادر السابقة. 

(۱) رواه آبو داود )۳٦٣٣-۳٦٣ ٠(‏ والبيهقي في الکبری ۰۱۹۹/۱۰ 

وانظر: نماية الوصول ۳۷٦/١‏ الواضح ۳۵/۵ والمصادر السابقة. 

(۲) الموطأ (۲۱۰)» والبخاري (1۸۲)» ومسلم (01/7). 

وانظر: الواضح في أصول الفقه ٥٥٣/٥‏ كشف الأسرار ۱۲٥١/٣‏ أصول السرعسي ۰۳/۲ 

(۳) شرح الكوكب المنير ۵۳۸/۲ مع المصادر السابقة. 

.۳۸۲ إحكام الفصول للباحي ۱۰۳ فواتح الرحموت ۰۲۱۹/۲ تيسير التحرير ۱۰۷/۳ البحر احیط ۳۸۰/۳ الكفاية‎ )٤( 
۰۳۱۵/۱ المستصفى‎ ۱۲٦/۳ أصول السرخسي 27/7 كشف الأسرار‎ )٥( 


مسألة المرسل 
أولا: تعريف الرسل: 


لغة: احتلف في مأخذه اللغوي على أقوال: 
.١‏ من أرسل الشيء إذا أطلقه وأهمله و ۸ کنعه. 
يقال: أرسلت الطائر من يدي إذا آطلفته» وقال الله تعالى: (ألم تر نا ارس ون ۳ 
الکافرین ره أز) (مرم:۸۳) .وعلى هذا فكأن 2 أطلق الاسناد و م يصله بصاحبه””) 

۲ وقیل: من قولهم: جاء القوم آرسالا أي متفرقین". 
۳. وقیل: من قولحم ناقة رسل أي سريعة السیر. 
قال کعب بن زهير في بردته: 

أمست سعاد بارض ما يبلغها**** إلا العتاق النجيبات الراسیل,( 

فكأن المرسل للحديث أسر ع فيه عحلا فحذف بعض إسناده). 
4. وقيل: من الاسترسال» وهو الطمأنينة للشيء والثقة به۱؟. 


انيا: تعريف المرسل اصطلاحا. 
للمرسل في الاصطلاح تعريفان:أحدهما لأهل الأصول» والآخر للمحدثين. 


(۱) الصباح المنير ص ۱۱۹ المفردات للراغب ص ۲۰٠٢‏ القاموس ا حیط ۳۹۰/۳ء العحم الوسيط 14/١‏ 74؛ جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل للعلائي 4 ۱. 

(۲) قال العلائي: ومنه حديث: إن الناس دحلوا على الني صلی الله عليه وسلم بعد موته فصلوا عليه أرسالا [سنن ابن ماحة 
.])۱٦٢۸(‏ جامع التحصيل؟؟. 

؟ - النهاية في غریب الحديث ۲۲4/۲ جامع التحصيل ۲4 

.۲٥۸/۱ حامع التحصيل ٢۲ء توضيح الأفكار‎ )٤( 

(0) قال العلاگي: وهذا اللاگق بقول احنج بالرسل. جامع التحصيل ۰۲۳ 


وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعريف المرسل على كلا الاصطلاحیین؛ فقال: (( اختلف 
العلماء في المرسل على ما يقع من الحديث» وفي ثبوت الحجة به. 

فأما الفقهاء والأصوليون”" فيطلقون المرسل على كل ما لم يتصل سندہ إلى النبي صلی الله عليه 
وسلم» وأرسله راو من رواته» تابعيا كان أو من دونه إلى النبي صلی الله عليه وسلم. 

أو ست فيه عن راو من رواته أو أكثر» وارتفع إلى من فوقه» فهو دا عندهم في الرسلء 
وکذلك إذا قال: عن رحل و م يسمه (. 

وأما أصحاب الحديث فلهم تفریق في لك واصطلاحات بنوا علیها صنعتهم ورتبوا آبواهم 
وتراجمهم» فلا یطلقون الرسل إلا على ما أرسله التابعي وقال فیه: قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم » دون ذكر الصحابي (؟. 

وقال أبو عبد الله الحاكم في كتاب علوم الحديث: (( ۸ يختلف مشايخ الحديث في هذا)). 

فأمًا ما أرسله الراوي دون التابعي فهو عندهم المنقطع ٣‏ وكذلك يسمون الحديث عن رحل ۸ 
يسم. 

وذكر في كتاب الدخل إلى كتاب الإكليل: الرسل أن يقول التابعي أو تابع التابعي: قال رسول 
الله صلی اله عليه وسلم ”.فان كان بين الرمیل والتي صلی الله عليه وسلم أكثر من رحل موہ 
معضلل"گ كذا لقبه ابن الدین وغيره ))". 


(۱) انظر: تعريفات الأصوليين للمرسل في تيسير التحرير ۱۰۲/۳ فواتح الرهوت ۰۱۲۳/۲ كشف الأسرار 25/7 ختصر 
ابن الحاحب مع شرح العضد ص ۹١١٠ء‏ نثر الورود 4١۷/١‏ المذكرة ص ۱:۲ المستصفى ۳۱۸/۱ الإحكام للآمدي 
۲ البحر ا حیط 4۵۷/۳ شرح مختصر الروضة ۰۲۲۸/۲ شرح الكوكب النیر ٦١۷٤/٢‏ إرشاد الفحول ص ٠۹۸‏ 
الإحكام ۰۱4۵/۱ ووافقهم الخطيب على ذلك؛ وذکر أن اصطلاح ا حدثین هو الشائع الغالب على المرسل. 

(۲) هذه الحالة مختلف فيها وهي ما إذا قال: عن رحل وم يسمه فقيل إنه منقطع وليس بمرسل قاله ا حاکم؛ وقيل يعتير 
مرسلاء قال العراقي: وكل من القولين حلاف ما عليه الاکٹرون؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده بحھول؛ حكاه الرشيد 
العطارء واختارہ العلاگي التقييد والایضاح ص ٥۷٣٦ء‏ تدريب الرلوي ۰۲۲۱/۱ توضيح الأفكار ۲۸۰/۱ إرشاد الفحول 
ص » وانظر البرهان ٢٤٤/١‏ البحر انحیط 4۸۸/۳ فواتح الرحموت ۲۲۸/۲ تیسیر التحریر ۰۱۲۱/۲ 

(۳) انظر تعريفات المرسل عند ا حدثین معرفة علوم الحديث ص ۲۵ في الكفاية ص ۲۸ التقيبد والایضاح ص55)» تدريب 
الراوي ۲۱۹/۱ توضيح الأفكار ص ۲٥۸‏ قواعد التحديث ص ۰۱۳۳ 

)٤(‏ معرفة علوم الحديث ص ۲۵ قال: فان مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن ا حدیث المرسل هو الذي يرويه احدث بأسانيد 
متصلة إلى التابعي» فيقول التابعي: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

.۲۹۳/۱ النقطع هو: ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي على المشهور. توضيح الأفكار‎ )٥( 


ٹالٹا: اختيار القاضي عياض في تعريف الرسل: 

مال القاضي عياض إلى تعريف الأصوليين وان لم يصرّح بذلك حيث قال بعد سياقه تعريف الرسل 
عند الأصوليين وا حدثین: (( وكل هذا بالحقيقة داعل في باب الرسل إذ أصل ذلك إضافة الراوي 
لحديث إلى من يرو عنه» وإرسال سنده» وسقوط اتصاله))". 

وقال: ((...وإنما يعد في القطوع ما ترك فيه اسم رحل قبل التابعي وأرسل قبله على عرف أهل 
الصنعة وإلا فكله مرسل» والنقطع نوع من المرسل على ما بيناه في هذا الكتاب...)). 


رابعا: الفرق بين الاصطلاحين. 

وأما الفرق بين الاصطلاحين فان اصطلاح أهل الأصول اشمل وأعم من اصطلاح ا حدثین حيث 
يسمون كل انقطاع في السند مرسلاء ويشمل ما يسميه ا حدثون معضلا ومنقطعا. 

والمرسل عند ا حدثین مخصوص بقول التابعي قال الني ×» وبعضهم يخصه بالتابعي الكبير فقط(“. 


خامسا: أقوال أهل العلم في المرسل من حيث القبول والرة: 

وأقوال أهل العلم في المسألة ذكرها القاضي عياض مفصلة ومنسوبة إليهم فقال: 

(( وأما الحجة به: 

- فذهب السلف الأول إلى قبوله والحجة به.وهو مذهب مالك“ وأبي حنيفة”" وعامة أصحاهما؛ 
وفقهاء الحجاز والعراق ”؛ وأحمد وأصحابه» وهو اختیار أبي یعلی(“؛ 


)١(‏ الدخل إلى كتاب الاکلیل. 

(۲) المعضل: هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعداء مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 6". 

(۳) إکمال المعلم - المقدمة ¬ .۱٦۷/۱‏ 

)٤(‏ إكمال المعلم - کتاب الصلاة - باب الصلاة على الني صلی الله عليه وسلم بعد التشهد ۰۳۰۷/۲ وكتاب ا جنائز؛ باب 
ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها .٦٥٤/٣‏ 

.٦۰۷٤/١ نثر الورود‎ 257١/١ الاماج ۳۳۹/۲ البحر احیط 40۷/۳ تدريب الرلوي‎ )٥( 

قال ابن ححر: ولم أر التقييد بالكبير صريحا عن أحد. نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بأن يكون من رواية 
التابعي الكبير» ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلاء بل الشافعي صرح بتسمية رواية من دون 
كبار التابعين مرسلة. فتح المغيث ١‏ / ۰۱۳۹ 


وجماعة التکلمین» وجمهور المعتزلة27 منهم أبو هاشم. 

- وذهب الشافعي") وإسماعيل القاضي" في عامة أهل ا لحدیث!“ وكافة أصحاب الأصول“ 
وأهل النظرء إلى ترك الحجة به. 

وحكاه الحاكم عن ابن المسيب» ومالك» وجماعة أهل الحديث» وفقهاء الحجاز ومن بعدهم من 
فقهاء أهل المدينة» وعن الأوزاعي؛ والزهري» وابن حنبل”“. والمعروف من مذهب مالك وأهل 
المدينة حلاف ما ذکر))!'".وھو مذهب الظاهریة ؟» وهو اختیار الشوکان؟'. 

- أقوال أخرى في المسألة: 

قال القاضي عياض: (( وشرط بعض من ل ير الحجة به: 


(۱) شرح تنقيح الفصول ص ۰۲۹۰ تقريب الوصول ص ۰۱۱۲ نثر الورود ۱/ 4۰۸ المذكرة ۰۱6۲ 

(۲) إكمال المعلم - المقدمة - ۰۱۱۰/۱ والنسبة لأهل العراق والمدينة في الكفاية ص ۰۳۸6 

(۳) كشف الأسرار ۳/ ۷ء المغن ۱۹۰ تيسير التحرير ۰۱۰۲/۳ فواتح الرحمموت 2777/7 أصول السرحسي .۳٦٣/١‏ 

.۲۱۸ التمهيد ۰۱۳۰/۳ شرح مختصر الروضة ۰۲۲۸/۲ شرح الكوكب ا نیر ۰۵۷۱/۲ الختصر ٦۹ء المدحل‎ )٤( 

(5) المستصفى ۳۱۸/۱ الإحكام للآمدي ۰۱۳۹/۲ وهو اختیاره» ا حصول ٥٥٤/٤‏ البحر احیط 4۵۸/۳ شرح مختصر 
الروضة ۰۲۳۰/۲ وهو مذهب الزیدیة توضيح الأفكار ۰۲۹4/۱ 

)٦(‏ هذا هو النسوب للشافعي في كتب الأصول كلها عدم القبول مطلقاء ولكن الراحح عنده كما في الرسالة» ول کتب 
الشافعية قبوله بشرط توفر الشروط جميعها في الرمیل وهي: ۱. أن يكون مرميله ثقة. ۲. أن يكون لا يروي عن 
الضعفاء. ۳. أن يكون من كبار التابعین. وأن يعضد المرسّل بأحد أمور: 

-١‏ أن يسنده غيره من وجه آخر. ۳- أو يرسله راو آحره يروي من غير شیوخ الأول. 

٤‏ - أو يعضده قول صحابي. -٥‏ أو قول أكثر آهل العلم. 

وهو اختيار الغزَّاي» واخطیب البغدادي » انظر: الرسالة 41۱ الكفاية ۳۸۷ الاماج ۳4۱/۲ نمایة السول ۳۸۰/۲ البحر 
انحیط 457/7» تدريب الراوي ۲۱۹/۱ توضيح الأفكار 2557/١‏ انظر المراحع السابقة. 

(۷) لم أحده. 

(۸) معرفة علوم الحديث ص٦۲‏ الكفاية ۰۳۸4 مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقييد ۸٦ء‏ تدريب الراوي ۲۲۲/۱ توضيح 
الأفكار ۲٦٢/١‏ مع الصادر الأصولية. 

(۹) تدریب الراوي ۰۲۲۳/۱ 

(۱۰) هذه إحدی الراويات عنه: انظر التمهيد ۰۱۳۱/۳ شرح مختصر الروضة ۰۲۲۹/۲ شرح الک وکب ۰۷۷/۲. 

(۱۱) إكمال المعلم - المقدمة - .۱٦٦/١‏ 

(۱۲) الإحكام لابن حزم ۰۱45/۲ التمهيد لأبي الخطاب ۰۱۳۱/۳ 

(۱۳) قال: والحق عدم القبول لما ذكرت من الاحتمال. إرشاد الفحول ۹۸. 


- مراسیل التابعين جلة<؟. 

- وحص بعضهم مراسیل کبار التابعین(؟. 

- وبعضهم مراسیل الصحابة(؟ إذا قالوا حدثن رحل عن الني صلی الله عليه وسلم. وحص 
الشافعي مراسیل ابن السیب(*. وبعضهم مراسیل الأئمة» وحعلها حجة کالسندات إذ آکثرها 
كذلك» لا يرسلون إلا ما صح . 

ومنهم من حعل هذه أقوى من السانید» لأن الإمام لا يرسل الحديث إلا مع نمایة الثقة به 
والصحة. واختار بعض ا حققین من المتأخرين”" قبول مرسل الصحابي والتابعي إذا عرف من 
عادته أنه لا يروي إلا عن صحایي"*. قال أبو عمر' وأبو الولید"*: ولا حلاف أنه لا يجوز العمل 
به إذا كان مرميله غير متحرز يرسل عن غير الثقات)) ”©. 


(۱) انظر هذه الأقوال متفرقة في الصادر التالية البحر ا حیط ٦٤٤/٣‏ -450» تدريب الراوي ۸/۱ ۲۲. 

(۲) وهو الشافعي رحمه الله كما سبق بيانه. انظر: الرسالة41۲- .٦٤٤‏ 

(۳) مرسل الصحابي ححة عند الجمهور وحكى فيه الاتفاق الأحناف. كشف الأسرار ۷/۳ فواتح ال رمحوت ۲۲۳/۲ تيسير 
التحرير ۰۱۰۳/۳ التمهيد ۰۱۳4/۳ ومن انحدئین العراقي في التقييد ٦٦ء‏ حيث قال: إن ا حدثین وان ذكروا مراسيل 
الصحابة فإنمم لمن يختلفوا في الاحتحاج بھا۔ 

وخالف فيها و ۸ يقبلها الأستاذ أبو إسحاق الاسفراین قال: لا تقبل مراسيل الصحاي؛ لا للشك في عدالته» ولكن لأنه قد 
يروي عن تابعي وعن أعرابي لا يعرف صحبته» ولو قال: لا أروي لكم إلا من ماعی أو من صحابي» وحب علینا قبول 
مرسله. انظر: البحر ا حیط 457/7» وانظر المصادر الأصولية في المسألة فما تصف عدم قبول مرسل الصحابي بالشذوذ. 
كالمذكرة ۱4۲ 

)٤(‏ الصحيح عن الشافعي أن مرسل سعيد عنده لا بحتج به إلا إن توفرت فيه شروط القبول وانظر تفسير قوله: مراسيل سعيد 
حسن عندنا في: تدريب الراوي ۲۲۵/۱. قال السيوطي: ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا نما - أي الشروط - أيضا ء مقدمة 
ابن الصلاح مع التقييد ص۵۸. 

)٥(‏ وهو اختيار ابن الهمام وابن الحاحب .مختصر ابن ال حاحب مع العضد ص۹٥۱‏ فواتح ال رمحوت ۲۲۳/۲ البحر الحيط 
۰۳. 

)٦(‏ الاماج ۰۳۳۹/۲ حيث وصفهم بالغلو. 

(۷ المستصفى ۳۲۱/۱. 

(۸) وما لم يذكره القاضي عياض: 

قول عيسى بن أبان: يقبل مرسل الصحابة, والتابعين» وتابع التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقا دون من عدا هؤلاء» وهو 
اعتیار أبي الحسن الكرخخي . 

أصول السرحسي ۱/ ۳۹۳ تيسير التحرير ۰۱۰۳/۳ فواتح الرحموت ۲۲۳/۲ الإحكام للآمدي ۰۱۳۹/۲ 


فائدة: 

٭ قال ابن حرير الطبري: إن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل» ول يأت عن أحد 
إنكارها إلى رأس المائتين. 

لکن يعارضه قول مسلم في مقدمة صحيحه: ((الرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار لیس 
بححق) ‏ وقد نقل رده عن غير واحد من التابعين ومن بعدهم©. 

وكذا قال أبو الوليد الباحي: إنكار كونه ححة بدعة حدثت بعد الائتین» وذلك لقبوهم مراسيل 
الأئمة من غير نكير. 

* سبب الخلاف في مسالة المرسل. 

قال العلائي: والخلاف في هذه المسألة برجع إلى قواعد لأئمة الأصول والفقه في أصول الرواية: 

.١‏ قبول رواية مجهول العدالة. 

؟. رواية العدل عن غيره هل هي تعديل له أم لا 

۳ قول الراوي: حدئي الثقة. هل يحتج به إذا لم يسمه. 

4. هل يقبل التعدیل من غير ذكر سببه. 

ه. هل يشترط العدد في التعدیل(. 


.)۱۰۰( أحاديثه‎ »)٥ ٤ أبو عمر وقيل أبو عبد الله وقيل: أبوعبد ال ر من البحلي القسري مات سنة (۵۱ وقيل:‎ ) 1١) 

الاستيعاب 8/١‏ .”2 أسد الغابة ۳۳۳/۱ء الإصابة ۰۰۸۱/۱ سير أعلام النبلاء ۵۳۰/۲. 

(۲) ينظر قول أي عمر بن عبد البر في التمهيد ۱۷/۱ء وأبو الوليد الباحي في: الإشارة ۲4۰ البحر ا حیط ۰410/۳ إرشاد 
الفحول ص۹۸ 

(۳) إكمال المعلم - القدمة ۰۱۱۸/۱ 

۰۱۳۲/۱ شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

.۷۵ كشعبة والأوزاعي واللیث وابن مهدي وغيرهم. انظر: جامع التحصیل‎ )٥( 

)٦(‏ لعرفة كلام ابن حرير ينظر في شرح الكوكب المنير 0۷۷/۲ البحر ا حیط ۰41۰/۳ قواعد التحديث ص١۱۳‏ توضيح 
الأفكار ۰۲۱۲/۱ رشاد الفحول ص۹۹ء والجواب عنه ص۰۹۹ 

(۷) حامع التحصيل (بتصرف)۱ ۵ وانظر: شرح مختصر الروضة ۰۲۲۸/۲ سلاسل الذهب ص۳۳۰. 


الادلة: 

ادلة القول الأول: 

قال القرانی: (( حجة الحواز: أن سكوته عنه مع عدالة الساکت؛ وعلمه أن روايته يترتب عليها 
شرع عام فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته» فسكوته كإخباره بعدالته وهو لو 
زكاه عندنا قبلنا روايته» فکذلك سكوته عنه. 

حؾ قال بعضهم: إن المرسّل أقوى من السند هذا الطريق» وهو أن المرسّل قد تذمّم الراوي وأخذہ 
في ذمته عند الله تعالى» وذلك يقتضي وثوقه بعدالته» وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيه 
وم يتذمه فهذه الحالة أضعف من الإرسال)). 

أدلة القول الثاني: 

أ. من القرآن: 

- قوله تعالى: ولا قف ما َس لَك به عِلْمٌ)(الاسراء: من الآي3*) » وقوله: ون تقولوا عَلَى 
له ما لا تَعْلّمُونَ)(لأعراف: من الیة۳۳). ونحن إذا قبلنا حبر من لا نعلم حاله قفونا ما لیس لنا 
به علم» وقلنا في الدين ما لم نتحققه. 

ب. السنة: 

- قال صلی الله عليه وسلم: (( تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منکم))(؟. دل الحديث 
على أن شأن الرواية اتصال الإسناد. 

- قال ابن عباس لبشیر بن كعب العدوي لما حعل بحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
فقال: (( إنا كنا إذا سمعنا رحلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارناء 
وأصغينا إليه بآذانناه فلما ركب الناس الصعب والذلول؛ ۸ نأحذ من الناس إلا ما نعرف ))©©. 


. ۸۸-۲۱ آتمهید 1۱ حامع‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص۲۹5. 

(۳) رواه أبو داود (۳۹۵۹)» والحاكم ۰۹۰/۱ وصححه على شرط الشیخین. قال العلائی: واحدیث حسن؛ ولي کلام 
إسحاق بن راهویه ما يقتضي تصحیحه. جامع التحصیل ۵۲. 

)۷( شرح النووي ۸۰/۱. هذا في صحیح مسلم رقم‎ )٤( 


د. المعقول: قال القرافي: (( ححة الشافعي ومن معه: أنه إذا سكت عن الرواي جاز أن يكون إذا 
أطلعنا نحن عليه لا نقبل روايته» ولم نكلف نحن بحسن ظن الرسل فيه» فحصول الظن كما تقدم 
خالفناہء إذا علمت عدالة الرواي بالبحث والباشرة» فيبقى على مقتضى الدليل فيما عداه))0". 
دليل قول عيسى بن آبان؟ : حديث ((خیر الناس قرني ثم الذين یلونم» ثم الذين يلوم ثم يفشو 
الکذب))(؟. 

نهذا احدیث یثبت عدالة آکثر أهل القرون الثلاثة» إن ۸ یکونوا جمیعا عدولاء فغالب الظن أن 
الرواي من هولاء إنما يروي عن العدل أو عمن مع منه. وبعد هذه القرون قد فشا الکذب". 
دلیل ابن ا حاجب: 

قال: (( لنا: أن زرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ولم ینکره أحد» کابن السیب 
والشمي" والنخعي وا حسن وغيرهم. 

فان قیل: یلزم أن یکون الخالف خارقا. 

قلنا: حرق الاجماع الاستدلالي أو الظيٌ لا يقدح» وأيضا لو لم يكن عدلا عنده لكان مدلسا في 
احدیت))(؟. 


الترجیح: 

قال العلائي: (( من عرف من عادته أنه لا يرسل الا عن عدل موثوق به مشهور بذلك فمرسله 
مقبول» ومن لم يكن عادته ذلك لم یقبل مرسله. وهذا القول والذي قبله - قول الشافعي- أعدل 
الذاهب» وبه بحصل ا مع بین الأدلة المتقدمة من الطرفین فان قبول الصدر الأول لكثير من 


)0 شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۹۵۰ 

(۲) عیسی بن آبان بن صدقة» آبو موسی القاضي» ولي قضاء البصرة؛ له کتاب القماس» وخبر الواحد» احتهاد الرأي» والجامع» 
والححج» توفي سنة (۲۲۰ه). الفهرست ۲۸۹ الفوائد البهية ۱5۱ اللجواهر المضيكة ۰۷۸/۲ تاج التراجم ۰۲۲۷ 

(Mm‏ رواه البخعاري :۲٩(‏ ومسلم (۲۵۳۳) من حدیث عبد الله بن مسعود. 

.۵۷ 4/۱ أصول الفقه للزحيلي‎ )٤( 

٥(‏ ) عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشمي الحميري» الممداني»من كبار أئمة التابعين» ومن الحفاظ الثقات » حليل 
القدر وافر العلم » شهد وقعة الجماحم مع ابن الأشعث توفي سنة(٤‏ ۰ ۱ه). تقريب التهذیب 4۱۱/۱ الأعلام٤ .٠۸/‏ 

.۱٥۹ص مختصر ابن ال حاحب مع شرح العضد‎ )٦( 


الراسیل لا يمكن إنكاره وقد صدر من جماعة منهم كثيرين رد لكثير من المراسيل أيضا فيحمل 
قبوهم عند الثقة كن أرسل منهم أنه لایرسل إلا عن عدل موثوق به وردهم عند عدم ذلك)) 0. 
ونحوه لابن تيمية". 

* ونحى ابن رحب" منحى آخر فادعى أن الخلاف لفظي بین الفقهاء واحدئین فقال رحمه الله: 
(( واعلم أنه لا تنائي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب» نان الحفاظ إنما يريدون صحة 
الحديث العین إذا كان مرسلا وهو لیس بصحیح على طریقھم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى 
اني صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك العی الذي دل عليه الحديث. 

فإذا عضد ذلك الرسل فرائن تدل على أن له أصلاء قوي الظن بصحة ما دل عليه؛ فاحتج به مع 
ما احتف به من القرائن. 

وهذا هو التحقیق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهماء مع أن في كلام 
الشافعي ما يقتضي صحة الرسل حیذ)) . 


د ا ا 
(۱) جامع التحصيل .۹١‏ 

(۲) منهاج السنة ۰۱۱۷/4 

)٢(‏ عبد الرممن بن ا مد بن رحب عبد الرحمن بن الحسن بن محمد الشهير بالحافظ ابن رحب »شيخ الإسلام؛ وأحد الأعلام؛ 
واعظ المسلمون ؛ ومفيد الحدثين» صنف مصنفات جليلة كثيرة منها : فتح الباري في شرح البخاري وم يكمله .والقواعد 
الفقھیة ؛ جامع العلوم والحكم ؛ توفي سنة ۷۹۰ھ. 

القصد الأرشد ۸۱/۲ الدر المنضد ۵۷۹/۲, 


.۲۹۷/۱ شرح علل الترمذي‎ )٤( 


مسألة زيادة الثقة. 


صورة المسألة: 

قال ابن رحب: (( صورقا: أن يروي جماعة حدیثا واحدا بإسناد واحد ومكن واحد » فيزيد بعض 
الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة))0". 

تحرير المسألة: 

- الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبوهاء 
كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين'" في قصة آحر من يخرج من النار؛ وأنه تعالى يقول له 
بعد ما يتمئ لك ذلك ومثله معه. 

وقال أبو سعيد الخدري": أشهد أن معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة 
أمثاله معه. ونحوه من الأمثلة کثیر'“. 

- إذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة سواء كانت موافقة أو مخالفة» فإنها تقبل 
من الثقة» كما لو انفرد الثقة بأصل احدیث"؟. 

أقسام الزيادة: 

- الزيادة إما أن تكون مخالفة لرواية غيره ثمن هو أكثر منه عدداء وأوثق أو لا تكون كذلك. 

- فان كانت مخالفة لرواية من هو أكثر منه وأوثق» فهذه لا تقبل لأنها رواية شاذة. 

قال ابن حجر: قد نوزع فيه وحزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر 
الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد » سواء أكثر الساكتون أو تساووا . وهذا قول جماعة من أئمة 
الفقه والأصول ؛ وحری على هذا الشيخ حي الدين النووي في مصنفاته» وفيه نظر كثير””. 


(۱) شرح العلل 4۲۵/۱ النکت لابن ححر .۱٦۹/۲‏ 

(۲) رواه البخاري (۸۰)» ومسلم (۲۹۹). 

(۳ ) ابو سعید الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري؛ له ولأبيه صحبه,واتسصغر بأحد, ثم شهد مابعدهاء 
وكان من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاى أحاديثه (۱۱۷۰) توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة ٤‏ ۷ه الاستيعاب 
۲ء أسد الغابة ۱۳/۲ ۲.الاصابة1۵/۳»سیر أعلام النبلاء ١58/1‏ ءوتقريب التهذیب ۰۱۷۲ 

.۱۸ /۲ النكت لابن ححر 2178/7 وتوضيح الأفكار‎ »47 5/١ انظر: شرح العلل‎ )٤( 

.٦٢٤/١ شرح العلل‎ )٥( 


قال القاضي عياض: (( فأما م جاء ما بعارضه وروت الجماعة خلافه» فالرحوع إلى قول 


الجماعة والحفاظ أولى من باب الترحيح. 
وهذا أيضا أصل في الشهادة المتعارضة في مراعاة الأعدل على الشهور» واختلف المذهب في 
الترحیح فيها بالكثرة)). 


وقال ابن الصلاح: (( ما كان خالفا منافيا لما رواه الثقات فمردود ))(؟. 

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي: (( واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلا لأنها واسطة 
وطرفان. 

طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق وهو ما إذا كانت الزيادة خالفة لرواية الثقات الضابطين» 
ما يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد...))©. 

- وإن لم تكن مخالفة لمن هو أكثر منه وأوثق فهذه لما ثلاث حالات: 

الحالة الأولی: أن يعلم تعدد اللجلس» فان هذه الزيادة تقبل باتفاق“. 

قال الآمدي: (( فلا نعرف خلافا في قبول الزيادة ))©. 

- لأن الثقة لو انفرد بحدیث لقبل فكذلك الزيادة في حديث. 

- ولإمكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة» لاحتمال عروض الطوارئ والعوارض لغيره من 
الحفاظ. 

ا حالة الثانية: أن يشكل الحال» فلا يعلم هل تعدد ا ملس أو اتحد. فالزيادة مقبولة أیضا“. 


(۱) النکت لابن حجر ٠٠١-۱۹٤/۲‏ . 

(۲) |کمال العلی القدمة ۰۱۰/۱ 

(۳) القدمة مع التقیید والایضاح ۹۲ء البحر احیط ۰۳۹۱/۳ 

۰۱۳۰ المذكرة‎ )٤( 

(۵)ختصر ابن ا حاحب مع العضد ١٥۱ء‏ شرح تنقهح الفصول ۲۹۷ نثر الورود ۰۳۹۷/۱ تيسير التحریر ۱۰۹/۳ فواتح 
الرهوت ۰۲۲۱/۲ البرهان ۰۲۵۵/۱ الستصفی ۰۳۱۵/۱ احصول 4۷۳/6 نماية السول ۳۷۵/۲ الاھاج ۳6۱/۲ 
التمهید ۰۱۵۳/۳ شرح ختصر الروضة ۲/ ۰۲۲۰ شرح الک وکب ا نیر ۰۵4۱/۲ رشاد الفحول ۸۷ء الکفاية في علم 
الرواية ٤٤٦٥ء‏ توضیح الأفكار ۰۱۳۲/۲ 

(1) الاحکام للآمدي ۰۱۲۰/۲ 

(۷) انظر التعلیل في اکثر الراجع السابقة » مع المذكرة ۰۱۳ الستصفی ۰۳۱۵/۱ 

(۸) بنظر آکثر المراحع السابقة في الاحالة رقم (4). 


قال الآمدي:(( وحكمه حكم المتحد وأولى بالقبول نظرا إلى احتمال التعدد. 

وذكر صاحب فواتح الرحموت الاتفاق على قبولهاء وكذلك صاحب تیسیر التحریر فقال: (( فان 
تعدد اٹحلس, أو جھل تعدده قبلت الزيادة اتفاقا لاحتمال وقوع الزيادة في بجلس الانفراد على 
التقدیر))". 


ا حالة الثالثة: أن یتحد احلس» فان كان غيره لا یغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل(. 

والا ففي المسألة حلاف» وهو حط النظر في المسألة: 

رأى القاضي عياض في مسألة زيادة اللقة: 

يرى القاضي عياض قبول زيادة الثقة إذا كان الراوي شارك الثقات في الحفظ والرواية» وهو ما 
عليه الجمهور. 

حيث قال: (( احتلف الناس في الراوي الثقة إذا انفرد بزيادة في الحديث عن سائر رواة شيخه. 

- فذهب معظم الفقهاء والأصوليين وا حدثین إلى قبول زيادته. 

- وذهب بعض أصحاب الحديث إلى ردهاء وهو مذهب معظم أصحاب أبي حنیفة؟. 

والصواب في ذلك كله ما ذهب إليه أهل التحقيق من الفريقين» وأشار إليه مسلم في هذا الفصل» 
من جواز قبوله» إذا كان الراوي شارك الثقات في الحفظ والرواية» بخلاف إذا لم يشاركهم ولا 
وافقهم فيما رووه؛ ثم انفرد هو براوية الكثير ما لم يرووه عن أشياخهم؛ ولا عرفه أولئك المشاهير 
من حديثهم؛ فهذا ینکر ولا یقبل» ويستراب جملة حديثه ويترك لتهمتنا إياه» ما بسوء الحفظ 
والوهم» والتساهل. 

بخلاف الزيادة في الحديث نفسه أو رواية الحديث الواحد من هذا الفن فان مثل هذا يقبل منه 
لثقته» فان ظهر فيها وهمه لم يقدح في عدالته» واحتمل الصحة حديثه واستقامة روايته لغيره. 


۰۲۲۱/۲ تیسیر التحرير ۱۰۹/۳ فواتح ال رمحوت‎ )١( 

(۲) تيسير التحرير ۱۰۹/۳ فواتح الرهوت 2771/1 ختصر ابن الحاحب مع العضد ۱٥١‏ مع تنقيح الفصول ۰۲۹۷ نثر 
الورود 2747/١‏ الإحكام للآمدي ۰۱۲۱/۲ الانھاج 2747/7 غهاية السول ۳۷۵/۲ التمهيد ۱۵۳/۳ شرح الكوكب 
المنير 41/7 0» قال: (( وعلم ما تقدم أنه إن اتحد المجلسء و ل يتصور غفلة من فيه عادة أن زيادته لا تقبل» وهذا الصحيح 
عند الاکثر» وذكره بعضهم إجماعا. 

(۳) انظر البرهان ۲۵۵/۱ نمایة السول ۳۷۵/۲ البحر احیط ۳۸۷/۳. 


وقد بين مسلم رحمه الله الغرض فيه وأجاد وحملنا زيادته هذه الي لم نر ما يبطلها ویعارضها على 
أنه حفظ ما لم يحفظ غيره» وضبط ما لم يضبطه أصحابه. 

وعلى هذا ثبتت زيادة الشاهد على غيره من الشهداء معه» ما لم تكن الشهادتان في صورة 
العارضة. 

وعلی هذا ألف أئمة الحديث الغرائب والأفراد من ا حدیث؛ وعدوه في الصحیح. 

فأما مق حاء ما يعارضه» وروت الجماعة خلافه» فالرجوع إلى قول الجماعة والحفاظ أولى من 
باب الترحيح ))7. 

* وی المسألة أقوال آخری أوصلها الزركشي في البحر ا حیط إلى أربعة عشر قولا". 

وأرححها قول الجمهورء وهو قبول زيادة الثقة العدل الحافظ الضابط. 

وسبق دليل الحمهور للقبول عند الحالة الأولى. 

ملاحظة: تحقيق مذهب ا حدثین. 

قال الحافظ ابن ححر: (( والذي يجري على قواعد الحدثینء أهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل 
من القبول والرد » بل يرححون بالقرائن))©. 

فرع: حكم الحديث الذي يرويه بعضهم مرسلاء وبعضهم متصلا. 

إذا أسند الحديث ثقة عدل» وأرسله الباقون» أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه. 

قال ابن رجب: (( ولا فرق في الزيادة بین الاسناد والان))“. 

قال الزركشي في السلاسل: (( وهذا الخلاف بلتفت على قبول زيادة الثقة لأنه أتى بزيادة ))(“. 
أقوال العلماء في المسألة: 

فقد احتلف أهل العلم في المسألة على خمسة أقوال. 


۰۱۰4/۱ [كمال المعلم المقدمة‎ )١( 

.۳۸٦/۳ البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) النکت لابن ححر ٠١٤/۲‏ . 

.٦٢٤/١ شرح العلل‎ )٤( 

.۳۲۹ سلاسل اللعب‎ )٥( 

)٦(‏ وانظر الأقوال في مختصر ابن ا حاحب مع العضد ۱5۲ نثر الورود ۳۹۳/۱ المذكرة ١٦۱۳ء‏ کشف الأسرار ۷۱۳ وتيسير 
التحرير ۰۱۰۹/۳ فواتح الرهوت ۲/ ۰۲۲۱ الإحكام ۰۱۲۳/۲ فاية السول ۲٢/٦۳۷ء‏ البحر ا حیط ۲۹٥/۳‏ سلاسل 


القول الأول: إنه .كثابة الزيادة من الثقة» وهي مقبولة. 

وهو رأي القاضي عياض رحمه الله( حيث قال: (( وكذلك جاء اختلافهم مؾ أسند الحديث 
واحد وأرسله الباقون» وأكثر المحدثين على رد هذا الوجه. 

والصواب في ذلك كله ما ذهب إليه أهل التحقيق من الفريقين» وأشار إليه مسلم في هذا الفصل 
من جواز قبوله إذا كان الراوي شارك الثقات في الحفظ والرواية» بخلاف إذا لم يشاركهم ولا 
وافقهم فيما رووه؛ ثم انفرد هو برواية الكثير ما لم يرووه عن أشياحهم ولا عرفه أولئك المشاهير 
من حديثهم» فهذا ینکر ولا يقبل ویستراب جملة حديثه ويترك...))7". 

* وهذا القول هو المذكور في حل الكتب الأصوليةء والمرتضى عندھم!". 

القول الثاي: أن الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فیحب قبول خبره ويلزم 
العمل به وإن خالفه غيره وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. 

صحح هذا القول الخطيب البغدادي*( وقال ابن الصلاح:(( هو الصحيح في الفقه وأصوله))", 
وحکی القاضي أبو بكر في التقريب فيه اتفاق أهل العلم» وجزم به الصيرقي. 

قال النووي: (( وإذا ثبت أنه روى متصلا ومرسلاء فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحيح الذي 
قاله الفقهاء» وأصحاب الأصول» وجماعة أهل الحديث» ولا يضر کون الأكثرين رووه مرسلاء فان 
الوصل زيادة ثقة وهي مقبولة ))“. 


الذعب ۳۲٩‏ التمهيد ۰۱44/۳ شرح الكوكب النیر 55./7» إرشاد الفحول ۸۷ء الكفاية »4١١‏ التقييد والإيضاح 
۷ توضیح الأفكار ۰۱۱/۲ 

(۱) واحتاره إلكيا الحراسي وابن الحمام. 

(۲) إكمال العلم المقدمة ۰۱۰۶/۱ 

(۳) انظر الراحع الأصولية السابقة. 

٤(‏ ) أحمد بن على بن ثابت» آبوبکر البغدادي» الامام ا حدث الورخ الأصولي » صاحب التصانیف ومنها: تأريخ بغدادء 

والكفاية في علم الرواية» وشرف أصحاب الحديث؛ ولد سنة( ۳۹۲ ه)ومات سنف(1۱۳ه).وفیات الأعیان۳/۱٩‏ . 

(ه) قال ابن رحب: ثم إن الخطيب تناقض» فذکر في کتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال احدیث 
ووصله؛ كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي ا حفاظ, إنما هي مأخحوذة من كتب المتكلمين. 

ثم إنه اختار الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء» وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمبيز للزید وقد 
عاب تصرفه في كتاب تمبيز المزيد بعض محدئي الفقھاء وطمع فيه لموافقته لحم في كتاب الكفاية. شرح العلل .٦٢۸/۱‏ 

.۷۷ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد‎ )٦( 


الفول الثالث: الحکم لمن أرسله, 

حكاه لیب البغلادي وغيره عن أكثر أهل الحديث. 

لول الرابع: أن الحكم للأكثر» فإن كان من آسندہ أكثر من أرسله فالحكم للإرسال» ول 
الوصل, 

القرل الحامس: أن ایک للأحفط . 

وعلی هذا لو أرسل الأحفظ فهل يفدح ذلك في عدالة من وصله أم لاء فلا 

أصحهما وبه صدر أبن الصلاح کلام الم 

رفال: (( ومنهم من قال: يفدح في سندہ وفي عداته وفي هی 


(ا) شرح صحيع سلم القدمة ۲۳/۱ 

(1) قال ابن رحب: وكلام اهد وغوه من الحفا ہدور على اعبار قول الاو لي ذلك والأحفظ ایض شرع العلل 
۷۱. 

(۲) انید والإبضام ۱۷ ابحر فیط ۳۱۱/۲: 


مسألة: ذكر سبب الجرح و التعديل. 


تعريف الجر ح: 

هو أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله لأحله» من فعل معصية كبيرة» أو صغيرة» أو ارتكاب 
دنیعه. 

تعریف التعدیل: 

هو نسبة ما یقبل لأحله قول الشخص» مثل أن ينسب إلى الخير» والعفة» والصیانة والروءة 
والتدین(؟. 

رأي القاضي عیاض في المسألة: 

لم یصرح القاضي عیاض برأيه في المسألة» والذي يفهم من عرضه الأقوال في السألة أنه ميل إلى 
القول بعدم الاستفسار في الجرح والتعدیلء إن كان اجرح أو المعدل عالما بصیراً بوجوه الترحیح» 
وان لم يكن عالا استفسرناه. 

حيث قال: (( أما ا خبر إذا أطلق عارف بصیر فيه با حرح؛ فقد عدمت به الثقة))7". 

وقوله هذا قريب من رأي الغزالي والرازي حيث قال: (( والحق أن هذا يختلف باحتلاف أحوال 
ال کی فان علمنا كونه عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا باطلاقه؛ وان علمنا عدالته في نفسه 
ولم نعرف إطلاعه على شرائط ا مرح والتعديل استخبرناه عن الحرح والتعدیل)!“. 

هذا نص كلام الرازي» ومثله للحويئ» والغزالي. 


أقرال أهل العلم في المسألة: 
قال القاضي عياض: (( أما تعيين سبب ا حرح في ابر والشهادة فقد اختلف فيه العلماء من 
الفقهاء والأصوليين: 


(۱) شرح مختصر الروضة ۱٦٢/٢‏ المدحل لابن بدران ۰۲۱ شرح غاية السول .۲٢٢‏ 
(۲) شرح مختصر الروضة ۰۱۱۲/۲ المدحل لابن بدران ۰۲۱ شرح غاية السول ۰۲۲۳ 
(۳) [كمال العلم للقدمة ۲۳۸/۱. 

۰4۱۰/6 احصول‎ )٤( 


- فأوحبه بعضهم مطلقاء وهو اختيار الشافعي وبعض آلمتنا. 

- ول يوحبه آخرون؛ وهو اختیار القاضي أبو بکر؛ وجماعة غيره من أئمتنا. ورأوا قبول ا جرح 
مطلقا دون ذكر السبب. 

- وذهب بعضهم إلى أن ا حرح إذا كان عالما بصيرا بوجوه التحريح لم نستفسره وإلا استفسرناه. 
وهم في الشهادة أضیق» والیل فيها إلى الاستفسار أصوبء إذ قد يجرح الشاهد -وإن كان بحرحه 
بصیرا بوجوه الترحیح- يما يعتقده جرحة؛ والحاكم لا يراه لاختلاف الاحتهاد. 

أما الخبر إذا أطلق عارف بصير فيه بالجرح فقد عدمت به الثقة))(". 

* ما ذكره القاضي عياض هنا من أقوال العلماء في المسألة هي أهمهاء وكلامه فيها منصب على 
الجرح فقط دون التعدیل» ولكن كثيرا من الأصوليين وا حدثین يجرون الأقوال الي ذكرها على 
التعديل أيضا ويعقدون المسألة هما معا: 

- فأقول احتلف أهل العلم في المسألة على عدة أقوال: 

القول الأول: 

يجب ذكر سبب الجرح دون التعدیلء وهو مذهب الجمهور. 

منهم الحنفية”2؛والأشهر من قول مالك" واختاره القرطي» وهو قول الإمام الشافعي“» وأحد 
قولي الإمام أحمد وعليه أكثر أصحابه”“. وأكثر ا حدثین وهو مذهب البخاري ومسلم". 

قال الخطيب: (( وذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده» كالبخاري ومسلم!؟. 


.۲۳۸/۱ إكمال المعلم القدم‎ )١( 

(۲) تیسیر التحریر ۰1۱/۳ فواتح ال رموت ۱۹۳/۲ البحر ا حیط .۳٥٣/۳‏ 

(۳) نقل ذلك الزركشي في البحر المحيط ۳۰۲/۳ والشوكاني في إرشاد الفحول ص5 .٠١‏ 

وانظر لمذهب المالكية: مختصر ابن ا حاحب مع شرحه العضد 2١417‏ شرح تنقيح الفصول ۰۲۸4 

.٦۰۹/٤ احصول‎ 2305/١ البرهان ۰۲۳۷/۱ المستصفى‎ )٤( 

.7١ قال ابن بدران: وهو القول المنصور عندنا. للدعل ص4‎ )٥( 

التمهيد لأبي الخطاب ۰۱۲۸/۳ أصول الفقه لابن مفلح ۵4٩/۲‏ شرح الكوكب المنير 4۲۰/۲ المختصر في أصول الفقه لابن 


اللحام 45. 
)٦(‏ مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقیید والإيضاح ۰۱۱۷ تدريب الرلوي ۳6۹/۱ توضيح الأفكار ۹6/۲ الباعث الحثيث 
.٦‏ 


(۷) انظر للراحع السابقة .)٥(‏ 


وقال عبد العزيز البخاري عنه:(( وهو مذهب عامة الفقهاء واحدئین))". 

وقال الزركشي: وهو الصحیح. 

القول الثاي: عکسه أي: يحب ذكر سبب التعديل دون ا لحرح. 

قاله الامام أحمد في أحد قوليه » واشترطه ابن حمدان”22 من الحنابلة““ للمسارعة إلى التعدیلء بناءا 
على الظاهر©. 


القول الثالث: لا بد من ذكر السبب فيهما جميعا. 
حكاه الأصوليون واحدئون(» وهو اختیار الشوكاني". 


القول الرابع: لا يجب ذكر السبب فيهما جميعا». 


۰۱4۳/۳ كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) التمهيد لابن الخطاب ۰۱۲۸/۳ الروضة لابن قدامة ۰۳۹۷/۱ شرح مختصر الروضة 2157/7 المختصر في أصول الفقه 
.٦‏ 

(۳) أحمد بن مدان بن شبيب بن حمدان بن محمود» بحم الدين النمري الحراي» الفقيه الأصوليء القاضيء كان عارفا 

بالأصلين» والخلاف والأدب» صاحب التصانيف منها: الرعایة الصغری» والرعاية الکبری؛ والوالي في أصول الفقه» تولي 

.)ےھ٦۹٥(تنس‎ 

الذيل على طبقات الحنابلة ۰۳۳۰/۲ الدر المنضد ۰1۳۱/۱ 

۰4۲۳/۲ شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

ره) البرهان ۰۲۳۷/۱ الإحكام للآمدي ۰۹۸/۲ نمایة السول ۲١٤/٢‏ الإبحاج ۰۳۲۱/۲ تدريب الراوي 051/١‏ توضيح 
الأفكار ۹۰/۱. 

(1) الإحكام ۹۸/۲ مختصر ابن الحاحب ٤۷١۱ء‏ البحر ا حیط ۰۳۵۲/۳ قال: وبه قال الماوردي » شرح الكوكب المنير 
. 

(۷) إرشاد الفحول ۰۱۰4 شرح الكوكب ا نیر ۰4۲۳/۲ وحكاه رواية عن الامام آحمد» وقال اختارہ جماعة من العلماء منهم 
ابن الباقلاني» وحكي عن الحنفية» تدريب الراوي ۳۹۱/۱ توضيح الأفكار .۹٥/۲‏ 

(۸) مختصر ابن الحاحب مع شرحه العضد ۰۱4۷ شرح تنقيح الفصول 27584 كشف الأسرار 2١47/7‏ تیسیر التحرير 
۱ فواتح الرهوت ۰۱۹۳/۲ الستصفی ۰۲۰/۱ احصول ۰4۱۰/4 نمایة السول ۳4۷/۲ الاھاج ۰۳۲۱/۲ 
وقد عم إمام الحرمين وغیره في نسبة القول الباقي إليه وصحح عنه هذا القول. 


احتاره الأمدي(؟ وجمع من العلماء. 

قال السيوطي عن هذا القول: (( وهذا اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهورء واختاره إمام 
الحرمینء والغزالي والرازي واخطیب"» وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي» والبلقيئي في محاسن 
الاصطلاح)) (؟. 

قال الغزالي في المستصفى: (( والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال الم زكي» فمن حصلت 
الثقة ببصيرته» يكتفى باطلاقه» ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشروط العدالق 
فقد نراحعه إن فقدنا عالما بصيرا به وعند ذلك نستفصله))©. 

ومثله لإمام الحرمين في البرهان والرازي في انحصول. 

القول الخامس: إن كان من حرح بحملاء قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن» ۸ يقبل ا مرح فيه من 
أحد کائنا من كان إلا مفسراء لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة» فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي فإن 
أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه» ثم في حديثه» وتفقدوه كما ينبغي» وهم 
أيقظ الناس؛ فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. 

وان خلا عن التعدیل قبل ا مرح فيه غير مفسرء إذا صدر من عارف» لأنه إذا لم يقبل فهو في حيز 
اٹمھولء وإعمال قول ا حرح فيه أولى من إهماله. 

وهو اختیار الحافظ ابن حجر“ . 


أدلة الجمهرر: 


شرح الكوكب المنير 2477/7 شرح مختصر الروضة ۰۱۲۲/۲ قال الطولي: ومذهب أبي بكر في عدم اشتراط بيان السبب 
فيهما حسن جيدء مع أنه رحح قول ابحمهور. إرشاد الفحول ۰۱۰۲ 

.۹۸/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) الراحح أن الخطيب على قول ا مھور؛ حيث سبق النقل عنه في القول الأول. 

وقال الصنعاني في توضيح الأفكار: وقال الخطيب: هو الصواب عندنا. اه 

فذكر السيوطي له هاهنا فيه نظر. 

(۴) تدریب الراوي ۰۳۹۲/۱ 

.٦١٤/٤ المستصفى ۰۳۰/۱ البرهان ۰۲۳۷/۱ ا حصول‎ )٤( 

.۵ 4 شرح نخبة الفكر‎ 1717/١ تدریب الراوي‎ )٥( 


- قارا لأنه فد برح يما لا پکون جارحا لاختلاف اذاهب والناس في الجارح» ومع یس 
فا إلا سب راح 

- ولأن ساب التعدیل کر فيشق ذكرهاء بخلاف رح فإ بل ار وال 

- وللاختلااف في سیب الجرح» فا ذكر شا لا جرح فبه, 

سب الخلا في ال 

قال الرركشي: (( رح والتعدبل هل يفبلان أو أحدهما من غير ذكر میب فيه خلاف منشوہ أن 
امل ار هل ہر خر بسا حاكم ومفت فلا تلد )۳ 


(۱) الحصول (/۹:)؛ لمسنعصفى ۳۰6/۱ راہع ما سبق ذكره من الراجع للمذاهب, 
)١(‏ البحر احبط ۳١۱/۳‏ 


ما الحكم إذا تعارض الجرح والتعديل؟ 


رأي القاضي عياض 

قال رحمه الله: (( وذكر مسلم تحریح قوم لجماعة فيهم من يوحد تعديلهم لآخرين من الأئمة؛ 
وهذه المسألة اختلف فيها ا حدثون والفقهاء والأصوليون في باب ابر والشهادة» وقالوا: إذا عدل 
معدلون رحلا وحرحه آخرون فالجرح أولى» وحكوا في ذلك إجماع العلماء مع ا ححة بأن امسرح 
زاد ما لم يعلمه العدل وهو بين.() 

[تحرير محل النزاع] 

سولا حلاف في هذا إذا كان عدد المحرحين أكثر» فان تساووا فكذلك عند القاضي أبي بكر- 
الباقلان - والجمهور. 

-وذهب بعض المالكية إلى توقف الأمر عند التكافو» وقيل يقضى بالأعدل. 

فان كان عدد المعدلين أكثر» فالجمهور على تقدمم ا حرح للعلة المتقدمة. 

- وذهبت طائفة إلى ترحیح التعديل 

- وقال الباجي: وهذا عندي يحتاج إلى تفصيل فإذا قال العدل هو عدل رضي ؛ وقال اجرح 
فاسق رأيته أمس يشرب الخمر فلا تنافي بين الشهادتين. وقد أثبت هذا فسقا ل يعلمه الآخر؛ فأما 
لو قال العدل ما فارقیٰ أمس الجامع ومثل هذاء فقد تعارضت الشهادتان ولعل توقف من توقصف 
من أصحابنا لهذا الوجه.° 


۰۱۲۳ انظر المسألة في إحكام الفصول ۳۸۵/۱ مختصر بن الحاحب مع العضد ۱4۸ نثر الورود۱/ 4۰4 المذكرة‎ )١( 
249/7 اللمع ۰۲۲۹ المستصفى ۳۰۵/۱ المحصول 4۱۰/4 الإحكام‎ ۱٩۹۷/۲ فواتح ال رموت‎ ٦٦/٣ تيسير التحرير‎ 
البحر ا حیط ۳۰4/۳ الروضة ۰۱۹۱/۱ شرح مختصر الروضة ۱۱7/۲ الختصر في‎ ۳٣۷/۲ الإماج ٢/۳۲۲ء اية السول‎ 
أصول الفقه ۸۷ء شرح الكوكب النیر ۰4۳۰/۲ المدحل ۰۲۱۵ إرشاد الفحول 4 ۱۰ الكفاية ۰۱۰۷ المقدمة مع التقييد ۱۱۹ء‎ 
.۳۰۰ تدريب الراوي١/٣٦۳؛ مقدمة الإكمال تحقيق شواط‎ 

(۲) كلام الباحي في إحكام الفصول ۰۳۸۲/۱ 


- وقال اللخمي: إذا كان اختلافھما في ذلك عن كلام قاله في بحلس أو فعل فعله قضي بالأعدل 
لأنه تكاذب. وهذا نحو ما أشار إليه الباحي . 
- وإن كان عن بحلسین متباينين غلب ا حرح وإليه يرحع قول الجمهور. 
- وان تباعدت شهادة العدل من شهادة اجرح قضي بآحرهما-وهذا ما لا ختلف فيه- إلا أن يعلم أنه 
كان حين شهد عليه بتقادم الجرح ظاهر العدالة إذ ذاكء حسب ما هو عليه الآن فيغلب الجرح . 
- قال القاضي: ثم يرحع إلى الأصل عند تعارض الشهادتين» فان كان محمولا على العدالة 
وحاءت بعد مثل هذه الشهادة مضت عدالته على ما تقدم له وعرف من حاله إذ سقطت 
الشھادتانء وإن كان على غير ذلك بقي حكمه الأول. 
* وهل یترحح التعارض مع القول بالتوقف بالكثرة على الخلاف المتقدم ))0". 
رأي القا ضي في المسألة: 
والظاهر من صنيع القاضي أنه يميل في كثير من صور المسألة إلى رأي الجمهور القائلين بتقدم 
ا رح يدل على هذا قوله "... مع ا ححة بأن اجرح زاد مالم يعلمه العدل وهو بين" ولقوله" وان 
كان الخلاف عن بحلسين متباينين غلب الجرح" ولقوله" إلا أن يعلم أنه كان حين شهد عليه بتقادم 
ا حرح ظاهر العدالة إذ ذاكء حسب ما هو عليه الآن فیغلب ا لحرح" 
وحاصل مذهبه التفصيل في صور المسألة. 
خلاصة أقوال أهل العلم في تعارض ال جرح التعديل ° 
احتلف أهل العلم في المسألة على أقوال خمسة وهي:- 

- یقدم ا رح مطلقاً وان كان الذي عدل أكثر. 

- عکسه وهو تقدم التعديل . 

- يقدم الأكثر من ا لحارحین أو المعدلين. 

- أهما متعارضان فلا يقدم أحدهما إلا مرحح. 


(۱) إكمال العلم » المقدمة ۰۱۱۱-۱۱۰/۱ 
(۲) انظر هذه الأقوال والتعليل لها في البحر ا حیط ۳۵/۳ إرشاد الفحول 2٠١4‏ تدريب الراوي ۰۳۹6/۱ مقدمة الإكمال 
تحقيق شواط ص٠‏ ۳۰ مع المصادر السابقة. 


- وقيل : يرجح بالأحفظ. 
والظاهر -والله أعلم- أن القول بتقدم الجرح المفسر في الصور المختلف فيها أحوط» فيقدم 


على التعديل. 
مسألة:هل رواية الثقة عن المجهول تعديل أم لا؟. 

صورة ا مسالة: 

إذا روى الثقة عن شخص مجهول ا حالء وكان الثقة لا يروي إلا عن عدل؛ فهل تكون روايته عن 

هذا الشخص تعديلاً له آم لا؟ 

رأى القاضي عياض في المسألة: 

قال القاضي عياض: (( وذكر مسلم عن مالك رحمه الله وقد سكل عن رحل فقال: لو كان ثقة 

لرآینه في کتي. 

هذا ترحیح من مالك رحمه الله» وتعدیل منه صریح لكل من أدخله في كتبه. 

[أقوال العلماء في المسألة] 

وقد احتلف العلماء في رواية الثقة عن احهول. 

- فذهب بعضهم: إلى أنه تعدیل(. 


2 وذهب الأكثر: إلى أنه لیس بتعديل» حى یصرح بعدالته بقوله أو ما يدل على ذلك . 


(۱) وهو اختیار القاضي أي يعلى وأبو ا خطاب ونقلها رواية عن أحمد. 

انظر: مختصر ابن الحاحب 2١48‏ تيسير التحرير ۰۵۰/۳ 255 فواتح الرحموت ۱۹۲/۲ اللمع 2515 البرھان ۲۳۸/۱ 
المستصفى ۰۳۰۵/۱ المحصول1/١1١4.»‏ الإحكام؟/١٠٠.‏ الاماج۰۳۲۲/۲ مایة السول 2758/7 البحر احیط ۳٣۸/۳‏ 
التمهيد ۰۱۲۹/۳ شرح مختصر الروضة ۰۱۷۷/۲ الختصر في أصول الفقه ۸۸ء شرح الكوكب النیر 4۳4/۲ المدحل 
٥۰ء‏ مقدمة بن الصلاح مع التقیید ۰۱۲۰ تدريب الراوي 2755/١‏ الباعث الحثيث ۰۹۸ 

(۲) رواية عن الامام مد وهو اختیار الشيرازي» وبه جزم الماوردي والروياني وأبو الحسين بن القطان. 

والصحيح عن أكثر أهل الحديث؛ قال ابن الصلاح: عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم...والصحيح الأول. اه يعن 
هذا القول. 

وقال به الخطیب؛ والنووي» وابن کثیر؛ والسيوطي؛ وابن حزم الظاهري. 

المصادر السابقة. 


فأما من عرف عثل حال مالك ونقل عنه مثل قوله» فروايته عنه وادحاله في كتبه تصريح 
بعدالعه()(. 

والذي يظهر من هذا النص أن القاضي عیاض يذهب إلى التفصیل الذي ذهب إليه جمهور 
الأصوليين» وهو النظر إلى العدل الراوي: فان كان عرف من عادته» أو قوله أنه لا يروي إلا عن 
ثقة فهو تعديل؛ وإلا فلاء وهذا ما دل عليه آخر النص المنقول عنه. 

دليل القول الأول: 

- قالوا: أن العدل الظاهر تحرحه أن يحدث عمن يعلم كذبه أو فسقه أو یظنه» لأن ذلك يفضي إلى 
الكذب على رسول صلى الله عليه وسلم فلما حدّث ظهر لنا أنه قد عرف عدالته» أي عملا 
بظاهر حال؟. 

- العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره. 

والجواب» كما قال الخطيب: (( وهذا باطلء لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته» فلا 
تكون روايته عنه تعدیلاء ولا خيرا عن صدقهء بل يروى عنه لأغراض يقصدها)) ۳ . 

دليل القول الثاي: 

- قالوا: لحواز رواية العدل عن غير العدل؛ فلم تتضمن روايته عنه تعديله» وقد روي عن الشعبي 
أنه قال حدثنا ا حارث الأعورء وكان والله کذابا. 

فلم يكن في الراية عنه دليل على التعدیل(“. 

- لا يحب العمل .محرد الرواية» إذ غايته أنه يقول سمعته كذاء فلو عمل به السامع من غير 
استکشاف. فالتقصير منه. قال الخطيب: (( وحد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث 


)١(‏ وهو المنصوص عن أحمد» واختاره جمع من الأصوليين منهم: إمام ال حرمین؛ والغزالي» الرازي ء والآمدي؛ وابن احاحب» 
والصفي ا مندي؛ وابن القشيري» والكمال بن الهمام» والطوقء وابن اللحام؛ وابن عبد الشکور؛ والسخاوي. 

انظر المصادر السابقة» وشرح العلل لابن رحب ۸۰/۱. 

(۲) إكمال العلم القدمة۱۵۸/۱ 

(۳) التمهید۰۱۳۰/۳. 

۰۸٩ الكفاية‎ )٤( 

.۳٦۹/۱يوارلا اللمع۲۲۹ء تدريب‎ )٥( 


أمسكوا في بعضها عن ذكر أحواهم؛ مع علمهم بأفها غير مرضية» وفي بعضها شهدوا عليهم 
بالكذب في الروایة وبفساد الآراء والمذاهب))0". 

الترجیح: 

ما ذهب إليه القاضي عیاض آعدل الأقوال» وأولاها بالصواب» وعلیه عمل جماعة من أئمة 
احدئین. 

قال الخطيب: (( إذا قال العا م کل من أروى لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول ا حدیث كان 
هذا القول تعديلا منه لكل من روى عنه و ماہ وقد كان من سلك هذه الطريقة عبد الرهن بن 
مهدي... قال أبو بكر الأثرء" : معت أبا عبد الله يعن أحمد بن حنبل يقول: إذا روى عبد 


الرحمن عن رحل فروايته حجة))(”. 

قال الزركشي: ((على أن رواية الثقة عن غيره تعديل له إذا كان من عادته لا يروي إلا عن ثقة 
أصح الاقء ال . 

وهو اصح الافوال)) 


(۱) ثم ذكر عن يزيد بن هارون قال: ثنا أبو روح وكان بجنوناء وكان یعا جح احانین وكان کذاہا. 

وعن أبي بكر القاسم بن زكريا المقرئ قال ثنا على بن الحسين بن كعب وكان رافضيا. 

وعن سفيان بن عيينة ثنا عبد الملك بن أعين وكان شيعياء وكان عندنا رافضیا صاحب رأي. 

وعن أبي داود الطيالسي قال قال: شعبة لا تحملوا عن سفيان الثوري إلا عمن تعرفون» فإنه كان لا يبالي عمن حمل إنه بحدثکم 
عن مثل أبي شعيب الحنون. فقال رحل لشعبة ثنا سفیان الثوري عن رحل فسألت عنه في قبيلته فإذا هو لص ينقب 
البيوت.انظر: الكفاية ۹۱-۸۹. 

(۲) عبد العزیز بن حعفر بن أحمد بن یزداد بن معروفءأبو بكر المعروف بغلام الخلال»كان أحد أهل الفهم ء موثوقاً به في 

العلم» متسع الرواية؛ مشهورا بالدیان له المصنفات ف العلوم المختلفة منها: الشالي» القنع؛ تفسير القرآنء توي سنة 

(۳۱۳ه-). طبقات النابل۱۱۹/۲۶ الدر النضد ۰۱۷۱/۲ 

(۲) الكفاية ۹۲. 

۰4۷۰6۷۰/۱ النکت للزركشي‎ )٤( 


مسألة: رواية المجهول. 


أولاً: اعلم أن ابحاهیل على آقسام(. 
الأول: بجھول ا حال في العدالة ظاهراً وباطنا مع كونه معروف العين برواية عدلین عنه 
وفيه أقوال: لا تقبل روايته وهو قول الجماهير وقيل: تقبل مطلقاء وقیل: تقبل إن كان الراويان 
عنه لا يرويان عن غير عدل وإلا فلا. 
الثانی: الستور (احهول باطتا وهو عدل في الظاهر) 
فعند أبي حنيفة یقبل ما لم يعلم ا جرح وبه قال سليم الرازي وابن فورك" من الشافعية 
قال سلیم: لأن الأخبار مب على حسن الظن بالراوي ولأن روايته الأخبار تکون عند من یتعذر 
عليه معرفة العدالة في الباطن» فاقتصر فیها على معرفة ذلك في الظاه حلاف الشهادة فإها تکون 
عند الحكام» فلا یتعذر علیهم ذلك. ° 
قال بن الصلاح: ويشبه أن یکون العمل على هذا الرأي في كثير من کتب الحديث الش‌هورة في 
غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد هم وتعذرت الخبرة الباطنة هم(. 
وعند الشافعي لا يقبل ما ل تعلم العدالة كالشهادة 
الثالث: جهول العين وهو من لم يشتهرء ول يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال عدة. 
تحرير محل النزاع: 
واتفقوا على أنه لا تقبل رواية بجھول الإسلام» والتكليف والضبط ©. 


۰۳۷۲/۱ انظر هذه الأقسام وما فيها من ا خلاف ف البحر احیط ۳۳۹/۳ التقييد والایضاح ۰۱۲۱ تدريب الراوي‎ )١( 
۰۱۱۵/۲ توضيح الأفكار‎ 

(۲ ) أبو بكر محمد بن ا حسن بن فورك» الأصبهاتنيءالشافعي:أصولي» فقيه» متکلم؛ مفسرء صاحب التصانیف الكثيرة ومنها: 
کتاب ا حدود في الأصول" الحدود والواضعات" ومقدمة في نكت من صول الفقه؛ ومشكل الحديث وبيانه» وتولي في 
سنة(” . 4ه ). وفيات الأعيان ۰۲۷۲/4 شذرات الذهب 2187/7 سيرأعلام النبلاء ۰۳۳۵/4 

(۳) التقييد والإيضاح ۰۱۲۲ 

.۱۲١ مقدمة بن الصلاح مع التقييد‎ )٤( 

۰۲۱4 شرح مختصر الروضة ۱۸/۲ المدحل‎ )٥( 


ثانیا: رأي القاضي عياض في المسألة: 

بری القاضي عياض عدم قبول رواية احهول العدالة» وأن العدالة شرط لا بد منه ولا يكفي محرد 
الإسلام كما نسب للإمام أبي حنيفة قال عياض: (وأسقط أبو حنيفة شرط العدالة ورأى أن ممحجرد 
الإسلام عدالة في الخبر والشهادة لمن لم يعلم فسقه وجھل أمره )“© 

وما رآه عياض هو ما عليه جمهور العلماء من الأصوليين وا حدثین ۳ إلا ما نقل عن أبي حنيفة 
رحمه الله من قبوله رواية اٹجھول وهو رواية عن أحمد قال الرازي في ا حصول: (وقال أبو حنيفة 
يكفي-في قبول الرواية- الإسلام بشرط سلامة الظاهر عن الفسق )0©. 

وقال ابن قدامة: (والرواية الأحرى حعن الإمام أحمد- يقبل خير بحهول الحال في العدالة خاصة 
دون بقية الشروط وهو مذهب أبي حنيفة“) ۳. 

أقوال العلماء في السألة؟: 

أحدها: لا يقبل مطلقا إن كان غير الصحابي”” وهو الصحيح» وعليه الأكثر من ا حدثین 

وقطع جمع من الأصوليين منهم التاج السبكي . 

الثائي: يقبل مطلقا وهو رأي من لم يشترط في الراوي غير الإسلام. 

الثالث: التفصيل إن كان النفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل» كابن مهدي وجیی بن 
سعید» واكتفينا بالتعدیل بواحد قبل وإلا فلا. 

الرابع: إن كان مشهور في غير العلم بالزهد والقوة في الدين قبلء وإلا فلا. وهو لابن 


.۱۰۸/۱ إكمال العلم المقدمة‎ )١( 

(۲) إحکام الفصول ۰۳۷۳/۱ مختصر بن ا حاحب 2١45‏ شرح تنقيح الفصول ۲۸۰ءنئٹر الورود١/7١4»‏ المستصفى »۲۹٤/۱‏ 
الاحکام ٩۰/۲‏ التمهيد ۰۱۲۱/۳ 

(۲) احصول ۰4۰۲/6 

)٤(‏ انظر مذهب أبي حنيفة في أصول السر مسي ۰۳۰۲/۱ کشف الأسرار ۰۷6۷/۲ تيسير التحریر 4۷/۳ فواتح الرموت 
. 

)٥(‏ الروض۳۸۹/۱۸. 

(٦)البحر‏ ا حیط ۰۳۳۹/۳ شرح الكوكب المنير ۰4۱۰/۲ التقیید والإيضاح ۱١۱۲ء‏ تدریب الراوي ۳۷۲/۱ء توضيح الأفكار 
۲ءء 


(۷) نثر الورود4۰۲/۱. 


عبد البر. 
الخامس: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل» وإلا فلا. وهو لأبي 
الحسین بن القطان. 
ثالنا: تحرير مذهب أب حنيفة في مسألة احهول: ا جھول الذي قبله أبو حنیفة إنما هو ما كان في 
صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة, فأما بعد ذلك فلا بد من التزكية لكثرة 
الفسق» والفتوى على رأي الصاحبين من عدم قبول رواية احهول. 
قال السر حسي: (( وقلنا نحن المحهول من القرون الثلائة عدل بتعديل صاحب الشر ع إياه ما لم 
یتبین منه ما يزيل عدالته» فيكون خبرہ حجة على الوجه الذي قررناه)) ”؟ 
وقال ابن النجار: ( وإطلاق القبول عن أبي حنيفة وأصحابه» نقله كثير من العلماء... ونقسل 
البرماوي عن صاحب (البدیع) وغيره من الحنفية:أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث 
الغالب على الناس العدالة» فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق ))0"©. 
رابعا: حجة الجمهور على رد رواية اجهول6 
١-أن‏ مستند قبول خبر الواحد الاجماع والمجمع عليه قبول رواية العدل؛ ورد بر الفاسق» 
واجهول الحال ليس بعدلء ولا هو في معن العدل في حصول الثقة بقوله. 
۲-آن الفسق مانع كالصبا والکفر؛ فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق. 
۳-آن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وان منعوا في المال» فقد سلموا في العقوبات.وطريق الثقة 
في الرواية والشهادة واحد» وان اختلفا في بقية الشروط. 
4 -أن المقلد إذا شك في بلوغ المفى رتبة الاحتهادء ۸ بجز تقليده» بل قد سلموا أنه لو شك في 
عدالته» وفسقه ۸ يجز تقليدء وأي فرق بين حكاية المقلد عن نفسه احتهاده وبين حكايته خبراً 
عن غيره. 


۰۳5۲/۱ أصول السر حسي‎ )١( 
۰4۱۲/۲ شرح الک وکب النیر‎ )۲( 
۰۳۹۱/۱ انظر الأدلة ا خمس في الروضة‎ )۳( 


ا لا رمم ید ليم ني کا را را 
7 لا یپ نيه مالحأل يرف مس فود انه ذا ناک اپ 
ام فر DT‏ لا عل ذلك لل بب اتا 


مسألة: متى یخرج عن الراوي حد الجهالة" 

رأي القاضي عياض : 

يرى القاضي عياض رحمه الله أن حد ا مھالة لا ترتفع عن الراوي إلا إذا عرف حاله ولا يكفي 
في رفع الجهالة رواية رحلين عنه» بل لا بد من معرفة حاله حى يحكم له بالعدالة. 
قال القاضي عياض: (( ورأى بعض أهل الحديث أن روایة رحلین عمن روي عنه يخرجحه عن حد 
الجهالة» وان ۸ يعرف حاله »والصواب أن الجهالة لا ترتفع عنه بروا يتهما حى تصرف حالے؛ 
وتحقق عدالته وان جهل نسبه ))0©. 
وهذا الذي قاله موافق لقول ا خطیب البغدادي حيث قال: (( وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي 
عنه اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم» إلا أنه لم تثبت له حكم العدالة بروا يتهما عنه» وقد روينا 
ذلك عن محمد بن بجی الذهلي وغیرہ))”". 
وأيضا موافق لا نقله أبو الوليد الباحي عن ا حققین من أصحاب الأصول: ((ذهب جمهور أصحاب 
الحديث إلى أن الراوي إذا روى عنه واحد فقط فهو بجھول؛ وإذا روى عنه اثنان فصاعداً فهو 
معلوم انتفت عنه الجهالة. وهذا ليس بصحيح عند ا حققین من أصحاب الأصول» لأنه قد تروي 
ا ماعة عن الرحل لا يعرفون حاله ولا يخبرون شيئا من أمره ويحدثون بما رووا عنه ولا تخرحه 
روايتهم عنه عن ا ھالة به» إذا ۸ يعرفوا عدالته ))©. 
قال الزركشي في البحر معقبا على كلام الباحي السابق: (( قلت:مراد ا حدثین ارتفاع حهالة العین 
لا ا حالء وعمدتهم أن رواية الائنین .عنزلة الترجمة في الشهادة))“. 


(۱) إحكام الفصول ۳۷۳/۱ البحر ا حیط ۳٣٤/٣‏ مقدمة بن الصلاح مع التقييد ۰۱۲۱ تدريب الراوي 2771/١‏ توضيح 
الأفكار ۱۱۹/۲ الباعث الحثيث ۹۹. 

(۲) [كمال العلم المقدمة ۰۱۰۹/۱ 

(۳) الكفاية ۸۸ء التقیید والإيضاح ۰۱۲۱ تدريب الراوي ۳۷۲/۱ء توضيح الأفكار ۱۱۹/۲ الباعث الحثيث؟ 8 

۰۳۷۳/۱ إحکام الفصول‎ )٤( 

۰۳۲/۳ البحر المحيط‎ )٥( 


وتعقبهم في ذلك ابن الصلاح فقال: (( قلت قد رج البخاري في صحيحة حديث جماعة ليس لهم 
غير راو واحد» منهم مرداس الأسلمي» ۸ يرو عنه غير قيس بن أي حازم. وكذلك حرج مسسلم 
حديث قوم لا راوي لهم غير واحد» منهم ربيعة الأسلمي لم يروعنه غير أبي سلمة بن عبد ال ر(من؛ 
وذلك مصبرا منهما إلى أن الراوي قد بخرج عن كونه بجهولا مردودا برواية واحد عنه. ولاف 
في ذلك منجه في التعديل نحو ابحاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ماقد 
ما 

ورد على ابن الصلاح بأن هولاء الذين مثل هم صحابة وجهالة الصحابي لا تضر للإجماع على 
تعدبلهم. قال النووي: (والصواب نقل الخطيب ولا يصح الرد علبے مسر داس وربيعةفإنهما 
صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول ))''. 


نيبا ٭ #6 


.۱۲۵ مقدمة الصلاح التقييد‎ )١( 
تدریب الراريپ۲۷۰/۱.‎ )۲( 


مسألة رواية البتدع. 
١‏ - تعريف البدعة: 
أ. لغة: 
المبتدع: هو صاحب البدعة وهي اسم من الابتداع» وهي الإنشاء والإيجاد على غير مثال 
سابق(. 
قال الراغب:(( الابداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقنداء...والبدعة في الذهب: یراد قول لم يسان 
قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها التقدمة وأصوضا المتقنة))". 
ب. البدعة اصطلاحا: 
قال القاضي عیاض: ((كل ما أحدث بعد النني صلی الله عليه وسلم فهو بدعةه والبدعة: فعل ما ۸ 
يسبق إليه؛ فما وافق أصلاً من السنة يقاس علیها فمحمودہ و ما حالف أصول السنن فهو ضلالة )۳7. 
عرفها الشاطي بقوله:(( طريقة في الدين خترعة» تضاهي الشرعیةء يقصد بالسلوك علیها ما یقصد 
بالطريقة الشرعیة))"*.و((تضاهي الشرعية)): یع أا تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تکون في 
الحقيقة کذلك بل هي مضادة لها" . 
ج البتدعة: 
-١‏ هم أهل الأهواء كالجهمية” والقدرية والمعتزلة والخوارج والروافض ومن نحا نحوهم ©. 


. 4۳/۱ العحم الوسيط‎ ١/۳٣ الصباح انير ص۲۵ القاموس ا حیط‎ 4٩ المفردات للراغب ص‎ )١( 

. المفردات ص45‎ )٢( 

(۳) مشارق الأنوار ۰۱۲۱/۱ 

(4) الاعتصام للشاطي۵۱/۱ راجع التعريف عنده. 

)٥(‏ الاعتصام للشاطي۵۱/۱. 

(" ) التحهم بدعة ظهرت في آحر خلافة بی أمية بترمذ على ید الجهم بن صفوان» ‏ وکان تلمیذا للحعد بن درهم وهو من 
الجيرية الخنالصة» وقد آنکرت الجهمية الاستطاعات كلهاءوزعموا أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعموا أن الإبمان هو العرفة 
بالله تعالى فقط وأن الکفر هو الجهل فقط» ولا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» ولا تنسب الأعمال للمخلوقین على الحاز» 
إلى غير ذلك من الضلالات» وكان السلف من أشد الرادين على ابمهم» ونسبته إلى التعطيل انحض؛ وهو موافق للمعتزلة في 
نفي الرؤية؛ وإثبات خلق الكلام؛ وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع. 

الفرق بین الفرق ۱۰۸ الملل والنحل ۷۳/۱. 

(۷) شرح الكوكب النیر ۰۲/4۰۲ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ۸۵ء مقدمة تحقيق شواط في الحامش ۰۱۲۷ 


-٢‏ تحرير محل النزاع في المسألة: 

اعلم أن المبتدعة على أقسام: 

- فإما أن تكون بدعته مكفرة کا لحسمۂ(ء وغلاة الروافض» وغلاة الجهمية. 

فهذا لا يقبل على قول جمهور أهل العلم” وحكى النووي الاتفاق على ذلك لکن السيوطي نازعه 
وحكى في المسألة أقوالا أحرى”", والراحح في المسألة ما قاله الحافظ ابن حجر وغيره قال: (( 
والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر 
مخالفيها فلو أحذ على الإطلاق لاستلزم تكفير جمیع الطوائف» فالعتمد أن الذي ترد روايته من 
أنكر أمرا متواترا من الشرع» معلوما من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه» فأما من لم يكن 
هذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبط لما يرويه مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله)). 

- وإما أن لا تكون مكفرة» بأن كانت بدعة مفسقة: 

- فان كان من يستحل الكذب لنصرة مذهبه کالخطابیة“ والكرامية فلا يقبل اتفاقا'''. 


)١(‏ ابحسمة: هم المشبهة» وهم الذين شبهوا الله سبحانه وتعال بالخلق في ذاته أو صفاته» وقولهم عكس قول النصاری؛ فان 

النصارى شبهوا المخلوق بالخالق. 

انظر: مقالات الإسلاميين ۲۰۷/۱ الفرق بین الفرق )۲١٢‏ شرح العقيدة الطحاوية ۷۹۱. 

قال شيخ الإسلام في الصفدیة ۲/ ۳۳: فالاعتماد في تنزيه الباري على نفي الجسم طريقة ممتدعة في الشرع متناقضة في العقل 

فلا تصح لا شرعا ولا عقلا. 

أما الشرع: فإنه لم يرد بذلك کتاب؛ ولا سنة: ولا قول أحد من السلف» والأئمة. بل الکلام في صفات الله بنفي الجسم أو 

إثباته بدعة عند السلف والأئمة. 

(۲) مختصر ابن الحاحب مع العضد ص۸۵ نثر الورود ۳۹۸/۱ تيسير التحرير ۰4۱/۳ الإحكام للآمدي ۸٥/١‏ الإماج 
۲ مايه السول ۳۳٦/٢‏ البحر احیط ۰۳۲۹/۳ التمهيد لأبي الخطاب ۱۱5/۳ الروضة 2587/١‏ شرح الكوكب 
لمنير 4۲۰/۲ الكفاية للخطيب ۱۲۱ مقدمة ابن الصلاح مع التقیید ۱۲١‏ توضيح الأفكار ۰۱۷۲/۲ 

(۳) تدريب الراوي شرح تقريب النووي ۳۸۳/۱ الباعث ا لحثیث 2٠١١‏ وانظر شرح النخحبة ۳۲. 

)٤(‏ شرح نخبة الفكر ۰۳۲ ونقل هذا الكلام في قواعد التحديث 44 ١عن‏ ابن دقيق العيد. 

وانظر: البحر ا حیط ۰۳۳۰/۳ 

ره ) أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زینب الأسدي الأحدع مولى بن أسد الذي غلا في أبي عبد الله حعفر الصادق» فلعنه 

وطرده وأمر أصحابه بالبراءة منه ولعنه» والخطابية من غلاة طوائف الشيعة المشبهة» وهم فرق عدةء وكلهم حيارى ضالون؛ 

يقولون يافية الأئمة من آل البيت. 

الفرق بین الفرق ۰۲۲۳ والملل والنحل ۰۱۷۹/۱ 


- وان كان لا يستحل الكذب لنصرة مذھبه فقد احتلف العلماء في قبول روايته. 

قال صاحب فواتح الرحموت: (( ثم اعلم أن الخلاف في أصحاب البدع الذين لم يبيحوا الکذب؛ 
وأما البیحون كالكرامية فلا تقبل روايته ألبتة» لأنه لما حاز في دينهم على زعمهم الکذب لا یبالون 
بالارتكاب عليه» ومنهم الروافض الغلاة والإمامية فان الكذب فيهم أظهر وأشهر...))0". 


۳- رأي القاضي عياض في المسألة: 

يرى القاضي عياض: رد رواية البتدعة مطلقاء وهذا ما صرح به حيث قال: (( وقوله: ( وينظر إلى 
أهل البدع فلا یوحذ حديثهم) مع ما ذكره عن السلف والأئمة من مثل هذاء يويد ما قلناه في ترك 
روايتهی حلاف ما حكاه الغساني من الاتفاق على قبوله» إذ ۸ يكونوا دعاة ولا غلاة وظهر 
صدقهم» وقد ذكرنا أن أبا عبد الله بن البيع ذكرهم في القسم الخامس. 

قال القاضي عياض: وال قبول روايتهم وشهادتهم مال الشافعي. 

وقال مالك: لا يوحذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه. 

فانظر اشتراطه الدعای هل هو ترخيص في الأحذ عنه إن ۸ يدع» أو أن البدعة سبب لتهمته أن 
يدعوا الناس إلى هواه؟ أي: لا تأحذوا عن ذي بدعة فانه من يدعو إلى هواه؟ أو أن هواه يحمله أن 
يدعو إلى هواه فانممه لذلك؟ وهذا المعروف من مذهبه. 

وقد تأول الباحي: أن معن يدعو يظهرها ويحقق عليه فأما من دعا فلم يختلف في ترك حديثه. 
وقد ذم مسلم بعد هذا الرواية عنهم. 

وأما القاضي أبو بكر الباقلاني في طائفة من ا حققین من الأصوليين والفقھاء وا حدثین من السلف 
والخلف فأبو قبول خبر المبتدعة والفساق والمتأولين» ولم يعذرهم بتأويل» وقالوا: هو فاسق بقوله: 
فاسق بجھله؛ فاسق ببدعته» فتضاعف فسقه. 


وعلى هذا وقع حلاف الفقهاء في شهادتهم» فقبلها الشافعي وابن أبي لبلى» وردها مالك وغيره. 


(۱) الاحکام للآمدي ۹۰/۲ء البحر ا حیط ۳۲۹/۳ رشاد الفحول ۷۹ توضيح الأفكار ۱۷۸/۲. 
(۲) فواتح الرحموت ۰۱۷۹/۲ 


وكذلك لا يشترط فيمن دعا إلى بدعته ما ذكره الغساني من افتعاله الحديث» وتحريفه الرواية 
لنصرة مذهبه» فان هذا ثبت كذبه وطرح قوله» ولم يكن ذا بدعة» ومن شهر بالبدعة اتهمناه أن 
يفعل هذا وإن لم يفعله» لثبوت فسقه ببدعته. 

قال مالك: لا يوحذ الحديث عن أربعة» ویؤخذ من سواهم: رحل معلن بفسقه» وان كان أروى 
الناس» ورحل يكذب في أحاديث الناس؛ وان كنت لا تتهمه على حديث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته» ورحل له فضل لا يعلم ما يحدث به)) ”. 

4 - أقوال العلماء في المسألة": 

اختلف أهل العلم في المسألة إلى ثلاثة أقوال. 

القول الأول: رد رواية المبتدع مطلقا. 

وهو قول الإمام مالك( ورواية عن الإمام مد وما قال القاضي الباقلاني والقاضي عبد 
الجبار» والحبائية» واختارہ الشيرازي» والأستاذ أبو منصور والآمدي» والقاضي أبو یعلی(“. 

القول الثاني: يقبل مطلقاء إن لم يكن من يستحل الکذب. 

وهو مذهب الإمام الشافعي” وبه قال ابن أبي لیلیء وسفيان الثوري" وأبو یوسف""وهو رواية 
عن الإمام أ مد'''و احتارها أبو الحسين البصري» والرازي وانباعه؟. 


(۱) [كمال العلي المقدمة .۱۲٦-۱٢١/١‏ 

(۲) وفي المسألة أقوال أخر. انظرها في شرح علل الترمذي ۵۵-۵۳/۱. 

(۳) شرح تنقيح الفصول 218٠١‏ الكفاية ص۰ ۰۱۲ 

۰4۰۵/۲ شرح الكوكب النیر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر نسبة الأقوال للمذكورين في الكتب التالية: اللمع ص٢۲‏ الإحكام للآمدي ۹۰/۲ البحر ا حیط ۰۳۲۹/۳ نمایة 
السول ۳٤٤/٢‏ شرح الكوكب المنير 4۰۵/۲ 

۰۳۳۰/۳ الكفاية ص١۱۲ء والمحصول 4۰۰/4 الستصفی ۲۹۹/۱ الانھاج ۳۱۸/۲ البحر احیط‎ )٦( 

(۷) سفيان بن سعيد بن مسروقءأبو عبد الله الثوري الکونی» شيخ الاسلام ء الامام الحافظ» أمير المؤمنين في الحديث » سيد 

العلماء العاملين في زمانه » ا حتھدء من تصانيفه: ا مامع الكبير والجامع الصغير» ولد سنة(۹۷ھے)ومات سنف(۱۲۱ ه) 

طبقات الفقهاء للشيرازي ۸۰ء الأعلام ۰۱۵۸/۳ 

(۸)یعقوب بن إبراهيم بن حبيب ء أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة» ولي قضاء بغداد. بث علم أي حنيفة في أقطار 

الأرض؛ كان صاحب حديث» من مصنفاته: الأمالي» والنوادر؛ وا خراج الجوامع؛ توفي سنة(۱۸۱وقیل:۱۸۲ھے) 

الفھرست٦۲۸‏ الفوائد البهية0 ۰۲۲ تاج التراحم ۳۱۷ ال مواھر اللضیك٢/٢٢۲.‏ 


قال الشافعي: (( أقبل شهادة أهل الأھواء إلا الخطابیة لام يرون الشهادة بالزور لوافقیهم)). 
القول الثالث: تقبل روايته إذا لم يكن داعية. 

رواية عن الإمام أحمد وهي الصحيحة عنه!؟» و مذهب جمهور أهل العلم. 

قال عبد العزيز البخاري: (( هو مذهب عامة أهل الفقه والحديث))2. 

قال ابن الصلاح: (( وهذا مذهب الکٹیرں والأكثر من العلماء وهو أعلاها وأولاها))". 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

- قال تعالى: ( إن جاءکم فاميقٌ 5 ینوا 1(الحجرات: من الآية1) وهولاء المبتدعة إما كفرة أو 
فسقة, والأمر بالتبین يقتضي رد قوطم"". 

- ولأن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذکرہ'“. 

- ولأنه فاسق ببدعته وان کان متأولا یرد كالفاسق بلا تأویل» وكما استوى الكافر المتأول 
وغیرہ”. 

وضعف هذا القول ابن الصلاح والنووي؛ وابن حجر. 


.۔۳۳٣/۳ الكفاية ۱۲۰ البحر ا حیط‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب ا نیر .٦٥٤/٢‏ 

(۲) احصول ٤/٦۳۹-٠۰٥؛‏ نمایة السول ۰۳۹۵/۲ 

۰۱۰۱ الستصفی ۳۰۰ احصول 4۰۰/6 الكفاية ۰۱۲۰ تدریب الراوي ۳۸/۱ الباعث الحثيث‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الکوکب الئیر ۰4۰۳/۲ الكفاية ۱۲۰ وقال الزركشي: وحکاه عبد الوهاب في اللحص عن مالك. وبه حزم 
سلیم الرازي؛ البحر احیط ۰۳۳۱/۳ 

(1) کشف الأسرار ۵۳/۳. 

(۷) مقدمة ابن الصلاح مع التقیید والایضاح ۰۱۲۷ تدریب الراوي ۰۳۸۵/۱ 

(۸) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۲۸۲ الاحکام للآمدي ۹۵/۲. 

(۹) انظر: شرح العلل ۵4/۱. 

(۱۰) البحر ا حیط ۳۲۹/۳ مقدمة ابن الصلاح مع التقیید ١٢۱۲ء‏ شرح نخبة الفكر ۳۲ 


قال ابن الصلاح: (( والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة ا حدیث؛ فان كتبهم طافحة بالرواية عن 
المبتدعة غير الدعاة» وي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول))(. قال ابن ححر: 
(( وهو بعيد))!". 

أدلة الجمهور: 

- قالوا: لعدم علة النع من الرواية عن غير الداعية. 

- ولا في الصحيحين وغيرهها من الرواية عن البتدعت کالقدرية واخوارج والرچید(؟ ٦‏ ورواية 
السلف والأئمة عنهم". 

- أما الداعية: فلأن تزيين بدعته قد تحمله على تحريف الروايات» وتسويتها على ما يقتضيه 
مذهیه(". 


التر جیح: 
قال احافظ ابن ححر: (( والأكثر على قبول غير الداعية الا إن روی ما يقوي بدعته» فيرد على 
المذهب المختار. 


وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب ال حوزحان شيخ أي داود والنسائي» في كتابه 
معرفة الرحال ...))(؟. 

قال ابن رحب: " البدع الغليظة کالتجھم یرد با الرواية مطلقاًء والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية 
الداعي إليها والخفيفة كالإرحاء هل تقبل معها الرواية مطلقا أو ترد عن الداعية على روایتین ۳ 


۰۳۸6/۱ مقدمة ابن الصلاح مع التقیید ۱۲۲.تدریب الراوي‎ )١( 

(۲) شرح نحبة الفكر ۳۲. 

(۳) وهم الذين قالوا بتأخير العمل عن مسمى الإيمان وعدم دخولہ فيه وهذا هو الأمر الحامع 

لهم وهم نحو اي عشرة فرقة» یمکن جمعهم في ثلاث آراء رئيسية» من قالوا أن الإبمان هو: المعرفة فقط من قال الإيمان هو 
القول فقط» ومن قال الإبمان هو المعرفة والقول فقط دون العمل. 

مقالات الإسلاميين ۰۲۱۳/۱ الفرق بین الفرق ص ۰۲۰۲ عقائد الثلاث والسبعين فرقة ۲۷۱/۱ الملل والنحل ۱/ ۰۱۳۷ 
)٤(‏ شرح الكوكب ال نیر ؟/407. 

۰۳۸/۱ شرح نخبة الفكر ۳۲» تدريب الراوي‎ )٥( 

(") شرح غخبة الفكر ۰۳۲ تدريب الراوي ۳۸۰/۱ء قواعد التحدیث ۱۹۳-۱۹۲. 


فاد( 

قال السيوطي رمه الله: 

-١‏ الصواب أنه لا تقبل رواية الرافضة؛ وساب السلف» لأن سباب السلم فسوق» فالصحابة 
والسلف من باب أولى. 

-٢‏ من الملحق بالبندعة من رأيه الاشتغال بعلوم الأوائل؛ كالفلسفة والمنطق» صرح بذلك 
السلفي في معجم السفر والحافظ أبو عبد الله ابن رشيد في رحلته» فان انضم إلى ذلك اعتقاده با 
في علم الفلسفة من قدم العالم» ونحوه فکافر؛ أو ما فيها ما ورد الشرع بخلافه» وأقام الدليل 
الفاسد على طريفتهم فلا يأمن ميله إليهم. 

وقد صرح بالحط على من ذكر وعدم قبول روايتهم وأقواهم» ابن الصلاح في فتاويه؛ والصنف في 
طبقانه!؟» وخلائق من الشافعية؛ وابن عبد البر؛ وغيره من المالكية» خصوصا أهل الغرب؛ والحافظ 
سراج الدين القزوين؛ وغيره من الحنفية» وابن تيمية وغيره من الحنابلة» والذهي لمج بذلك في جميع 
تصانيفه. 


٭ ہے #۷ 


.۳۰۸/۱ شرح العلل‎ )١( 
.۳۹۰-۳۸۷/۱ من تدریب الراوي‎ )۲( 
أي: النووي في طبقات الشافعية.‎ )۲( 


مسألة: حكم رواية الكذاب وأنواع الکذابین وسبب رواية الأئمة عنهم. 


تعريف الكذب عند الأشعرية: 

قال القاضي عياض: (( قال الامام - المازري-: الكذب عند الأشعرية الإخبار عن الأمر على ما 

ليس هو به. 

هذا حد الكذب عندهم؛ لا يشترطون في كونه كذباً العمد والقصدٌ إليه» خلافاً للمعتزلة في 

اشتراطهم ذلك» ودليل هذا الخطاب یرد عليه لأنه يدل على أن ما لم يتعمد يقع عليه اسم 

الكذب))0©. 

حكم رواية الكذاب : 

اعلم أن الكذاب إما أن يكذب في حديث رسول الله أو في حديث الناس: 

أ. الكذب في حديث رسول الله متعمدًا. رواية هذا الصنف مردودة اتفاقا. ولكنهم اختلفوا إذا 

تاب من الکذب. هل تقبل روايته بعد توبته؟. 

- قال القاضي عياض: (( ول أرهم يختلفون في الكذاب في الحديث أنه لا يقبل حديثه)). 

فلا تقبل روايته أبداء وان تاب وحسنت توبته» زحرا وتغلیظاً له 

وهو المروي عن الإمام مالك وأ مد بن حنبلء وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري» وقاله القاضي 

أبو يعلى وغيره» وجمع من الشافعية””. 

قال الإمام أحمد: (( لأنه زنديق فتخرج توبته على توبته وفارق الشهادة, لأنه قد يكذب فيها 

لرشوة إلى أرباب الدنيا))©. 

© لکن في المسألة خلافا. نقد قبلها الدامغانِ الحنفي قال: (( لأن ردها ليس بحکم, ورد الشهادة 
حکم))(*. 


(۱) [كمال العلم القدمةء باب تغليظ الکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم۱۱۰/۱. 

(۲) إکمال العلي القدمة۱۵۵/۱. 

(۳) فواتح الرموت ۱۰۹/۲ البحر احیط ۰۳4۲/۳ شرح الک وکب النیر ۰۳۹۳/۲ الكفاية ۱۱۷ مقدمة بن الصلاح مع التقیید 
والایضاح ۱۲۸ توضیح الأفکار ١٤۸/۲‏ . 

(4) شرح الک وکب المنير ۰۳۹۵/۲ 

(ه) شرح الک وکب المنير ۰۳۹۷/۲ 


وهو اختیار النووي رحمه الله حيث قال: (( قلت الختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع 
الفسق))!''. 


انيا: الكذب في حدیث الناس. 

ری القاضي عياض عدم قبول روايته» وهو قول أكثر أهل العلم منهم الامام مالك وأحمد في 
رواية» واختلفوا إذا تاب. 

- فقال بعضهم تنفعه توبته ويرحع إلى القبول. 

قال القاضي عياض: (( فهذا أيضاً لا يقبل حدیثه ولا شهادته» قاله مالك وغیرہ؛ وتنفعه التوبة 
ويرحع إلى القبول))" وهو اختیار الصيرفي وأبي المظفر السمعان!“. 

- وقال بعضهم تنفعه توبته ولا تقبل روايته» لأنه لا یؤمن عليه أن يكذب فيه. 

فرع: من ندر منه الكذب, أو غلا في قوله. 

قال عياض رحمه الله: (( فأما من يندر منه القليل من الکذب؛ ولم یعرف بە؛ فلا يقطع بتجريحه 
مثلهم إذ يتأول عليه الغلط أو الوهی وان اعترف متعمد ذلك الرة الواحدة ما لم يضر مها مسلماء 
فلا يلحق عثله الجرحة» وان كانت معصية لندورهاء ولأنها لا لحق بالكبائر الموبقات» ولأن أكثر 
الناس قلما يسلمون من مواقعات بعض هذه الهنات» وهذا قال مالك رحمه الله فيمن ترد شهادته: 
أن يكون كاذبا في غير شيء. 

وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو في القول» إذ ليس بكذب على 
الحقيقة وإن كان في صورة الکذب؛ لأنه لا يدحل تحت حد الكذب ولا يريد المتكلم به الإخبار 
عن ظاهر لفظه وقد قال عليه السلام: (( أما أبو حهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)) 27 وقال 
إبراهيم عليه السلام: ((هذه أخيت)) ”° وقد أشار مالك- رحمه الله- لنحو هذا)) ”. 


(۱) شرح صحيح مسلم المقدمة ۰۱۱۱/۱ 

(۲) شرح الكوكب النیر۳۹۳/۲. 

(۲) إكمال العلي المقدمة» ۰۱۵۵/۱ 

۰۱4۸/۲ البحر ا حیط ۳۶۲/۳ والتقييد والایضاح ۱۲۸ توضیح الأفکار‎ )٤( 
(ه) الوطاً (۱۲۱۰)» ومسلم (۸۰ع۱) من حدیث فاطمة بنت قیس.‎ 

.)۳۹۲/٦ علقه البخاري (لفتح‎ )٦( 


وهو الصحيح عند الحنابلة» للمشقة وعدم دليله كما قال ابن النجار. 

فر ع:أنو ع الكذابين وأسباب الكذاب. 

هذا الفصل قد بينه القاضي عياض أتم بيان» ونقله عنه الشراح بعده» وأثنوا به عليه كالنووي 
والسنوسي””. 

وإليك نص كلامه حيث أحاد وأفاد رحمه اللہ فقال: (( اعلم أن الكاذبين على ضربين: 

- ضرب عرفوا بذلك في حديث النبي صلی الله عليه وسلم وهم على أنواع: 

6 منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلاً: 

إما ترفعا واستخفافاء کالزنادقة وأشباههم من ۸ يرج للدين وقارا. 

أو حسبة بزعمهم. أو تدينا كجهلة المتعبدة الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب. 

ار إغرابا و سمعة کفسقة احدئین. 

أو تعصبا واحتجاحا كدعاة المبتدعة ومتعصي المذاهب. 

أو اتباعا موی أهل الدنيا فيما أرادوه» وطلب العذر لحم فيما أتوه. 

وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرحال. 

0 ومنهم من لا يضع من الحديث» ولكن رعا وضع للمتن الضعيف إسناداً صحیحاً مشهورا. 

٥‏ ومنهم من يقلب الأسائید أو يزيد فيها ويتعمد ذلك ما للإغراب على غیرہ؛ أو لرفع الجهالة 
عن نفسه. 

٥‏ ومنهم من يكذب فيدعى ماع ما لم يسمع» أو لقاء من م يلق» ويحدث بأحاديئهم الصحيحة 
عنهم. 


۰۱5۵/۱ إکمال المعلم, المقدمة»‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب الئبر۳۹۰/۲. 

(۳) قال النووي رحمه الله: وقد نقحها - أي: الأصناف - القاضي عیاض وقد أتقن هذا الفصل رحمه الله. 

شرح صحيح مسلم .۱٦١/١‏ 

وقال السنوسي: وانظر كلام القاضي (ع) - يعن رمز عياض- في هذا امحل فقد أتقن هذا الفصل إتقانا عجيبا رحمه الله ورضي 
عنه» مکمل إکمال الإكمال المعلم .۷٤/١‏ 


٥‏ ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة أو غيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها للني صلی الله 
عليه وسلم. 

فهؤلاء كلهم كذابون مترو کو الحديث. 

وكذلك من تحاسر بالحديث ما لم يحققه وم يضبطه أو هو شاك فیه فلا يحدث عن هؤلاء ولا 
يقبل ما حدثوا به» ولو لم يكن منهم مما حاؤوا به من هذه الأمور إلا المرة الواحدة» كشاهد الزور 
إذا تعمد ذلك مرة واحد سقطت شهادته... 

- والصنف الآخر من لا يستجيز شيئا من هذا كله في الحديث» ولكنه يكذب في حديث الناس» 
قد عرف بذلك» فهذا أيضا لا يقبل حديثه ولا شهادته» قاله مالك وغيره))0". 

فرع: سبب رواية الأئمة عن الكذابين وأهل البدع. 

قال القاضي عياض: (( إنما حدث هؤلاء الأئمة عن مثل هؤلاء مع اعترافهم بکذهم وسمعوا منهم 
مع علمهم بر حتهم لوحوه: 

منها: أن یعلموا صور حدیثهم وضروب روايتهم, لملا يأتي بحهول أو مدلس فیبدل اسم الضعیف 
ويجعل مکانه قویا فیدخل بروایته اللبس فیعلم ا حقق ها العارف ها أن مخرحها من ذلك الطريق» 
فلا ینخد ع بتلبیس ملبس با وهذا احتج ابن معين في روايته صحيفة معمر عن أبان. 

والثاني: أن یکون الرحل إنما ترك لأحل غلطه وسوء حفظه» أو یکون ممن أكثر فاصاب وأخطأ 
فتروى أحاديثه» والحفاظ يعرفون وهمه وغلطه وما وافق فيه الأثبات وما خالفھم فيه» فيدعون 
تخليطه ويستظهرون بصحيح حديثه لموافقته غيره» وهذا احتج الثوري حين نمی عن الكلي فقيل له: 
أنت تروى عنه؟ قال: أنا أعلم صدقه من كذبه» وهم لا يروون شيعا منها للحجة ما والعمل 
عقتضاها)(؟. 


)١(‏ (کمال العلی القدمة۱۵۱-۱۵۳/۱. 

انظر آسباب الوضع في: فواتح الرهوت ۰۱۰1/۲ البحر احیط ۰۳4۲/۳ وشروح النهاج ومنها الاماج ۰۲۷۹/۲ وفاية 
السول ۰۳۱۱/۲ شرح ا حلی على جمع الجوامع ۰۱۱۷/۲ الكفاية ۰۱۱۷ توضیح الأفكار ۵4/۲ مقدمة ابن الصلاح مع 
التقیید ۱۰٩‏ 

(۲) إكمال العلم القدمة ۰۱۶۱-۱۶۰/۱ 


"فا لني ذل لي با ره عليه ري لسر ف شرحيهيا على جع سلم 
زر سن ارز 


ار نسل الور ا۱۱۱ سكسل کل کل( 


اشتراط البلوغ حين السماع (مسألة: سن التحمل) 


احتلف العلماء في أقل السن الي يحصل ها التمييز» ويصح معها ماع الصغير على أقوال عدة. 
رأي القاضي عياض في المسألة: 

و يرى القاضي عياض عدم تحديد ذلك بسن معينة» وإنما یرجع الأمر عنده إلى عقل الصغیر ما 
سعه ومعرفته له» وخالف لما عليه الجمهور من تحديد ذلك بخمس سنین» حيث قال رحمه الله: (( 
وفيه ما كان عليه السلام من حسن العشرة» كما مازح عليه السلام أبا عمير» ولعل قوله هذا به 
ليعقل هذا الفعل منه لصغره» فيحصل له بذلك تأكيد في فضيلة الصحبة وكَقل شيء عن الني صلی 
الله عليه وسلم كما کان وکان حمود إذ ذاك ابن أربع سنین» وقیل مس. ۱ 
وبخبر حمود هذا احتج على جواز ماع الصغير إذا عقل» وحعل بعضهم هذا السن ححة في صحة 
السماع وليس كما قال» بل لا يصح ذلك إلا .ما عقله من ماعه كما عقل محمود جة النبيی صلی 
الله عليه وسلم))©". 
وقال: (( قد حدد أهل الصنعة في ذلك - صحة السماع- أن أقله سن محمود بن الربيع...عن 
حمود بن الربيع قال: (( عقلت من النبي صلی الله عليه وسلم جه بها في وحهي - وأنا ابن هس 
سنین - من دلو )). وترحم البخاري عليه: م يصح ماع الصغير» ولي غير هذه الرواية: وهو ابن 
أربع سنين<"....ولعلهم إنما رأوا هذا السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما يسمع وحفظه))©. 


(۱) الاکمال» كتاب المساحد: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة ٥٣-٦٦٣٦/۲‏ ٦٣۔‏ 

وانظر: مشارق الأنوار .۱۲/١‏ 

(۲) قال ابن ححر: ذكر القاضي عياض ف الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع؛ وم أقف على هذا صريحاً في 
شيء من الروايات بعد التتبع التام؛ إلا إذا كان ذلك ماحوذاً من قول صاحب الاستيعاب: أنه عقل اح وهو ابن أربع 
سنين أو مس . 
الفتح ۰۱۰۷/۱ والإلماع ص ٦٦‏ ت:أحمد السيد صقر. 

(۳) الإلماع ص ۰۱۷-1۲ وهو باب بحث فيه القاضي م يصح ماع الصغيرء ونقل فيه بأسانيده عن جمع من العلماء 
استحباهم السماع في سنين معينة» وكذلك مق يصح السماع بحسب البلدان» کالکوفة: والبصرة» والشام. وانظر: 
مشارق الأنوار ١7/١‏ المقدمة. 


أقرال العلماء في المسألة: 

هذا وفي المسألة أقوال عدة إليك بيان . 

أن أقله هس سنين. وهو قول الجمهور.قال القاضي عياض: (( وقد حدد أهل الصنعة في ذلك أن 
آقله سن حمود بن الربيع مس سنين))7". 

وقال ابن الصلاح: (( التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين» فيكتبون 
لابن مس فصاعدا مع ولن لم يبلغ مسا حضر أو أحض)؟. 

القول الثاني: عدم التحدیدء وإنما الرحع التمییز وفهم الخطاب. 

وهو رأي القاضي عياض» وبه قال أحمد» وبعض علماء الحنفیء وصوبه الخطيب» ونسبه لأكثر 
أهل الحديث؛ ابن الصلاح» والنووي والعراقي» وابن حجر؛ وغيرهم'”. 

القول الثالث: أربع سنين"» للرواية الواردة في ذلك» وسبق أن نقلنا كلام ابن حجر في عدم 
بوتھاء ولقصة ابن اللبان" . 


(۱) کشف الأسرار ۷۳٣/٢‏ تيسير التحرير 264١/7‏ فواتح الرحموت ۱۷٦/٢‏ الكفاية ص 40۷7 ه؛ المنهل الروي ص۷۹؛ 
مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۳۹ فتح الغیث ص ۰۱۷۹ شرح نخبة الفكر ص ۰۹ء تدريب الراوي »417/١‏ توضيح الأفكار 
۳/۲ 

(۲) الإ لماع ص ۹۲. 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۳۹ 

)٤(‏ كابن الحمام» وعبد العزیز البخاري» والأنصاري وشراحھم تيسير التحرير ۰4۰/۳ كشف الأسرار ۵۷۳۹/۲ فواتح 
الرحموت ۰۱۷۱/۲ 

)٥(‏ قال أحمد: إذا عقل وضبط. وقال موسى بن هارون ا حمال: إذا فرق بین البقرة والدابة» أو البقرة وا حمار. قال ابن ححر: 
الذي يظهر أنه على سبيل المثال. وقيل: أن يحسن العد من واحد إلى عشرين. حكاه ابن الملقن. 

وكل هذا لا یخرج عن القول المذكور.انظر: الكفاية ص ۵4 مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۳۹ فتح المغيث ص ۱۷۹ النكت 
للزركشي 4۱5/۳ فتح الباري ۰۱۷۱/۱ تدريب الراوي ۰۳۱۱/۱ وتوضيح الأفكار ۰۱۸4/۲ 

.۵٩ الكفاية ص‎ ۱۷٦/٢ فواتح ال رموت‎ »4 ٠/7 تیسیر التحریر‎ )٦( 

(۷)عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أ مد بن عبد الله التميمي الأصبهاني» العروف بابن اللبان» أصولي» فقيه» عام» أخحذ عن 

المقرئ» والمخلص والباقلاني» وحدث عنه أبوعلي الحدداء وقيل: إن القاضي آبا يعلى قرأ عليه في الأصول سراء توفي بأصبهان 


ما دارا ان 7 یر ار مم ألم بان ہم 
امن للب UT‏ س۷ للا 


القول الرابع: 

مس عشرة سنة» منقول عن ابن معين» قال الامام أحمد: هذا عجيب منه(؟. 
القول الخامس: فرق السلفي بين العربي والعجمي فقال: أكثرهم على أن العربي يصح سماعه إذا 
بلغ أربع سنین لحديث محمود؛ والعحمي إذا بلغ ست سنين". 

الأدلة ومناقشتها: 

دليل أصحاب القول الأول: القائلین بأن السن أقله مس سنين. 

استدلوا بحدیث محمود بن الربيع» وسبق أن ذكرناه في كلام القاضي عیاض؛ وهو العمدة في الباب(؟. 
الجواب عنه: ليس في الحديث سنة متبعة» ولا يلزم منه أن كيز كل أحد تميز محمود» بل قد ينقص عنه أو 
يزيد؛ ولا يلزم منه ألا يعقل مثال ذلك وسنه أقل» ولا يلزم من عقل ابحة عقل كل شيء ممعہ(“, 

وأيضا فهو خبر عن نفسه» ول يكن منه صلی الله عليه وسلم قول ولا فعل ولا تقرير» ولا رواه في 
حياته صلی الله عليه وسلم (*. قال عياض: ((...وإلا فمرحع ذلك للعادة» ورب بليد الطبع» غي 
الفطرة» لا يضبط شيئا فوق هذا السن؛ ونبيل بل ذکي القريحة» يعقّل دون هذا السن)). 

دلیل القول الثالث: 

۱- استدلوا ما رواه الخطيب في الكفاية عن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
اللبان الأصفهاني قال: (( حفظت القرآن ولي حمس سنين وحملت إلى أبي بكر بن المقرى لأسمع منه 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

قال الحافظ ابن ححر: وما قاله بن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموحه» وان أراد به رد حديث من مع اتفاقاء 
أو اعت به» فسمع وهو صغير فلا. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذاء وفيه دليل على أن مراد ابن معین الأول» 
وأما احتجاجه بان الني صلی الله عليه وسلم رد البراء وغيره يوم بدر من كان لم يبلغ مس عشرة» فمردود بان القتال 
يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في ا حرب؛ فكانت مظنته سن البلوغ» والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنته التمییز. فتح 
الباري ۰۱۷۱/۱ 

(۲) تدریب الراوي: ۰4۱۷/۱ 

(۳) تیسیر التحریر ۰4۰/۳ فواتح ال رموت ۱۷۱/۲ الكفاية ص ۰۰٩‏ مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۳۹ فتح الغیث ص ۰۱۷۹ 
تدریب الراوي 4۱۵/۱ توضیح الأفكار ۰۱۸۳/۲ 

)٤(‏ الصادر السابقة. 

۰۱۸۳/۲ توضیح الأفكار‎ )٥( 


ولي أربع سنین؛ فقال بعض الحاضرين: لا تسیعوا له فيما قرئ» فإنه صغیر فقال لي ابن المقري: 
اقرا سورة الكافرون » فقرأتھا. فقال: اقرأ سورة الكوثر فقرأتھاء فقال لي غيره: اقرأ سورة المرسلات 
فقرأتماء وم أغلط فيهاء فقال ابن القري: اسمعوا له» والعهدة علي ))". 

۲- وقال ابن الصلاح: بلغنا عن إبراهيم بن سعيد ا حوھري قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين وقد 
حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع بکی(. 

قال العراقي: والذي يغلب على الظن عدم صحة هذه الحكاية. 

ويجاب عن هذا: 

- أن مثل إدراك ابن اللبان لا يطرد» لأنه لا بحصل لكل من بلغ هذا السن؛ وقد يكون من باب 
المواهب الي يعطيها الله لمن يشاء من عباده» كما حفظ الشافعي الموطأ وهو ابن مس؛ وحفظ 
الإمام سهل بن عبد الله التستري بعض الأوراد وهو ابن سنتینء فهذا ليس في باب الغالب حي بي 
عليه" . 

* إذا تبين هذا تعين المصير إلى ما ذهب إليه القاضي عياض من عدم التحديد بسن معين» لأن الناس 
يختلفون في الصفات العقلية أشد من اختلافهم في الصفات الجسمية. 


٭× #۷ 3 


۱۷/۱ الكفاية ص ٦٦ء مقدمة ابن الصلاح ص ۰ء فتح الغیث ص ۰ تلریب الراوي‎ (١( 
مقدمة ابن الصلاح ص ۰ فتح المغيث ص ۱ء‎ )۲( 
۰۱۷۱/۲ فواتح الرهوت‎ ٤٥١٤-٥٤/٣۳ نیسیر التحرير‎ )۳( 


مسألة: السن الذي يحسن فيه الانتصاب للتحديث 


قال القاضي عياض رحمه الله: (( اعلم أن السماعَ من السلم البالغ العدل العاقل الضابط لما معهء 
العارف حين أدائه» صحیح متفق علیه))". 

* لکٹھا احتلفت اختيارات أهل هذا الشأن: مي يستحب الانتصاب لهذا والتصدر له؟: 

- إما لأحل كمال عقله واحتماع أشده» وانتهاء كهولته» ووقت سمته. 

- أو لتوفي أشياحه» ومزاحمته من أل عنه... 

قال القاضي أبو محمد بن خلاد : (( والذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا 
بلغه الناقل حسن به أن يحدث: استيفاء الخمسين, لأا انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد . 

قال الشاعر: 


آخو خمسين مجتمع آشي وتجريي مداورة الشؤون” 


قال: وليس ینکر أن يحدث عند استيفاء الأربعین؛ لأنها حد الاستواء ومنتهى الکمال؛ وفيها 
بعث النبي صلی الله عليه وسلم)) . 
قال القاضي عياض: (( واستحسانه هذا لا يقوم له حجة هما قال» وكم من السلف المتقدمين» ومن 
بعدهم من ا حدثین من لم ينته إلى هذا السن» ولا استوق هذا العمر ومات قبله» وقد نشر من 
الحديث والعلم ما لا يحصى)). 
ثم ذكر أسماء جمع من العلماء كعمر بن عبد العزيز» ومالك» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن حبير» 
والشافعي» انتصبوا للتدريس قبل الأربعين والخمسين. 
ووافق ابن الصلاح» ومن جاء بعد“ عیاض في الجملة. 


۰۱۹۹ الالاع‎ )١( 

(۲) انظر کتابه احدث الفاصل ص (۰)۳۵-۳۰۲ ول لذلك . 

(۳) البيت لسحیم بن وثيل. انظر: اللسان مادة (نحذ)» غريب الحديث لابن قتيبة (۱۲۳/۲). 

(5) الالاع ۰۲۰۰ 

(ه) انظر: التقريب مع التدریب ۱۲۰-۱۱۹/۲ » القنع لابن اللقن ۳۹۵/۱ المنهل الروي ۰۱۰ 


که اول کلم اراي مي بفرل: ا ذکر أبن خلاد غير سکره وهر حمول على أن ذال 
من دی تبث انا من نفسه من غو راع في الم جات له قبل لسن الذي ذکرہ 
نها نا یی له ذلك بعل اتیفاہ امسن الاکرر؛ فإه من انا إلى ما نم 

أب الذين ذكرهم عياض من حدث قبل ذلك اد أن ذلك لراعة منهم في العلم لمت 
فهر لم معه احبج هی فحدئرا بل ذلك أو ام لوا ذلك إما بصریع سل أ ری 
ل 


(ا) الفلمة مع لتفبيد ۰۱۱۱-۱۹۰ 


مسألة: سن ترك التحديث. 

قال القاضي عياض رحمه الله: (( وقال القاضي ابو محمد(: فإذا تناهى العمرء فأحب ال أن 
سك في الثمانين» لأنه حد ا مرم. والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين» إلا من كان 
ثابت العقل مجتمع الرأي محتسبا في الحديث فأرجو له خیراً . 
- قال عياض: والحد في ترك الشيخ التحديث التغیر وحوف الخرّف» وإلا فأنس بن مالك وغيره 
من أصحاب رسول دی ی خمل عنهم وحدثوا وقد نيوا على هذا العدد 
وقارب كثير منهم المائة» وبلغها بعضهم ونيف عليهاء کعبد الله بن أبي أوف» وواثلة بن الأسقع» 
وسهل بن سعد الساعدي» وأبي الطفيل. 
وكذلك من بعدهم من التابعين» وأئمة المسلمين قد بلغ كثير منهم الثمانين وأكثر من ذلك» وماتوا 
وهم يحدثون» وكانوا يرون ذلك من أفضل أعمالهم؛ والناس من أقطار الأرض يرحلون إليهم من 
التقدمین والمتأخرين؛ كمالك بن أنس توفي وهو ابن نحو من سبع وثمانين» وقیل: أكثر من هذا 
وعد أسماء كثيرة .. 
فيمن لا ينعد من أهل الشرق والغرب وهلم جراء إلى من عاصرناه ولقيناه من بلغ هذه الأعمارء 
وم تنقطع الرحلة إليه من الأقطار... 
وإنما كره من كره لأصحاب الثمانين الحديث» لأن الغالب على من بلغ هذا السن اختلال الجسم 
والذكرء وضعف الحال؛ وتغیر الفهم» وحلول الخرف» فحذر المتحري من الحديث في هذا السن 
مخافة أن يبدأ به التغير والاختلالء فلا يفطن له إلا بعد أن حازت عليه أشياء ))”'. 
ووافقه ابن الصلاح"» ومن جاء بعده(. 


٭× ٭ا ا 


. المحدث الفاصل ص (٣٥۳)ء مَل لذلك‎ )١( 

.)۲۱۲-۱۹۹( الإلماع ص‎ )٢( 

(۳) فقال: وأما السن الذي إذا بلغه ائحدث ينبغي له الإمساك عن التحديث فهو السن الذي بخشی عليه فيه من ا ھرم والخرف 
ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه والناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالمم. اه 
وحمل كلام ابن حلاد على الغالب. انظر: المقدمة مع التقیید ۱۹۱. 

۰۱۰۲ انظر: التقريب مع التدريب ۱۲۰/۲ القنع لابن اللقن ۳۹۰/۱ء المنهل الروي‎ )٤( 
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مسألة صيغ التحمل لغير الصحابة 

توطئة: 

قال القاضي عياض رحمه الله: (( اعلم أن طريق النقل» ووجوہ الأحذ» وأصول الروایة على 
أنواع كثيرة» ويجمعها ثمانية ضروب. 

وكل ضرب منها له فروع وشعوب؛ ومنها ما يتفق عليه في الرواية والعمل؛ ومنها ما يختلف 
فيه فيهما جميعاء أو في أحدها... 
أوها: السماع من لفظ الشيخ. وثانيها: القراءة عليه. وثالثها: المناولة. ورابعها: الكتابة. 
وخامسها: الإحازة. وسادسها: الإعلام. وسابعها: وصيته بكتبه له. وثامنها: الوقوف على خط 
الراوي فقط...))(. 
الضرب الأول: السماع من لفظ الشيخ. 
وهذه أعلاها وأرفعها عند الجماهير» ومنهم القاضي عياض. 
حيث قال رحمه الله: (( الضرب الأول: السماع من لفظ الشیخ وهو منقسم إلى إملاء أو حدیث؛ 
وسواء كان من حفظه أو القراءة من كتابه» وهو أرفع درحات أنواع الرواية عند الأكثرين. 
ولا حلاف أنه يجوز في هذه أن يقول السامع منه: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء ومعت فلان یقول» 
وقال لنا فلان» وذكر لنا فلان)). 
* وهذا الذي قاله القاضي عياض هو ما عليه جمهور أهل العلم من الأصولیین”'وا حدثین(““. 
وقد قل كلام ه في هذه السألة ووافقه عليه کل من ابن الصس لاح( 


۰۱۸ الإ ماع‎ )١( 

(۲) ال اع ۰۱٩‏ 

(۳)شرح تنقيح الفصول ۰۲۹۲ ختصر ابن ا حاحب مع العضد ۱5۲ المذكرة ۱۲۸ نثر الورود 4۱7۱/۱ أصول السرعسي 
۱ء كشف الأسرار ۷۸/۳ تيسير التحرير ۹۱//۳؛ نمایة الوصول ۳۷۰/۱ فواتح الرحموت ۲۱۰/۲ اللمع ۰۲۳۶ 
التلخيص ۰۳۰۲ المستصفى ۳۰۹/۱ الاحکام ۰۱۱۱/۲ انحصول ٥٥٤/٤‏ ؛ البحر ا حیط ۰1۳۸/۳ نماية السول ٣٦٣٣/٢‏ 
شرح مختصر الروضة ٢/۲۰۳؛‏ شرح الكوكب النیر ۰4٩۰/۲‏ شرح غاية السول ص٣۲۳‏ الدحل ص۲۱۷ء الختصر في 
أصول الفقه ۹۰ء إرشاد الفحول ۹4. 

(؛)الکفایة ۲٥۹‏ وما بعدهاء مقدمة ابن الصلاح مع التقیید ١٠٤۱ء‏ تدریب الراوي ۸/۱٦٦ء؛‏ فتح المغيث ص۱۸۲ توضيح 
الأفكار ۱۸۱/۲ قواعد التحديث *١؟.‏ 

(ه) التقريب مع التدريب ۸٤١٦ء‏ فتح المغيث ۱۸۲ء مقدمة ابن الصلاح مع التقييد .١14٠‏ 


والنووي'' والعراقی”. 
لکن قيد هذا ووضحه ابن حجر بقوله: (( والمشهور الذي عليه ا حمھور أن السماع من لفظ 
الشيخ أرفع رتبة من القراءة علیه, ما لم يعرض عارض یصیر القراءة عليه أولى» وین ثم كان 
السماع من لفظه في الاملاء أرفع الدرحات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب والله أعلم))©. 
الضرب الثان: القراءة. 

سواء كانت القراءة من الطالب على الشيخ» أو قراءة غيره وهو يسمع. 
وهذه المرتبة هي الثانية عند القاضي عیاض؛ وجمهور أهل العلم من الأصوليين وانحدئین(*. 
- ويطلق عليها كثير من ا حدثین العرض. قال عياض: (( وسموا القراءة عرضا))“. 
وقال أيضا: (( وأكثر ا حدثین يسمونه عرضاء لأن القارئ يعرض ما يقرؤه على الشيخ كما يعرض 
القرآن على |مامه))؟. 
- قال القاضي عياض: (( الضرب الثاني: القراءة على الشیخ؛ وسواء كنت أنت القارئ» أو غيرك 
وأنت تسمع» أو قرأت في كتاب أو من حفظ أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه» أو يمسك اصله 
ولا حلاف أنّها رواية صحيحة))". 
قال ابن حجر: (( وقد انقرض الخلاف في کون القراءة على الشيخ لا تحرئ» وإنما كان يقوله 
بعض المتشددين من أهل العراق ))“. 


(١)مقدمة‏ ابن الصلاح مع التقیید 2١4٠‏ فتح المغيث ۱۸۲ التقريب مع التدریب ۰4۱۸ 

(۲)الصدر السابق تفسه . 

() فتح الباري ۰۱۵۰/۱ 

(:) انظر الصادر السابقة. 

(ه) (کمال العلم » القدمة ۰۱۸۷/۱ 

(ه) الالاع إلى معرفة آصول الرواية وتقیید السماع ص۰۷۸ وانظر: البحر احیط 4۳۹/۳ تدریب الراوي 4۲۳/۱ قال 
السيوطي: قال ابن حجر: بين القراءة والعرض عموم وحصوص, لأن الطالب آذا قرأ كان أعم من العرض وغيره؛ ولا بقع 
العرض إلا بالقراءة» لأن العرض عبارة عما یعرض به الطالب اصل شيخه معه» أو مع غيره بحضرته, فهو احص من 
القراءة. 

(۷) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع ص۰۸۰ [كمال المعلم ١/77؟.‏ 

(۸) فتح الباري ۰۱6۰/۱ 


فرع: هل يشترط الإقرار من الشیخ في صحة القراءة. 


يرى عياض عدم اشتراط الإقرار من الشيخ» ويرى أنه الصحيح؛ وعليه ابلمهور» وذكر أن 
المخالف هم الظاهرية» وبعض أهل الشرق. 

قال القاضي عياض: (( وشرط في صحة الحديث بالقراءة بعض الظاهرية - وبه عمل جماعة من 
مشايخ أهل المشرق وائمتھم!'“- إقرار الشيخ عند تمام السماع بأنه كما قرئ عليه فيقول: نعم. 
وأبى الحديث من اشترطه إذ لم يكن هذا التقرير. 

وفي صحيح مسلم عن بجی عن مالك» ومن حديث غيره هذا التقرير. 

وقد أنكره مالك لمن قرره أيضا وقال: ألم أفرغ لكم نفسي وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلله. 


والصحيح هذاء وأن الشرط غير لازم» لأنه لا يصح من ذي دين إقرار على خطأ في مثل هذاء فلا 


معن للتقرير بعد. 
وهذا مذهب ا جمھور من امحدئین والفقهاء والنظار. ولعل الروی عن مالك وأمثاله في فعل ذلك 
للتأكيد لا للزوم ))”. 


* والمسألة كما قال عياض» وهو المنقول في كتب الأصول واحدیث(؟. 

قال النووي: (( لا يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب 
نے )0 

الفنون...)) . 


وانظر: الإنھاج ۰۳۳۲/۲ البحر ا حیط ۰4۳۹/۳ إرشاد الفحول ص5٩۰‏ تدریب الراوي 4۲0/۱ فتح المغيث 2180 وحكى 
الإجماع على ذلك القدمة مع التقييد ١١٤۱ء‏ توضيح الأفكار ۱۸۸. 

(۱) منهم بعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ وسلیم الرازي وابن السمعاتي. 

انظر اللمع ص۲۲۳ القواطع؛ البحر المحيط 444/79 . 

۰۷۸ الإلماع‎ )٢( 

وانظر: [كمال المعلم» المقدمة ۱۸۸/۱ وانظر كتاب الإمان ۲۲۳/۱ .٦۱۷۸/٤‏ 

(0) مختصر ابن الحاحب مع العضد ۱٥١‏ المذكرة 2178 نمایة الوصول ۰۳۷۱/۱ كشف الأسرار ۷۸/۳) تيسير التحرير 
۳ التلخيص ۰۳۰۱ الستصفی ۰۳۰۹/۱۲ الاحکام للآمدي ۱۱۲٢/۲١‏ الروضة ۰۲۰۲/۱ شرح مختصر الروضة 
۲ شرح الكوكب النیر 4٩۱/۲‏ الكفاية ۲۸۰ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ۰۱4۵ فتح المغيث ص۱۹۰ء 
تدريب الراوي 1۳4/۱ توضيح الأفكار ۱۹۱/۲. 


۱ رم رب 1 ار ال رل لب اب 


قال الاسنوي: (( واتفقوا إلا بعض أهل الظاهر على وحوب العمل يهذاء وعلى حواز روايته بقوله 
آخبرنا وحدثنا قراءة عليه))0"©. 


¥ ¥ ¥ 


هل يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة (العرض) 


تحرير محل التراع: 

.١‏ لا حلاف في إطلاق قرأت» أو قرئ على فلان وأنا أسمع» أو حدثي وحدثنا فلان قراعةه أو 
أخيرني وأخبرنا قراءة» وأنشدنا قراءة عليه في الشعر(. 

قال عبد العزيز البخاري: (( ثم عند القائلين بالجواز يجوز للسامع في هذا القسم أن يقول قرأت 
على فلان» أو قرئ عليه أو حدثیٰ أو أخيرني قراءة عليه بلا خلاف)/(؟. 

۲. احتلفوا في إطلاق حدثنا وأخبرنا غير مقيدين بالقراءة على أقوال» ذكرها عیاض وغيره. 


.۳٦٣/۲ غحاية السول‎ )١( 
فرع آخحر: هل السماع أعلى رتبة أم القراءة على الشيخ.‎ 
هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال ذكرها القاضي عياض من غير ترحيح؛ وهذه الأقوال هي:‎ 
التسوية بينهما: وهو مذهب معظم علماء ا ححاز والكوفة.‎ - 
السماع أعلى رتبة: وصحح هذا القول جمع من العلماء كابن الصلاح والزركشي والعراقي.‎ - 
القراءة أعلى من السماع.‎ - 
وما‎ ۱۸٦/١ انظر: نص كلام عياض المنقول في المسألة هنا في الإلماع ص۷۳-۷۰ء وذكر المسألة في إکمال المعلم» المقدمة‎ 
بعدها.‎ 
كشف الأسرار ۸۲/۳, الاماج ۱۳۳۲/۲ البحر احیط‎ ۰٩۱/۳ وانظر للمسألة: أصول السرحسي ۳۷۵/۱ تيسير التحریر‎ 
فتح المغيث ص٦۱۸ تدريب‎ 2١ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص40‎ 27٠١ شرح غاية السول 2777 الكفاية‎ ۳ 
.7١7 الراوي ۰4۲۱/۱ توضيح الأفكار ۱۸۸/۲ قواعد التحديث‎ 

(۲) كشف الأسرار ۸۳-۷۹/۳» المستصفى ۳۱۰/۱ الإحكام للآمدي 21١7/1‏ الإماج 0۳۳۲/۲ شرح مختصر الروضة 
۲ شرح الكوكب المنير ۰4۹4/۲ إرشاد الفحول ص۹۰۵ الكفاية ص۲۹۷ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد 
والإيضاح ص47 2١‏ فتح الغیث ص۱۸۸ تدریب الرلوي 2474/١‏ توضيح الأفكار ۱۹۱/۲. 

(۳) كشف الأسرار ۷۹/۳ مقدمة ابن الصلاح مع التقیید والإيضاح ص١٢۱‏ فتح المغيث ص۱۸۸. 


رأي القاضي عياض: 
واختار - رحمه الله - كما يظهر من كلامه في الإكمال والإلماع أنه لا فرق بين الإطلاق والتقیید 
من حهة الاصطلاح(. 


آقوال العلماء في الساألة: 

القول الأول: حواز ٍطلاق حدثنا وأحبرنا في القراءة. 

قال عیاض عن هذا الذهب: (( ومذهب مالك - رحمه الله - ومعظم علماء الحجازيين؛ 
والکوفین» أن حدثنا وأحبرنا واحد"» وأن ذلك یستعمل فیما مع من لفظ الشيخ» وفیما قرئ 
عليه وهو یسمع؛ وهو مذهب الحسن والزهري في جماعة, واختیار البخاري. 

واختلف في ذلك عن أي حنيفة" وابن حريج والثوري. 

وهو مذهب متقدمي أهل المدينة» وهو مذهب الفقهاء المدنيين» وأصحاب مالك بجملتهم» وذكر 
مالك أنه مذهب متقدمي أئمة المدينة... 

وذكر البخاري عن ابن عيينة: حذثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد©. 

وأحاز بعضهم في القراءة معت فلاناء وهو قول روي عن الثوري وهو رواية عن أحمد“» 
واحتارها ا خلال”ء وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبي يعلى وصاحبا أي حنيفة))2©. 


(۱) انظر كلام عياض وذكره الأقوال في الاکمال - المقدمة - ۱۸۸/۱ وما بعدهاء الإلماع ص؟177١-174.‏ 

)٢(‏ انظر: رسالة الطحاوي في التسوية بين حدثنا وأيرنا. 

(۳) الصحيح عند الأحناف هذا القول فحاء في تيسير التحرير ۹۳/۳ والإطلاق لحدثنا وأخبرنا من غير تقييد بقراعتي أو قراءة 
عليه جائز على المختار كما هو مذهب آصحابنا ولي فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ ومطلقا على الراحح. وفاية الوصول 
للساعاني ۳۷۱/۱. وفيه عدة روايات عن الإمام أحمد في المسألة. 

۰۳4/۲ سأل رحل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بينهما فقال: سوء الخلق. انظر: فتح المغيث‎ )٤( 

)٥(‏ الروضة ۰۲۰۳/۱ شرح مختصر الروضة ٢/۷٠۲۰ء‏ شرح غاية السول ص٣۳‏ وفيه عدة روايات عن الإمام أحمد في المسألة 
المسودة ص٦۲۸ء‏ أصول الفقه لابن مفلح ص۲۳۸ والمختصر لابن اللحام ص٦٦.‏ 

)٦(‏ أحمد بن محمد بن هارون» آبو بكر المعروف بالخلال ؛ له التفاسير الدائرة» والكتب السائرة» ومنه ذلك : ابلامع» والعلل 

والسنة والطبقات» وكان شیوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم توفي سنة (۳۱۱) ه. 

طبقات الحنابلة 2١7/7‏ الدر المنضد ۰۱۱۱/۱ 


(۷) ونقله الس‌حاوي عن ابن الصلاح وأبي عمر والأوزاعي وابن معين وابن وهب والشافعي. فتح المغيث ۲ /۳4. 


لقول لقول الٹان: المنع منها مطلقا. 
قال عياض عن هذا المذهب: (( وقال آخرون لا يقول: حدُثنا وأخبرنا إلا فيما مع من الشیخ؛ 
وليقل قرأت أو قرئ عليه وأنا اسع. 
وإلى هذا نحا ابن البارك ويحيى بن بجی التميمي» والنسائي» وابن حنبل في آحرين» وقال القاضي 
الباقلاي: إِنّه الصحيح)). 
وهو اختیار الشیرازي؛ والغزالي» والآمدي» وصفي الدين الهندي. 


القول الثالث: التفريق بينهما: المنع من إطلاق حدُثنا وحواز آخبرنا. 

قال عياض عن هذا المذهب: (( وأبى جمهور الخرسانيين وأهل المشرق من إطلاق حذثنا في 
القراءة» وأحازوا فيه أحبرنا ليفرقوا بين الضربین ”'. 
وروي هذا المذهب من التفريق عن أبي حنیفة أيضا. وهو قول الشافعي"* وحكاه ابن البيع عن 
الأوزاعي والثوري؛ وهو مذهب مسلم بن ا ححاج في آخرين. 
وقالوا: إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب .عص )). 
القول الرابع: 
وقال عیاض: (( وذهب القاضي آبو بكر ابن الطیب في لة من أهل التحقیق إلى اختیار الفصل بین 
السماع والقراءة» فلا يطلق حدُثنا إلا فيما مع ويقيد في غیرہ .ما قرأ بأن يقول: حدثنا أو أخبرنا 
قراءة» أو فيما قرئ عليه وأنا امعء أو قرأت عليه. 
لیزول إيهام احتلاط أنواع الأحذ وتظهر نزاهة الراوي وتحفظه )). 
* والذي يظهر لي أنه كالقول الثاني القائل بالمنع» والقاضي أفرده بالذكر في الموضعين. 


(۱) تیسیر التحرير ۹۳/۳. 

)٢(‏ قالوا: ولا تكون حدثنا إلا مشافهة» ويصح أخبرنا في الكتاب والتبليغ: ألا ترى أنك تقول آخبرنا الله بكذا و آحبرنا رسوله 
ولا تقول حدئنا . 

(۳) والصحیح من مذهبه الأول. انظر: فتح الغیث ۶/۲ ۳. 

(4 ) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري» آبوحمد ؛ الامام ا مامع بین الفقه والحدیث آثبت الناس في الامام 

مالك الحافظ الححة»صحب مالکا عشرین سنة؛ له تاليف حسنة منها: ماعہ من مالك وموطاه الکبیں و موطاه الصغیں 

وجامعه الكبير» وغير ذلكمولده سنة(۲ ۱ه)ومات سنة(۱۹۷ھے. الدییاج؛ ۰۲۱ شحرة النور ۵۸. 


وذكر في تیسیر التحریر وقال القاضي أبو بكر: إنه الصحیح". 

الترجيح: 

اعتار عياض في المسألة عدم التفریق وأن ما ذكره أهل العلم إنما هو اصطلاح» ولا مشاحة في 
الاصطلاح ما م يكن فيه فرق معنوي أو تغييرٌ للمعین. 

فقال في الإلماع: (( وكل ما تقدم من الاصطلاحات والاختيارات لا تقوم لترحیحها حجة إلا من 
حهة الاستحسان, للفرق لطرق الأخذ والواضعة لتمییز أهل الصنعة أنواع النقل... 

وأما من حهة التحقيق فلا فرق إذا صحت الأصول المتقدمة» وأا طرق للنقل صحيحة» وأن 
العبارة فيها بحدئنا وأحبرنا وأنبانا سوای لاله إن معه منه فلا شك في إخباره به وكذلك إن قرأه 
عليه فجوزه له أو أقره عليه فهو إخبار به حقيقة» وإن لم يسمع من فيه كلمة منه» فكذلك إذا كتبه 
له أو أذن له فيه فكله إخبار حقیقة وإعلام بصحة ذلك الحديث و الکتاب؛ وروايته له بسنده 
الذي ذكره لہ“ فكأنه مع منه جميعه. قال القاضي عياض: هذا مقتضى اللغة» وعرف أهلها حقيقة 
وبجازاء ولا فرق فيما بين هذه العبارات))". 

* وما ذهب إليه القاضي عياض رحمه الله هو الراحح؛ لأنه قول الجماهير» ومقتضى اللغة» وعرف 
المحدثين. 

الضرب الثالث: المناولة 

تعريف المناولة: 

أ. لغة: 

المناولة مأحوذة من العطية. قال القاضي عياض: (( في حديث ا خضر: ((فحملوهما بغير نول»”". 
أي بغير جعل ولا أحرء والنول بالواوء والنال وا مناولة: الجعل. 

والنيل بالياء» والنوال: العطاء. والناولة: مَدّك يدك بالشيء إلى غبرك» وكأنه من النول» وهو 
الاعطاء)). 


(۱) تیسیر التحریر ۰۹۳/۳ 

(۲) الالاع ص۱۳۲ وانظر: الاکمال - القدمة - ۰۱۹۸/۱ 
(۳) جزء من الحديث آخحرجه البخحاري (۱۲۲)» ومسلم (۱۸۰). 
(4) مشارق الأنوار ۰۰۷/۲ باب النون مادة (نول). 


ب. اصطلاحا. 

هي: إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته مع (حازته له به» صريحا أو کنایة(. 

قال عياض رحمه الله: (( وهو أن بحضر الشيخ بعض حديثه؛ أو بعض كتبه» أو يكون عند الطالب 
ويقول له: هذا ماعي من فلان فاحمله عين» أو أجزتھا لك...)) . 


رأي القاضي عياض في المسألة: 

القاضي عياض من يرى جواز الناولة وصحتهاء وقد نقل هذا المذهب عن كافة أهل النقل والأداء 
والتحقيق من أهل النظر» وكلامه في المسألة وصورها منقول في كتب أهل الأصول وأصول 
الحديث في معرض الاحتجاج بە؛ وقد تناول المسألة وصورها وأقوال أهل العلم فيها وأدلتها: 

فقال رحمه الله في المناولة: (( الضرب الثالث: المناولة وهي أنواع. 

- أرفعها أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه وقد صححهاء أو أحاديث من حديثه وقد 
انتخبها وكتبها بخطه أو كتبت عنه فعرفهاء فيقول للطالب: هذه روايي» فاروها عينٍ ويدفعها إليه. 
- أو يقول له حذها فانسخها وقابل ما ثم اصرفها إلي» وقد أحزت لك أن تحدث ما عين» أو 
اروها عيي. 

- أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشیخ أو بجزء من حديثه؛ فيقف عليه. 

فهذا كله عند مالك وجماعة من العلماء عنزلة السما ع(؟. 


)١(‏ توضيح الأفكار ؟/707. 

۰۱۹۳-۱۹۰/۱ إكمال العلی القدم‎ )٢( 

(۳) هذا مذهب مالك وجماعة معه سیذکرهم القاضي بعد قلیل بقوله: وهو مذهب يحي بن سعید... 

و السالة أقوال أحرى منها: 

- الصحیح عند أصحاب الشافعي وغیرهم: أن الناولة منحطة عن السماع والقراية. 

قال النووي رحمه الله في لتقریب: والصحیح أنما منحطة عن السماع والقراءة» وهو قول الثوري والأوزاعي وابن البار وأبي 
حنيفة؛ والشافعي؛ والبويطي والمزني» وأ مد وإسحاق» وی بن بجی . قال الحاكم: وعلیه عهدنا آلمتنا وإليه نذهب اه 
التقریب مع التدریب ۰4۷۱/۱ 

- قال السيوطي: ونقل ابن الأثير في مقدمة حامع الاصول أن بعض اصحاب ا حدیث جعلها أرفع من السماع لأن الثقة 
بکتاب الشیخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه» وأثبت لما يدحل من الوهم على السامع والسمع. اه تدریب الراوي 
. 


ثم ساق بسنده إلى إ ماعیل بن أبي أويس يقول: سألت مالكا عن أصح السماع فقال: قراءتك على 
العالم» أو قال على احدث. ثم قراءة احدث عليك» ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول أرو عين هذا(". 
وفي رواية أخرى: السماع عندنا على ثلائة اأضربگ الحديث المتقدم.وهي رواية صحيحة عند 
معظم الأئمة وانحدئین.وهو مذهب بجی بن سعيد الأنصاري(ػء وا حسن والأوزاعی؛ وعبيد الله 
العمري» وحيوة بن شريح؛ والزهري"* وهشام بن عروة» وابن حریج". 

وحكاه الحاكم عن أبي بكر بن عبد الر ع وعکرمة(؟ » وبحاهد( والشعي؛ والنخعي» وقتادة 
ف جماعة عدهم من ٠‏ أئمة المدينة والكوفة والبصرة ه ومصر.وهو قول كافة أهل النقل والأداء 
والتحقيق من أهل اسر 


- وعن الأوزاعي أنه يعمل ما ولا يحدث ها. 

قال الزركشي: وأثر الخلاف يظهر في الاقتصار على حدثينٍ وأخبرن. البحر احیط 41٩/۳‏ 

قال القاضي: ولعل قوله هذا فيما لم يأذن في الحديث به عنه. الإلماع ۸۲. 

* والصحیح عندي قول الشافعية ومن وافقهم لإجماع العلماء على تقدم السماع؛ واختلافهم في المناولة» والأخذ ما. 

)١(‏ الأثر في المحدث الفاصل ۰4۳۷ وفيه زيادة كيفية الرواية عنه. 

(۲) قال: أولها: قراءتك على العام. الثاني: قراءته عليك. الثالث: أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول: اروه عی... الا ماع 
۷٤‏ الكفاية ۳۲۷. 

(۳ ) نی بن سعيد بن قيس الأنصاري؛ مات سنة(١١٤١ھے).طبقات‏ الشيرازي ۵۳. 

٤(‏ ) الحسن بن أبي ا حسن بن يسار البصري کان من سادات التابعین وعلمائهم ثقة» قفيه» فاضل؛ مشهورء توي 

(۱۱۰ه). وفيات الأعيان ۱۹/۲ء تقریب التهذیب ۱۰۲/۱ النحوم الزاھرۃ۷/۱٦۱.‏ 

(ہ ) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» من أئمة الإسلام» وأعلامهم» وحفاظهم» ومن أو عیة العلي 

توفي سنة(٤‏ ١٢١ھے.‏ طبقات الشيرازي ٤۷‏ . 

)٦(‏ أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزیز؛ فقيه الحرم الكي؛ وكان إمام أهل الححاز في عصرہہ تولي سنة(. 5 ١ه).‏ الأعلام 

۳۰/٤٣ 

(۷) عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس» ثقة ثبت» عالم بالتفسير» قال عنه ا حافظ بن ححر: لم يثبت تکذیه عن ابن عمر» 

ولا پثبت عنه بدعة» توفي سنة(۱۰۷ھے). 

سير أعلام النبلاء ۱۲/٥‏ وتقريب التهذيب ۰۱۸6/۱ 

(۸ ) مجاهد بن جبر ‏ ابو الححاج المحزومي ء مولاهم المكي ء امام في التفسير ثقة » توفي سنة(7١٠١ه‏ ). طبقات 

الشيرازي58؛ سير أعلام النبلاء /٤‏ 44 4» تقريب التهذيب ۲/ ۲۲۹ . 

(۹) انظر مسألة المناولة» وصورها في: مختصر ابن ا حاحب مع العضد ص۱۵۲ تقريب الوصول ص۱۱۰ء نثر الورود 
۱ المذكرة ۱۳۰.اصول السرعسي ۰۳۷۷/۱ نمایة الوصول 0۳۷۲/۱ كشف الأسرار 284/7 ۹۲ء 44. تيسير 


ثم ساق بسنده إلى محمد بن الضحاك عن مالك بن أنس قال: كلمي بجی بن سعيد الأنصاري؛ 
فكتب له من أحاديث ابن شهاب. فقال له قائل: فسمعها منك؟ قال: هو كان أفقه من ذلك!''. 
ومن غير هذا الطريق: بل أحذها عن وحدث ما. 

وهذا بين لأن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع واثبت لما یدخل من الوهم على السامع 
والسمع(. 

من صور ا مناولة: 

قال القاضي عیاض في الالاع: (( نوع آخر من الناولة: 

أن يعرض الشیخ کتابه ویناوله الطالب. ويأذن له في احدیث به عنه» ثم عسکه الشیخ عنده ولا 
یعکنه منه. 

فهذه مناولة صحيحة أيضاء تصح ها الرواية والعمل على ما تقدم» لکن بعد وقوع کتاب الشیخ 
ذلك للطالب بعینه أو انتساحه نسخة من أو تصحیح کتابه مى آمکنه بكتابه» أو بنسخة وق 
عقابلتها منه. 

وعلی التحقیق فليس هذا بشيء زائد على معن الاحازة للشيء المعين من التصانیف الشهورة 
والأحاديث العروفة العينة. 

ولا فرق بين احازته إياه أن يحدّث عنه بکتاب الوطاً وهو غائب أو حاضرء إذ القصود تعيين ما 
أحاز له. 

لکن قدیما وحدیثا شیوخنا من أهل الحديث يرون لهذا مزية على الإحازة. 

ولا مزية له عند مشایخنا من أهل النظر والتحقيق» بخلاف الوجوہ الأَوّل. 


التحرير ۰٩۳/۳‏ فواتح الرحموت ۲۱۱/۲.التلخیص ۰۳۰۱ المستصفى ۰۳۱۰/۱ الإحكام ۱۱۳ الحصول 2457/4 
الإماج ۳۳/۲ غماية السول ٢/٣٦۳.الروضة‏ ۰۲۰۵/۱ شرح مختصر الروضة ۲۰۸/۲ شرح الكوكب ا نیر ٣١٠٥/٢‏ 
شرح غاية السول ۲۳۰ المدحل ۲۱۷ء الاحکام لابن حزم ۰۲۷۱/۲ إرشاد الفحول ٦۹.معرفة‏ علوم الحديث 2589 
الكفاية 277 المقدمة لابن الصلاح مع التقييد ۱۲۰ فتح المغيث للعراقي ۲۱۵ شرح نحبة الفكر 4۵» ٤٦ء‏ تدريب 
الراوي 457/١‏ وما بعدها. توضيح الأفكار ۲۰۳/۲ قواعد التحديث ۰۲۰۳ 

)١(‏ الأثر المحدث الفاصل ص۳۸٣‏ في غير هذا السند عن إماعیل بن أبي أويس- وكذلك في الكفاية 237141 أثر قريب منه. 
البحر ا حیط .٤ ٤۸/۳‏ 

(۲) هل هذا من القاضي عياض ترحیح ما نقله السيوطي عن ابن الأئیر 


لأن دفعه كتابه إليه وتمليكه یاه حي يحدّث منه» أو ينتسخه عنزلة تحديثه إياه وإملائه عليه في 
التحقيق حى كتب الحديث أو حفظه. وهذا الوحه الآحر وإن كان يتوصل به إلى الراد عند ظفره 
بالكتاب المناوّل» فقد قلنا إنه لا فرق بينه وبين إحازته لذلك الكتاب» إذا عين له ا مہ؛ وان ۸ 
حضر» لأنه إذا ظفر به أيضا صحّت روايته له عنه))0© 

هذا وعیاض في هذه الصورء موافق لما عليه الأصولیون والحدئون("» وقد نقلوا کلامه فیها. 
الأدلة على حجية الناولة(؟. 

قال القاضي عياض: (( والأصل عندهم في ذلك من الاثر: 

- اعتماد عمال الني صلی الله عليه وسلم في البلاد على كتبه إليه.©). 

ثم ساق بسنده إلى صالح بن كيسان قال: قال ابن شهاب: آخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن 
عباس أخبره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة 
وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرین؛ ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى“. 

- وحجتهم أيضا في كتابه لعبد الله بن ححش كتابا وختم عليه ودفعه إليه» ووجهه في طائفة من 
أصحابه إلى حهة نخلة» وقال له: (( لا تنظر في الكتاب حى تسیر يومين ثم انظر فيه. وأنفذ لما فيه» 
ولا تكرهن أحدا على النفوذ معك0))"7". 


الضرب الرابع: الكتابة. 


۰۸۲-۸۲ الالاع‎ )١( 

(۲) کشف الأسرار ۹٤/۳‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقیید ۰۱۱۲ فتح الغیث ۰۲۱۸ تدریب الراوي ۰8۷۲/۱ شرح خبة 
الفکر 4۷. 

(۳) تنظر في: مختصر ابن ا حاحب مع العضد ۱5۲ المذكرة ۰۱۳۰ البحر ا حیط 46۸/۳ العدة ۱۳/۲ الواضح في أصول 
الفقه ۰۵6/۰ شرح الک و کب النير ۵۰4/۲ الکفاية ۳۳۳-۳۲۰ ا حدث الفاصل ٥٣٤‏ وما بعدهاء تدریب الراوي 
۱ الاحکام لابن حزم ۰۲۷۳/۲ إرشاد الفحول ۹۷ توضیح الأفكار ۰۲۰۳/۲ 

.۵4/۰ أصول الفقه‎  حضاولا‎ )٤( 

ره) البخاري (4۱۱۲). 

)٦(‏ آحرجه البخخاري في العلم باب ما پذکر ف المناولة رقم الباب (۷) الكفاية في علم الرواية ۰۳۱۲۰۳۱۳ توضیح الأفكار 
۲. 

(۷) الا اع ص ۰۸۱ ۸۲. 


أولاً: صورقا ( تعريفها ): 

عرفها القاضي عياض بقوله: (( وهو أن يسأل الطالب الشیخ أن يكتب له شیا من حديثه» أو يبدأ 
الشيخ بكتاب ذلك مقیداً للطالب بحضرته؛ أو من بلد آخر وليس في الکتاب ولا في المشافهة 
والسوال إذن ولا طلبٌ للحديث با عنه). 

انیا: حکمها(؟. 

- وقال رحمه الله: (( وإلى صحة الحديث والعمل بذلك ذهب کافة ا حدثین والفقهاء والأصولین. 
- وقالت فرقة: لا تجوز الرواية به وهو خطأ...))2. 

- وقال: (( وحدیث أبي عثمان کتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان... ما تتبعه علیهما - آي: 
الدارقطي-» وهو حجة في حواز احدیث من الکتاب...))(. 

قال الشوکان: " قال القاضي عیاض إن الذي عليه ابحمهور من أرباب النقل وغیرهم» جواز 
الرواية لأحاديث الکتاب... إرشاد الفحول 

- هذا وقد تحمل القاضي عياض هذا الطریق كتبا كثيرة من شیوخہ. 

* وما رآه عياض من العمل بالمكاتبة والإجماع عليها يوافقه عليه أهل الأصول والحديث"”. 

وما ذكر من خلاف في المسألة إنما هو في بعض آنواعها وصورهاء وإلا فالعلماء على العمل 
بالمكاتبة كما ذكر القاضي عياض عنهم. 

الا : شرط العمل بالكتابة. 


)١(‏ الالاع ۸4-۸۳ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص۱56 فتح الفیث ۰۲۰۳ تدریب الراوی4۸۰/۱) توضیح 
الافکار ۰۲۰۸/۱ 

(۲) وانظر ما سيأ من النقول عن عیاض ي: الأدلة على جواز المكاتبة. 

(۳) [كمال العلم - ابمهاد - باب كراهة مین لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء٦/٤١.‏ 

)٤(‏ إكمال العلم - اللباس والزينة - باب تحرع استعمال [ناء اللهب۵۸۲-۵۸۵/1. 

۰۲۱۱/۲ فواتح الرموت‎ ۰٩۲/۳ أصول السرحسي ۰۳۷۱/۱ نمایة الوصول ۰۳۱۲/۱ کشف الأسرار۸۲/۳ء تيسير التحریر‎ )٥( 
؛٥٥٥/٤لوصح ختصر ابن ا حاحب ص١٥۱ شرح تنقیح الفصول ص۲۹۲ نثر الورود۰4۱۷/۱ اللمع ص۲۳4 ا‎ 
فاية السول۳۹۵/۲ العدة۰۱۳۹-۱۳۸/۲ الواضح۵۱/۵؛‎ ء٤‎ ٤1/٣ الاحکام۰۱۱۳/۲ الاماج۰۳۳۳/۲ البحر الحيط‎ 
شرح الک وکب النیر ۵۰۹/۲ رشاد الفحول ص۰4 الاحکام لابن حزم۲/ ۰۲۷۳-۲۷۲ الكفاية ص۰۳۳ مقدمة ابن‎ 
۰۲۰۸/۲ الصلاح مع التقييد ص ۰۱۱۵ فتح المغيث ص۲۲۳ تدریب الراوي4۸۰/۱) توضیح الأفکار‎ 


- قال القاضي عياض رحمه الله: (( فهذا قد أحاز المشايخ الحديث بذلك عنه مي صح عنده أنه 
حطه وکتابه» لأن في نفس كتابه إليه - به بخط يده أو إحابته إلى ما يطلبه عنده من ذلك - أقوى 
إذن)) ”"» وهذا الشرط موافق عليه من قبل الأصوليين وا حدثین''“. 

ونقل عن أبي حنيفة أن شرط ثبوته بالبينة الب تثبت عثلها الکتب؛ على ما عرف في كتاب القاضي 
إلى القاضي(؟. 


أنواع الكتابة: 

هي على نوعين: 

-١‏ مقرونة بالإحازة. 
۲- بجردة عن الإحازة. 


النوع الأول: الكتابة المقرونة بالإجازة. 
هذا النو 3 متفق عليه عند العلمای ويعده بعضهم بأنه مثل المناولة المقرونة بالإحازة » أو مثل 
السماع في حواز الرواية ب4 . 


.۸٦ص الإلماع‎ (١( 

(۲) كشف الأسرار۸:/۳» تیسیر التحریر۲/۳٩»‏ فواتح الرهوت۰۲۱۱/۲ اللمع ص٣۲۳‏ انحصول٤/١٥:؛‏ 
الاحکاء ۰۱۱۳/۲ الاھا ۳۳٣/۲‏ فانة الب ۳٦٣/٢.‏ الى اط ٥٤٤/٣‏ نمادة الس ۳٦٣/٢.‏ شس الک كب 
الاحکام۰۱۱۳/۲ الاہھاج٢/٣٣۳ء‏ نماية السول۳۹۵/۲ البحر احیط 411۱/۳ غهاية السول۳۹۵/۲» شرح الكوكب 
انير ۰۵۱۷/۲ الكفاية ص٣۳۳‏ مقدمة ابن الصلاح ص ٦١٦۱ء‏ فتح المغيث ص؛ ۰۲۲ تدريب الراوی4۸۳/۱) توضیح 
الأفکار ۲۰۹/۲. 

(۲) انظر المصادر السابقةہ وخاصة كتب النفية السابقة. 

(٤)تقریب‏ الوصول ص۰۱۱۰ كشف الأسرار 87/7 »الإحكام للآمدي٢۱۱۳/۲ء‏ الانھاج۳۳۳/۲ء نایة السول ۳۹۵/۲ البحر 
لحیط۳/٤٤٤ء‏ شرح الكوكب النیر ۵۰۹/۲ لارشاد الفحول ص45. الكفاية ص۰۳۳ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد 
ص١٦۱‏ فتح المغيث ص۲۲۳ تدریب الراوي ٤۸٠/١‏ . 


- قال الفاضي عياض: (( قال القاضي ابر محمد بن خلاد: إذا بشت أنه بط نهر نع 
والإقرار مه سراي لأن الفرض من الخط کاللسان التعير عن المي فإذا رتفت يما وتفن فكله 
ای 

- قال هار البخاري: (( احلما:آلقرن به الإجازة» كما ذكر الشیخ في الکتاب؛ رهر 
ل السماع في جواز رب بالتفاق) . 

انوع :الاب جرد من الإجازة. 

وه فد اختلفرا نها على قولين. 


)ا( اس ۱ ادن الفاصل ص ۱ متا لناب س ۹ 
0 كشن الأسرار ۱۳۳ 


القول الأول: جوازها. 

وبه قال كثير من المتقدمين والتأحرین" وجماعة من الشافعية» وغير واحد من 
الأصوليين27؛والصحيح المشهور بين أهل احدیث"؟. 

وبالغ أبو المظفر السمعاني فقال: إِنھا أقوى من الاحازة . 

القرل الٹانی: منع الرواية بما. 

وبه قال الاوردي» والرویانٴء والغزالیء والآمدي» ونقل عن أبي الحسن الدارقطي» وذهب ابن 
القطان”" إلى انقطاع الرواية بالکتابة(. 

خامسا: الأدلة على جواز الكتابة: 

- قال القاضي عیاض: (( وقوله: في هذا الحديث: عن أبي النضر» عن كتاب رجل من أصحاب 
اليي صلی الله عليه وسلم» قال الدارقطين: الحديث صحيح» واتفاق البخاري ومسلم على إخراجه 
حجة في جواز الاحازة والمكاتبة ))۳. 


)١(‏ منهم: أيوب السختياتي» ومنصورء والليث بن سعد. 

انظر: كشف الأسرار ۸۳/۳ الاہھاج۲۳۳/۲ البحر احیط 40/۳ 4» شرح الكوكب النیر۲/ ۰۵۱۵۰ إرشاد الفحول ص٦۹؛‏ 
مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص١٦۱‏ فتح المغيث ص ۰۲۲ تريب الراوي4۸۱/۱) توضيح الأفكار ۲۰۸/۲ 

(۲) منهم: إمام ا حرمین والرازي. احصول ۰4۱۵/۱ الإماج ۰۳۳۳/۲ وانظر: فتح المغيث ص۲۲۳ تدریب الراوي ۰4۸۱/۱ 
توضیح الأفكار ۲۰۸/۲ إرشاد الفحول ص۰۹۱ 

(۳) كشف الأسرار۰۸۳/۳ مقدمة ابن الصلاح ص١٦۱ء‏ تدريب الراوي۰4۸۲/۲ فتح المغيث ص۲۲۳ء شرح الكوكب المنير 
۰۰/۲ 

۰۱1۵ انظر: قول السمعاني في البحر احیط0/۳) 4 الاماج۳۳۳/۲) مقدمة ابن الصلاح ص‎ )٤( 

(۵ ) عبد الواحد بن [سماعيل بن أحمد بن محمد بن أ مد ابو المحاسنء الروياني الطبري» شيخ الشافعة» أصولي» فقيه» تولي 

القضاء بطبرستانء من تصانيفه : البحر؛ والكافي شرح مختصر على المختصرء والحلية» ولد عام(ه ١‏ 4ه) »وقتله الملاحدة بآمل 

عام(۰۱هه) . وفيات الأعيان ۵۱۹۸/۳ وطبقات الشافعیة الکیری۷/١٤۱۹ءسیر‏ أعلام النبلاء ۱۹/ ۲٦٢ ٦٦٢‏ » شذرات 

النھب 4/4. 

(7) كشف الأسرار ۸۳/۳ الإحكام للآمدي ۰۱۱۳/۲ الاماج۲۳۳/۲ البحر احیط ۰41۷/۳ شرح الكوكب النیر۲/ ٢٤١٥‏ 
وكتب علوم الحديث: القدمة الإلماع ص٦۸.‏ 

(۷) بیان الوهم والایھام۲۷۸/۲. 

(۸) ورد عليه ابن المواق في بغية النقاد. النكت للزركشي ۵4۵/۳. 

وانظر: فتح المغيث ص۲۲۳ تدريب الرلوي ٤۸١/١‏ . 


- وقال رحمه الله: (( وقد كتب صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأمم فكان حجة عليهم. 

وكتب لعماله وإمرائه فلزمهم العمل به» ولأن الثقة بالکتاب كالثقة بالکلام))(. 

- وقال: (( وقد استمر عمل السلف فمن بعدهم من المشايخ بالحديث بقوهم: كتب فلا إلى 
فلان قال: أخبرنا فلان. 

وأجمعوا على العمل مقتضى هذا التحديث» وعدوه في المسند بغير حلاف يعرف في ذلك» وهو 
موحود في الأسانید كثيرا))©. 

- ساق عياض بسنده أن الشافعي ناظر إسحاق بن راهوية» وابن حنبل حاضر في جلود الميتة إذا 
دبغت» فقال الشافعي: دباغها طهورهاء واستدل بحديث میمونة" هلا انتفعتم بإهاما فقال إسحاق: 
حديث ابن عكيم كتب إلينا الني صلی الله عليه وسلم قال: (( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب  ))‏ أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة لأنه قبل موته بشهر(؟. 

فقال الشافعي: هذا كتاب وذاك سماع. 

فقال إسحاق: كتب الني صلی الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم» فسكت 
المشافعي” . 

- استدل البخاري أيضاً في صحيحه بنسخ عثمان رضي الله عنه الصاحف, فإن عثمان أمرهم 
بالاعتماد على تلك المصاحف ومخالفة ما عداها(؟. 


۰۳۰ ٤ص الإلزامات والتتبع للدارقطیٰ‎ )١( 

(۲) [كمال المعلم - ابحهاد - باب كراهة تمي لقاء العدو؛ والأمر بالصبر عند اللقاء٦/٤٥.‏ 

(۳) الا ماع ص۸۱ البحر احیط 47/7 4» إرشاد الفحول ص٦۹.‏ 

٤(‏ ) ميمونة بنت ا حارث بن حزن بن جمير الملالية زوج النبي صلي الله عليه وسلم وكان ا مھا بره فسماها رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ميمونة توفية سنة ۵۱ بصرف وقیل غير ذاك أحادیٹھا (07/5). 

الاستيعاب ٦١۷٤/٤‏ أسد الغابة ۲۷۲/٦‏ الاصابة ۳۲۲/۸ . 

.)۳٦٣٣( أبو داود (41717)» والنسائي (4۲۹)» والترمذي (۱۷۲۹) وحسنه» وابن ماحة‎ )٥( 
قال الترمذي: كان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمر ثم تركه لما اضطربوا في إسناده.‎ 

انظر: فتح الباري 10۹/٩‏ تلخيص الحبير47/1. 

)٦(‏ البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم )۳٦٣(‏ من حديث ابن عباس عن ميمونة. 

(۷) الإلماع ص ٦۸۷-۸ء‏ توضيح الأفکار٢۲/٢۲۰۸-۲۰.‏ 

(۸) توضيح الأفکار ۲۰۸/۲. 


- وكذلك فعل الخلفاء الراشدين» فقد كتب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما في أمور 
عظام ومهمة, وها كانت تقوم الحجة. 

۲ وفي الصحيحين أحاديث منهاء بعضها اتفقا عليه وبعضها انفرد به آحدها (. 

الضرب الخامس: الإجازة. 

أولاً: تعريف الإجازة. 

أ. ل٣‏ : 

قال الصنعاني في تعریفه"؟ (( وفي ماخذھا أقوال: 

- قيل: من التحوز» وهو التعدي» كأنه عدّى روايته حؾ أدخلها في المروي عنه. 

- وقيل: من ابحازه كأن القراءة والسماع هي ا حقیقة وما عداها بجاز. 

- وقيل: من المواز .معن الاباحة» فانه آباح ا یز من آحازه أن يروي عنه وأذن له في ذلك))©. 


ب. اصطلاحا: 

عرفها القاضي عياض بقوله: (( ما مشافهة أو إذنا باللفظ مع المغيب» أو يكتب له ذلك بخطه 
بحضرته» أو مغيبه ٩))‏ . 

ثانيً: حكم الاجازة: 


ذكر القاضي عياض أن الخلاف في هذه المسألة من جھتین. 


.٦٥٤/١ قال الزركشي: ووقع في صحيح مسلم أحاديث رويت كتابة فوق العشرة. النكت على ابن الصلاح‎ )١( 

توضيح الأفکار ۰۸/۲ ۲» شرح الكوكب المنير؟/15ه» تدریب الراوي١/٤۸٦.‏ 

(۲) انظر: مادة - جوز - في القاموس ۰۱۷۱/۲ المصباح المنير ص ۱۳ مفردات القرآن ص ۰١٠۱ء‏ المعجم الوسيط. 

() قال: مصدرہ وأصلها إحوازق تحركت الواوء انفتح ما قبلها فقلبت ألفأء وحذفت إحدى الألفين» اما الزائدة» وإما 
الأصلية» على ال خلاف ...الح. توضيح الأفكار للصنعاتي ۱۹۳/۲ وانظر: النکت على ابن الصلاح للزركشي ۵۰۲/۳. 

.4414/١ یری ابن فارس أا مأعوذة من جواز الماء. معجم مقابيس اللغة‎ )٤( 

قال الزركشي: ويقال: أحزت لفلان كذاء وأحزت فلانا کذاء فمن عداها بحرف ا حر فهو معن سوغت له وأبحت» ومن عداه 
بنفسه فهو .معن أحزتہ ماء» اي أسقيته ماء لأرضه وماشيته» والأول آظهر وأشهر. 

النكت على ابن الصلاح للزركشي ۵۰۲/۳. 

وانظر: كشف الأسرار ۰۸٩/۳‏ الكفاية ص ۰۳۱۲ مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۹۵ فتح المغيث ص ۰۲۳۱ تدريب الراوي 
4/1 . 

(ه)الالاع ص ۸۸ء وزاد: " والحكم في جمیعھا واحد» إلا أنه يحتاج مع المغيب لإثبات النقلء أو الخط ". 


إحداهما: من حهة الرواية ها. 

والثانية: من حهة العمل. 

حيث قال رحمه الله: (( والتمییز بين الاحازة» وبين السماع أولى» للخلاف في صحتهاء والعمل 
بھاء وهو الذي شاهدته من أهل التحري في الرواية من آخذنا عنه...)/؟. 

رأي القاضي عياض في الرواية بالإجازة: 

يرى القاضي عياض صحة الرواية بالإحازة» ويدل عليه أمور منها: 

۱- نقل في كتاب الجهاد عن الدارقطي القول بصحة الإحازة والمكاتبة:((وقوله في هذا الحديث: 
عن أبي النضرء عن كتاب رحل من صحاب النبي صلی الله عليه وسلم. 

قال الدارقطي: الحديث صحیح واتفاق البخاري ومسلم على إخراحہ حجة في جواز الاحازة 
والمكاتبة. 

ثم قال القاضي: (( وإلى صحة الحديث والعمل بذلك ذهب كافة ا حدثین والفقهاء والأصوليين. 
وقالت فرقة: لا تجوز الرواية به» وهو خطا. 

وقد كتب النبي صلی الله عليه وسلم إلى ملوك الأمم» فكان ححة عليهم» وكتب لعماله وأمرائه 
فلزمهم العمل به))”". 

۲- تصحيحه لبعض أنواعهاء وتضعيفه ورده للبعض الآخر منهاء كما سيآني”". 

۳- تحمله بالإحازة عن عدد من مشايخه كابن العرپی(. 

قال في العُنية: (( وبعد أيها الراغبون في تعيين رواین» وإحازة مسموعاتي ومجموعاي......وأسّي 
أشياحي الذين أحذت عنهم» قراءة» وسماعاء ومناولة» ومن كتب إلي من لم ألقه» وذكرت من خبر 
كل واحد منهم ما يعطي ا حال وفقه؛ بطرق من الاختصار والإيجاز))7". 


۰۱۹۰ /١ - [كمال المعلم - المقدمة‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم - كتاب ابمهاد - باب كراهة تمي لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ٤٥/٦‏ و کلام الدارقطي في التبع 
والإلزامات ص ۰۳۰4 

(۲) سيأتي كلامه في الأنواع إن شاء الله. 

.١75 الغنية ص‎ )٤( 


.۴ إحازته لكتبه لتلاميذه كابن حير‎ -٤ 

ه- نقله القول بالاحازة عن عامة العلماء» والسكوت على ذلك. قال في الا کمال:(( فالشهور 
عن عامة الفقهاء والمحدثين حوازها...فظاهر رواية الكراهة عمن لا يستحقهاء لا لنفسها. 

قال أحمد بن ميسر”” من أئمتنا: والإحازة عندي خیر من السماع الرديء))“. 

- وقال في الإ ماع“ عن النوع الأول من أنواع الاحازة - إحازة معين لمعين - (( فهذه عند 
بعضهم الى لم یحتلف في جوازھاء ولا حالف فيه أهل الظاهر» وإنما الخلاف منهم في غير هذا 
الوحه......وقال القاضي أبو الوليد الباحي”©: لا حلاف في جواز الرواية بالاحازة من سلف هذه 


الأمة وخلفها. وادعى فيه الإجماع وم یفصلء وذكر الخلاف في العمل ها)). 


(۱) الغنية لعياض» بتحقيق: محمد بن عبد الکرم ص ۰۸4 ۹۷ء ۹۸ء التعريف بالقاضي عياض ص ۹ء وندوة الإمام مالك 
دورة القاضي عياض ۱۸۸/۲ بحث ا مانب الرباني في شخصیة القاضي عياض: أحمد العدوي؛ القاضي عیاض وجھودہ في 
علمي الحديث: رواية ودراية ۱۲۱- ۰۱۲-۱۲۳ 

(۲) تقدم محمد بن عبد الکریم للغنية ص ۷۹. 

(۳) أحمد بن ميسر بن محمد بن إ ماعیل يعرف بابن الأغبش أبو عمر القرطي» تقدم في معرفة العربیة وكان عیل إلى النظر 
والححة اعت بكتب الشافعی؛ وكان عيل إليه» وكان إذا استفي رعا يقول: أما مذهب أهل بلدنا فكذاء وأما الذي أراه 
فکذا. ت: ۰۳۲۸ وقيل: ۳۲۷. 

انظر: الدییاج الذهب ص ۳۳- ۳. 

۰۱۹۰/۱ کمال العلم- القدمة‎ | )٤( 

۸۹-۸۸ الإ ماع ص‎ )٥( 

)٦(‏ إحکام الفصول ۳۹7/۱ وغلّط ابن الصلاح کلام الباحي. 
المقدمة ص ۰.۱۵۲ 

قال الزركشي: سبق الباحي إلى نقل ذلك القاضي أبو بكر ودعوى المصنف بطلانه فيه نظرء فان الخطيب وغيره من ا حققین 
حملوا كلام المانعين على الكراهة... 

انظر: النكت .٠٠٦٠-٠١٠٥/۳‏ 


"وم قله عياض من جواز را بالإجازة هو ما عليه مره وعاية لها كما حكاء هم 


ہو الا اسر عله يلم 


)١(‏ خر أبن اجب مع العفيد ص 101) شرح تنفيع الفصول ص 117 ) قرب الوصرل ۱۱۰ کر ص ۱۲۸ شر 
لرررد ۸۱۱۷/۱ انل السرخسی ۱۳۷۷/۱ لابه الرصرل ۱۳۷۲/۱ كشن الأسرار 11/7 تبسر لنحرر 14/۳ 
راح ارہمرت ۱۱۱۱/۲ نیس س ۸۲۰۱ الرهان 141/1 لمستصفى 71١/1‏ الحصرل 096/4 اإحکام 
۷ ماپ لسرل ۳۱۵/۲ ال 151/1 لاضع ۵۱ شرح لتر الررضة ۱۰۷/۲ الروضة ۲٠٠١/١‏ اراد 
محرل ص ۹۷؛ اإحکام لابن حزم ۱۷۳/۱ الكفاية س ۴۱۱؛ من ابن الصلاع س ۱۱ فنع الغيث س ۱۲۰۱ 
لريب لار ۸4۱۸/۱ تفع انار ۲۰۱/۲ فرش نحص )1۰ 


المخالف: 


وخالف في هذه المسألة بعض العلماء(.- 
قال القاضي عیاض:(( وأباها أهل الظاهرء وحكي عن الشافعي» وروي الوحهان عن مالك 
وا مواز عنه آشهر)). 


حكم العمل بالإجازة: 

- قال القاضي عياض رحمه الله: (( واختلف من أجازها في وحوب العمل ياء فامحمهور على 
وجوبه» كالسماع والقراءة ))". 

- وقال: (( واختلف من آجاز الرواية ھا في وحوب العمل يمقتضاهاء وما روي اء فا حمھور 
على صحة ذلك كما تقدم))”. 


۲ وما رآه القاضي عياض من وجوب العمل بالاجاز هو ما عليه جمهور العلماء احیزون للرواية 
بالاحازة ٩‏ . 
قال الخطيب في الكفاية: (( وقال الد ہماء من العلماء أنه يجب العمل ما))“. 


)١(‏ ومن منع الراوية بالإحازة: أبو حنيفة» وحمد» ونقل عن أبي بوسف» وشعبة» وأبي زرعة الرازي» و إبراهيم بن إسحاق 
الحربي» وأبي نصر الوائلي السحزي؛ وأبي محمد الأصبھان؛ والقاضي حسينء والاوردي» والروياتي» وأبي طاهر الدباس؛ 
وأبي بكر الخحنديء ورواها الربيع عن الشافعي؛ قال شعبة: لو صحت الإحازة» لبطلت الرحلة» وقال أبو زرعة: لو 
صحت لبطل العلم.وروى عن أبي حنيفة» وحمد» وأبي بكر الرازي إحازتما إن كان ایز والمحاز له قد علما ما في الکتاب 
الذي أحاز روايته. 

انظر: مختصر ابن ا حاحب ص ۱۵۲ المذكرة ص ۰۱۲۹ كشف الأسرار ۰۸۸/۳ نمایة الوصول ۳۷۲/۱ الاھاج ۳٣٣/۲‏ 
البحر ا حیط 4017/7» وفيه أقوال أحرى» العدة ۱۳۹/۲ الواضح ۵۳/۵ شرح الكوكب النیر ۵۰۱/۲ إرشاد الفحول 
ص ۹۷ء مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۵۲ فتح الغیث ص ۱٢۲۰ء‏ تدريب الراوي 46۸/۱ قواعد التحديث ص 4 .7١‏ 

(۲) إكمال المعلم - المقدمة - /١‏ ۱۹۰. 

۳ك" الإلماع ص ۹۳. 

۰۲۳4 المذكرة ص ۱۲۹ اللمع ص‎ ۰۲٩۳ انظر لمذهب ا حمھور: إحكام الفصول ۰۳۱۲/۱ شرح تنقيح الفصول ص‎ )٤( 
التلخيص ص ۳۰۷ البرهان ۰۲6۸/۱ المستصفى ۳۱۰/۱ الاہھاج ۳۳۰/۲ البحر المحيط ۰4۵۱/۳ إرشاد الفحول ص‎ 
تدريب الراوي 44۸/۱ قواعد التحديث‎ ۲٠٢ فتح المغيث ص‎ ۱٥١ الكفاية ص ۳۱۱ مقدمة ابن الصلاح ص‎ ۷ 
۰۲۰ ص‎ 

۰۳۱۱ الكفاية ص‎ )٥( 


المخالف: 

- قال القاضي عياض: (( وقال قوم من أهل الظاهر لا يحب عمل بها روي بھا))”. 

- قال ابن السبكي: (( وخالف بعض أهل الظاهر وهو حلاف ضعیف))". 

ٹالٹا: أنواع الإجازة. 

هذا البحث من المباحث الي حررها القاضي عياض أتم تحریر في كتابه الإلماع» كما ذكر ذلك في 
نهايتها هو بنفسه» وقد نقله عنه ا حدثون والأصولیون» واعتمدوا عليه فيه. وذكر نبذا منها في 
مقدمة صحيح مسلم» وأحال على الإلماع للاستزادة» وسوف ننقل كلامه فيها من الإلماع مع 
الإشارة لما في صحيح مسلم. 

النوع الأول: الإجازة لمعين في معين. 

صورقا: أن يقول أحزت لك أو لكم الکتاب الفلاني» أو ما اشتملت عليه فهرسی هذه. 

- قال القاضي عياض: (( أعلاهما الإحازة لكتب معينة» وأحاديث مخصصة مفسرة إما في اللفظ 
والکتب» أو مُحال على فهرسة حاضرة أو مشهورة))2©. 

حكمها: 

- قال القاضي عیاض( في حكم هذا النوع من الإحازة: (( فهذه عند بعضهم اليّ لم يختلف في 
حوازهاء ولا حالف فيه هل الظاهرء وإنما الخلاف منهم في غير هذا الوجه))0 . 

- وقد سوی بعضهم بين هذه وين للناولتء وممّاه أبو العباس ابن بكر المالكي في كتابه "الوحازة" مناولة» 
وقال: إنه يحل محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث. قال: وهو مذهب مالك" . 


.۹۳ وانظر: الإلماع ص‎ ۱٩۰ /١ - إکمال العلم - المقدمة‎ )١( 

(۲) الاھاج ۰۳۳۰/۲ وانظر لمذهب الظاهرية في المسألة: المصادر السابقة في رقم .)١(‏ 

(۲) الإلماع ص ۸۸ء وراحع: کشف الأسرار ۰٩۱/۳‏ تيسير التحرير ٩۵/۳‏ المذكرة ص ۰۱۲۸ الاماج 2777/7 البحر انحیط 
۳ شرح الكوكب ا نیر ۰0۱۱/۲ شرح غاية السول ص ۰۲۳۸ إرشاد الفحول ص ۹۸ء الكفاية ص ۵۳۲۲ مقدمة 
ابن الصلاح مع التقييد ص ۱۵۱ فتح المغيث ص ۰۲۱۰ تدريب الراوي »448/١‏ توضيح الأفكار ۱۹۳/۲ قواعد 
التحديث ص ۰۲۰ 

.۸۸ الالاع ص‎ )٤( 

)٥(‏ الذي في الاحکام لابن حزم إنكارهاء ووصفها بالباطل؛ والبدعة» والنقول في الكتب إنكار أهل الظاهر للاحازة رواية؛ 
وعملاًء ولم أقف على عدم خالفة أهل الظاهر لهذا النوع إلا عن القاضي عياض. 

.۸۸ ال ماع ص‎ )٦( 


- قال القاضي أبو الوليد الباحي: لا حلاف في جواز الرواية بالاحازة من سلف هذه الأمة 
وخلفهاء وادعى فيه الإجماع؛ ولم یفصلء وذكر الخلاف في العمل بھا”. 

* وما رآه القاضي عياض من عدم الخلاف في هذا النوع من الاحازة نقله عنه ا حدثون 
والأصوليون ووافقوه عليه" . 


النوع الثاني: الإجازة لمعين في غير معين. 

صورقا: 

- قال القاضي عياض: (( الوحه الثاني: أن يجيز لمعين على وحه العموم والابمام» دون تخصيص ولا 
تعيين لكتب ولا أحاديث» كقولك: قد أحزت لك جميع رواين» أو ما صح عندك من روای))(؟. 


حكمها: 

- قال القاضي عياض: (( فهذا الوحه هو الذي وقع فيه الخلاف تحقيقاء والصحيح جوازه؛ 
وصِحة الرواية والعمل به بعد تصحيح شیئین: 

- تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها. 

- صحة ومطابقة کتب الراوي ها. 


۰۳۹۲/۱ کلام الباحي في إحكام الفصول‎ )١( 

قال الإمام الجوين في البرهان: تردد الأصوليون فيه» فذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإحازة حكمٌ» ولا یسوّغ التعویل عليها 
عملاً ورواية. واختار هو التعويل على ذلك مع تحقيق الحديث. 

وقال أبو مروان الطبئئ: إنما تصح الإحازة عندي إذا عُيْنَ ایز للمحاز ما أحاز له» فله أن يقول فيه حدثين. ووافقه عليه الحنفية 
كأبي حنيفة» محمد وأبي بكر الرازي» وقل عن مالك. 

قال: وعلى هذا رأيت إحازات أهل المشرق» وما ریت مالفا له بخلاف إذا آهم وم يسم ما أحازء ولا يحتاج في هذا الغير 
مقابلة نسخته بأصول الشيخ. البرهان للحوينئ 417/١‏ 2748-17 والتلخيص في أصول الفقه ص ۳۰۷-۳۰5 الإلماع ص 
۹ وانظر: كشف الأسرار 84/7» تيسير التحرير ۹۰/۳؛ فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ الاحکام للآمدي ۱۱۲/۲ الإلماع 
ص ۹۰ء تدریب الراوي ۰411/۱ قواعد التحديث ص .٥۰٠٢‏ 

(۲) راحع المصادر ا حال إليها في أول النوع... 

() الإلماع ص ۹۱. 

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۵۲ فتح الغیث ص 27١١‏ توضيح الأفكار ۱٩۳/۱‏ تدريب الرلوي. .451/١‏ 


وهو قول الأكثرين» والجمهور من الأئمة والسلف؛ ومن جاء بعدهم من مشايخ المحدثين والفقهاء 
والنظار...))0©. 

* والأمر في المسألة كما قال عیاضص"'. 

قال النووي في التقريب: (( والضرب الثابي: يجيز معينا غيره» كأحزتك مسموعاق» فالخلاف فيه 
أقوى واکٹر والدمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل ما)). 

وأغرب السرحسي إذ قال في هذا النوع: (( فأما إذا قال ا حدث: أحزت لك أن تروي عي 
مسموعاني فان ذلك غير صحيح بالاتفاق)). 

ناقش عياض ضمن هذا الوحه ما روي عن الإمام مالك من الكراهة للاحازة فقال: " وما روي 
عن مالك من حلاف ذلك في ماع " ابن وهب " فعلى الكراهية» وتعظيم شأن العلم. 

وقوله: " رأيت مالكا فعله "» قال: وسمعته مرة» وقد سل عن مثل هذا فقال: ما يعجبي وإن الناس 
يفعلونه» قال: وذلك أنهم طلبوا العلم لغير الله يريدون أن يأحذوا الشيء الكثير في القام القلیل(“. 
- قال: وكان يكرهها لمن ليس من أهله» ويقول إذا امتنع من إعطاء الإحازة: أحدهم يحب أن 
يذعى قسا و لم يخدم الكنيسة. يضرب هذا المثل في هذا“ . 


)١(‏ قال: وهو مذهب الزهري» ومنصور بن العتمر وأيوب» وشعبة» وربيعة؛ وعبد العزیز بن الماحشون» والأوزاعي؛ 
والثوري؛ ومالك» وابن عبينة» وجملة المالكيين» وعامة أصحاب الحديث» وهو الذي استمر عليه عمل الشيوخ وقووه؛ 
وصححه أبو المعالي» واختارہ هو وغيره من أئمة النظار احققین.اه 

لکن المنصوص عن شعبة في كتب الأصول وعلوم الحديث عدم القول بحواز الإحازة جملة» ونقل عنه: لو صحت الإحازة 
لبطلت الرحلة. 

انظر: الإلماع ص ۹۲-۹۱ء راحع: الكفاية بالنسبة لكثير من الأعلام الذين ذكرهم عياض ص ۳۱۳. 

(۲) المذكرة ص ۱۲۹ء كشف الأسرار ۳/٦۹ء‏ تيسير التحرير ٩۵/۳‏ الانھاج ۳۳٣/٢‏ البحر ا حیط ۳/٤٥٥؛‏ شرح 
الكوكب المنير ۵۱۲/۲. 

مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 2١157‏ فتح المغيث ص 23١١‏ تدريب الروي 2401/١‏ توضيح الأفكار 2147/7 قواعد 
التحديث ص 5 ۰۲۰ 

(۳) التقريب مع تدريب الرلوي ۰45۱/۱ 

.401/7 الإلماع ص ١۹ء الكفاية ص 7117-1715 البحر احیط‎ )٤( 

)٥(‏ كلام أي العباس ونقله عن مالك الإلماع ص ۰46 كشف الأسرار ٩۲/۳‏ البحر احیط 4۵۲/۳ مقدمة ابن الصلاح 
ص ۱۱۰ فتح المغيث ص ۲۱ تدريب الروي .٦٦٤/١‏ 


- قال عياض رضي الله عنه: (( أما الشرطان الأولان فواحبان على كل حال في السماع والعرض 
والإحازة وسائر طرق النقل, إلا اشتراط العلم فمختلف فیه))(. 
- قال ابن عبد البر: الصحيح أا لا تجوز إلا ماهر بالصناعة» وفي شيء معين لا يشكل [سناده(؟. 


النوع الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم (الإجازة العامة) 

صورفا: 

- قال القاضي عیاض: (( الاحازة للعموم من غير تعيين احاز له» وهي على ضربین: معلقة 
بوصف» وخصوصة بوقت» أو مطلقة. 

- فأما الحصوصة والعلقة کقولك: أحزت لمن لقيئ» أو لكل من قرأ علي العلم أو لمن كان من 
طلبة العلم» أو لأهل بلد كذاء أو لبن هاش أو قريش. 

- والمطلقة: أحزت لجميع السلمین» أو لكل أحد))(؟. 


حكمها: 

حكى القاضي عياض أقوال أهل العلم فیھاء ورحح صحتها إن كانت بوصف حاصر. 

.١‏ فذهب القاضي ببغداد أبو الطيب الطبري'“ إلى أن هذا كله يصح فيمن كان موجودا من أهل 
ذلك البلد ومن بي هاشم» وجماعة المسلمين» ولا يصح لن لم يوحد ممن هو معدوم. 


۰۹۰ الإلماع ص‎ )١( 

(۲) كلام ابن عبد الير: الإلماع ص ۹۰ء كشف الأسرار ۰٩۲/۳‏ البحر احیط 4014/7» مقدمة ابن الصلاح ص 2١1٠١‏ فتح 
المغيث ص 25١4‏ تدريب الراوي ۰4۱7/۱ 

(۳) الإلماع ص ۹۰. 

وانظر: كشف الأسرار ۲۹٦/۳‏ الإهاج ۳۳۹۱/۲ البحر احیط 4۵4/۳ شرح الكوكب المنير ۰۵۱۲/۲ مقدمة ابن الصلاح 
ص ۱۵۰۳ فتح المغيث ص ۰۲۰۲ تدريب الروي ۰46۱/۱ 

(4)رأي أبي الطيب الطبري في: الإلماع ص ۹۸ء الاماج ۳۲۷/۲ البحر ا حیط 4۵4/۳ شرح الكوكب المنير ٤١٥/٢‏ 
إرشاد الفحول ص ۹۸ء مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۵۳ فتح المغيث ص ۰۲۰۲ تدريب الراوي 10۲/۱ والقاضي أبو 
الطيب الطبري وأرآؤه الأصولية ص 4 4۵. 


رب لقم بر وام لمر أ سوال لول كلا اللي 
ادي سه رکال افر ا الل ابس ند نہ 


ومن لم يوجد”". 

۳. وذهب أبو بكر الخطيب إلى جواز ذلك کل" وإليه ذهب غير واحد من مشايخ الحديث”". 
ثم قال: فأما إذا كان هذا العموم لمن يأحذه ا حصر والوحود كقوله: أحزت لمن هو الآن من طلبة 
العلم ببلد كذاء أو لمن قرأ علي قبل هذا. 
فما أحسبهم اختلفوا في جوازه من تصح عنده الاحازة ولا رأيت مئعه لاحد» لأنه محصور 
موصوف کقوله: لأولاد فلانء أو إحوة فلان. 
مبنى اخلاف في المسألة: 
قال القاضي عياض: ((واختلافهم فيه مب على اختلافهم في الوقف على المجهول» ومن لا یحصی» 
كالوقف على بي یم وقریش؛ فان الفقهاء اختلفوا في ذلك: 
- فقالت طائفة: ذلك یصح وهو مذهب أصحابنا المالكيين» ومحمد بن ا حسن, وأبي يوسف» 
وأحد قولي أصحاب الشافعي. 
- والقول الآحر: لا يصح» لأنه لا يتعين الموقوف عليه» وعادت إلى حهالة)). 


(١)الإلماع‏ ص ۹۹ء الكفاية ص ۳۲۵ الاہھاج ۳۳۱/۲ البحر انحیط 4۵4/۳ شرح الكوكب المنير ۰0۱۳/۲ إرشاد الفحول 
ص ۹۸ء مقدمة ابن الصلاح ص ۱۵۲ واختاره فقال: " و۸ نر ولم نسمع عن أحد من يقتدى به» أنه استعمل هذه 
الإحازات فروى بھاء ولا عن الشرذمة المتأحرة الذين سمعوهاء والإحازة في أصلها ضعف وتزداد هذا التوسع والاسترسال 
ضعفا كثيراء لا ينبغي احتماله". وفتح المغيث ص 27١7‏ تدريب الراوي ص 40۲/۱. 

(۲)راي اخطیب: الإلماع ص ۹۹ء كشف الأسرار ۹۷/۳ الاہھاج ۳۳۹/۲ البحر احیط 4۵6/۳ شرح الكوكب المنير 
۲ء إرشاد الفحول ص ۹۸ء مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۵۳ فتح المغيث ص ۰۲۰۲ تدريب الراوي ٣٥٥٤/١‏ 
توضيح الأفكار ۰۱۹4/۳ 

(۳)منهم: الحافظ ابن منده» وأبو محمد بن سعيد من شیوخ الأندلس» وأبو عبد الله بن عتّاب وأبو العلاء الحسن بن أحمد 
العطارء وأبو الفضل أحمد بن الحسين بن [ خیرون ] البغدادي» وأبو الوليد ابن رشد الالكي» وأبو طاهر المتلفي. 

ورححہ ابن الحاحب» وصححه النووي في زياداته على " الروضة " وحڈث ها أبو بكر بن حير الأشبيلي» وشرف الدين عبد 
اومن بن خلف الدعیاطی؛ وم مع ها جمع منهم: ايء والذهبي؛ والبرزلي. 

انظر: شرح الكوكب المنير ٦١٥/۲٢‏ مقدمة ابن الصلاح ص ۱۵۳ فتح المغيث ص 27١7‏ تدريب الراوي ٥٥٤/١‏ توضيح 
الأفكار ۰۱۹6/۲ التقييد والایضاح ص ۰۱۵۵ كشف الأسرار ۹۷/۳. 

(4)الإلماع ص ۰۱۰۱ ونقل كلامه ابن الصلاح في مقدمته ص ۱٥١‏ العراقي في فتح المغيث ص ۰۲۰۲ والسيوطي في التدريب 
0. وما صححه عياض قال فيه ابن الصلاح: فان كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه» فهو إلى الجواز أقرب. 
مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۵۳ 


النوع الرابع: الإجازة للمجهول أو باجهول. 

وصورق(": 

- للمجهول: مثل: أحزت محمد بن خالد الدمشقيء وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في الاسم 
والنسب ثم لا يعيّن المجاز له. ومثل أحزت لرحل من الناس. 

- وباجهول: مثل: أجزتك أن تروي عني كتاب السنن» وهو يروي عِدَّة من الستن» ثم لا یمین 
المحاز به» أو أحزتك بعض مروياني. 

حكمها: 

- قال القاضي عياض: " الإحازة للمجھول؛ وهي على ضروب: 

.١‏ فإما لمعين بحهول في حق ا میز لا يعرفه: 

فلا تضره بعد إحازته له جهالته بعينه» إذا می له أو ماه في كتابه» أو نسبه على ما نص عليه. 
كما لا يضره عدم معرفته إذا حضر شخصه للسماع منه))(. 

* وما رآه القاضي عياض من جواز هذا الضرب» يوافقه عليه الجمهور من العلماء!؟. 

- قال ابن النجار: (( أما لو استجيز لمن سمي له» ونسب له فلا يقدح في صحة الإحازة جهله 


بشخصه؛ كما لا يقدح عدم معرفته .كن هو حاضر يسمعه بشخصه))2. 


۲. امجهول البهم على الجملة: 
يرى القاضي عياض عدم صحة الإحازة له حيث قال رحمه الله: (( وإما جهول مبهم على ا لحملة 
كقوله: أحزت لبعض الناس أو لقوم أو لنفر لا غیں فهذه لا تصح الرواية بما ولا تفيد هذه 
الإحازة؛ إذ لا سبيل إلى معرفة هذا البهم ولا تعيينه)) “. 


(۱) کشف الأسرار ۵٩۷/۳‏ تیسیر التحرير ۹۰/۳؛ فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ الاماج ۳۳٣/٢۲‏ البحر احیط 4۵4/۳ شرح 
الكوكب المنير ۵۲۰/۲. 

مقدمة ابن الصلاح ص ۱٥١‏ فتح الغیث ص ۰۲۰۳ تدريب الراوي ٥٤٤/١‏ توضيح الأفكار ۰۱۹4/۲ 

(۲ )الإ لاع ص ۰۱۰۱ 

(۳)انظر: الإماج ۰۳۳۹/۲ شرح الكوكب ا نیر ۰۵۲۰/۲ مقدمة ابن الصلاح ص ۱54 فتح المغيث ۰۲۰6 تدريب الراوي 
.٥/٦‏ 

(4)شرح الكوكب ا نیر ۵۲۰/۲. 

(٥)الإماع‏ ص ۱۷ء 


- وقال في الإكمال: ((ومنعوا الإحازة للمجھول البهم جملة كقوله: أحزت لبعض الناس))(. 

* وما ذهب إليه القاضي عياض من عدم الصحة يوافقه عليه العلماء". 

قال ابن السبكي: (( فهذه إحازة فاسدة لا فائدة ما )).0© 

ومثله لابن الصلاح والزركشي والعراقي. 

۳. الإجازة المعلقة بالشرط: 

صورقا: 

قال القاضي عياض: ((وأما إن تعلقت الجهالة بشرط وئمیزت بصفة أو تعيين أولا كقوله: أحزت 
لأهل بلد كذا إن أرادواء أو لمن شاء أن يحدث عين؛ أو لمن شاء فلانء فهذه قد اختلف فيهاء وقد 
وقعت إجازته لبعض من تقدم))**. 

حكمها: 

احتلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول: الجواز. 

قال القاضي عياض عنه "*: (( ویإحازتہ قال ابو بكر الخطيب الشافعي» وأبو الفضل بن عمروس 
المالكي» وأبو يعلى الفراء الحنبلي» والقاضي ابو عبد الله الدامغاني الحنفي» وروي مثله عن محمد بن 
أحمد بن یعقوب بن شيبة )). وغیرہ من تقدم. 


(١)الاکمال:‏ القدمة ۰۱۹4/۱ 

(۲)کشف الأسرار ۹۷/۳ء تیسیر التحریر ٩5/۳‏ الانھاج 2775/7 البحر احیط ۳/٤٥٥؛‏ شرح الكوكب المنير ٠۲١/۲‏ 
مقدمة ابن الصلاح ص ۱54 فتح المغيث ص ٢٠۰٠ء‏ تدريب الراوي .٥٤٤/١‏ 

۳ - الاماج ۰۳۳۹/۲ 

(4)الالاع ص ۰۱۰-۱۰۲ 

وانظر: الإماج ۳۳۷/۲ البحر ا حیط 406/۳ شرح الک وکب النیر 2570/7 مقدمة ابن الصلاح ص ۱۵۵ فتح الغیث ص 
۶ تدريب الراوي ٤٥٥/١‏ . 

(۵)نفس الصدر السابق. 

(٦)انظر‏ مذاهب ابحيزين في: الاماج ۱۳۳۷/۲ البحر احیط 4۵6/۳ شرح الک وکب للنیر ۵۲۰/۲ مقدمة ابن الصلاح ص 
٥ء‏ فتح الغیث ص ۲۰۵ تدریب الراوي 40/۱ قالوا: إن الجهالة ترتفع عند وحود المشيئة» ويتعين انحاز له عندها. 


وزاد في الإكمال0©: (( والمعروف من مذهب الغاربة حواز ذلك کله وقد رأيته في إحازات 


جماعة من متقدميهم ومتأخريهم, ومن آد رکناه)). 

القول الثاني: النع. 

قال عنه القاضي عياض”": (( ومنع ذلك القاضي آبو الطيب الطبري؛ والقاضي ابو الحسن 
الماوردي الشافعیان(؟). 

وهو اختيار ابن النجار الحنبلي حيث قال: )2 والصحيح حلاف ذلك وهو عدم الصحة لا ي 
ذلك من الحهالة والتعليق))©). 


النوع ا حامس: الإجازة للمعدوم. 

صورقا: 

قال القاضي عياض عنها: (( كقوله: أحزت لفلان وولده وکل ولد يولد له» أو لعقبه وعقب 
عقبه» أو لطلبة العلم ببلد كذا مى كانواء أو لكل من دحل بلد كذا من طلبة العلم))“. 

حكمها: 

قال عياض: (( فهذا ما احتلف فيه)). على قولين: الحواز والمنع. 

القول الأول: الحواز“. 


١١)الاكمال:‏ المقدمة ۰۱۹6/۱ 

(۱)الاکمال: المقدمة ۰۱۹6/۱ 

(۲)الإلماع ص ۰۱۰-۱۰۲ الا کمال: القدمة ۰۱۹۶/۱ 

(۳)انظر مذاهب المانعين في الصادر السابقة في الاحالة رقم "۲" وعللوا النع بانه إحازة مهرل فصار کقوله " أحزت بعض 
الناس " وهذا فاسد عند اللجميع. 

انظر: الاماج ۳۳۷/۲ البحر احیط 46/۳ فتح الغیث ص ۲۰۲ تدریب الرلوي ٠٠٤/١‏ . 

(4)شرح الک وکب المنير ۵۲۰/۲. 

(0)الإلماع ص ۱۰4 الاکمال: القدمة ۱۹6/۱ وانظر کشف الأسرار 247/7 تیسیر التحریر ۹۵/۳ فواتح الرهوت 
۲ تثر الورود ۰4۱۷/۱ شرح الک وکب المنير ۰۵۱۹/۲ شرح غاية السول ص ۰۲۳۸ الإيماج ۰/۲ البحر احیط 
۳ مقدمة ابن الصلاح ص ۱5۱ فتح الغیث ص ۰۲۰۷ تدریب الراوي ۰40۷/۱ قواعد التحدیث ص ۰۲۰۳ 

(٦)انظر‏ للقول باللحواز الصادر السابقة. 


أل نہ لاني ار( اجا ملم شرم خرن وها اشر عملي - بيه - 
ا غر با ذهب من تا أو لغب مر اما ماک وأو ىب رل 
ال رن ار عد ل لما اني 
انط في قل ليأ لطي الي من اش انا فر تیم یخرب 
5 بت اي 


متا 


القول الثاني: المنع". 

قال عنه القاضي عیاض "*: ((ومنع ذلك الماوردي)). 

الأدلة في السالة : 

قال القاضي عياض بعد نقله الأقوال في المسالة: (( وححة المحيزين لها: 

- القياس على الوقف عند القائلين باحازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية. 

- ولأنه إذا صحت الإحازة مع عدم اللقاء وبعد الديار» وتفريق الأقطار فكذلك مع عدم اللقای 
وبعد الزمان وتفريق الأعصار)). 


النوع السادس: الاجازة با لم يروه اجیز بعد: 

صورفا: 

الإحازة مما لم يسمعه المحيز» وم یتحمله فیما مضی لرواية اثحاز له» إن تحمله بعد ذلك. 

قال رحمه الله: ((...أو إحازة ما لم يصح له روایته عند الإحازة» کقوله: أحزت له ما رویت وما 
آرویه)).* 

حکمها: 

هذه الاحازة لا تصح» وقد ابطلها العلماء(» وهو رأي القاضي عیاض رحمه الله تعالى» وقد نقله 
عنه العلماء (؟. 


(۱)انظر للقائلین بالمنع في الصادر السابقة في الاحالة رقم من الصفحة السابقة. 

قال ابن السبكي: والصحیح الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطیب لأنها لا تصح لأن الاحازة في حکم الاعبار جملة 
المجاز كما تقدم» فکما لا يصح الاعبار للمعدوم لا يصح إحازته. 

الهاج ۳۳۸/۲ وانظر البحر احیط 4/۳ 46. 

(۲)الإلماع ص ۰۱۰6-۱۰ الا کمال: المقدمة ۰۱۹6/۱ 

(7)الإلماع ص 5 ۰۱۰ 

.۱۹۵-۱۹6/۱ الاکمال؛ المقدمة‎ - ٤ 

(٥)کشف‏ الأسرار ۹۸/۳ء تيسير التحریر 5/۳ الانھاج ۰۳۳۸/۳ البحر انحیط ۳/٤٤٥ء‏ شرح الكوكب المنير ٦٤١٥/٢‏ 
مقدمة ابن الصلاح ص ۱۵۸ الكفاية ص ۰۳4٩‏ فتح المغيث ص 25١١‏ تدريب الرلوي 40۱/۱ توضيح الأفكار 
۲ قواعد التحديث ص ۰۲۰۳ فقد نصت الصادر السابقة على فسادها وبطلانھا. 

(٦)کلام‏ عياض في المسألة منقول في معظم الصادر السابقة. 


قال رحمه الله تعالى": (( الإحازة لا لم يروه اٹحیز بعث فهذا لم أر من تكلم عليه من الشایخ 
ورأيت بعض المتأخرين والعصریین يصنعونه... 

وهذا هو الصحيح أي عدم ابلوازت فان هذا يجيز ما لا حبر عنده منه» ويأذن في الحديث عا لم 
يتحدث بعد ويبيح ما م يعلم هل يصح له الإذن فيه فمنعه الصواب)) . 

قال ابن الصلاح”": (( ينبغي أن بی ذلك على أن الاحازة في حكم الإخبار باٹھاز جملةء أو هي 
إذن» فان جعلت في حكم الإخبار, لم تصح هذه الاحازة إذ كيف يجيز يما لا حبر عنده منه. 

وان جُعلت إذناء انب هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن 
الموكل بعڈ مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه)). 

تنبيه: 

لو قال له: أحزت لك ما صح عندك من مسموعايي فهذه تصح الرواية ما عند القاضي عياض 
وغیره» وقد فعله الدارقطی رحمه الله. 

قال القاضي عیاض(؟: (( وعلی هذا فیجب على ال از له في الاحازة العامة البهمة إذا طلب 
تصحیح رواية الشیخ كما قدمناء أن یعلم أن هذا ما رواه قبل الإحازة» إن كان الشیخ من یعلم 
ساعه وطلبه بعد تاریخ الإحازة» فیحتاج ههنا إلى ثبوت فصل ثالث وهو تاریخ مماعه» زائدا إلى 
الفصلیین اللذين ذكرناهما هنالك))*. 

قال ابن الصلاح وغیره!؟: (( وأما إذا قال أحزت لك ما صح» ویصح عندك من مسموعاق» فهذا 
ليس من هذا القبيل» وقد فعله الدارقطئ وغيره» وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد 
الإحازة أنه معه قبل الاحازة. 

ويجوز ذلك وان اقتصر على قوله (ما صح عندك)» وم يقل (وما يصح)» لأن المراد أحزت لك أن 
تروي عي ما صح عندك, فالمعتبر إذا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية)). 


(١)الإلماع‏ ص ۰۱۰۱ وقصة أبي مروان في مقدمة ابن الصلاح ص ۱٥۸‏ فتح المغيث ص ۰۲۱۰ تدريب الراوي ۰41۱/۱ 

(۲)مقدمة ابن الصلاح ص ٠١۸‏ الاماج ۳۳۸/۳ البحر ا حیط 454/۳ فتح المغيث ص ۲۱۰ تدریب الراوي .551/١‏ 

(٢)ال‏ ماع ص ۰۱۰۷ 

(4)قال عياض هناك في الوحه الثاني: والصحیح حوازه» وصحت الرواية والعمل به» بعد تصحیح شیئین: تعيين روايات الشيخ 
ومسموعاته وتحقیقھاء وصحة مطابقة كتب الراوي ها. الإلماع ص ۰٩۲-۹۱‏ وانظر: الكفاية ص 4۵ ۳. 

(٥)مقدمة‏ ابن الصلاح ص ۰۱۵۸ فتح المغيث ص ۰۲۱۱ تدريب الراوي ۰40۲/۱ 


* هناك صور من أنواع الإحازة لم يتعرض ها القاضي» فلم نذكرها. 
مثل: لو كانت الإحازة للمعدوم تبع لوحود» والإحازة للطفلء والکاف والمجنون» والفاسق» 
والمبتدع» واحمل» وإحازة المحاز وغيرها(". 


الضرب السادس: الإعلام ( إعلام الشيخ ): 

صورته: 

قال القاضي عياض”: (( وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايته» وأن هذا الكتاب 
ساعه فقطء دون أن يأذن له في الرواية عنه» أو يأمره بذلك أو يقول الطالب: هو روايتك أحمله 
عنك ؟ فيقول له: نعم أو يقرّه على ذلك ولا کنعه)). 


رأي القاضي عياض في الرواية بالإعلام: 

يرى القاضي عياض جواز الرواية والعمل بالاعلام(؟. 

حيث قال رحمه الله: (( فهذا أيضا وحةٌ وطريقٌ صحيح للنقل والعمل عند الكثيرء لأن اعترافه به 
وتصحیحه له أنه سماعه» کتحدیثه له بلفظه وقراءته عليه یام وان ۸ جزه له. 

وبه قال طائفة من أئمة ا حدثین ونظار الفقهاء احققین» وروي عن عبید الله العمري» وأصحابه 
الدنیین» وقالت به طائفة من أهل الظاه وهو الذي اختار القاضي آبو محمد بن خلاد» والحافظ 


(۱) کشف الأسرار ۰۹۸/۲ تیسیر التحریر ٩۹۵/۳‏ الانھاج ۳۳۸/۳ البحر احیط 4۵۵/۳ الكفاية ص ۰۳4٩‏ مقدمة ابن 
الصلاح ص ۸٥۱وما‏ بعدهاء فتح الفیث ص ۰۲۱۱-۲۰۸ شرح الک وکب النير ٣١۹-٦١۷/٢‏ تدریب الراوي 
۱ وما بعدهاء قواعد التحدیث ص ۰۲۰۳ 

(۲) انظر الإلماع ص ۰۱۰۷ وإكمال للعلم - القدمة - ۰۱۹۲/۱ 

(۳) انظر الإلماع ص ۰۱۰۸ وإكمال العلم - القدمة ۱۹۲/۱۰ وما بعدهاء وراحع القول بامواز الصادر التالية: 

فواتح الرهوت ۰۲۱۲/۲ المذكرة ص ۰۱۳۰ الروضة ۰۲۰/۱ شرح ختصر الروضة ۰۲۱۰/۲ شرح غاية السول ص ۰۲۳۹ 
شرح الک وکب المنير ۵۲۷/۲ الدحل ص ۰۲۱۷ مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۱۲ فتح الغیث ص ۲۲ تدریب الراوي 
۱ قواعد التحدیث ص ۰۲۰4 


الوليد بن بكر الالكي» وغيرهماء وهو مذهب عبد الملك بن حبيب من كبراء أصحابنا )). ونسبه 
إلى عياض الشنقيطي في نثر الورود» والصنعاني. 


المخالف: 

وخالف في المسألة الغزالي وغیره» كابن الصلاح والنووي» فقالوا بالنع من الرواية في هذه امحال". 
- قال القاضي عياض": ((و لم یجز النقل والرواية هذا الوحه طائفة من احدئین وأئمة الأصوليين» 
وحعلوہ كالشاهد إذا لم يشهد على شهادته ومع يذكرها فلا يشهد عليهاء إذ لعله لو استوذن في 
ذلك م يأذن لتشكك أو ارتیاب بداخحله عند التحقیق والادای أو النقل يخللاف ذكرها على غير 
هذا الوحه فكذلك النقل عنه للحديث. 

وهو اختيار الطوسي من أئمة الأصوليين» لکن محققي أصحاب الأصول لا يختلفون بوجوب 
العمل“ بذلك, وان ۸ تر به الرواية عند بعضهم )). 


فرع : لو مدع الشيخ بعد الإعلام من الرواية عنه ( دون معرفة خلل في الروایق(“. 

قال القاضي عياض: (( وقال القاضي أبو محمد بن خلاد بصحتها وصحة الرواية والنقل ها... حى 
ولو قال له: هذه روایي لکن لا ترويها عن لم يلتفت إلى غیه» وكان له أن يرويها عنه» كما لو 
سمع منه حدیثاً ثم قال له: لا تروه عين ولا أحيزه لك» لم يضره ذلك)) 0©. 


(۱) نثر الورود ۰4۱۷/۱ توضيح الأفكار ۰۲۱۰/۲ 

(۲) المستصفى ۳۱۰/۱ الإلماع ۱۱۰ نثر الورود ۰4۱۷/۱ توضيح الأفكار ۲۱۰/۱ إضافة للمصادر السابقة. 

(۲) كلام عياض في الإلماع ص ۱۱۰-۱۰۹ واکمال العلم - المقدمة = .٠۹۳/۱‏ 

)٤(‏ قال في شرح الكوكب النير ۵۲۷/۲: ويعمل وحوباً ما ظن صحته من ذلك أي مما قلنا: إنه لا تجوز له روايته عند 
أصحابنا والشافعية. یع أنه لا يتوقف وحوب العمل على جواز الراویة وذلك لعمل الصحابة بكتبه صلی الله عليه وسلم. 

ثم نقل كلاما لابن العراقي وابن الصلاح والنووي على حواز العملء و نقل عن عياض القائلين بالمنع من العمل. 

انظر للقول بالعمل عا روي عن طريق الاعلام : شرح مختصر الروضة ۰۲۱۰/۲ مقدمة ابن الصلاح ص 2١57‏ فتح الغیث ص 
٤ء‏ تدريب الرلوي ۰4۸0/۱ توضيح الأفكار ۲۱۰/۲ قواعد التحديث ص ۰۲۰ وكلام عياض في العمل منقول في 
مصادر علوم الحديث ووافقوه عليه. 

(0) انظر: المقدمة ص ١٦٦۱ء‏ فتح المغيث ص ۲۲۵ تدريب الراوي 4۸5/۱ الكفاية ص ۰۳۹۸ 


قال القاضي عياض”: (( وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه؛ لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا 
لعلة ولا ريبة في الحديث لا يوثر» لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرحع فيه. 

وما أعلم مقتدی به قال حلاف هذا في تأثير منع الشيخ ورحوعه عما حدث به من حدیثه» وان 
ذلك يقطع سنده عنه(؟)). 


مناقشة القاضي عیاض جة المانعين بالقياس على الشهادة: 

قال رحمه الله: (( وقياس من قاس الإذن في الحديث في هذا الوحه وعدمه على الإذن في الشهادة 
وعدمها غيرٌ صحيح» لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد والإذن في کل حالء إلا 
إذا سمع أداؤها عند الحاكم ففيه احتلاف» والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن 
باتفاق» فهذا یکسر عليهم حجتهم بالشهادة في مسألتنا هناء ولا فرق. 

- وایضا فان الشهادة مفترقة من الراوية في أكثر الوحوہ؛ ويشترط في الشاهد أوصاف لا تشترط 
في الراوي» ويضر الرحوع عنها بخلاف ابر ولأن الشاهد لو نسي شهادته» أو شك فيها بعد أن 
كان نقلت عنه لم يصح نقلهاء ولا حازت شهادة الفرع لضعف شهادة الأصل عند الجميع؛ والخير 
يجوز فيه نقل الفرع مع شك الأصل ونسيانه عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفیة 
وجماعة ا حدثین والأصوليين» وهو مروي عن السلف التقدم» ولم يخالف فيه إلا الکرحي وبعض 
متأحرة ا حنفیة أصحابه. 


)١(‏ كلام الرامهرمزي: المحدث الفاصل ص 45۲-1۵۱ الإلماع ص ۰۱۱۰ إکمال المعلم - المقدمة - ۱۹۳/۱ والمقدمة لابن 
الصلاح ص 2١57‏ فتح المغيث ص ۲۲5 تدريب الراوي ۰4۸/۱ 

(«) تعقيب عياض على ابن خلاد الرامهرمزي في الإلماع ص ۰۱۱۰ وإكمال المعلم - المقدمة - ۱٩۳/۱‏ فتح المغيث ص 
٥ھ‏ تدريب الراوي .486/١‏ 

(۲) ثم قال رحمه الله: إلا أي قرأت في كتاب الفقيه أبي بكر بن أبي عبد الله المالكي القروي في طبقات علماء إفريقية عن شيخ 
من جلة شيوخنا أنه أشهد بالرحوع عما حدث به بعض أصحابه لأمر نقمه عليه. 

وكذلك نقل مثل هذا بعض من لقيته من مشايخ الأندلس المنظور إليهم» وهو الفقيه أبو بكر بن عطية فإنه آشهد بالرحوع عما 
حدث به أصحابه موی ظهر لعف وأمور آنکرها علیه. 

ولعل هذا لمن فعله تأدیب منهم وتضعیف هم عند العامة لا لأنهم اعتقدوا صحة تأثيره.اه 

)٤(‏ المناقشة في الالاع ص ۱۱۳-۱۱۱ و [كمال العلم - القدمة - ۱/ ۱٩۳‏ وانظر فتح المغيث ص ۰۲۲۵ تدریب الراوي 
۱/. 


- ولأن شهادة الفرع لا تنقل بحضرة شاهد الأصلء وإمكانه من أدائها عندناء ویصح ابر عن 
راويه مع شهوده وإمكان سماعه منه. 


- ولأنه لا يصح بتزكية شاهد الفرع لشاهد الأصلء ويصح بتزكية الراوي لمن روى عنه؛ فهما 


مفترقان... 
- ولا فرق في التحقيق بين ماعه كتابا عليه أو عرضه والشيخ ساكت» عند من لا يشترط التقرير» 
وهم الجمهور وا حققون. 


ولا بين أن يدفع إليه كتاباً ذكر له أنه روايته» أو اعترف له به وان ۸ يدفعه الیه» أو كتب إليه 
بأحاديث بخطه» وان ۸ يجرها ل . 

إضافة للقول با جواز وتقویه لە'': 

ثم ساق عياض بسنده إلى أنس بن عياض يقول: معت عبيد الله بن عمر - يعي العمري - يقول: 
كنا نأي الزهري بالكتاب من حديثه فنقول له: يا أبا بكر هذا من حديثئك؟ فيأحذه فينظر فيه ثم 
يرده إلينا ويقول: نعم هو من حديثي. 

قال عبيد الله: فنأخذه وما قرأه علينا ولا استجزناه أكثر من إقراره بأنه من حدیثه(؟. 


الضرب السابع: الوصية بالكتب . 

صورقا: قال القاضي عياض: (( وهو أن يوصي الشيخ بدفع كتبه عند موته أو سفره لرحل))!“. 
حکم الرواية والعمل*: 

««) سبقت الاحالة في الصفحة السابقة. 


(۲) الإلماع ص ۰۱۱6-۱۱ 

(۴) ثم قال رحمه الله: فهذا مذهب الزهري» إمام هذا الشان» وعبید الله العمري أحد أئمة وقته بالمدينة» في آحرين من آقرانه 
همهم من أصحاب الزهري؛ ومن هم مالك وابن عمه أبو أويس» وتحمد بن إسحاق» وإبراهيم بن معد» ویونس بن 
يزيد وطبقتهم. 

- قال الواقدي: قال ابن أبي الزناد: شهدت ابن حریج حاء إلى هشام بن عروة فقال له: الصحيفة ال أعطيتها فلاناً هي 
حدیلك ؟ قال: نعم. 

قال الواقدي: معت ابن حريج بعد ذلك يقول: آخبرنا هشام بن عروة. 

)٤(‏ الإلماع ص »)١٠١(‏ وانظر: فواتح الرحمموت (۲۱۲/۲)» شرح الكوكب ا نیر (٢/٥۲۲))ء‏ مقدمة ابن الصلاح ص 
(۱۷) فتح الغیث ص (٢۲۲))ء‏ شرح نخبة الفکر ص (47)» تدريب الراوي »)587/١(‏ قواعد التحديث ص (۲۰4) . 

. )۳٥٣( انظر المسألة في الصادر السابقة: المحدث الفاصل ص (۹٤٥٥))ء والكفاية ص‎ )٥( 


نقل القاضي عیاض حواز الرواية والعمل هذا الطريق عن السلف» ولم يفصح هو عن رأيه فيه؛ 
لکن في هذا منه إشارة إلى جوازها. 

قال رحمه الله عنه: (( وهذا باب أيضا قد روي فيه عن السلف التقدم إحازة الرواية بذلك لأن 
في دفعها له نوعاً من الإذن» وشبها من العرض والمناولة؛ وقريب من الضرب الذي قبله )).() 

(( فهذا إن كان قد أعلمه أا روايته فهو من هذا الباب» أو يكون في معن الوصية إذنه با حدیث 
ما أو الإعلام بأنھا من حديثه ))”'. 


المخالف: 

هذا وابمهور على النع من الراوية بالوصية کا خطیب؛ وابن الصلاح؛ والنووي» وغيرهم'”. 

- قال ابن حجر“: (( فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه 
بمحرد هذه الوصية» وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إحازة )). 

لکن حالف في ذلك ابن أبي الدم فنسب القول بجوازھا للأكثرين“. 

الترجیح: 

ولعل ما جنح إليه القاضي من الحواز آقرب للصواب. لا آشار إليه رحمه الله من تحویز السلف ٹھاء 
ومشامتها للاعلام ولا فیها من شائبة الاذن فکانت قريية من الاحازة ال أحازها الجمهور. 


(۱) الإلماع ص (۱۱0). ثم ساق بسنده إلى ماد بن زيد عن أيوب قال: قلت مد - هو ابن سيرين - إن فلاناً أوصى لي 
بكتبه فأحدث عنه ؟ قال: نعم» ثم قال لي بعد ذلك: لا آمرك؛ ولا آماك قال حمّاد: وكان أبو قلابة» قال: ادفعوا كتي إلى 
أيوب إن كان ی وإلا فأحرقوها.انظر: ا حدث الفاصل ص (4۵۹)» الكفاية ص (۳۵۲)» فتح المغيث ص )۲٢٢(‏ 

(۲) [كمال المعلم - المقدمة - ( ۱/ ۱۹۳). 

وروي عن ابن أبي الدم الشافعي حواز الرواية والعمل بماء حیث قال: الوصية أرفع رتبة من الوحادة بلا حلاف» وهي معمول 
ما عند الشافعي وغیره. 

انظر النص في شرح الک وکب النیر (۵۲۵/۲)» تدریب الراوي (4۸۷/۱) . 

(۳) شرح الک وکب المنير (0۲۳/۲) الکفاية ص (٢٥۳)ء‏ مقدمة ابن الصلاح ص (۷٦۱))ء‏ فتح الغیث ص (۰)۲۲۷ تدریب 
الراوي (١/٦۸٥))ء‏ قواعد التحدیث ص (۲۰) . 

(4) شرح نخبة الفکر ص (4۷) . 

.۵۵۰/۳ النكت للز ركشي‎ ))٥ 


الضرب الثامن: الوجادة 

أولا: تعريفها لغة: 

الوجادة: مصدر مولد لوجد يجد. 

استعملوها فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إحازة ولا مناولة ولا كتابة ولا 
إعلام7 . 

ثانيا: تعريفها اصطلاحا: 

عرفها القاضي عياض بقوله: (( وهو الوقوف على كتاب بخط محدث مشهور يعرف خطه 
ويصححه. وان لم يلقه ولا مع منه» أو لقيه ولكن لم يسمع منه كتابه هذاء وكذلك كتب أبيه 
وحده بخط آیدیهم) ”'. 


ٹالٹا: حكمها. 

أ- حكم الر واية بالوجادة. 

اتفق العلماء على المنع من الرواية بالوحادة» وهذا ما نص عليه القاضي عياض رحمه الله حيث قال: 
(( ثم احتلف أئمة الحديث والفقه والأصول في العمل .عا وحد من الحديث بالخط ا حقق لإمام؛ أو 
أصل من أصول ثقة مع اتفاقهم على منع النقل والرواية به)) ”'. 

وحکی الاتفاق على الع من النقل والرواية ما أيضا الشيخ الشنقيطي: ((...يعينٍ أن الرواية 
بالوحادة ممنوعة اتفاقاء والعمل ها ممنوع عند الجل» هذا مراده وكثير من محققي النظار على جواز 
العمل با عند حصول الثقة)) . 


)١(‏ انظر مادة وحد ومصادرها في: نثر الورود ١/414؛‏ شرح مختصر الروضة ؟/١١5؟2‏ شرح الكوكب ا نیر ٤٢٥/٢‏ مقدمة 
ابن الصلاح 2١1717‏ فتح المغيث ۰۲۲۷ تدريب الراوي ۰4۸۷/۱ 

(۲) الإلماع ۰۱۱۱ 

وانظر تعریف الوحادة في الصادر التالية: نثر الورود ۰4۱۸/۱ فواتح الرهوت ۰۲۱۲/۲ الستصفی ۰۳۱۱/۱ نماية السول 
۲ روضة الناظر مع نزهة الخاطر 0۲۰۷/۱ شرح الک وکب انير ۲۹/۲ مقدمة ابن الصلاح ۱۱۸) فتح الغیث 
ص۲۲۸ شرح نخبة الفکر 4۷) تدريب الراوي ۰4۸۷/۱ توضیح الأفكار ۲۱۱/۲) قواعد التحدیث ۰۲۰ 

(۳) الإلماع ۰۱۲۰ وانظر الصادر السابقة حکم الرواية. 

۰4۱۸/۱ نشر الورود‎ )٤( 


ب عل بل ارہ 

کل مول حكم لس پا جا على رأ مار لم 

ام تار ره ال ین ل أو الس مره ا لول الم بل ل 
ا إل نل بم حي نر طم لمي ار م لا ووم وق فر بر 
لى سا الک ين ذل هل لت لين لل رل لام 
دم لين خط لف اہ یل لق على مع ل ارا 


۸ 


وحكي عن الشافعي جواز العمل به» وقالت به طائفة من نظار أصحابه(" »وهو الذي نصره 
ا وی( واختارہ غيره من أرباب التحقیق» وهذا مب على مسألة العمل بالرسل”۴))“. 

* و کلام عیاض في هذه المسألة نقله عنه المحدثون والأصوليون واعتمدوا علیه(؟. 

والقول بالحواز هو الذي صححه من جاء بعد القاضي كابن الصلاح والعراقي والنووي وابن 
النجار الحنبلي والشيخ الشنقيطي والصنعاني في توضيح الأفكار ونقله عن الشيعة الزيدية' 
وصححوه(. 

هذا كله إذا حصلت الثقة بالخط كما نص عليه إمام الحرمين والاسنوي والشنقيطي(. 

- صيغة الأداء في الوجادة: 

قال القاضي عياض: (( فهذا لا أعلم من يقتدى به أحاز النقل فيه بحدثناء وأخيرنا» ولا من يعده 
معد السند. والذي استمر عليه عمل الأشياخ قدعا وحديثا في هذا قولهم: وحدت بخط فلان» 


(۱) كما في البرهان لإمام ا حرمین ۰۲6۹/۱ وفاية السول ۳۱۱/۲ المقدمة لابن الصلاح ص۹٦۱‏ وفتح المفيث ۰۲۲۷ 
وتدريب الراوي ۰4۵۰/۱ 

(۲) البرهان ۰۲۹/۱ ومقدمة ابن الصلاح .١55‏ 

(۳) فتح المغيث ۰.۲۲۹ 

۰4۵/۱ الإلماع ۱۲۰ البحر ا حیط 46۱/۳ نصاء وكلام عياض في المسألة موحود في فتح الغیث ۰۲۲۹ وتدریب الراوي‎ )٤( 
۰۲۱۲/۱ وتوضیح الأفكار‎ 

(ه) فتح الغیث ۰۲۲۹ تدريب الراوي 4۹۰/۱ توضیح الأفكار ۰۲۱۲/۲ شرح الک وکب النیر ۵۲۱۷/۲. 

(7 ) فرقت من فرق الشيعة» موا بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن ا حسین بن علي بن أبي طالب» ذکر شيخ الاسلام أنه كان من 

أفاضل أهل البیت وعلمائهم وكانت الشيعة تنتحله» ومن زمنه افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما سكل عن أبي بكر وعمر 

ترحم عليهماء وأثئ عليهماء فرفضه قوم من الشيعة فقال غم: رفضتمون. لرفضهم لیا وموا من م برفضه من الشيعة زيدية؛ نسبة 

إليه. وكان من مذهب الزيديه جواز إمامة الفضول على الفاضل ولذلك يقرون بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء مع تفضيلهم 

علي» إلا أنه لما ترأس عليهم ناصر الأطرش مالت أكثر الزيدية عن ذلكء وطعنت في الصحابة طعن الإمامية من الرافضةء وقد صارت 

الزيدية على مذهب المعتزلة في بعض أصولهمء كتفي الصفات الذي موہ توحيداء وهم ست فرق منهم ا مارودیق والسلمانية» 

والبترية؛ والنعیمیة.مقالات الإسلاميين ۰۱۳۹/۱ الملل والنحل 2١64/١‏ منهاج السنة ٠٣ -14/١‏ ۷۲. 

(۷) مقدمة ابن الصلاح ص۱۲۹ فتح الفیث ۲۲۹ التقريب مع التدريب ٦۹٤/١‏ شرح الكوكب النير ۰۵۲۷/۲ نثر 
الورود »٤۱۸/۱‏ توضيح الأفكار ۰۲۱۲/۲ 

(۸) نمایة السول ۳٦٦/٢‏ البرهان ۰۲4۹/۱ نثر الورود ٦١۸/۱‏ مقدمة ابن الصلاح .۱٦۹‏ 


وقرأت في كتاب فلان بخطه؛ إلا من يدلس فيقول: عن فلان» أو قال فلان» ورعا قال بعضهم: 
أخيرنا. 

وقد انتقد هذا على جماعة عرفوا بالتدليس)) . ثم ساق عياض بسنده عن جماعة من كانوا يروون 
بالوجادة(؟. 

* وما ذکره القاضي عیاض هنا هو ما آطبق عليه الجمهور من علماء ا حدیث والأصول©. 

-٥‏ الدلیل على صحة الوجادة: 

۱- احتجوا على ذلك بكتب الني صلی الله عليه وسلم إلى البلاد حيث كانوا يعتمدون عليها 
ويعمل بھا كل من وجدھا“. 

۲- حدیث: (( أي الخلق أعجب پمانا؟ قالوا: الملائكة» قال الملائكة: وكيف لا یؤمنون وهم عند 
رهم. قالوا: الأنبياء» قال: وكيف لا یؤمنون وهم يأتيهم الوحيء قالوا: نحن. قال: وكيف لا 
تومنون وأنا بين آظهرکم. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم بجدون صحفا 
یؤمنون بما فیھا)(“. لفظ الحديث في مجمع الزوائد بلفظ آخر وفيه(( اعحب الناس مان قوم 
يحيئون من بعد کم فیحدون كتابا من الوحي فيؤمنون به)) 

قال البلقین: وهذا استنباط حسن(؟. 

۳- لو توقف العمل فیها على الرواية لانسد باب العمل بالنقول لتعذر شرط الرواية فیها(؟. 


۰)۱۹-۱۱۷( ۰۱۱۷ الالاع‎ )١( 

(۲) الالاع ۰۱۱۷ (۰)۱۹-۱۱۷ 

(۲) کشف الأسرار ۰۱۰۸/۳ فواتح الرهوت ۰۲۱۲/۲ الستصفی ۳۱۱ نماية السول ۳۱۹/۲ الروضة ۲۰۲/۱) شرح 
مختصر الروضة ۰۲۱۱/۲ شرح غاية السول ۰۲۳۹ شرح الک وکب ا نیر ۰۲7۱/۲ المدحل ۰۲۱۷ المقدمة ص۰۱۸ فتح 
الغیث ۰۲۲۸ شرح حبة الفکر ٤٦ء‏ تدریب الراوي ۰4۸۷/۱ توضیح الأفكار ۰۲۱۱/۲ قواعد التحدیث 4 ۲۰. 

(٤)الیرھان‏ ۲4۹/۱ شرح الک وکب النیر ۵۲۷/۲) توضیح الأفكار ۰۲۱۲/۲ 

(ه) قال اميثمي: رواه البزار وقال غریب من حدیث آنس. قلت: فيه سعید بن بشير وقد احتلف فيه فوثقه قوم وضعفه آحرون 
وبقية رحاله ثقات.اهف وذکر له شاهد مرسلا من حديث عمر بن ا خطاب عند البزار وأبي یعلی. 

انظر: مجمع الزوائد ۰15/۱۰ 

)٦(‏ الصدرین السابقين. 

(۷)البرهان 44/١‏ ۲مقدمة ابن الصلاح ٠١۹‏ . 


الفصل الثالث: آراؤه في الباحث المشتركة بين الکتاب والسنة. 
* البحث الأول :ا حقیقة وا جاز والمشترك: 
-الطلب الأول: هل يقدم الاسم العرفي على اللغوي أو العكس 
-المطلب الثاني: هل الحمل على اللفظ اللغوي مقدم على الشرعي ام لا ؟ 
- المطلب الثالث: هل الأسماء الشرعية منقولة من اللغة أو لا ؟ 
- المطلب الرابع: على ماذا تحمل الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة 
* البحث الثاني: الأمر: 
- المطلب الأول:هل صيغة الأمر تقتضي الوحوب 
- الطلب الثاني: هل أمر الرسول صل الله عليه وسلم على الوجوب أم لا ؟ 
- المطلب الثالث: حكم الأمر إذا ورد بعد الحظر 
- الطلب الرابع: الأمر بصيغة الخبر. 
* البحث الثالث: النهي: 
- المطلب الأول: هل النهي يقتضي الفساد. 
- الطلب الثاني: هل النهي عن الشيء أمر بضدہ ؟ 
5 البحث الرابع: الإ مال والبيان: 
- المطلب الأول:هل ورود الأوامر بھذہ الألفاظ الشرعية تکون بحملة فتحتاج إلى بيان أم لا؟ 
-الطلب الثاني: تأخير البيان إلى وقت ا حاجة. 
5 المبحث الخامس: العام وا خحاص. 
-المطلب الأول: حجية العموم 
- الطلب الثاني: هل لفظة "من" من صیغ العموم 
- المطلب الثالث:هل قضايا الأعيان تتعدى 
- المطلب الرابع:العموم إذا حرج على سبب قصر عليه 
- المطلب الخامس: العموم ا مراد به الخصوص 
- الطلب السادس:هل العمل بالعام يحتاج إلى البحث عن المخصص ام لا ؟ 


- الطلب السابع: حكم دخول العبد في خطاب الأحرار 
- الطلب الثامن: هل الخطاب الوارد في حق الني صلی الله عليه وسلم يعم أمته 
- المطلب التاسع:حکم تخصيص القرآن بالسنة حكم تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد 
- المطلب العاشر: حكم تخصيص العموم بالعادة 
* البحث السادس:الاستناء: 
- الطلب الأول:حكم الاستثناء والشرط والتقييد ذا تعقب جملا هل برجم إلى جمیمها أم لا؟ 
* المبحث السابع:المطلق والمقيد: 
- الطلب الأول :حمل المطلق على المقيد 
- المطلب الثاني: حمل المطلق على المقيد إذا كان في معن واحد 
5 المبحث الثامن: المفهوم: 
- المطلب الأول: حجية مفهوم المخالفة 
- الطلب الثاني: هل مفهوم اللقب حجة ؟ 
المبحث التاسع: الدسخ. 
وفيه ستة مطالب: 
الطلب الأوّل: تعريف الدسخ. 
الطلب الثاي: ما حکم نسخ الأحكام؟ 
المطلب الثالث: أنواع الدسخ. 
الطلب الرابع: متى يثبت النسخ في حق المكلف. 
المطلب الخامس: نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن. 
وهل يثبت الدسخ بخبر الآحاد 
المطلب السادس: هل الزيادة على النص نسخ. 


لم :را ای لش کین کاب رس 


لپن الأول انب راز رال رلب ل طالب 
لب ار لاس ل على لوي لكر 
ملب :معا شرا لالز ۲۷ 
لب الالث: على مادا حمل الط رکذ ردن لا 


الطلب الأول: هل يقدم الاسم العرفي على اللغوي أو العكس 


قال القاضي عياض رحمه الله : (( قال الإمام: ....وهل من شرط جواز المسح على الخفين أن 
يلبسا على طهارة أم لا؟. 

مذهب داود أنه يجوز المسح عليهما إن كان قد لبسهما ورحلاه طاهرتان من النجاسة وإن لم 
يكن مستبيحا للصلاة » والفقهاء على خلافه. 


وسبب الخلاف قوله صلی الله عليه وسلم: (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) (. 

هل هذا محمول على الطهارة اللغوية أو الشرعية؟ وهذا العین ما قد احتلف أهل الأصول فيه. 

وهو تقدمة الاسم العرفي على اللغوي أو تقدمة اللغوي على العري؟ والخلاف فيما ذكرنا 
كالخلاف في قوله : ((توضؤوا ما مست النار ))» هل يحمل ذلك على الوضوء اللغوي الذي هو 
غسل اليد ء أو على الوضوء الشرعي؟...)) ©. 

والقاضي رحمه الله هنا بحرد ناقل لكلام المازري والإمام المازري حكى الخلاف في المسألة 
وم بین رأيه والذي عليه الأصوليين تقد الحقيقة الشرعية علي العرفية واللغوية وتقدع العرفية 
على اللغوية كما أحكموه في باب الترحیح © 

قال الشوکان: (يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية قال في 
انحصول وهذا ظاهر في اللفظ الذي صار شرعيا لا فيما لم يكن كذلك كذا قال ء ولا يخفى أن 
الکلام فيما صار شرعياً ء لا فيما لا يثبت كونه شرعیاً فإنه حارج عن هذ/. 


مسألة: هل الحمل على اللفظ اللغوي مقدم على الشرعي أم لا؟ 


)١(‏ رواه البحاري (۲۰۳)ء ومسلم »)۲۷٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

.۲۳۹/۱ إکمال العلم كتاب الطهارة؛ باب المسح على ا خفین ۸۱/۲ وانظر المعلم‎ )٢( 

(۳) مختصر بن ا حاحب مع شرحه للعضد ۰۳۹۷ تيسير التحرير 181/7 ا حصول ٦٢١۹/٥‏ الهاج 2571/9 
البحر اغحیط٤/٤٥٥ء‏ شرح مختصر الروضة ۷۳۰/۳) شرح الكوكب النیر ۰1۱۸/4 

۰4۱۱ إرشاد الفحول‎ )٤( 


سبق نصها والخلاف فيها ضمن المسألة السابقة والراحح اللفظ الشرعي مقدم 
على اللغوي . 
المطلب الثاني : هل الأسماء الشرعية منقولة من اللغة أم لا؟ 


تعريف ا خحقیقة الشرعية: 

هي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعن» سواء كان اللفظ والمعئ بحهولین عند 
أهل اللغة» أو كانا معلومين لكنهم لم یضعوا ذلك الاسم لذلك الع أو كان أحدها 
جھولا والآخر معلوما"؟. 

أصل النزاع في المسالة. 

قال أبو إسحاق الشيرازي (هذه أول مسألة نشأت ف الاعتزال» وقالت المعتزلة بالمنزلة بين 
المنزلتين أي حعلوا الفسق منزلة متوسطة بين الكفران والاعان لما علموا: أن الإبمان في اللغة 
التصديق» والفاسق موحد مصدق. 

فقالوا: هذه حقيقة الإبمان في اللغة ونقل في الشرع إلى من لم يرتكب شيئا من المعاصي 
فمن ارتكب شيئا منها حرج عن الاعان و م يبلغ الکفر”. 

.١‏ قد اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية واختلفوا في ثبوت الحقيقة 
الشرعیة<؟. 

۲ الخلاف والأدلة من الحانبين أن الشرعية هي اللفظ الستعمل فیما وضع له بوضع 
الشار ع لا بوضع أهل الشرع كما ظن". 

۳- لا حلاف في إمكافاءقال ابن السبکي:" آما إمكافا فقد نقل جماعة الاتفاق عليه" 
لکنهم احتلفوا في وقوعها". 


(۱) نثر الورود ۰۱40/۱ احصول 4۱/۱ الاماج ۰۲۷۰/۱ تشنیف السامع 460/۱ شرح الک وکب ا نیر 
۱ شرح مختصر الروضة ۰4۹۰/۱ العتمد ۰۱۸/۱ رشاد الفحول ۰4٩/۱‏ 

(۲) الهاج ۰۲۷۸/۱ 

(۳) تشنیف السامع ۰1۳۹/۱ رشاد الفحول ۰4۹/۱ 

۰4۹/۱ ارشاد الفحول‎ )٤( 


وعکن تقسيم الخلاف إلى خلاف في الوقوع» وخلاف في كيفية الوقوع”". 

رأي القاضي عياض: 

- قال القاضي عياض رحمه اللہ في مسألة معن الصلاة لغة: (( ثم تشعبت مذاهب 
المتكلمين والنظار من الفقهاء في هذه الأسماء المستعملة في الشرعيات كالصلاة والزكاة 


والصيام واحج وشبهها. 
-١‏ هل هي منقولة عن موضوعها في اللغة رأسا؟"؟ وهذا بعیدء ومود إلى أن العرب 
حوطبت وأمرت بغير لغتها. 


۲- أو هي مبقاة على مقتضاها في أصل اللغة» فالصلاة دعاء والصيام (مساك والحج 
القصدوهكذا في سائرهاء وهو الراد مها والمفهوم منهاء وغير ذلك ما أضيف إليها من 
أقوال وأفعال غير داحل تحت الاسم؛ وهو مذهب القاضي أبي بكر . 

۳- أو هي واقعة على أصول مسمیاتھاء ثم أطلق على ما انضاف إليها بحكم الاشتمال» أو 
الاستعارة لمشابمة معناهاء وهو مذهب الأشياخ وا حققین من متكلمي أهل السنة وغيرهم 
من الفقهاء(؟. 


(۱) الأحكام ۰1۱/۱ الابھاج 775/١‏ شرح مختصر الروضة .٦۹۰/۱‏ 

وھذا يعلم ما في قول صاحب ا راقی: 

وا خلف في ا حواز والوقوع ها من المأثور والسموع 

وانظر رد ذلك في: تشنيف المسامع 46۰-6۳۹/۱. 

(۲) البناتي مع احلي. 

(۳) وبه قال المعتزلة وا خوارج وطائفة من الفقهاء. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص 4۳ المحصول »4١ 4/١‏ الإيماج ۰۲۷۷/۱ تشنيف المسامع 41/١‏ 4» العتمد 
۱۔ 

)٤(‏ أي: الباقلاتي» وشدد النكير على مخالفيه» وقال: قد تبعهم شرذمة من الفقھاء ا حائدین عن التحقیق» وما راموا 
مرامهم» بيد أنهم زلوا عن سواء الطريق. وتبعه ابن القشمري» وغيره» ونقله الماوردي في الحاوي عن ا لحمھور. 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص4۳ الإبهاج ۰۲۷۷/۱ تشنیف المسامع ۰44۱/۱ 

)٥(‏ ورححه الحويي» والغزالي» والرازي» وابن ا حاحب. 

فهي بحازات لغوية مشتهرة. 

التقرير والتحبير 2١5/7‏ ا حصول 4۱5/۱ الاہھاج ۲۷۸-۲۷۷/١‏ ختصر أصول الفقه ص٤٦ء‏ تشنيف المسامع 
٤٤٤٤٤ (١‏ إرشاد الفحول ۰4۹/۱ 


وقد أطال المصنفون في الأصول الكلام في هذا الباب ومدوا أطنابه» ومخالفة الجماهير من 
الموافقين والمخالفين حرأة تامة وجسارة» وقول المرء لقول یعتقد(؟ الصواب في خحلافه غير 
ہین وت 

فا حق أحق أن يتبع» لاسيما بخلاف ليس في قاعدة دين» ومقالة تلوح با حق اليقين» ولا 
تخرج عن مراد مشايخنا ا حققین. 

وذلك أنه مي أعطيت هذه الألفاظ من البحث حقهاء وُحدتٗ عند المخاطبين ما لأول 
ورودها من أهل الشريعة معروفة المع على ما جاءت 0 أفعال مخصوصة وعبارات 
مقررة إلا ما غير الشرع فيها من بدع ا ماھلیة أو سخ من شرائع من تقدم من الکتابیة. 
لکن لا يبعد أن أصل استعمال العرب لما في حاهليتهم قبل ورود الشريعة كان على ما 
أشار إليه الأشياخ» إما من إيقاعها على المعيئ الحقيقي في اللغة دون اعتبار المزيد فیھاء على 
مذهب القاضي أبي بكرء أو على الجميع بحکم تشابه الع والاستعارة على ما ذهب إليه 
غيره....)) 

ثم ساق الأدلة على أن الصلاة كانت معروفة لأهل الجاهلية من أفعال وأقوال 
وهيئاتءو کذا غيرها من العبادات كالصوم والاعتكاف والحج والصدقة. 

ثم قال: (( ومع هذا التقرير فلا محال للخلاف مع الإنصاف» وقد طالعت هذا الرأي أهل 
التحقيق من شيوخي فما رأيت منهم منصفا رده ))(. 

القسم الأول من النزاع: نزاع في الوقو ع(: 

القول الأول: الوقوع مطلقا.9©) 

وبه قال المعتزلة وا خوارج وجمهور الفقهاء. 

القول الثاني: عدم الوقوع مطلقا.(* 


)١(‏ في المطبوع: لقول قيل يعتقد. 

(۲) [كمال المعلې كتاب الصلا باب بدء الأذان» ۲۳۱-۲۳/۲. 

(۳) التقرير والتحبیر ۰۱/۲ احصول ۱5/۱ الانھاج ۰۲۷۸-۲۷۷/۱ مختصر أصول الفقه ص۰4۷ تشنیف 
السامع 41۲۰664/۱ إرشاد الفحول ۰4۹/۱ 

29 احصول ۰۲۹۸/۱ 

© احصول ۲۹۸/۱ 


وبه قال الباقلاني وابن القشيري() 

القول الثالث: التفريق بين الإيمان فيبقى على موضوعه في اللغة» وبين الصلاة والصيام 
والحج ونحوه فهي منقولة. 

احتاره الشيخ أبو إسحاق الشیرازي؛ وتبعه السبكي. 

قال: وليس من ضرورة النقل أن يكون في جمیع الألفاظء وإنما يكون على حسب ما يقوم 
عليه الدليل." 

القول الرابع: الوقف.( مال إليه الآمدي. 

القسم الثاني: نزاع في كيفية الوقو ع(“. 

القول الأول: هي مأحوذة من الحقائق اللغوية. 

وبه قال جمهور الفقهاء. 

القول الثاي: حقائق مبتكرة لم يلاحظ فيها المعى اللغوي أصلا. 

وبه قال العتزلة والخوارج". 

وهو قول باطل أبطله القاضي عياض بلا مزيد عليه. 

أدلة القاضي( 


(۱ ) عبد الرحيم بن عبد الکریم بن هوازن» أبو نصر القشيري من علماء نيسابور» وكان من أئمة الأشعرية عالما 

بالأصول والتفسير والكلام»ووقعت بسببه فتنة بین الحنابلة والشافعية فاستدعاه نظام اللك إلى أصفهان وعاد إلى 

نيسابور. توفي سنة٤‏ ۵۱. 

تبون كذب الفتري ص/۳۰۸ء طبقات بن قاضي شهبة ۲۹۳/۱ والاعلام۳4۱/۳. 

۳ الاماج ۰۲۷۸/۱ ٹر الورود ۰۱۶۵/۱ 

© الاماج ۰۲۷۸/۱ 

9 احکام ۷۲/۱ الاماج ۰۲۷۸/۱ 

(ه) نفس المصادر السابقة. وانظر: شرح تنقیح الفصول ص ٤٤٤‏ العتمد ۰۱۹/۱ 

)٦(‏ وزعمت العترلة أنھا منقسمة إلى أسماء أحريت على الأفعال وهي الصلاة والزكاة والصوم وغیرهاء وإلى أسماء 
أحريت على الفاعلين كالمومن والفاسق والکافر» وهذا الضرب يسمى بالأسماء الدينية. 

(۷) الاحکام للآمدي ,57-71/١‏ الإهاج ١/781-1774ء‏ شرح مختصر الروضة ٤۹۸-٤۹٩/۱‏ إرشاد الفحول 
١/ه.‏ 


الدليل الأول: إفادة هذه الألفاظ غذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القرآن كله عربياء 
وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 


وأجيب: 

.١‏ بأن إفادة هذه الألفاظ غذه المعاني وان ۸ تكن عربية لكنها في الحملة ألفاظ عربية 
فإهم كانوا يتكلمون ما في ا حملة وإن كانوا يعنون ها غير هذه المعاني. 

۲ وأجيب أيضا بانا لا نسلم أنها ليست بعربية على تسليم أنها جازات لغوية حعلها 
الشارع حقائق شرعية. 

۳. ولو سلمنا أن المحازات العربیة الي صارت بوضع حقائق الشارع ليست بعربية لم يلزم 
أن يكون القرآن غير عربي بدخوها فيه لأنها قليلة حدا والاعتبار بالأغلب. 

الدلیل الثاني: أن الشارع لو فعل ذلك لزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل تلك الأسامي» 
وإلا كان مكلفا لحم بفهم مراده من تلك الأسماء» وهم لا يفهمونه» وهو تكليف هما لا 
يطاق. والتوقيف الوارد في مثل هذه الأمور لا بد وأن يكون متواترا لعدم قيام الححة 
بالاحاد فيها ولا تواتر. 

ويجاب عن هذا: 

.١‏ نما يكون هذا تکلیفا ما لا يطاق إذ لو كلفهم بفهمها قبل تفهيمهم وليس كذلك. 
.١‏ لا نسلم أن التفهيم إنما يكون بالنقل» وما المانع أن يكون تفهيمهم بالتكرير والقرائن 
التضافرة مرة بعد مرة كما يفعل الوالدان بالولد الصغير والأخرس في تعريفه لما في ضميره 
لغيره بالإشارة. 

أدلة الجمهور(": 

- ما هو معلوم شرعا أن الصلاة في لسان الشارع لذات الأذكار والارکان» والزكاة 
لأداء مال خصوص والصيام لامساك مخصوصء والحج لقصد مخصوص. 


(۱) شرح مختصر الروضة »440-491/١‏ إرشاد الفحول ۰4۹/۱ 


- أن هذه المدلولات هي المتبادرة عند الإطلاق وذلك علامة الحقيقة» شرعية كانت أو 
عرفية. 

- حكمة الشرع تقتضي تخصيص مسمياته بأسام مستقلة. 

- تخصيص مسمياته بأسام مستقلة أبين للمكلفين وأحدر بزوال الاشتباه عنهم. 

الترجیح: 

قال الشوکان: وإذا عرفت هذا تقرر لك ثبوت ا حقائق الشرعية وعلمت أن نافيها ۸ 
يأت بشيء يصلح للاستدلال كما أوضحناه» وهكذا الكلام فيما مته المعتزلة حقيقة دينية 
فإنه من جملة ا حقائق الشرعية كما قدمناء فلا حاحة إلى تطويل البحث فیه(. 

قال محمد الأمين الشنقيطي: والظاهر وقوعها في الکل. قال شيخ الإسلام: ((وتحقيق 
ذلك: أن تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في بعض الأسماء اللغوية» إما 
تخصيصها بیعض معانيها كالدابة» وإما تحويلها إلى ما بينه و بين الع الأول سبب كاسم 
الراوية و الغائط و العذرة» فالصلاة كانت ا ما لكل دعاء فصارت ا ما لدعاء مخصوص؛ 
أو كانت اسما لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينها و بين الدعاء من المناسبة» والأمر 
في ذلك متقارب.نعم قد يسرف بعض من يقول هي منقولة فلا يشترط أن يكون بين 
المنقولة منه والمنقولة إليه مناسبة بل يجعله وصفا ثانيا حى كأنه ليس من المحاز اللغوي» 
ویسرف من يقول هي منقولة حؾ يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء 
».كلا القولين طرف و حيار الأمور أوسطها. وهذا التقریر قول من يقول هي منقولة 
أقرب إلى الصواب. وكذلك أيضا هذا التقرير أن معن النقل تخصيصها ببعض معانيهاء 
وهي في ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسم ببعض معانيه كالدابة والنحم؛ لأن 
ذلك التخصيص كان معلوما بخلاف ما كان من خصائص الصوم والصلاة والزكاة» فإنه 
لم يكن معروفا معناه ولا دلالة للفظ عليه وقد اتفقوا على أن الصلاة المشروعة بعد بيان 


)۱( إرشاد الفحول 5۱-۱. 
(۲) نثر الورود ۰۱4/۱ 


اني صلی الله عليه وسلم صارت في المفهوم من لفظ الصلاة في الکتاب والسنة ومن ادعی 
بعد ذلك أها بعد ذلك التصرف إلى جرد الع اللغوي فقد غلط)) ۳ 

رة اللاك :أا إذا وردت في کلام الشارع بحردة عن القرینة هل تحمل على المعاني 
الشرعیاہ أو على اللغوية؛ فاجمهور قالوا بالأول والباقلاني ومن معه قالوا بالثاني. 

لکن قال ابن الهمام' وشارحه: (وفيه نظر لأن کوف) 

أي الصلاة مستعملة (للأفعال) العومة شرعا (في عهده صلی الله عليه وسلم لا يقبل 
النشكبك وأشھر)“. 


.۳۱-۳۰/۴ شرح العمدة‎ )١( 

(1) التقرير والتحبير ۰۱4/۲ إرشاد الفحول 4٩/۱‏ 0" 

(7 )محمد بن عبد الواحد بن عبد ا حمید ؛ كمال الدين الشهير بابن الممام »كان إماما نظارا فارسا في البح 
فروعیً وأصوليا محدنا مفسرا نحوياء وله نصانیف منها:التحرير في صول الفقہ: وفتح القدير في شرح الهداية نولي 
سنة(271ه), الفوالد البهية ۱۸۰. 

۰۱6/۲ التفرير والتحبير‎ )٤( 


المطلب الثالث: على ماذا تحمل الألفاظ المشتركة إذا وردت 


تعريف المشترك: 

هو اللفظ ال موضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثرء وضعا أولا من حيث هما كذلك» عند أهل 
تلك اللغة» على حد سواء.0© 

فخرج (بالوضع): ما يدل على الشيء بالحقيقة» وعلى غيره باججاز. 

وحرج بقيد الحيثية: التواطی فانه يتناول الماهيات المختلفة لکن لا من حيث هي كذلك 
بل من حيث إها مشتركة في معن واحد 

مثاله: قولنا: حارية فإِهُا تتناول الأمة والسفينة". 


وقوع المشترك: 
احتلف أهل العلم في المشترك: 
.١‏ قال الجمهور: إنه حائز وواقع". 


' المحصول ۲٦٦/١‏ الإماج ۰۲4۸/۱ رشاد الفحول ٤٥ء‏ 

(۲) أصول الشاشي ص۳۱ انحصول ۳۵۹/۱ الاماج ۰۲۸/۱ رشاد الفحول .45/١‏ 

(۳) واحتج من قال بمواز الوقوع وإمكانه: 
- بان الواضعة تايعة لأغراض التکلم» وقد یکون للانسان غرض في تعريف غيره شیا على التفصیلء وقد 
يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على الاجمال إما لدرء مفسدة أو حهلا بالتفصيل. 
كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لمن سأله عند امحرة عن النني صلی الله عليه وسلم من هو فقال: 
هو رحل يهديئ السبيل. 
- يجوز أن بقع من واضعين بأن وضع أحدهما لفظا مع ثم وضعه الآخر لمعن آغعرء ثم اشتهر ذلك اللفظ ما 
بين الطائفتين في إفادته المعنيين. 
قال الشوکان: المشترك موجود في هذه اللغة العربية» لا ینکر ذلك إلا مكابرء كالقرء فإنه مشترك بین الطهر 
والحيض مستعمل فيهما من غير ترحیح» وهو معن الاشتراك وهذا لا حلاف فيه بين أهل اللغة» وكما هو 
واقع في لغة العرب بالاستقراء فهو أيضا واقع في الكتاب والسنة» فلا اعتبار بقول من قال أنه غير واقع في 
الكتاب فقط أوغير واقع فيهما لا في اللغة. إرشاد الفحول ۰41/۱ 
وانظر: ا حصول ۳۱/۱ الاحکام »47-41/١‏ الاماج ۵۲۰۱/۱ المحتصر في أصول الفقه ص٠4-١4.‏ 


۲ وقال آخرون: إنه ممتنع الوقو ع . 

٣‏ وقال قوم: إنه واحب الوقوع في لغة العرب”". 

مذاهب العلماء في مسألة جواز استعمال الشترك في معنییه. 
القول الأول: حواز استعمال الشترك في معنییه. 

وبه قال ابمهور"؟. 

القول الثانئ: امتناع استعماله في معنییه(*. 


(۱) ومنهم: ثعلب؛ وأبو زيد البلعي والأهري. الاھاج ۲۰۰/۱ 
واحتحوا : بأن المحاطبة باللفظ الشترك لا يفيد فهم القصود على التمام وما كان كذلك یکون منشاً 
للمفاسد. 
واحیب بانه لا نزاع في أنه لا حصل الفهم التام بسماع اللفظ الشترك لکن هذا القدر لا يوحب نفیه, لأن 

أسماء الأحناس غير دالة على أحوال تلك المسميات لا نفیا ولا إثباتا» والأسماء الشتقة لا تدل على تعيين الوصوفات 

البتة» ولم يستلزم ذلك نفيهاء وکونما غير ثابتة في اللغة. انظر: احصول ۳٦٣-۳٣٣/١‏ الاحکام 40/۱ الإبماج 

۱ ارشاد الفحول .٦٤/١‏ 

(۲) احتج القاکلون بالوحوب: 

- بان الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية والتناهي إذا وزع على غير التناهي لزم الاشتراك ولا ریب في عدم 
تناهي العاني لأن الأعداد منها وهي غير متناهية بلا حلاف. |رشاد الفحول. 

وأحيب عن هذا: عنع عدم تناهي العاني إن أريد ها الختلفة أو التضادة وتسلیمه مع منع عدم وفاء الألفاظ ما إن 
أريد المتمائلة» فان الوضع للحقيقة المشتركة كاف في التفهيم. 

وأيضا لا نسلم تناهي الألفاظ لکونھا متركبة من التناهي فان أسماء العدد غير متناهية مع تركبها من الألفاظ 
المتناهية. 

وأيضا الأمور الي يقصدها المسمون بالتسمية متناهية» فامم لا يشرعون لي أن يسموا كل واحد من الأمور الي لا 
مماية لحاء فان ذلك ما لا يخطر ببالهم» فكيف يقصدون تسميتها. انظر: احصول ۳٦٣-۳٣٣/١‏ الاماج 
۱ إرشاد الفحول .45-46/١‏ 

(۳) ذهب إليه الشافعيء والباقلاتي» وأبو يعلى» وابن عقيل والحلواني من الحنابلة» وأبو علي الحبائي: والقاضي عبد 
الجبار من المعتزلة» ورححہ البيضاوي» وابن ا حاحب؛ والاستوي» نسب للمالكية وأكثر الحنابلة بل ذكر شيخ 
الاسلام أنه الصحيح من مذاهب الأكمة الأربعة . 

انظر: انحصول ۳۷۱/۱ الإبماج ۰۲۵۹-۲۵۵/۱ التمهيد ص٦۱۷‏ المسودة ۰۳۷۰/۱ المحتصر في أصول الفقه 
ص١٠۱‏ إرشاد الفحول .45/١‏ 

۰41/۱ المسودة ۳۷۰/۱ء المعتمد ۳۰۷/۱ إرشاد الفحول‎ ۲١٦-۲٠١/١ احصول ۳۷۲/۱ الاہھاج‎ )٤( 


إليه ذهب أبو هاشم وأبو الحسن البصري والكرخي» ونسب للحنفية. 
ورححه والغزالي» والرازي» والشوکاني”' واختارہ بعض الحنابلة ونسبه ابن القيم 
للأكثرين . 


ون المسألة أقوال آحر(. 


مسألة: هل يجب حمل اللفظ الشترك على معنییه 

تحریر محل النزاع: 

- إذا امتنع ا حمع بين مدلولي المشترك ۸ بجز استعماله فيهما معا اتفاقا. 

- هذا الخلاف حار في استعماله في جازيه مثل أن يقول والله لا أشتري ويريد السوم» 
وشراء الوكيل 

وفي حقيقته وجازه مثل أن يطلق النكاح ويريد به العقد والوطء 

جیما(“ 

أقوال العلماء في مسألة: هل يجب حمل اللفظ المشترك على معنيبه. 

- قال القاضي عياض رحمه الله: (( وقد اختلف الأصوليون في الألفاظ المشتركة إذا 
وردت مطلقة. - فقيل: تحمل على عموم مقتضاها من جميع معانيهاء ما م ينع مانع. 


.٤۸/١ قال: ۸ يأت من جوزه بححة مقبولة. انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) القول الثالث: يجوز ا حمع محازا لا حقيقة. وبه قال جماعة من المتأحرين. 

القول الرابع: يجوز إرادة ا حمع؛ لکن عحرد القصد. لا من حيث اللغة. 

وقد نسب هذا إلى الغزالي والرازي. 

القول ال خامس: يجوز الجمع في النفي لا في الإثبات. فيقال مثلا ما رأيت عينا ومراده العين ا حارحة وعين الذهب 
وعين الشمس وعين الاء ولا يصح أن يقال عندي عین وتراد هذه العانِ هذه اللفظ 

القول السادس: إرادة الجميع في ا حمعء فيقال مثلا عندي عيون» ویراد تلك المعاتي وكذا الث فحكمه حكم 
الحمع. فيقال مثلا عندي حوزان ويراد أبیض وأسود ولايصح إرادة المعنيين أو المعاتي بلفظ الفرد وهذا الخلاف 
إنما هو في المعاتي الي يصح ا حمع بينهاء وفي العنیین اللذين يصح ا حمع بينهما لا في المعاني المتناقضة. 

انظر: التمهيد ص ۰۱۷۷-۱۷۲ إرشاد الفحول .٤۸/١‏ 

(۳) التمهيد ص۱۷۳ إرشاد الفحول .٤۸/١‏ 

.۲۰۷/۱ الاھاج‎ ۱١۷ ا حصول لابن العربي ص ۷۲ النحول ص‎ )٤( 


- وقيل: تحمل على الحقيقة دون ما تجوز به» وإليه نحا القاضي أبو بكر))”". 

وقال عند قوله صلی الله عليه وسلم لعدي بن حاتم (( إن وسادك لعریض)". 

قال رحمه الله: (( وفيه وحوب التوقف عند الألفاظ المشتركة وطلب البيان فيهاء وأا لا 
تحمل على أظهر وحوههاء وأكثر استعمالاتھا إلا عند عدم البيان فيهاء وقد كان البيان 
عتيدا بوحود الني عليه السلام))؟. 

* وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى فريقين: 

.١‏ لا يجب الحمل2. 

وبه قال الجمهورء واختارہ الغزالي» والرازي» وأبو يعلى» وابن عقیلء والباقلان. 

۲ جب الحمل إذا تجرد عن القرائن الحصصة"ءوبه قال الشافعي(؟. 


أدلة الحمھور: 

- إن ۸ يكن موضوعا للمحموع. فلا يجوز استعماله فيه. وان كان موضوعا له» فهو 
أيضا موضوع لکل واحد من الأفراد» واللفظ دائر بين كل واحد من الأفراد وبين المجموع 
فيكون الجزم بإفادته للمحموع دون كل واحد من الأفراد ترحیحا لأحد الجائزين على 
الآحر من غير مرحح وهو محال". 


.۳۰۱/۲ [كمال ا لعل كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم بعد التشھد‎ )١( 

(۲) رواه البحاري (1775)) ومسلم (۱۰۹۰)ء عن عدي بن حاتم. 

(۳) زکمال المعلم» كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم بحصل بطلوع الفحر 0/4؟. 

۰۱۱۱-۱۱ المختصر في أصول الفقه ص۰‎ 2558/١ الاماج‎ ۱٦٢/١ المحصول ۳۸۰/۱ء أصول السرمحسی‎ )٤( 
۰۳۷۲/۱ المسودة‎ 

(ه) احتياطا في تحصيل مراد المتكلم لأنا إن لم نحمله على واحد منهما لزم التعطيل أو حملناه على واحد لزم الترحيح 
بلا مرحح۔ انظر: التمهيد ص ۰۱۷۷ 

)٦(‏ وحكاه الرازي عن الباقلاي» وهو وهم. 

احصول ۰۳۸۰/۱ النخول ص٤۷١۱‏ التمهيد ص ۱۷۷ المسودة ۰۳۷۱/۱ 

(۷) ا حصول لابن العربي ص۰۷ المنحول ص47 ۰۱ حصول ۳۸۰/۱. 


- العربي إذا أخبر عن اللفظ المشترك بقضية تخص بعض متناولاته أو تحتمل» لم يقصد 
عموم الإرادة في الکل وكذلك العرب لا تطلق لفظ الأسد وهي تريد الشحاع والبهيمة 
إلا أن يأتي بلفظ يدل على إرادتهما معا.0) 
- لفظ العين ما وضعته العرب لعموم جملة مسمياته» فإنه لا يطلق لفظ العين لإرادة 
جملتهاء كما يطلق لفظ الرحال لارادة الجمع» بل وضعت لآحادها على البدل» فهو عند 
الإطلاق مجمل. 
- ولا يجمع أيضا بين الحقيقة وا از ولكنه يحمل على الحقيقة على إنفرادها أو على ا حاز 
على حياله لعلمنا بأن العرب لا تطلق لفظ الأسد وتعينٍ به الجمع بين الأسد والشحاع. 
الترجيح: 
ما ذهب إليه الجمهور هو الراحح في نظري» لأنه مقتضى اللسان العربي» ولم يرد في 
الشرع ناقل له» فيبقى على الأصل. 
ما يفرع على هذا اخلاف: 
.١‏ قال الشافعية بعموم قوله تعالى: [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)» 
وشوله للمستطيع بنفسه وبغيره وهو المعضوب إذا وحد من يحج عنه. 
واستدلوا به على وحوبه عليه مع أن إقامة فعل الغير مقام فعل الشخحص بمحاز(؟. 

۲- و مثل لو أوصى رحل لموالي زيد أوقف عليهم ولزيد موال اعتقوه وموال 

اعتقهم فلمن تكون الوصية. 


د % 


') المحصول لابن العربي ۷۲ 
(۲) قال الاسنوي: وهذا الذي ذكرناه مبني على إعراب الآية وللنحاة فيها ثلاثة أقوال حكاها ابن عصفور وغيره. 
التمهيد ص7/8١.‏ 


اع ان ان رنب ار مسالب 

لب الأول هل مین نی الرجوب 

لبق مرول ص ل له سم على اوجرب ألا 
الطاب اثالث حكم ار ورد بع ار 

لب ارام مر بھی اھر 


الطلب الأول: هل صيغة الأمر تقتضي الوجوب 


تعريف الأمر: 
القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير کف على جهة 
الاستعلاء. 


وقال ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغیر کف . 

واختلفوا في اشتراط العلو والاستعلاء فيه على أربعة أقوال» لخصھا صاحب المراقي بقوله: 
وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء 
وخالف الباجي بشرط التالي"“ وشرط ذاك رأي ذي اعترال“ 
واعتيرا معا على توهين لدى القشيري وذي التلقینا“ 


تحریر محل النزاع: 

- تأ صيغة الأمر في اللغة لمعان» أوصلها السبكي لثنتين وعشرين معین(*. 

- أجمعوا على أن صيغة "افعل " ليست حقيقة في جمیع المعاني الي وردت لا في اللغة 
والذي وقع الخلاف فيه أمور مسة: الوحوب. والندب» والاباحة والتنزيه» والتحرع"؟. 
- یدخل في هذا البحث صيغة " افعل "» و " ليفعل " وأ حق به ما تضمن معن الأمر 
كقوله تعالى ( فَضّرْب الرٗقاب )(محمد: من الآية٤)»‏ وكذا الكتابة والإشارة المفهمة'. 


(۱) جمع الجوامع مع التشنيف 5/5/7. وانظر: قواطع الأدلة ۹۰/۱. 

(۲) انظر الإشارة ص۰۱4 ووافقه الشريف التلمساني والآمدي وابن ا حاحب وابن همام. 

انظر: مفتاح الوصول ص۳۱۹ تيسير التحریر ۳۳۸/۱. 

(۳) ووافقهم السمعاني الشيرازي وابن الصباغ. انظر: تيسير التحرير ۳۳۸/۱ قواطع الأدلة ۹۰/۱. 

(4) المراقي ص ۰۳۰ و(ذي التلقين) القاضي عبد الوهاب» له التلقين مختصر في الفقه المالكي. 

)0۹:-0۸۳/۲ تشنيف للسامع‎ ۱٤/١ الإشارة ص۳ ۱6-۱ مفتاح الوصول ص۳۷۲-۳۷۰ء أصول السرحسي‎ )٥( 
وانظر: احصول ۰۱-5۷/۲ الابعاج ۰۲۲/۲ العدة ۰۲۱۹/۱ المعتمد ۵4۹/۱ إرشاد الفحول ص77١-2170 قال‎ 
.۹۹/۲ الرزكشي: وترد صیغة "افعل" لنيف وثلاثين معن ثم ذكر ثلاثة وثلاثين معین. البحر المحيط‎ 

(5) المحصول 1۲-1۱/۲ الابھاج ۰۲۲/۲ تشنيف المسامع .۰۹٥/۲‏ 


-واحتلفوا في الأمر اجرد عن القرينة هل يقتضي الوحوب أو لا فيه سة عشر قولا 
للعلماء نقتصر منها على أشهرها9؟. 


رأي القاضي عياض: 
قال القاضي عياض: (( ولقوله: " إذا صلی آحدکم» فليقل التحيات لله " وأمره 
للوجوب ))””. 


وقال: (( " نينا عن الكلام " دليل على منعه في الصلاة» وتركه فيها فرض عندنا على 
أصح القولين لهذا النهي» وقيل: سنة» والاختلاف في ذلك مبئٍ على الاختلاف في أوامره 
عليه السلام احردة» هل تحمل على الوحوب أو على الندب» وقول أكثر أئمتنا آفا 
محمولة على الوجوب ))“. 

وما نقل سابقاء يتبين أن القاضي عياض يرى أن الأمر المتحرد عن القرائن حمول على 
الوحوب» وهناك مواضع أخرى تناول فيها هذه المسألة تركتها حشية الإطالة“. 

آقوال العلماء في المسألة: 

القول الأول: 

إنه يقتضى الوحوب ما ۸ تقم قرينة تصرفه إلى غيره.وبه قال عامة الالکیسة وجمهور 
الفقهاء(؟ وقال ا حویی والآمدي: إنه مذهعب الشافعی”ء وصححه الغزالي » ابن 


4٩/۱ انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص094١-57١‏ وسردهاء الإنصاف للمرداوي .۳٥٣/٦‏ 

وان كان بعض هذه الأقوال لا تلبت عن قائل عند التحقيق. 

(۳) [كمال للعلم» كتاب الصلاق باب ما يجمع صفة الصلاق ۰4۱۲/۲ 

. ٤1۹/۲ إكمال للعلم؛ كتاب الساحد» باب تحرم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من [باحته»‎ )٤( 

(ه) انظر (کمال المعلم: ۸۱/٤ ۲۳۷۱۳ ۲۳۹/۲ ٦۷/۲٢‏ ۰2۱۷/۷ 

)٦(‏ الإشارة ص١٦٦۱‏ مفتاح الوصول ص ۰۳۷۸ أصول الشاشي ص ۰۱۲۰ تیسیر التحرير ۳4۱/۱ قواطع الأدلة 
۱ التبصرة ص۰۲۱ المنخول ص5 2٠١‏ تشنيف المسامع ۹5/۲ الروضة ص۱۹۳ المسودة ۸۳/۱ 
شرح الكوكب المنير ۳۹/۳ء العتمد .٠١/١‏ 

قال شيخ الإسلام: والأمر يقتضي الوحوب خحصوصا في العبادات. انظر: شرح العمدة ۰۱۰۳/۳ 

(۷) وقال إمام الحرمين في التلخيص: وأما الشافعي فقد أدعى كل من أهل المذاهب أنه على وفاقه» وتمسكوا 
بعبارات متفرقة له في كتبه» حى اعتصم القاضي بألفاظ له من كتبه» واستنبط منها مصيره إلى الوقف» وهذا 


الحاحب» والبيضاوي» والرازی+ ونص عليه اجرگ ونسبه الشيرازي لنص 
الأشعري”"» وأبو الحسين البصري من العتزلة؟ وابن حزم“» وهو الحق”". 


القول الثاني: أنه حقيقة في الندب. 
قال به ابن المنْتاب» وأبو الفرج من الالکیة؟ وحکاه الغزالي والآمدي قولا للشافعي( 
وقال به بعض الشافعية» ورواية عن اجر“ وبعض المعتزلة0 ؟, 
القول الثالث: أنه حقيقة في الإباحة» لأنه احقق» والأصل عدم الطلب. “٠"٠‏ 
حكي عن بعض أصحاب مالك» والإمام الشافعي. 


عدول عن سنن الانصاف. فان الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على الوحوب. انظر: البرهان 
۱ الاحکام ۱٤٤/٢‏ الاماج .٦٢/٢‏ 

(١)تیسیر‏ التحرير ۰۳۱/۱ النحول ص۱۰۷ انحصول 2.55/7 .٠١۸‏ 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص۹٥۱.‏ 

(۳) قيل: هو الذي أملاه الأشعري على أصحاب أبي إسحاق ا مروزي ببغداد. انظر: إرشاد الفحول ص۹٦۱.‏ 

.ه١/١ المعتمد‎ )٤( 

(ه) الاحکام ۰۲۰۹/۱ 

(") ثم احتلف أصحاب هذا للذهب» هل يدل على الوحوب بوضع اللغة أو بالشرع؛ أو بالعقل. والأول نقله في 
البرهان عن الشافعي وبه قال ابن حزم» والشيرازي والآمدي وابن الممام. واختار اللجوين وابن مدان والبلخحی 
وأبو عبدالله البصري أنه بالشرع وق المستوعب للقيرواني أنه يدل بالعقل. أو حقيقة في الوحوب لغة وشرعا 
كما ذهب إليه ا حمھور. 

انظر: تيسير التحریر 2350/١‏ التمهيد ص ۰۷۳ نمایة السول ۲۱/۲ القواعد والفوائد الأصولية ص ١۹١٠ء‏ شرح 
الكوكب المنير ۳۹/۳-٤٠ء؛‏ إرشاد الفحول ص۱۷۰ الاحکام لابن حزم ۰۲۱۳/۱ 

(۷) الإشارة ص۰۱۷ 

(۸) شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۲۷ الستصفی ۰4۲0/۱ والاحکام ۰۱4/۲ شرح الک وکب ا نیر ۰4۱/۳ 

(۹) قال أحمد: ما أمر به النبي صلی الله عليه وسلم أسهل مما نمى عنه. قال ابن تیمیة: وهو بعيد لخالفته منصوصاته 
الكثيرة. انظر: المسودة ۰۸4/۱ شرح الكوكب النیر ۰۱/۳ 

(۱۰) كأبي هاشم. انظر: التبصرة ص۰۲۷ النحول ص۱۰۵ المحصول ۰11/۲ الروضة ص۱۹۳ القواعد والفوائد 
الأصولية ص ۱٥۹‏ العتمد 201/١‏ إرشاد الفحول ص55١.‏ 

(۱۱) کشف الأسرار ۰۲۰7/۱ الوصول في الأصول ۱۳٣/١‏ الانھاج ۲۳/۲ البحر احیط ۱۰۲/۲.القواعد 

والفوائد الأصولية .۲٢٢‏ 


0 ۱ ۱ ۳ 


وبه قال آبو منصور الاتريدي! ومشایخ سرقند( ونسب لنص الشافعي(؟. 

القول ا حامس: أنه للتوقف(؟. 

وهو الصحيح مما نسب إلى الأشعري لاتفاق جمهور الأشعرية على ذلك. وبه قال 
الباقلاي» وذهب إليه الغزالي“ وجماعة من ا حققین . 

حكاه القيرواني في المستوعب عن الأيمري في أحد أقواله. 

القول السابع: أن أمر الشارع للوحوب دون غیرہ.اختارہ آبو العالي وابن منجا”. © 


(۱ ) محمد بن محمد بن محمودءأبو منصور .من أئمة التکلمین؛ والماتريدي نسبة إلى ماتريد (محلة بسمرقند)» من 

مؤلفاته: التوحيد وتأويلات القرءآن » والمقالات »والجدل في أصول الفقه . توفي سنة ٣۳۳ھ‏ 

الجواهر المضيئة ۱۳۰/۲ الفوئد البهية ۱۹۵ ءتاج التراحم 4۳. 

(۲) لکن قال: يحكم بالوحوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الإعتقاد. 

شرح تنقيح الفصول ص ۱۲۷ء كشف الأسرار ۰۱۱۸/۱ تيسير التحریر ۰۳4۱/۱ شرح الكوكب المنير ١٤/٣‏ 
إرشاد الفحول ص۱۱۹ ۰ 

(۳) تيسير التحریر ۳۶۱/۱ الستصفی للغزالي» القواعد والفوائد الأصولية ص .۱٥۹‏ 

)٤(‏ قال ابن قدامة في رد هذا المذهب: آما القول بان الصيغة لا تفيد شيئا فتسفیه لواضع اللغة وإخلاء للوضع» 

عن الفائدة .عحرده» وان توقفوا لطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظراهر كلهاء وترك العمل عا لا يفيد القطع» 
واطراح آکثر الشریعة فان اکثرها نما ثبت بالظنون. روضة الناظر ۰۱۹۸-۱۹۷/۱ 

)٥(‏ كما في الستصفی ۰4۱۹/۱ لکن قال في المنحول ص۱۰۷: الختار أن مقتضی صيغة الأمر في اللسان طلب 
حازم إلا أن تغيره قرينة» ...وانکار ذلك حلاف لما عليه أهل اللغة قاطبة. 

)٦(‏ واحتلف في تفسير مذهب الأشعري والباقلايء فقيل: هما توقفا في أنه موضوع للوحوب والندب» وقيل: 
توقفا بأن قالا: لا ندري عا هو حقيقة فيه أصلا. فتوقفوا في تعیین المعين الموضوع له حقيقة. 

انظر: الإشارة ص۱۲۲ إحکام الفصول ص۱۹۰ تيسير التحرير ۳۶۱/۱ التبصرة ص۰۲۷ النحول ص۰۱۰ 
تشنيف المسامع ۰۹۷/۲ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱5۹ رشاد الفحول ص55١.‏ 

(۷) والقول الثاني : أنه يقتضي الندب. 

انظر: الإشارة ص ۳۷۷ الاهماج 27/7 التمهيد ص۲۹ القواعد والفوائد الأصولية ص .۱٥۹‏ 

(۸) منحی بن عثمان بن أسعد بن المنحاء آبو البركات» التنوخی؛ الفقيه الأصوليء المفسرء النحويءانتهت إليه 

رئاسة المذهب في الشام» من تآليفه: للمتع في شرح المقنع» شرح الحصول وم يكمله؛ توفي سنة(ه59ه). الذيل 

على طبقات الحنابلة ۲/۲ ۳۲ الدر النضد ۰1۳۷/۱ 


ی 
ett‏ ی۱۱۰۱ إٹا الما ۱١۱۱۱‏ 


أدلة ا حمھور": 

أ. الأدلة النقلية: 

قال تعالى لابلیس: ( ما مَنَعَكَ ألا سْحُد إِذْ مرك ) (لأعراف: من الآية1١)»‏ فوبخ الله 
تعالى إبليس على ترك السحود ومخالفة الأمر فدل على أنه يقتضي الوحوب. 

- وقوله تعالى: [وإذا قیل لَهُمُ اركمُوا لا يَرَكعُون) (للرسلات:4۸) » فذمهم على ترك 
فعل ما قيل لحم افعلوه ولو كان الأمر يفيد الندب ما حسن هذا الكلام. 
- وقوله تعالى: ( قلیخذر الین يُحَالِفونَ عَنْ ائرو أن تمه فتة از ؛ 
لیم ) (النور: من الایة1۳)» فر کر ك مقتضی أمره إصابة 00 أو العذاب 
الأليم في الآحرة» فأفادت الاية .عا تقتضیه إضافة ا حنس من العموم أن لفظ الأمر يفيد 


م ترا هم 


يمهم عذاب 


الوحوب شرعا مع و عن القرائن. 
- وقوله تعالى: ( انعصیت نت أمْرِي) «طه:۳٩)‏ أي: تركت مقتضاه فدل على أن تارك 
الأمور به عاص. 


و ۳2 ے مه ام 


- وقوله تعالى: ومن يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ رن له له نار حَهَنم 1(الجن: من الأیة۲۳). 


- وقوله تعالى: (وَمّا کان مین ولا وت إذا قَضّی الله وَرَسُولَهُ أمرا أن يُكون هم 
له ین أمْرِهِمْ )(الاحزاب: من الآیة٣٣).فھذا‏ نص في إيجاب الأمرء ونفي التخيير بين 
الفعل والترك. 

- عن بن عباس رضي الله عنهما أن مغیثا كان عبدا فقال: يا رسول الله اشفع لي إليها 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( لو )). فقالت: يا رسول الله أتأمري بذلك. قال: 
((لا إنما أنا شافع ))7©. قالت فلا حاحة لي فيه. 


(۱) الإشارة ص۰۱۸ مفتاح الوصول ص ۳۷۹-۳۷۸ تیسیر التحرير ۳4۵-۳4۲/۱ قواطع الأدلة ۹۰/۱- 
۸ التبصرة ص7؟275-1 المنخخول ص۰۱۰۷ المحصول ۱٥٥-٦۱۹/٢‏ العدة 2774/١‏ الروضة ص١۱۹-‏ 
۲ المعتمد 1۹-۰۳/۱ إرشاد الفحول ص۰ ۱۷۳-۱۷۔ 

(۲) أحرحہ البخاري في ا خلع (۵۲۸۳) وأحرحه الترمذي في الرضاع بدون لفظ الأمر (١٦٥۱۱))ء‏ وا بن ماحة في 
الطلاق (۲۰۷۰۲۰۷۰) و النسائي في القضاء (417 5)» أبو داود في الطلاق (571؟)» الدارقطئي (۱۸۳) 
وسعيد بن منصور (۱۲۷ ابن حبان (4۲۷۳). 

انظر: نصب الراية 5/17 .7١‏ 


فنفى صلى الله عليه وسلم الأمر منه مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب. 

ووحه الدلالة أن بريرة رضي الله عنها قالت آتأمرن؟ ومعیٰ هذا أن الصحابة كانوا 
يفهمون أن الأمر للوحوب. 

- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حرج رسول اللہ صلی الله عليه وسلم على أبي 
بن كعب وهو يصلي فقال: يا یه فالتفت ثم لم يحبه ثم قال أبي: نحفف أي ثم انصرف 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك 
السلام» ما منعك يا أي إذ دعوتك أن بحیبین؟ فقال: يا رسول الله كنت في الصلاة. 

- قال: (( أولست جحد فيما أوحى الله إلي: ( استحیُوا له وَللرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
يُحْيكُمْ) (لأنفال: من الآية٤‏ ۲)))''. فوبخه على خالفة الأمر فدل على أن الأمر يقتضي 
الوحوب. 

- قوله عليه السلام: (( لولا أن آشق على أمي لأمرتهم بالسواك ))". فدل على أنه لو 
أمر به لوحب. 

وقيل:وحه الدلالة منه أن البي صلی الله عليه وسلم حعل الأمربمعى الوحوب كما يدل 
عليه السياق والحال وقد جاء في بعض الروايات( لفرضت عليهم السواك) رواه البزار 
والطبراني 


۰۳۷۰/۲ رواه الترمذي(٥۲۸۷)ء أحمد » ابن خزمة (٦٦۸)ء الحاكم ١/58ه. البيهقي في الکبری‎ )١( 

وورد هذه القصة عن أبي سعيد بن المعلى البخاري )٤۲۰٤(‏ » أبو داود »)١٤٥۸(‏ ابن خزعة (٦٦۰۸٦٦۸)ء‏ 
البيهقي في الكبرى ۰۳۱۷/۱ والنسائي ۹۱۳ 

قال في الفتح ۱۰۷/۸: (( وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن العلی ويتعين المصير إلى 
ذلك لاحتلاف خرج الحديثين واختلاف سياقهما)). 

(۲) رواه البحاري (۰٣۷۸۷۱۷۲)ء‏ ومسلم (٢٥۲)ء‏ من حدیث أبي هريرة. 

والحديث ورد عن جمع من الصحابة منهم: أبو هريرة وزيد بن خالد» وعلي بن أي طالب؛ والعباس بن عبد 
الطلب. 

انظر: نصب الراية ۰۹/۱ التلخيص ال حبیر 1۳-۷۲/۱. 


= روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ 
الحج إلى العمرة فردوا عليه القول» فغضب. ثم انطلق حن دحل على عائشة غضبان 
فقالت: من أغضبك أغضبه الله فقال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. 

- ب. الإجماع:- تكرر استدلال الصحابة والسلف هذه الصيغة مع تحردھا عن القرائن 
على الوحوب» وشاع ذلك وذاع بلا نکیر؛ فأوحب العلم العادي باتفاقهم علیه۱. 

ج. الأدلة العقلية: 

- أطبق العقلاء على ذم عبد ۸ عتثل أمر سيده ويوصف عندهم بالعصیان؛ ولا يذم إلا 
من كان تاركا لواحب عليه. 

- الأمر موضوع لاقنضاء الفعل» فوحب أن يحمل على وحه يحصل معه الفعل؛ وم 
حملناه على الندب جوزنا له تركه» وهذا یوحب الاحلال .عوضوع اللفظ. 

- الوحوب ينبغي أن تكون له صيغة مفردة في اللغة» وتلك الصيغة هي "افعل" فوحب أن 
تكون افعل للوحوب. 

د. الأدلة اللغوية: 

- فرق أهل اللسان بين السؤال والأمرء فقالوا: إذا قال لمن هو دونه " افعل " أن هذا آس 
وإذا قال لمن هو فوقه " افعل " قالوا: هذا سؤال» كما ندرك التفرقة بين قوهم: قام زید» 
ويقوم زید في أن الأول للماضی؛ والثاني للمستقبل» وان كان قد يعبر عن الاضي 


بالستقبل وبالعکس, لقرائن تدل عليه. 
- آنا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قول " افعل "» وبين قول " إن شعت فافعل ". 
- قال الحماسى: 


.١7١ص وانظر الاعتراضات على هذا الاستدلال والجواب عليها في إرشاد الفحول‎ )١( 


اطعت لآمريكن بصّرم حَبْلي مُريهم في أحبتهم بذاك 
فان هم طاوعوك فطاوعيهم وإن عاصوك فاخصي مَن عصاك 
وقال دريد بن الصمة : 

امرقم آمري بنعرج اللوی فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
فلما عصوني كنت منهم وقد ری غوایتھم وأنني غير مهتد؟ 


الترجيح:الراحح والله أعلم مذهب ا حمھوں لتنو ع وقوه آدلتهم وضعف أدلة المخالفين 
هم. 
المطلب الثاني: هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجوب؟ 


رأي القاضي عياض في ا سالة: 

قال رحمه الله: (( وحجة أحمد - في إيجاب التشهد- تشهد اليي صلی الله عليه وسلم 
فيهما...ولقوله: (( إذا صلی أحدكم فلیقل: التحيات لله )) وأمره على الوحوب ))”". 
قال رحمه الله: (( وقوله: (نهينا عن الكلام) دليل على منعه في الصلاة» وت ركه فيها فرض 
عندنا على أصح القولین لهذا النهي» وقيل: سنةء والاختلاف في ذلك مب على الاختلاف 
في أوامره -حليه السلام - ا حردق هل تحمل على الفرض أو على الندب» وقول أكثر 
أئمتنا أا حمولة على الوحوب ))©. 

وقال رحمه الله: (( وبقوله: " عوذوا بالله " الحديث على الوحوب))(. 

وقال رحمه الله عند قوله صلی الله عليه وسلم: "إياكم والجلوس في الطرقات...إذا أبیتم إلا 
اجلس": (( وفيه دليل أن أمره - عليه السلام - لم يكن على الوحوب....وقد يتج به 
من لا يرى الأوامر على الوحوب ))7؟. 


)١(‏ قاله دريد بن الصمة. انظر: الأصمعيات ص۱۰۵. 

(۲) إکمال العلم» كتاب الصلاق باب ما يجمع صفة الصلاق ۰4۱۲/۲ 
(۳) [كمال العلم کتاب الساحد» باب تحريم الکلام في الصلاة؛ ۰41٩/۲‏ 
)٤(‏ [كمال العلي کتاب الساحد» باب ما بستعاذ منه في الصلاق 4۱/۲ .٥‏ 


' وبجمرع ما وقفت علبه من کلام اي عياض بدل على مب إلى قول مهو 
والأفوال والأدلة قد مرت مستوفاة في امسألة السابقة.ونسب التفريق بين أمر الله ورسوله 
إل الأكري حبث فال إن مر رسول صلى الله عليه وسلم لب وامر لله اجرب 
والصحیح عدم الذریق وأن الكل على الوحوب۔'' 


24# 


(۱) إكمال العلم؛ كناب السلام» باب منم حن ال ملوس على الطريق رد اسلا 14/1 , 

وانظر: ۸۵۷/۲ 0۱۳/4 ۱۷/۷). 

(1) انظر إحكام الفصرل ۱۰۸/۱ الإماج ۱۱۱/۲ لابه السول ۱۷/۲؛ جمع مواع ۳۷۲/۱ الفواعد 
رالفرالد۲۴۳, 


المطلب الثالث: ورود الأمر بعد الحظر 

توطئة:هذه المسألة مفرعة على مسألة ما تفيده صيغة الأمر اٹ حرد هل هي للوحوب أو 
للاباحة أو غيرهما؟. 

أقرال العلماء في المسألة: 

وقد احتلف العلماء في المسألة على أقوال عدة» ذكر القاضي عياض بعضا منها: 

حيث قال رحمه الله في معرض شرحہ لقول النبي صلی الله عليه وسلم: (( فكلوا وتصدقوا 
وادخروا )) ”. 

(( وقد احتلف الأصوليون من الفقهاء والمتكلمين في لفظة (( افعل)) إذ جاءت بعد 


الحظرء هل تحتمل الوحوب أو الإباحة؟ 
- فحمهور محققيهم من القائلين بالصيغة واقتضائها .عحردها الوحوب من أصحابنا 
وغيرهم يحملها على الوحوب ها هنا(". 


قال القاضي أبو بكر: لو كنت من القائلین بالصيغة لقلت بأنها لو أطلقت بعد الحظر 
يقتضي الوحوب.وذھبت طوائف منهم من فقهاء أصحابنا وغيرهم من المتكلمين أها 
تحمل على الإباحة ورفع ا حظرا“ وهو مذهب الشافعي ”. 


۰4۲۲/۱ والحديث في صحيح مسلم» الأضاحي» باب بیان ما كان من النهي عن أكل لحم الأضاحي‎ )١( 

(۲) قال به الحنفية» وأكثر المالكية» وأصحاب الشافعي» وهو قول المعتزلة. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص۱۱۳ء مختصر ابن الحاحب مع العضد ص۰۱۷ مفتاح الوصول ص۰۲۳ 
كشف الأسرار ۰۲۷/۱ نماية الوصول ۰4۲۲/۱ تيسر التحرير ۰۳4۵/۱ إحكام الفصول ۲۰٦/۱‏ ء المحصول 
۲ الإحكام للآمدي ۱۹۸/۲ البحر المحيط ۰۱۱۱/۳ نماية السول ۰۶۷/۲ العدة ۱۷۰/۲ التمهيد 
0 القواعد والفوائد الأصولية ص۲۲۸ شرح الكوكب انير 10/۳ العتمد ۰۷۵۰/۱ أصول الفقه لأبي 
النور ۳۳۸/۲. 

(۳) انظر كلام القاضي الباقلاني في: البرهان ۸۷/۱ الاماج 41/۲ البحر احیط ۰۱۱۱/۲ 

)٤(‏ قال به بعض الالكية كأبي الفرج وأي تمام» وأبي محمد ابن نصر ومحمد بن حويز منداد» وابن ا حاحبء وابن 
التلمساني» وقال به الإمام مد وجمهور أصحابه» وقال به بعض الحنفية وقيل إنه قول اللدمهور. 

تقريب الوصول صء ۷ المذكرة ص۱۹۲ الإشارة ص ۰۲5۲ فواتح الرحموت ۰4۱4/۲ الع ص۳۲ » الاھاج 
۲ جع الحوامع ۰۳۷۸/۱ المستصفى ۸۰/۲ الواضح في أصول الفقه ۰۵۲4/۲ الروضة ۸6/۲ شرح 
مختصر الروضة ۰۳۷۰/۲ شرح غاية السول ص ۰۲۸5 


سا طا 


وقال قائلون: إن كان الحظر مؤقتا فهو على الاباحد(؟. 

وكان من قال بوحوب الأكل في مشينا إلى هذا الأصل استروح» كما أشار إليه الإمام أبو 
عبد الل" . 

واسترواحه عندي في ذلك غير صحيح» لأن هذا الحظر معلق بعلة نص عليها الشارع؛ 
وأبان أن نميه لسببهاء فإذا ارتفعت ارتفع موحبها وبقي الأمر على ما كان عليه قبل 
الإباحة» فليس في ذكره له بعد الحظر من زائد على ما يوحبه سقوط العلة بقوله: (( إنما 
نهيتكم من أحل الدافة))"لفهم أن سقوط العلة سقوط الأمر على الإباحة.9©) 

وقال أيضا: ((وقوله: (( إلا على ميت)) يدل على اختصاص ذلك بالأموات دون 
الطلقات على ما ذهب إليه الجمهور. وقوله هذا حمول عند القائلين به على الوحوب لا 
على الندب. 

وقد أشار الباحی: أن هذا من باب ورود لفظة (( افعل)) بعد الحظر أا تحمل على 
الوحوب؛ على ما ذهب إليه بعض الأصوليين» خلافا لمن رآها على الاباحة. 

وليس هذا الحديث من هذا ولا فيه ورود أمر بعد حظرء وإنما فيه استثناء من عموم 
الحظرء فلولا الاتفاق على حمله على الوحوب. وأدلة الحديث الأحر وقوله ‏ عليه السلام 
۔ في حديث أم سلمة في الكحل: ((لا)) وما يبينه في حديث أم عطیةء لكانت الاباحة 
أظهر فيه؟. 


* بما سبق من عرض كلام القاضي عياض يثبت ما يلي: 
- ذكر أن في المسألة أربعة أقوال: قول بالوحوب» وقول بالإباحة» وقول بالوقف وهو ما 
آشار إليه من مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني. 


. في البرهان ۸۸/۱ الإيماج 4/7 4. إن كان الحظر مؤقتا فهو على الإباحة‎ )١( 

(۲) أي المازري حيث تكلم قبله عن المسألة. 

(۳) الحديث في صحيح مسلم الأضاحيء باب بیان ما كان من النهي عن أكل لحم الأضاحي» ۰۶۲۲/۹ 
)٤(‏ هذا الذي ذكره القاضي عياض من تعليل هو رأي الإمام الغزالي كما نسب إليه. 


والقول الذي صححه وهو أن الأمر بعد الحظر يرحع إلى ما كان عليه من إباحة أو 
غيرها. 

- وعود الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل احظرء هو ما رححه القفال الشاشي» 
والكمال ابن الحمام» وشيخ الإسلام ابن تيمية» ورححه ابن كثير في تفسیرہ؛ والزركشي 
في البحر المحيط» والشيخ الشنقيطي في المذكرة والأضواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( 
وهو العروف عن السلف والأئمة ومعناه كلام المزني '))0". 

وفي السالة أقوال أخرى منها: 

.١‏ أنه للاستحباب (الندب) اختاره القاضي حسین(؟. 

. إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه فيقتضي الوحوب بخلاف صیغة افعل. قال 
المحد ابن تيمية: (( وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب))2. 


الأدلة: 
دليل القائلين بالوجوب:(“ 


(۱ ) إماعیل بن بجی بن ماعیل بن عمرو بن مسلم المزني أبو إبراهيم المصري» تلميذ الشافعي» كان رأسا في 

الفقه» قال الشافعي: المزتي ناصر مذهي» صنف کتبا كثيرة منها المبسوط › والمختصر › والمتثور» ولد سنة 

۰ب وتو سنة ٢٦۲ھ‏ سیر أعلام النبلاء۲ 4٩۲/۱‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۸/۲ وطبقات 

الشافعية للاسنوي ۲۸/۱ 

(۲) انظر: المذكرة ص۱۹۳ نثر الورود ۰۱۹۷/۱ آضواء البيان ۰..../۲ تیسیر التحریر ۳4۵/۱ فواتح ال ر محوت 
۱ ابحر ا حیط ۳/ ۰۱۱۳ جمع الجوامع مع شرح الحلي ۰۱۷۸/۱ شرح مختصر الروضة ۰۳۸۰/۲ 
القراعد والفوائد الأصولية ص84 277 شرح الک وکب النیر ٦٦/٣‏ شرح غاية السول ص۰۲۸ 

(۳) کشف الأسرار ۰۲۷۹/۱ البحر احیط ۰۱۱۳/۲ شرح مختصر الروضة ۳۸۰/۲ القواعد والفوائد الأصولية 
۹ء شرح الک وکب ا تیر ۰۱۰/۳ 

)٤(‏ الروضة 4۸/۲ شرح مختصر الروضة ۳۸۰/۲ القواعد والفوائد الأصولية ص۲۲۹ الحتصر في أصول الفقه 
ص۱۰۰ شرح غاية السول ص۰۲۸ 

ره) انظر غذه الأدلة ومناقشتها: إحكام الفصول للباحي ۰۲۰۱/۱ کشف الأسرار ۰۲۷۸/۱ احصول 1/۲ 
الوصول لابن برهان ۰۱5۹/۱ التمهيد ۰۱۷۹/۱ العدة ۱۸۰-۱۷۸/۲ الروضة ٦۸/۲‏ شرح مختصر الروضة 
۲ الواضح في أصول الفقه 4/۲ ۵۲. 


- قالوا: إن الصيغة دلت على الإيجاب بوضعهاء وورودها بعد الحظر لا يوحب خللا قي 
الصيغة» فلا يوحب خللا في القتضی, والحظر المتقدم لا یجوز أن یجعل قرینةء فان القرينة 
كاسمها مأحوذة من الاقتران. 

والحظر ليس بقرينة لأنه متقدم وليس بمقارن» فإذا دلت الصيغة على الإيجاب قبل الحظر 
دلت على الایجاب بعد الحظر. 

وا جواب: إن الصيغة إنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له» والحظر قرينة 
صارفة له عن اقتضائها الوحوب 

- ولأن النهي بعد الأمرء يقتضي الحظرء فتقدم الأمر عليه لا يغير مقتضاه وكذلك أیضا 
تقدم النهي على الأمر لا يغير مقتضاه. 

والجواب: لا نسلم أن النهي إنما إذا ورد بعد الأمر اقتضى الكراهة والتنزيه كالأمر سوای 
وكذلك الفرق بین النهي والأمر لأن النهي آکد ويقتضي قبح المنهي عنه. 

- الأمر فيما عدا الواحب لا يكون أمرا على الحقيقة» فلما ثبت أن هذا أمر وحب أن 
يكون على الوحوب. 

والججواب: أن الأمر فيما عدا الواجب يكون أمرا على الحقيقة كما في الندب. 

- قالوا: الأمر بالباح لا يحسنء لكونه عبثاء لأن المأمور لا يستحق عليه الثواب إذا فعله» 
فلا يجوز أن يكون هذا الأمر مقتضيا للاباحة. 

واواب: أن هذا ليس بأمر عندناء ولغا صيغته صيغة الأمر» ومن ماہ أمرا فإِنما يسميه 
على طريق ا حاز, 

- هذا لا یخرج على قولكم» لأن عندكم أن أصل الأشياء على احظر فيقتضي أن يكون 
سائر الأوامر مبيحة لا يثبت بشيء منها إیجاب؛ لأا كلها ترد بعد الحظر. 

والجواب: أن المواضع الي حملناها على الوحوب لدليل دل عليها اقتضت الوحوب. 

- ورود بعض النصوص بعد ا حظر؛ والراد ها الوحوب كقوله تعالى: (فلذا سل 
الأشهر الحرم اقلا لمش کین ) (لتوبة: من الآيةه) وقوله صلی الله عليه وسلم لفاطمة 


بنت حبيش' الي كانت تستحاض: (( اما ذلك عرق» وليس بالحيض» فان أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)). 

والجواب: بأن هذه النصوص دلت على الوحوب لأدلة أحرى وعلم الوحوب فيها دليل 
خا ر حي . 

دليل القائلين: الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر. 
استدل هولاء بالاستقراء التام لأدلة المسألة. 

- حيث يقول ابن الحمام وشارحه الأمير بادشاہ:”''[وا لحق أن الاستقراء دل على أنه] أي 
الأمر[ بعد الحظر لما اعترض] أي طرأ ال حظر [ عليه » فان] اعترض [ على الإباحة] بان 
كان ذلك ا حظور مباحاء قبل الحظر ثم اتصل به الأمر[ كاصطادوا] فان الصيد كان مباحا 
قبل الإحرام فصار محظورا به فأمر به بعد التحلل [ فلها] حواب إن: أي فالأمر حينئذ 
للإباحة [ آو] اعترض [علی الوحوب» كاغسلي عنك الدم وصلي فله] أي فالأمر 
للوحوب. لأن الصلاة كانت واحبة ثم حرمت بالحيض[ فلنختر ذلك] أي التفضيل 
المذكورء وفي الشرح العضدي وهو غير بعيد» وما اختاره الصنف أقرب إلى التحقيق)). 

- قال الشيخ الشنقيطي في الأضواء”: (( ويهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه 
الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحرعه يدل على رحوعه إلى ما كان عليه 
قبل التحريم من إباحة أو وحوب ثم مثل ‏ هذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية. 

- قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ( وَإِذَا حَلَلُمْ فَاصْطَادُوا )(المائدة:؟) (( وهذا أمر 
بعد الحظر» والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي » 
فان كان واحبا رده واحباء وان كان مستحبا فمستحب»ء أو مباحا فمباح. 

ومن قال: إنه للوحوب ينتقض عليه بآيات كثيرة. 

ومن قال: إنه للاباحة يرد عليه بآيات أخرى. 


)١(‏ فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسديةءلها ثلاثة أحاديث. 
الاستيعاب 41۷/4 أسد الغابة ۲۱۸/٦‏ الاصابة ۲۷۰/۸ 

۰۳۶۱/۱ تيسير التحرير‎ )٢( 

(۳) أضواء البيان .768-161//١‏ 


والذي يتلم الأدلة كلها هذا الذي ذکرنه كما اختارہ بعض علماء الأصرل)). 
الترجيع: 

برجم لدي لرل أن مین ام بعد لحر تعر إل ماكائت عله قب لحر 

فال الشبخ الشنفبطي ره ال 

(إذا عرفت أن الاستفراء الام في ارآ دل على ما اخترناہ واخارہ أبن کیره وجمع من 
أل العم من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان علي قبل التحرع؛ 
عرفت أن ذلك هر الح رام عم اله). 


الطلب الرابع: الأمر بصيغة الخبر (وكذلك النهي) 
رأي القاضي عياض 
- قال في مسألة قراءة ا حائض والجنب للقرءآن: (وقد احتلف العلماء ...فمنهم من 
رخص ما في حمل المصحف وقراءة القرءان» وهو قول جماعة من السلف وأهل الظاهر 
وتأولوا الآية في قوله تعالى :لا يَمَسهُ لا الْمُطَهُرُونَ] (الواقعة:۷۹) انا خبر لا تھيء وأن 
المراد الملائكة وأما بمعين الآية الأحرى الي في عبس :[بأئدي سَفرَةٍ کرام بَرَر) 
(عبس:١٠١٦٦۱)‏ ول هذا التفسير نحا مالك في موطعه وعلى هذا يكون کے لغير 
المتطهر على وحه الندب لا على وحه الإيجاب» وذهب جمهور العلماء ومالك والشافعي 
وأبو حنيفة إلى أنه لا يمس القرءآن الا طاهرء وحملوا الآية على ظاهرهاء وأن الخبر هنا 
مقتضاه النهي . كما قال تعالى إوالمطلقات یترصن بالْفسهن له قروء) (البقرة: من 
الآية۲۲۸) الصورة خبر ومقتضاه الأمر, ولا يقرؤه الجنب وا حائض!''. 
۲-وقال: (روقوله: رلا يفرك مومن مومنة ) لا يبغضهاء ليس على النهي بل على 
الخير...))7". ۳-وقال أيضا: روقوله: (لا يزني الزاني حين يز وهو مومن ) قیل: هو 
على النهي لا على الخبر» وهذا بعید لا يعطيه نظم الکلام ولا تساعده الرواية...))©. 
* الذي يظهر لي من الأمثلة السابقة أن القاضي عياض يرى جواز مجئ صيغة الأمر واللنهي 
والراد ما الخبر وهذا كثير”” قال ابن النحار ( وکأمر حير .معناه) يعن أن الأمر الذي بلفظ ا حخبر 
... حكمه حكم الأمر الصريح في جميع ما تقدم ؛ لأن الحكم تابع للمعن الذي دل عليه اللفظ 
دون صورة اللفظ وکنا النهي بلفظ ابر ...واستدل على أنهما کالأمر والنهي الصریح بدخول 


۰۱۳۳/۲ [كمال العلی الحيضء باب حواز غسل الحائض رأسها‎ )١( 

(۲) [كمال العلم الرضاع باب الوصية بالنساء ۰۱۸۰/۶ 

(۳) [كمال العلم الإيمان» باب بیان نقصان الإمان بالمعاصي ۰۳۱۱/۱ 

.۔٦٦‎ ۰۳۱/۳ شرح الكوكب للنير‎ .١47/ انظر للأمظة في مباحث صیغ الأمر والنهي . لبحر الط 447/7 ١٥۱ء إرشاد الفحول‎ )٤( 


اسع هما إذ أخبااحضة عب اسم 


رش 


اث البالث: اي رنه سلبان 
- الطاب الأول: هل انی يفضي الفساد؟. 
- الطلب اث: هل أنهي عن الشيء أبر بضلہ ! 


11/۲ شرع الكركب البو‎ )١( 


المطلب الأول: هل النهي يقتضي الفساد؟ 


تعريف النهي: 

وهو في الاصطلاح القول الدال على طلب کف عن فعل على جهة الاستعلاء(". 

أقسام النهي باعتبار المنهي عب“ 

النهي عن الشيء ينقسم ظاهرا إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما برجع إلى ذات المنهي عنه» كالكذب والظلم و نحوهما. 

وثانيها: ما يرحع إلى وصف النهي عنه. کصوم يوم النحر وبيع الربويات والوطء في حالة 


الحيض والطلاق فيه أيضا. 

وثالثها: ما يرحع إلى غيره كالنهي عن البيع وقت النداء وعن النحش وما أشبههما(". 
تفسير مصطلحات يحتاج إلیھا(“. 

الصحة: عند الفقهاء 0 إسقاط القضاء 


وعند المتكلمين: في العبادة: کوفا موافقة لأمر الشارع في ظن الفاعل لا في نفس الأمر 
سواء وحب القضاء أو لم يجب (*. 


۰۱۹۲/۱ المعتمد ۱۸/۱ رشاد الفحول‎ )١( 

(۲) تحقيق المراد 55. 

(۳) قال العز ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ۲۱/۲: ما يتردد بين هذين النوعين» كصوم يوم الشكء وأيام 
التشريق؛ والصلاة في الأوقات المكروهات» وفيه حلاف مأحذه أن النهي عنه هل هو لعينه أو لأمر يقترن به. 

- أن ينهى عما لا يعلم أنه لاعتلال الشرائط وال رکان» أو لأمر محاورء فهذا أيضا مقتض للفساد حملا للفظ على 
الحقيقة ومثاله نميه صلی الله عليه وسلم عن بیع الطعام حن بجزي فيه الصاعان. 

.۷۰-۸ تحقيق المراد‎ )٤( 

)٥(‏ فعلى هذا یتحرج صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين أنه ليس كذلك فعند المتكلمين هي صحيحة لأنما وقعت 
موافقة لأمر الشارع في ظنه وعند الفقهاء هي باطلة لأنھا لم تسقط القضاء. وعكسها صلاة من صلی خلف 
الخنثى المشكل ثم تبين أنه رحل إذا فرع على أحد القولین للشافعي في أنه لا يجب القضاء لکن الراحح خلافه 
فإنھا على اصطلاح الفقهاء صحيحة على هذا القول لإسقاطها القضاء وعند المتكلمين باطلة لأنما ليست موافقة 
لأمر الشرع وذكر القراقي أن ال خلاف لفظي. وهذا فيه نظر من حهة مسألة الصلاة لف الختثى المشكل ال 


ری المعاملات: الذي عليه جمهور أئمة الأصول أن: 
الصحة فيها: عبارة عن ترتب ثمرة ذلك العقد المطلوبة منه. 
والفساد: أن لا يترتب عليه ذلك0"©. 


الفرق بين الفاسد والباطل: 

والجمهور على عدم التفرقة بین الباطل والفاسد. 

وأما الحنفية فم فرقوا بينهما وحصصوا اسم: 

الصحيح: المشروع بأصله ووصفه. وهو العقد المستجمع لكل شرائطه. والباطل: هو 
الممنوع مما جميعا. 

والفاسد: الشروع بأصله المنوع بوصفه(؟. 


تحرير محل النزاع: 

- يرد النهي مجازا لما ورد له الأمر(". 

- الكلام في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا إنما هو مفرع على أنه للتحريم. وأما 
ھی الكراهة فلا حلاف في أنه لا يقتضي الفساد". 

- الخلاف في " النهي المطلق " ء أما النهي المقيد المقترن بقرينة تدل على الفسادء أو 
تدل على عدمه» فليس من محل الخلاف(“. 


أشرنا إليها ولا يلزم من اتفاقهم على ما ذكر من الأحكام أن يكون الخلاف في التسمية لأنه ثم أحكام أحر غير 
هله. 

(۱) والراد بالثمرة: أثر کل عقد بحسبه, فاثر البيع التمکن من الأكل؛ والوطء واغبة والوقف ونحو ذلك. وثمرة 
الإحارة التمكن من النافع؛ وي القرض عدم الضمان واستحقاق الربح» وق النکاح التمكن من الوطء 
والطلاق إلى غير ذلك من أنواع العقود. 

(۲) تحقيق المراد ص۷۲. 

(۳) شرح الكوكب المنير ۸۳-۷۷/۳, إرشاد الفحول ۱۹۳/۱. 

(4) تحقيق المراد ص ۰15-1۳ تشنيف المسامع 1٠٠/۲‏ . 

۰1۳/۲ تشنيف المسامع‎ )٥( 


هذه المسألة وان كانت جزئية فهي من القواعد الكبار ال ينبي عليها من الفروع الفقهية 
ما لا یحصی!. 

رأي القاضي عياض: 

قال رحمه الله: (( ومذهب مالك وعامة أهل العلم أن المستنحي بيمينه أساء واستنحاژه 
حائز» وذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى أن الاستنجاء باليمين لا يجزئ» لاقتضاء 
النهي فساد المنهي عنه» وهو أصل مختلف فيه عند أرباب الأصول))0". 

وقال: (( وقوله صلی الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ۳ 
قال الإمام: يحتج هذا من أهل الأصول من يرى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه لأنه 
أخبر إن كان أحدث يما ليس من الدين فهو رد. والمنهيات المحرمات كلها ليست من أمره 
صلی الله عليه وسلم فيحب ردها. 

ومن أنكر من أهل الأصول ممن يرى کون النهي [لا]”“ يدل على فساد المنهي عنه على 
الإطلاق» يقول: هذا حبر واحد» يتطرق إليه الاحتمال والتأویل فلا یستمسك به في مثل 
هذه المسألة. 

قال القاضي - رحمه الله -: معن قوله " رد ": أي فاسد. 

وفائدة الخلاف المتقدم هذا فيمن يقول: إن النهي يدل على فساد المنهي عنه» وهو قول 
جمهور الفقھاء وأن العقود المنهي عنها فاسدة إلا من دليل آحر(“. 

ومذهب معظم أئمة المتكلمين من شيوخنا أن جرد النهي لا يدل على الفسخ ولا على 
فساد”" المنهي عنه» وإنما يستدل على فساد ما فسد منه بغير جرد النهي عنه. ومعین 
قولحم: "رد ": أي غير موافق لسنة» وصاحبه غير مأحور فيه ومردود عليه))©. 


۰۲۰۱ تحقيق المراد ص‎ )١( 

(۲) [كمال المعلم» كتاب الطهارة باب الاستطابة» .٦۹/۲‏ 

(۳) رواه البحاريی (۲۵۰۰)» ومسلم (۱۷۱۸))ء من حديث عائشة. 
)٤(‏ ساقطة من المطبوع والسياق يقتضيها. 

)٥(‏ لعل صواب العبارة: وعلى العقود المنهي عنها إلا من دلیل آخر. 
)٦(‏ في الطبوع: فساءء والصواب ما أثبته. 

(۷) إکمال العلی کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلت ۵۷۱/۵. 


٭ وفي هذا القدر الذي وقفنا عليه من كلام القاضي عياض لا يتبين لنا مذهبه في المسألة 
على سبيل القطع؛ وان كان قوله (( معن قوله "رد ": أي فاسد)) يشير إلى موافقة 
الجمهور. 


© مذاهب العلماء في السالة: 

افترق العلماء في ذلك إلى فرقتين: 

القسم الأول: من يرى اقتضاء النهي الفساد: وهم جمهور الفقھاء من أرباب الذاهب 
الأربعة» وأهل الظاهر» وطوائف من التکلمین» ونسبه في البرهان للمحققین(؟. 

واحتلفوا بعد ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول: النهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان إذا تعلق النهي بذات الشيء أو 
وصفه اللازم(؟. وإليه ذهب ا لحمھور من الشافعية. 

الذهب الثاني: كالمذهب الأولء إلا أن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل اللك» 
فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة وهي:١.‏ حوالة الأسواق ۲. تلف العين ۳. 
نقصاها 5. تعلق حق الغير ها. 

وهو مذهب مالك" وأصحابه» على تفصيل لحم و فروع هي مبسوطة في كتبهم وله عل . 


(۱) مفتاح الوصول ص ۰4۱۸ تيسير التحرير 2777/١‏ التبصرة ص۱۰۰ اللمع في أصول الفقه ص٢۲‏ قواطع 
الأدلة ۲٠٦-۲٠٠/۱‏ تحقيق المراد ص24 28٠‏ تشنيف المسامع ۳۲/۲ المسودة ۲٢٠-٦٢٢/١‏ شرح 
الكوكب النیر 84/7 .قال شيخ الإسلام: والنهي يقتضي فساد النهي عنه لاسيما إذا كان من العبادات و كان 
النهي لمعن في المنهي عنه. شرح العمدة ٤٠٤/٤‏ 

(۲) والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعا لا لغ وقيل: إنه يقتضي الفساد لغة كما يقتضيه شرعا. 

انظر: قواطع الأدلة ۰۲6۲/۱ تشنیف المسامع ۰۳۲/۲ إرشاد الفحول ۱۹۳/۱. 

(۳) احتلف أصحاب مالك في مذهبه على أقوال» والمذكور هو الذي قرره القراقي وحرى عليه من بعده. 

قال ابن العربی في انحصول ص۷۱: والصحيح من مذهبه اي مالك - أن النهي على قسمين: 

- نحي يكون لمعن في المنهي عنه. 

 -‏ ويي يكون لمعن لي غيره. 


المذهب الثالث: النهي إن كان لحق الله فإنه يدل على الفساد بخلاف ما هو ق العبد 
وقال الشريف التلمساني إنه تحقيق المذهب -أي: الالكي-» واستدل له بحدیث 
الصراۃ” وبه قال الحنابلة0؟. 

المذهب الرابع: النهي إن كان لعين الشيء اقتضى البطلانء وان كان لوصفه اقتضى فساد 
الوصف. أو بحاور فيكون النهي للمجاور فلا يقتضي فساد المنهي عنه. 

وبه قال الحنفية (“. 

الذهب الخامس: النهي يقتضي الفساد في العبادات دون العاملات"؟. 

الذهب السادس: النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. 

سب لأحمد”"2 ومالك”ء وبه قال الظاهرية» والش وکاني(. 


فان كان لمعن في المنهي عنه دل على فساده» وان كان لمعن في غير المنهي عنه فذلك يختلف, إلا أن الأغلب فيه أنه 
لا يدل على الفساد فأما اقتضاء النهي ا حقق للتحرم ا تیقن فهي مسألة أصولية» والدليل فيها کالدلیل على 
الوحوب في الأمر بعينه وأما القول في الفساد فذلك من فروع الفقه. 

(۱) وان كانت قاعدتمم أن النهي يدل على الفساد في الأصولء غير أنهم راعوا الخلاف في أصل القاعدة في 
الفروع. فقالوا: شبهة الملك. ولم يخصوا الفساد ولا الصحة جمعا بين المذاهب. 
قال العلائي: وهذا يقتضي اختصاص هذا القول بالعقود دون العبادات» لکن سيأ من تفريعاتهم في العبادات 
ما يؤحذ منه نغلير ذلك» حيث يقولون: بوحوب الإعادة في الوقت خاصة ولا يعيد بعده. انظر: تحقيق المراد 
۲. 

(۲) وذ کرہ المازري عن شیحه قال العلائي: وأظنه أبا ا حسن اللحمي. 

انظر: مفتاح الوصول ۰4۲۲-4۲۱ تحقيق الراد ۲۰۹. 

(۳) واستدل له ابن مفلح یإثبات الشرع ا خیار في تلقي الركبان. شرح الکوکب ال نیر .۹٦- ۹٥۰/۳‏ 

)٤(‏ قال الشوکان: وم بستدلوا على ذلك بدليل مقبول... وهم في ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم عثلها اححد. 
انظر: تيسير التحرير ۳۷۷-۳۷۲/۱ تحقيق المراد ص۰۷۲ المسودة ۲۲۸/۱ التلويح ۰۱۲۳/۲ رشاد الفحول 
۰۱۹۲-۲۱ 

)٥(‏ وبه قال آبو ا حسین البصري» والرازي» وابن اللاحي والرصاص.ونسب هذا القول للغزالي» قال الزركشي: 
وفيه نظر. انظر: تشنیف السامع ۳۲/۲ العتمد ۰۱۷۱/۱ إرشاد الفحول ۰۱۹4/۱ 

(5) الروضة مع نزهة ا خاطر ۰۱۲۷/۲ السودة ۲۲/۱ 

(۷) البرهان ۰۲۸۰۲۹۲/۱ السودة ۰۲۲۷/۱ 


القسم الثان: لا يقتضي الفساد مطلقا. 

وهو مذهب عامة المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة9©. 

ونسب محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنه يدل على الصحة لكنه لا يصح هذه النسبة 
إليهما””. 

أدلة الجمهور9»: 

أ. من المنقول: 

- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (( من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وعند مسلے (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد ))'“. رد: أي مردود » وهو الفسوخ الذي لا يعمل به نقيض المقبول والصحيح 
فا منهي عنه لیس عليه أمرنا فهو مردود باطل"؟. 

- وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وان 
فيتكم عن شيء فاحتبوہ )) 7". 

فأفاد وحوب احتناب المنهي عنه وذلك هو الطلوب. 


)١(‏ قال الشرکان: وا حق أن كل نمي من غير فرق بین العبادات والمعاملات يقتضي تحرع المنهي عنه وفساده 
المرادف للبطلان اقتضاء شرعيا. انظر: تشنيف المسامع ۰۳۹/۲ إرشاد الفحول ۰۱۹۵/۱ 

(۲) وبه قال القفال ونسبه للشافعيء والباقلاي والغزالي» وأبي الحسن الكرحي من أصحاب أبي حنيفة.قال بعضهم: 
وإنما الاعتماد في فساده على فوات الشرطء وقيل: إن كان النهي يختص بالنهي عنه دل على فساده غير ذلك 

انظر: الإشارة ص۱۸۱ التبصرة ص ۰۱۰۱-۱۰۰ اللمع في أصول الفقه ص۲۵ قواطع الأدلة ١/٢٥٦۔۷٥١۲‏ 
المستصفى ۲٦/٢‏ تحقيق المراد ص 275-10 تشنيف المسامع ۱۳٢/۲‏ العدة 4۳6/۲ المسودة ۲٢٢/١‏ 
المعتمد ۰۱۷۱/۱ إرشاد الفحول ۰۱۹6/۱ 

(۳) انظر: أصول السرحسي ۰۸۰/۱ تشنیف السامع ۱۳۸-۱۳۷/۲. 

(4) مفتاح الوصول ص ۹٤١٦ء‏ الاشارة ص۱۸۳-۱۸۱»التبصرة ص ۰۱۰۳-۱۰۱ اللمع ص ۲۵ قواطع الأدلة 
۲۸۱-۱ تحقیق الراد ص۲ 4۹-۱۱ ۰۱ الروضة مع نزهة ا حاطر ۲۹/۲ ۱۳۳-۱ شرح الک وکب ا نیر 
۰۱-۳ العتمد ٤/١‏ ۰۱۷۰-۱۷ إرشاد الفحول ۰۱۹۶/۱ 

)٥(‏ رواه البحاري )۲٦۹۷(‏ باللفظ الأول» ومسلم (۱۷۱۸). وانظر: شرح للنووي مسلم ۰۱۷/۱۲ فتح الباري 
۳۰۳/۰ 

() وانظر الاعتراضات على هذا الدلیل والجواب عنها في: تحقیق الراد ص ۰۱۱۷-۱۱۲ 

(۷) رواه البخعاري (1۸۰۸) من حدیث أبي هربرة. وانظر: شرح للنووي مسلم ۱1/۱۲ فتح الباري ۰۳۰۳/۵ 


- وروی أبو داود( في قصة المواقع أهله في مار رمضان أن الي صلی الله عليه وسلم 
قال له: (( وصم يوما مكانه )).وهذا دليل على فساد الصوم بارتكاب المنهي عنه. 

- حكمه صلى الله عليه وسلم على البيوع المنهي عنها بالرد والابطال كما في 
حديث فضالة رضي الله عنه أتي الني صلی الله عليه وسلم عام خیبر بقلادة فيها ذهب 
وخرز ابتاعها رحل بتسعة دنانير أو سبعة فقال الي صلی الله عليه وسلم: (( لا حؾ تميز 


بينهما )).فرده حؾ ميز بينهما(". 
5 عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين حاریة وولدها فنهاه ایی صلی الله عليه وسلم 
عن ذلك ورد ابيع" . 


- عن أبي سعيد: أن أم سلمة رضي الله عنها بعشت بصاعين من تمر عتيق واشترت 
مما صاع عجوة فقدمته إلى النبي صلی الله عليه وسلم فتناول منه ثمرة ثم سأل عنه فأخبرتہ 
ما صنعت فألقى التمرة وقال: (( ردوه ردوہ التمر بالتمر مثلا عثل...))'“. 

- عن أبي المنهال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فحاء البراء بن عازب 
فسألناه فقال فعلته أنا وشريكي زيد بن أرقم قال فسألنا البي صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك فقال: (( أما ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه ))(“. (وقيل: فذروه) 


)١(‏ سنن ابي داود (۲۳۹۳))ء من حديث ابي هريرة بسند صحيح. 

(۲) رواه مسلم )۱٥۹١۱(‏ بلفظ: حؾ تفصل أبو داود (۳۳۵۱)» 

(۳) سنن ابي داود (٦۹٦۲))ء‏ الکبری للبيهقي ۰۱۲۹/۹ من طريق ميمون بن ابي شبين عن علي. قال ابو داود: 
ميمون لم يدرك عليا. 

قال ابن ححر: وصحح إسناده الحاكم» ورححہ البيهقي لشواهده. لکن رواه الترمذي وابن ماحة من هذا الوحه 
وأ مد والدارقطني من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي...وصحح ابن القطان رواية الحكم 
هذهء لکن حكى ابن ابي حاتم عن أبيه في العلل أن الحكم إنما معہ من ميمون بن أبي شبیب عن على . 

وقال الدارقطين في العلل بعد حكاية الخلاف فيه: لا عتنع أن يكون الحكم سععه من عبد ال رمن ومن ميمون فحدث 
به مرة عن هذا ومرة عن هذا. تلخيص الخحبير ۰۱۱/۳ 

.۲۸٦/٥ للستدرك للحاكم 44/7 وصحح إسنادہ البيهقي في الكبرى‎ )٤( 

ره) البحاري (۲۳۹۵). 


- ومنها قوله صلی الله عليه وسلم: (( إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
عليهم ثمنه ))”'. وهذا يتضمن الدليل على أن البيع الفاسد لا يتقرر أصلا بوحه ماء إذ لو 
كان كذلك لما حرم التصرف في الثمن مطلقا. 

ب. الإجماع: 

- تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم من وجوه عديدة الاستدلال بالنهي على الفساد. 
والحكم على المنهي عنه بفساده في وقائع كثيرة» يقتضي مجموعها القطع بذلك. وم ينقل 
عن أحد منهم إنكار ذلك» فكان في ذلك إجماع منهم على أن النهي للفساد“. 

قال الخطابي: هذا مذهب العلماء في قدم الدهر و حدیثه(؟. 


ج. من المعقول: 

- العقود ما تفيد إذا حرت على وفق الشرعء لما تمهد فيها من الشروط‌وقیدت به 
من القیود ومنع ال خلق من كثير ما كانوا يتعاطونه فيها ويرضون به قبل الشرع» فأشبهت 
العبادات حينئذ» وتوقف الحكم بترتب آثارها عليها حى ترد على وفق الشرو ع. وإذا 
كان كذلك بقيت الأموال والأبضاع على أصلها من التحرمء ولا تنتقل إلا إذا وقعت 
على الوحه المشروع» فما لم تكن كذلك يحكم بفسادهاء استنادا إلى أصل التحرم. 

- الأمر يقتضي الصحة لما تقدم والنهي نقيضه والنقيضان لا يجتمعان فيكون النهي 


مقتضيا للفساد. 
- جرد النهي إذا كان على ظاهره للتحرم مناسب للفساد لما يشتمل المنهي عنه من 
الفسدة الخالصة أو الراححة. 


(۱) رواه أبو داود (۸۸٣۳)ء‏ الکبری للبيهقي ۱۳/٦‏ الأوسط للطبراني 2781/7 من حديث ابن عباس بإسناد 
صحيح. انظر: تحفة احتاج 7١4/7‏ . 

(۲) انظر طرفا من هذه الأدلة» والرد على اعتراضات الغزالي والرازي في: تحقيق الراد ص۰ ۰۱۳۰-۱۲ وهي خرحة 
في الصحاح والسنن بأسانید جیاد. 

(7)المسودة ۰۲۲۱/۱ شرح الكوكب ا نیر .۸٥/۳‏ [أعلام السنن: باب النهي عن بيع الکلب]. 

.۱ قاله الإمام الشافعي» قال العلائي: وهذا حسن بالغ تحقيق المراد ص45‎ )٤( 


- الأمر اقتضى اشتغال الذمة بعبادة متحردة عن النهي» إذ لا يجوز أن يكون المنهي 
عنه هو الذي ورد الأمر به» فإذا فيل على الوحه النهي عنه لم يأت بالمأمور به. ولا أتى 
بغيره» فبقي الفرض في ذمته كما کان» وصار عنزلة ما لو أمر بفعل الصلاة فأتى بالصوم. 
- ولأن الحكم بصحة العبادة وإحزائها للأمر المنهي عنه ۸ يتعلق به الأمر فلم بجز أن 
يحكم له بالصحة. 

- لو لم يكن النهي للفساد لكان كل موضع منهي عنه قيل بفساده كنكاح ذوات ا حارم 
والصلاة مع ملابسة النجاسة الي لا يعفى عنهاء وأشباه ذلك» يجب أن يكون لقرينة 
منفصلة دلت على ذلك الفساد» لکن الأصل عدمهاء والظاهر أن الفساد مستند إلى محرد 
النهي» وإلا كانت القرينة تذكر ولو في بعض الصورء فوجب أن يكون النهي يقتضي 
الفساد لذلك. 

- النهي لا بد له من فائدة» وليست إلا الفساد لأن طلب الكف إما لمفسدة في الفعل» أو 
لعدم فائدة فيه» أو لفائدة في الامتناع. 

ودليل الحصر أنا لو فرضنا انتفاء هذه الأقسام كلهاء للزم أن يكون الفعل مشتملا على 
الصلحة حاليا من الفسدة فيكون مطلوبا لا منهيا عنه» وليس الأمر كذلك» شت 
الحصر. 

دلیا, م قال بعدم اقتضائه الفساد(: 

- لو دل على الفساد لغة أو شرعا لناقض التصريح بالصحة لغة أو شرعا واللازم باطل. 
آما الملازمة فظاهرة» وأما بطلان اللازم فلأن الشارع لو قال نميتك عن الربا نمي تحریم ولو 
فعلت لكان البيع المنهي عنه» موحبا للملك» لصح من غير تناقض لا لغة ولا شرعا. 
وأجيب: .نع الملازمة لأن التصريح بخلاف النهي قرينة صارفة له عن الظاهرء و ۸ ندع إلا 
أن ظاهره الفساد فقط. 


)١(‏ قال العلائي في تحقيق المراد ص44 ۱: تنوعت عباراتمم في الاحتحاج لذلك وحاصلها يرحع إلى ثلاثة أوحه. 
انظر أدلتهم في: التبصرة ص ۱۰۳-۱۰۲ قواطع الأدلة ۲۹۲-۲۰۹/۱ تحقیق المراد ص٩‏ ۰۲۰۱-۱4 

وقد أعرضنا عن بعض أدلتهم الي في أدلة الجمهور الرد عليها صريحاء کقوطم أن الفساد ۸ يدل عليه نقل ولا 
إجماع۔ 


- فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه» وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا. 

- واحتجوا بأن النهي يقتضي قبح النهي عنه» وقبحه لا يدل على بطلانه كالطلاق في 
حال ا حیض: والوضوء بالماء الغصوب. 

والجواب: أن النهي يقتضي معن يدل على القبح» وهو أن ما يفعله غير ما ورد به 
الشر ع» وذلك يوحب بطلانه على ما بيناه. 

وأما الطلاق في حال الحيض» والوضوء بالماء الغصوب: فإنما حكمنا بصحتها لقيام الدلالة 
عليه. 

وليس إذا ترك ظاهر اللفظ في بعض المواضع يجب أن يترك في کل موضعء 

ألا ترى أن النهي قد يرد في بعض المواضع ولا يراد به التحريم» ثم لا يدل ذلك على أن 
إطلاقه لا يقتضي التحرم. 

- لو كان النهي یقتضی فساد المنهي عنه لوحب إذا تناول ما ليس بفاسد أن یکون بجازاء 
ولا وحدنا النهي على سبيل الحقيقة في كثير من المواضع ولا يقتضي الفساد دل على أنه 
لا يقتضي ذلك. 

والجواب: النهي يقتضي التحرع» وفساد النهي عنه. فإذا دل الدليل على أنه غير فاسد 
بقي حقيقة في الباقي كالعموم إذا خص بعضه. 

- ليس في اللفظ ما يوحب إعادة الفعل» فمن ادعى وحوب الإعادة احتاج إلى دليل. 
والجواب: الذي دل على وحوب الإعادة هو الأمر بالفعل» وذلك أن الأمر يتناول عبادة 
لا يتعلق ها نمي وهو لم يفعل ذلك» فكان الأمر بإيجاب الفعل باقيا كما كان. 

- قالوا: ليس في فعله على وحه النهي أكثر من فعله منهيا عنه» وقولكم إنه فاسد زيادة 
صفة يحتاج في إثباته إلى دليل. 

والجواب: معن قولنا فاسد أنه لا يعتد به عما علق الأمر عليه» وليس يحتاج في ذلك إلى 
دليل أكثر ما يتناوله» وهو أنه لم يفعل المأمور به» فیحب أن يكون المأمور به باقيا في 
الذمة. 


المطلب الثاني : هل النهي عن الشيء أمر بضده 


قال القاضي عياض في معرض حديثه عن حكم صلاة الجنازة : (مافي هذا الحديث يوكد 
وحوما » وأمره- عليه السلام- بالصلاة على الجنائز » واستدل بعض أصحابنا بقوله 
تعالى: (ولا قصل علی أَحّدٍ مِنْهُمْ مات آبداً )(التوبة: من الآية8) ء قال بعضهم : هو 
من دليل النطاب . وقال آخرون هو من باب أن النهي عن الشيء أمر بضده › وهذا 
كله ضعيف كثير وخطأ بين» ليس يصح الاستدلال به بوحه من هذين الوحهين » ولا 
دليل فيه على الوحوب جملة).!) 

وحاصل هذا الكلام إبطال قول من استدل بالآية على وحوب صلاة الجنازة بأحد 
الوجھین المذكورين؛ ولیس فيه التصريح برأيه في السالة. 

ولعله يشير إلى ما قاله القاضي بابن العربي-وهو من شیوخه- عند هذه الآيةقال- رحمه 
الله-"...وقد وهم بعض أصحابناء فقال: إن الصلاة على ا حنازۃ فرضٌ على الكفايةء 

بدليل قوله ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداً ) فنهى الله عن الصلاة على الکفار فدل 
ذلك على وجوها على المؤمنين» وهذه غفلة عظيمة " ثم ذكرالخلاف في المسألة المذكورة» 
ثم قال: " وليست الصلاة على المؤمنين ضداً مخصوصاً للصلاة على الكافرين» بل كل 
طاعة ضِدّهاء فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد" © 
أقوال أهل العلم في المسألة: 

اختلف أهل العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن النهي عن الشيء أمرٌ بضده كما أن الأمر بالشيء مي عن ضده»ورآى هولاء 
عين الأمر نهياً كعكسه» وهذا قول جمهور التکلمین(؟. 


.۳۹۸/۳ [كمال المعلم » الجنائز » باب تحسين كفن الميت‎ )١( 
.۵۰۹/۲ أحكام القرآن‎ ) ۲( 
۰۱۹۰/۲ ؛الیرھان۱۷۹/۱ء الاحکام‎ 4١7/١ الوصول‎ ةیاف٢٢:رکذلا‎ )۳( 


قالوا: اسكن مثلء السكون المأمور به فيه» هو عين ترك الحركة» فهو إذا عين النهى عن 
الحركة ایضا. 

والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر کون المأمور به معينا وكون وقته مضيقاً ء أما إذا 
كان غير معين كالأمر بواحد من حصال الكفارة فلا يكون نهياً عن ضده فلا يكون في 
آية الكفارة نمي عن ضد الإعتاق » مثلاء لحواز ترك الإعتاق من أصله والتلبس بضده 
كالتكفير بالإطعام مثلا. 

وكذلك الوقت الموسع فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نيا عن التلبس بضدها في 
ذلك الوقت » بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم 
توسيع الوقت. 

الثاني: أن النهى عن الشيء أمر بضدہ كما أن الأمر بالشيء في عن ضده» من حهة 
التضمن واللزوم لا أن أحدهما هو عين الآحر”“ ؛ لأن قولك اسكن مثلا يستلزم يك 
عن الح ركة لأن المأمور به لا يمكن وجودہ مع التلبس بضده لاستحالة احتماع الضدين › 
وما لايتم الواحب إلا به فهو واحب » وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك؛ واختارہ 
الباحي» وإليه رحع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول . 

الغالث: أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده» كما أن الأمر ليس فیا عن ضده» لا عیناً 
ولا تضمنا وإليه ذهب الأبياريءوإمام ا حرمینء والغزالي» وابن الحاحبء وابن العربي . 
واستدل من قال بهذا بأن الآمِر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلاً عن ضده وإذا كان ذا 
هلاً عنه فليس نمیا عنه إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع خطورہ بالبال أصلا. 

ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوماً لا ينفك» إذ لا يصح امتثال الأمر 
بحال إلا مع الكف عن ضده فلأمر مستلزم ضرورة للنهى عن ضده لاستحالة احتماع 
الضدين. 


(۱) إحكام الفصول ٤‏ ۰۱۲ أصول السر خسي ۰44/۱ مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۵۹/۲۰ المختصر لابن اللحام .٠١١‏ 
(۲) المحصول لابن العربي ٣۳ء‏ البرهان ۰۱۷۹/۱ المستصفى ۱٥٤/١‏ الاحکام ۱۹۰/۲. 


# #۶ #۷ 


الإجمال ر البيال' وفبه مطلبال. 
-الطلب الأول: هل ورود الأوامر لمذہ الألفاظ الشرعية نكون جملة فتحناج إلى بیان أم إلى 
-الطلب اثان: تأخير البيان إلى وقت الحاجة, 


المطلب الأول: هل ورود الأوامر بهذه الألفاظ الشرعية 
تكون مجملة فتحتاج إلى بیان أم لا؟ 

قال القاضي عياض عن لفظ الصلاة والزكاة والحج وغيرها واستعمال الشر ع لها هل هو 
على أصل وضعها أم غير فيها: (( ثم تشعبت مذاهب التکلمین والنظار والفقهاء في هذه 
الأسماء الستعملة في الشرعيات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وشبهها ء هل هي منقولة 
عن موضوعها في اللغة رأسا؟وهذا بعيد ومؤد إلى أن العرب خوطبت وأمرت بغیر لغتها 
أو هي مبقاة على مقتضاها في أصل اللغة فالصلاة الدعاء والصيام الامساك والحج القصد» 
وهكذا في سائرها وهو الراد ما والفهوم منها ء وغير ذلك ما أضيف إليها من أقوال 
وأفعال غير داحل تحت الاسم وهو مذهب القاضي أبوبكر 
أوهي واقعة على أصول مسمیاتھاء ثم أطلق على ما انضاف إليها بحکم الاشتمال أو 
الاستعارة لشامة معناهاء و هو مذهب الأشياخ والحققين من متكلمي أهل السنة 
وغيرهم من الفقهاء 
وقد أطال المصنفون في الأصول الكلام في هذا الباب ومدوا أطنابه» وخالفة الجماهير من 
الموافقين والمخالفين حرأة تامة وحسارة وقول المرء لقول قيل يعتقد الصواب في خلافه 
غير بين وحسارة » فالحق أحق أن يتبع لا سيما بخلاف ليس في قاعدة دين ومقالة تلوح 
بالحق اليقين ء ولا خرج عن مراد مشایخنا ا حققین 
وذلك أنه مي أعطيت هذه الالفاظ من البحث حقها وحدّت عند المخاطبين ما لأول 
ورودها من أهل الشريعة معروفة المع على ما حاءت به من أفعال مخصوصة وعبارات 
مقررة الا ما غير الشر ع فیها من بدع الجاهلية أو نسخ من شرائع من تقدم من الكتابية › 


لکن لا يبعد أن أصل استعمال العرب لما في جاهليتهم قبل ورود الشريعة كان على ما 
أشار إليه الأشياخ ء اما من إيقاعها على الع الحقيقي في اللغة دون اعتبار المزيد فيها › 
على مذهب القاضي أب بكر › أو على الجميع بحكم تشابه العین والاستعارة على ما 
ذهب إليه غيره 

ثم استمر استعمالحم لمذه الألفاظ عرفا على جميع العبادة فصارت كاللغة الصحيحة 
والتسمية الموضوعة؛ فجاءهم الشر ع واستعمالهم لها مفهوم عند جميعهم ؛ فقد حققنا 
قطعا عطالعة السّير ومدارسة الأثر واستقراء كلام العرب وأشعارها: 

أن الصلاة كانت عندهم معلومة على هيئتها عندنا من أفعال وأقوال ودعاء وحضوع 
وسحود وركوع ؛ وقد تنصر كثير منهم وتھود وتمحس » وتقربوا بالصلوات والعبادات» 
وجاوروا أهل الديانات » وداخلوا هل الملل ووفد أشرافهم على ملوكهم » وألفت قريش 
رحلة الشتاء والصيف إلى بلادهم » وثاقبو ربانيهم وأحبارهم » وشاهدوا من رهبانيتهم 
وشرائعهم » وثابر كثير منهم على بقايا عندهم من دين إبراهيم » وعرفوا السجود 
والركوع والصوم الحج والعمرة والاعتكاف ؛ وحجوا كل عام واعتمروا واعتكفوا 
وحضوا على الصدقة ء وصاموا عاشوراء » وفي الحديث : (( كان عاشوراء یوما تصومه 
الجاهلية )) . وقال عمر : ((نذرت في الجاهلية آنا اعتكف يوما في السحد الحرام )) ؛ 
وفي إسلام أبي ذر وأنه صلی قبل المبعث بثلاث سنين مع صواحبه » وأنه كان یتوجه عشاء 
حيث يوجهه الله. 

ومن طالع أخبارهم ودرس أشعارهم علم ذلك منهم ضرورة » فحاء الشر ع بالأمر هذه 
العبادات وهي عندهم معلومة مفهوم المراد منها » من أن الصوم: إمساك مخصوص على 
أفعال مخصوصة بالنهار دون الليل ؛ والاعتكاف : لزوم للتعبد والتبرز بمکان مخصوص ؛ 
والحج: قصد مخصوص لبيت الله ا حرام يشتمل على وقوف بعرفة وطواف بالبيت ودعاء 
وذكر وتبرر » وأن الصدقة: بذل الال للمحتاج » ثم میت زكاة لما فيها من زكاة ا مال 
ومائہ » أو زكاة صاحبه وتطهيره كما قال تعال:(حْذ ین أُمْرَلِهِمْ صَدقَة رم 


وترکیهم بها )(التوبة: من الایة۱۰۳) فان لم تحد تسمية الزكاة الشرعية قبل معروفة 
فالصدقة معروفة ء وقد قال الأعشى في مدحه صلی الله عليه وسلم : 

له صدقات ما غب ونائل 
ومع هذا التقرير فلا بحال للخلاف مع الإنصاف» وقد طالعت بهذا الرأي أهل التحقيق من 
شيوخي فما رأیت مُنْصفاً ردّه. 
ثم احتلف الأصوليون والفقهاء من صحابنا وغيرهم في ورود هذه الأوامر ذه الألفاظ 
الشرعية كقوله ل(وَاَقيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرَّكَاةً)(البقرة: 4۳و ( كيب علیکم الصيَامُ 
)(البقرة: ۱۸۳ ( وله عَلَى الاس حج ايت ) (آل عمران: ۹۷) ([وَآحَلَ الله اليم 
وَحَّمٌ الربا )(البقرة: ۲۷۰) فقيل: هي بحملة تحتاج إلى بيان » وقيل هي عامة تحمل على 
العموم إلا ما حص منها الدليل » وقیل تحمل على أصل ما يتناوله اللفظ » واستقصاء هذا 
في علم الاصول) . 
= قال الإمام: قوله (( لا صلاة)) احتلف أهل الأصول في مثل هذا اللفظ إذا ورد 
في الشر ع على ماذا يحمل ؟ فقال بعضهم :يلحق باحملات ‏ لأن نصه يقتضى نفي 
الذات ومعلوم ثوقا حساً » فقد صار الراد ججهولا » وهذا الذي قالوه خطأء لأن العلوم 
من عادة العرب أنها لا تضع هذا لنفى الذات وإنما تورده مبالغة » فتذكر الذات ليحصل 
ما ما أرادت من البالغة » وقال آخرون: بل يحمل على نفى الذات وسائر أحكامها 
وتخص الذات بالدليل ء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب » وقال آخرون: 
لم تقصد العرب قط على نفى الذات » ولكن لنفى أحكامها ء ومن أحكامها الکمال 
والاحزاء : في هذا الحديث » فيحمل اللفظ على العموم فيها » وأنكر هذا [بعض ا حققین] 
لأن العموم لا يصح دعواه فيما يتنافي » ولا شك أن نفى الکمال يشعر بحصول الإحزاء » 
فإذا قدر الاحزاء منتفیا بحق العموم قدر ثابتا بحق إشعار نفى الكمال بثبوته » وهذا 
يتناقض» وما يتناقض لا يحمل الکلام عليه » وصار الحققون إلى التوقف بين نفى الاحزاء 


(۱) إکمال العلم ء الصلاة » باب بدء الأذان ۲۳۲-۲۳/۲. 


ونفى الكمال» وادعوا الاحتمال من هذه الجهة لا ما قال الأولون عفعلى هذه الذاهب 
يخرج قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( لا صلاة ...) الحديث”". 

= وقال في صوم يوم عاشوراء ((وفيه أولاً ما نبهنا عليه في أول كتاب الصلاة» من أن 
ألفاظ العبادات واردة في الشر ع على ما عهده أهل اللغة. خلافاً الجماهير المتكلمين من 
الوافقین والمخالفين » إذ كانوا يصومون ويعرفون الصوم » ويححون ويعرفون الحج » 
فخاطبهم الشر ع عا علموه تحقيقاً » لا أنه أتاهم بألفاظ مؤتنقة ابتدعها حم كما قاله 
المخالف » أو بألفاظ لغوية لا يعلم منها المقصود إلا رمزا كما أشار إليه الولف » وهناك 
بسطها وكشف الغطاء عن الحق فیها؟. 

* هذه المسألة من المسائل الي ۸ يبن فيها القاضي عياض عن رأيه فيها. 

مذاهب العلماء: ۱ 

* وابمهور على أن هذه الآية وأمثالها تفید العموم(”. قال النووي: وهذا القول أصحها 
عند الشافعي» وأصحابنا. قال في الأم: هذا آظهر معاني الآية . 

- وحالف في ذلك ا فیا وبعض الشافعيةء والحلوان» والقاضي أبو يعلى في قول له من اب ؟. 
أدلة الجمهور: 

- قال صاحب ا حاوي: والدليل لهذا القول أن البي صلی الله عليه وسلم نی عن بيوع 
کانوا یعتادونما ولم يبين الجائز فدل على أن الآية الكرعة تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما 
خص منها وبين صلی الله عليه وسلم الخصوص(. 


.7717-11/1/7... (کمال للعلم » الصلاة » باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 

(۲) (کمال المعلم؛ الصيام » باب صوم يوم عاشوراء ۰۷۸/4 

(۳) اللمع في أصول الفقه ص 6۱-۵۰ التبصرة ص۲۰۰ الاحکام ۰۱۱/۳ العدة ۰۱۱۰۰۱۸/۱ روضة الناظر 
ص۱۸۱ الختصر في أصول الفقه ص۱۲۸ شرح الک وکب ا نیر ۰4۲۷/۳ 

)٤(‏ فعلی هذا في العموم قولان آحدهما: أنه عموم دخله التحصیص. والثاني: أنه عموم آرید به الخصوص. 
انظر: المجموع ۰۱۳۷/۹ الانھاج ۰۱۳۲/۲ رشاد الفحول ۰۲۲ 

۰۱۲۷/۱ التلویح‎ ۱٦۸/۱ أصول السرعسي‎ ٤٤/١ کشف الأسرار‎ )٥( 

)٦(‏ مصادر الجمهور السابقة. 


- قال الشيرازي في قوله تعا ی (وأحل الله البيع وحرم الربا): 
لنا: أن البيع معقول في اللغة» وما كان معقول الراد من لفظه في اللغة لم يكن بحملا كقوله 
تعالى: (فاقتلوا المشركين01©. 
سبب الخلاف :قال البرماوي: ومنشاً الخلاف أن (رال)) الي في البيع» هل هي للشمول 
أو عهدية أو للحنس من غير استغراق أو محتملة0”. 

الطلب الثاني : تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


تحرير محل النزاع: 

- تأخیر البيان على وجھین: 

الأول: أن يتأخر عن وقت الجاحةء حکی غير واحد الإجماع على امتسناع 
وقوعه(. 

قالابن السمعان: لاحلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت ا حاحة إلى الفعل» ولاخلاف 
في حوازه إلى وقت الفعل؛ لأن الکلف قد یوحر النظر وقد یخطیم إذا نظر فهذانك 
القدران لاحلاف فیهما. 

الوحه الثاني: تأخيره عن وقت ورود اخطاب إلى وقت الحاحة إلى الفعل» وهو محل 
النزا ع. 


.۱۳۷/۹ المجموع‎ )١( 

)٢(‏ التبصرة ص۲۰۰ 

(۳) شرح الک وکب النیر ۰4۲۷/۳ 

(4) ا حصول لابن العربي ص ۰4٩‏ الموافقات ۲4۸/۳ نثر الورود ۳۳۸/۱ء الاحکام ۰۳۰/۳ البرهان ۱۲۸/۱ء 
الإ ماج ۰۲۱۵/۲ تشنیف المسامع ۸۵۰۲/۲ شرح الک و کب ا نیر ۰45۲/۳ إرشاد الفحول ۰۲۹۶/۱ 


رأي الفاضي عياض. 

- قال عند وله صلی الله عليه وسلم: ((لو حدث في الصلاة شيء أنبأئكم به)). 

قال: (( وفيه حجة أن تأخير البيان لا يجوز عن وفت الحاحق)“ 

وقد نفل عن الباجي: (( ولا حلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة 
لش 


(۱) إكمال العلی كناب الساجد: باب السهو في الصلاة والسحود له ۵۱۰/۲, 
وانظر: [كمال العلم ۱۷/۱)-۱۸) ۵۷۱-۵۷۵/۲, 
(۲) إكمال العلم ۵۷۱/۲. 


أقوال العلماء في السالة: 


القول الأول: الحواز مطلقا9؟. 


)١(‏ هناك أقوال آحری في المسألة 

المذهب الثالث: يجوز تأخیر بیان المحمل دون غيره. 

نسبه الممصاص للحنفیة وبه قال الصيرلي وأبو حامد المروزي. 

قال الشوكاي: وم يأتوا عا يدل على عدم حواز التأخیر فيما عدا ذلك إلا ما لا يعتد به ولا يلتفت إليه. 

المذهب الرابع: يجوز تأخير بیان العموم لأنه قبل البيان مفھومء ولا يجوز تأخير بیان المحمل لأنه قبل البيان غير 
مفهوم. 

حكاه الاوردي والروياني وجھا لأصحاب الشافعي» ونقله ابن برهان في الوحیز عن عبد الحبار. 

المذهب ا خامس: يجوز تأحير بيان الأوامر والنواهي» ولا يجوز تأحیر بيان الأخبار كالوعد والوعيد. 

حكاه الماوردي عن الكرحي وبعض المعتزلة. 

المذهب السادس: عكسه. 

حكاه الشيخ أبو إسحاق مذهبا ولم ينسبه إلى أحد. 

المذهب السابع: يجوز تأير بیان النسخ دون غيره. 

ذكر هذا المذهب آبو الحسين في المعتمد وأبو علي وأبو هاشم وعبد ا مبار. 

المذهب الثامن: التفصیل بین ما ليس له ظاهر كالمشترك فلا يجوز دون ما له ظاهر كالعام والطلق والمنسوخ ونحو 
ذلك فيحوز. 

وبه قال أبو الحسين البصريء والدقاق» والقفال» وأبو إسحاق. 

للذهب التاسع: بیان احمل إن ۸ يكن تبديلا ولا تغييرا حاز مقارنا وطارئا وان کان تغييرا حاز مقارنا ولا يجوز 
طارکا با حال. 

نقله السمعاني عن أبي زيد من الحنفية. 

قال الشوكاي: هذه الأقوال لا وحه لا. 

انظر: نثر الورود ۳٤٠-۳۳١/١‏ الفصول للحصاص ٤1-٤٥/۲١‏ اللمع ص ۵۳-۵۲ التبصرة ص ۰۲۰۷ 
الأحكام ۳۹/۲ الإبماج ۲۱۷-۲٦٦/٢‏ التمهيد للإسنوي ص5 ۰4۲ تشنيف السامع ٤/۲‏ ۸۵۲-۸۵ رشاد 
الفحول ۰۲۹۱-۲۹6/۱ 

(۲) اللمع ص۰۵۲ التبصرة ص ۰۲۰۷ الأحكام 25/7 احصول ۰۲۸۰/۳ الابھاج ۰۲۱۵/۲ التمهيد للاسنوي 
ص4۲۹ تشنيف المسامع ۸۰4/۲ الختصر في أصول الفقه ص۱۲۹ شرح الكوكب المنير ۰40۳/۳ 
الإحكام لابن حزم ۰۸۱/۱ إرشاد الفحول .۲۹٤/۱‏ 


حکاه القاضي عن مالك» ونسبه الباحي لأكثر المالكية» وعليه جماعة من أصحاب أبي 
حنيفة» ونسب للشافعي» وعلیه عامة الفقهاء والتکلمین من الشافعية» وهو رواية عن 
ا مد وبه قال أكثر الحنابلة» وبه قال الأشعري والقاضي الباقلاني» وابن حزم(گ 
واختاره الرازي وابن احاجب(؟. 


الذهب الثان: المنع مطلقا(". 
وبه قال الاهري» و کثیر من الحنفية» وأبو (سحاق الروزي» وأبو حامد الروزي» وآبو 
بکر الدقاق. ورواية عن آهد. و داود الظاهري» وبعض ش المعتزلة ©. 


أدلة احمهور(*: 

أ. النقلية: 

- قال تعالى: (إِن لا حم وفرانه فإذا را فئبع قراکه نم 2 عَلَيْنَا 
اه «لقیامت:۰۱۹-۱۷( الر كاب أَحْكِمَت آیاه تم فلت )(هود: من الآية١).‏ 

و ام" للتعقيب مع التراحي 

- وقوله في قصة نوح: ( وَأَمْلكَ )(هود: من الآية »)٤ ٠‏ وحكمه تناول ابنه. 

- وبقوله: (الْكُمْ رمَا دون مِنْ دُونِ الله حصب حَهْكُم) (الانبياء: من الآی۹۸). 


)١(‏ قال ابن حزم: وأنا أقطع ولا أمتري أن ملقي هذه النكتة إلى ضعفاء المسلمين مغمور في دينه ضعيف في عقله 
کائد للشريعة ولا شك في ذلك ثم تھافت بالتقليد مع من تھافت وبالله تعالى التوفيق (ا). 

الإحكام في أصول الأحكام ۸۲/۱. 

(۲) قال ابن تيمية: وتأخیر البيان لمصلحة هو البیان الواحب أو المستحب. الختصر في أصول الفقه ص۱۲۹. 

(۳) نشر البنود ۲۸۱/۱ التبصرة ص ۰۲۰۷ الاحکام ۰۳٩/۳‏ الاهاج 2510/7 تشنيف المسامع ۰۸۰4/۲ شرح 
الک و کب النیر 4۵۳/۳. 

)٤(‏ قال القاضي عبد الوهاب: قالت العتزلة والحنفية لا بد أن یکون النطاب متصلا بالبيان أو في حکم التصل 
احترازا من انقطاعه بعطاس ونحوه من عطف الکلام بعضه على بعض. إرشاد الفحول .۲۹٢‏ 

)٥(‏ احصول لابن العربي ص٩4‏ اللمع ص ۵4 التبصرة ص ۰۲۱۱-۲۰۸ البرهان ۱۲۹/۱ التخول ص۰۸ 
احصول ۳۰۹-۲۸۲/۳ الأحكام ٠٥٠-١۳۷/۳‏ الاماج ۰۲۲۲-۲۱۸/۲ شرح الک وکب للبر 461/۳ 
الاحکام لابن حزم ۸0-۸6/۱ إرشاد الفحول ۲۹6-۲۹/۱. 


ثم لما سال ابن الزبعري ”© عن عيسى والملائكة نزل قوله: إن این مسبت لَهُمْ ما 
الحستى اوليك عنها مُبْمَدُونَ) (الانبياء: ۰۱ . ۱ 

- وبقوله: وََقِيمُوا الصّلاة)(البقرة: من الآية41 )» ثم وقع بیانھا بعد ذلك بصلاة حبریل 
وبصلاة النبي صلی الله عليه وسلم. 

- ومثله قوله: ( وائوا الرَّكَاةَ (البقرة: من الایة4۳)» وبقوله: (ولسارت ۳ 
فَاقطُمُوا أَيْدِيَهُمًا )(المائدة: من الآية۸)» وبقوله: ( وَله عَلَى لاس جج الِیْتٍ من 
امتقطاع إِلَيْه ۾ سہیلا 1(آل عمران: من الآية۹۷). 

ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنةءونحو هذا كثير حدا. 

- العمومات الواردة في البيع والنكاح والارث وردت مطلقة والنني صلی الله عليه وسلم 
بين بعد ذلك على التدريج» ما يصح بيعه وما لا يصح» ومن يحل نكاحها ومن لا يحل» 
وصفات العقود وشروطهاء ومن يرث ومن لا يرث؛ ومقادير المواريث شيئا فشیقا"؟. 

- قال شيخ الإسلام: قد يحصل التأخير للحاحة أيضاء » ما من جهة المبلّغ» » أو المبلغ. 


(۱ ) ابن الزبعرى :هو عبد الله بن الزبعرى_ بكسر الزاى والباء الموحدة وسكون المهملة بعدها راء مفتوحة بعدها 
ألف مقصورة- بن قيس بن عدي القرشي السهمي الشاعر؛ وأمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن وهب ؛ 
كان من أشعر قريش وكان شديدا علي المسلمين »ثم أسلم بعد الفتح رضي الله عنه ومدح الني صلی الله عليه 
وسلم وهذا المذكور عنه مشهور في كتب التفسير والسیں وروی الحاكم في الستدرك عن ا حسن بن واقد عن 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. قال السبكي: وهذا مسند صحيح لكن ليس فيه ذكر ابن الزبعري 
بخصوصه. الانھاج ۲۲٢/٢‏ الاستيعاب ۳٦/۳‏ أسد الغابة ۱۳٣/۴‏ الاصابة٤/٦۷.‏ 


(۴) زاد ابن حزم رحمه الله دليلا لم يذكره غیرہ وهو من القوة عکان فقال: يختلف في الوضوح - أي البيان - 
فيكون بعضه جلیاء وبعضه خفیاء فيختلف الناس في فهمه» فيفهمه بعضهم ويتأخر بعضهم عن فهمه» كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا أن يوني الله رحلا فهما لي دينه. 

....وكما عرض لعدي في توهمه أن الخیط الأبيض والأسود من حيوط الناس حن زاده الله تعالى بيانا في أن ذلك 
من الفحر وقد اكتفى غير عدي بالآية نفسها وعلم أن المراد الفحر. 

وكما توهم ابن أم مكتوم أنه ملوم في تأحره عن الغزوء فزاده الله بیانا باستثناء أولي الضررء وقد اکتفی غير ابن أم 
مكتوم بسائر النصوص الواردة في رفع ا حرج وأن لا حرج على مريض ولا أعمى» وأن الله تعالى لا يكلف 
نفسا إلا وسعها. الإحكام في أصول الأحكام ۸۰/۱. 


أما البلغ: فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جمیعا ابتداءاء ولا يخاطبهم بحمیع الواحبات جملة» 
بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان. 

وأما المبلغ: فلا يمكنه ماع الخطاب وفهمه جميعاء بل على سبيل التدريج. وقد يقوم 
السبب الموحب لأمرين من اعتقادين أو عملين أو غير ذلك» لکن يضيق الوقت عن 
بيافهماء أو القيام بھماء فيوحر أحدهما للحاحة أيضاء ولا عنع ذلك أن الحاحة داعية إلى 
بيان الآحر... وأيضا فإنما يجب البيان على الوحه الذي يحصل المقصود فاذا كان في 
الامهال والاستثناء من مصلحة البيان ما ليس في المبادرة كان ذلك هو البيان المأمور به» 
وكان هو الواحب أو هو الستحب. مثل تأخير البيان للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث 


مرة. 
وأيضا فإنما يجب التعجيل إذا حیف الفوت بأن يترك الواحب الوقت حن يخرج وقته ونحو 
ذلك . 

ب. الأدلة العقلية: 

- لا استحالة في أن يقول السيد لعبده حط لي هذا الثوب غداء فإذا كان من الغد يبين له 
الكيفية. ۲ 

- النسخ عند المخالف بيان مدة التکلیف» ولم يكن هذا البيان مقترنا مورد الخطاب 
الأول“. 


- تأحيره لا يخل بالامتثال» فحاز كتأخير بيان النسخ. 


.4۵۳- ٥٥٤/٣ المسودة ص57١. وانظر: شرح الكوكب ا نیر‎ )١( 

(۲ ) المحصول لابن العربي .٦٤‏ 

(۳) قال ابن العربی: وتعسا للمعتزلة فإهم قالوا إن النسخ بیان لانقضاء مدة العبادة فكيف أنكروا ما حوزوا. 

قال ا حویني: وليس هم عن هذا جواب. 

انظر: ا حصول لابن العربي ص44 البرهان ۰۱۲۹/۱ 

)٤(‏ أدلة المانعين: 

قالوا: لو حاز ذلك فإما أن يكون إلى مدة معينة» أو إلى الأبدء وكلاهما باطل. 

أما إلى مدة معينة فلكونه تحكماء ولكونه لم يقل به أحد. 

وأما إلى الأبد فلكونه يلزم الحذور وهو ا خطاب والتكليف به مع عدم الفهم. وأحيب: باختیار حوازه إلى مدة معينة 
عند الله» وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه فلا تحكم.قال الشوكاني: (( هذا انمض ما استدلوا به على 


لترجيع: 

ال الشوكاق: وقد عرفت قبا الأدلة الدكثرة على الحواز ملا تمد على بعض ما 
دلت عليه دول بعض بلا مخصص باطل... وأنت إذا تبعت موارد هذه الشريعة الطهرة 
وجلا قاضية بجراز تأخير البیان عن رفت الخطاب نضاء ظاهرا واضحاء لا ہنکرہ من له 
ادن خرة ای وامارسة لهاء وليس على هذه الذاهب امخالفة ما قاله وزون أثارة من 


عل 0 


ضعفه؛ وقد اسلا هو دونہ في الضعف؛ فلا حاجة لنا إلى نطويل البحث نما لا طالل نحنه)).فال الفاضي 
عبد الرهاب: راهم بعض الالكبة والشافعية واسندل هلا بسمن ولا بغي من جوم, 

الظر! إرشاد اللحرل ۲۹۵/۱: 

,111/١ إرشاد الفحرل‎ )١( 


المبحث ا حامس: العام وا حاص. 

- الطلب الأول: حجیة العموم 

- الطلب الثاني: هل لفظة "من" من صیغ العموم 

- المطلب الثالث: هل فضايا الأعيان تتعدى 

- الطلب الرابع: العموم إذا حرج على سبب قصر عليه 

- الطلب الخامس: العموم المراد به الخصوص 

- الطلب السادس: هل العمل بالعام بحتاج إلى البحث عن المخصص ام لا ؟ 
- الطلب السابع: حكم دخول العبد في خطاب الأحرار 

- المطلب الثامن: هل الخطاب الوارد في حق النبي صلی الله عليه وسلم يعم أمته 
- الطلب التاسع: حكم تخصيص القرآن بالسنة 

- الطلب العاشر: حكم تخصيص عموم الفرآن بخبر الأحاد 

- الطلب الحادي عشر: حكم تخصيص العموم بالعادة 


المطلب الأول: حجية العموم 


مقدمة: 
ییحث معظم الأصوليين هذه المسألة تحت اسم: ((مسألة هل للعموم صيغة)). فمن قال 
منهم أن له صيغة حملها على العموم» ومن نفاهاء قال بالوقف» أو حمله على أقل ما 
يصدق عليه اللفظ كما سیأت بيانه مفصلا. 
تعريف العام. 
أ. لغة: عَم الشيء يعم بالضم عُمُوما. أي: شل الجماعة. 
ومنه قوهم: عمهم الخیں إذا شلهم وأحاط هم 
قال الشوكاني: شول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظا أو غیره (. 
ب. اصطلاحا: اللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة بلا حصر . 
قال في المراقي: 
ما استغرق الصاح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مغلا" . 
رأي القاضي عياض رحه الله. 
- قال رحمه الله عند قوله تعالى ( حى فقوا ما تُحِبُون )(آل عمران: من الآية917): 
(( وفيه استعمالهم العموم - أي الصحابةتی وفهم ذلك من الشرع)) (. 
وقال في الحيض (( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)): (( وظاهره العموم» وهو يرد 
قول من قال: ول ما أرسل الحيض على بي إسرائيل)) ©. 


۰۱۹۷ مختار الصحاح مادة (عمم)» لسان العرب (عمم)» إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) انظر تعريف العام في: انحصول ۱۳/۲ الاحکام ۲۱۷/۲ الاماج ۰۸۲/۲ مختصر أصول الفقه 2٠١5‏ شرح 
الكوكب النیر ۰۱۰۱/۳ إرشاد الفحول ۰۱٩۹۷‏ 

(۳) نثر الورود ۰۲۳/۱ 

.۵۱۸/۳ » |کمال العلي کتاب ال زکاة باب فضل النفقة على الأقرین‎ )٤( 

وانظر: إکمال العلم۳/۳٩4)‏ ۰۱5۸/64 

(۰) إکمال المعلې کتاب الحج باب بیان وحوه الاحرام 4۲/6 ۲. وانظر: 0۳۱۵/5 ۰۲۷ ۰۲۳۶/۱ 


وقد حمل كثيرا من الأحاديث على عمومهاء وصرح بذلك”". 

* وهذا كله يدل على أنه يرى حمل لفظ العموم إذا ورد على عمومه. 

إلا أنه ورد عنه ما يخالف هذا ظاهرا. 

حيث قال رحمه الله: (( وقول الصحابة لما نزلت این آمُوا وَلَمْ یلوا الم 
بظلم )(الأنعام: من الایة۸۲): " وأينا لم يظلم نفسه". 

قال الإمام: هذا يدل بظاهره عند بعض أهل الأصول على أنهم كانوا يقولون بالعموم» 
لأن الظلم عندهم يعم الكفر وغيره» فلهذا أشفقوا. 

قال القاضي:... وليس يظهر لي في هذا الحديث ححة العموم... 

بل أقول: إن طريقهم رضي الله عنهم فيه الطريقة الثلی» والنظر الأولى» من حملهم لفظ 
الظلم على أظهر معانيه» وأكثر استعمالاته في محتملاته» فإنه وإن كان ينطلق على الكفر 
وغيره لغة وشرعاء فعرف استعماله غالباء والأظهر من مفهومه إطلاقه في الفسق والتعدي 
والعدول عن الحق في غير الکفر» كما أن لفظ الكفر ينطلق على معاني من ححد النعم 
وا حقوق وسترهاء لکن جرد إطلاقه وغالب شيوعه على ضد الإعان. 

فعلى هذا وقع فهم الصحابة رضي الله عنهم الراد بالظلم» وتأويلهم الآية وإشفاقهم من 
ذلك» إذ قد ورد دون قرينة ولا بیان يصرفه عن أظهر وحوهه إلى بعض غتملاته» حى 
بين لحم البي صلی الله عليه وسلم مراد ربه ما ذكر في الحديث))7". 

ولكن قوله : ((وليس يظهر لي في هذا الحديث)) يرشدنا أن مقصوده خصوص هذه 
الحادئة» لا كل نص عام. 

وهذا يتبين أن مذهب القاضی رحمه اللہ حمل ألفاظ العموم على عمومها إلا أن يرد 
الخصص. 


۰1۷۷/۵ ۳۲۰/۵ ۳۱۹/۰ ۲۱۲/۵ ۹۹/۵ ۷/۵ ۳/۵ ۰۳۹۱/۱ انظر: إکمال العلم‎ )١( 
۰4۱۸-۱۷/۱ إكمال العلي کتاب الامان» باب صدق الإعان واعلاصه؛‎ )۲( 


۱ 7 يللي ألما با زمر لان ره ایز ارا لص 


مان ۲۳۱۲ 


صیغة(؟ موضوعة له حقیقة" فإذا وردت هذه الألفاظ وحب حملها على العموم إلا ما 
خصه الدلیل(؟. 

مذهب المخالف: 

-١‏ الوقف“. وإليه ذهب أبو الحسن الاشعري(* والباقلاني» واختارہ الآمدي”". 

قال السرحسي: (( قال بعض المتأخرين من لا سلف شم في القرون الثلائة حكمه الوقف 
فيه حؾ يتبين الراد منه بمنزلة المشترك أو المحمل ويسمى هؤلاء الواقفیة )). 

۲- تحمل على أقل ما تقتضيه الألفاظ““. 


)١(‏ وذلك كأسماء الشرط؛ والاستفهام» والموصولات» وا حموع المعرفة تعريف ا حنس: والضافة» واسم ابفنس» 
والنكرة المنفية» والفرد ا حلی باللام» ولفظ كلء وجمیع؛ ونحوها. إرشاد الفحول .۲۰٢‏ 

(۲) الإشارة ۰۱۸۲ إحكام الفصول ۰۲۳۳ شرح تنقيح الفصول ۰۱۹۲ الفصول ۹۹/۱ء وحكاه عن جميع الحنفية» 
أصول السرعسي ۱۳۲/۱ التبصرة ۱۰۵۰ اللمع ۲۷ء البرهان ۲۲۱/۱ الإحكام ۲۲٢/٢‏ الإبماج ۰۱۰۸/۲ 
المسودة ۰۲۳۷/۱ شرح الكوكب النیر ۰۱۰۸/۳ رشاد الفحول ۰۲۰۱ 

(۳) قال الباحي: هذا قول جمهور أصحابنا كالقاضي أبي محمد» والقاضي أبي ا حسن, والشيخ أي تمام وغیره» وهو 
مذهب عامة الفقهاء» وهو قول مالك رحمه الله. إحكام الفصول ۲۳۳. 

)٤(‏ الإشارة ۱۸۷ء إحكام الفصول 2775-1577 العقد المنظوم في الخصوص والعموم ۰4۵۲/۱ شرح تنقيح 
الفصول ۰۱۹۲ الفصول ۱۰۰/۱ التبصرة ۰۱۰۵۰ اللمع ۲۷ء الاحکام ۲۲٢/٢‏ الإبماج ۱۰۸/۲ الإحكام 
لابن حزم ۰۳6۹/۳ إرشاد الفحول ۲۰۲. 

)٥(‏ قال الجويئ: وقد تحققت على طول بحثي عن كلام أبي الحسن أنه ليس من منكري الصيغ على ما اعتقده 
معظم النقلة» ولكنه قال في مفاوضة مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ» وآل مذهبه إلى إنكار التعلق بالظواهر 
فيما ينبغي القطع فيه» ولا نرى له المنع من العمل بقضايا الظواهر في مظان الظنون. البرهان ۰۲۹۹/۱ 

نعم باح القاضي يمحد الصيغ في المواضع الي تقدم ذكرها في العقليات والعلميات وصرح بنفي المفهوم 

)٦(‏ وقد احتلف الواقفية في محل الوقف على تسعة آقوال منها: 

الأول: وهو المشهور من مذهبهم. القول به على الإطلاق من غير تفصيل. 

الثاني: الوقف في الوعد والوعيد دون الأمر والنهي» حكاه أبو بكر الرازي عن الكرحي. 

الثالث: القول بصيغ العموم في الوعد والوعیدہ والتوقف فيما عدا ذلك» وهو قول جمهور المرحثة. 

الرابع: الوقف في الوعيد. 

انظر: الإبھاج ۱۰۹-۱۰۸/۲ إرشاد الفحول ۰۲۰۳ 

(۷) أصول السرعسي ۰۱۳۲/۱ 


وبه قال محمد بن المنتاب 29 من المالكية, وحمد بن شحاع الثلحي(؟ من ا حنفیةء ونسبه 


ابن حزم لبعض الشافعية . 
أدلة الجمهور0: 
أ من القرآن: 


قال الله تعالي - إ إا مهلكو أهْل هذه الْقَریَة إن أَهْلَهّا کائوا ظَالِمِينَ قال إن فِيهًا لوطأ 
(العنکبوت: من الید۳۲-۳۱).وجه الدلالة: جره إبراهيم لها على العموم وإشفاقه من 
ذلك. 

- لما نزل قوله: کم وَمَا نون من حون الله حَصّبْ حنم )(الانبياء: من 
الآي 4 9).قال عبد الله بن الزبعري: ((والله لاحصمن محمدا)) فجاء رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقال: قد عبد المسيح وعبدت الملائكة أفیدخلون النار. 

فأنزل قوله: [إِن الْذِينَ یقت لَهُمْ يئا اتی أوليك عنها مُبْمَدُونَ) 
(الأنبياء: ١‏ ۰ ۱و حه الدلالة: أنه احتج بعموم الآية» وهو من أهل اللسان ولم ینکر 
عليه البي صلی الله عليه وسلم. 


ل 


۰۲۲۲/۲ ونسبه لأبي هاشم البرھان ۰۲۲۱/۱ الاحکام‎ 2.٠١5 الإشارة ۰۱۸۷ الفصول ۹۹/۱ء التبصرة‎ )١( 
الإهماج ۱۰۸/۲ الروضة مع نزهة ا حاطر ۰۱۳/۲ المسودة ۲۳۷/۱۔۲۳۸ء وعزاه للسمناتي» إرشاد الفحول‎ 
۰۲ 

(۲) آبو الحسن عبيد الله بن النتاب بن الفضل المالكي البغدادي» العروف بالكراييسي. انظر: الدییاج 40 2۱1-۱ 
شحرة النور ۰۷۷/۱ 

(۳) محمد بن شحاع» ابو عبد الله الثلحي: فقیه العراق في وقته مع ورع وعبادة» من مصنفاته: المضاربة» وکتاب 
النوادر » تصحیح الأثار» توفي سنق(1 ۰۲ قیل:۲۲۷ه). الفهرست ۲۹۱الفوائد البهية ۰۱۷۱ تاج التراجم 
۲ 

.۳۰۹/۳ الاحکام لابن حزم‎ )٤( 

)٥(‏ الاشارة ۰۱۸۷ [حکام الفصول ۲۳۹-۲۳۶ العقد المنظوم في الخصوص والعموم »457/١‏ وما بعدهاء 
الأحكام ۰۲۲۸۲۲۳/۲ الابھاج ۰۱۱۱/۲ الروضة مع نزهة ا خاطر 41/۲ ۱۵۰-۱ شرح الک وکب ال نیر 
۳ إرشاد الفحول ۰۲۰۲ 

(1) قال ابن حجر: اشتهر على ألسنة كثير من علمء العجم ولي كتبهم أن الني صلی الله عليه وسلم قال في هذه 
القصة»_ أي قصة بن الزبعري- رر ما أحهلك بلغة قومك» فان قلت وما يعبدون وهي ما لا يعقل ولم أقل « 
ومن یعبدون) وهو شيء لا أصل له» ولا يوحد مسندا ولا غير مسندء الوضع عليه ظاهرء والعحب من نقله 


- لم يزل العلماء يستدلون عثل: (وَالسارِق والسارقة فاقطغوا أَيْدِيَهُمًا )(لمائدة: من 
الآية۳۸)» و (الرنية وَالرًانی فَاخْلِدُوا كل وَاحِدٍ نهم يائة حَلْدَة)(النور: من الآية؟). 
وقد کان نے aE‏ 

ب. من السنة: 

و دیو وو وا بل عن و شرس ا 
في شأنها إلا هذه الآية الجامعة» (فْمَنْ يعمل مِثقال ذرة حيرا يره وَمَنْ يعمل مثقال ذَرَةٍ 
شرا یره (الزلزلة:7-م))20. 

- وما ثبت أيضا احتحاج عمرو بن العاص" ما أنكر عليه ترك الغسل من الحنابة والعدول 
إلى التيمم مع شدة البرد فقال معت الله يقول: ( ولا لوا آلفسکم )(النساء: من 
الایة۹ ۲). فقرر ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم(؟. 

قال الشوكاني: (( و کم يعد العاد من مثل هذه المواد» وما أحيب به عن ذلك بأنه إنغا فهم 
بالقرائن حواب ساقط لا يلتفت إليه ولا يعول علیه)) . 

ج. الإجماع: 

- احتجاج عمر على أبي بكر_رضي الله عنهما_ في قتال مانعي الزكاة بقوله كيف 
تقاتلهم وقد قال الني صلی الله عليه وسلم: (( أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مین دماءهم وأموالهم)). 


من ا حدثین. انظر: تفسیر بن كثير ۳ء والکان الشاي في تخريج أحاديث الكشاف» والحاكم في المستدرك 
۳ ۳۸۹. والواحدي في أ سباب النزول آفاده اليوبي. وروی ا حاکم في الستدرك عن ا حسن بن واقد 
عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.قال السبكي: وهذا مسند صحيح لکن ليس فيه ذكر ابن الزيعري 
بخصوصه.الاماج ۰۲۲۲/۲ 

)١(‏ البحاري (۰)۲۲۲ مسلم (۹۸۷))ء من حدیث أبي هريرة. 

(۲ ) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم »بو عبد الله وقیل: آبو محمد القرشي السهمي» داهية قريش »أحد 

آصحاب الفتوح وقادة الجيوش» توفي سنة (4۳) على الصحیح ؛ احادیثه (۳۹). أسد الغابة ۷4۱/۳ الاصابة ۲/۵ 

سير أعلام النبلاء۰۷۷/۳ 

(۲) علقه البخخاري (الفتح ٤/۱‏ 40)؛ وصله أبو داود )۳٣٣(‏ عن عمرو بن العاص. 

۰۲۰۲ إرشاد الفحول‎ )٤( 


ولم ینکر عليه أحد من الصحابة احتحاحه بذلك بل عدل أبو بكر إلى التعليق بالاستثناء 
وهو قوله صلی الله عليه وسلم: (( إلا بحقها )). 

فدل على أن لفظ الجمع المعرف للعموم. 

- احتحاج أبي بكر على الأنصار بقوله صلی الله عليه وسلم: ((الأئمة من قريش)). 
ووافقه الكل على صحة هذا الاحتحاج من غير نكير» ولو ۸ يكن لفظ "الأئمة" عاما ما 
عت نات 

د. من اللغة: 

- أهل اللغة إذا أرادوا الاستيعاب فزعوا إلى لفظ الكل والجميع وعلى ذلك ورد قوله 
تعالى: (فَسَحَدَ الْمَلائِكَة كلهم أَحْمَعُونَ) را ححر:۳۰). 

- (بعض) نقيض قولنا ركل)» فلذلك يعد أهل اللغة مناقضة قول القائل: أعط بعض القوم 
جیهم 

ه. من المعقول: 

- قالوا لأن الحاحة ماسة إلى الألفاظ العامة لتعذر جمع الآحاد على المتكلم فوحب أن 
يكون ها ألفاظ موضوعة حقیقة لأن الغرض من وضع اللغة الإعلام والإفهام. 

- واحتجوا أيضا بأن السيد إذا قال لعبده لا تضرب أحداء فهم منه العموم حىّ لو ضرب 
واحدا عد مخالفاء والتبادر دليل الحقيقة. 

- صحة دخول الاستثناء على هذه الألفاظ دليل على استغراقها للجنس. 

الترجیح: 

قال بن دقيق العيد مرححا لمذهب ا حمھور: (( وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب؛ 
وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة. قال: والاستدلال هذا فرد من أفراد لا تحصى لا 
للاقتصار عليه)) ”. 


.5 4/۱ فتح الباري ۰۳۱۰/۲ وانظر: إحكام الأحكام‎ )١( 


ال الشاطيي: (( فالحن في صبغ العموم إذا وردت اما على عمرمها في الأصل الاستعمالي 
بحيث بفهم محل عمومها العربي الفهم الطلم على مفاصد الشرع فثبت أن هذا بح 
بي علب ننه کر وعلم جیل وبال )۱ 

ال الشركان: (( ولا بنا أن قرفم موضوع للخصوص برد دعوى ليس عليها دلبل 
والححة قائمة عليهم لغة شرعا رف وكل من بفهم لف العرب واستعمالات الشرع لا 
ی عليه ها 


(۱)لرفقات ۲۹۲/۳, 
)۳( إرشاد الفحول ۲۳, 


المطلب الثاني: هل لفظة (من) من صيغ العموم 
توطئة: 
- مسألة عموم (من) مبنية على المسألة السابقة (هل للعموم صيغة). 
فكل من نفى وحود صيغة للعموم» فهو لا يقول بعموم (من). 
قال في المختصر في أصول الفقه: (( صيغ العموم عند القائلين يما هي أسماء الشروط 
والاستفهام کمن فيمن یعقلء وما فيما لا یعقل...))". 
-أقسام صيغ العموم: 
الذي يفيد العموم ما أن يفيده من جهة اللغة» أو العرف» أو العقل(. 
رأي القاضي عياض 
قال عند قوله صلی الله عليه وسلم: ((۸ ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة (قَمَنْ 
ْمَل مثقال َرَو حيرا رَه من يَعْمَلَ مثقال در شرا يَرَهُ) «لرارله: ۸-۷ )). 
قال: (( أي: العامة. وهذه ححة للقائلین بالعموم» وأن لفظة (من) من صيغ العموم))*. 
وقال رحمه الله: (( وقوله في حديث الأقرع بن حابس أنه ذكر له أنه لا يقبل ولده: ((إنه 
من لا يرحم لا يرحم)) ”“. 
كلام عام» ليس هو راحع لخصوص رما الولدء ما هو على عموم ال رمة المشروعة» كما 


قال في الحديث الآحر (( من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)) ”۳...)). 


آقو ال العلماء في المسألة: 


۰۱۰۷/۱ 0( 

(۲) الاماج ۰٩۲/۲‏ وقد ساق جميع صیغ العموم تحت تقسیم بدیع. 

(۳) البخاري (۰)۲۲۲ مسلم (۹۸۷))ء من حدیث أي هريرة. 

۰4۹۳/۳ [كمال العلي کتاب ال زکاق باب إثم مانع ال ز کات‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (٥٥٦۲)ء‏ ومسلم(۲۳۱۸))ء من حدیث حرير بن عبد الله. 
)٦(‏ رواه البحاري (1۹6۱)» ومسلم(۲۳۱۹)ء من حديث حرير بن عبد الله. 
(۷) [كمال العلي ۲۸۲/۷. 


دز بان ۱ 


الخلاف السابق» مع الواقفة ومن شایعهم(.وحکی الاتفاق عليه العلائي في تلقيح الفهوم. 
- قال المحد ابن تيمية: (( وهذا القسم لم يختلف فيه أحد أثبت العموم)) (. 
- قال في المراقي: 

صيغه" كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع 

أين وحيشما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفھما(“. 
- وقد قسم الغزالي ألفاظ العموم إلى ثلاث فقال:(( اعلم أن العموم عند من يرى 
التمسك به, ينقسم إلى: قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع؛ أو کالقاطع» 
وهو الذي يحوج إلى تقدير قرينة حى تنقدح إرادة الخصوص به» ول ضعيف رعا يشك 
في ظهوره...يقرب من هذا -أي في القوة- قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم 
محرم عتق علیه)) 7" . 
- وقريب منه قول الحويي: (( فمن أعلاها وأرفعها الأسماء الي تقع أدوات في الشرط. 
وهي تنقسم إلى ظرف زمان» وإلى ظرف مكان. 
واسم مبهم يختص .من يعقل كقولك من أتاني أكرمته)) .مم قال: (( فلا شك أنه 
لاقتضاء العموم ودلیلنا عليه کدلیلنا على تسمية العرب حارحة مخصوصة رأسا)) ©. 
* وعمومها في العاقل دون غيره. قال الآمدي: ((... وإما عامة فيمن يعقل دون غيره: 
کمن في ال حزاء والاستفهام تقول من عندك؟ ومن حاعني آکرمته))". 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ۱۹۹ العقد المنظوم للقرافي ۰۳۸۷/۱ مفتاح الوصول ۰4۸۷ المعونة ۲۹ء الاحکام 
۲ التمهيد ۰۲۰۳ المسودة ۰۲۳۷/۱ ختصر أصول الفقه ۰۱۰۷/۱ شرح مختصر الروضة ۰4۱۷/۲ شرح 
الكوكب النیر ۱۲٠-۱۱۹/۳‏ المعتمد ۰۲۰/۱ إرشاد الفحول .7١ 4/١‏ تلقيح الفهوم ۲۱۰. 

)٢(‏ المسودة ۲۰۷/۱۔ 

(۳) أي صيغ العموم. 

.۲۹۲-۲۵۱/۱ نثر الورود‎ )٤( 

.٠٠١ المستصفى‎ )٥( 

(5) البرهان في أصول الفقه ۲۲۲/۱ 

(۷) البرهان في أصول الفقه ۰۲۲/۱ وانظر: المسودة ۲۵/۱ 

(۸) الأحكام ۰۲۲۰/۲ وهذا غير قادح في عمومهاء لأنه كما سبق في تعريف العام: أنه اللفظ المستغرق ما وضع 
له» وهي موضوعة للعاقل دون غيره. 


دليل الجمهور: 

قال القرافي: (( واستدلوا على ذلك بأمورء منها: 

- صحة الاستثناء. 

- والسبق إلى الفهم. 

- والثناء على الممتثل» وذم الحالف إذا قال: من دحل داري فله درهم» فأعطى كل من 
دحل الدار» استحق الاح وامتنع الاعتراض عليه» وان حرم بعض الداخلين استحق 
العتب)) (. 

- وقال الشوکان: (( ويدل عليه أن قول القائل: من دحل داري فأكرمه. 

لو كان مشت رکا بین العموم والخصوص لما حسن من المخاطب أن يجري على موحب 
الأمر إلا عند الاستفهام عن جميع الاقسام لكنه قد حسن ذلك بدون استفهام» فدل على 
عدم الاشتراك . 

- وأيضا لو قال: من دحل داري فأكرمه. 

حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء من هذا الكلام» وحسن ذلك معلوم من عادة 
أهل اللغة ضرورة. 

والاستثناء یخرج من الكلام ما لولاہ لوحب دخوله فيه. 

وذلك أنه لا نزاع أن الستثی من الجنس يصح دعوله تحت المستثئ منه. 

فما أن لا یعتبر مع الصحة الوحوب. أو يعتبر. 

والأول باطل. 

وإلا لم يبق فرق بين الاستثناء من الجمع النکر كقولك: حاعن فقهاء إلا زيدا. وبين 
الاستثناء من ا حمع العرف كقولك: حاءني الفقهاء إلا زيدا. 

والفرق بينهما معلوم بالضرورة من عادة العرب. 


.۲۸/۲ العقد المنظوم‎ )١( 


ملا أن متا المع ريخا ما لو اجب دخول ين اطم 
رب" 


(ا) رال ۸/۱ ۱۰۵-۱۰ 


المطلب الثالث: هل قضايا الأعيان تتعدى 


هي الفعل اغتمل وقوعه على وجوه مختلفة. ' 
رأي القاضي عياض: 
- قال رحمه الله في حديث أن الني صلی الله عليه وسلم توضأ مما مست النار: (( وقيل: 
وضوؤه صلى الله عليه وسلم من ذلك قضية في عين لم يأت البيان أن الوضوء منهاء فقد 
يكون لسبب آخر اقتضاه» أو اقتضى طهارة أو تحديدها))”". 
- وقال رحمه الله: (( وقوله (( في ثوبه))...وهو عندنا على الخصوص لذلك الشخص» 
لأا قضية في عين» وإخبار عن شخص معین)) 0". 
وقال رحمه الله: عند قوله: (( إنما الرضاعة من المجاعة)): ((ولأن الخطاب في سا م قضية 
في عين» لم يأت في غيره...)) . 
* وهذا ما اتفق عليه الأصوليون والفقهاء“» مع أنهم ۸ يعقدوا ها باباء لكنها كثيرة 
الورود في استدلالاهم. 
قال الشاطي: (( فقد ذكر أهل الأصول أن قضایا الأعيان لا تكون .عجردها ححة ما ۸ 
يعضدها دليل آخر؛ لاحتمالها في أنفسهاء وإمكان أن تكون مخالفة لما عليه العمل 
الستمر)) . 
آمخلة لاستدلالات العلماء بالقاعدة: 


"- تلقيح الفهوم .٦٦٢‏ 

(۲) إکمال المعلم» كتاب ا حیضء باب الوضوء ما مست النار» ۰۲۰۲/۲ 

(۳) (کمال المعلې کتاب ا حج؛ باب ما یفعل الحرم إذا مات ۰۲۲۲/4 

۰14۲/4 (کمال العلي کتاب الرضاع باب رضاع الكبير»‎ )٤( 

وانظر: (کمال العلم ۰۲۷۹/۳ ۰۲۲۱/6 ۰۱۱۵/۵ ۰۱۳۸/۰ 

(ه) انظر مثالا على ذلك: شرح النووي على مسلم ۰۱۳۲/۸ ۰۱۷ ۰۱۷۷/۱۰ ۵۳۰/۱۱ ۰۱۸۲ 
فتح الباري: ۰4۲۲/4 ۰۷۸/۹ 

(5) الوافقات ۵۸/۳. 


- وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطانا فلعله كان كافرا أو كان الشعر هو 
الغالب عليه أو كان شعره هذا من الذموم. 

وبالجملة: فتسميته شیطانا اما هو في فضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة 
وغيرهاء ولا عموم اء فلا بنج با والله علم)(؟ 

- قال ابن القيم: (( والطائفتان احتجوا بحديث أبي بكرة والتحقیق أنه قضية عين بحتمل 
دخوله في الصف قبل رفع الإمام ویختمل أنه لم بدخل فيه حن رفع الإمام وحكاية الفعل 
سی بر جوسای لات جو 
الحكم الصربح نهذا مقنضى الأصول نصا وقیاسا وباللہ التوفیق))'''۔ھذا الكلام في رد 
السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الإعادة علي من صلي خلف الصف وحده. 
- قال الشاطي: (( وما روى أن آبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا 
رؤيت فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها فلعل الورثة رضوا بذلك فلا 
يازم منها خرم أصل)) . 


۷ ۷ ۷ 


(1) شرح النووي على مسلم 4/19 6-1 1.. 
(۲) إعلام الموقعين ۰۳۲۰/۲ 
(۳) الرانقات .۲٦۷/٢‏ 


المطلب الرابع: هل العموم إذا خرج على سبب يقصر عليه؟ 


توطئة: 

- هذا التعبیر هو الذي درج عليه القاضي عیاض؛ وأكثر الأصوليين يعنونون للمسألة ( 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب). 

- قال شيخ الإسلام: (( سبب ا خطاب: ما سوال سائل» أو غيره. 

وغير السؤال: ما أمر حادث أو أمر باق. 

وكلاهما يكون: عیناء وصفة وعملا. 

فينتفع بالسبب في معرفة جنس الحكم تارة» وفي صفته آحری» وفي عله آحری» ومن لم 
بحط علما بأسباب الكتاب والسنة والا عظم خطؤہ كما قد وقع لكثير من المتفقهين» 
والأصوليين» والمفسرین, والصوفية ))0". 

رأي القاضي عیاض في المسألة: 

قال رهه الله: (( وذكر مسلم سبب نزول قوله تعا ی: (نسَاؤّكُم حَرْث لَكُمْ )(البقرة: 
من الایة۲۲۳). قال الإمام: اختلف الناس في وطء النساء في أدبارهن» أذلك حرام أم لا؟ 
وقد تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية» وانفصل عنها من يحرم بأن المراد يما ما نزلت عليه 
من السبب والرد على اليهود فيما قالت. 

والعموم إذا حرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل الأصول. 

ومن قال بتعديه وحمله على مقتضى اللفظ من التعميم كانت الآية ححة له في نفي 
التحريم. 0 

وحکی الخلاف في هذه المسألة الأصولية في مواضع من الاکمال"؟» دون أن يبين رأيه 
فيهاء أو يرحح قولا على آخر. 


.۳۰۸/۱ للسودة‎ )١( 
۰۱۱۱/4 إکمال العلي كتاب النکاح باب حواز جماعه امرأته في قبله»‎ )۲( 
.۲۱۳-۲۱۱/۲ 5145/5 [كمال المعلم‎ )۳( 


* هذا والجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ لا حصوص السبب(. 

وحالف في ذلك المزني وأبو ثور والقفال» والدقاق. وقاله أبو الفرج والقاضي عبد الوهاب 
وغيرهما من المالكية. وهو رواية عن أحمد”". 

وحكي عن مالك“ و الشافعي 0 

أدلة الجمهور: 

- أن القتضی للعموم قائم وهو اللفظ الوضوع للعموم؛ والمعارض الوحود وهو خصوص 
السبب؛ لا يصلح معارضا لأنه لا منافاة بين عموم اللفظ وخصوص السبب. فان الشارع 
لو صرح وقال يجب عليكم أن تحملوا اللفظ العام على عمومهء وأن لا تخصصوه بخصوص 
سببه» كان ذلك حائزا والعلم بجوازہ ضروري. 

- أن الأمة بحمعة على أن آية اللعان والظهار والسرقة وغيرها إنما نزلت في أقوام معينين 
مع أن الأمة عممت حكمهاء ولم يقل أحد أن ذلك التعميم حلاف الأصل. 

الترجیح: 

قال الغزالي: (( سبب ورود العام على سبب حاص لا يسقط دعوی العموم کقوله صلي 
الله عليه وسلم ((أيما إيهاب دبغ طهر )) وقال قوم یسقط عمومه وهو حطا. 

نعم يصير احتمال التخصيص اب دبغ طهر أقرب» ويقنع فيه بدليل أخف وأضعف» وقد 
يعرف بقرينة احتصاصه بالواقعة ))0©. 


)١(‏ نص عليه أ مد والشافعي في الأم» وبه قال أبو حنيفة» والحنابلة» وا حنفیة وأكثر الشافعیة واختارہ الإمام 
فر الدين والآمدي وأتباعهما. 

انظر: احصول ۱۹۰-۱۸۸/۳ القواعد والفوائد الأصولية ۰۲4۰ المسودة ۰۳۰۹/۱ شرح مختصر الروضة ۰۰۰۱/۲ 
المختصر في أصول الفقه ۰۱۱۰ رشاد الفحول .۲٠١‏ 

(۲) المسودة ۳۰۸-۳۰۷/۱. 

(۳) حکاه ابو الطیب وابن برهان. 

(4) قال اللجويين وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي. 

قال الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن قول إمام الحرمين ومن نقل هذا عن الشافعي فقد التبس على ناقله. 

۰۲۳۰۱ للستصفی‎ )٥( 


ال ابن دقيق العبد: (( ویب أن بتبه للفرق بين دلالة السباق والقرائن الدالة على 
تخصيص العموم وعلى مراد النكلم» وبين جرد ورود العام على سبب. والظاهرية امانعون 
من الوم في السفر پفولون أن اللفظ عام والعرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
وصورة السبب قطعية الدخحول عند الأكثر فلا تخس بالاجٹھاد, 

ولا بمريهما بجرى واحدا» فان جرد ورود العام على السبب لا يفنضي التخصبص به 
كتزول نله تعالى: رارق والسارقة فا یا )الائدة: من الأب۸٢)و‏ سب 
سرفة رداء صفوان فإنہ لا ۳ ۳۳ 4 بالضرورة والإجماع. أما السباق والفرائن 
فا الدالة على مراد التكلم من كلامه, وهي الرشلة إلى بان الحملات» رنعین 
لحتملاث فاضبط هذه القاعلة» ناف مفيدة في مواضع لا حصی))'' 


و * 


0 إحكام الأحكام 0ا 


المطلب الخامس: العموم الراد به الخصوص 


مقدمة: 
ا أقسام اللفظ من حیث العموم واخصوص(؟: 
- قد يرد اللفظ العام والراد العموم کقوله تعالى: إن الله بكل شىء علیم) (لبقرة: من 


الآية ۲۳۱). 
- وقد يرد اللفظ الخاص والراد به الخصوص کقوله تعالى: لْمُحَمِّدٌ رَسُول الل ) (الفتح: 
من الأیةق۲۹). 


- وقد يرد اللفظ ال خاص والراد العموم وذلك نحو قوله تعالى: ايا أيها ابي إذا طَلقتُمْ 
الْنَسَاءِ ) الطلاق: من الایة۱) فافتتح الخطاب بذ کر اق صلی اف علیه وسلم والمراد سائر 
من یملك الطلاق للعدة. 

- وقد يرد اللفظ العام والمراد به المخصوص نحو قوله تعالى (الَّذِينَ قال لَهُمْ الاس إن الاس 
قد راک فاخشوهم 1(آل عمران: من الای۱۷۳) . 

ب. الفرق بين العام المخصوص والراد به الخصوص”". 

قال تقي الدين السبكي: 

- العام الذي أريد به ا خصوص هو العام إذا أطلق وأريد به بعض ما يتناوله. فهو لفظ 
مستعمل في بعض مدلوله» وبعض الشيء غيره فالذي يظهر أنه محاز قطعا... 

- وأما العام اللخصوص فهو العام إذا آرید به معناه مخرّحا منه بعض آفراده. فالإرادة فيه 
إرادة الاخراج لا إرادة الاستعمال. 

وتلك الإرادة ليست إرادة استعمال اللفظ في غير موضوعه فلذلك ۸ يقطع بكونه بجازا 
بل حصل التردد... 

مرج كوه ریت 


۰۱۳۷-۱۳۰ /١ الفصول في الأصول‎ )١( 
شرح الكوكب النير‎ ۰۱٩۰ الإبماج ۱۳۳-۱۳۲/۲ نقلا عن والدہ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية‎ )۲( 
۰۲۱ إرشاد الفحول‎ ۱۱۹۸-۳ 


قال في المراقي: 
وذو الخصوص هو ها يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل 
وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد 
والثان اعز للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع ینمی 


كلام القاضي عياض في السالة. 
قال رحمه الله عند قول النبي صلی الله عليه وسلم ((فأصلي عليهم)) عند خروجه لأهل 
البقيع: (( قيل: ولعل المراد بالصلاة عليهم هؤلاء حاصة. فاللفظ عموم ولمراد به 


خصوص))”". 


وقال رحمه الله: (( وقوله فيهم (لیسوا على شيء) دليل على بطلان قوشم وأنه لا صحة 
ولا حقيقة له» وفيه حواز الغلو في اللفظ» وإطلاق مثل هذا اللفظ العام» والمراد به ال خاص 
من أحوا مم لا ذواتهم؛ لأنهم أشياء بلا شك ولا يعد هذا كذبا)) ؟. 

وقد رد القاضي عياض رحمه الله على من حمل بعض الأحاديث على العموم. 

من ذلك قوله في مسألة فرار الشيطان عند ماع الآذان: (( وقيل هذا عموم المراد به 
الخصوص: وأن ذلك ف المؤمنين من الجن والإنس» وأما الكافر فلا شهادة له» وهذا لا 
يسلم لقائله لما حاء في الآثار من حلافه)) . 

* هذاء والقول بحواز ورود اللفظ العام مرادا به الخصوص مذهب ا حمھور؟ وان ۸ 
يعقد أكثر الأصوليين لحوازه فصلاء لكنهم تعرضوا للفرق بينه وبين العام الخصوص. 


۰۲۷9/۱ (للأصل) أي ال حقیقة (وفرع) أي: اغاز. نثر الورود‎ )١( 

(۲) إکمال المعلم» كتاب اطنالز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلهاء ٤٤۷/٣‏ . 

(۳) [كمال العلب كتاب السلام باب تحرع الکهانة ۰۱۵۵/۷ 

۰۲۷/۲ [کمال المعلې کتاب الصلاة باب فضل الآذان»‎ )٤( 

۰۲۳۷/۱ العقد النظوم للقرافي ۰۱۲۰/۲ الفصول في الأصول ۱/ ۰۱۳۷ المحصول ۰۱4/۳ العتمد‎ )٥( 


- عقد له في المعتمد باباء فقال: (رباب في حواز استعمال اللہ سبحانه الكلام العام في 
الخصوص مرا كان أو خبرا)) (©. 

- قال ابن قاضي ا حبل': يجوز ورود العام» والمراد به اخصوصء خبرا كان أو أمرا. 

- قال أبو الخطاب: وقد ذكره مد في قوله تمال: دمر کل شئء بأمر 
با )رلاحتاف: من الآيةه؟) قال : وأتت على أشياء لم تدمرها كمساكنهم 
واببال(؟. 


الخالف(*): 

- ومنع من ذلك بعض الحنفية. 

- حكي عن قوم أنهم منعوا من ذلك في ابر دون الأمر. 

أدلة ا حمھور“: 

- ورد القرآن بخطاب عام والراد به الخصوص في الأمر كقوله سبحانه: ( فاقوا 
الْمُشْرِكِينَ )(التوبة: من الآيةه)» والخير كقوله تعالى این قال لَهُمْ الاس إن الاس قَذ 
کم فاخشوهم #رآل عمران: من الایة۱۷۳). ۱ 

وعمومه يقتضي دخول جمیع الناس في اللفظين» والراد بعضهم لأن القائلین غير القول 
لهم. 


۰۲۳۷/۱ المعتمد‎ )١( 

(۲) أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمرء أبو العباس» کان من أهل البراعة والفهم والرياسة في العلم متقنا 

عالاً بالحديث وعلله» وله باع طويل في التفسير» من مصنفاته: الفائق في الفقه» وشرح المنتقى ول يكمله» توفي سنة 

(الالاه). 

الذيل على طبقات الحنابلة 45۳/۲ المقصد الأرشد۹۰/۱. 

(۳) شرح الكوكب ا نیر .۱٦۸/۳‏ 

۰۲۳۷/۱ العقد المنظوم للقرافي ۱۲۰/۲ الفصول في الأصول ۱/ ۰۱۳۸-۱۳۷ ا حصول 4/7 ١ح المعتمد‎ )٤( 

-۲۳۷/۱ للعتمد‎ ١٤١/١ العقد المنظوم للقرالی ۰۱۲۱-۱۲۰/۲ الفصول في الأصول ۱/ ۰۱۳۷ احصول‎ )٥( 
.۹ 


- الدليل دل على حسن ابحاز لغةء وهو اشتماله على محاسن الكلام ومزاياه»ورقته وحسن 
تلقيه عند النفوس وهذا أصل ابحاز. واتفقوا على أن هذا المحاز من أرحح أنواع المحازء 
فلیجز بطريق الأولى. 

- والحكمة أيضا لا تمنع من ذلك لأن أكثر ما فيه أنه يصير العموم باستعماله في 
الخصوص محازاء والحكمة لا تمنع من التكلم بامحاز. 

نوع اخلاف في المسألة: 

الذي يظهر من أدلة المخالف ال عرضها الحصاص رحمه الله أن ا خلاف معه لفظی؛ وهل 
يكون حقيقة أو بجازا. 

قال رحمه الله على لسان المخالف: (( لأن الدلالة الموحبة للخصوص عنزلة الاستثناء 
التصل بالحملة» كقوله تعالى: ( قلبث فِيهم الف سَنَة لا محَمْسينَ عَاماً ) (العنکبوت: من 
الآية٤ »)١‏ غير حائز أن يقال إن 7 الصيغة عبارة عن الف منة كاملة. 

كذلك قيام الدلالة على إرادة الخصوص بحعل اللفظ خاصاء ويتبين أنه لم يكن لفظ عموم 
قط» وليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم .عوحب أن يكون عموما بل هو لفظ خاص 
صورته غير صورة لفظ العموم. 

كما أن وحود لفظ الألف من قوله: ( آلف سَنَة إلا حَمْسينَ عاما )(لعنکبوت: من 
الآية؛ »)١‏ لا يوحب أن تكون هذه الصيغة هي صيغة الألف الطلقة العارية من الاستثناء 
بل الصيغتان مختلفتان. 

فهذا يدل على أن دلالة التحصيص عنزلة الاستثناء فينبغي على هذا أن لا يختلف حكم 
اللفظ فيهما في كونه حقيقة في موضعه» وأنه ليس بلفظ عموم))(. 


۰۱۰-۱۳۸ /۱ الفصول في الأصول‎ )١( 


الطلب السادس: هل العمل بالعام يحتاج إلى البحث عن مخصص أو لا؟ 


تحریر محل النزاع: 

قال السبكي: (( وأفاد الأستاذ“ في هذه المسألة فائدة جليلة وهي: 

أن الخلاف ليس إلا فيما إذا ورد الخطاب العام بعد وفاة الننبي صلی الله عليه وسلم» أما 
إذا ورد في عهده وحبت البادرة إلى الفعل على عمومه لأن أصول الشريعة لم تكن 
متقررة)) (©. قال الزركشي : وفي ذلك نظر وهو كما قال فان الناظر في كلام العلماء 
في المسألة يعلم عدم صحة هذا الحصر. 

رأي القاضي عياض: 

يرى القاضي عياض أنه العمل بالعام يحتاج إلى البحث قبل العمل به. 

حيث قال رهه الله : (( وقوله في الحديث: (أمرنا أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك): 
حكم من خوطب بأمر يحتمل لوحهين» أو بحمل لا يفهم مرادہ؛ أو عام يحتمل الخصوص؛ 
أن يسأل ويبحث إذا أمكنه ذلك» واتسع له الوقت للسؤال...))0©. 

* هل المسألة حل إجماع أو خحلافى؟“. 

قال السبكي: (( إثبات الخلاف في هذه المسألة على هذا الوحه هو إیراد الإمام وجمهور 
اتباعه. 

وادعی جمع من التأحرین أن ذلك غير معروف بل باطل. 

محتحين بأن الذي قاله الغزالی فمن بعده كالآمدي وغيره» أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل 
البحث عن الخصص إجماع ©. 


(۱) أبو إسحاق الاسفراسيیٰ. 

(۲) التقرير والتحبير ۲٦۸/۱‏ الاھاج ۰۱۶۱/۲ 

(۳) إكمال المعلمء كتاب الصلاق باب الصلاة على الني» ۳۰۱/۲. 

۰۱4۱/۲ الهاج‎ ۲٦۷/۱ التقرير والتحبير‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن الأمير الحاج: نقل الإجماع المذكور ( اما لعدم اعتبار قول الصيرلي) يتمسك به ابتداء ما لم يظهر 
مخصص (لقول إمام الحرمين إنه) أي قول الصيرفق (ليس من مباحث العقلاء بل صدر عن غباوة وعناد وإما 


...قالوا وليس حلاف الصيرفي إلا في اعتقاد عمومه قبل دحول وقت العمل به وإذا ظهر 
مخصص تغير الاعتقاد)). 
ثم ذكر أن الشيرازي والاسفراييئٍ سبقا إلى حكاية الخلاف في المسألة. 
أقوال العلماء في السالة؟. 
- القول الأول: المنع: 
وهو قول أبي العباس بن سریج» وغيره"» ورواية عن أحمد احتارها أبو الخطاب”". 
ونقل الغزالي والآمدي وابن الحاحب الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن 
الخصص. 
- القول الثاني: يجوز التمسك به ابتداءا. يجوز أو يجب 
ذهب إليه الصيرفي“» وإليه مال الرازي" وغیره"؟. 
قال ابن الحاج: (( هذه المسألة لم أقف فيما وصل الناظر القاصر إليه من كتب ا حنفیة 
على صريح لهم فيها. نعم أصولحم توافق ما ذهب إليه الصيرفي)) (*. ولا سيما ما ذهب 
إليه معظمهم القائلون بأن موحبه قطعي کموجب الخاص. 
قدر ذلك©: 
واختلفوا في قدر البحث. 


لتأويله) أي قول الصیرلی كما ذكر العلامة الشيرازي (بوحوب اعتقاد العموم قبل ظهور الحصص فان ظهر) 
الحصص (تغير) اعتقاد العموم (وإلا) أي وان ۸ بظهر (استمر) اعتقاد العموم التقرير والتحبير ۲۷۷/۱ 

۰۲۰ المحصول ۰۲۹/۳ الإماج ۰۱4۱/۲ إرشاد الفحول‎ ۲٦۷/١ التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) وأضاف الشيخ أبو حامد إليه الاصطحري وابن خیران والقفال الكبير. وقال: زعم ابن سريج ورفقته أن ما 
ذهبوا إليه مذهب الشافعی؛ لأنه قال: وعلى أهل العلم في الكتاب والسنة أن يطلبوا دليلا يفرقون به بين الحتم 
وغيره في الأمر والنهي. التقریر والتحبیر .۲٦۷/۱‏ 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية .١7‏ 

.۲٦۸/۱ قال الشيخ أبو حامد وذكر الصيرفي أن ما ذهب إليه مذهب الشافعي. التقرير والتحبير‎ )٤( 

.۳۳-۳۲/۳ انحصول‎ )٥( 

۲٦۷/١ كمصنفي ا حاصل, والتحصيل» والمنهاج. التقریر والتحبير‎ )٦( 

(۷) التقرير والتحبير ۰۲۱۸/۱ 

(۸) التقرير والتحبير ۲٦۸/۱‏ الانھاج ۰۱۱/۲ إرشاد الفحول .74٠‏ 


- فقال الأكثرون: إلى أن يغلب الظن بعدمه. 

- وقال الباقلاني إلى القطع به. 

وهو ضعيف إذ القطع لا سبيل إليه واشتراطه يفضي إلى عدم العمل بكل عموم. 

مرد اخلاف ۲۹ : 

قال الكرماني: مثار الخلاف التردد في أن التحصیص مانع أو عدمه شرط. 

- فالصيرفي يقول إنه مانع» فيتمسك به ما م ينهض المانع» لأن الأصل عدمه. 

- وابن سريج يقول عدمه شرط فلابد من تحققه. 

أدلة الطر فین(؟): 

أدلة القول الأول: النع. 

- قبل البحث عن وحود المخصصء يجوز أن یکون العموم حجة» وأن لا يكون» 
والأصل أن لا یکون ححة ابقاءا للشيء على حکم الأصل. 

وا حواب أن ظن کونه ححة آقوي من ظن کونه غير حجة لأن إحراءه على العموم أولى 
من حمله على التخصيصء ولا ظهر هذا القدر من التفاوت کفی ذلك في ثبوت الظن . 
أدلة القول الٹان: 

- لو وحب طلب المخصص والبحث عنه قبل التمسك بالعام لوحب طلب البحاز عند 
استعمال اللفظ في حقيقته واللازم منتف فالملزوم مثله. 

وا حواب: أن الفرق واضح» وذلك لأن احتمال وحود المخصص آقوی» إذ ما من عام إلا 
وقد تطرق إليه التخصیص. 

- الأصل عدم المخصص والاحتمال .عحرده» لا يصلح معارضا لهذا الأصل. 


الترجیح: 


(۱) التقریر والتحبیر ۰۲۱۸/۱ 
(۲) الاماج ۰۱۲/۲ المحصول ۳۰/۳ رشاد الفحول ۰۲۰ 


ال لشرکان: (( ولا شك أن الأصل عدم التخصبص» فبحوز النمسك بالدلیل العام أن 
كان من أهل الاجنهاد المارسین لأدلة الکتاب والسنۂ العارفين هاء نان علم وجود 
الخصص ان کان كذلك» بسرغ له سك بالعام بل هو فرضه الذي تيل ال به رلا 
الي ذلك تفدير وجود الخصص؛ فان برد هذا یر لا بسفط یم دبعم" 
ا 

ذا نشی اللفظ الام عملا ما رضاق الرفت عن طلب الخصرص نهل بسل بالعيره 
أو توقف فيه. محل خلاف, 


(۱) إرشاد الفحول ,۲٢١‏ 
()4۱اع ۰۱۱۳/۲ 


الطلب السابع : حكم دخول العبد في خطاب الأحرار 
قال رحمه الله (( ...قال الإمام:...واختلف الناس هل تحب على العبد 
والسافر؟...وآوحبها عليهما داود....وهذا على القول بأن العبد یدحل في الخطاب مع 
ا حر وأما إذا قلنا: إنه لا يدخل في خطاب الأحرار ۸ يكن ههنا عموم عارض خبر 
واحد» بل يكون الاستمساك بالأصل واستصحاب براءة الذمة في حقه هو الأصل العتمد 
عليه))”". 
ومع أن هذا من كلام المازري إلا أنه لم يبين رأيه فيه» ولم آقف في الإكمال ولا في غيره 
من كتبه ما يبين رأيه رحمه الله في حصوص هذه المسألة. 
* قال الآمدي:(( احتلفوا في دخول العبد تحت خحطاب التكاليف بالألفاظ العامة المطلقة 
كلفظ الناس والومنین. 
[الاقوال في المسألة] 
- فأئبته الأكثرون. 
- ونفاه الأقلون الا بقرينة ودليل يخصه. 
- ومنهم من قال بدخوله في العمومات الثبتة لحقوق الله دون حقوق الآدميين". 
[الراجح] والختار ما هو الدحول وذلك. 
[الدلیل] لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس أو المومنين فهو حطاب لكل من هو من الناس 
والومنین والعبد من الناس والومنین حقيقة فکان داحلا في عمومات ا خطاب بوضعه لغة 
إلا أن يدل دلیل على إخراجه منه)) (؟. 


¥ ۷ بث 


۰۲۱6/۳ إكمال المعلم» كتاب ال حمعة باب التغليظ في ترك اللجمعة»‎ )١( 

(۲) وهو منسوب إلى أبي بكر الرازي من أصحاب أي حنيفة 

(۳) الأحكام ۲۹۰-۲۸۹/۲. وانظر: شرح تنقيح الفصول ۰۱۹۲ فواتح الرهوت ۲۷۰/۱ احصول ۲۰۱/۳- 
۳ تشنيف السامع 7٠١7/7‏ شرح الكوكب المنير ۲4۲/۳ الإحكام لابن حزم ۰۳4۲/۳ 


المطلب الثامن: هل الخطاب الوارد في حقه صلى الله عليه وسلم يعم 
آمته؛ 


تصوير الساألة؟. 

إذا ورد حطاب حاص باليي صلی الله عليه وسلم كقوله تعالى: يا همم قم یل 
لا قییلا) (دلرمل:۲-۱) ۰ (يَا يها ار قم فنلیر) (المدثر:١-5)(‏ با أيها ابي انق 
اللّه)(الأحزاب: من الآية١)»‏ لين آشرکت لین عَمَلكَ )(الزمر: من الآيةه٠).‏ 

هل يعم الأمة ذلك ال خطاب. 


تحریر النزاع(©: 

- کل خطاب لا يمكن تشريك الأمة فيه مع النبي صلی الله عليه وسلم ليس محلا للنزاع 
مثل قوله تعالى: ايا يها ار قم فالنیر) (الدثر:١-٢)۔‏ 

- کل ما نص على اختصاصه به» أو قامت القرينة على احتصاصه به» فليس محلا للنزاع 
أيضاء كقوله تعالى: [حَالِصّة لك مِنْ دُون الْمُؤْينِينَ) (الأحزاب: من الآية٠‏ 0). 

- واحتلفوا فيما أمكن إرادة الأمة فيه معه. 

رأي القاضي عياض. 

والقاضي رحمه الله یل إلى أن الخطاب الوارد في حقه صلی الله عليه وسلم لا يعم أمته 
حيث قال: (( قوله: (فیت أن أقرأ راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب) 
ححة لمن ذهب من أهل الأصول إلى أن خطاب التي صلی الله عليه وسلم خصوصا 
يتناول أمته» وان اقتضى من طريق اللغة تخصيصه» وذلك للأمر بالاقتداء به إلا ما دل دليل 
على تخصيصه به. 

والذي نصره ا حققون أنه يختص به إذا ورد بصيغة الاختصاص له» حي يدل على دخول 
غيره فيه دلیل...)). 


۰۲۷۹/۲ الأحكام‎ )١( 
.۲۲٢/۳ نثر الورود ۲۱۰/۱ شرح الک وکب المنير‎ )۲( 


آقوال العلماء في السالة؟: 

القول الأول: لا يعم. 

وبه قال الشافعية» وبعض الحنابلة» والأشعرية» والمعتزلة. 

القول الثاني: يعم. 

وبه قال أبو حنیفة وأ مد بن حنبل وأصحاهماء وظاهر كلام الشافعي"* والمالكية 0 
وبعض الشافعية» 

الأدلة في السالة؟. 

دليل القول الأول: 

- الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحدء فلا يكون متناولا 
لغيره بوضعه» وطذا فان السيد إذا أمر بعض عبيده بخطاب يخصه لا یکون آمرا للباقین. 

- لو عمهم هذا الخطاب لكان إخراحهم تخصيصاء ولا قائل به. 

والجواب عن الاستدلالين السابقين: هذا ليس في محل النزاع لأنا نوافقهم أنه لا يشمله 
لغ لکن أمر مثله صلى الله عليه وسلم» من له منصب الاقتداء يَقَهّم منه أهل اللغة شمول 
أتباعه عرفاء لا مدلولا وضعيا لذلك اللفظ. 

- يحتمل أن يكون في الأمر للواحد المعين مصلحة له» وهو مفسدة في حق غيره» وذلك 
كما في أمر الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الأدوية» فإنه لا يكون ذلك أمرا لغيره. 


(۱) إکمال المعلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسحود ۰۳۹۵/۲ 

(۲) مختصر ابن ا حاحب مع العضد ۰۱۲۱/۲ نثر الورود ۲٦٦/١‏ التقرير والتحبير ۲۸٤/١‏ اللمع ٢۲ء‏ البرهان 
۱ المحصول ۰1۲۰/۲ الأحكام 2774/7 تشنيف المسامع ۰۷۰۰/۲ الروضة ۰۲۰۸ العدة ۳۱۸/۱ 
شرح الكوكب المنير ۲۱۹-۲۱۸/۳) 

(۳) آبو الحسن التميمي» وأبو ا خطاب. الروضة ۲۰۸. 

.۸۸/۲ في البويطي» قاله الأسنوي في نمایة السول‎ )٤( 

)٥(‏ قال في المراقي: 

وما به قد حوطب الننبي تعميمه في المذهب الس 

(") التقرير والتحبير ۲۸۰-۲۸٤/۱‏ الأحكام ۲۸۲-۲۷۹/۲ الروضة ۰۲۱۳-۲۰۸ شرح الكوكب النیر 
۰۲۲۲-۲۳ 


والجواب: وما ذكرتموه من احتمال التفاوت في المصلحة والمفسدة فغير قادح مع ظهور 
المشاركة في الخطاب كما تقرر. 

وغذا حاز تكليف الكل مع هذا الاحتمال لظهور الخطاب وجاز تعدية الحكم من الأصل 
إلى الفرع عند ظن الاشتراك في الداعي مع احتمال التفاوت بين الأصل والفرع في 
المصلحة والمفسدة. 

- حص الني صلی الله عليه وسلم بأحكام لم يشاركه فيها أحد من أمته من الواحبات 
والمندوبات ان حظورات والمباحات» ومع امتناع اتحاد الخطاب» وحواز الاختلاف في 
الحكمة والقصود عتنع التشريك في الحكم. 

أدلة القول الثاني: 

- عن عائشة رضي الله عنها أن رحلا جاء إلى الني صلی الله عليه وسلم يستفتيه فقال يا 
رسول الله تدر کین الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: (( 
وأنا تدركينٍ الصلاة وأنا حنب فأصوم)). فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك 
آتقي)) 
فأحاهم بفعله» ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا هم. 

- أنكر صلی الله عليه وسلم على الصحابة مراحعتهم له باختصاصه بالحكم؛ في مواضع 
عدة» فدل على أن مثل هذا لا يجوز اعتقاده. 

- من كان مقدما على قوم» وقد عقدت له الولاية والإمارة عليهم» وحعل له منصب 
الاقتداء به فإِنّه إذا قيل له اركب لناحزة العدو» وشن الغارة عليه وعلى بلاده» فان أهل 
اللغة یعدُون ذلك أمرا لأتباعه وأصحابه. 

- قال تعال: يا يها ابي إذَا طلقم اشنا مقون هن ) (الطلاق: من الآية١)»‏ 
وم يقل إذا طلقت النساء فطلقهن» وذلك يدل على أن حطابه خطاب لأمته. 


00 


(۱) مسلم (۱۱۱۰). 


وا جواب: تخصیص الني في أول الآية بالنداء حرى بحری التشريف والتکریم له وفي الآية 
ما يدل على أن خطاب الني لا یکون خطابا للأمة» فإنه لو كان كذلك لما احتیج إلى 
قوله: (إذَا شام ون هن ) (لطلاق: من الآية١).‏ 

- وقوله تعالى: لا قضی رند یلها وَطراً روحَاکا كي لا بکون عَلَى الْمُؤْينينَ 
,رح في اواج آذیيالهم إذا قضًا هن وَطرا (الأحزاب: من الآية/ا) أخبرہ أنه ما 
آباحه ذلك لیکون ذلك مباحا للامةء ولو كانت الاباحة خاصة به» لا انتفی ا حرج عن 
الأمة. 

- إذا حص اليي صلی الله عليه وسلم بحكم نص على ذلك» كقوله تعال: ( وَامرأة 
مين إن وت کفسها لشي إن أراد اي أن بستنکیحها خالصة لَك ین دود 
مین )(لاحسزاب: من الآية٠‏ ۵)» وکقوله تعسال: ( وَمِنَ ال هد به کل 
لَك ) (الاسراء: من الآية۷۹). ولو ۸ يكن الخطاب الطلق له خطابا لأمته» بل خاصا به 
ما احتیج إلى بیان التخصیص به هاهنا . 

الترجیح: 

والذي يظهر لي والله اعلم أن الخطاب الوارد في حقه صلی الله عليه وسلم یتناول أمته 
عموما عرفيا أو معنوياء لا بالعموم اللفظي؛ وجماهير العلماء على هذاء وأدلتهم من المنقول 
والعقول أقوى من أدلة الخالف. 


الطلب التاسع: حكم تخصيص القران بالسنة 
حكم تخصيص ظاھر القرآن بخبر الآحاد 


توطئة: 

- هذه المسألة وسمها بعض أهل الأصول بقولهم: (( تخصيص المقطو ع بالظنون))(. 

- قال التلمساني: (( يجوز تخصيص الكتاب بالکتاب» والسنة بالسنة والسنة بالکتاب» 
والكتاب بالسنة التواترق وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور 

وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر علي جوازہ مطلقا لأنه جمع بين الدليلين 
وا حققون من الحنفية يشترطون فيه کون الكتاب مخصوصا بشيء آخر حى تضعف دلالته» 
فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد )) (. 

رأي القاضي عياض. 

- قال رحمه الله: (( أجمع المسلمون على الأخذ مذا النهي في ا حمع بين الأختين» وفي 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتھاء أو في الوطء .علك اليمين» وقد كان في جع الوطء 
.كلك اليمين اختلاف من بعض السلف استقر بعد الإجماع علیه إلا طائفة من ا خوارج لا 
يلتفت إلى قولهم قالوا: يجمع بين الأختين ملك اليمين» وبالجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها عموماء تعلقا بظاهر (وآن تحمعوا بين الأحتين ). 

وتعلقا بأن أخبار الآحاد لا خصص با عموم القرآن. 

وها مسألتا حلاف بين أهل الأصول» والصحيح جوازها. 

لأن خبر الني صلی الله عليه وسلم مبين مفسر لا حاء به عن القرآن» ونحن متعبدون 
بامتثاله. 

والإجماع بإلحاق الجمع بين الأختين مع هذه الآثار الصحيحة المفسرة حمل الآية المبين لحاء 
يرد عليهم))0". 


۰۱۷۱/۲ الاماج‎ )١( 
.۵۳ 4 مفتاح الوصول‎ )۲( 


- قال رحمه الله: (( واتفق كل من يرى الدباغ مؤثرا في حواز الانتفاع على أنه یوثر في 
إثبات الطهارة الكاملة» سوى مالك في إحدى الروايتين عنه فانه م: منع أن يؤئر الطهارة 
الكاملة» وهذا يجب أن یعتبر فيه قول الله سبحانه حرمت ت علیکم ٭ ؟(المائدة: من 
الایة۳). فان سلم أن الجلد حي دحل في هذا الظاهر( وكان ما يورد من الأحاديث 
بتخصيصه. تخصيصا لعموم القرآن بأخبار الآحادء وفي ذلك احتلاف بين أهل الأصول)). 
- قال رحمه الله: (( وفی حديث سعد يخصص عموم جواز الوصية في القرآن بالسنة» 
بالاقتصار على الثلث. 

ون هذا الأصل بین الفقهاء والأصوليين خلاف. 

والصواب تصحیحه أن السنة مبينة» ولا علم من احتهاد الصحابة على مثل هذا مسق 
ورد )). 


مسألة تخصيص عموم الكتاب بالسنة التواترة: 

حكى غير واحد الإجماع على جوازہ“. 

- وألحق الأستاذ أبو منصور بالمتواتر الأخبار الي يقطع بصحتها. 

- وا حق به أخبار الآحاد الي أجمعت الأمة على العمل ها ء كقوله: (رالقاتل لا 
برث)) » ((ولا وصية لوارث)) ”© فیجوز تخصيص العموم به قطعا. 


)١(‏ [كمال العلم النکاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتھا في النكاح 1۷/6 ۵. وانظر: إكمال العلم 
٤ء‏ ۹/۰ ۳٣/٠‏ 

(۲) في المطبوع: الطاهرء والصواب ما آثبته. 

(۳) إكمال المعلم» کتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» ۰۳۱۸/۰ 

وانظر: 2014/0 140/4 من كلام للازري» 

۲۷۹۰۲۲۷ الاحکام ۰۳۶۷/۲ احصول ۰۱۲۰/۳ الإبهاج ۰۱۷۰/۲ تشنيف المسامع ۷۷۸/۲ء إرشاد الفحول‎ )٤( 

)٥(‏ كالأستاذ أبي منصورء والآمدي» والهندي. وقال الاسفرائيين: إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين. 

انظر: الراحع السابقة. 

(ت رواه الترمذي (۲۱۰۹)» وابن ماحة (۲۹6) والبيهقي ۲۲۰/۲ من حدیث أبي هريرة» وفیه: إسحاق بن 
عبد الله بن أبى فروة متروك. قال الترمذي: لا يصح هذا ا حدیث ولا نعرفه إلا من هذا الوحه. وقال البيهقي: 
شواهده تقویه. انظر الدراية ۰۲۱۱-۲۹۰/۲ 


میس ال أن بر رها 


اظراإلام ۱۳ 
ار رد۷۲۸۷ اي (۱۱۴۰) ران ماه (۱۷۱۴) من حليث أن ایی 


أقوال العلماء في المسألة("©: 

احتلفوا في جواز تخصيص الکتاب العزيز بخبر الواحد: 

- ذهب الأئمة الأربعةک والجمهور إلى حوازه مطلقاء ورححه جماعة من احققین(؟. 

- وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقاء والعتزلة وطائفة من المتكلمين والفقھاء وطائفة 
من أهل العراق. 

- ذهب عيسى بن أبان إلى الجواز إذا كان العام قد حص من قبل بدليل قطعي متصلا 
كان أو منفصلا. 

- ذهب الكرخي إلى ال حواز إذا كان العام قد حص من قبل بدليل» منفصل قطعيا كان أو 
- ذهب الباقلان إلى الوقف. 

أدلة احمهور(: 

- العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أحص من العموم فوحب تقدرمه 
على العموم. 


)١(‏ الاشارة ۰۲۰۰-۱۹۹ إحكام الفصول ٢٦۲ء‏ مفتاح الوصول ۰۰۳4 شرح تنقيح الفصول ۰۲۰۸ مختصر ابن 
الحاحب ۰۱4۹/۲ الفصول ۱٤٤١/١‏ اللمع ۳۳ء التبصرة ۳۲ء البرهان 2780/١‏ الوصول لابن برهان 
۱ الاحکام ۰۳۷/۲ المحصول ۱۳۱/۳ الإبحاج ۰۱۷۱/۲ تشنيف المسامع ۷۷۷/۲ العدة ۵0۰/۲ 
المسودة ۰۲۸۹-۲۸6/۱ شرح الكوكب النیر ۳۰۹/۳ء إرشاد الفحول .۲٦۷‏ 

ون المسألة أقوال أحرى» انظرها في تشنيف المسامع: ۷۷۷/۲۔۷۷۸. 

(۲) في نسبته لأبي حنيفة» وكذا جمهور الحنفية حلاف. انظر: المحصول ۱۳۱/۳ المسودة ۲۸٥-۲۸١/١‏ شرح 
الكوكب النیر ۰۳۱۲/۳ 

(۳) كالحويين» والآمدي. انظر الصادر السابقة. 

.۱٥۹۔-٥٥١/١ انظر نص كلامه في: الفصول في الأصول‎ )٤( 

ثم قال ال حصاص عقبه: وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الصدر الأول عندنا. الفصول .۱٥۹/۱‏ 

ونسبه التلمساني للمحققين من الحنفية. مفتاح الوصول ۵۳۵. 

)٥(‏ الإشارة ۲۰٠-٠٠٢‏ التبصرة ۱۳۹-۱۳۳ البرهان ۲۸/۱ المحصول ۱٥٤-٣٣٢/١‏ قواطع الأدلة» 
الاحکام ۰۳۶۷۰۳۳/۲ إعلام الموقعين ۳۱۸/۲ الاحکام لابن حزم ٠٠٥ /٤‏ إرشاد الفحول .۲٦۹-۲٦۷‏ 


- أجمع الصحابة على تخصيص قوله تعالى: ( يوصيكم الله في أَوْلَادِكُمْ )(النساء: من 
الآية »)١١(‏ بقوله صلی الله عليه وسلم: (( إنا معشر الأنبياء لا نورث)). 

وخصوا التوارث بالمسلمين عملا بقوله صلی الله عليه وسلم: ((لا يرث السلم 
الکافر)) ”'.وخصوا قوله: ( فاقوا امش رين )(التوبة: من الآيةه)» بخبر عبد الرحمن بن 
عوف في المحوس. وغير ذلك كثير. 

- يدل على جواز التخصيص دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله عز وحل باتباع نبيه 
صلی الله عليه وسلم من غير تقيبد. فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبا وإذا عارضه 
عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على ا خاص متحتما. 

- وحوب الطاعة لما جاء عن الني صلی الله عليه وسلم كوحوب الطاعة لما حاء في 
القرآن ولا فرقء وكل ذلك من عند الله تعالى وما ينطق عن الْهَوَى إن هُو لا وي 
يُوحَی) (النحم:4-۳) . 

- دلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية» فلا وحه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة 
الأحادية. 

- إذا احتمع نصان أحدهما عام» والآخر خاص؛ وتعذر الجمع بين حكميهماء فإما أن 
يعمل بالعام أو الخاص. 

فان عمل بالعام لزم منه إبطال الدليل ال خاص مطلقا. 

ولو عمل بالخاص» لا يلزم منه إبطال العام مطلقاء لإمكان العمل به فيما حرج عنه كما 
سبق» فكان العمل بالخاص أولى. 

- ولأن الخاص أقوى في دلالته» وأغلب على الظن» لبعده عن احتمال التخصيص» 
بخلاف العام فكان أولى بالعمل. 

- ولأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وحه لا يحتمل غير ما تناوله» والعام يتناول 
الحكم بعمومه على وحه يحتمل أن يكون الراد به غير ما تناوله الخاص» فوحب أن يقدم 
الخاص على العام. 

مبنى ا خلاف في المسألة: 

قال الزركشي: (( وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية؟ 


)١(‏ رواه مالك في الوطاً (۱۰۸۲ والبخاري (۰)1۳۸۳ ومسلم (١١١٦۱))ء‏ من حديث أسامة بن زید, 


إل ذا فلا | بر بر أراحل أن لطي ا رن اشاي 
لا با جار 


(ا) ام الله ١١‏ , 


الطلب العاشر: حكم تخصيص العموم بالعادة 
رأي القاضي عیاض. 
قال رحمه الله في مسألة دباغ جلود اميئة: (( وقال بعضهم: فان العموم بخص بالعادة» وم 
یکن من عادفم اقنناء الخنازير حى نموت فيدبغوا جلودها. قال بعضهم: ولا الکلب أيضاء 
| يكن من عادههم استعمال جللہ...))' 
* وهذا من القاضی عياض حكاية عن بعض العلماء» ۸ یبین فيه رأيه؛ فلا يمكن من خلال 
هذا النقل نسبة الحواز أو النع إليه. 
* وذهب الجمهور من العلماء إلى عدم تخصيص العموم بالعادة» خلافا لأبي حنيفة . 
وذلك لأن الحجة في اللفظ الوارده وهو مستغرق لكل ما يصدق عليه بلفظه ولا ارتباط له 
بالعوائد» وهو حاكم على العوائد؛ فلا تکون العوائد حاكمة عليه. 


.۲۱۲/۲ إكمال المعلم؛ کتاب ا حیض؛ باب طهارة جلود الميئة بالدباغ»‎ )١( 
وانظر بحٹ شيخ‎ ۲۹٥-۲۹۲/۱ النقریر والتحبير ۸۳۵۰/۱ الأحكام 758/1 الإبهاج ۱۸۱/۲ المسودة‎ )1( 
.۲۷۳ الإسلام فيها فإنه نفیس؛ المعتمد ۲۷۸/۱ إرشاد الفحول‎ 


لغ یساسا وليه يطلب زیر 
کم مشاہ ار ماب علاط رع ها( 


حكم الاستثناء والشرط إذا تعقب 
جملا هل يرجع إلى جميعها أم لا؟ 


توطئة: 

أقسام الاسشناء: 

ينقسم الاستثناء إلى قسمين: 

- متصل: وهو ما كان من حنس الستثین منه» ولا حلاف فیه؛ ولا تخصيص إلا به. 

- منقطع: فلا بخصص به» نحو حاعني القوم إلا مارا“ . 

وقد احتلف في الاستثناء النقطعء هل وقع في اللغة أم لا. 

فقال الزركشي: (( من أهل اللغة من أنكره وأوله تأويلا رده به إلى الجنس وحینعذ فلا 
حلاف في المعئ)). 

تحرير محل النراع": 

- محل الخلاف في العطف بالواوء والفاء وثم» وحؾ؛ دون غيرها من حروف العطف» 
لأا تجمع بين الشیئین معا في الحكم. 

ویضاف ما " او" لأن العلماء مثلوا بآية ا حاربة. 

رأي القاضي عياض. 

قال رحمه الله عند قوله تعالى ( 20 مهات نسَایکم ریک الاتی في خجورکم ین 
نسَائِكُم اللاتي دم بهن فان لَمْ تكوئوا کُووا دك بهن )(النساء: من الأیة۲۳): (( قال 


(۱) إرشاد الفحول ۰۲٩‏ 

(۲) قال ابن السراج: ولا بد في النقطع من أن یکون الکلام الذي قبل إلا قد دل على ما پستثین منه. 

قال أبو بكر الصيري: يجوز الاستثناء من غير الجنس ولكن يشترط أن يتوهم دخوله في الستثی منه بوحه ماء وإلا لم 
يجز. كقوله: وبلدة ليس بھا أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. 

فاليعافير قد تؤانس فكأنه لیس ها من يؤانس به إلا هذا النوع. إرشاد الفحول ۰۲۵۰-۲٩‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول ء التقرير والتحبير ١/٣٣۳٣-٣۳۳ء‏ القواعد والفوائد الأصولية .۲٥۹‏ 


الإمام:...هل النعت والتقييد راحع إلى النساء المذكورات آخراء أم عائد على المذكورات 
أولا وآخرا؟ 

والأرحح ما ذهب إليه الجمهور لوجوہ؛ منها: أن الاستثناءات والشروط عند جماعة من 
أهل الأصول تعود إلى أقرب المذكورات إليهاء وكذلك أصل النحاة أيضا))'. 

وقد أقره القاضي عیاض و لم يتعقبه. 


آقوال العلماء في المسألة". 


القول الأول: يعود إلى جمیعھا ما لم جخصه دلیل. 
ذهب الشافعي وأصحابه» ونسب مالک( ونص عليه احمد“) وبه قال النابلت 


القول الثاني: يعود إلى اججملة الأخيرة الا أن یقوم دلیل على التعمیم. 

وبه قال أبو حنيفة» وجمهور آصحابه» والظاهرية. واختاره الرازي» والأصفهاني. 
وإليه ذهب أبو علي الفارسي. 

القول الثالث: الوقف. وإليه نحا الباقلاني» والمرتضى من الشیعة» هو مذهب 


(۱) إكمال العلي كتاب النکاح باب تحريم ا حمع بین المرأة وعمتها» 45/4 ۵. 

وانظر: كتاب ا نائز باب غسل الميت» ۳۸۳/۳. 

(۲) إحكام الفصول ۰۲۷۷ شرح تنقيح الفصول ۰۲۰۳ مفتاح الوصول ۰.۰۳۲ نشر البنود ۲5۰/۱ نثر الورود 
۲۹۰-۱ التقرير والتحبير ۳۳۱/۱ التبصرة ۰۱۷۳-۱۷۲ المحصول ۰1۳/۳ الاحکام ۰۲۲۱/۲ تشنيف 
السامع 0۷۰۲/۲ سلاسل الذهب ۲۵۷-۲۵۹ الروضة ۲۵۷ المسودة ۳۶/۱ القواعد والفوائد الأصولية 
۷ء شرح الكوكب النیر ۰۳۱۲/۳ إرشاد الفحول .۲٥۷‏ وفي المسألة أقوال أخرء انظرها في إرشاد الفحول 
۷ ۱۹ إذ أوصلها لستة مذاهب. 

(۳) نسبه ابن القصار إلى مالك. قال الزركشي: وهو الظاهر من مذاهب أصحاب مالك. 

)٤(‏ نقلوا عنه أنه قال في قوله صلی الله عليه وسلم: لا یمن الرحل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه قال 
أرحو أن يكون الاستثناء على كله. القواعد والفوائد الأصولية ۲۰۷. 


)ل ام لي عل موقل م ل ها وم بخ رال 
هراس رکا لمن رم زرل را لا ار گر رف 
رهم أرما رز دز بر برض 
اك مین ا۵١‏ رما با رل ين سن ۲۹ رما لها لل البح ١11/1‏ ربا رف 
نيام نا أب شيع مال أ بي قد مها رد ی 


الأشعرية"» واختاره إمام الحرمين الجوييئ» والغزالي» والآمدي» والرازي. 
وقال الشريف التلمساني": والحق أنه بحمل. 


أدلة الطرفین۳: 

أدلة القول الأول: 

- الجمل إذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة» بدليل الشرط والاستثناء بالمشيئة فانما 
يرحعان إلى ما تقدم إجماعا. 

وأحيب بأن ذلك مسلم في المفردات وأما في الجمل فممنوع. 

كما أن القياس على الشرط بالفرق بينهماء وذلك بأن الشرط قد يتقدم كما يتأخر. 
ويجاب عن الأول بأن ا حمل التعاطفة لما حكم الفردات ودعوى اختصاص ذلك 
بالمفردات لا دليل عليها. 

وعن الثاني بأنه عنم مثل هذا الفرق لأن الاستثناء يفيد مفاد الشرط في المعين. 

- ا حاحة قد تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمل» وأهل اللغة مطبقون على أن تكرار 
الاستثناء في كل جملة مستقبح ركيك» فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة. 

- ما حاز أن يرحع إلى كل واحدة من ال حمل إذا انفردت؛ عاد إلى جميعها إذا عطف 


بعضها على بعض» كالشرط. 

- الاستثناء صالح أن يعود إلى كل واحدة من ا حملء وليس البعض أولى من البعض» 
فوحب العود إلى الجميع كالعام. 

أدلة القول الثاني: 


- قال تعالى: (والذیین يَرْمُون المُخصتات ثم لم يأئوا بأَربَعَةٍ شهداء فَاخْلِدُوحُمْ تَمَانينَ 
حَلْدَةَ ولا تقبلوا لَهُمْ شَهَادَةَ ابد واوئیك هُمْ القاميقون )إا الْذِينَ ابوا من بَعْدٍ لك 


.۲٥۸ قال ابن عقيل وغيره: قول الأشعرية محدث بعد الإجماع. القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسن التلمسان؛ ت: ۷۷۱ھ انظر: التعريف لابن حلدون 514-017. 

(۳) ولحم في ذلك أدلة کثیرة» ومناقشات یصعب استيعابها. انظر: التبصرة ۱۷٦-۱۷۳‏ المحصول ۷/۳٦-٦۸؛‏ 
الاحکام ۳۲۹-۲۲۲/۲» تشنيف المسامع ۰۷۰۳/۲ الروضة ۰۲۵۷ إرشاد الفحول 708. 


وَأَصْلَحُوا )(النور: ))٥-٤‏ . فإنه راحع إلى قوله (وأولئك هم الفاسقون) وم يرحع إلى 
الجلد بالاتفاق. 

وأيضا قوله تعالى: (فَتَحْریر رة مُْينَة ووي مُسَلَمَة إلى أَهلهِ لا أن يَصّدَقُوا )(النساء: 
من الایة۲٩).‏ وقوله: }ب أن يصدقوا) راحع إلى الدية دون الاعتاق بالاتفاق. 

فا حواب: آما الآية الأولى فلا نسلم احتصاص الاستثناء بابملة الأخيرة منهاء بل هو عائد 
إلى جميع ابحمل عدا ابحلد» لدلیل دل عليه» وهو ا حافظة على حق الادمي. 

أما الآية الأحرى فإنما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق» لأنه حق الله تعالى وتصدق الولي 
لا يكون مسقطا سحق الله تعالى. 

- رحوع الاستثناء إلى ما يليه من ا حمل هو الظاهرء فلا يعدل عنه إلا بدليل ويجاب عنه 
عنع دعوى الظهور. 

- فصل بين ا حملة الأولى وبين الاستثناء بالجملة الثانية» فلم يرحع الاستثناء إليهماء كما 
لو فصل بينهما بقطع الکلامء وإطالة السكوت. 

وا حواب: الفصل بين ال حملة والاستثناء بالكلام لا یمنع من عود الاستثناء وان كان 
الفصل بالاطالة والسكوت عنع. 

ألا ترى أنه لو فصل بين ا حملة والاستثناء بالخير بأن يقول: أعط بي میم وبي طيء كل 
واحد دینارا إلا الکفار؛ لم یمنع ذلك من رحوع الاستثناء إلى الجميع وم یجعل ذلك .منزلة 
ما لو فصل بينهما بالسكوت. 

- الاستثناء إنما رد إلى ما تقدم لأنه لا يستقل بنفسه» فإذا رد إلى ما يليه استقل» فلم تحز 
الزيادة عليه إلا بدليل. 

والجواب: هذا باطل بالشرط. فإنه إنما علق على ما يتصل به من الكلام» لأنه لا يستقل 
بنفسه» وإذا رد إلى ما يليه استقل» ثم لا يقتصر عليه. 

الترجیح: قال الش وکاني: (( والحق الذي لا ينبغي العدول عنه: ان القيد الواقع بعد جمل 
إذا لم عنع مانع من عودة إلى جميعها لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه فهو عائد إلى 
جميعها)) (. 


(۱) إرشاد الفحول .۲٥۰۸‏ 


قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي: ((ووجه کون هذا القول هو التحقيق أن القرآن يشهد 
له في آيات كثيرة...)) (. 

مسألة الشرط المتعقب جلا'': 

والخلاف في هذه المسألة أضعف من سابقتها. 

قال ابن النجار: (( عاد إلى الكل عند الأربعة وغيرهم)). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( فأما الشرط المتعقب جملا فقد سلم الحنفية أنه يعود إلى 
جميعها وكذلك ذكر أبو محمد" في الروضة أن الشرط والصفة سلم أكثر المخالفين أنهما 
یعودان إلى الممیع))'“. 


¥ #۷ ۷ 


(۱) نثر الورود ۰۲۹۲/۱ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ۲١٢‏ مختصر ابن الحاحب مع العضد ۰۱67/۲ تيسير التحریر ۲۸۱/۱ ا حصول 
۳ تشنيف السامع ۸۷۱۲/۲ القواعد والفوائد الأصولية ٦٦٢‏ شرح الک وکب المنير ۳)۵|۳. 

(۳ ) عبد الله بن يوسف بن عبد اللہ بن حيوية ابمويي نسبة إلى ( وین ) من نواحي نیسابور » أبو محمد والد 

إمام الحرمين ؛ وكان إماما في التفسیر واللغة والأدب ؛ عالما بالفقه والأصول» صنف التفسير الکبیر » والتبصرة في 

الفقه ء والتذكرة ؛ وغيره ذلك توفي سنة(۳۸٤ه).‏ طبقات الفقهاء لابن هداية الله ۲۲۸ وسیر أعلام النبلاء 

۷۳ /۵ وطبقات الشافعية الكبرى‎ ٣ 

.۳٥۷/۱ المسودة‎ )٤( 


البحث السابع: الط رل 

وليه مطلبال: 

الطاب الأرل: حمل المطلق على لد إذا كان لي معني راحل, 
الطلب الان: حمل المطلق على الیل 


الطلب الأوّل: حمل الطلق على المقيد إذا کان في معنى واحد. 


تعريف الطلق والقید''“: 
أ. لغة: الاطلاق هو الانفكاك من القید؟. 
والقيد: احبس(؟. 
ب. اصطلاحا: 
الطلق: ما دل على الماهية بلا قيد. 
نحو قوله عز وحل: (فتخریر كبَةٍ ) (النساء: من الأی۹۲) 
المقيد: ما دل على الاهية بقيد من قيودها نحو (ْفْتَحْرِيرٌ رَد مُؤْمِئَةٍ )(النساء: من 


الآية7 9). 
قال رحمه الله: (( وأما ما دون النصاب في ا حب فأبو حنيفة يوحب فيه الزكاة» ونحن 


ويحتج لأبي حنيفة بقوله صلی الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماء العشر)) (. 
ويحتج عليه بالأحاديث الي فيها التقييد بالنصاب. 

والطلق يرد إلى المقيد إذا كان في معنى واحد بلا خلاف....))(؟. 

إذا اتفق في السبب واحکم(. 


)١(‏ وقيل في تعريفه: ما دل على شائع لي حنسه. وقيل: هو ما تناول واحدا من غير معين باعتبار حقيقة شاملة 
لحنسه انظر: کشف الأسرار ۲۸۱/۲ الاحکام ٥/٣‏ الروضة ۹٦٥۲ء‏ شرح الكوكب ال نیر ۰۳۹۲/۳ الدحل 
۰ إرشاد الفحول ۰۲۷۹-۲۷۸ 

(۲) معحم مقاییس اللغة مادة (طلق)» شرح الک وکب ا نیر ۳۹۲/۳. 

(۳) معحم مقاییس اللغة» مادة (قيد). 

)٤(‏ رواه الباري ))١41١7(‏ من حديث ابن عمر. 

.٦٥۹/۳ إکمال المعلې كتاب الزكاق‎ )٥( 


فيحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق» كما حكاه القاضي عياض (. 

ومن حكى الإجماع: القاضي الباقلاني» والقاضي عبد الوهاب وابن فورك وإلكيا 
الطبري» وائ جحد ابن تيمية» والآمدي» والشريف التلمساني. 

هل المسألة مجمع عليها: 

- حکی الباحي والطرطوشی(؟ خلافا داحل مذهب الالکیة. 

قال الباحي: (( فهذا يحمل کل ضرب منهما على عمومه لأنه لا اتفاق بینهما...وقد 
احتلف کلام القاضي أبي بكر في ذلك في التقریب)) (. 

- وكذا حکی الأحناف خلافا في مذهبهم» وان رححوا احمل(؟. 

قال الزركشي: (( واعلم أن جماعة نقلوا الاتفاق في هذا القسم على حمل الطلق على 
المقيد» منهم القاضي أبو بکر؛ ولیس الأمر كذلك)) ©. 

- قال المحد ابن تيمية: (( فهذا لا حلاف فيه» وأنه يحمل المطلق على القیدء اللهم إلا أن 
يكون المقيد آحاداء والطلق تواتراء فينبئي على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ» 
وعلى النسخ للتواتر بالاحاد» والمنع قول الحنفية)) ©. 

- وكذا حكى الحنابلة حلافا في مذهبهم. 


)١(‏ إحكام الفصول ۲۸۰ مفتاح الوصول ٤٤٥‏ التقرير والتحبير ۰۳۱۳/۱ كشف الأسرار ۲۸۷/۲ التبصرة 
۰۲۱۱-۰۵ البرهان ۰۲۸۸/۱ المستصفى ٢٦۲ء‏ المحصول ۲۱٤١/٢‏ الاحکام ۷-٦/۳‏ الاهاج ۲۰۰/۲- 
۲ الروضة ۰۲۱۱-۲۲۰ شرح الكوكب ا یر ۳۹۷-۳۹٦/۳‏ المدحل ۰۲۲ إرشاد الفحول ۰۲۷۹ 

(۲) ثم اختلفوا : 

- هل هذا ا حمل هو بیان للمطلق» أي دال على أن الراد بالطلق هو المقيد. 

- أو أنه يكون نسخاء أي دالا على نسخ حکم المطلق السابق بحکم المقيد اللاحق. 

رحح ابن ا حاحب الأول. وقال الشوكاني: الأول أولى. إرشاد الفحول ۲۷۹. وانظر: أكثر المصادر السابقة. 

(۳) تشنيف المسامع ۰۸۱/۲ 

.755 إحكام الفصول ۲۸۰ء شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

.۲۸۱-۲۸۰ إحكام الفصول‎ )٥( 

(") كشف الأسرار ۲۸۷/۲. 

(۷) تشنيف المسامع ۰۸۱/۲ 


(۸) المسودة. 


ال أبر الخطاب في الانتصار: (( لا بجمل؛ نص عليه في رواية الروذي؛ وان سلمنا على 
روابة فإذا ل یکن النأويل)) . 

" فتبین لا من هذا أن في السألة أربعة أفوال: 

.بل وهو قول باه وحكي ها 

۲. لا يحمل مطلفا: فول عند الحنفبة» رواية عن ا مد حكاها أبو الخطاب. 

۳. حمل إذا لم يمكن الناریل: رواية عن أحمد حكاها أبو الخطاب. 

؛. بحمل إلا أن يكون القید آحاداء والطلق متوائرا: مقتضى مذهب الحنفية, 


(ا) شرح الكركب النير ۲۹۸/۳ وانظر: الفواعد والفوالد ولا 141. 


الطلب الثاني : حمل الطلق على المقيد 


أقسام حمل المطلق على المقيد. 

القسم الأول: أن يختلفا في السبب والحكم. 

فلا حمل احدهما على الآخر. بالاتفاقء حكاه غير واحد(؟. 

القسم الثان: أن يتفقا في السبب والحكم. 

فيحمل أحدهما على الآخر» ومر بيانه في المسألة السابقة. 

بالاتفاق» كما حكاه القاضي عياض وغیره؟. 

القسم الثالث: أن يختلفا في الحكم. 

لا يبحمل أحدهما على الآخر بالاجما ع(. 

القسم الرابع: أن يختلفا في السبب دون الحكم. 

كإطلاق الرقبة في كفارة الظهارء وتقييدها بالإعان في كفارة القتل(". 

وهذا القسم هو موضع الخلاف 

راي القاضي عیاض:- قال في حد التیمم: (( واکم إذا اطلق في شيء» وقيد فیما بينه 
وبينه مشافة» احتلف أهل الأصول في رده إليه» کهنه السألة والعتق في الکفارة في 
الظهارء هل یشترط فيه الإيمان ويرد إلى كفارة القتل))". 


(۱) إحكام الفصول ۲۸۰ء مفتاح الوصول ٤١٤١ء‏ التقرير والتحبير ۳۱۳/۱ التبصرة ۰۲۱۲-۲۱۵۰ الیرھان 
۱ء المستصفى ۲٦٢‏ ا حصول ۲۱/۲ الإحكام 7/7-/اء الإبحاج ۲۰۲-۲۰۰/۲ الروضة -٦٦٢‏ 
۱ المدحل ٢٦۲ء‏ إرشاد الفحول ۲۷۹. 

(۲) حکاہ الباقلاتي» والحويي» وإلكيا الحراسي» وابن برھان والآمدي وغيرهم. 

(۳) كالقاضي الباقلاي» والقاضي عبد الوهاب وابن فورك وإلكيا الطبري وائحد ابن تيمية» والآمدي. 

ثم اعتلفوا : - هل هذا الحمل هو بيان للمطلقء أي دال على أن ا راد بالمطلق هو المقيد. 

- أو أنه يكون نسخاء أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحکم المقيد اللاحق. 

رحح ابن ا حاحب الأول. وقال الشوكاني: الأول أولى. الدعل ۰۲۱۲ 

.۲۸۰ قال الشوكاني: حكى الإجماع جماعة من ا حققین آحرهم ابن ا حاحب. إرشاد الفحول‎ )٤( 

)٥(‏ فالحکم واحد وهو وحوب الإعتاق في الظهار والقتل مع کون الظهار والقتل سببين مختلفین. 


- ونقل الخلاف من غير ترحيح في غير هذا الموضع”". 

إن اختلف السبب دون الحكم. 

كإطلاق الرقبة في كفارة الظھاں وتقييدها بالإبمان في كفارة القتل. 

وهذا القسم هو موضع ال خلاف؛ وفيه أقوال» أشهرها: 

- عدم جواز التقييد: 

مذهب الحنفية» وأكثر المالكية. وبعض الشافعية»وأبي إسحاق ابن شاقلا من الحنابلة0. 
- يجوز التقیید. 

ذهب إليه جمع من الشافعية» والمالكية» والقاضي أبو يعلى من الحنابلة. 

- يجوز تقيبد المطلق بالقياس على ذلك المقيد إن حصل القياس الصحيح. 

مذهب الشافعي ومحققي الشافعية والمالكية» وأبي ا خطاب؛ ورححه الرازي. 

قال الشريف التلمساني: (( يحمل عندنا بجامع)) . 

* قال الش وکان: (( ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب 
بينهما بجهة الحمل)) 9 


* بے 


.۲۱۹/۲ [كمال للعلي كتاب ایض باب التیمم»‎ )١( 

(۲) انظر: [كمال المعلم» كتاب الساحد» باب تحرع الكلام في الصلاة» 455/7 . 
(کمال المعلم» كتاب الصیام باب تغليظ تحريم الجماع في مار رمضان» 4/4 5. 
(۳) وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا أيضا. المدحل ۲٦٢‏ 

.۵ 414 مفتاح الوصول‎ )٤( 

۰۲۸۰ إرشاد الفحول‎ )٥( 


الب الثاسن: لي اهر 

وليه ال 

الطلب الأرل: حجية مفهرم الا 
الطلب الان: هل مفهرم اقب حجة ! 


الطلب الأول: حجية مفهوم الخالفة 


تعريف مفهوم المخالفة: 

اصطلاحا: 

ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت خالفا لمدلوله في محل النطق0©. 
سمي بذلك لمخالفته المنطوق به. 

* ويسمى دليل الخطاب”'ء وتنبيه الخطاب7". 


تصوير السالة؟: 

- وذلك كقوله تعالى: منم سطع مِنْكُمْ طَؤلاً أن ینم المُخصتات الْمُوْينّاتِ فین 
مَا مَلَكَتْ آیمانکم من فیا 2 المُومِتات ) (النساء: من الآيةه ۲) 

فتخصيص حواز نكاح الإماء بعدم الطول» يدل على أن واحد الطول لا يجوز له نکاح 
الاماء. وتخصيص المومنات بجواز النكاح عند عدم الطول» يدل على أن عادم الطول لا 
يباح له نكاح الإماء الكوافر. 

- وكقوله عليه السلام: (( في سائمة الغنم الزکاق)'“.فتخصیص السوم بحکم وهو 
وحوب ال زکاة» يدل على نفي ذلك الحكم عن غير السائمة. 


)١(‏ إحكام الفصول ٥٥١١ء‏ الإشارة ۰۲۹6 فواتح الرحموت 4۱/۱ البرهان ۲۹۸/۱ الأحكام ۰۷۸/۳ ا حصول 
۳ء الروضة ۲٦٢‏ المحتصر في أصول الفقه ۰۱۳۲ شرح الكوكب النیر 4۸۹/۳ المدحل 2774 رشاد 
الفحول ۳۰۳. 

(۲) قال الشوكاتي: لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال علیه» أو لمخالفته منظوم الكلام. شرح 
الكوكب المنير ۹/۳ ۸٦ء‏ إرشاد الفحول ۳۰۳. 

(۳) نثر الورود .١٠١1/-١٠١5/١‏ 

۰۲۷ المنحول ۲۰۰۱۸ المدحل‎ ۲۹٢ الاشارة‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن الملقن: لا أعرفه هكذا. نعم معناه موحود في حديث أنس: ولي صلقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة. رواه البخعاري .)١787(‏ خلاصة البدر المنير ۲۹۱/۱. وق المستدرك: (( في سائمة 


فائدة: 

قال القرافي: ((وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد الحكم المنطوق به» أو نقيضه 
الحق الثاني)) (. 

قال القاضي عياض: ((من مات يشرك بالله شیا دحل النار)) استدل به على صحة دليل 
ا لخطاب» وی الاستدلال به ضعف» وهو كلام من لم یز دليل الخطابء إذ لا يدل 
وحوب النار لمن مات على الکفرء وحوب ا جحنة لمن كان على ضده» وإنما دليل خطابه: لا 
یدخل النار. 

وأما صحة قول ابن مسعود فمن دليل صحة التقسيم لا من دليل ال خطاب؛ لأنه لما قال 
صلى الله عليه وسلم: ((من مات يشرك بالله شيئا دحل النار)) وصح أنه ليس ثم منزل 
ثالث سوى ا حنة والنار وتميز هذا اللفظ نزل أحدهماء بقي الصنف الخالف له 
لاأعری) 0" . 

قول القاضي عياض. قال رحمه الله: (( ولحم في الماء القليل تحل فيه النحاسة اليسيرة» 
حديث (( إذا جاوز الماء قلتين لم يحمل خبٹا)) (» وهذا ليس الححة به من جهة نصه نما 
هي من حهة دليله» فان لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاحهم به فيما دون القلتين. 
وان قلنا بدليل الخطاب قلنا في مقابلة قوله صلی الله عليه وسلم:خلق الله الماء 
طھورا“. )) © 

وله مواضع أخرى مثل هاته لا تنبىء عن رأيه في السألة. 


الغدم إذا كانت أربعين ففيها شاة ))» وكذا في سنن أبي داود وعند الببهقي. قال ابن الصلاح: (( أحسب آن 
قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم زكاة اختصار منهم للمفصّل في لفظ الحديث )). 

(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول » إرشاد الفحول ۳۰۳. 

(۲) انظر: | کمال العلم ۰۳۹5/۱ 

(۳) رواه اللسائي (57)» أبو داود (55)» الترمذي (1۷)» الحاكم ۰۲۲۵/۱ وابن خزعة ۰4٩/۱‏ وصححه ابن 
خزيعة» وابن حبانء وابن منده» والطحاوي» وا حاکم على شرط البخاري ومسلم. انظر: تحفة احتاج ۰۱۶۱/۱ 

)٤(‏ قال ابن كثير: هذا الحديث مذا اللفظ ۸ أره في شيء من الكتب...وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهم» عن الني صلی الله عليه وسلم: قال إن الماء طهور لا ينحسه شيء» قال الامام 
أحمد هو حديث صحيح. تحفة الطالب 4 ۲۵۸-۲۵. 

.۱۰۸/۲ انظر: إکمال المعلم» كتاب الطھارة باب وحوب غسل البول وغيرها من النحاسات»‎ )٥( 


حجینه(): 
- مفهوم الخالفة حجة عند الجمهور”") ووافقهم بعض الحنفية كالكرخي. 
- وقال أبو حنيفة“» وبعض الشافعیة(“ والحنابلة" والتکلمین(؟ ليس بححة. 
شرط الاحتجاج به عند ا لحمھور“: 
وقد اشترطوا للمفهوم انتفاء فائدة ظاهرة» غير تخصيص المذكور با حکم؛ لأن المفهوم 
فائدة خفیة فیأخر عن غيره» وقسموها إلى ثمان شروط. 
قال في مراقي السعود: 
مم ودع إذاالساکت عنه خافا 


أو جهل الحكم أو النطق انجلب ا یی أو جری على الذي غلب( 


.۱۸۵-۱۸٤١/٥ ٦٦٤/٣ انظر: إکمال المعلم‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير ۱۰6/۱ البرهان ۰۲۹۹/۱ احصول ٠۰٤١/۳‏ الروضة ۲۱6 المسودة 1۷۹/۲ القواعد 
والفوائد الأصولية ۰۲۸۷ الدعل ۰۲۷۰ إرشاد الفحول ۳۰۳. 

(۳) واختلف الثبتون للمفهوم هل هو ححة من حيث اللغة» أو الشرع. أو العرف العام» أو العقل. 

آقوال. والصحیح أنه ححة من حیث اللغة. الحتصر في أصول الفقه ۰۱۳۳ إرشاد الفحول ۳۰4 

)٤(‏ وذکر السرعسي في کتاب السیر: أنه لیس بححة في خطابات الشرع» وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو 
ححة. التقریر والتحبير ۱54/۱ رشاد الفحول ۳۰۳. 

۰۳۰۳ کالقفال الشاشي وأبي حامد الروزي وابن سریج. التبصرة ۰۲۱۸ رشاد الفحول‎ )٥( 

رت كأبي يعلى وأبي الحسن التميمي. السودة ۰۱۸۱/۲ 

(۷) كالأشعري والباقلاي واکثر المعتزلة. للسودة ۰1۸۱/۲ 

قال ا ویيی: وأما منکرو صیغ العموم ولا یتطرق إليها من تقابل الظنون فلا شك أنهم ینکرون الفھوم فان تقابل 
الظنون فيه أوضح وهو بالتوقف أولى. البرمان ۰۲۹۹/۱ 

(۸) شرح تنقيح الفصول ۰۲۷۲ شرح العضد ۰۱۷/۲ نثر الورود ۱۰۷/۱ التمهید ۰1۷ شرح الک وکب ا نیر 
۳ المدحل ۰۲۷۱-۲۷۵ 

۰۳۹۱/۳ اقتصر عليه البيضاوي. انظر شرح الأسنوي 1۷ شرح الک وکب النیر‎ )٩( 

(۱۰) قال الزركشي: ولعل الفرق - يعن بین عموم اللفظ وعموم الفهوم- أن دلالة للفهوم ضعیفة تسقط بادن 
قرينة» بخلاف اللفظ العام. 


این ا ا و ا 
ایا نز | تال ۲۰۱ 
( کہ زا ا از رس ال زب 
رازم 


أو امتدان() أو وفاق الواقع"”" وا جھل والتاکید(؟ عند السام ے۶ 
ويضاف إليه: - أن لا يعارضه ما هو أرحح منه» مِن منطوق أو مفهوم موافقة"". 
- وأن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال أما لو كان كذلك فلا يعمل به . 
أدلة ا حمھور“: 
- عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر رضي الله عنه: إن الله سبحانه يقول: فليس علیکم 
حتاح أن تقَصُرُوا مِنَ الصّلاةٍ إن تم أن کم این كَفَرُوا](النساء: من الآية1١١)‏ 
وها نحن قد آمنا فما بالنا نقصر؟ فقال له عمر: سألت رسول الله كما سألتئ. 
فقال: (( صدقة تصدق الله يما علیکم فاقبلوا صدقته)) (. 
فهؤلاء الصحابة» والخلفاء رضي الله عنهم» وهم أعيان الفصحاء قد فهموا تخصيص 
الحكم المعلق على الشرط بوصف الشرط. 
- قال النبي صلی الله عليه وسلم: (( يقطع الصلاة الكلب الأسود)). 
قال عبدالله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفرء فقال سألت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كما سألتین» فقال: (( الکلب الأسود شیطان)) . 


)١(‏ نحو (لِتَأكلُوا مِنْهُ تما طَرَِاً 4“(النحل: من الآية4 ۱). فإنه لا يدل على منع القدید. 

(۲) كما في قوله تعالى: (لا بت الْمُؤْينُونَ الکافرین أَولَاءَ مين دون امین )آل عمران: من الای۲۸). 

(۳) كقوله صلی الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآحر أن تحد. فان التقييد بالإيمان لا مفهوم له» 
وإنما ذكر لتفخیم الأمر. 

۰۱۰۷/۱ نٹر الورود‎ )٤( 

ره) قال شارح اللمع: دلیل النطاب إنما یکون ححة إذا لم يعارضه ما هو اقوي منه کالنص والتنبيه» فان عارضه 
آحدها سقط وان عارضه عموم صح التعلق بعموم دلیل الخطاب على الأصح. 

وان عارضه قياس حلي قدم القماس. 

وآما ال خفی فان حعلناه ححة کالنطق قدم دلیل النطاب. وان حعلناه کالقهاس فقد رأیت بعض أصحابنا یقدمون 
كثيرا القماس في کتب ال خلاف والذي یقتضیه الذهب أنهما یتعارضان. إرشاد الفحول ۳۰۵. 

۰۳۰۲-۳۰۵ شرح الک وکب النیر ۰۳۹۰/۳ إرشاد الفحول‎ )٦( 

(7) الاشارة ۰۲۹۰ احصول ۰۱۰۵/۱ الروضة ۰۲۱۲ 

(۸) رواه مسلم .)٣۸٦(‏ 

.)۱۰( رواه مسلم‎ )٩( 


ففھما من تعليق الحکم على الوصوف بالسواد اثتفاءه عما سواہ, 

- ولأن النبي صلی الله عليه وسلم لما سثل عم یلبس الحرم من الثياب فقال: (( لا يلبس 
لقمیص ولا السراریلات ولا البرانس)) ”". 

فلولا أن تخصيصه الذکور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواہ؛ لم يكن جوابا للسائل 
عما يجوز للمحرم لبسه. 

- فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحکم على شرط أو وصف» انتفاء الحكم بدونه 
بدلیل ما روى يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب كما سبق. 

- أن تخصیص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة» فإن استوت السائمة والمعلوفة» فلم 
حصت السائمة بالذكر من عموم الحكم والحاجة إلى بیان شاملة للقسمين, 


#۷ ۷ ۷ 


(۱) رواه البخاري ))١458(‏ ومسلم (۱۱۷۷)» من حديث أبن عمر. 


المطلب الثاني : هل مفهوم اللقب حجة. 


توطئة: 
سماه بعضهم مفهوم الاسم وآخرون: مفهوم العلم(. 
تعریفه": هو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو (مُحَمِّدٌ رَسُول الله (الفتح: من الایة۲۹)» 
أو اسم النوع نحو: في الغنم زكاة. قال الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي: (( ضابط اللقب هو 
الاسم الحامد كأسماء الأحناس والعلم بأنواعه الثلاثة (الاسم والكنية واللقب) )). 
رأي القاضي عياض 
قال رحمه الله: (( قوله: (ثلاثة أحجار)» تعلق داود بنص الني صلی الله عليه وسلم عليها 
أنه لا يجزئ الاستنحاء بغير الأححار... (فقال في رد قوله) ولأن تعلق الحكم بالاسم لا 
يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر الأصوليين...))0©. 
وقال رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم ((وتربتها طهورا)): ((...لأن الحكم إذا 
تعلق باسم بحرد دون صفةء ضعف التعلق بالاستدلال باحتصاصه عما عداہ بخلافه إذا 
تعلق بالصفة)) (. 
* وهذا الذي ذهب إليه مذهب ججماهير أهل ١‏ 
قال في الراقی: 

أضعفها اللقب وهو ما أي من دونه نظم الكلام العربي©. 


ره 


(۱) التقریر والتحبير ۱۸۵/۱ التمهيد ۲٦٢‏ الاماج ۰۳۹۹/۱ 

(۲) نثر الورود ۰۱۱۲/۱ الاحکام ۱۰/۳ الاماج ۰۳۹۹/۱ القواعد والفوائد الأصولية ۲۸۹ الختصر في أصول 
الفقه ۱۳١‏ ءشرح الک وکب المنير ۵۰۹/۳ الدخحل ۰۲۷۷ إرشاد الفحول ۳۰۸ 

(۳) إکمال ا لعل کتاب الطهارة باب الاستطابت ۰۷۰/۲ 

(4) [كمال المعلم کتاب الساحد» ۰4۳۸/۲ 

)٥(‏ شرح تنقیح الفصول ۰۲۷۱ مفتاح الوصول ۷١٦١ء‏ التقریر والتحبیر ۱۸۰/۱ التمهید 255١‏ الاحکام 
۳ للاماج ۳۱۹/۱ الحتصر في آصول الفقه ۱۳۶ القواعد والفوائد الأصولية ۲۸۹.شرح الک و کب 
المنير ۵۰۹/۳ الدخحل ۰۲۷۷ السودة ۱۸٥-٥۸۳/٢‏ إرشاد الفحول ۳۰۸. 

۰۱۱۲/۱ نثر الورود‎ )٦( 


آراء العلماء في الساألة؟: 


القول الٹانی: يعمل به. 
ذهب إليه أبو بكر الدقاق"" وبعض الشافعیةػ والصیرقی(ٹ 


ونسب لالك”» وبعض الالکیة ونقل عن منصوص أحمد””, وهو قول جمهور 
الحنابلة» وداود وبعض الشافعية. 

ونقل القول به عن ابن حويز منداد والباحي وابن القصار. 

القول الثالث: يعمل به في آساء الأنواع لا في أسماء الأشخاص. 

وبه قال بعض الشافعیة(. 

القول الرابع: يعمل .ما دلت عليه القرينة دون غیره(؟. 


)١(‏ انظر المصادر السابقة في مذهب ا حمھور. 

(۲) أبو بكر محمد بن محمد بن حعفر البغدادي الشافعي» ت: ۳۹۲ھ طبقات الفقهاء للشيرازي ۰۱۱۸ 

قال الشيرازي: ادعى شیخنا ابن الدقاق في بعض حالس النظر ببغداد صحة ما قاله من مفهوم اللقب» فالزم وحوب 
الصلاة فان الباري تعالى أوحب الصلاة» فهل له دليل يدل على نفي وحوب الزكاة والصوم وغيرهما.فبان له 
غلطة وتوقف فيه. الهاج ۰۳۷۰/۱ 

(۳) كابن فورك. 

۳۰۸ إرشاد الفحول‎ .۲٥۸ حكاه عنه السهيلي في نتائج الفكر‎ )٤( 

)٥(‏ قال محمد الأمين الشنقيطي: فإن قيل: حاء عن مالك رحمه الله ما يدل على اعتبار مفهوم اللقب» وذلك أنه قال 
باشتراط النهار في الأضحية...مستدلا عفهوم قوله تعالى (وَيذْكُرُوا ام الل في آیام معلوماسو عَلَى ما رم 
ِن بَهيمَة اعم زا حج: من الَیق۲۸)...فا مواب أنه مفهوم ظرف. نثر الورود ۰۱۱۳/۱ 

)٦(‏ كابن خویز منداد وابن قصار. 

(۷) سيأني بيان ما في هذا النقل في القول الرابع. 

(۸) حكاه ابن برهان في الوحیز. إرشاد الفحول ۳۰۹ البحر ا حیط ۰۲۵/4 

(۹) قال ا حد ابن تيمية: لو قال: عليكم في الإبل الزكاة. لم يكن له مفهوم لأنه لا يوحب تخصيص عام قد ذكر 
وعکن أن غبرها لم خطر بباله ولو قيل لرسول الله: هل في بميمة الأنعام الزكاة فقال: في الإبل ال زکاة لكان له 
مفهوم لما ذكرنا. وأكثر مفهومات اللقب ال حاءت عن أحمد لا تخرج عما ذكرته لمن تدبرها وكذلك ۸ 
يسبق إلى الفهم مفهوم في حديث الأعيان الستة فلو قدرنا أن رحلا قال لرسول الله أنبيع الطعام بالطعام 
متفاضلا فقال لا تبیعوا البر بالبر متفاضلا الموصوف فيه مع الصفة والثاتي ما اقتصر فيه عليها فصار الاسم 
الخاص في سياق العام قويا به كما قوى الموصوف الصفة ترحیحا. المسودة 1۸5/۲ القواعد والفوائد الأصولية 
4-:15. 


حكاه ابن حمدن وأبو يعلى من الحنابلة. 

أدلة الجمهور(": 

- معلوم من لسان العرب أن من قال: رأيت زيداء لم يقتض أنه لم ير غيره قطعا. 

وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة» فهو حارج عن محل النزاع. 

- اللقب إنما ذكر ليسند إليه الحكم فقط. فظهر فائدة لتخصيصه بالذكر. 

- لو كان مفهوم اللقب حجة ودليلاء لكان القائل إذا قال عيسى رسول الله فكأنه قال 
محمد ليس برسول اللہ وكذلك إذا قال زيد موحود فكأنه قال الإله لیس .عوحود وهو 
كفر صراح» وم يقل بذلك قائل. 

- أنه لو كان مفهوم اللقب دليلا لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيدا يأكل إلا بعد 
علمه أن غيره لم یاکل وإلا كان غخبرا مما يعلم أنه كاذب فيهء أو .ما لا يأمن فيه من 


الكذ 
ب. 

وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم علمه بذلك» دل على عدم دلالته على نفي الأكل 

عن غير زيد. 

الترجیح: 


- قال الشوكاني: (( وا حاصل أن القائل به كلاء أو بعضاء لم يأت بححة لغوية» ولا 
شرعية» ولا عقلية))”". 

- قال الغزالي: (( وإنما أسقط مفهوم اللقب لأنه ليس فيه دلالة من حيث اللفظ بل هو 
نطق بشيء وسكوت عن شيء ))”". 

- لکن لابد من ملاحظة ما قال ابن قدامة: (( تخصيص اللقب يحتمل حمله على أنه ۸ 
يحضره ذكر المسكوت عنه» وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين» لأن ذكر 
الصفة یذ کر ضدها. 


۳۰۹ إرشاد الفحول‎ 2٠١6-١١ 5/7 نثر الورود ۰۱۱۲/۱ التقرير والتحبير ۰۱۸۰/۱ الاحکام‎ )١( 
.۳۰۹ إرشاد الفحول‎ )۲( 
.۲۷۳ المستصفى‎ )۳( 


١‏ ای م رن یقح 
07 


اننا 


البحث التاسع: اللسخ. 

لبه ستة مطالب: 

الطلب الأرل: تعريف السسخ. 

الطلب الثان: ما حکم نسخ الأحكام؟ 

الطلب الثالث: أنواع الدسخ. 

الطلب الرابع: می پیت النسخ لي حق الکلف. 

الطلب اخامس: نسخ الفرآن بالسنة ونسخ السنة بالفرآن. 
رهل ہثبت الدسخ بخبر الآحاد 

الطلب السادس: هل الزيااة على النص لسخ. 


المطلب الأول: تعريف النسخ. 


تعریف النسخ: 

أ. لغة(©: للنسخ في اللغة معان: 

١‏ - النقل: ومنه قول القائل: نسخت الكتاب إذا نقله من موضع إلى موضع. 

۲ - الإزالة: ومنه قوم نسخت الرياح الآثار أي أزالتها. 

* ثم احتلفوا: 

- فذهب جمع إلى أنه مشترك بين هذين المعنيين. 

- وذهب القفال وغيره إلى أنه حقيقة في النقل» محاز في الإزالة. 

- وذهب الأكثر إلى أنه حقيقة في الإزالة» جاز في النقل"). 

- وقيل القدر المشترك بينهماء وهو التغيير". 

واعتبر السرحسي كل ذلك بحازاء وزاد: 

۳ - التبديل. 

قال السرحسي: (( وأوحه ما قيل فيه إنه عبارة عن التبديل من قول القائل نسحت 
الرسوم أي بدلت برسوم أحر... وعبارة التبديل منصوص عليه في القرآن. قال تعالى: 
( وَإِذَا بدلا ية مَكَانَ آي )(النحل: من الایة۱۰۱)...فحعله عبارة عما يكون معلوما 
بالنص أيضا يكون أولى الوجوه)) . 

- قال الآمدي: (( ومع هذا كله فالنراع في هذا لفظي لا معنوي)) ©. 


(۱) إحكام الفصول ۰۳۸۹ نثر الورود ۰۳4۲/۱ أصول السرخحسي ۰۵۳/۲ التقرير والتحبير ۰۳/۳ الاحکام 
۳ء إرشاد الفحول .7١١‏ 

(۲) لأن إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم نسحت الکتاب جاز لأن ما في الکتاب لم ينقل حقيقة 

وإذا كان اسم النسخ جاز في النقل لزم أن يكون حقيقة في الازالة لأنه غير مستعمل فيما سواهما. 

(۳) صرح به الجوهري. 

.5 ٤/۲ أصول الس رحسي‎ )٤( 

(ه) الأحكام ۰۱۱/۳ 


ب. اصطلاحا(؟: 

- رفع الحكم الشرعي الثابت بالخطاب المتقدم. بخطاب متراخ عنه» على وحه لولاه لكان 
ثابتا(۳). 

حترزات التعریف: 

وحرج بقولنا (رفع الحكم الثابت بالخطاب التقدم) الأحكام العقلية قبل ورود الشر ع. 
ولفظ (النطاب) شامل للفحوی والفهوم فانه يجوز نسخ جميع ذلك. 

حرج بقولنا (خطاب): جيع الأعذار الدالة على ارتفاع الأحكام الزائلة ها مع تراخیها 


کالوت والرض وا حنون. 
وبقولنا (متراخ عنه) الخطاب التصل کالاستثناء والتقیید بالشرط والغاية فانه یکون بیانا 
لا نسخا. 


وبقولنا (علی وجه لولاه لكان ثابتا) احترز به عما إذا ورد الخطاب بحکم موقت ثم ورد 
الخطاب عند تصرّم ذلك الوقت بحکم مناقض للاول ©. 


۰۱۸۰/۲ الاشارة ۰۲۵۰ إحكام الفصول ۳۸۹ الحدود للباحي ۹٦ء منتهی السول ۱54 شرح العضد‎ )١( 
۰۳۵/۱ فواتح الرهوت ۰۳/۲ احصول 4۲۳/۳ الأحكام ۰۱۱6/۳ شرح النووي‎ ٩۳ مفتاح الوصول‎ 
۰۳۱۲ رشاد الفحول‎ ٦۰۹/٤ العدة 0۷۷۸/۳ شرح الک وکب النیر ۵۲۱/۳ الاحکام لابن حزم‎ 

(۲) هذا التعریف قريب مما اختارہ الباقلاني والصيرقي وأبو (سحاق الشيرازي والغزالي والآمدي وابن الأنياري» 
وغیرهم. 

(۳) انظر الاعتراضات على هذا التعریف» وحوامما في الاحکام ۰۱۱۷-۱۱/۳ 

وللنسخ تعریفات آحری منها: 

- إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله تعالی أو عن رسوله مع تراخحیه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. 

قاله أبو ا حسین اليصري. 

واعترض عليه بأنه غير مانع إذ يدحل فيه إزالة الأحكام العقلية قبل ورود الشرع بخطاب الشارع التراععي عنه. 
ولیس بنسخ إجماعا. 

- هو إزالة الحكم بعد استقراره. 

ويبطل ما لو زال احکم بعد استقراره .عرض أو حنون أو موت فانه داحل فیما قبل» ولیس بنسخ إجماعا. 


قال الشنقيطي: (( فان قيل: هذا الحدٌ يشمل نوعين من أنواع النسخ الثلائة: وهما نسخ 
التلاوة وا حکم معا...» ونسخ الحكم فقط دون التلاوة...» ولكن لا يشمل الثالث الذي 
هو رفع التلاوة دون الحكم....فالجواب: أن فيها نسخ حكم وهو عدم حرمة قراءتھا على 
الجنب ومسّها على ا حدث وقراءتًا في الصلاة...)) (. 
- وقيل: هو الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي مع التأخير عن موارده(". 
قال في المراقي: 

رفع حکم أو بیان الزمن ‏ بمحكم القرآن أو بالسنن””. 


* فائدة: 
قال النووي: (( وقد أدحل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه 
بل هو من قسم التخصیص أو ليس منسوخا ولا مخصصا بل مؤولا أو غير ذلكٰ))'“. 


بد بی 0د 


- هو نقل الحكم إلى حلافه. 

ویبطل ا لو نقل الحكم إلى حلافه بالغاية. كما في قوله تعالى ثم أنموا الصيام إلى الليل. 

- قال ابن ال حاحب: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 

.۳٤۳-۳٤۲/۱ نثر الورود‎ )١( 

(۲) وخرج الشريف التلمساني على هذا الخلاف في تعريفه مسائل فقهية. انظر مفتاح الوصول 056-0914. 
)٣(‏ نثر الورود ۳4۲/۱ وانظر سلاسل الذهب ۲۹۳-۲۹۲. 

۰۳۵/۱ شرح النووي‎ )٤( 


المطلب الثاني: ما حكم نسخ الأحكام. 


رأي القاضي عياض 

قال رحمه الله عند حديث تحويل القبلة: (( وفي هذه القصة دليل على صحة نسخ 
الأحکام وهو ما أجمع عليه كافة المسلمين إلا طائفة من المبتدعة لا یعباً ما لم تقل به 
ووافقت العنانیةا'' من اليهود فیہ))(۴. 

وقال: ((وتحرم السباع حكم» والأحكام يصح نسخهاء والأخبار لا يصح نسخها)) ". 
وقد ورد عنه رهه الله ف مواضع عد القول بالنسخ وحكايته عن أهل العلم من غير 
نکیراۓ٣‏ وسيأي بعض ذلك في المسائل القادمة. 

* وقد أجمع المسلمون على جواز النسخ ووقوعه» حكى الإجماع جمهور الأصولیین(ٴ إلا 
ما حكي من إنكار أبي مسل له. 


)١(‏ وقع في المطبوع: القنائية» ولعل الصواب ما أثبته» وهم فرقة من اليهود أنكروا النسخ شرعا لا عقلاء كما 
سيأ بیانه. 

(۲) إکمال المعلم» كتاب الساحد باب حویل القبلة» 44۸/۲. 

(۳) إکمال المعلم» كتاب المساحد» باب تحويل القبلة» 4/8/1 4. 

۳۶۱/۷ ۱۱۷٦/۷ ٦٣٣-٣٦٣/٦ 44۸/۲ انظر على سبيل الثال: [كمال المعلم‎ )٤( 

.۲۲۷/۲ انظر على سبيل ا ٹال: إحكام الفصول ۳۹۱ احصول ۰40۰/۳ الإماج‎ )٥( 

(7) عمرو بن بحر الأصفهاني المعتزلي» ت:777ه الفهرست لابن النسم ۰۱6۱ وانظر: آراء المعتزلة 
الأصولية؟١4.‏ 

قال ابن أمير الحاج: أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي الملقب با حافظء واسمه محمد بن بحرء وقيل ابن عمر؛ وقيل هو عمر 
بن ييى. التقرير والتحبير .١۹/٣‏ 


قال السرحسي: (( ثم المذهب عند المسلمين أن النسخ جائز في الأمر والنهي الذي يجوز 
أن يكون ثابتاء ویجوز أن لا يكون )) ”. 

قال الآمدي: (( وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعا وم 
يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني فإنه منع من ذلك شرعا وحوزه 
عقلاء ومن أرباب الشرائع سوى اليهود...))0©. 

قال الزركشي: (( قيل: ۸ ینکر النسخ مطلقاء وإنما أنكر النسخ في القرآن لقوله تعالى: 
إلا یه الْبَاطِلٍ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا من َلْفِهِ )(فصلت: من الآية۲٤)‏ . وقيل: خلافه 
لفظي» لأنه يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ ويسمي ا حمیع 
تخصيصاء ولا فرق عنده بين أن يقول نم وا الصّيام ی الب لبقرة: من الآية 410 )١‏ 
وأن يقول: صوموا مطلقا وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل» وابحمهور 
يجعلون الأول تخصيصا والثاني نسخاء فلا حلاف في العین)) ”. 

آقوال أخرى في المسألة©). 

- قال اليهود: لا يجوز أصلا النسخ ثم احتلفوا: 

منهم من أبى ذلك عقلل؟. 


وفريق أبى حوازه معا وتوقیفا؟. 


(۱) أصول السرخسی 4/۲ ۵. 

(۲) الأحكام ۰۱۲۷/۳ وانظر: إرشاد الفحول ۰۳۱۳ 

(۳) تشنیف السامع ۸۸۷-۸۸۲/۲. 

.۵ 4/۲ أصول السرعسي‎ )٤( 

(ه) وهم الشمعونية منهم. قالوا: الأمر بالشيء دلیل على حسن الأمور به؛ والنهي عن الشيء دلیل على قبح للنهي 
عنه» والشيء الواحد لا يجوز أن یکون حسنا وقبیحاء فالقول بمواز النسخ قول بجواز البداءء وذلك إنما یتصور 
من يجهل عواقب الأمور. 

أصول السرحسي ۵0/۲ الأحكام ۰۱۲۷/۳ 

)٦(‏ وهم العنانية منهم. واستدلوا بما بروی عن موسی صلی الله عليه وسلم أنه قال: مسکوا بالسیت ما دامت 
السموات والأرض. 

وزعموا أن هذا مکتوب في التوراة عندهم. 


أدلة الشسخ(؟: 

- قال تعالى: (مّا تلسخ من آي أو مها أت بِحَير مِنْهًا أو مها )(البقرة: من 
الآية١١).‏ - وقوله: لذا بدلا آية مکان آية )(النحل: من الایة۱ ۱۰). 

قال السرحسي: نص قاطع على حواز النسخ. 

- شريعة محمد صلی الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع. 

- ونسخ التوحه إلى بيت المقدس بفرضية التوحه إلى الكعبة آمر ظاهر لا ينكره عاقل» 
فقول من يقول لم يوحد باطل من هذا الوجه. 

- اتفق الكل على أن جواز النكاح بين الإخوة والأحوات قد كان في شريعة آدم عليه 
الصلاة والسلامء فان حواء خلقت منه؛ وأمر آدم أن يزوج بناته من بنيه» ثم انتسخ ذلك 
الحكم حى لا يجوز لأحد أن يستمتع عن هو بعض منه بالنکاح. 

- ولان الیھود مقرون بان يعقوب عليه السلام حرم شيئا من الطعومات على نفسهء وأن 
ذلك صار حراما عليهم كما آحبرنا الله تعالى به في قوله: (كُل الطَعَام كان جلاً لبتي 
إسرائيل إا ما رم إسرائيل على تفسه ) (آل عمران:۹۳). وقد انتسخ كل ذلك. 

- العمل في السبت كان مباحا قبل زمن موسى عليه السلام» فإذا حاز ثبوت الحرمة في 
شريعته بعد ما كان مباحاء جاز ثبوت ا حل في شريعة ني آخر قامت الدلالة على صحة 
نبوته. 

- شرع الله تعالى الأحكام على سبيل الابتلاء لعباده حؾ يز المطيع من العاصي» ومععى 
الابتلاء يختلف باحتلاف أحوال الناس؛ وباختلاف الأوقات فقد تكون المنفعة في إثبات 
شيء في وقت» وفي نفيه في وقت آخرء كإيجاب الصوم في النهار إلى غروب الشمس أو 
طلوع النجوم كما هو مذهب الیهود» ونفي الصوم بعد ذلك. 


وقالوا: قد ثبت عندنا بالطريق للوحب للعلم وهو حير التواتر عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شريعتٍ لا 

وذهبت العيسوية إلى حوازه عقلا ووقوعه معا واعترفوا بنبوة محمد صلی الله عليه وسلم لکن إلى العرب خاصة لا 
إلى الأمم كافة. أصول السرخسي ۵۰/۲ الأحكام ۰۱۲۷/۳ 

۰۱۲۷/۳ التبصرة 2507 للنعول ۲۸۸ الأحكام‎ ۷-۵ ٤/۲ إحكام الفصول ۳۹۱ء أصول السرخحسي‎ )١( 


الخلاصة: 

فال الشوکان: (( وإذا صح هذا عنه اي عن أبي مسلم- نهر دلبل على أنه جاهل هذه 
الشريعة الحمدية جهلا فظیعا...وافا يعتد بخلاف الحتهدين؛ لا خلاف من بلغ في الجهل 
إلى هذه الغاية ... وأما بواز فلم يحك الخلاف فيه إلا عن البھود وليس بنا إلى نصب 
الخلاف بيننا وبينهم حاجة. 

ولا فيها أحكام الإسلام حن يذكر خلافهم في هذه السألة, 

ولكن هذا من غرائب أهل الأصول على أنا قد رأينا في التوراة في غير موضع أن ال 
سبحانه رفع عنهم أحكاما ما تضرعوا إلبه وسألوا منه رفعها ویس النسخ إلا هذاء وهذا 
| یمکہ من له معرفة بالشريعة الموسوية إلا عن طائفة من اليهود وهم الشمعوني))"". 
أقول: ما قاله الشوكاق رحمه الله وجيه» وعليه لعل ما نقل عن الفرق الأخرى من البھود 
هو إنکار لنسخ الشريعة جملة لا لآحادهاء فإن أصل الأدلة التقولة عنهم تقتضي ذلك. 


المطلب الثالث: أنواع النسخ. 


رأي القاضي عياض 

قال رحمه الله: (( النسخ في القرآن على ثلائة وحوه: 

.١‏ نسخ حکم بقي لفظه وهو أكثر اللسوخ". 

٢‏ ونسخ حکم ولفظ» كما خكي من شأن حمس رضعات”". 

۳ ونسخ لفظ وبقاء حکم(؟ كما يذكر من آية الرحم فأنسى الله من ذلك ما شاء 
لحكمة أرادها. 

وتوفي البي صلی الله عليه وسلم وقد كمل النسخ» وحفظ جمیع القرآن. 

ثم تأمل ما يذكره الصحابة ما نسخ من ذلك. فإنما أتوا به على الع وبعض اللفظ لا 
على نص معجز وسياق القرآن» يشهد لذلك ما ذكروه من ذلك المع وبعده عن نظم 
القرآن وبلاغته). 

وقال رحمه الله عند كلامه على نسخ (( والشيخ والشيخة إذا زنیا...)) ©. 

قال: (( وهذه الآية ما نص العلماء أنه ما نسخ لفظه وبقي معناه» وحكمه ثابت» وله 
نظائر. 


(۱) ادعى بعضهم الإجماع عليه» لکن حكى جماعة من الحنفية والحنابلة عدم ا لحواز عن بعض أهل الأصول وعللوا 
المنع بأنه إذا انتفى الحكم فلا فائدة في التلاوة. 

قال الشوكاني: وهذا قصور عن معرفة الشريعة وحهل كبير بالكتاب العزيز فان المنسوخ حكمه الباقية تلاوته في 
الكتاب العزيز ما لا ينكره من له آدن قدم في العلم. 
إرشاد الفحول ۰۳۲۱-۳۲۰ 

(۲) رواه مسلم (۱4۰۲) من حدیث عالشة. 

(۳) ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حکمه وبه حزم همس الأئمة السرحسي لأن الحكم لا پثبت بدون دليله. 

قال الشوکان: ولا وحه لذلك فان الدلیل ثابت موحود محفوظ ونسخ کونه قرآنا لا بستلزم عدم وحوده وغذا 
رواه الثقات في مولفامم. 
انظر: الفصول ۲۰۱/۲ رشاد الفحول ۳۲۲. 

.5۸۰/۳ إکمال المعلې کتاب الزکاۃ؛ باب لو أن لابن آدم وادیین‎ )٤( 

.)۲۵۵۳( ومسلم (۱۱۹۱). وبذکر الآية ابن ماحة‎ »)1٤٤۲( روی البحاري اصله من غير ذکر الآية‎ )٥( 


كرا بم أ بين ال المح رلا بل يكب ل المحل لل 


بل هذا ومثله ما أنسى الله المسلمين حفظه, حكمة منه وآية لعباده". 

ألا ترى أنه لو كان باقيا لفظه لم يجد المبتدع إلى التكذيب بحكمه سبیلا. 

ألا ترى أن ما ذكر عمر رضي الله عنه منها - والله أعلم - إخبار على معن ما كان 
حفظ من القرآن» إذ هذا اللفظ والنظم بعيد عن بلاغة القرآن ونظمه))''. 

* وقد ذكر هذا التقسيم جمهور الاأصولیین ”٣ء‏ وجمع من شراح ا حدیث“ وحكوا 
الاتفاق عليها إلا ما ورد عن بعض العتزلة'“. 

قال ابن مفلح: (( و ۸ تخالف المعتزلة في نسخهما معا خلافا لا حكاه الآمدي عنهم))(. 


)١(‏ قال الحافظ ابن ححر شارحا لقوله صلی الله عليه وسلم: بس ما لأحدهم أن يقول نسیت آية كيت وكيت 
بل سي. 

قال: قال الاساعيلي أيضا يحتمل أن یکون فاعل نسیت الني صلی الله عليه وسلم كأنه قال: لا يقل أحد عن إي 
نسیت آية کذا فان الله هو الذي نساني ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته» ولیس لي في ذلك صنعء بل الله هو 
الذي ينسيئ لا تدسخ تلاوته» وهو كقوله تعالل: (سفْرِئكَ فلا کی إلا مّا شاء اللّهُ)(الأعلى: )۷-٦‏ فان 
المراد بالنسي ما ينسخ تلاوته فينسى الله نبيه ما يريد نسخ تلاوته. 

قال الخطابي: يحتمل أن يكون ذلك حاصا بزمن الني صلی الله عليه وسلم؛ وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء 
الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء فیذهب رمه وترفع تلاوته ويسقط حفظه عن ملته» فيقول القائل 
نسيت آية كذا فنهوا عن ذلك لكلا يتوهم على محكم القرآن الضياع وأشار مم إلى أن الذي يقع من ذلك إما 
هو بإذن الله لما رآه من الحكمة والمصلحة. فتح الباري ۸۱/۹. 

قال السرحسي: وأما نسخ الرسم والتلاوة فنغا يكون بأن ينسيهم الله تعالى إياه ويرفعه من أوهامهم أو يأمرهم 
بالاعراض عن تلاوته. الفصول .۲٥۰٠/٢‏ 

(۲) [كمال العلي كتاب ا حدودہ باب رحم الثيب من الزناء ۵۰۸/۰. 

(۲) الإشارة ٢٢٦۲ء‏ إحكام الفصول ٤٠٤٥ء‏ شرح تنقيح الفصول ۰۳۰۹ أصول السرحسي 078/7 الفصول 
۲ء كشف الأسرار ۰۱۸۸/۳ اللمع ۵۷ المحصول ۸۲/۳ الاحکام ۰۱64/۳ تشنيف المسامع 
۸۲ العدة ۷۸۰/۳ الروضة ۰۷4 شرح الكوكب المنير 0۰۳/۳ المدحل ۲۱ المعتمد ۳۸٦/١‏ إرشاد 
الفحول ۰۳۲۱ 

۰4۷/٩ انظر: شرح النووي ۰۲۹/۱۰ تحفة الأحوذي 2755/4 سبل السلام ۰۲۱۹/۳ عون العبود‎ )٤( 

)٥(‏ قال الآمدي: للسألة السادسة اتفق العلماء على حواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعکس ونسخهما معاه 
حلافا لطائفة شاذة من المعتزلة. الاحکام ۰۱54/۳ 

(۱) شرح الک وکب المنير ۰۰۳/۳ لکن الآمدي لم يحكه عن جمیع المعتزلة» إنما حکاه عن طائفة منهم. انظر النقل 
الساپق. 


- وقد حعل أبو إسحاق الروزي والسمعاني( وغیرہما ذلك ستة آقسام 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي رسمه. 

كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث ونسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر 
وعشراء وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور. 

الثاني: ما نسخ حكمه و رمه؛ وثبت حكم الناسخ ورسمه. 

كنسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان. 

الثالث: ما نسخ حکمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه. 

كقوله تعالى: کون في يوت حى یفام الم از يَجْعل الله هن 
ستبيلاً) (النساء: من الآيةه »)١‏ بقوله تعالى: ((الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة 
نكالا من الله)) الرابع: ما نسخ حكمه و رم ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه. 

كما ثبت في الصحيح عن عائشة أا قالت: كان فيما انزل عشر رضعات متتابعات 
بحرمن فنسخن بخمس رضعات» فتوڼي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من 
القران. 

قال ابن السمعان: وقوها وهن ما يتلى من القرءان .معن أنه يتلى حکمها دون لفظها. 
وقال البيهقي" العین أنه يتلوه من ۸ يبلغه نسخ تلاوته. 

الخامس: ما نسخ رسمه لا حكمه ولا يعلم الناسخ له. 

وذلك كما ثبت في الصحيح لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمی لما الٹا ولا يملاً 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فان هذا كان قرءانا ثم نسخ رسمه . 


.478-475/1١ قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) المدحل 27375 إرشاد الفحول ٣۳۲۔.‏ 

(۳) أحمد بن الحسين بن علي بن عبداللہ بن موسيء أبوبكر الببهقي ا خسروجردي الفراساني الشافعي ءمحدث» 
فقيه » ثبت » غلب عليه الحديث» له مولفات قيل إنما بلغت الألف » ومنها : السنن الكبير »المبسوط في نصوص 
الشافعي » الجامع ء الترغيب والترهيب» ولد عام ٤۳۸ھ‏ وتوفي عام ٤۸٥٥ھ‏ .انظر: وفيات الأعيان 0۷۵/۱ 
طبقات السبكي ۰۸/4 شذرات الذهب ۰۳۰4/۳ سير أعلام النبلاء ۱٦٢/١۸‏ طبقات بن قاضي شهبة۱/٠۲۲.‏ 
(۱) رواه البخاري (5076-7-017/7)؛ ومسلم (44 )١١ 44-١١‏ من حديث أنس وابن عباس. 

قال أنس: عن أبي قال: کنا نرى هذا من القرآن حى نزلت ال ھاکم التكاثر. 


ومنه قول من قال إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة. 

كالمواريث بالحلف والنصرة فإنه سخ بالتوارث بالاسلام والهحرة ونسخ التوارث 
بالاسلام والهحرة بآية المواريث. 

قال السمعاني: وعندي أن القسمين الأخيرين تكلف» وليس يتحقق فيهما النسخ”". 

* وزاد الأحناف”": والنسخ بطريق الزيادة على النص» وسیأتي بيانه في مبحث مستقل. 


أدلة الجمهور على جواز هذه الأقسام": 

أ. من المعقول: 

- حواز تلاوة الآية حکم وغذا بثاب عليها بالإجماع. 

وما یترتب علیها من الوجوب والتحرم وغیر ذلك حکم. 

وإذا کانا حکمین حاز أن يكون إثباتهما مصلحة في وقت» ومفسدة في وقت. وآن لا 
یکون إثبات آحدهما مصلحة مطلقاء وإثبات آحدهما مصلحة في وقت دون وقت. وإذا 
كان كذلك حاز رفعهما معا ورفع أحدهما دون الآخر. 

- التلاوة والحكم عبادتان منفصلتان وکل ما كان کذلك فانه غير مستبعد في العقل أن 
یصیرا معا مفسدتین أو أن يصير آحدهما مفسدة دون الآخر وتکون الفائدة في بقاء التلاوة 
دون الحكم ما حصل من العلم بأن الله تعالى آزال مثل هذا الحكم رحمة منه على عباده. 
ب. من النقول: 

- نسخ التلاوة وا حکم يدل عليه ما روت عائشة أنها قالت: فیما آنزل عشر رضعات 
حرمات فنسخت بخمس. 


قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو ام لا. 

(۱) قواطع الأدلة ۰4۲۸/۱ 

(۲) أصول السرخسی ۰۷۸/۲ 

(۲) الاشارة ۰۲۱۲ قواطع الأدلة ۰4۲۷/۱ احصول 4۸1-1۸۲/۳ الاحکام ۳/ ۰۱۵۵-۱۵ شرح الک وکب 
المنير ۵۸/۳ ۵. 


أب ل المحلى مشر ردان مرمان ولا کہا ليا سل 


- وأما سخ الحکم دون اثلارة: 

لسع حكم آبة لاد بالحول» ونسع حکم آبة الوصبة لین 

- وا نسع لاوز دون لمکم 

ما روي عن عمر نطاب رضي ال عه أنه قال: کال فيماأزل (( الشيغ وا 
زا مها بن لكلا من لله ورس 

له رخ انا دول الحکم, 


يليك 


المطلب الرابع: متى يثبت النسخ في حق الکلف. 


تحرير محل التراع: 

قال الغزالي:(( والمختار أن للنسخ حقيقة وهو ارتفاع الحكم السابق ونتیحة وهو وحوب 
القضاء وانتفاء الإحزاء بالعمل السابق. 

- آما حقيقته فلا یثبت في حق من لم يبلغه وهو رفع الحكم لأن من أمر باستقبال بيت 
المقدس فإذا نزل النسخ بمكة ۸ يسقط الأمر عمن هو باليمن في ا حال بل هو مأمور 
بالتمسك بالأمر السابق» ولو ترك لعصى وإن بان أنه كان منسوخا ولا يلزمه استقبال 
الكعبة بل لو استقبلها لعصی؛ وهذا لا يتحه فيه حلاف. 

- وأما لزوم القضاء للصلاة إذا عرف النسخ فيعرف ذلك بدليل نص أو قياس ورعا يحب 
القضاء حيث لا يجب الأداء كما في ا حائض لو صامت عصت ویجب عليها القضاء 
فكذلك يجوز أن يقال هذا لو استقبل الكعبة عصى ويلزمه استقباها في القضاء))0©. 


رأي القاضي عياض : 

قال رحمه الله: (( ...حقيقة الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند ا حققین من آئمتنا؛ 
فان النسخ إذا ورد فمن ۸ يبلغه باق على الخاطبة بالعبارة الأولى» وليس في حقه نسخ 
حى يبلغه» ومنهم من يثبت النسخ في حقه لکن بشرط أن يبلغه» فهو اختلاف عبارق 
وكلهم بحمعون على بقائه على الحكم الأول وإحزائه. 

- إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقه .عا حهله وم يبلغه. 

- وهذا من المستحيل. 

وانما ذهب إلى النسخ في حقه طائفة من الفقهاء والمتكلمين الذين لم يقووا في الأصول. 
وما قدمناه يرد قوطم)) ”". 


ثم ذكر فروعا للمسألة» وما حرج عنها .عقتضی قواعد آخر أخرحته. 


)١(‏ المستصفى /ا9. 
(۲) [كمال المعلم» كتاب الساحد» باب تحويل القبلة» 45/1 4. 


الأقوال في المسألة(": 

- لا يكون نسخا في حقه ما لم يبلغه. 

وهو قول جمهور الفقهاء والمتكلمين وظاهر كلام أ مد وبه قال ا نابلہ ومذهب 
الحنفیةء ووحه عند الشافعية. 

- النسخ يحصل في حقه وان كان جاهلا به. 

حکی ابن برهان" أنه مذهب أصحابه» ونصره. واختاره أبو الطيب» والباقلاني. 

أدلة ا حمھور؟: 

- أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة» فاعتدوا عا مضى من 
صلاتھم. 

- الناسخ هو الرافع لکن العلم شرطہ فلا نسخ قبل وجود الشرط. 

- الناسخ خطاب؛ ولا يصير خطابا في حق من لم يبلغه. 

نوع اخلاف في المسألة: 

قال الجويئ: (( وعندنا أن السالة إذا حقق تصويرها ۸ يبق فيها حلاف .فإن قيل على من 
لم يبلغه الخبر الأحذ بحکم الناسخ قبل العلم به» فهذا ممتنع عندناء وهو من فن تكليف ما 
لا یطاقء وهو مستحيل في تكليف الطلبوان أريد بثبوت النسخ في حق من لم يبلغه 
الخبر أن الخبر إذا بلغه لزمه تدارك أمر فيما مضی؛ فهذا لا امتناع فيه. وإذا ردت الذاهب 
المطلقة في النفي والإثبات إلى هذا التفصيل لم يبق للخلاف تحصيل مسألة)) “. 


.۸٤-۸۳ المستصفى ۹۷ء السودة» روضة الناظر‎ 23617-7617/١ نثر الورود‎ )١( 

(۲ ) أحمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان -بفتح الباء- الفقيه الشافعي الاصولي» احدث كان 
حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» عرف بالذكاء وا حفظ حي ضرب به الثل؛ له الوصول إلى الأصولء 
ولد عام(۷۹١ھے)؛‏ وتو عام( ١‏ ه«ه). طبقات الشافعية لابن هدایة۲ ۰۲۵ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة 85/١‏ 7اءشذرات الذهب ٠1١/٤‏ الفتح ال بین ۰۱۱/۲ 

(۳) المستصفى ۹۷ء المسودة» روضة الناظر ۸-۸۳ 


.۸٥٥/۲ البرهان‎ )٤( 


المطلب القامس: نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن 


وهل يثبت النسخ بخبر الآحاد. 
آولا: نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن. 
لا حلاف بين القائلین بوقوع اللسخ على حواز نسخ الکتاب بالکتاب» والسنة 
التواترة بالتواترق والآحاد بالتواترة بيد أنهم یختلفون في حواز نسخ الکتاب أو التواتر 
بخبر الواحد . 
وقد ذهب القاضي عیاض إلى حواز نسخ الکتاب والتواتر بخبر الواحد. 
ونما يدل على أنه من يرى حواز نسخ الکتاب والتواتر بخبر الواحد نصوصه الاتية 
قال في سياق رده على من منع النسخ بخبر الواحد ‏ : (( إن العمل بخبر الواحد 
مقطوع به كما أن العمل با حکم القطوع بصحته من الکتاب والسنة التواترة مقطوع 
به» ولأن الدليل الوحب لثبوت ا حکم آولا غير الدلیل الوحب لنفیه وثبوت غیره» وال 
حواز النسخ بخبر الواحد مال القاضي وغیره من المحققين))2©. 
فنسبته القول بحواز اللسخ به إلى ا حققین يدل على أنه يرى ذلك» وهذا ظاهر. 
وقال في موضع آخر في النهي عن الجمع بین الأحتين: (( وقد كان في جمع الوطء ملك 
اليمين احتلاف من بعض السلف. استقر بعد الإجماع عليه إلا طائفة من الخوارج لا 
يلتفت إلى قوهم... تعلقاً بان أخبار الآحاد لا بخصص ها عموم القرآن, وهما مسألتا 
حلاف بين أهل الأصول ‏ يعي النسخ والتخصيص هما والصحيح جوازها)). 
وهذا نص منه- رحمه الله- على حواز نسخ الکتاب والتواتر بخبر الواحد. 
أقوال العلماء في المسألة: 


۳۲۳ إرشاد الفحول ص‎ )١( 
4 40/۲ [كمال المعلم» كتاب المساحد» باب تحويل القبلة‎ )۲( 
01۷/4 [كمال المعلم » النکاح باب تحرم ا حمع بين المرأة وعمتها أو حالتها في التكاح‎ )۳( 


ذهب إلى القول يحواز نسخ الکتاب والخبر التواتر بخير الآحاد عقلاً جمهور 
الأصوليين0© 

وذهبت طائفة إلى منعه عقلا؟. 

والذين حوزوه عقلاً تنازعوا في حوازه ووقوعه شرعا؛ فالذي عليه جمهورهم: 

أن نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد لم يرد به الشرع © 

وذهبت طائفة من ا حققین إلى حوازه ووقوع شرعاً » 

الأدلة:- 

حجة المانعين: 

استدل من منع ذلك عقلا: بأن حكم القرآن والخبر المتواتر ثابت معلوم» وخير موحبه 
مظنون غير معلوم* 

وأحيب: بأن الحكم الثابت 

والراجح 

هو ما ذهب إليه القاضي عياض من جواز النسخ بخبر الواحد مطلقاء وكذا العکس 

وذلك لأنه واقع في الشرع والعقل لا يحيله؛ والله تعالى أعلم. 


3 3% + 


)١(‏ الاحکام ۲۰۹/۳ العدة ٠٠٥/٢‏ الواضح لابن عقيل ۲۹-۲۹۰/۶ الاحکام لابن حزم ۰1۷۷/۶ إحكام 
الفصول 4۱۸ المذكرة ص۰۸ 

(۲) انظر المراحع السابقة 

() البرهان ۰۸۰4/۲ حکام الفصول ۰4۱۸ المذكرة ٦۸۔‏ 

)٤(‏ منهم الباقلاي والباحي والغزالي المستفى ۲۷/۱ ۱- الاحکام ۰۲۰۹/۳ نماية السول ٦/٦۰۸ء‏ إحكام الفصول 
ص 4١8‏ وقال ابن عقيل :هو رواية عن الإمام أ مد الواضح ۲۹۰/٤‏ التحبير شرح التحرير ٣٤/٦‏ ۳۰. 

(5) البرهان ۰۸۰2/۲ إحكام الفصول ۰۶۱۹ 


الطلب السادس: هل الزيادة على النص نسخ؟ 


تحرير الساْلة): 

- لا حلاف بين أهل العلم أن النقصان من العبادة نسخ. 

- أما الزائد: فإما أن يكون مستقلا بنفسه أو لا. 

الأول المستقل: إما أن يكون من غير جنس الأول كزيادة وحوب الزكاة على الصلاة 
فليس بناسخ لما تقدم من العبادات بلا خلاف. 

وإما أن يكون من حنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس فهذا لیس بنسخ على قول 
الحجمھور. 

وذهب بعض أهل العراق إلى أا تكون نسخا حکم المزيد عليه. 

كقوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصّلّوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوُسْطَّى 4 (البقرۃ:۲۳۸)ء لأا زيادة 
صلاة تحعل الوسطى غير وسطی. 

قال الشوكاني: (( وهو قول باطل لا دليل عليه ولا شبهة دلیل))"*. 

الثافي: غير المستقل: 

كزيادة ركعة على الركعات» وزيادة التغريب على ا حلدء وزيادة وصف الرقبة بالإيمان. 
وهو محل ال خلاف. 


۰۲۱۷ اللخول ۰۲۲۹ المحصول ۰۵4۱/۳ إعلام الموقعين ۰۳۱۰/۲ شرح الكوكب ال نیر ۰۰۸۳/۳ الدخل‎ )١( 
.۳۳۱ إرشاد الفحول‎ 

(۲) قال في ا حصول اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسخا للعبادات. 

قال الشوکان: ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحد من أهل الاسلام لعدم التنافي. 

(۳) قال الشوكاني: فان الوسعلى ليس الراد ما المتوسطة في العدد بل الراد با الفاضلة» ولو سلمنا أن المراد ما 
التوسطة في العدد ۸ تكن تلك الزيادة مخرحة لما عن کونا مما يحافظ عليه فقد علم توسطها عند نزول الآية 
وصارت مستحقة لذلك الوصف. 

قال القاضي عبد الحبار: ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة الأععيرة لأن هذه المزيدة تصير أخيرة وتحعل تلك الي 
كانت أخيرة غير أخخيرة وهو حلاف الإجماع. 

وألزمهم الرازي بأنه لو كان عدد کل الواحبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا يبقى ذلك العدد فيكون نسخا 
يعن وهو خلاف الإجماع. إرشاد الفحول ۳۳۲. 


رأي القاضي عياض: 

قال رحمه الله (وقوها:-عائشة-((فأقرت صلاة السفر)) أي بقيت على ما كانت قبل 
النسخ من وحوها ركعتين ... 

وهذا على قول من يرى أن الوحوب إذا نسخ بقي الأمر على الجحواز . 

قال القاضي وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول» وكذا احتلفوا في الزيادة على النص 
هل هونسخ أم لا؟ )° 

ومن هذا لا يتضح رأيه في المسألة إلا أنه أقر المازري على القول بأن الزيادة على النص لا 
تكون تسخا . 

فقال :( قال الإمام : احتلف الفقهاء في قبول الشاهد الواحد في بعض الحقوق والمطالب 
فنفى بعضهم قبوله أصلاء ورأى أن قوله تعالى : فان لَمْ یکوئا رَحُلَيْنِ فرحل وَامْرئان 
) (البقرة: من الایة۲۸۲) يوحب الاقتصار على هذا المذكور في القرءآن » وإذا جاء هذا 
الحديث بخلافه وسلم من القدح فيه باحتمال لفظهء وأن القضية لم تنقل صفتها فان ذلك 
زيادة على النص » والزيادة على النص لا تكون نسخاً في كل موضع والنسخ لا يكون 
باحبار الآحاد . وأما نحن فانا نقبل الشاهد واليمين في الأموال » ونرى أن الزيادة على 
النص لا تكون نسخا في كل موضع . 

وه ذا من المواضع التي لا يكون فيها نسخ ونظن أنا قدمنا بسط القول في 
الأصل )٢(.)‏ 


.۹-۸/۳ (کمال المعلم » صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
إكمال العلم › الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهد 4/0هه.‎ )۲( 


أقوال العلماء في السألة): 


احتلفوا فيه على أقوال: 

الأول: لا يكون نسخا مطلقاء سواء اتصلت بالمزيد عليه أولا ولا فرق بين أن تكون هذه 
الزيادة مانعة من إحزاء المزيد عليه بدوها أو غير مانعة. 

وبه قالت الشافعية» وا مالکیة والحنابلة» وبعض المعتزلة. 

الثافي: تكون نسخا. قال السرحسي: سواء كانت الزيادة في السبب أو في الحكم. 

وهو قول الحنفية» واختارہ بعض الشافعية» وعزي إلى الشافعي أيضا. 

الثالث: إن رفعت الزيادة حكما عقليا أو ما ثبت باعتبار الأصل كبراءة الذمة لم تكن 
نسخا. وان تضمنت رفع حكم شرعي كانت نسخا. 

حكي عن أصحاب الشافعي» واختارہ ابن برهان والآأمدي وابن الحاحب والرازي 


)١(‏ ولي المسألة آقوال آحری» وهي: 

- إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه فان تلك الزيادة نسخ كقوله في سائمة الغنم الزكاة فانه يفيد نفي 
الزكاة عن المعلوفة. 

وان كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخا. 

حكاه ابن برهان وصاحب العتمد وغيرهما. 

- إذا غيرت الزيادة المزيد عليه تغيرا شرعيا حى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها لم يعتد به» 
وذلك كزيادة ركعة. یکون نسخا. 

وان كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة لم يكن نسخاء كزيادة التغريب على ا جحلد. 

وإليه ذهب بعض النابلة» واختارہ الباقلان» وابن ا حاحب » والاستراباذي» وعبد الجبار. 

- التفصیل بین أن تتصل به فهي نسخ وبين أن تنفصل عنه فلا تكون نسخا. 

حكي عن عبد الجبارء واختارہ الغزالی. 

- إن تكن الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاء وان ۸ تغير حكمه في المستقبل بان كانت 
مقارنة لم تكن نسخا. 

حكاه ابن فورك عن أصحاب أبي حنيفة» وبه قال أبو الحسن الكرحي» وأبو عبد الله البصري. 

انظر: الإشارة ۰۲5۲ إحكام الفصول »4٠١‏ شرح تنقيح الفصول 27١17‏ شرح العضد ۲۰۱/۲ أصول السرحسي 
۲ التبصرة ۰۲۷ المستصفى ١۹ء‏ ا حصول ۹۰/۱ء الوصول لابن برهان ۳۲/۲ العدة 4/۳ ۰۸۱ الروضة 
۹ إعلام الموقعين ۰۳۱۰/۲ شرح الكوكب النیر ٦۸۱/۳‏ الدخل ۲۱۷ العتمد .508/١‏ 


والبيضاوي» وأبو الحسين البصري» وهو ظاهر كلام الباقلاني والجويي'". 

فائدة الخلاف في المسألة: 

قال الزركشي: (( واعلم أن فائدة هذه المسألة أن ما ثبت انه من باب النسخ وكان 
مقطوعا به فلا ينسخ إلا بقاطع كالتغريب» فان أبا حنيفة لما كان عنده نسخا نفاه لأنه 
نسخ للقرآن بخیر الواحد. 

ولا لم يكن عند الجمهور نسخا قبلوه إذ لا معارضة. 

وقد ردوا يعي الحنفية بذلك أخبارا صحيحة لما اقتضت زيادة على القرآن ... فردوا 
أحاديث تعين الفاتحة في الصلاة» وما ورد في الشاهد واليمين» وما ورد في إكان والرقب 
وما ورد في اشتراط النية في الوضوءع))”". 

* قال ابن القيم: فالكلام معكم في الزيادة المغيرة في ثلائة مواضع في المعئ والاسم 
واحکمد؟. 

أدلة احمهور على الأحناف*): 

ناقش ابن القیم الأحناف فذکر اثنبن و سین وحهاء منها: 


(۱) قال الصفي افندي: إنه أحود الطرق وأحسنها. قال بعض ان حققین: إن هذه التفاصیل لا حاصل فاء ولیست 
في محل النزاع فانه لا ريب عند الكل أن ما رفع حکما شرعیا كان نسخا حقيقة» ولیس الکلام هنا في مقام أن 
النسخ رفع أو بیان وما لم يكن كذلك فليس بنسخ» فان القائل حینما فصل بین ما رفع حکما شرعیا وما لا 
يرفع كأنه قال إن كانت الزيادة نسحا فهي نسخ وإلا فلاء وهذا لا حاصل له وإنما التزاع منهم هل ترفع 
حكما شرعيا فتكون نسخا أو لا تكون نسخاء فلو وقع الاتفاق على نما ترفع حکما شرعيا لوقع الاتفاق على 
أا نسخ» ولو وقع الاتفاق على أنما لا ترفع حكما شرعيا لوقع الاتفاق على أنما ليست بنسخ. ولكن النزاع في 
الحقيقة نما هو في أا رفع آم لا. إرشاد الفحول ۰۳۳۳ 

(۲) البحر ا حیط. وانظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ۱۱۱/6 بداية المحتهد ۳۲۷/۲ء فتح الباري ۲۸۱/۵ 
شرح الكوكب المنير ۵۸۲/۳. وخالف الأحناف أصلهم في مواضع: انظر: إعلام الوقعین ۳۱۲/۲» شرح 
الكوكب المنير ۵۸۳/۳. 

(۳) إعلام الوقعین ۰۳۱۰/۲ 

.۳۸۲-۳۱۲/۲ التبصرة ۰۲۷۰ إعلام الموقعين‎ )٤( 


- الأحناف أول من نقض هذا الأصل الذي أصلوه؛ فإهم قبلوا حير الوضوء بنبيذ التمر 
وهو زائد على ما في كتاب الله مغير لحكمه» وقبلوا حبر الأمر بالوتر مع رفعه حکم 
شرعي» وهو اعتقاد کون الصلوات ا خمس هي جميع الواحب. 

- قال تعالى: وما آتاكمُ الرّسسُول فَشُدُوهُ )(الحشر: من الآية۷). 

فالله سبحانه ولی نبيه منصب التشريع عنه ابتدای كما ولاه منصب البيان ما آراده 
بکلامه» بل كلامه كله بيان عن الله. 

والزيادة بجمیع وحوهها لا خرج عن البیان بوحه من الوحوه. 

- النسخ في اللغة هو الرفع والازالة ثم حص في الشرع ببعض ما تناوله الاسم فقيل هو 
رفع الحكم الثابت بالنص وهذه الحقيقة لا توحد فیما زيد فيه لأن الحكم الثابت بالنص 
باق كما كان لم يزل وم يرتفع وإنما لزمه زيادة فلم يكن ذلك نسخا يدلك عليه أنه لو 
كان في الكيس مئة درهم فزيد عليه شيء آخر لم يكن ذلك رفعا لما في الكيس كذلك 
ھاھنا!“. 

- الله سبحانه نصب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم منصب البلغ المبين عنه» فكل ما 
شرعه للأمة» فهو بیان منه عن الله أن هذا شرعه ودینه» ولا فرق بين ما يبلغه عنه من 
كلامه التلو» ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وحوب الاتباعء ومخالفة هذا كمخالفة 
هذا. 

- أن الله سبحانه أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت» وصوم رمضانء وحاء 
البیان عن رسوله صلی الله عليه وسلم .مقادیر ذلك» وصفاته» وشروطه. 

فإذا أمر الرسول بأمر كان تفصيلا وبيانا للطاعة المأمور بھاء وكان فرض قبوله كفرض 
قبول الأصل المفصل؛ ولا فرق بينهما. 

- الزيادة لو كانت ناسخة لما حاز اقترافا بالمزيد لأن الناسخ لا يقارن النسوخ وقد 
حوزتم اقترانها به وقلتم تكون بیانا أو تخصيصا. 


)۱( التبصرة ۲۷۷. 


الفصل الرابع: آراژه في مباحث الإجماع 
البحث الأول: حكم الإجماع والعمل به. 
البحٹ الٹان: کر ارهاغ. 
البحث الثالث: مستند الإجماع. 
لمبحث الرابع: هل يصح الإجماع بعد الخلا 
ابحث اخامس: خلاف الواحد معبر ولا ينعفد الإجماع بدرنه. 
البحث السادس: الاعنداد اند ع رالفاسن في ارهاغ. 
البحث السابع: اشتراط انفراض العصر في الإجمام. 
المبحث الثامن: حكم إحداث فول ثالث في مسألة الحلا فيها على قولين 
البحث التاسع: حجية الإجماع السكوق وحكم فمل الإمام إذا لم يعرف له خالف هل هر 
إجماع؟ 
لبحث العاشر : إجماع أهل المدينة, 


البحث الأول: حكم الإجماع والعمل به. 


تعريف الإجماع: 

أ. لغة: 

الإجماع في اللغة يأ لمعنيين هما: العزم والاتفاق(. 
فالعزم منه قوله تعالى: (فَأَحْممُوا نکم )(يونس: ۷۱). 
والاتفاق كقوله: أجمع القوم على كذاء أي اتفقوا عليه. 


ب. اصطلاحا: 

اتفاق بحتهدي أمة محمد صلی الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من أمور 
الدین(؟. 

رأي القاضي عیاض في الإجماع: 


القاضي عياض من يحتج بالإجماع ويراه دلیلا من أدلة الشرع ويدل لذلك أمور منها: 

۱- أنه ذكر أن الإجماع مصدر من مصادر الشرع حيث قال رحمه الله : (( ثم إجماع المسلمين 
مرتب عليهماء ومسند إليهماء فلا يصح أن يوحد وينعقد إلا عنهماء إما من نص عرفوه ثم تركوا 
نقله» أو من احتھاد مبي عليهما على القول بصحة الإجماع من طريق الاحتهاد))". 

-٢‏ رد على المنكرين للإجماع» كالنظام والخوارج وأهل البدع حيث قال في مسألة إمامة قریش: 
(( هذه الأحاديث وما في معناها في هذا الباب ححة أن الخلافة لقريش» وهو مذهب كافة 
المسلمين وجماعتھم ويهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقیفة فلم يدفعه أحد عنه» 
وقد عدھا الناس في مسائل الاجماع إذ ۸ يؤثر عن أحد من السلف فيها حلاف» قولا ولا عملا 
قرنا بعد قرن ...ولا اعتبار بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع» إا تصح في غير 


۰۱۱۹۹/۳ الصحاح‎ 2٠١9 إكمال المعلم ۲۷۹/۱ المصباح‎ 2550/١ انظر: مشارق الأنوار‎ )١( 

(۲) انظر تعريفات في: مختصر ابن الحاحب مع العضد 2٠١1‏ شرح تنقيح الفصول ٤٠٥‏ نثر الورود 4۲۵/۲ اللمع ۲٤٢‏ 
المستصفى ۳۲۰/۱ الإحكام ۲٥٢/١‏ احصول ۲۰/٤‏ الاہھاج ۳6۹/۲ البحر احیط 4۸۱/۳ نماية السول ۳۸۰/۲ 
نهاية الوصول ۰۲۱۸/۱ كشف الأسرار ۰4۲۳/۳ تيسير التحرير ٤/۳‏ ۲۲» فواتح ال رمحوت ۲٦۷/٢‏ الروضة ۰۲۱۹/۱ 
شرح مختصر الروضة ۰1/۳ شرح الكوكب النیر ۲۱۰/۲ إرشاد الفحول ۱۰۹. 

() ترتيب المدارك ۰۸۱/۱ 


قريش ولا لسخافة ضرار بن عمرو في قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم؛ يقدم على القرشي» 
وأن خلعه إذا وحب ذلك» إذ ليس له عشيرة تمنعه. وهذا كله هزؤ من القول ومخالفة لما عليه 
السلف وجماعة المسلمين))0©. 

۳- الاستدلال بالإجماع في بعض المسائل على نفي الخلاف فيها كمسألة الاستخحلاف حيث قال 
رحمه الله : (( وفيه حواز انعقاد الخلافة بالوحهين: التقدم» والعقد من المتولي كفعل أبي بكر لعمں 
أو بعقد أهل الحل والعقد والاختيار» كفعل الصحابة بعد الني صلی الله عليه وسلم» وهذا ما أجمع 
المسلمون عليه.وفيه أنه لا بد من إقامة حليفة -وهذا ما أجمع المسلمون عليه بعد البي صلی الله 
عليه وسلم؛ وفي سائر الأعصار خلافا للأمم» حؾ ذهب بعض اناس إلى أن ذلك واحب 
عقلا ... 2 

-٤‏ نقله الإجماع في المسائل: وهذا عنده كثير جدا خاصة في إكمال المعلم". قال الشيخ 
الدكتور شواظ: (( أكثر القاضي من ذكر الاشارة إلى الإجماعات الفقهية» وقد لاحظت أثناء 
التحقيق أن بعض الإجماعات الي ذكرها القاضي لا توحد في كتاب الإجماع لابن اللذر ولا في 
کتاب مراتب الإجماع لابن حزم ما يرشح كتاب القاضي ليكون مصدرا في هذا الباب وقد عددت 
له (٩ه)‏ إجماعا في أقل من نصف الكتاب))“. 

* هذا والقول بالإجماع وحجيته قول كافة الأمة وعلمائها. 

قال ابن حزم: (( ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء الإسلام حجة» وحق 
مقطوع به في دين الله عز وحل))(. 


۲۱۶/۷ [كمال المعلم» كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقریش؛‎ )١( 

(۲) إکمال المعلم» كتاب الإمارق باب الاستخلاف وت رکه .۲٢٢/٦‏ 

(۴) انظر مثلا: إکمال العلم: .٠۰۰۱۱۱۲۰۳۰۲۸۰۰٣٥۸/۲‏ ۰۱۰4۵۷۱/6 ۰۲۸۲۵۳۲۸۵۳۹۵۵ 

.۱۳۳۰۲۹٣١/۷ ۱ ۹ 

۰۳۱  )۲۷۷ منهحية فقه الحديث عند القاضي عیاض‎ )٤( 

(ه) إحكام الفصول 41۱/۱ الاشارة ۰۸۸ مفتاح الوصول ۰۱36 أصول السرحسي ۰۲۹۵ ایة الوصول ۰۲۸۲/۱ المغ 
۳ كشف الأسرار 4۲/۳ تیسیر التحریر ۰۲۲۰/۳ فواتح الرهوت ۲٦۹/۲‏ اللمع ۰۲4۰ الستصفی ۰۳۲۷/۱ 
الاحکام ۲٥۷/۱‏ احصول ۳۰/6 الوصول ۷۲/۲ الإماج ۳۵۳/۲ غاية السول ۳۸۲/۲ العدة ۱۸۳/۲ الروضة 
۲ شرح ختصر الروضة ۰۱1/۳ شرح الک وکب النیر ۲۱۳/۲ العتمد ۰4۱۲ الاحکام لابن حزم 6۳۸/4 إرشاد 
الفحول ۰۱۱۲ 

(5) الاحکام لابن حزم /۵۳۸. 


وقال الزركشي: (( وذهب جمهور الصحابة والتابعين» وأكثر المسلمين إلى أن الإجماع ححة الله 
عز وحل ‏ في شريعته» مع اختلافهم في شروطه))”". 

وقال الآمدي: (( اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل 
مسلم» وخالف في حجية الإجماع والعمل به النظام من المعتزلة وا خوارج والشيعة))”". 

أدلة الجمهور لحجية الاجا ع(۳: 

استدل الجمهور لحجية الإجماع والعمل به بآيات من الذكر ا حکیم؛ وأحاديث من السنة النبویق 
وقد أطالوا هم ومخالفوهم الناقشة والردود فيهاء الا أننا سنكتفي بإيرادهاء ووحه الدلالة منها. فمن 
أدلتهم: 

أ. الأدلة من القرآن. 

١‏ قوله تین شا لول من بد ما تين له الى وبع یر سيل این رل 
ما وی وله هم وسات مُصییرا) (النساء:ه١١)‏ 

وجه الدلالة: أن فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين. وسبيلهم ما أجمعوا عليه. 

٢۔‏ قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ حعلتاكم ال وسطا لتكوئوا شُهَدَاء على الثاس وَيَكُونَ الرسُول 
َلَيْكُمْ شهیداً ](البقرة: من الایة4۳ ۱). والوسط: العدل الخيار.وجه الدلالة: أخير الله تعالى أن 
الأمة عدلء ۸ بجز عليهم الضلالة لأنه لا عدالة مع الضلالة» وجعلهم شهداء على الناس» كما 
حعل الرسول شهيدا عليهم» فلما كان قول الرسول حجة» كذلك قول الأمة وإنما یتحقق هذا 
الدح إذا كانوا على الصواب. قوله تعالى: ( وَاعْتَصِمُوا بح الله حَمِیعاً ولا تفقوا )(آل عمران: 
من الایة۱۰۳). وجه الدلالة: هى عن التفرق» فان أجمعوا على شيء لم یجز لمن بعدهم أن يترك 
ذلك القول؛ لأنه يحصل بذلك التفرق. 


(۱) البحر احیط ۰4٩۱/۳‏ 

(۲) راحع الصادر في الاحالة رقم (۳). 

(۳) انظر أدلة ابمهور ومنافشتها مفصلة في: إحكام لفصول ٤1٤-٤٤۳/۱‏ مختصر ابن ا حاحب 0۱۰٩‏ شرح تقیح الفصول ۲۵۵-۲۵4 
غهاية الوصول ۲۸۱-۲۷۳/۱» أصول السرخحسي ۳۰۰-۲۹۲» کشف الأسرار 8۳۹/۳- 48۷ تيسير التحرير ۲۸/۳ ۲۲۹-۲ فواتح 
الرحموت ۲٦۹/۲٢‏ اللمع ©5 ۲ البرهان ۲۱ للستصفی ۰۳۲۸/۱ الاحکام ۲۸۳-۲٥۸/١‏ احصول ۱۰۱-٥٥٣/٣‏ اماج ۳۵۲/۲- 
۰ نمایة لسول ۳۹۷-۳۸٤/۲‏ العدة ۱۸۹-۱۸۳/۲ الروضة ۰۲۲۹-۲۲۲/۱ شرح مختصر الروضة ۲۹-۲-۱6/۳) شرح 
الک وکب لیر ۱۵/۲ ۲۲-۲ رشاد الفحول ۰۱۱۹-۱۱۳ 


۳- قوله تعالی:( کم خیرم و أرجت اس نمرون بالمغروف وَكٹھَوْنَ عَن المُنكر )(آل 
عمران: من الآية١١٠١)‏ وجه الدلالة: ذکرهم في سياق الدح يدل على أنهم على الصواب» 
والصواب يجب اتباعه» فیحب اتباعهم ولأنه تعالى وصفهم بام یأمرون بالعروف وینهون عن 
المنكر» واللام للعموم. فيأمرون بكل معروف؛ فلا يفوتم حق لأنه من جلة العروف» وقوله: 
( وَتنْهَوْن عَن المنكر]: والمنكر باللام يفيد أنهم ينهون عن كل منكرء فلا يقع الخطأ بينهم 
ويوافقوا عليه. 

-٤‏ وقوله تال :( ھا الْذِينَ آمنُوا أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسُول وأولي الامر ینکم فان تنازّعكُم 
في شيء دو هة إلى الله والرسول ) (لنساء: من الأیة۹). 

وجه الدلالة: شرط الرحوع إلى الله والرسول عند التنازعء فإذا أجمعوا عدم الشرط» فلم يجب 
الرد» لأن تعليق الحكم بالشرط يدل على أن ما عداه بخلافه. 

ه- قوله تعالى: وَين حلا مه يَهْدُونَ بالْحَقّ وَبه يَْدلُونَ) (لأعراف:۱۸۱). 

)١١ةيآلا قوله تعالى: وما اختلفئم فيه من شيء فکمه إلى الله (الشورى: من‎ -٦ 
ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق. قال القرافي رحمه الله : بعد ذكره الآيات ووجہ الدلالة منها:‎ 
والعمدة الكبرى: أن كل نص من هذه النصوص مضموم للاستقراء التام من نصوص القرآن‎ (( 
والسنة وأحوال الصحابة» وذلك يفيد القطع عند المطلع علیه» وأن هذه الأمة معصومة من الخطأء‎ 
وأن الحق لا یفوتھا فبما بينته شرعاء فالحق واحب الاتباع» فقوغم واحب الانباع))().‎ 


ب. الأدلة من السنة: 


ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (( لا تجتمع أمي على ضلالة)). وروي :(( على 
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حطا)) (, 


(۱) شرح تنقيح الفصول ۲۵۵. 

( - رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري قال ابن كثير: وفي إسناد هذا ا حدیث نظر. 

- رواه الترمذي عن ابن عمر وقال: غريب من هذا الوحه. قال ابن كثير: وفي إسناده سليمان بن سفیان» وقد ضعفه 
الأكثرون. - عن أبي بصرة الغفاري» قال الميشمي: رواه أحمد والطبراتي وفيه راو لم يسم. 

- رواه الحاكم عن ابن عمر وعلله ا حاکم والدارقطين. - رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر ء وفيه البحتري: واه. 

وغيرها من الطرق الي تدل إن للحديث أصلاء فيتقوى ها. 

انظر: تحفة الطالب ص41 ۱4۷-۱ مجمع الزوائد ۲۲۲-۲۲۱/۷) تذكرة ا حتاج ۵1-۵۱/۱. 


وروي: (( ما رآه المسلمون حسناء فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبیحاء فهو عند الله 
قبیح))(. 

وروي: (( من فارق الجماعة قدر شیر فقد حلع ربقة الاسلام من عنقه)) ©. 

و(( من فارق ابحماعة مات ميتة حاهلیق)(؟. 

وروي: ((علیکم بالسواد الأعظم))!“. 

وجه الدلالة: وهذا كله يدل على أن اتباع احمعین فیما أجمعوا عليه واحب. 

وهذه الأحاديث تفيد التواتر المعنوي في عصمة الأمة» وأن الأمة تلقت هذه الأصول بالقبول. 

ج. الأدلة من المعقول: 

استدل الجمهور الحجية الإجماع بالعقول أيضا. فمن ذلك: 

-١‏ أن هذه الأمة هي آخر الأمم» ولا نبي بعد نبيها صلی الله عليه وسلم فلو حاز أن يجتمعوا 
على خطأء لاحتاحوا إلى ني يدعوهم إلى الحق» كما احتاحت غيرهم من الأمم إلى ذلك» فحعل 
الله تعا ی إجماعهم معصوما من الخطأ والزلل» حى لا يخرج الق عنهم. 

۲- أن الجماعات الكثيرة على احتلاف» ولا يجوز أن يتفقوا على قول إلا لداع» ولا جوز أن 
يكون ذلك هو التقليدء لأن الكثير منهم يبطل التقلید ولو دعتهم شبهة لنقلت؛ ونقل خوضهم 
فيهاء فلما لم بنقل علمنا أنهم أجمعوا بححة قاطعة» وحری بحرى اتفاقهم على رواية ما شاهدوه في 
أنهم لا يجوز عليهم الخطأ فيه. 


)١(‏ أحمد (۱۳۷۹)ء عن ابن مسعود موقوفا. قال ابن حجر: أخرحه أحمد موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن. وقال ابن 
كثير: بسند حيد. 

قال ابن كثير: رواه سيف بن عمر في كتاب وفاة ابي صلی الله عليه وسلم عنه مرفوعاء ولكن بإسناد غریب جدا. 

انظر: تحفة الطالب 465.» الدرایة ۰۱۸۷/۲ 

(۲) رواه أبو داود (4۷۰۸) والحاكم (۲۰۳/۱) من رواية أي ذر. قال ا حاکم: ورواه ابن عمر بإسناد صحيح على شرط 
الشیخین۔ 

ورواه الترمذي (۳٦۲۸)ء‏ ابن خحزعة ۱۹۰/۳ من حديث ا حارث الأشعري من كلام يحي عليه السلام. 

حلاصة البدر المنير ۲۹۰/۲. 

(۳) رواه البخاري (٦٤٦٥)ء‏ ومسلم (۹١٤۱۸)ء‏ من حديث ابن عباس. 

(4) ابن ماحه (۳۹۰۰)» من حديث انس بن مالك. قال البوصيري: هذا إسناد ضعیف لضعف أبي خلف الأعمى»› ورواه أبو 
يعلى للوصلي؛ وقد روی هذا الحديث من حدیث أبي ذرء وأبي مالك الأشعري» وابن عم وأبي نصرة وقدامة بن عبد الله 
الكلابي» ولي كلها نظر قاله شيخنا العراقي رحمه الله. مصباح الزحاحة ۰۱۹۹/4 


۲- قال الأمدي: راما العقول نهو أن ان الکیر؛ وهم أمل كل عصر إذا قفا على حكم 
نضبة؛ وجزمرا به جزما قاطعا» فالعادة غبل على مهم الحكم الحم بلك رلفطم » ربس له 
ستد قاطم» بحيث لا تبه واحد منهم إل الخطأ في الفط يما ليس بقاطع, رما وجنا آهل کل 
عصر قاطعين تلف ما تام من |جماغ تلہم وارلا أن پکون ذلك دلبل قاطم؛ لامتحال 
ل لاد انم على للم بتخطلة الخالن» ولا بقن واحد مهم على حجة الح پل 
؛- فد لبن درام شرعنا إلى انفضاء التكلين» فوجب أن بكرن فول الأمة ححاہ لو ام 
لال على تال اشرع, 
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البحث الثاني: مسألة منكر الإجماع. 

مقدمة: 

.١‏ اعلم أن الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع ظی وإجماع قطعي. 

فالإجماع الظينئ: هو الإجماع السكويء والإجماع المنقول آحاداء مما ۸ يبلغ حد التواتر”“. 

فهذا: ما اثفق على عدم التكفير به" . 

قال عبد العزيز البخاري: (( واعلم أن العلماء بعدما اتفقوا على أن إنكار حکم الإجماع الظئ 
كالإجماع السكويء والنقول بلسان الآحاد غير موحب للکفر؛ واحتلفوا في حكم الإجماع القطعي 
كإجماع الصحابة... ))(؟. 

۲ اتفق العلماء على أن حديث العهد بالإسلام لا يكفر اتفاقا“'. 

۳. لا یکفر منكر الإجماع الخفي (غير المشهور) اتفاقاء كالإجماع على أن ا حماع قبل وقوف عرفة 
يفسد اج بل ولو كان منصوصا كالإجماع على أن لبنت الابن السدس مع البنت0©. 

قال ابن النجار: (( والحق أن منكر المجمع عليه الضروري؛ والمشهور والتصوص عليه كافر قطعاء 
وكذلك المشهور فقط لا ا خفي؛ قال في شرح التحرير:" في الأصح فيهما " ))”"©. 

.٤‏ لم يكفر العلماء منكري أصل الإجماع» بسبب هذا القول وحجيته كالنظام والشيعة والخوارج. 
لأنهم لم يستقر عندهم كونه ححة فلم يتحقق منهم تكذيب صاحب الشريعة بخلاف منكر حكمه 
بعد اعترافه بكونه ححة فإنه يتحقق منه ذلك فأحذ باقراره(؟. 


(۱) كشف الأسرار 2474/7 شرح مختصر الروضة ۰۱۳۹/۳ 

(۲) انظر حكاية الاتفاق في مختصر ابن الحاحب مع العضد ص 2١177‏ كشف الأسرار ۰4۷۹/۳ تيسير التحریر ۲٦٢/٣‏ 
انحصول ۰۲۱۰/4 الإحكام للآمدي ۳٤٤٣/١‏ نمایة السول ۰۳۷/۲ البحر احیط 2554/7 شرح مختصر الروضة 
۳ء للختصر في أصول الفقه ص ۷۹ء شرح غاية السول ص ٦٢٦۲ء‏ أصول الفقه لأبي النور ۲۱٦/٣‏ أصول الفقه 
لا حيلي ۰.۰/۱ 

(۳) کشف الأسرار ۰1۷۹/۳ 

۰44۰/۲ نثر الورود‎ )٤( 

۰۲۱۳/۲ شرح تنقیح الفصول ص ۲۱۵ نثر الورود 46۰/۲ البحر احیط 01۱/۳ شرح الک وکب ا نیر‎ )٥( 

(1) شرح الک وکب المنير ۰۲۱۳/۲ 

(۷) شرح تنقيح الفصول ص ۲۵ نثر الورود ۰4۳۹/۲ تيسير التحریر ۲۵۹/۳ البرهان ۰۲۸۰/۱ شرح ختصر الروضة 
.١‏ 


* فهذه الأحوال كما ترى محل إجماع بين أهل العلم» وكلام القاضي عياض يدل على موافقتهم 
عليها. 
ثم اختلف العلماء في حكم الإجماع القطعي» وهو المنقول متواترا مشهورا من غير استقرار حلاف 
سابق علیه(. 
رأي القاضي عياض: 

الذي وقفت عليه من كلام القاضي عياض حكايته الأقوال» والظاهر من قوله أنه يميل إلى 
تكفير منكر الإجماع القطعي حيث قال: 
(( فأما من أنكر الإجماع ا جرد الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع: 
- فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار قالوا بتكفير کل من حالف الإجماع الصحيح الجامع 
لشروط الإجماح ال عليه عموماء وححتهم قول تعال: وتن شاق ارول ند تال 
دی )(النساء: من الآيةه )١ ١‏ » وقوله صلی الله عليه وسلم: (( من حالف الجماعة قيد شبر فقد 
حلع ربقة الاسلام من عنقه ))”. وحكوا الإجماع على تكفير من حالف الإجماع. 
- وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من حالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء. 
- وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من حالف الإجماع الكائن عن نظرء كتكفير النظام بإنكاره 
الاجماع لأنه يقول هذا مخالفا إجماع السلف على احتجاجھم به خارقا للإجماع. 
- قال القاضي أبو بكر”": القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوحوده والإيمان بالله هو العلم 
بوحوده» وأنه لا يُكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن یکون هو الجهل بالله فان عصى بقول أو فعل 
نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوحد إلا کافر؛ أو يقوم دليل على ذلك» فقد كفر. ليس 
لأحل قوله أو فعله لکن لما يقارنه من الكفر...))©. 


۰۱۳۰/۳ فواتح الرهوت ۰۳۰۲/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) أبو داود »)٤۷٥۸(‏ الترمذي (۳٦۲۸))ء‏ الحاكم في المستدرك ۰۲۰۲۰۱۰۰/۱ ۰۸۲ والبيهقي في الکبری 517/8 ١ءابن‏ 
عزيمة ۱۹۰/۳ء ابن حبان (٦٦٦٢٦))ء‏ من حديث ابن عمر وأبي ذرء والحارث الأشعري. 

قال ا میٹمی عن بعض طرقه: رواه أ مد؛ ورحاله ثقات رحال الصحيح خلا علي بن اسحق السلمي وهو ثقة. بحمع الزوائد 
۵۰ انظر: تلخيص الحبير ۰6۱/4 خلاصة البدر المثير ۲۹۰/۲. 

(۲) أي: الباقلاني» وما ذكره مخالف لنص القرآن (قد كفرتم بعد مانکم]ء ولإجماع السلف في التكفير بالاعتقادات والأقوال 
والأعمال. انظر التوسط والاقتصاد لعلوي السقاف. 

(4) الشفای باب في بیان ما هو من المقالات کفر؛ وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر .٥۸۹/۲‏ 


انیا: أقوال أهل العلم في إنكار الإجماع القطعي0". 
للعلماء ثلاثة أقوال سلف بعضها في كلام القاضي عیاض وهي ملخصة كالتالي: 
القول الأول: يكفر منكر الإجماع القطعي» وهو قول أكثر الحنفية لأنه حالف القاطع؛ فأشبه ما لو 
خالف العقلي القاطع بإثبات الصانع» وتوحيده وإرسال الرسل. 
القول الثاني: لا یکفر وقال به جمع من العلماء كالقاضي أبي یعلی؛ وأبي الخطاب من الحنابلة". 
القول الثالث: يكفر بانکار ما علم بالضرورة من الدين» نحو العبادات الخمس» والتوحید» 
والرسالة ولا یکفر بغیره"؟. 
وهو اختیار الآمدي وابن الحاحب والطوفي وابن اللحام. 
قالوا: إن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم» فما تفرع عليها أولى ألا يفيد العلم» بل غايته 
الظن؛ ومنكر الظنون لا یکفر بالاجماع". 

تكفير منكر الإجماع العلوم القطعي قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( والتحقيق أن الإجماع 
العلوم يكفر مخالفه» كما يكفر خالف النص بتركه لکن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص 
به...وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره ))''. 


#۷ 4 * 


(۱) انظر الأقوال في: شرح مختصر ابن ا حاحب ص ۰۱۲۷ شرح تنقهح الفصول ص ۰۲۹۵ نثر الورود 4۳۹/۲ نمایة الوصول 
۱ كشف الأسرار ۰4۷۹/۳ تيسير التحریر ۰۲۵۸/۳ فواتح الرهوت ۰۳۰۲/۲ البرهان ۵۲۸۰/۱ احصول 
۶ الاحکام ۰۳۶6/۱ غهاية السول ۲۳۷/۲ البحر احیط ۵0۸/۳ شرح ختصر الروضة ۱۳۰/۳ المختصر في 
أصول الفقه ص ۷۹ء شرح نماية السول ص ٦٢٦۲ء‏ شرح الک وکب المنير ۰۲7۲/۲ المدحل ص ۲۸۹. 

(۲) شرح مختصر الروضة ۰۱۳۱/۳ 

(۳) بری العضد وبعض الحنفية كصاحي تيسير التحریر وفواتح الرحموت أن نحو الصلوات الخمس وللعلوم من الدين بالضرورة 
متفق على کفر جاحده. 

حاء في فواتح ال رموت: وضروریات الدین الصیام والصلاة والزكاة والحج وا مھاد ووحوب الصلاة إلى الكعبة الشريفة 
(حارحة) عن هذا الاحتلاف (اتفاقا) فانه یکفر ألبتة اتفاقا.اف 

ووصف اختیار ابن ا حاحب وغیره بأنه تدلیس فواتح الرهوت ۰۳۰۳/۲ 

۰۲۲۰/4 ا حصول‎ ۲٦٢ شرح تنقیح الفصول ص‎ )٤( 

(ه) الفتاوی ۰۲۷۰/۱٩‏ 


البحث الثالث: مستند الإجماع. 


توطئة: 

الإجماع لا بد له من مستند يستند إليه» وهذا محل اتفاق بین العلماء ومنهم الأئمة الأربعة . 

قال الآمدي: (( اتفق الكل على أن الأمة لا تحتمع على الحكم إلا عن مأخلر ومستند يوحب 
احتماعَھاء خلافا لطائفة شاذةٍ» فإئهم قالوا يحواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف» بان يوفقهم 
الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند ))7©. 

ويقول عبد العزيز البحاري: (( وأعلم أن عند عامة الفقهاء والمتكلمين لا ينعقد إجماع إلا عن 
مأخذ ومستند)(؟. 

وعللوا ذلك فقالوا: (( لأن أهل الإجماع ليست شم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام؛ وإنما يثبتونها 
نظرا إلى أدلتها ومأحذهاء فوحب أن يكون عن مستند» لأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى 


إثبات الشرع بعد النبي وهو باطل ))“. 

رأي القاضي عياض في المسألة: 

يرى القاضي عياض في المسألة أن الإجماع لا بد له من مستند» وهو ما أن يكون نصا من كتاب 
أو سنة» ولا يصح عن غير مستند. 

وحكى خلافا في کون مستند الإجماع الاحتهاد» ورأيه هذا موافق ما عليه جماهير أهل العلم كما 
أسلفت سابقا. 


وإليك نص كلامه في المسألة: (( ... ثم إجماع المسلمين مرتب عليهما ‏ أي الکتاب والسنة -- 
ومسند إليهماء فلا يصح أن يوحد وينعقد إلا عنهماء ما من نص عرفوه ثم تركوا نقله» أو من 
احتهاد مب عليهما على القول بصحة الإجماع من طريق الاحتهاد ))'. 


(۱) مختصر ابن الحاحب ۰۱۲۰ شرح تنقيح الفصول 757» نثر الورود ٤١٤/۲‏ أصول السرحسي ۳۰۱/۱) كشف الأسرار 
۳ء تيسير التحرير ۲۵/۳ فواتح الرهوت ۲۹۷/۲ اللمع ۲٥٢‏ ا حصول ۱۸۷/٣‏ الإحكام ۳۲۲/۱ الإبماج 
۲ البحر ا حیط 4۹٩/۳‏ التمهيد ۲۸۰/۳ شرح الكوكب النیر ۲٥۹/۲‏ العتمد ۵۱/۲ رشاد الفحول ۰۱۲۰ 

.۳۲۲/۱١ الإحكام‎ )۲( 

(۴) كشف الأسرار ۰4۸۱/۳ 

.٦۹۹/۳ البحر احیط‎ )٤( 

.۵۹/۱ ترتيب المدارك‎ )٥( 


الخالف في المسألة: 

وخالف في المسألة قوم كما حكى ذلك عنهم الآمدي فيما سلف» فقالوا بجواز انعقاد الإجماع 
بالتوفيق» والبحث والمصادفة 0© 

قال الزركشي في البحر: (( وهو فاسد» فان معناه يجوز أن يحصل عن توفيق من الله حل ذكره» 
بغير دليل شرعي دهم على ذلك» بان يوفق الله للصواب بالإلهام لقوله: (( ما رآه المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن)) .وهو ضعيف لا يجوز القول في دين الله بغير دليل)).0© 

دليل الجمهور في المسألة:9) 

-١‏ إن الفتوى بغير دليل خطأء ولا إجماع على الخطأء ولأن اشتراط الاحتھاد في اٹحمعین بحمع 
عليه» فلو انعقد بدون دليل؛ ۸ يكن في اشتراطه فائدة ”“. 

۲- قالوا: إن الآمة آکد حالا من الرسول عليه السلام؛ ومعلوم أنه لا يقول إلا عن الوحی؛ ولا 
يقول تخمیناء يدل عليه قوله تعالى: وم بطق عن الْهَرَى إن هو إلا وَحْيٌ يُوحَى ) (لنحم:4-۳) » 
فأولى أن تكون الأمة لا تقول إلا عن دلیل ”؟. 

-٣‏ وقالوا: لو جاز الإجماع بلا دليل» جاز لكل واحد من الأمة أن يقول بلا دلیل؛ ويكون 
ذلك توفيقا فلا يكون للاجماع مزية (. 

-٤‏ وقالوا: إن أهل الإجماع ليست لمم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام» وإنما يثبتونها نظرا إلى 
أدلتها ومأخذهاء فوحب أن يكون عن مستند» لأنه لو انعقد من غير مستند» لاقتضى إثبات الشرع 
بعد اي صلی الله عليه وسلم وهو باطل“. 


۰۳۲۲/۱ الاحکام‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) البحر احیط 495/7 . 

(4) انظر أدلة الجمهورء وللخحالف أيضا في: 
مختصر ابن الحاحب ۰۱۲۰ شرح تنقيح الفصول ۲٦٢‏ أصول السرعسي ۳۰۱/۱ کشف الأسرار 4۸۱/۳ تيسير 
التحرير ۰۲۰٤/۳‏ فواتح الرهوت ۰۲۹۷/۲ ا حصول ۱۸۸/4 الإحكام ۳۲۳/۱ الاھاج ۰۳۸۹/۲ البحر احیط 
۳ التمهيد ۰۲۸۵/۳ شرح مختصر الروضة ۰۱۱۸/۳ شرح الكوكب ا نیر ۲٥۹/۲‏ المعتمد ۵۱/۲, 

.۳۸۹/۲ الاھاج‎ ۲٦٢/٢ نحایة الوصول ۳۰۵/۱ الوصول ۰۱۱۵/۲ شرح الكوكب النیر‎ )٥( 

.۵ ۱/۲ المعتمد‎ ۲۸٦/٣ کشف الأسرار ۰4۸۲/۳ التمهيد‎ )٦( 

(۷) التمهيد ۰۲۸۱/۳ 

(۸) البحر ا حیط .٦۹۹/۳‏ 


0-5 ولأن اختلاف ارام منع عادة من الانفاق على شيء إلا عن مسا 

2-١‏ ولأن القول في الدین بر دابل خطاء إذ الدليل هو الوصل إلى الحق» فإذا قفد لم بتحفق 
لوصول لبه فلو فا على شيء من غير دلبل لكائوا بممعون على الحأ رنلك فلاح في 
إا 

۷- فال شيخ اسلا أبن توا بوجد مسألة بفن الاجماع عليها إلا وفيها نص ) . 


۰۲۰4/۴ كشن الأسرار 41/7 الحصرل ۱۸۸/4 أصرل الففہ لأي مور‎ )١( 
1١4/7 ول الففہ لأبي انور‎ ۲۱۸۸/٤ (1)كشن الأسرار 6۸۱/۴ الحصرل‎ 
, 140/11 ممموع الفنارى‎ )5( 


البحث الرابع: مسألة هل يصح الإجماع بعد الخلاف. 


توطئة: 
وقد يعبر الأصوليون عن هذه المسألة بقولهم: (( اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول)). 
والبعض يخصها بالصحابة والتابعین فيقولون: (( اتفاق التابعین على أحد قولي الصحابة إجماع)). 


رأي القاضي عياض في المسألة: 

يرى القاضي عياض جواز الإجماع بعد حلاف سبقه» وقد ذكر في عدة مسائل أنه حصل فيها 
الإجماع بعد سبق الخلاف فيها ومن ذلك: 

-١‏ قوله في كتاب الحيض: (( قال ابن القصار أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم 
على الأحذ بحدیث " إذا التقى الختانان ". وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف؛ 
قال القاضي: لا نعلم من قال به بعد خلاف الصحابق إلا ما حكى عن الأعمشء ثم داود 
الأصبهان وخالفه كثير من الصحابة وقالوا عذهب ا لحماعة)!''. 

۲- وقال أيضا: (( ولا حلاف أن الوقت من فروض الصلاة» وشروط صحتهاء الا شيئا روي 
عن أبي موسى وبعض السلف» وم يصح عنهم» ثم انعقد الإجماع على خلافه ...))2©. 

۳- وقال في مسألة الجمع في الوطء علك اليمين: (( جع المسلمون على الأخذ بهذا النهي في 
الجمع بين الأختين» وفي الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح» أو في الوطء علك اليمين» 
وقد كان في جمع الوطء ملك اليمين اختلاف من بعض السلف, استقر الإجماع عليه إلا طائفة من 
الخوارج لا بلتفت إلى قوهم قالوا: یجمع بين الأحتين .ملك اليمين» والجمع بين المرأة وعمتها أو 
حالتها...)). 

-٤‏ وقال عن نكاح المتعة: (( ولا حلاف بين العلماء أن هذه التعة كانت نكاحا إلى أحل لا 
ميراث فيه» وفراقها بانقضاء الأحل من غير طلاق» ووقع الإجماع على تحريمها بعد من جميع العلماء 
إلا الروافض» واتفق السلف على تحرعها آخرا إلا ما روي عن ابن عباس من إحازتھاء وقد روي 


(۱) إکمال المعلم» كتاب ا حیض؛ باب پا الماء من الای ۰۱۹۹/۲ 
(۲) إکمال المعلم» كتاب الساحد باب أوقات الصلوات ا خمس؛ 558/7. 
(۳) إكمال المعلم» كتاب النکاح» باب تحرع ا حمع بین المرأة وعمتهاء 4/4 ۵۷. 


عنه أنه رحع عن ذلك وأجمعوا على أنه می وقع نكاح التعة الآن أنه يفسخ أبدا قبل الدعول 
وبعده» إلا ما تقدم عن زفر..))". 

-٥‏ وقال في بيع الميسر: (( وفيه حواز بيع السلعة ممن يريد» وهو قول كافة العلماء بل وقع عليه 
الآن الإجماع بعد حلاف كان من بعضهم))". 

-٦‏ وقال: (( أجمع العلماء أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله إلا شيئا روي 
عن بعض السلفء أجمع الناس بعد على خلافه))؟. 

* فهذه النصوص كلها تدل على أنه يرى انعقاد الإجماع بعد حلاف سبقه. 


تحریر محل النزاع في المسألة: 

قسم الأصوليون هذه المسألة إلى أحوال عدة» وصور مختلفة » احتلفت أقوالهم بحسبھا. 

قال ابن السبكي رحمه الله في الاھاج: (( للمسألة تشعب في النظرء وشفاء الغليل فيها أن يقال هل 
يجوز أن يجمع على شيء سبق خخلافه...))0©. 

وعليه فنقول للمسألة حالتان: 

الأولى: هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه. 

الجمهور على النع من ذلك لأنه يكون أحدهما خطأ لا محالة» وإجماعهم على الخطأ غير جائز. 
وخالف في ذلك أبو عبد الله البصري» والرازی(“. 

احالة الثانية: أن يختلف العلماء في المسألة على قولین؛ ثم بقع الإجماع على أحدهماء وهذه الحالة 
ما صورتان. 

إحداهما: ألا يستقر الخلاف بين المحتهدين لأهل العصر حي يجمعوا على أحدهما. 


١١۷/٤ إکمال العلي كتاب النکاح باب نکاح المتعة»‎ )١( 

.4 45/0 إكمال العلی‎ )٢( 

(۳) [كمال العلم كتاب الوصیة باب الوصية بالثلث» .۳٦٣/٥‏ وانظر: ۰4۸۱/۳ 

)٤(‏ الاماج ۳۷/۲ واتبعته في تفصيلاته. 

)٥(‏ قال الرازي: (( لأنه لا امتناع في إجماع الأمة على قول» بشرط أن لا يطرأ عليه إجماع آخر؛ ولكن أهل الإجماع ما اتفقوا 
على أن كل ما أجمعوا علیه فإنه واحب العمل به في كل الأعصار ‏ فلا حرم أمنا من وقوع هذا الحائزن». 
انظر: ا حصول ۰۲۱۱/4 الاہھاج ۳۷٣/۲‏ البحر ا حیط 0۷۰/۳ المعتمد ۳۷/۲.رشاد الفحول ۰۱۳۰ 


مثل اتفاق الصحابة على دفنه صلی الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد خلافهم؛ ومثل اتفاقهم على 
قتال مانعي الزكاة وإمامة أي بكر رضي الله عنه(. 

قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: (( وصارت المسألة بعد ذلك إجماعا بلا حلاف)". 

وقال ابن اللحام: (( وقبل الاستقرار ۸ يخالف فيه إلا شرذمت))"؟. 

الثانية: أن يستقر الخلاف بین المحتهدين» وغضي مدة فيه للنظر والمهلة. 

و الف رة تحتها مسألتان. 

الأولى: إذا اختلف أهل العصر على قولين» فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار 
الخلاف؛ الاتفاق على أحد القولين؛ والمنع من المصير إلى القول الآحر؟. 

وهذه المسألة مبنية على اشتراط انقراض العصر في الإجماع. 

فمن شرطه جاز عنده» وكان ححة. 

ومن لم يشترط انقراض العصر في الإجماع؛ اختلفوا على أقوال: 

القول الأول: لا يجوز مطلقا وهو اختیار الإمام الرازي. 

القول الثان: يجوز مطلقا وهو اختيار الآمدي والزركشي. 

القول الثالث: يحوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاحتهاد لا دليلا قاطعا. 

القول الرابع: إن قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا على قول فهو إجماعء وان تمادى الخلاف في زمن 
طويل ثم اتفقوا فليس بإجماع. 

الأدلة: 

استدل احوزون مطلقا: 

۱- بالوقوع: ومن ذلك إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه» وقتال مانعي الزكاة 
بعد احتلافهم فيها. 


(۱) مختصر ابن الحاحب ٥‏ شرح تنقيح الفصول ۲۰۸ نمایة الوصول ۱ اللمع ۰۱5۹ الإحكام یہ الهاج 
۲ البحر ا حیط ۰۵۷۱/۳ شرح الكوكب المنير ۰۲۷4/۲ إرشاد الفحول ۰۱۳۰ 

.۲٥۹ اللمع‎ )۲( 

(۳) للختصر في أصول الفقه ۷۹. 

)٤(‏ انظر المسألة إضافة للمصادر السابقة في: المذكرة ۱۵۵ تيسير التحرير ۰۲۳۵/۳ فواتح الرحموت ۲۸۲/۲ البرهان 
۱ الستصفی ۳۷۰/۱ التمهيد ۰۳۰۱/۳ شرح مختصر الروضة ۹۷/۳. 


واتفاق التابعين على المنع من بيع الأمهات الأولاد» بعد اختلاف الصحابة فيه. 

ورد: بأنا لا نسلم أن هذا اتفاق منهم بعد استقرار الخلاف» لحواز أن يكون ذلك قبل استقراره 
وحن لا نمنعه؟. 

واستدل ا انعون: بان أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأحذ بأي القولين كان إذا أدى 
الاحتهاد إليه ‏ فلو أجمعوا على أحد القولين» وحب أن يكون الإجماعان صواباء ويكون المتأحر 
ناسخا للمتقدم» لکن ذلك باطل. 

وال جواب: أن الإجماع على الأحذ بأي القولین شاء مشروط بعدم الاتفاق» فإذا حصل الاتفاق 
زال شرط الإجماع» فزال لزوال شرطه". 

واستدل المفصل: 

بأن الاتفاق بعد استقرار الخلاف فيه رفع لا اتفقوا عليه» فيكون فيه خالفة للإجماع فلا يجوز» وأما 
قبل الاستقرار للخلاف فليس فيه مخالفة له» ولا يتصور مانع من الحواز غير تلك المخالفة» فكان 


الاتفاق جائزا لذلك. 
رد عليه من قبل المانعين: بأن مخالفة ما اتفقوا عليه متحققة في الحالتين فالتفصيل بينهما حک!”. 
المسألة الثانية: 


إذا اختلف أهل العصر على قولين» ومضوا على ذلك فهل یتصور انعقاد الإجماع من أهل العصر 
الثاني على أحد القولين» وعتنم المصير إلى القول الآخرء وهذه المسألة هي الي يتنزل عليها كلام 
القاضي عياض. 

مدال المسألة:9*) 

-١‏ اتفاق التابعین على تحرم بيع أم الولدء بعد احتلاف الصحابة في ذلك. 

۲- وتحريم التابعين لنكاح التعة بعد القول بالجواز من ابن عباس. 


)١(‏ انظر لهذا الدليل: شرح تنقيح الفصول ۲٥۸‏ انحصول 2175/4 الوصول لابن برهان ۱۰٤١/٢‏ الإحكام ۳۳٦٣/۱١‏ شرح 
مختصر الروضة 0٩۷/۳‏ شرح الكوكب المنير ۲۷۹/۲. 

(۲) انحصول ۰۱۳۷/4 نمایة الوصول ۴۱۷/۲ شرح الكوكب النیر ۰۲۷۹/۲ 

(۳) أصول الفقه لأبي النور ۱۹۰/۳. 

۰۳۷۹/۲ الوصول لابن برهان ۱۰۳/۲ الاھاج‎ »۲ ٤٩۳/۳ تيسير التحرير‎ ۳۱٣/٢ مفتاح الوصول ١٦٦۱ء نمایة الوصول‎ )٤( 


أقوال العلماء في المسألة: 

احتلف العلماء في المسألة على قولین:(٩‏ 

القول الأول: المنع من ذلك(؟. 

ذهب إليه الشیخ أبو الحسن الاشعري» وأحمد ابن حنبلء والصيرفي» وابن أي هريرة"» وأبو علي 
الطيري» وأبو حامد الروذي» وإمام ا حرمین: والغزالي» واختارہ الامدي. 

القول الثانی: اور 

وبه قال الجمهور. 

الأدلة: استدل الجمهور لا ذھبوا إليه من ا حواز يما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: من يُشَاقِق الرسول ینب ما تبن له الهُدَى ويتبعْ عير ميل الْمُؤِْنِينَ ول مَا 
وی وئصلله حَهْئُمَ وَسَاءتْ مَصییرا (النساء: ٠١‏ ١).وقوله‏ تعالل: وَكَذَلِكَ جلاک ام وَسَطِا 
) (البقرة: من الاّیة١١٤١).‏ حيث لم يفصل بین أن يتقدم إجماعهم حلاف أو لا يتقدم. 

-١‏ قوله صلی الله عليه وسلم: (( لا تحتمع أمي على ضلالق))(“. ومن حالف إجماعهم فقد 
زعم أن إجماعهم خطأء وهذا لا بجوز. 

۳- وقالوا: إن إجماع التابعين اتفاق من أهل العصر على حكم» فلم بجز حلافه» كما لو أجمعوا 
على حكم في حادثة حدئت في عصرهم. 


)١(‏ إحكام الفصول ۰4۹۸/۱ شرح تنقيح الفصول ۸٦٥۲ء‏ مفتاح الوصول ١٦٦۱ء‏ أصول السرحسي ۰۳۱۹/۱ كشف الأسرار 
۳ غهاية الوصول ۰۳۱۲/۱ اللمع ۲٥۹‏ البرهان ۰۲۷/۱ الاحکام ۳4۰/۱ الإماج ۳۷۵/۲ البحر ا حیط 
۳ العدة ۰۱۹۹/۲ التمهيد ۰۲۹۷/۳ شرح الكوكب ال نیر ۲۷۲/۲ العتمد ۳۸٥٤/۲‏ الإحكام لابن حزم 
6 إرشاد الفحول .١7١‏ 

(۲) نسبه الباحي للباقلاقء والقاضي أي حعفرء وأبي تام لابن خویز مندادء وهو مذهب الحنابلة. انظر: الختصر في أصول 
الفقه ۷۹ العدة ۱۹۹/۲۔ 

(۳ ) الحسن بن الحسين القاضی أبو علي بن أبي هربرة البغدادي» شيخ الشافعية» من أصحاب الوحوه إنتهت إليه رياسة 

المذهب» وصنف شرحا لختصر المزي» » توفي سنة(40 اه )» انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة۰۱۲۸/۱ سیر أعلام 

النبلاء 4۳۰/۱۰۵ طبقات الشافعية لابن هدایةه ۰ ۲. 

(4) ومنهم ا حنفیة وكثير من الالكية والشافعية واختارہ آبو الخطاب. وابن ا حاحب؛ وصححه الرازي» وهو مذهب العترلة 
وابن حزم. 

(ه) سبق تخريجه. 


4- وقالوا: إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالإجماع» وان کان ما دخل فيه علي وسعد 
بن عبادة. 

ه- أنه اتفاق عقب اختلاف» فقطع حکم الاختلاف؛ كما لو احتلف الصحابة في مسألة على 
قولین؛ ثم أجمعوا فيها على قول واحد. 

-٦‏ إجماع التابعين حجة مقطوع هاء وقول بعض الصحابة ليس بححة مع فیام الخلاف بینهم؛ 
فلا يجوز ترك الحجة والأخذ با ليس بحجة. 

۷- قالوا: کل حكم لم جز لعامة عصر التابعين العمل به لم يجز لمن بعدهم العمل به؛ کالنسوخ 
من أحكام الشرع. 

۸- قالوا: إن هذا القول قد صار قول كل الأمةہ لأن أهل العصر الثاني في حكم كل الأمة 
الصراب لا يفوم فتعين قوهم. 

* الترجيح: 

والراحح: القول بالجواز» وحصول الإجماع بعد ا خلاف؛ وذلك لسلامة أدلة الجمهور. 


البحث الخامس: 
خلاف الواحد معتبر ولا ينعقد الإجماع بدونه. (مخالفة الأقل) 


* أولا:مثال المسألة. 


فهل ينعقد الإجماع دونه؟ 
وكذلك حلاف أبي موسى الأشعري رضي الله عنه للصحابة في عدم نقض الوضوء بالنوم» إلى 
غيرها من الأمثلة!'؟ 


* ثانيا: رأي القاضي عياض رحمه الله في المسألة. 

يرى القاضي عياض أن حلاف الواحد معتبر» ولا ينعقد الإجماع مع مخالفته» حيث قال رحمه الله 
مستنبطا من حديث قتال مانعي الزكاة: (( وفيه أن الواحد إذا حالف الجماعة فخلافه معتبں ولا 
ينعقد به إجماع خلافا لمن رأى غير ذلك من الأصوليين))7". * وما ذهب إليه القاضي عياض 
رہ الله هو قول الجمهور من ا الکیة والحنفية» والشافهية والحنابلة» والظاهرب-2( 


(۱) مختصر ابن ا حاحب مع العضد ص4 ۱۱ » مفتاح الوصول ص۰۱۵ 
واتظر أيضاً : كشف الأسرار 4۵6/۳ تیسیر التحرير ۰۲۳۷/۳ فواتح ال رموت ۲۸۰/۲ المستصفى ۳١۷/۱‏ الإحكام 
۱ الاھاج ۳۸۸/۲ غهاية السول ٤۲۷/۲‏ . 

(۲) [كمال العلم كتاب الإمانء باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله...الح ۲4۸/۱ 

(۳) إحكام الفصول ۰۲۱۷/۱ الإشارة ص ۸۹ء شرح تنقيح الفصول ص ۰۲۱۳ ختصر ابن الحاحب ص 2١١4‏ مفتاح 
الوصول ص ۰۱۰5 نثر الورود 477/7 أصول السرحسي .۳۱٦/١‏ 
و نمایة الوصول ۲۸۷/۱ء كشف الأسرار ۰45۳/۳ تیسیر التحرير 777/7 فواتح الرحموت ۰۲۸۰/۲ اللمع ص ۰۲5۲ 
التبصرة ص ۰۲۱۰ 
و الاماج ۳۸۷/۲ء غهاية السول 4۲۷/۲ البحر ا حیط ۰۵۲۲/۳ العدة ۲۰٦/٢‏ التمهيد 2550/7 الروضة 2395/١‏ 
شرح مختصر الروضة ۰۲۳/۳ 
وشرح الكوكب المنیر ۲۲۹/۲ الدحل ص ۲۸٦‏ المعتمد ۲۹/۲ الإحكام لابن حزم ۰۵۹۰/4 إرشاد الفحول ص 
٤ء‏ أصول الفقه لأبي النور »7١7/7‏ أصول الفقه للزحيلي 5۱۸/۱. 


و 


أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور لا ذهبوا إليه بما يلي :° 

۱- قوله تعالى: ی یر سل )(النساء: من الآيةه ۱۱)»(وکتلك حعلناکم أمة 
وس (لیقرة: من الب٤٤ )١‏ ( کم عير ير مك حت اس )رآل عمران: من الاية۱۱۰) » وقوله 
صلی الله عليه وسلم : و _۔ 


(۱) ولي السالة أقوال آحری» منها: 

- لا يضر مخالفة الواحد والائین وینعقد الإجماع. 

قال به ابن حرير الطبري؛ وابن خحویز منداد من المالكية» وآبو بكر الرازي من ا حنفیة وأبو الحسين بن الخياط من المعتزلة» 

وأوماً إليه الإمام أ مد وقاله ابن مدان من أتباعه» وإليه ميل أبي محمد الجوين والد إمام ا حرمین. 

- لا يضر إن قصر عن عدد التواتر. 

وهو قول المعتزلة» ونسبه العراقي لأبي الحسين بن ا خیاط. 

- إن سوغت الجماعة مذهب المخالف كان خلافه معتدا به وإلا نم يعتد به. 

قاله أبو عبد الله الحرحاني» وأبو بكر الرازي من الحنفية» وصححه السرخسي. 

- حجة ولیس یاجماع. 

رححه ابن الحاحب» وابن المبرد» وابن بدران. 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص۰۲4 كشف الأسرار ۰4۵۳/۳ نمایة الوصول ۲۸۸/۱ تیسیر التحریر ۲۳٣/۳‏ الاحکام 

۱ اللمع ص٢٥۲‏ الستصفی ۳٣۷/۱‏ الاہھاج ۳۸۸/۲ البحر ا حیط ۰۵۲۳/۳ شرح مختصر الروضة ۰۵۳/۳ إرشاد 

الفحول ص »١75‏ أصول الفقه للزحيلي ۵۱۸/۱. 

(۲) إحكام الفصول ص477» مختصر ابن الجاحب ص 2١١4‏ شرح تنقيح الفصول ص ۲۵ نثر الورود 4۲۸6/۲ المذكرة 
ص۴١٥۱‏ أصول السرحسي ۳۱٦/١‏ نمایة السول ۲۸۸/۱۲ کشف الأسرار 406/۳ تيسير التحرير ۲۳۷/۳ فواتح 
الرهوت ۰۲۸۰/۲ التبصرة ص ۰۲۱۱ التلخيص ص ۰۳۸۹ المستصفى ۰۳۶۸/۱ الاحکام ۰۲۹۰/۱ المحصول ۰۱۸۱/4 
الوصول 41/۲ العدة ۲۰۳/۲ التمهيد ۲٦٢/٣‏ الروضة ۰۲۳۷ شرح مختصر الروضة 0۵/۳ العتمد ۳۰/۲ الاحکام 
لابن حزم ۰۵۹۰/6 أصول الفقه لأبي النور ۰۲۰۳/۳ أصول الفقه للزحيلي ۵۱۸/۱. 

(۳) - رواه آبو داود عن أبي مالك الاشعري قال ابن كثير: وفي إسناد هذا الحديث نظر. 

- رواه الترمذي عن ابن عمر وقال: غريب من هذا الوحه. قال ابن كثير: ون إسناده سليمان بن سفیانء وقد ضعفه 
الأكثرون. - عن أبي بصرة الغفاري» قال الحيئمي: رواه أحمد والطبراني وفيه راو لم يسم. 

- رواه الحاكم عن ابن عمر علله الحاكم والدارقطين.- رواه الإمام أ مد من حديث أبي ذر » وفيه البحتري: واه. 

وغيرها من الطرق الي تدل إن للحديث أصلاء فيتقوى ها. 

انظر: تحفة الطالب ص45 ۰۱۷-۱ مجمع الزوائد ۲۲۲-۲۲۱/۷) تذكرة احتاج ۵1-6۱/۱. 


وهذه النصوص بحقيقتها تتناول كل أهل الإجماع فما بقي واحد من أهل الإجماع مخالفا لهم لا 
ينعقد الإجماع. 

؟- قوله تعالى: فان ارم في شيء روہ ی الله وَالرْسُول )(لنساء: من الآيةةه) 
والتنازع موجودء فوحب الرحوع إلى الكتاب والسنة. 

۳- وقوله تعالى: وما ام فيه ین شيء فَحْكْمُهُ إلى الله )(الشورى: من الآية١٠١).‏ 

وقد وجد الاختلاف فلا إجماع. 

5 - واستدلوا بالوقوع: 

فقالوا: إن جميع الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعي ال زکاة» وخالفهم فيه أبو بكر رضي الله عنه 
وحده فیه» ول يقل أحد: إن خلافه غير معتد به» بل لما ناظروه رحعوا إلى قوله0". 

وكذلك ابن عباس وابن مسعود خالفا كل الصحابة في مسائل الفرائض؛ وخلافهما باق. 

-٥‏ قالوا: أن الأدلة إنما شهدت بالعصمة مجموع الأمة؛ والمجموع لیس بحاصل فلا تحصل العصمة. 
-٦‏ قالوا: أن العقل يجوز الخطأ على جميع العلماء وعلى بعضهم» ومقدار ما ورد به الشرع عصمة 
جميعهم» وبقي الباقي على أصل حواز الخطأً. 

۷- وقالوا: العقل يجوز النطاً على هذه الأمة» كما يجوز الخطأ على سائر الأمم» وإنما نفينا عنهم 
الخطأ بالشرع» وقد وحد الشرع في حال الاحتماع دون الاختلاف» فإذا وحد الاختلاف بقي 
الحكم على مقتضى العقل. 

* الترجيح: 

وقول ا حمھور هو الراحح؛ لكثرة الأدلة الي تعضده» وسلامته من النقض» وما ذكره غيرهم لا 
يخلو من مناقشة وأحذ ورد. 


لا % % 


)١(‏ هذا الدليل فيه نظرء لأنه إجماع لم يستقرء وا خلاف في الإجماع المستقرء فالأولى التمثيل بنحو حلاف ابن مسعود للصحابة 
في المعوذتين مثلا. 


البحث السادس: الاعنداد بالبتدع والفاسق ف الإجماع. 
تحریر محل النزاع: 
- الكافر الأصلي» وا مرتدہ ومن كفر ببدعته عند مكفره» لا یعتبرون في الإجماع اتفاقا. 
وذلك لعدم دحوم مسمى الأمة المشهود لحم بالعصمة. 
وان لم يعلم هو كفر نفسه كما قال تعال: (وَيتبعْ غير سَبيلٍ مین (النساء: من الآيةه )۱١‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم: ((لا تجتمع آمي على ضلالة))”" وهذه الأدلة لا تتناوغم؟. 
- واختلف العلماء في الاعتداد باحتهد المبتدع الذي لا يكفر ببدعته» والمحتهد الفاسق بلا تأویل 
وسبب الخلاف هو هل تشترط العدالة في أهل الإجماع أو لا تشترط. 
رأي القاضي عياض في المسألة: 
الذي ظهر لي من تتبع كلام عياض في هذه المسألة أنه لا يعتد بأهل البدع حيث ذكر الإجماع في 
عدة مسائلء وقال فيها: لا اعتبار بخلاف الخوارج والروافض فيهاء كنكاح المتعة» ومسألة الخلافة 
والإمامة» والأمر بالعروف والنهي عن النکر» ووصفهم بأنهم أهل بدع لا يعتد بخلافهم. 
قال رحمه الله: (( والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واحبات الإبمان» ودعائم الإسلام بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» ولا حلاف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه من الرافضت)". 
وقال في نكاح المتعة: (( ... ووقع الإجماع على تحرعها بعد من جمیع العلماء إلا الروافض؛ واتفق 
السلف على تحرعها آخراء إلا ما روي عن ابن عباس من إحازتھاء وقد روي عنه أنه رحع عن 
ذلك)© 


(۱) انظر إحكام الفصول »480/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۰۲۳ نثر الورود ۰4۲۷/۱ أصول السرحسي ۰۳۱۱/۱ غهاية 
الوصول ۰۲۸۷/۱ كشف الأسرار ۰44۲/۳ فواتح الرحموت ۲۷4/۲ اللمع ۲۵۷ الیرھان 2557/١‏ التلخيص 
ص۳۸۳ الستصفی ۰۳۹4/۱ انحصول ۱۹٦/٤‏ الإحكام ۲۸6/۱ الانھاج ٢/٦۳۸ء‏ البحر احیط 2077/7 الروضة 
۱ شرح مختصر الروضة ۰۲4/۳ شرح غاية السول ۲١۸‏ شرح الكوكب النير ۲۲۷/۲ الاحکام لابن حزم 
۶ المعتمد 47/7» إرشاد الفحول ص١7١.‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر تعليلهم في المراحع السابق. الإحكام للآمدي ۲۸٤/١‏ نمایة السول للساعاني ۲۸۱/۱. 

)٤(‏ فوانح الرحموت ۰۲۷/۲ البحر انحيط ۰۵۱۵/۳ شرح الكوكب للنير ۰۲۲۹/۲ معا م أصول الفقه عند أهل السنة ص۱۷۲. 

۰۲۸۸/۱ إكمال المعلم» كتاب الإمانء باب کون النهي عن المنكر من الإبمان»‎ )٥( 

(1) إكمال العلم النکاح باب المتعة ۵۳۷/4. 


وقال في الجمع بين الأحتين ملك اليمين: (( ...وقد كان في جمع الوطء .ملك اليمين احتلاف من 
بعض السلف استقر بعد الإجماع عليه؛ الا طائفة من الخوارج لا يلتفت إلى قوهم قالوا: یجمع بین 
الأحتين علك اليمين وبالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها عموما...))”''. 

وقال في الكلام عن إمامة قريش: (( هذه الأحادیث؛ وما في معناها في هذا الباب حجة أن الخلافة 
لقريش» وهو مذهب کافة المسلمين وجماعتهم...وقد عدها الناس في مسائل الإجماع» إذ لم يؤثر 
عن أحد من السلف فيها حلاف قولا ولا عملا قرنا بعد قرن ....ولا اعتبار بقول النظام» ومن 
وافقه من الخوارج وأهل البدع؛ إا تصح في غير قريش» ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: إن 
غير قريش من النبط وغيرهم يقدم على القرشی؛ وهو أن خلعه إذا وحب ذلك؛ إذا ليست له 
عشيرة منعه. 

وهذا كله هزؤ من القول» وم خالفة لا عليه السلف وجماعة المسلمين)).0© 

* والقول بعدم الاعتداد باحتهاد المبتدع أو الفاسق هو قول جمهور العلماء. ^ 

قال أبو منصور البغدادي: (( قال: أهل السنة لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج 
والروافض» ولا اعتبار بخلاف هولاء البتدعة في الفقه...))0) 

أقوال أخرى في المسألة:وهناك في المسألة أقوال أآحرا“ منها: 


.۵ 47/4 إکمال العلم النکاح باب تحريم ا حمع بین المرأة وعمتها أو حالتها في النكاح‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم. الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ۲۱/۲ 

(۲) انظر مذهب الجمهور في مختصر ابن الحاحب مع العضد ص۱۱۳ المذكرة ص١٥۱‏ نماية الوصول ۰۲۸۳/۱ كشف 
الأسرار ۰460/۳ المغني ص۲۷۸ تيسير التحریر 778/7 فواتح الرهوت ۲۷٦/٢‏ اللمع ص۷٦۲‏ الوصول ۰۸/۲ 
الإماج ٢/٦۳۸ء‏ نماية السول 4۳٩/۲‏ البحر ا حیط ١١٥/۳‏ العدة ۲۱٥١/٢‏ التمهيد ۲۵۲/۳ الروضة ۰۲۳۹/۱ شرح 
مختصر الروضة 274/7 المختصر في أصول الفقه ص٥٦‏ شرح غاية السول ص۰۲۸ شرح الكوكب المنير 2778/7 
اللدعل ص٦۲۸ء‏ إرشاد الفحول ص١۱۲۱ء‏ أصول الفقه لأبي النور ۰۲۱/۳ أصول الفقه للزحيلي ۰۰۰۳/۱ الإحكام 
لابن حزم /۱۳۰-۲۹. 

)٤(‏ ثم قال: روى أشهب عن مالك. والعباس بن الوليد عن الأوزاعي. وأبو سليمان ا وزحاتي عن محمد بن ا حسین؛ وذكر 
أبو ثور أنه قول أئمة ا حدیث؛ وقال ابن القطان: الإجماع عندنا إجماع أهل العلم؛ وأما من كان أهل الأهواء فلا مدعل له 
فيه. واختارہ أبو يعلى واستقراه من كلام أحمد. 

انظر: تيسير التحرير ۲۳۹/۳ البحر ا حیط ۰0۱۵/۳ شرح الكوكب المنير ۰۲۲۷/۲ رشاد الفحول ص۱ ۰۱۲ أصول الفقه 
للزحيلي ۵۰۳/۱. 

)٥(‏ انظر المراحع السابقة في قول الجمهور مع اللمع ص۲۰۷ الستصفی 2747/١‏ احصول ۱۸۱/٤‏ الإحكام للآمدي 
۷/۱ . 


١-يعتير‏ قول الفاسق والبتدع الذي لا يكفر ببدعته. وهو اختیار إمام الحرمين والشيرازي والغزالي 
والآمدي وغيرهم.قال ابن برهان: (( ونقل عن بعض الأصوليين: أنهم قالوا: الإجماع لا ينعقد مع 
مخالفته - أي الفاسق - )). 

٢‏ يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره. 

۳- التفصیل بين المعلن بفسقه أو الداعية لبدعته فلا يعتد بقوله» وإلا اعتد بقوله إن لم يعلن فسقه 
أو يدعوا إلى بدعته. 

وهو ما اختارہ السر حسي وأبو ا خطاب؛ ونقله عن جماهير سلفهم من ا حدثین. 

-٤‏ إن ذكر الفاسق مستندا صا حا اعتد بقوله وإلا فلا. 

أدلة الجمهور(": 

. )١87:ةرقبلا(‎ ) قوله تعال: (ْوَكَذَلِكَ حَمَلئاكم أمّة وَسَطا ِتَكُونُوا شهداء عَلَى اس‎ -١ 
والوسط هو العدل» فلما لم يكن أهل الضيق والضلال مذه الصفة» لم جز أن يكونوا من الشهداء‎ 
على الناس» فلا يعتد هم في الإجماع.‎ 

۲- وقال تعالى: كم عير أو اخرحت لاس امرون بِالْمَغرُوف وَتنْهَوْنَ عَن المُنكر )(آل 
عمران: من الآية١١٠١)؛‏ وأهل الفسق والضلال يأمرون بالمنكر وينهون عن العروف. 

۳- وقياسا على رد بره؛ لأنه لو روى حديثا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يجب العمل 
به لتهمة الکذب فلا يعتد بخلافه» لأن قوله عبر عن الحكم» فإذا ل تقبل أخباره لم تقبل فتياه. 

-٤‏ وقالوا كذلك: إن الفاسق لا يجوز تقليده فيما يأني إذا ليس قوله حكما لله تعالى فلا يعتد 
بخلافه كالكافر والصبی؛ وهذا لا يجوز لغيره تقليده في فتواه» ولو كان قوله حكما لله تعالی لجاز 
الأحذ به. 

-٥‏ وقالوا: كوهم من جملة المجمعين يقتضي مدحهم وتعظيمهم» وکوفم من أهل الفسق 
والضلال يقتضي ذمهم والاستخفاف هم فلما لم يجز أن يكونوا استحقوا الذم والمدح في حالة 
واحدة ۸ يجز أن يكونوا داحلين في جملة من يعتد هم في الإجماع مع كوم من أهل الفسق. 


۰1۸/۲ الوصول‎ )١( 

(۲) انظر أدلة الجمهور في: مختصر ابن الحاحب مع العضد ۱۱۳ للذكرة ۱٥١‏ أصول السرخمسي ۳۱۱/۱ء مابة السول ۰۲۸۳/۱ كشف الأسرار 
۳ تسیر التحرير 2411 فوائح الرحموت 777/7 المع ۰۲۵۷ الإحكام ۲۸۷/۱ الوصول ۸٦/٦‏ العدة ۰۲۱۵/۲ التمهيد 
۳ الروضة ۲۳6/۱) شرح مختصر الروضة ۰4۱/۳ أصول الفقه لأبي انور 2/۳ ۰۲۱۵-۲۱ 


البحث السابع : اشتراط انقراض العصر. 


المراد بانقراض العصر: 

الانقراض هو الانقطاع» وانقراض العصر: أي أهله. 

أي: موت جميع من هو من أهل الاحتھاد في وقت ا حادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها0". 

رأي القاضي عیاض في المسألة: 

الذي يظهر لي أن القاضي عياض لا يشترط انقراض العصرء كما هو مذهب ا حمھور؛ حيث قال 
رحمه الله في مسألة المرتدين وأنواعهم وأحكامهم عند كلامه على حديث قتال أبي بكر رضي الله 
قال رحمه الله: (( .. وفيمن كفر منهم» اختلف في سي ذراريه» لا في مانعي الزكاة قاله الخطابي. 
ثم لم ینقرض العصر حتی أجمعوا على أنه لا یسی الرتد» وإنما احتلف في سبي أولاد الرندین))(. 
وقال في فوائد حديث قتال مانعي الزكاة: (( وفيه أن الخلاف إذا وقع ثم انعقد الإجماع قبل 
انقراض العصر أن الخلاف غير معتبر» وفيه حلاف بين الأصوليين أيضاء وهذا الصحیح))(؟ 

وهذا النص يفيد أنه يشترط انقراض العصر حيث علق عدم اعتبار الخلاف في المسألة وحعلها مجمعا 
عليها إذا كان ذلك قبل انقراض العصر. 

إلا أي وقفت في الإكمال على نص صريح في معرض كلام الإمام للازري في طلاق الثلاث أن 
انقراض العصر لا يعتبر» ونسبه لأهل التحقيق في أهل الأصول» والقاضي لم يعلق عليه بشيء. 

قال رحمه الل: (( ولو قدر أن النسخ ظهر هم في أيام عمر؛ وقد أجمع عصر أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه على حلافه حكم الناسخ» لم يصح ذلك» ولأنه لا يكون إجماعا على الخطأء ونحن لا نراعي 
انقراض العصر؛ وهو مذهب ا حققین من أهل الأصول))(* 

* وعدم اشتراط انقراض العصرء هو مذهب جمهور أهل الأصول من الحنفية والمالكية والشافعية 
والأشاعرة والمعتزلة. 


(۱) كشف الأسرار 4۵۰/۳ تیسیر التحرير ۲۳۰/۳ البحر احیط ٤٥٥/٣‏ شرح الكوكب النیر ۰۲7/۲ 
(۲) [كمال المعلم» كتاب الإبمان باب الأمر بقتال الناس حؾ يقولوا: لا إله إلا الله ۰۲44۰۲۸/۱ 

(۲) [كمال المعلم» كتاب الامان؛ باب الأمر بقتال الناس حؾ يقولوا: لا إله إلا الله ۰۲44۰۲۸/۱ 

.۲۱/٥ إکمال المعلم» كتاب الطلاق؛ باب طلاق الثلاث»‎ )٤( 


وأوما إليه الإمام أ مد وقال به جمع من أصحابه0©. 
الأقوال الأخری في المسألة: 

وف المسألة أقوال آحری( أهمها: 

القول الأول: يشترط انقراض العصر. 


قال به أكثر الحنابلة» وهو ظاهر كلام الإمام أ مد واختارہ القاضي أبو يعلى وبعض المالكية 
والشافعیة<؟. 

وقال به آبو تمام البصري من ا الکیة وابلبائي من العتزلة. 

القول الثاني: إن كان الإجماع قولا أو فعلا من ا حمیع لم یشترط وان كان سکوتا من الباقي 
اشترط» وهو رأي أبي إسحاق الاسفرائین واختاره جمع من الشافعیة(. 


(۱) اختارہ الرازي وابن ا حاحب؛ وصححه إمام الحرمين. 
انظر: إحكام الفصول ۰1۷۳/۱ الاشارة ۹۸ء شرح تنقیح الفصول ۰۲۵۸ آصول السرعسي ۰۳۱5/۱ كشف الأسرار 
۳ غهاية الوصول ۳۰۱/۱ التبصرة ۰۲۱۹ اللمع ۰۲۰۳ البرهان ۵۲۱۸/۱ ا حصول ۰۱2۷/4 الاحکام 2۳۱۷/۱ 
الاماج ۰۳۹۳/۲ البحر احیط ۰۵۰۳/۳ العدة ۱۹۳/۲ التمهید ۰۳6۷/۳ الروضة ۰۲۲/۱ شرح الک وکب المنير 
۲ العتمد ۰4۱/۲ رشاد الفحول ۰۱۲۷ 

(۲) وهي: 

- قال إمام ا حرمین: إن قطعوا بالحکم فلا اشتراطء وان لم بقطعوا بل آسندوه إلى الظن فلا بد من تطاول الزمان سواء ماتوا أم 
ی 

- إذا لم ببق من المجمعين إلا عدد ينقص عن أقل عدد التواتر ينعقد الاجماع. 

- یعتبر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. 

- ينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه» ولا يمكن استدراكه من قتل نفس أو استباحة فرج. 

- إن شرطوا في إجماعهم أنه غير مستقر» وحوزوا ا خلاف اعتبر انقراض العصر » وان لم يشترطوا ذلك لم يعتير. 

- إن كان ا حمع عليه من الأحكام ال لا يتعلق ما إتلاف واستهلال» اشترط قطعاء وان تعلق بما ذلك ما لا عکن استدراکه 
كإراقة الدماء» واستباحة الفروج فوحهان. وهو طريقة الماوردي في الحاوي. 

انظر: فواتح الرحموت ۲۸۲/۲ البرهان ۲٦۸/۱‏ الاہھاج ۲۹۳/۲ البحر احیط ٤٥٥/٣‏ شرح الكوكب النیر ۰۲۸/۲ 

(۲) اختارہ آبو تمام البصري من المالكية» وابن فورك وسلیم الرازي من الشافعية» ونقل عن الأشعري» وبه قال المحبائي من 
العترلة.انظر: المصادر السابقة في قول ابلمهور. 

)٤(‏ منهم أبو منصور البغدادي» وقال: إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعی؛ وقال القاضي أبو الطيب: إنه قول أكثر 
الأصحاب. وحعل سليم الرازي محل الخلاف في القولي» فقال: وأما السکوت فانقراض العصر معتبر فيه بلا حلاف. 

انظر: مختصر ابن ا حاحب ۱۱٩‏ كشف الأسرار 0٠/7‏ 4» نمایة الوصول ۳۰۱/۱ الاحکام ۳۱۷/۱ الاھاج ۳۹۳/۲ البحر 
انحیط ٤٥٤٥/٣‏ شرح مختصر الروضة ٦٦/٦‏ شرح الكوكب ا نیر ۰۲۷/۲ 


فائدة ا خلاف في المسألة: 

قال القاضي أبو يعلى: (( وفائدة الخلاف: من قال لا یعتبر انقراض العصرء يقول: لا يسوغ أن 
يرحع الكل عما أجمعوا عليه» وان رحع واحد منهم ساغ رحوعه» لكنه ححوج بقول الباقين. 

وإذا حدث من التابعين من هو من أهل الاحتهاد وخالفهم لم يكن خلافه خلافا. 

ومن قال: یعتبر انقراض أهل العصر. 

يقول يجوز أن برحع الكل عن ذلك القول إلى غيره؛ ويرحع الواحد منهم عن القول معهم فيكون 
حلافه خلافاء ويسوغ للتابعين خالفتهم فيكون خلافهم خلافا ))( 

أدلة الجمهور() 

قالوا إن: 

-١‏ أدلة حجية الإجماع من الکتاب والسنة وغيرهما لا توحب انقراض العصر شرطا في الإجماع 


-٢‏ حقيقة الإجماع الاتفاق» وقد وحد» ودوام ذلك استدامة له» والحجة في اتفاقهم لا في 
قوطم. 

-٣‏ احتحاج التابعين بالاجاع ‏ زمن أواخر الصحابة کأنس وغيره» ولو اشترط الانقراض لم 
يصح ذلك. 

-٤‏ اشتراط انقراض العصر يودي إلى تعذر الاجاع ومادام واحد من التابعين لا يستقر 
الاجماع فتابعو التابعين تعتبر مخالفتهم» وهکذا إلى ما نماية له من التسلسل. 

-٥‏ واستدلوا بقوله تعال:(وکنلك حعَلتاكمْ امه وَسّطاً )(البقرة: من الآية٣٤ )١‏ وصفهم 
با حیریةہ وإجماعهم لا على الصواب بقدح في وصفهم بالخيرية. 


)١(‏ العدة .۱۹٤/۲‏ وانظر: كشف الأسرار ۰4۵۰/۳ شرح التلويح على التوضيح ۰۱۰۰/۲ تيسير التحرير ۲۳۱/۳ البحر 
احیط 57/7/7 57.5 ه» التمهيد 47/7 7؛ الختصر في أصول الفقه ۰۷۸ شرح الكوكب المنير ۲۶/۲ 

(۲) انظر الأدلة ومناقشتها في: إحكام الفصول ٤۷٦-٤۷۳/۱‏ مختصر ابن ا حاحب ٩۱۱۹ء‏ شرح تنقيح الفصول ۲۵۸ 
المذكرة 2155 أصول السرخسي ۰۳۱۵/۱ كشف الأسرار ۰46۱/۳ نمایة الوصول 2307/١‏ التبصرة ۲۲۱ التلخيص 
2344-1 المستصفى ۰۳۹۱/۱ ا حصول ۱٤۸-۱٤۷/٤‏ الإحكام ۳۱۷/۱۔۳۱۸ء الاھاج ۳۹۵/۲ العدة 
۱۹۹-۸۲ التمهيد ۳4۸/۳ الروضة ۲٤٤/١‏ شرح مختصر الروضة ۷/۳٦-۷۰؛‏ شرح الكوكب النیر ۲٥٢/٢‏ 
العتمد .٤١-٤۲/۲‏ 


٦‏ قوله صلی اله عليه وسلم : (( لا تجتمع أمي على الخطأ))'" يناني إجماعهم على الخطأ ولو 
في لحظة واحلۂ, 

١ -١‏ قوله تلع غير سل امین لول ما یلحم وسات معورا) (انسار: 
من الآبةه )١١‏ و يفرق بین أن بنقرض العصر علیہ وبين ألا ينفرض. 

۸- قالوا: إن قول الني صلی الله عليه وسلم حجة بوجوده؛ ولا يفف على انقراضه, كذلك 
فول احمعین. 

4- قالوا: ليس بخلو إما أن کون الحجة هي انفراض العصر أو اتفافهم بشرط انفراض العصر؛ 
أو تفانهم فقط. والاول يفتضي أن يكون العصر لو انفرض من دون اتفانهم أن يكون ححة؛ 
والثاني يفنضي أن یکون لوفم تأثير في کون قوم حجةء وذلك لا يجوز» كما لا يكون لوت ابي 
صلی الله عليه وسلم تأثير في کون قوله حجة, فثبت أن الحجة اتفاقهم. 


# # *٭ 


(۱) سبق تخريجه. 


البحث الثامن: حكم إحداث قول ثالث في مسألة الخلاف فيها على قولين. 


صورة المسألةء ومثاها: 

أن يختلف المحتهدون في عصر ما في مسألة على قولين. 

فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث فيها(". 

والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: 

- اختلاف العلماء في إرث الحد مع الإخوة. 

فالقول الأول: يرث الحد ا مال كله. 

وقول الثاني: یقاسم الاخوة. 

فالقول بحجب امد عن ا میراث: وحرمانه» قول ثالث في السالة. 

راي القا ضي عياض في المسالة: 

الذي یفهم من رده على داود في مسألة التفریق بين البکر والثيب في اشتراط الولي أنه يقول بعدم 
[حداث القول الثالث في المسألة» حيث رد على داود هذا الاصل. 

قال رحمه الله وهو يتكلم في أحاديث استعذان الثيب في النکاح بالنطق والبکر بالسکوت: (( 
ناقض داود في استعماله هذه الأحاديث أصله في موضعين» فقضى بالفسر فيها على احمل على 
طريق الکافة وترك ظاهر اللفظ على مذهبه وليس من أصله» فخالف أبا حنيفة ومن قال بقوله في 
البكر : أنه لا يعقد عليها إلا الولي» لعموم قوله: (( لا نكاح إلا بولي ))'' ووافقهم في الثيب 
لظاهر قوله: (( هي أحق بنفسها من وليها )). 

وأصله في مثل هذه الظواهر إذا تعارضت طرحهاء والرجوع إلى استصحاب حال الأصل قبل ورود 
الشرع» فهذا موضع واحد ناقض فيه أصله. 


(۱) إحكام الفصول ۵۰۳/۱ شرح تنقیح الفصول ص 2755 ختصر ابن ا حاحب ص ۰۱۲۱ کشف الأسرار 4۳۵/۳ تيسير 
التحریر ۰۲۰۰/۳ للستصفی ۰۳۱۷/۱ ا حصول ۱۲۷/4 الاحکام ۰۳۲۹/۱ الإماج ۰۳۹۹/۲ غاية السول ۰4۰۷/۲ 
المعتمد 4/7 4» أصول الفقه لأبي النور ۱۸۷/۳ أصول الفقه للزحيلي ۰4٩۲/۱‏ 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۵ نثر الورود ۰4۳4/۲ المذكرة ص۰۱۵ کشف الأسرار ۰1۳/۳ تيسير التحریر 
۳ شرح التلویح ۰٩۲/۳‏ فواتح الرهوت ۲۹6/۲ الستصفی ۳۹۹/۱ الاحکام ۰۳۳۰/۱ الاھاج ۳٦۹/۲‏ 
شرح مختصر الروضة ٩۳/۳‏ الدعل ص ۲۸۸ العتمد 4/۲ 4 . 

(۳) رواه آبو داود (۲۰۸۵) من حديث أبي موسی الأشعري» وعند ابن ماحه (۱۸۸۰) من حدیث ابن عباس وعاکشة. 


والآخر أن مذهبه: أن إحداث قول ثالث في مسألة ا خلافُ فيها على قولين حرق للإجماع» وهو 
مذهب بعض أهل الأصولء وقوله هو - هذا في التفريق بين البكر والثيب - في اشتراط الولي في 
العقد فكونه ركنا من أركان صحة العقد في البكر دون الثيب قول لم يقله قبله غيره» وإنما 
الخلاف في ذلك في الجميع لازم أو غير لاز . 

* والقول بالمنع من إحداث قول ثالث هو قول جمهور العلماء؟. 


أقوال المخالف: 

وفي المسألة أقوال أخرى منها: 

- يجوز إحداث قول ثالث مطلقا. 

قال به بعض الحنفية وبعض الظاهرية والشيعة وبعض التکلمین". 

- إذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم يجر إحداث الث. وأما إذا اختلف من بعدهم فيجوز 
إحداث الث. 


وهو لبعض الحنفية“. 


)١(‏ إکمال المعلم» كتاب النكاح» اسعذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ۵1۹/4 البحر ا حیط ۰6۸۰/۳ إرشاد 
الفحول ص ۰۱۳۱ 

(۲) نص عليه الامام الشافعي في الرسالة» ومحمد بن الحسن في نوادر هشام» و وعلیه أرباب الذاهب الأربعة » وهو قول معظم 
العلماء» و صححه جمهور ا حققین. 
انظر: [حکام الفصول ۰۰۲/۱ الاشارة ص۹۲ء مختصر ابن الحاحب ۰۱۲۱ شرح تنقیح الفصول ص۲۵۰ کشف 
الاسرار 4۳۵/۳ غهاية الوصول ۰۳۰۸/۱ 
و الغي في أصول الفقه ص۰۲۷۹ شرح التلویح ٩۲/۲‏ تيسير التحریر ۲5۰/۳ اللمع ص۲۲ البرهان ۲۷۳/۱ البحر 
احیط ۵۸۰/۳ 
و العدة ۰۲۰6/۲ الروضة ۰۲4۹/۱ شرح ختصر الروضة ۰۸۸/۳ شرح الک وکب ا نیر ۰۲۱8/۲ إرشاد الفحول ص 
۱۳۱- 

(۳) انظر الصادر السابقة. 

)٤(‏ نمایة الوصول ۰۳۰۸/۱ کشف الأسرار 4۳۷/۳ تیسیر التحریر ۲5۰/۳ شرح التلویح ٩۲/۲‏ فواتح الرهوت 
۹1/۲ 


- التفصيل بین ما يرفع متفقا عليه فلا يجوز وما لا يرفعه فيجوز(". 

روي عن الشافعي”". 

وهو اختیار الآمدي» والرازي» والبيضاوي» وابن الحاحب» والقرافي» والطوفيء وابن اللحام؟. 
الأدلة: الجمهور: 

-١‏ قالوا: أنهم إذا أجمعوا على قولين» فقد اتفقوا على أن ما عدا القولين خطأء وإنما اختلفوا في 
تعيين الحق في أحدهماء وم يختلفوا في أن ما عداهما خطأء فمن قال بغيرهما فقد صوب ما أجمع أهل 
العصر على أنه حط . 

۲- قالوا: إن كان الثالث عن غير دليل امتنع» أو عنه لزم تخطئة الأمة بالجهل به, لأن حصر 
الاحتلاف في قولين إجماعٌ معیٌ على المنع من ثالث» لإيجاب كل طائفة الأحذ بقولها أو قول 
مخالفهاء وتحريم الأحذ بغير ذلك“ . 


)١(‏ مثال الرافع: 
- لو قال بعض الأمة باعتبار النية في كل طهارة. 

- وقال البعض الآخر باعتبارها في بعض الطهارات دون بعض؛ كما هو قول أبي حنيفة: يعتبر هذا في التيمم دون الوضوء. 

فالتا اعتبارها في جمیع العبادات مطلقاء يكون رافعا للإجماع الأول. 

ومثال ما ليس رافعا للإجماع: 

- قال بعض الصحابة: لا يقرأ ا حنب حرفا. 

- وقال بعضهم: يقرأ ما شاء. 

فالقول يقرأ بعض آية» وهو قول أحمد» ليس برافع» لأنه لم يرفع الإجماع الأول» بل وافق كل فريق في بعض ما ذهب إليه. 

انظر: نثر الورود ۰4۳4/۲ كشف الأسرار 475/7» الحصول 2178/4 الإحكام ۰۳۳۱/۱ فاية السول ٢/٤١٦؛‏ شرح 
مختصر الروضة ۰٩۲/۲‏ شرح الكوكب المنير ۲٦۷/٢‏ 

(۲) قال الزركشي: وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه. البحر احیط ۵۸۱/۳. 

(۳) انظر: مختصر ابن ال حاحب ص ۰۱۲۱ شرح تنقيح الفصول ص ۲۵۵ كشف الأسرار 4۳۰/۳ نمایة الوصول ۳۰۹/۱ 
تيسير التحرير ۰۲6۰/۳ شرح التلويح ۹۳/۲؛ فواتح الرحموت ۲۹6/۲ المحصول ۱۲۷/٠٤‏ الاحکام ۳۳۰/۱ الإبماج 
۹۸۲. 

شرح مختصر الروضة 247/7 شرح الكوكب النیر ۲٦٢/٢‏ إرشاد الفحول ص ۰۱۳۱ 

)٤(‏ إحكام الفصول ۰۰۰۳/۱ الإشارة ص۲٩۰‏ شرح تنقيح الفصول ص2700 كشف الأسرار ٤٥٣٤/٣‏ نمایة الوصول 
0 تسیر التحرير ۰۲۵۲/۳ اللمع ص ۰۲۱۲ التبصرة ص 21788 التلخيص ۰4۰۱ العدة ۲۰٢/٢‏ التمهيد ۰۳۱۱/۳ 
الروضة ۰۲۹/۱ شرح مختصر الروضة ۸۸/۳ العتمد ٤٤/۲‏ أصول الفقه لأبي النور ۱۸۸/۳. 

(ه) نماي الوصول ۳۰۹/۱ 


۳- قالوا: إن التابعين أجمعوا على حصر الأفاويل» وضبط المذاهب» ولو جاز إحداث مذهب آخر 
| يكن لضبط الأقاویل؛ 

ولا حصر المذاهب معن 

؛-أن الذهاب إلى القول الثالث» اما يجوز لو أمكن كونه حقاء ولا بمکن كونه حفا إلا عند کون 
لین باطلين» ضرورة أن الحق واحد. 

وحيتئذ: يلزم إجماع الأمة على الباطل. 

ه- أن ذلك نسبة الأمة إلى تضبيع الق والغفلة عنہ؛ فإنه لو كان الح في القول الثالث» كانت 
الأمة ضيعته وغفلت عنه؛ وخلا العصر عن قائم لله بحجته؛ لم ین منهم عليه آحد(؟, 

* الترجيح: 

لعل ما ذهب إليه الفصلون أقرب للصواب لکن لعلنا نضیف له قيداء وهو أن يكون محدث القول 
لثالث من أئمة أهل العلم. 

قال ابن رحب: (( پتعین ضبط کلام السلف من الأئمة؛ وجمعه؛ وكتابته؛ والرحوع إليه؛ ليتميز 
بذلك ما هو مأثور عنهم نما أحدث بعدهم ما هو خالف مم)). 


.۲۲۸ التبصرة‎ )١( 

(۲) الستصفی ۲٦٦/١‏ ا حصول ۰۱۲۹/4 شرح مختصر الروضة ۸۹/۳. 
(۴) الروضة ١/144؛‏ شرح مختصر الروضة ۸۹/۳. 

,/١ شرح العلل‎ )٤( 


البحث التاسع: الإجماع السكوتي. 
أولا: تعريفه0". 
أن يقول بعض ابحتهدين قولا أو يفعل فعلاء وينتشر ذلك في ا متھدین من أهل ذلك العصر 
فیسکتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار””. 
ثانيا: شروطه. 
اشترط العلماء لحجية الإجماع السكوتي شروطا منها ": 
-١‏ أن يكون في مسائل التكليف» قاله ابن الصباغ في العدة» وابن السمعاني في القواطع» وأبو 
الحسين في المعتمد وغيرهم. 
۲- أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصرء والا فلا يكون إجماعا سكوتيا قاله الصيرفي وغيره. 
۳- أن يكون مضي زمن يسع النظر عادة في تلك المسألة» فلو احتمل أن الساكتين کانوا في مهلة 
النظر لم يكن إجماعا سكوتياء ذكره الدبوسي وغيره. 
-٤‏ ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان. 
ه- أن يكون قبل استقرار الذاهب. فأما بعد استقرارهاء فلا أثر للسكوت قطعاء كإفتاء مقلد 
سكت عنه المخالفون للعلم,عذهبهم ومذهبه؛ ذكره إلكيا الطبري وغيره. 
ٹالٹا:تحریر محل النزاع في المسألة: 
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ((وتحرير المسألة أن لها ثلاث حالات: 
-١‏ أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدا. 
-٢‏ أن يعلم من قرينته أنه ساحط غير راض فليس بإجماع قولا واحدا. 


(۱) السكوت في اللغة: حلاف النطق» وهو ترك التكلم مع القدرة عليه. 

انظر: لسان العرب ۰4۳/۲ التعريفات ص۹٩‏ ۰۱5 

(۲) إحكام الفصول ۰۲۷۹/۱ کشف الأسرار 4۲/۳ الستصفی ۳۰۸/۱ ا حصول ۰۱۰۳/6 فاية السول ۰4۲۲/۲ 
الروضة ۰۲۵۱/۱ شرح مختصر الروضة ۰۷۸/۳ الدحل ص۲۷۸ العتمد ۰5/۲ رشاد الفحول ص۱۲۷ أصول الفقه 
لأبي النور ۰۱۹۸/۳ 

(۳) نثر الورود 1۳۸/۳ البحر ا حیط 4۷/۳ 5. 

وانظر: الاماج ۳۷۹/۲ التمهید ۰۳۲۳/۳ شرح مختصر الروضة ۰۷۹/۳ شرح غاية السول ص۲۵۵» شرح الک و کب النیر 
۲ العتمد ۰11/۲ والعلواني في تحقيق احصول ۱۵۸/4 وأبو زنید في تحقيق الوصول ۰۱۲4/۲ اصول الفقه 
للزحيلي ٥١‏ 


۳- ألا يعلم منه رضا ولا سخط, فيه الأقوال...))0". 
وهذه ا حالة الثالثة هي محل النزاع وقد احتلف العلماء فيها إلى عدة أقوال. 


رابعا:رأي القاضي عياض. 

يرى رحمه الله أنه إجماع وححة» قال ذلك عند حديث غسل الجمعة» وقول عمر وهو على المنبر 
للداحل لما قال له: ((ما زدت على أن توضأت: فقال عمر: والوضوء أيضا؟ )). 

قال القاضي عياض: (( وهذا قول من عمرء وإقرار محضر جماعة الصحابق ولا منكر له ولا 
مخالف» فهر كالإجماع. 

- وعامة الفقهاء والأصوليين منهم بجدون هذا إجماعا وحجه<؟. 

- وقال آخرون: وفي قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعلم له خالف وسكوهم 
کالنطق(؟. 

- وقال آخرون: هذا ححة وليس بإ جاع . 


(۱) المذكرة ص۸٥۱.‏ 

(۲) ذهب إليه أكثر المالكية » وأكثر ا حنفیة وبعض الشافعية» كأبي إسحاق الإأسفراہسء والقاضي أي الطیب؛ و أي إسحاق 
الشيرازي» ومذهب الحنابلة» وبعض المعتزلة. 
قال القاضي عبد الوهاب: ((هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا)). 
قال السرحسي: ((فالإجماع يثبت به عندنا)) 
إحكام الفصول ۰1۷۹/۱ مختصر ابن ا حاحب ص۱۱۷ شرح تنقيح الفصول ص۲۵۹ مفتاح الوصول ۱٦١‏ أصول 
السرحسي ۰۳۰۳/۱ كشف الأسرار ۰4۲۱/۳ تیسیر التحرير 2747/7 فواتح الرهوت ۰۲۹۱/۲ البرهان ۰۲۷۰/۱ 
الإحكام للآمدي ۳۱۲/۱ تيسير التحرير .۲٤۷/۳‏ 
العدة ۲۲۹/۲ التمهيد ۳۲/۳ الروضة ۰۲5۱/۱ شرح مختصر الروضة ۰۷۹/۳ شرح الكوكب المنير 4/7 55. العتمد 
./٢‏ 

(۳) إرشاد الفحول ص۱۲۸ البحر ا حیط ١٠٥٤/٣‏ 

)٤(‏ حكاه في العتمد عن أبي هاشم وهو أحد الوحهين عند الشافعية» وبه قال الصيرفي واختاره الآمدي وابن ا حاحب 
والكرحي من الحنفية. 
قال النووي: بل الصواب من مذهب الشافعي أنه ححة وليس إجماعا . 

انظر: إحكام الفصول للباحي ۰4۷۹/۱ تيسير التحرير 2747/7 فواتح الرحموت ۰۲۹۱/۲ البحر ا حیط ٤٤٥/٣‏ المسودة 
ص۳۳4 العتمد ۰10/۲ إرشاد الفحول ص77١.‏ 


- والذي اختاره حققوا الأصوليين: أن هذا كله ليس بإجماع» والسكوت ليس کالنطق؛ وهو 
احتيار القاضي أبي بكر وطبقته(؟))؟. 

وكذلك حكى الإجماع السکوتٍ» واحتج به عياض في ثبوت آية الرحم فقال: (( وفي هذا كان 
قول عمر-رضي الله عنه- ذلك على النبر وإخباره برجم الني صلی الله عليه وسلم» ورجمهم 
معه» وقرأ إثر آية الرحم ولا منكر له من علماء الصحابة وجماعتهم رضي الله عنهم؛ ما يدل على 
موافقتهم له إذ كان مثلهم لا يقر على منکر؛ ولا يسكت عما استشهد به فيه ما يعللم 
حلافه ٩)‏ 

* وف المسألة أقوال أحری'“ اقتصرنا هنا على ما ذكره القاضي عياض. 


(۱) نسبه الغزالي والرازي والآمدي لنص الشافعي» وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه. 

واختارہ الباقلانِء وعيسى ابن أبان من الحنفية» وداود الظاهري وابنه» و آبو عبد الله البصري من المعتزلة. منهم العتمد ۰17/۲ 

انظر: إحكام الفصول 4۸۰/۱ شرح تنقيح الفصول ص۲۵۹ نثر الورود ۰۳۸/۲ أصول السرحسي ۳۰۳/۱» تيسير 
التحرير ۲/۳ فواتح الرحموت ۲۹۱/۲ البرهان ۲۷۰/۱ الستصفی ۳۰۸/۱ انحصول ۱٥۰۳/٤‏ الإحكام ۳۱۲/١‏ 
الاماج ۳۷۹/۲ نمایة السول 4۲۲/۲ البحر ا حیط ۵۳۸/۳. 

(۲) [كمال المعلم» كتاب ا حمعة. باب وحوب غسل ا لحمعة ۲۳۳/۳. 

(۳) إکمال العلم كتاب الحدود. باب رجحم الثيب في الزن ۰۸/۰ وانظر ۰۲4۲/۷ 

)٤(‏ من هذه الأقوال: 

- إجماع بشرط انقراض العصر. 

وبه قال أحمد في رواية» وهو قول أبي علي الحبائي: ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية» وصححه واختاره ابن القطان» 
والبندنيحي» وقال الرافعي إنه أصح الأوحه عند أصحابنا. 

- لماع إن كان فتيا لا حكما وقضاء.وبه قال ابن أبي هريرة. 

- إجماع إن كان حكما لا فتيا أي عكس السابق.وبه قال أبو إسحاق المروزي. 

- إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم» أو استباحة فرج كان إجماعاء وإلا فهو ححة. 

- إن كان الساكتون أقل إجماعا وإلا فلا.اختاره المصاص وحكاه السرمحسی عن الشافعي ونفاه الزركشي. 

- إن كان ما ینم وينكر وقوعه والخوض فيه فان السكوت يكون إجماعا. 

اعتاره إمام ا حرمین والغزالي في المنحول. 

- إجماع قطعي أو ححة ظنية» فيحتج به على كل من التقدیرین؛ ونجن مترددون في أيهما أرحح. 

اعتارہ ابن ا حاحب في الصغير. 

انظر: مختصر ابن الحاحب ۱۱۷ء تيسير التحرير ۲6۷/۳ فواتح الرحموت ۰۲۹۱/۲ المستصفى ۳۰۸/۱ احصول ۰۱5۳/4 
الإحكام ۳۱۲/۱ البحر ا حیط ۵1۳/۳ شرح مختصر الروضة ۷۹/۳ إرشاد الفحول .۱٦۸‏ 


الأدلة 

أدلة الحمھور: 

-١‏ أن الإجماع معصوم من الخطأء ولو أن ما أفق به حارج عن وضع الشرع لما أقروه عليه؛ 
لعلمنا أنهم أشد حرصا على تشييد أحكام الدین؛ والاتفاق على الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» 
فلما أجمعوا على ذلك علم أنه متسب إلى أوضاع الشر ع“ . 

؟- أن العادة حارية مستقرة على أنه لا يحوز أن يسمع العدد الکٹیں وا لحم الغفير - الذين لا 
يصح عليهم التواطو- قولا يعتقدون خطأه وبطلانه» ثم عسك جميعهم عن [نکاره. واظهار خلافه؛ 
بل أكثرهم يتسرع إلى ذلك ويتسابق إليه» فإذا ظهر قول وانتشر» وبلغ أقاصي الأرض؛ و يعلم له 
مخالف؛ علم أن ذلك السكوت رضا منهم بە؛ وإقرار عليه لما حرت عليه العادة(. 

۳- لو شرط القول في انعقاد الإجماع؛ لم يتحقق إجماع أصلاء لأن العادة في كل عصر إفتاء 
الأكابر» وسكوت الأصاغر تسليماء فلم يتحقق قول عنهم في كل عصر فلا يتحقق إجماع0". 
-٤‏ قول البعض مع سكوت آخرين إجماع في الاعتقادات إجماعا بیننا وبینکې فکذا الفروع 
لان الملاحظ أن السكوت رضاء وهو مشترك©. 

" الظاهر الموافقة» لبعد سكوتهم عادة» ولذلك ورد عن الصحابة والتابعين في معرض الححة‎ -٥ 
كانوا يقولون "» أو " يرون " ونحوه» ومعلوم أن كل أحد ۸ يصرح به» وهو مستمد من سكوته‎ 
صلی الله عليه وسلم'”.‎ 

الترجیح: 

رحح الشيخ الشنقيطي: أنه إجماع سكوني ظی» حيث قال: 

(( والحق إنه إجماع سکوت ظیٰ)) ©. 


۰۱۲۵/۲ الوصول لابن برهان‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول ۰4۸۰/۱ الإشارة ۹۱. 

(۲) أصول السرحسي ۳۰۵/۱ تیسیر التحرير 417/7 7 فواتح الرحموت ۲۹۱/۲. 
)٤(‏ انظر المصادر السابقة أصول الفقه للزحيلي ۵۵1/۱. 

.۲٥٢/٢ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

.٠١۸ المذكرة‎ )١( 


حكم فعل الإمام إذا لم يعرف له مخالف. هل هو إجماع؟ 


يرى القاضي عياض أن فعله إجماعء حيث أفاد ذلك من حديث أبي بكر رضي الله عنه في 
قتال مانعي الزكاة» وذكر أن أكثر الأصوليين لا يرون ذلك إجماعاء حيث قال رحمه الله: (( وفيه 
الححة لمن ذهب أن فعل الامام» إذا لم يعرف له مالف إجماع لشهرة فعله, وأنهم كانوا من لا 
يقرون على باطل؛ ويقومون بما عندهم من حق؛ ولا يكتمون ما عندهم من علم؛ ولا يداهنون في 
دين الله تعالى» فإذا ظهر فعل إمام من الأئمة بحضرتهم» ول يسمع من أحد منهم له نكير» دل على 
موافقتهم له وإجماعهم على صواب فعله» وأكثر الأصوليين لا يرون هذا إجماعا)''' 
وهذه المسألة مثل مسألة الإجماع السکوت؛ ول أر من تكلم عليها مفردة فيما وقفت عليه. 
وإنما رأيت الإمام الباحي في كتابه إحكام الفصول» والإشارة أوردها تحت الإجماع السکوتي؛ 
حيث عنون فا هما يلي: 
(( فصل: قول الصحابي أو الإمام إذا ظهر وانتشر بحيث يعلم أنه يعم ماعه المسلمين» واستقر على 
ذلك» وم يعلم له خالف» ولا مع له .منكر, فانه إجماع وحجة...))0". 
* هذا ومسألة الإجماع السكوني قد بينا فيها رأي القاضي عیاض؛ وذكرنا الأقوال والأدلة 
فلتراحع؛ ولا حاجة هنا للاعادة. 


۷ بد 36 


(۱) إکمال العلم؛ کتاب الامان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا له إلا الله ۲4۷/۱. 

وانظر: إکمال المعلم» كتاب ال حدود باب رجم الثيب في الزق؛ ۵۰۸/۵ حيث اعتير قول عمر مع عدم إنكار الصحابة عليه 
إجماعا. 

(۲) إحکام الفصول ۰1۷۹/۱ الإشارة ۹۱ء البحر احیط 4/7 ۵. 


البحث العاشر : مسألة إجماع أهل الدينة: 


أولا: الراد يإجماع أهل المديدة. 

يراد بإجماع أهل المدينة اتفاق علمائها في عصر الصحابة والتابعين في القرون المفضلة» وهذا هو 
الححة عند مالك ولا يكون إجماع أهلها حجة بعد ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار الفضلة 
وأما بعد ذلك» فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بححة. 

إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها...))(© 

ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله : (( واعلم أن الراد بأهل المدينة: الصحابة والتابعون فقطء وإنما 
حعل مالك اتفاقهم حجة فيما لا جال فيه للرأي» لام أعرف بالوحيء وبالراد منه لمسكنهم محل 
الوحي )). 

ما سبق عن الشيخين» يعتبر تحریرا لحل النزاع في المسألة والراد منها. 


ثانيا: رأي القاضي عياض في المسألة: 

يرى القاضي عياض حجة إجماع أهل المدينة» وقد عقد للمسألة بابا في بداية کتاب ترتيب الدارك 
وتناو لما في مواضع عدة من الإكمال. 

وسنورد ما ذكره في ترتیب المدارك لأنه أجمع واشل. 

قال رحمه الله : (( اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب 
الأثر والنظرء لب واحد على أصحابنا على هذه السألةء مُحَطِيُونَ لنا فيها بزعمهم؛ محتحون علینا 
ما سنح هم حى تحاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة» وعد مثالبها» وهم 
يتكلمون في غير موضع الخلاف. 

فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين وحدس. 

ومنهم من أحذ الکلام فيها من ۸ يحققه عنا. 


(۱) صحة أصول مذهب أهل المدينة ۲۲ وانظر الاماج ۰۳۹۵/۲ 
(۲) نثر الورود 4۳۱/۱ المذكرة ۱۵4 وانظر الاهاج ۰۳۹۵/۲ 


ومنهم من أطالماء وأضاف إليها ما لا نقوله» واحتجوا علينا بما یحتج به على الطاعنين على 
الإجماع. 

وها أنا أفصل الكلام فيها تفصيلا لا جد المنطق إلى ححده بعد تحقيقه سبيلاء وأبين موضع الاتفاق 
فيه» والخلاف إن شاء الله تعالى. 

فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين: 

- ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تأثره الكافة عن الكافة» وعملت به عملا لا يخفى» ونقله 
الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي صلی الله عليه وسلم» وهذا الضرب منقسم إلى أربعة أنواع: 
أولا: ما نقل شرعا من جهة النبي صلی الله عليه وسلم من قول أو فعل کالصاع والد» وأنه عليه 
الصلاة والسلام كان یأحذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرتهم» وكالأذان؛ والإقامة» وترك ا حھر ببسم 
الله الرحمن الرحيم في الصلاة وكالوقوف والأحباس. 

فنقلهم هذه الأمور من قوله وفعله كنقلهم موضع قبره» ومسجده» ومنيره ومدينته» وغير ذلك ما 
علم ضرورة من أقواله» وسيره» وصفة صلاته من عدد رکعاتھا وسجداتھاء وأشباه ذلك. 

أو نقل إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم وم ينقل عنه إنكاره كنقل عهدة الرقيق» 
وشبه ذلك» أو نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرقا لديهم» وظهورها فيهي 
کت ركه أذ الزكاة من ا خضروات مع علمه عليه الصلاة والسلام بكوها عندهم كثيرة. 

فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوحوه ححة يلزم المصير إليه» ويترك ما خالفه من حبر واحد أو 
قياس. 

فان هذا النقل حقق معلوم موحب للعلم القطعي» فلا يترك لما توحبه غلبة الظنون. 

ول هذا رحع أبو يوسف وغیرہ من المخالفين» من ناظر مالكا وغيره من أهل المدينة في مسألة 
الأوقاف والمد والصاع حين شاهد هذا النقل وتحققه؛ ولا يحب لمنصف أن ینکر الحجة هذا. 

وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا. 

ولا حلاف في صحة هذا الطریق وكونه حجة عند العقلاء وتبليغه العلم يدرك ضرورة (. 


)١(‏ فقد ذكر شيخ الإسلام اتفاق المسلمين على كلامه. 

انظر المرتبة الأولى في کلامه» وكذلك ابن القيم. 

انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة ص۳۰-۲۰) وخخير الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة ص 0۷۳-1۵ ۰۱۰۲-۱۰۰ 
4 


وإنما حالف في تلك السائل من غير أهل المدينة من ۸ يبلغه النقل الذي بما. قال القاضي أبو محمد 
عبد الوهاب: ولا حلاف بين أصحابنا في هذاء ووافق عليه الصيرفي وغيره من أصحاب الشافعي؛ 
كما حكاه عنه الأبھري. 

وقد خالف بعض الشافعية عناداء ولا راحة للمخالف في قوله أن ما هذا سبيله فهم وغيرهم من 
أهل الآفاق من البصرة والكوفة ومكة سواء إذ قد نزل هذه البلاد» وكان ما جماعة من الصحابق 
ونقلت الستن عنهم» والخير التواتر من أي وحه ورد لزم المصير إليه» ووقع العلم به فصارت 
الحجة في النقل فلم تختص المدينة بذلك وسقطت المسألة. 

وهذه أقوى عمدهم» فنقول لحم: كذلك نقول: لو تصورت المسألة في حق غيرهم» لکن لا یوجد 
مثل هذا النقل كذلك عند غيرهم؛ فان شرط نقل التواتر تساوي طرفيه ووسطه» وهذا موحود في 
أهل المدينة؛ ونقلهم الجماعة عن الجماعة عن النني صلی الله عليه وسلم» أو العمل في عصره؛ ولفا 
ينقل أهل البلاد غيرها عن جماعتهم حى يرحعوا إلى الواحد أو الإثنين من الصحابة» فرحعت 
المسألة إلى حبر الآحاد. 

وبالحري أن تفرض المسألة في عمل أهل مكة في الأذان» ونقلهم المتواتر عن الأذان بين يدي الني 
صلی الله عليه وسلم بماء لکن يعارض هذا آخر في الفعلين من رسول الله صلی الله عليه وسل» 
والذي مات عليه بالمدينة» ولهذا قال مالك لمن ناظره في المسألة ما أدري آذان يوم ولا ليلة هذا 
مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم يؤذن فيه من عهده؛ ول يحفظ عن أحد إنكار على موذن 
فيه. 

النوع الثاني: إجماعهم على عمل من طريق الاحتهاد والاستدلالء فهذا النوع اختلف فيه 
أصحابنا(©: 

- فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا فيه ترجیح. 

وهذا قول كبراء البغدادیین منهم: ابن بکیں وأبو يعقوب الرازي» وأبو الحسين بن المنتاب» وأبو 
العباس الطيالسي» وأبو الفرج» والقاضي أبو بكر الأبھري؛ وأبو التمام؛ وأبو الحسن ابن القصار. 
قالوا: لأنهم بعض الأمة والحجة إنما هي بحموعها. 

وهو قول المخالفين أجمع» ولهذا ذهب القاضي أبو بكر بن الطيب» وغيرهم» وأنكر هولاء أن 
يكون مالك يقول هذاء أو أن يكون مذهبه» ولا أئمة أصحابه. 


۰4٩۱/۱ انظر هذه الأقوال في إحكام الفصول‎ )١( 


- وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة ولكن يرجح هم على اجتهاد غيرهم. وهو قول جماع من 
متفقهیهم. وبه قال بعض الشافعية» و م يرتضه القاضي أبو بکر؛ ولا حققو أئمتنا وغيرهم. 

- وذهب بعض الالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول. 

وحكوه عن مالك. قال القاضي ابن نصر(: وعليه يدل كلام أحمد ابن المعذل» وأبي مصعب؛ 
وإليه ذهب القاضي أبو الحسين بن أبي عمر من البغدادیین وجماعة من المغاربة من أصحابناء ورآه 
مقدما على خبر الواحد والقياس. 

وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك ولا يصح عنه كذا مطلقا.... 

فأما قول من قال من أصحابنا: إن إجماعهم من طريق الاحتهاد ححة. فحجته ماهم من فضل 
الصحية؛ والمخالطة» والملابسة» والمسألة» ومشاهدة الأسباب والقرائن» ولكل هذا فضل ومزية في 
قوة الاجتهاد(”". 

وقد قال أصحابنا ومخالفونا: إن تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملي ابر أولى من تفسير غیره؛ 
وحجة يترك لها تفسير من خالفه, لمشاهدة الرسول وساعه ذلك الحديث منه» وفهمه من حاله 
وصريح آلفاظه وأسباب قضیته. ما یکون له به من العلم ,مراده ما ليس عند غيره» فرحح تفسيره 
لذلك. 

فكذلك إجماع أهل المدينة بهذا السبيل» واحتهادهم مقدم على غيرهم من نأت داره» ولم يبلغه إلا 
بحرد حبر معرى من قرائنه» سلیب من أسباب مخارجه. 

وفذا رحح الشافعي أحاديث شيوخ الصحابة على حديث أسامة في الدماء قال: لأن ابن عمر 
وعبادة والمشيخة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة. 

ولهذا رحح بعض الأصوليين والفقهاء قياس الصحابي على قياس غيره» ولذلك رحح كثير منهم 
عمل الصحابي بالحديث إذا رواه على غيره من حديث لم يعمل به راويه. 

وقد قال الشافعي مرة: إجماع أهل المدينة أحب إلي من القياس. 


)١(‏ القاضي عبد الوهاب. 

(۲) كلام القاضي ف المسألة من كتاب ترتيب الدارك باب بیان الححة بإجماع أهل المدينة فيما هو وتحقيق مذهب مالك 
-8ه. 
وانظر إکمال العلم كتاب اللباس والزينةء باب رم فعل الواصلة ١/۷٦٥٦١-۸٦٥٦ء‏ وراحع إكمال العلم. 
۸۸۵۸ء ۰۰ TAT ۲٤٢ ٣٢٠٢ CAF ۸۹/۳ TAA ٥٤٤-٣٤٤/٢‏ ۲۸۵ ۱۱۰ ۲۳۱ داد 
۸ ۱ 4۳۱ حدق .٦۷٤‏ 


وهذا القول بأن إجماعهم ححة في وحه بخلاف إجماع غيرهم الذي لا حلاف من أحد أنه لا تأثير 
له في الأحكام» إلا ما حكي عن بعض الأصوليين من أن إجماع أهل الحرمين والمصريين ححة كما 
قدمناه. 

وما رحح به أهل الأصول في تعارض الأخبار بعمل أهل مكة والمدينة. 

وهذا أكرمك الله تعالى- منتهى الكلام في هذا الباب» ولباب العقول والألباب» ومنزع المسألة من 
التحقيق والتدقيق» يشهد له كل منصف بالصواب))". 

ٹالٹا: أقوال أهل العلم في السالة: 

العلماء في هذه المسألة على قولين: 

- الجمهور من أهل العلم من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم» على أن إجماع أهل المدينة 
ليس بحجة. 

- والقول الآخر للمالكية: إن إجماع أهل المدينة حجة؛ ولحم تفصيل في ذلك سبق في كلام 
القاضي عياض. 

وخلاصته كالتالي» كما قرر ذلك الدكتور حسان فلميان حيث قال: (( عمل أهل المدينة عند 
مالك: هو ما أدركه من أقوال وأعمال علماء المدينة وقضاتھا ومفتيهاء واستناره في الاستدلال به 
على كونه ميراث توارئوه عن التابعين الذين ورئوه عن الصحابة» وأن منه ما كان سنة عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» ومنه ما كان اختیارا لأقوى ما وجدہ الصحابة في احتهادهم ومنه ما کان 
احتهادا من التابعين... 


(۱) انظر ترتيب المدارك 258-417/١‏ ونقله عنه كل من صاحب رسالة عمل أهل المدينة بین مصطلحات مالك وآراء 
الأصوليين ص٤‏ ۰۱۱۷-۱۱ وخبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة ص۷٦-۷۲.‏ 

(۲) إحكام الفصول 4۸۲/۱ الإشارة ص۹۰ ختصر ابن الحاحب ص 2١١١‏ شرح تنقيح الفصول ص۰۲۲ مفتاح الوصول 
ص١٦۱ء‏ نثر الورود ۰4۳۱/۲ المذكرة ص ۰۱۵۳ 
أصول السرحسي 2714/١‏ غماية الوصول ۲۹۱/۱ء كشف الأسرار 45/7 4» تيسير التحریر ۲46/۳ فواتح الرموت 
۲ المع ص۰۲۵ التبصرة ص۲۱۳ التلخيص ص .4١١‏ البرهان 2778/١‏ الستصفی ۵۳۰۱/۱ احصول 
۶ للاحکام ۰۳۰۲/۱ الوصول ۱۲۱/۱ الاہھاج ۳۹6/۲ نمایة السول 4۰۰/۲ البحر ا حیط ۵۲۸/۳. 

العدة ۲۱۸/۲ التمهيد ۲۷4/۳ الروضة ۰۲۰/۱ شرح مختصر الروضة ۰۱۰۳/۳ الختصر في أصول الفقه ص27 شرح 
غاية السول ص ۰۲۵۱ شرح الک و کب النیر ۰۲۳۷/۲ الاحل ص۸۹ ۰۲ 

العتمد ۰۳4/۲ الاحکام لابن حزم ۱۰۰/4 رشاد الفحول ص؛ ۰۱۲ أصول الفقه لأبي النور ۰۱۸۳/۳ أصول الفقه للزحيلي 
۰/۱ 


وأن أتباع الإمام مالك هم الذين فرقوا بين العمل النقلي» والعمل الاحتھادي؛ لإدراكهم توحه 
بعض الاعتراضات الي وحهها مخالفو الإمام مالك. 

وأن المالكية اتفقوا على حجية العمل النقلي. 

واختلفوا في العمل الاستدلالي» وجمهورهم على عدم حجيته» وبعضهم ألحق في الحجية العمل 
التصل بالعمل النقلي...))(. 

أدلة الجمهور على عدم حجية عمل أهل المدينة واجماعهم(: 

-١‏ أن أدلة الإجماع لا تتناول أهل المدينة وحدهم لأن اسم الأمة أو المؤمنين لا بقع عليهم 
بانفرادهم. 

۱- أن حد الإجماع : اتفاق أهل الحل والعقد على حكم ا حادثة والاتفاق لم یحصل لوحود 
مخالفة غيرهم من أهل الأمصارء وأقوالهم حجة في الدین» ولهذا يجوز تقليدهم في أحكام الحوادث. 
۳- أن الله آحبر عن عصمة جميع الأمة فدل على جواز الخطأ على بعضهم. 

-٤‏ الاعتبار بالعلم» ومعرفة الأصول» وقد استوى فيه أهل المدينة وغيرهم» ولأنه أحد ال حرمین؛ 
فلم يقدم إجماع أهله» كإجماع أهل مكةء ما لما من الشرف والفضلء ولم يعتد بإجماع أهلها. 

-٥‏ أن القول به يفضي إلى أن إجماعهم ححة ما داموا في المدينة» فإذا خرحوا منها لم يكن 
ححة وهذا لا وحه له» لأن من كان قوله حجة في مكان ماء كان حجة في سائر الأمكنة كقول 
الله تعالى» وقول رسوله. 

قال الدكتور حسان فلميان بعد ذكره لأدلة الجمهور: (( نستطيع أن نستخلص مما تقدم: أن 
القائلين بعدم حجية إجماع أهل الدينة انصبت على رفض ححیة إجماع بعض الأمة والإجماع نما 
استمد حجيته من الشرع الذي أثبت العصمة للأمة كلها. 


)١(‏ خبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة ص۰۱۲۹-۱۰۲-۹۹-۷۳ 
(۲) انظر لأدلة الجمهور في: 
شرح تنقيح الفصول ص۲۱۲ نثر الورود ۰4۳۱/۲ المذكرة ص61 ١غ‏ نمایة الوصول ۲۹۱/۱ تيسير التحرير ۰۲44/۳ 
اللمع ص٢٥٦‏ التبصرة ص ۲۱۳ البرهان 2374/١‏ المستصفى ۳6۱/۱ الإحكام 2307/١‏ الوصول ۰۱۲۲/۲ 
العدة ۲۱۹-۲١۸/۲‏ التمهيد ۰۲۷۹/۳ الروضة ۰۲۰/۱ شرح مختصر الروضة ۰۱۰۲-۱۰۳/۳ شرح الكوكب المنير 
۲ للعتمد 274/7 أصول الفقه لأبي النور 2187/7 أصول الفقه للزحيلي ۵۰۵/۱. حير الواحد إذا حالف عمل 
أهل المدينة ص٦٦-٥٦.‏ 


وهذه الأدلة توحي أن قائليها فهموا أن القائلین بإجماع أهل المدينة» إنما يدّعونه فيما طريقه 
الاحتهاد والاستدلال» بدليل أن المحد ابن تيمية - لما ذكر أن قوما من أصحاب مالك قالوا: إنما 
أراد إجماعهم فيما طريقه النقل- قال: ((وهذا فرار من المسألة)) الأمر الذي أدى مم إلا الاستدلال 
عا يستدل به على الذين يدّعون حجية إجماع بعض الأمة...))() 

أدلة المالكية على حجية إجماع أهل المدينة: 

۱- قال الباحي: إن كان الوذن یوذن بالأمس على اڈنابر أذانا على صفة قد علم جميعهم أنه 
الأذان الذي فارقهم عليه الني صلی الله عليه وسلم ثم أذن من ألف موذن» فأمسك الجميع عن 
الانکار عليه» والإحبار عنه بأنه غير شيئا من الأذان» فإنه .عنزلة أن يقولوا: إن هذا هو الأذان الذي 
أذن به الأمس» ولو قاله بعضهم أو نطق به ابحزء الأول منهم) لكان تواتر يقطع العلم به. ولذلك 
من دحل المدينة» ولا علم له .عوضع قير النبي صلی الله عليه وسلم» فاسترشد عن السحد والقبر 
فأرشده رجل أو اثنان إلى القير ولم ینکر عليه أحد ذلك بمحضر جماعة من أهل المدينة - وقع له 
العلم بان الذي أرشد إليه هو قبر النبي صلی الله عليه وسلم. ولو لم بقع العلم بذلك إلا لمن آخبره 
جماعة أهل المدينة؛ لعدمه العالون بذلك. فان هذا ما يتعذر وحوده.وأما مسألة الصاع: فأبين في 
التواتر من أن تحتاج إلى تمثيل أو برهان أو دليل. 

فهذا وما شامه هو الذي احتج به مالك من إجماع أهل المدينة. وطريقه للمدينة طريق التواتر» ولا 
يجوز أن يعارض الخبر المتواتر بخبر الآحادء کاحتجاج مالك رحمه الله بأقوال لأهل المدينة على هذا 
الوحه. ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من السائل» لكان أيضا 
حجة؛ ومقدما على آخبار الآحاد. وإنما نسب هذا إلى المدينة لأنه موحود فيها دون غيرها. 

-٢‏ وأيضا رز فان مالكا لم بحتج بذلك إلا في الواضع الي طريقها النقل. فاحتج ما على أبي يوسف في 
صحة الوقف وقال له: هذه أوقاف رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف » 
فرحح أبو يوسف عن موافقة أبي حنيفة في ذلك إلى موافقة مالك. وناظره في الصاع أيضاء فاحتج عليه 
مالك بنقل أهل المدينة للصاع؛ وأن الخلف عن السلف ينقل أن هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسل لم يغير ول یدلء فرحع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك. 


(۱) ومثله قال القاضي أبو يعلى. وقال القاضي عياض (( وأطبق المخالفون إنه مذهب مالك ولا يصح عنه كذا مطلقا)). 
العدة 2715/7 المسودة ص۲۹۷ ترتيب المدارك .61//١‏ 
(۲) إحكام الفصول ۸۷/۱:-۔۱۸۹. 


وناظر مالك بعض من احتج عليه في الأذان بأذان بلال بالكوفة فقال مالك رحمه الله : ما أدري ما 
أذان يوم ولا أذان صلاة! هذا مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم ول يؤذن فيه من عهده صلی 
الله عليه وسلم إلى الیوم» لم يحفظ عن أحد إنكار على مؤذن فیه» ولا نسبته إلى تغيير» وهذا لعمري 
من أقوى الأدلة)(''. 

۳- المدينة مهد الرسول صلی الله عليه وسلم» وموضع القبر والوحي» ومستقر الإسلام» وبحمع 
الصحابة رضي الله عنهم» وأن أهلها شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل» وكانوا أعرف بأحوال 
الرسول صلی الله عليه وسلم من غيرهم مطلقاء فوحب ألا یخرج الحق عن قوم" . 

4- رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم» فكذلك إجماعهم وعملهم وعقيدتهم يقدم على 
قول غيرهم . 

وأجيب عنه: بأنه تمثيل خال عن الجامع» فلا يصح دليلا. 

وان سلم فالفرق ظاهرء وهو أن الرواية تترحح بكثرة الرواة اتفاقاء والاحتهاد لا يترحح بكثرة 
احتهدیی(. 

قال الطوفي: (( ولیس ذلك بلازم» لأن الاتفاق مستنده العصمة السمعية» ولیست مختصة هم 
بخلاف الروایق/)(؟. 

-٥‏ ما ورد في فضل الدينة وأهلها من الآثار”2 كقوله: (( إن الإيمان ليأرز إلى الدينة كما تأرز 
الحية إلى حجرها)) ”۳. 

وقوله: (( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا))©. 


.۱۸۹-:۸۷/۱ إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) الإشارة ص١4»‏ التبصرة ص؛ 0۲۱ العدة 2777/7 التمهيد 0۲۷۹/۳ الوصول ۱۲۳/۲ الاحکام ۳۰۳/۱ المعتمد 
۳ اصول الفقه لأبي النور ۱۸۳/۳. 

(۳) التبصرة ص٤‏ ۰۲۱ الاحکام للآمدي ۳۰۳/۱ التمهيد ۲۷۷/۳ العتمد ۰۳۶/۲ 

(4)مختصر ابن ا حاحب مع شرح العضد ص ۰۱۱۷ 

(۵)شرح ختصر الروضة ۰.۱۹۱۳ 

)٦(‏ آوردها وغيرها القاضي عياض في ترتیب للدارك ۳۹/۱ وما بعدهاء باب ما ورد من الآثار في فضل الدينة ودعاء الني 
صلی الله عليه وسلم لها. وأكثر الأحاديث في الصحيحين. 

(۷) البحاري (۱۸۷۲)ء مسلم (١١۱))ء‏ من حديث أي هريرة. ورواه مسلم ,معناه (45 )١‏ من حديث ابن عمر. 

انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ۰۲۹۷-۲۸۰ 

(۸) البخاري (۰)۱۸۸۸ مسلم (۱۳۷۲))ء من حديث عالشة. 


وقوله: (( إنما المدينة کالکیر تنفي خبٹھا وتنصّع(" طيبها)) ”.وا خطاً حبث فكان منفيا على أهل للدينة. 
وأجاب العلماء عن هذه الآثار: بأنها أحبار آحاد» فلا يثبت ما أصل في أصول الدین(؟. 

وأها تدل على فضل المدينة ولا مدحل للاجماع فيها. 

قال الغزالي: (( وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة صواهم» لسكناهم المدينة» ولا يدل على تخصيص 
الإجماع هم . 

(( ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في تقدم علم أهل المدينة. قال القاضي عیاض:‎ -٦ 
قال زيد ابن ثابت: إن رأيت أهل الدينة على شيء فاعلم أنه السنة. وقال ابن عمر: لو أن الناس‎ 
إذا وقعت فتنة ردوا الأمر فيه إلى أهل المدينة فإذا احتمعوا على شيع يعيٰ فعلوه  صح الأمرء‎ 
ولكنه إذا نعق ناعق تبعه الناس. قال مالك: كان ابن مسعود يسأل بالعراق عن شيء فيقول فيه ثم‎ 
يقدم المدينة فيجد الأمر على غير ما قالء فإذا رحع لم يحط راحلته وم یدخل بيته حى يرحع إلى‎ 
ذلك الرحل فيخيره بذلك. قال: وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن‎ 
والفقه» ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضی؛ ويعلمون بما عندهم... وقال عبد الله بن عمر بن‎ 
الخطاب: كتب إلي عبد الله يعن ابن الزبير  وعبد الملك بن مروان» كلاهما یدعون إلى‎ 
المشورة» فكتبت إليهما إن كنتما تريدان المشورة فعليكما بدار الهجرة والسنة. وقال رحل لأبي بكر‎ 
بن عمرو بن حزم في أمر: والله ما أدري كيف أصنع في كذا. فقال أبو بكر: يا ابن أحي إذا‎ 
وحدت أهل هذا البلد قد أجمعوا على شيء فلا يكن في قلبك منه شيء.‎ 

وقال الشافعي: أما أصول أهل المدينة فليس فيها حيلة من صحتها. وقال الشافعي أيضا: رحلت 
إلى المدينة فكتبت اختلافهم... وقال الشافعي: كل حديث ليس له أصل بالمدينة» وان كان متقطعا 


ففيه ضعف... )) ° . 


)١(‏ تخلص. 

(۲) البخاري (۷۲۱۱))ء مسلم (۱۳۸۳))ء من حديث جابر. 

(۳) وهذا الدليل لا جري على أصول أهل السنة من الاحتحاج بخير الآحاد في الأصول والفروع. كما أن المانع من ذلك - 
وهم المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة- لا تخلوا أدلتهم من الاعتماد على خبر الآحاد في الأصول؛ وهو أكثر من أن عثل 
له. 

(4)الستصفی ۰۳۱/۱ 

(ه) ترتیب الدارك ۱-۳۸/۱: حیث عقد بابين وهما: باب الاثار في احتصاص الدينة بفضل العلم والسنة والقرآن وباب 
فضل علم أهل المدينة» وترحیحه على غيرهم» واقتداء السلف بمم.والآثار المذكورة هنا من الباب الأخير. 


الراجح في المسألة: 

إجماع أهل المدينة أو عملهم على قسمین؛ كما قسمه إلى ذلك أهل المذاهب. 

فالقسم الأول: ما كان مبناه على التوقيف والنقل والعمل المتصل مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد 
وكترك صدقة الخضروات والأحباس فهذا ما اتفق عليه كما نقل ذلك الالكية وا حققون من أهل 
العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

وهذا رافع لإنكاره» لأنه من باب النقل المتواتر وهو حجة بلا حلاف. 

وأما القسم الثاني: وهو ما كان من باب الاحتهاد والاستدلال» فهذا ليس بححة وليس معتیں كما 


نص عليه حققو المالكية وغيرهم'". 
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : (( وأما ححة مالك فالتحقيق أا ناهضة أيضا لأن الصحيح عنه 
أن إجماع أهل الدينة المعتبر له شرطان: 


أحدهما: أن يكون فيما لا محال للرأي فيه. 

والثاي: أن يكون من الصحابة أو التابعين» لا غير ذلك؛ لأن قول الصحابي فيما لا بحال للرأي فيه 
في حكم المرفوع» فألحق هم مالکا التابعين من أهل المدينة» فيما احتهاد فيه» لتعلمهم ذلك عن 
الصحابة. 

أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك في الصحيح عنه» كغيرهم من الأمة))7". 
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۰۱۰۳-۱۰ إعلام الموفقين ۰۳۹۱/۲ ورسالة آراء الإمام المازري 147/7 خر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة ص۱‎ )١( 
۱۷٢ص مذكرة أصول الفقه ص٤ ۰۱۰ معا أصول الفقه عند أهل السنة وا لحماعة‎ )۲( 


مسألة: تعارض عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد. 


تعرض عياض لذه المسألة في معرض كلامه على إجماع أهل المدينة والاحتجاج له. 

فقال: (( ولا خلوا عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد من ثلاثة وحوه. 

- إما أن يكون مطابقا ھا فهذا آکد في صحتهاء إن كان من طريق النقل؛ وترحيحه إن كان من 
طريق الاحتهاد بلا حلاف في هذاء إذ لا يعارضه هنا إلا احتهاد الآخرين وقياسهم عند من يقدم 
القياس على خبر الواحد. 

- وان كان مطابقا لخبر يعارضه خبر آخرء كان عملهم مرححا لخبرهم؛ وهو أقوى ما ترحح به 
الأخبار إذا تعارضت» وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايييي ومن تبعه من ا حققین من 
الأصوليين؛ والفقهاء من المالكية وغيرهم'". 

- وإن كان خالفا للأخبار جملة» فان كان إجماعهم من طريق النقل ترك له الخبر بغير حلاف 
عندنا في ذلك» وعند المحققين من غیرناء على ما تقدم. ولا جب عند التحقيق تصور حلاف في 
هذاء ولا التفات إليه إذ لا يترك القطع واليقين لغلبات الظنون» وما عليه الاتفاق لما فيها الخلاف 
كما ظهر للمخالف المنصف فرجع؛ وهذه نكتة مسألة الصاع والمد والوقوف وزكاة ا خضروات 
وغيرها. 

- وإن كان إجماعهم احتهادا قدم حبر الواحد عليه عند ابحمهور» وفيه حلاف كما تقدم من 
اصحاینا(. 

- فأما إن لم يكن هم عمل بخلافه ولا وفاق فقد سقطت السألة» ووحب الرحوع إلى خير 
الواحد كان من نقلهم أو من نقل غيرهم إذا صح ولم يعارض» فان عارض هذا الخبر الذي نقلوه 


(۱) وهذا مذهب مالك والشافعي» وقیل المنصوص عن آحمد. أنه برحح بعمل أهل الدينة. 

ومذهب أبي حنيفة لا برحح بعمل أهل الدینة. 

قاله شيخ الاسلام في کتابه صحة أصول آهل الدینة ص۳۰-۲۵ وانظر اعلام الوقعین ۰۳۹۲-۳۸۰/۲ 

(۲) فائدة: زاد ابن تيمية العمل القدم بالدينة قبل موت عشمان. 

وهذا ححة في مذهب مالك وهو التصوص عن الشافعي» وظاهر مذهب أحمد. والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء 
الراشدین ححة. 

وما يعلم بأهل الدينة عمل قدم على عهد الخلفاء الراشدین؛ مخالف لسنة الرسول صلی الله عليه وسلم 

صحة أصول أهل المدينة ص0 ۳۰-۲ وانظر إعلام الموقعين ۳۹۲-۳۸۰/۲. 


خر آخر نفله غيرهم من أل الأفاق كان ما نقلره مرجحا عند الأسناذ أبي إسحاق وغيره من 
الحفقين لزيادة قرب مشاهدم قرائن الأحوال؛ ونمددهم لتقل آثار الرسول عليه السلام وأهم الحم 
یر عن الحم لیر عن) . 

لاف 

وشل مثله عن الفاضي عبد الرهاب ابن الفيم لي الإعلام ووانقهم علب" فال شيخ الإسلام: 
(( مذاهب جهور الأئمة توق مهب مالك في الترجيع بأنرال هل للع" 


### 


(۱) انظر تريب الدارك ۵۲-۵۱/۱, 

(1) إفلام الرنقین ۱۳۹۲-۳۹۲/۲ وخور الراحد إذا حالف عمل أمل الہٰة ص۷٠‏ 

(۴) صبحة ملحب أهل ال ص۲۹ وراجع الا بعنوان الترجيع بعمل هل لب کتاب مر الاح إذا خالف عمل 
آهل لیا 111-117 , 


الم اخاس: أراز لي بات اي 


- البحث الأول : حجا الب 

بح الال : کم انار ل رخ 

- البحث الث : قياس الس 

البحث اراہم: هل الل ہنا دای ۲۷۸ 


البحث الأول : حجية القياس 


تعریف القیاس 
لغة: القياس في اللغة .معن التقدیر والمساواة. 
3 التقدیر قوهم: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. 
ومنه قول الشاعر» یصف جراحة أو شجة: 
إذا قاسها الآسي النطاسِي أدبرت غثيثتها وازداد وهيا هزومها. 
قاس ال لحراحة: إذا حعل فیها الیل یقدرها به لیعرف غورها(. 
- ومن الساواة قولحم: فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي( . 


اصطلاح(": 
ذکروا له عدة تعريفات» وأكثرها لم یَسلُم من الاعتراض» حن قال إمام الحرمين بأنه لا عکن 
منم( 


وأقرب تعاریفه ما عرفه به الباقلاني حيث قال: (حمل معلوم على معلوم؛ في [ثبات حکم فما أو 
نفيه عنهماء بأمر يجمع بينهماء من ثبات حكم أوصفة أونفيهما )(. 

قال في ا حصول: واختاره جمهور ا حققین منا. 

وقال إلكيا: وهو أسد ما قیل على صناعة المتكلمين. 


(۱) الروضة ۲۷۰ اللسان مادة (قيس). 

(۲) القاموس ا حیط ۲۵۳۰/۲ المصباح المنير ۲٦٢۹‏ المعحم الوسیط ۷۷۰/۲. 

(۳) انظر تعريف القياس في: 

الإشارة ٦۹ء‏ مختصر ابن ا حاحب مع شرح العضد ۰۲۸۷ شرح تنقيح الفصول ۲۹۸ نثر الورود ۲/ 447» المذكرة ۲٤٢٤‏ 
أصول السر حسي ۱٤١ / ٢‏ نمایة الوصول ٦۷٥ / ٢‏ الغني ۲۸۰ء كشف الأسرار ۳/ ۸۹:ء تیسیر التحرير ۳ / 
۷ء فواتح الرهوت ۳۰۵/۲ اللمع ۰۲۷۰ التلخيص 4۲۳ البرهان ۲/ ٥‏ المستصفى ٢‏ / ۰۲۳۹ احصول ه /ه 
الاحکام ۳ /۲۰۱ الانھاج ۲ /۳ البحر ا حیط ٤‏ / 4 التمهید۳ / ۳۵۸ الروضة ۲ / ۰۱66 شرح مختصر الروضة ۳/ 
۸ الختصر في أصول الفقه ۰۱4۲ شرح الک وکب المنير 4 /5. العتمد ۲/ ۱۹۵ ارشاد الفحول ۰۲۹۵ 

)٤(‏ البرهان 1/۲ البحر احیط ٥ /٤‏ رشاد الفحول ۲۹۲ وقال : (( بتعذر الحد الحقيقي في القیاس؛ لاشتماله على حقائق 
مختلفة كالحكم فانه قدم» والفرع و الأصل فإهما حادثان» والجامع فانه علة)). 

ره) انظره في أكثر الصادر السابقة فقد ورد في اکثرها. 


وقریب من هذا اختيار البیضاوي في المنهاج: ( إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما 
في علة الحكم عند الثبت 0 

وهو أقل من الأول اعتراضاً وأرحح منه. 

* والمختار عند الحنابلة: ( حمل فرع على أصل في حکم بجامع بينهما)!") 

وعرفه شيخ الإسلام بقوله: ( الجمع بین التمائلین والفرق بين المختلفين)9) 

واختار الش وکاني : ( استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينهما) 9) 


ثانيً: تحرير محل النزاع في حجية القياس 

۱-اعلم أن الأصوليين اتفقوا على حجية القياس الصادر منه صلی الله عليه وسلم (*) 

۲-واتفقوا ایضاً على أنه حجة في الأمور الدنيوية كما في الأدوية والأغذية» والأسفار والمتاحر 
ونحو ذالك 7). 

۳-قال ابن عبد البر: لا حلاف بين فقهاء الأمصارء وسائر أهل السنة في نفي القياس في التوحید 
وإثباته في الأحكام إلا داود فإنه نفاہ فيهما جميعا. قال: ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في 
الأحكام. .. 0) 

-واختلفوا في حجية القياس في الأمور الشرعية. 


أقو ال العلماء في المسألة: 
فذهب عامة الأمة والعلماء من السلف والخلف» ومنهم الأئمة الأربعة إلى حجية القياس في الأمور 


۰۳/۳ الاماج ۳/ ۳ء ایة السول‎ )١( 

(۲) کا موفق والطولي وابن اللحام قال ابن المبرد بعد إیرادہ التعريف هذا هو المختار عند أصحابنا شرح غاية السول ۳۷٣‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۵۰6/۲۰ المدخل .۳۰٣‏ 

ولعل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية أجمع لدخول قياس العكس فيه: وذلك عند قوله: والفرق بین المختلفين. 

۲۹٢ إرشاد الفحول‎ )٤( 

۰۲۱۸/4 شرح الكوكب النیر‎ 2١5/4 البحر انحیط‎ ۱٢/۳ انحصول ۲۰/۵ نمایة السول‎ 270١ شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 
۰۲۹۲ إرشاد الفحول‎ 

(5) الصادر السابقة 

(۷) البحر احیط ۱۵/4 رشاد الفحول ۲۹۸ء (حامع بيان العلم) 


الشرعیة( وهو رأي القاضي عياض. وهذه بعض النصوص الدالة على مذهب القاضي عياض . 
أ- قال عادا لأدلة ومرتبا ما الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم ما يستفاد منها من لألفاظ (... ثم 
باحذ قياس ما لم بص عليه على ما ُص» بالتنبيه على علته أو شبيها لها )7". 

ب- وقال ردأ على داود في نقي القياس ( لکن داود نج الباعٌ الظاهر» ونفى القياس. 

- فخالف السلف والخلف» وما مضى عليه عمل الصحابة فمن بعده. 

حي قال بعض العلماء: إن مذهبه بدعة ظهرت بعد الائتین( وحؾّ أنكر عليه ذالك إسماعيل 
القاضي أشد إنكار. 

- وإذا لم يقل بالقياس وهو أحد أركان الاحتهاد فيما بجتھد فعلى فيما لم ينص عليه يعتمد...) (*) 
ج- استنبط - رحمه الله - جواز القياس من أحاديث كثيرة )» منها: 

.١‏ قوله: ((وقول عمار" (فنمرغت کما تتمرغ الدابة ) وفي«وواية فتمعکت ) وفیه استعمال 
القياس» لانه لا رأى آية التیمم في الوضوء في بعض الاعضاء إذا كان الوضوء مختصا بعض 
الاعضای وكان طهر الجنابة لعموم الجسد استعمل التیمم بالتراب في جميع الجسد. 


)١(‏ انظر أقوال أهل العلم في ححية القیاس في: الإشارة ٦۹ء‏ ختصر ابن الحاحب مع العضد ۰۳۳۲ شرح تنقيح الفصول 
۹ المذكرة ۰۲:۵ أصول السرعسي ۲/ ۱۱۸ ماية الوصول ۲/ ۰۱۳۹ كشف الأسرار ۳/ 4٩6‏ فواتح الرحموت 
۲ التبصرة ۲۰۰ اللمع ۲۷۹ التلخيص ۰4۲۸ البرهان ۰۷/۲ المستصفى ۲/ ۲٤٤‏ انحصول ۲٦ /٥‏ الإحكام 
٤ء‏ ۸ الوصول ۲٤٤ / ٢‏ الإبماج ۳/ ۰۷ نمایة السول ۳/ ۱۲ البحر ا حیط 4/ ۱6 العدة ۲۸٤٢‏ التمهيد ۳/ 
٥‏ الروضة ۰۲6۹/۲ شرح مختصر الروضة ۳/ ٣٤٢‏ ۰ شرح غاية السول ۰4۰۰ شرح الكوكب ال نیر ۲۱۳/٤‏ 
المدحل ۰۳۰۹ الاحکام لابن حزم ۷/ ۳۸٦‏ إرشاد الفحول .۲۹٦‏ 

(۲) ترتيب المدارك؛ باب ترحیح مذهب مالك والححة في وحوب تقلیدہ ۸۳/۱. 

(۳) لقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء. انظر لذلك: 

الإشارة ٦۹ء‏ أصول السرحسي ۱۱۸/۲ التلخيص 478» المستصفى ۶۲/۲ ۲. 

.١7١ص قال الشاطي عن الظاهرية: هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد المائتين من الفحرة. الاعتصام‎ )٤( 

ونقله عن عياض ف الموافقات ۰04/۳ ۰۱۷۹/64 

۸٦/٦١ ترتیب الدركء فصل في ترحيحه- مالك من طريق الاعتبار والنظر‎ )٥( 

(7) انظر هذه الفوائد في: إکمال العلم ۲/ ۰۲۲۲ ٤٤۰ ٦/٤‏ ۰ لق |٦ ٥٤٥‏ ۰۲۰ 

هذا بالإضافة إلى نقول أقر عليها المازري في المعلم بین فيها رأيه صراحة في القياس. انظر: 455/5 . 

(۷) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس الوفع» المذححي» أبو اليقظان العنسي للكي مول بى خزوم »أحد 

السابقين الأولین .والأعيان البدريين» وفاته قتل مع علي بصفين سنة(۳۷) ولم(۳٩‏ سنة). أحادیله(٢٦٦).‏ 

الاستيعاب ۲۲۷/۳ء أسد الغابة 1۲۱/۳ الإصابة 477/4 . 


۲. وقال في موضع وهو يتكلم عن حديث الخثعمية':(( وفيه ححة للقول بالقیاس؛ وتشبيه ما 
احتلف فيه» أو أشكل على ما اتفق عليه وحققء ولهذا ترحم البخاري عليه في بعض تراجمه: من 
شبه أصلاً بنظر ما بأصل مبين )). 

۳. وقال في حديث الذي أنكر ولدّہ عندما جاءت به امرأته أسود. قال عليه الصلاة والسلام: 
((ألك إبل)). 

قال عياض: (( في هذا الحديث حجة للقول بالقياس» والاعتماد وضرب الأمثال والأشباه لتقريب 
الأفهام» وعرض الغامض المشكل على البين الظاهر)). 

.٤‏ وقال عن حد الخمر: (( وقياسهم لحا على أخف الحدود أو على القذف» لان الشارب إذا 
سكر هذى وإذا هذى افترى أصل في القياس)). 

فهذه النقول تبین صراحة أن القاضي عياض يقول بالقياس کا حمھور. 

الأقوال الأخرى في حجية القیاس() : 

-١‏ يجب التعبد بالقياس عقلاً. 

وبه قال القفا ل» وأبو الحسين» والقاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب من الحنابلة. 

۲- لا يجورا التعبد بالقياس عقلا. 

قال به الشیعة وا لخوارج والنظام» وبعض العتزلة. 

۳- لا يجوز التعبد بالقياس عقلاً ولا شرعاء إلا أن تكون العلة في الأصل منصوصة: وأن يكون 
الفرع بالحكم أولى من الأصل. 

وبه قال القاساني والنهر واني» والصحيح عن دواد وابنه. 

-٤‏ نفاه مطلقاً: عقلاً أو شرعا. 

ابن حزم الظاهري» وهو المنقول عن داود في الكتب الأصولية. 


)١(‏ / الخئعمية: امرأة من خثعممء عن الفضل بن عباس : (( أن امرأة من عثعم قالت: يارسول الله إن أبي أدركته فريضة الله 
في الحج» وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير؟ قال: حجي عنه)). قال الترمذي: (حدیث الفضل بن عباس 
حدیث حسن صحيح) حديث (۹۲۸) وخثعم قبيلة مشهورة من تنسب إلى عثعم بن آنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث. 
أسد الغابة 474/5 . 

(۲) هذه الأقوال تنظر في الاحالة السابقة مححية القياس في قول ا لحمھور . 


أدلة الجمهور على حجية القیاس )0 

اولا: من القرء آن الکرم!' 

۱- قوله تعالى: [فاعتبروا یا أولي ابص ر) (الحشر: من الایه۲) 

قالوا: والاعتبار ‏ اللغة تمثيل الشيء بالشيء واحراء حکمه علیه. 

-٢‏ واستدل الامام الشافعي في الرسالة بقوله تعال: (فح,رَاء مثل ما َل من ام )(المائدة: من 
لیته٩)‏ . وقال :فهذا مٹیل الشيء بعدلہ وقال:[يحْكُمْ پو درا عذل منك (الائدة: من 
الآيةه) . وأوحب الثل. و ۸ يقل أي مثل» فوكل ذلك إلى احتهادنا. 

وأمرنا بالتوحه إلى القبلة بالاستدلال فقال: (وَحَيْثْ ما کم فولوا وُحُوَهَكُمْ شَطرَہُ )(البقرة: من 
الآية؛ .)١ ٤‏ 

؟- واحتج ابن سريج بقوله تعالى: ولو رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإلی أولي لامر مهم لَعَلِمَهُ این 
پستتبطوله منهم )(النساء: من الآية81). فأولوا الأمر هم العلماء والاستنباط هو القیاس فصارت 
الآية كالنص في إثباته. 

. )۲ قوله تعالى: [إن اللهَ لا بستضي أن يَضْرب ملا ما بَعُوضّة فا فا ) (البقرة: من الآيةا‎ -٤ 
ان القياس تشبيه الشيء فإذا حاز من فعل من لا تخفى عليه خافية ليريكم وجه ما تعلمون فهو‎ 


من لا يخلو من الجهالة والنقص أحوز. 
ه- قوله تعالل:(قال مَنْ يُحْبِي الْظامَ وهي رمم قل یخی الزي أنشأهًا ول مرو )(سس: 


۹۷-۸). فهذا صريح في إثبات الإعادة قیاسا. 
-٦‏ احتج ابن تيمية بقوله تعالی:(إِن الله ام ال لسن )(النحل: من الایة۰ .)٩‏ وتقريره 
أن العدل هو التسوية بين مثلين في الحكم» فيتناوله عموم الآية. 


/۲ انظر الأدلة في الاشارات ١۹ء شرح تنقيح الفصول ۲۹۹ المذكرة ٤٤۲ء أصول السرحسي ۲/ ۱۲4 نماية الوصول‎ )١( 
انحصول‎ ۲٥٤ /۲ اللمع ۰۲۷۷ المستصفى‎ ۲٥٢ التبصرة‎ ۳۷٣ /۲ کشف الأسرار ۳/ ۰۰۲ فواتح ال رموت‎ ۰ 
۰۲۸ /۲ العدة‎ ۱۹ /٤ نمایة السول ۱۰/۳ البحر احیط‎ ٩ /۳ الاحکام ۰۳۲/4 الوصول ۲/ ۲46 الإماج‎ ۰ 
العتمد ۲/ ۰۲۱۲ ارشاد الفحول ۰۲۹۸ أصول‎ ۲١۷ /۳ شرح مختصر الروضة‎ ۰۱8٩ /۲ التمهید ۳/ ۳۱۸ الروضة‎ 
٩۲۱ /۱ »أصول الفقه للزحيلي‎ ۲۳٣/٤ الفقه آبو الثور‎ 

(۲) البحر احیط 4/ -۱٩‏ ۲۱ 


ثانيا: من السنة: 

- روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال لعاذ بن حبل حين بعثه إلى اليمن قال: (( كيف 
تقضي)) قال: أقضي بكتاب الله. قال: (( فان لم تحد في كتاب الله)). قال: فبسنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. قال: (( فان ۸ تحد في سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا في كتاب ا۵)). 
قال: أحتهد رأبي ولا آلو. 

فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره. وقال: (( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ما 
برضي رسول الله))0". 

قال الغزالي: وهذا حدیث تلقته الأمة بالقبول» وم یظهر آحد فيه طعنا وإنكاراء وما كان كذلك 
فلا يقدح فيه كونه مرسلاء بل لا يحب البحث عن سناده(). 

- قول النبي صلی الله عليه وسلم: (( إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أحران وإذا احتهد فأخطأ فله 
أحر)) . 

وهذا يدل على جواز الحكم باحتهاده ورأيه. 


)١(‏ رواه آبو داود (۹۲٥۳)ء‏ والترمذي (۰)۱۳۲۷۰۱۳۲۸ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
عندي .عتصل. 
عندي عتصل. 

(۲) المستصفى ۰۲۱۹/۲ 

قال ابن القیم مصححا للحدیث: فهذا حدیث وان كان عن غير مسند» فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة ا حدیث وأن 
الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن 
واحد منهم لو سمي كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق با حل الذي لا یخفی ولا يعرف في 
أصحابه متهم ولا كذاب ولا بحروح بل أصحابه من أفاضل السلمین وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك كيف. 
إعلام الموقعين ۲۰۲/۱. 

* لکن قال إمام صنعة احدیث» البخاري: لا يصح حدیثہ ولا بعرف. 

وأورده الجورقاني في الموضوعات» وقال: هذا حديث باطل...والحارث بن عمرو هذا بحھول؛ وأصحاب معاذ من أهل مص لا 
يعر فونه . 

قال العظيم آبادي: ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. 

وقال المزي: الحارث بن عمرو لا يعرف إلا بهذا الحديث. 

وقال الذهبي في الميزان: تفرد به أبو عون محمد بن عبد الله الثقفی عن الحارث وما روى عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول. 

تحفة الطالب ص ۰۱۰۲ تلخيص ا بیر ۱۸۲/۶ عون العبود .۳٦۹/۹‏ 

(۳) البحاري (۹۹٢)ء‏ ومسلم (٦۱۷۱))ء‏ عن عمرو بن العاص. 


- قول الني صلی عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: (( أرأيت لو تمضمضت اء ثم 
بححته أكنت شاربه)) (. 


ولولا أن حكم الثلِ حكمّ مثله» وآن العاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفيا وإثباتاء لم يكن لذكر 
هذا التشبيه معی. 


فذكره ليدل به على أن حكم النظير حکم مثله(". 

- قول عليه السلام للخثعمية”": (( أريت لو كان على أبيك دين فقضیتیه, كان بجزي)) فقالت: 
نعم» قال: (( فدين الله أحق بالقضاء ))*).استعمل الني صلی الله عليه وسلم القياس وذلك يوحب 
كونه حجة ودل على أن أمر القياس مهد في الشريعة. 

- وقال للذي أنكر ولده لماحات به امرأته أسود: هل لك من إبل قال: نعمء قال: ما لوانما؟ قال 
حمر: قال فيها من أورق؟ قال: نعم» قال: ((فمن أين؟)) قال: لعله نزعه عرق قال: ((وهذا لعله 
نزعه عرق )20)0. 


(۱) أبود داود (۲۳۸۰))ء والبيهقي في الکیری ۰۱۹۸/۲ ابن خزعة( 4945١)ءابن‏ حبان (٣٣٥۳)ء‏ عن حابر بن عبد الله عن 
عمر. 

قال النسائي: منكر» وصححه بن خزيعة وبن حبان وا حاکم. انظر: تحفة الأحوذي ۰۳۶٩/۳‏ 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج٢‏ /ص٣٣۳‏ 

قال ابن عبد الحادي: ضعيف. 

وقال: قال شيخنا ابن تيمية: اللیث بت سعد الامام ا حلیل لا يختلف في فضله وعلمه وهو راوي هذا الحديث » وقد رواه ابن 
أبي حاتمء والبيهقي والحاكم في المستدرك» وقال على شرط الشيخين» وم يخرجاه. 

وضعف الإمام أحمد هذا الحديث» لأن عمر بن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم. 

وأنكره أيضا النسائي» وذاك لأمم قالوا إنه قيل لعمر أتكره القبلة للصائم ورسول الله كان یقبل وهو صائم فقال: من ذا له من 
الحفظ والعصمة ما لرسول الله. 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ۳۱۰/۲ 

(۲) إعلام الموقعين ۱۹۹/۱. 

(۳) هذا الحديث ۸ يعن فيه المرأة. 

أما حديث الخئعمية فهو في الحج من حديث ابن عباس أيضا. متفق عليه. 

وروی النسائي حديث الحج بلفظ أن رحلا قال يا ني الله إن أبي مات و يحج أفاحج عنه. قال: (( أرأيت لو كان على أبيك 
دین» أكنت قاضيه). قال: نعم. قال: (( فدين الله أحق بالوفاء)). 

انظر: تلخيص ا حبیر .۲٢٢/٢‏ 

)٤(‏ البحاري (۰)۱۸۰۲ مسلم »)۱۱٤۸(‏ من حدیث ابن عباس. 

)٥(‏ البحاري (۹۹۹))ء مسلم ))۱٥١٥١(‏ من حديث أي هريرة. 


قال المزي: فأبان له ما يعرف أن الحمر من الابل تنتج الأورق» فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسودء 
فقاس أحد نوعي الحيوان على الآخرء وهو قياس في الطبيعيات» لأن الأصل ليس فيه نسب حى 
نقول قياس في إثبات النسب. 

- وقال صلی الله عليه وسلم لرحل سأله: أيقضي أحدنا شهوته ویوحر عليها؟ قال:(( أرأيت لوضعها 
في حرام كان عليه وزر؟)) قال: نعم. قال: (( فكذلك إذا وضعها في حلال كان له لح)). 

الشا: الإجماع. 

أجمع الصحابة على العمل بالقیاس» والآثار في ذلك بلغت مبلغ التواتر للعنوي(؟. 

قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس 
في الفقه. في جميع الأحكام في آمر دینهم. وأجمعوا بأن نظير ا حق حق» ونظیر الباطل باطل» فلا 
يجوز لأحد إنكار القیاس(؟. 

منها: 

١-قاس‏ الصحابة خلافة أبي بكر على تقدم الرسول صلی الله عليه وسلم له في البيعة» وقالوا: (( 
رضيه رسول الله لدينناء أفلا نر ضاه لدنيانا)). وفي الروايات ھا كانت إشارة من عمر رضي الله 


عنه إلى الصحابة ووافقه عليها الصحابة. 
۲- ومن ذلك أيضًا موافقتهم أبي بكر رضي الله عنه في قتال ما نعي الزكاة ورحوعهم إليه وكل 
ذلك كان عن احتهاد و رأي. 


۳-ومن ذلك قياس أبي بكر رضي الله عنه تعیین الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة» حى إنه عهد 
إلى عمر بالخلافة» ووافقه على ذلك الصحابة . 


-٤‏ ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري:(( أعرف الأشباه والأمثال» ثم قس 
الأمور برأ بك)). 


(۱) مسلم )٠٠١(‏ من حديث أي ذر. 

(۲) انظر هذه الآثار في: البرهان ۰۱۳/۲ التبصرة ۲۵۱ اللمع ۲۷۷ الاحکام 4۳/6 البحر ا حیط ۲٢/٤‏ إعلام الموقعين 
۱ء وما بعده. 

(۲) إعلام الموقعين ۰۲۰۵/۱ 

وحكي الاتفاق عن جمع من أهل العلم. 

انظر: الاماج 217/7 شرح الكوكب المنير 4/ ۵۲۱۷ فواتح الرهوت ۲/ ۰۳۷۱ كشف الأسرار ۳ /١١١ء‏ الروضة ٢‏ 
۰ العدة؟/ ۲۹۲ | التمهيد ۳/ ۳۸۵ المعتمد ۲۲۰/۲ إرشاد الفحول ۰.۳۰۲ 


وهذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول0©. 
-٥‏ وقال ابن عباس رضي الله عنه في ديات الأسنان لما قسمها عمر رضي الله عنه على المناقع (( 
هلا اعتبرتها بالأصابع» عقلها سواء وان اختلفت منافعها )). 
-٦‏ وروي عنه أنه قال: (( ألا يتقي اللہ زيد بن ثابت يجعل ابن لابن ابناء ولا يجعل أب الأب 
أبا)). أي مع أنهما نظيران في الإدلاء للميت بواسطة واحدة. 

فهذه الآثار ونحوها الصادرة عن أكابر الصحابة الى لا ينكرها الا معاندء دالة بأن القياس ححة 
ویجب العمل به. 

رابعا: العقول(۲) 

۱-قالوا: إن تعمیم الحكم واحب. ولو لم بستعمل القیاس أفضی إلى خلو كثير من الحوادث عن 
الأحكام» لقلة النصوص؛ و کون الصور لا نماية ما فیحب ردهم إلى الاحتهاد ضرورة. 

۲-آن العقل يدل على العلل الشرعية؛ وید رکها إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية؛ یتقاضی العقل 
تحصليهاء وورود الشر ع ها کالعلل العقلية. 
۳-قالوا: ولأننا نستفید بالقیاس ظنا غالبا في إثبات الحكم والعمل بالظن الراجح متعين. 

4 -قالوا: تعبدنا الله بالأمارات الظنونة على جهة القبلة عند الاشتباه والعمل بحسبهاء و کذلك في 
بقية الحوادث. 

الراجح في السالة: 

ویترحح لدي القول بالقیاس» وأنه ححة وهو العمول به» وغیره من الأقوال مهجورة. 

- یقول ابن عبد البر: (( وأما القیاس على الاصل, والحكم للشيء بنظيره» فهذا ما لا ختلف فيه 
أحد من السلف» بل کل من روي عنه ذم القیاس قد وجد له القیاس الصحیح منصوصاًء لا یدفع 
هذا إلا حاهل أو متجاهل مالف للسلف في الأحكام ))(") 

- وقال الزركشي : (( وهذه المذاهب كلها مهجورة» وهو حلاف حادث بعد أن تقدم الإجماع 
بإثبات القياس من الصحابة والتابعين قولاً وعملام). ©) 


۰۱۱۵/۱۰ البيهقي في الكيرى‎ ۲۰٦/٤ الدارقطی‎ )١( 

(۲) البحر ا حیط 77/4 روضة الناظر ۲/ ۱4٩‏ التمهيد ۳/ ۳۹۹ . 
(۳) جامع بیان العلم وفضله ۸۷۲/۲ -۸۷۳ 

(4)البحر ا حیط 4 / ۱٩‏ . 


البحث الثاني : حكم القياس على الرخص. 

أولاً: تعريف الرخصة“ 
لغة: السهولته واليسرء والنعومة. 
واصطلاحا: حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب ا حکم الأصلي. 
* احتلف العلماء في حريان القياس على الرحص» والحدود» والكفارات» والتقادير» والأسباب» 
والشروط والوانع» واللغة» وما طريقه الخلقة والعادة والأمور العقلية. 
بين جيز القياس فيهاء ومانع. 
وحيث لم أحد رأيا للقاضي عياض في هذه المسائل إلا الرحصة فسأعرض رأيه فيهاء ونترك الكلام 
في باقي المسائل. 
رأي القاضي عياض في جريان القياس على الرخص 
يرى القاضي عياض جوا ز القياس في الرحص» إلا إذا كانت ما ۸ يعقل معناه. 
قال رحمه الله: (( وفي قوله " أرحص في العرايا " ما يدل على أا رحصة مخصوصة وقد أبان العلة 
37 يأكلها أهلها رطبا "» فدل أن علتها الرفق» وهو أحد عللها عندناء وقيل:رفع الضررء 
وقیل:هما جميعا. 
وعلى هذا اختلف عندنا في فروع من مسائلها. 
وإذا كانت الرخصة معللة بحدیث وهو الصحيح؛ وكثيراً ما يقول كثير من العلماء أن الرخص لا 
تعدّى» ولا يقاس عليهاء وهذا فيما لم يشر الشر ع إلى علته. 

وبحسب هذا وقع الاختلاف في قصر العرية على النخل؛ أو تعديها إلى غيرهاء وني شراء غير 
المعري من المعري؛ أو شراء المعري من اشتراها من العري» 
أو شراء بعضهاء ونحو ذلك من فروع الباب))”". 
* والقول بحواز القياس على الرحص هو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة وأكثر الالکیة؟. 


(۱) انظر تحقيق د/حمد المختار لتقريب الوصول ۲۳۷ التعاریف للمناوي 251١‏ الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري ۷۰. 

(۲) [كمال العلم البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرایا ۱۷۹/٥‏ وانظر ۸۲/۲ 00۲/6 ۱۷۸/٥‏ ۵۵۲. 

(۲) انظر مذهب ا حمھور شرح تنقيح الفصول٤‏ ۳۲ نثر الورود٢/٤٤٥؛‏ الذکرة۲۳۸ء اللمع ۰۲۸۱ الیرهان 1۸/۲ المحصول 
۰ الوصول ۰۲4۹/۲ الإماج٣‏ ۲ غاية السول 40/۳ البحر احیط ۰۵۲/4 شرح الكوكب ال نیر 277١/4‏ 
اصول الفقه لأبي النور 2557/4 أصول القه للزحيلي ۰۷۰/۱ 


قال ابن برهان: (( القياس يجري في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات خلافاً لأصحاب أي 
حنيفة فَإِههم منعوا ذلك ))". 

المخالف: 

وخالف الحنفية في ذلك حيث منعوا القیاس على الرحص"؟ وهو أحد قولي مذهب مالك" 
وروي عن الشافعی”. قال الشافعي في الأم : ولا يكون شيىء قياساً عليها والرخص لا يتعدى ها 
مواضعها . وقال في الرسالة : عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم دون 
ما سواها ول يقس ما سواها عليها . 

وبه قال أبو منصور البغدادي» والقاضي حسين من الشافعیة كما في البحر ا حیط ©. 

من أمثلة المسألة©: 

- قياس المسح على الخف فوق حف» على المسح على الخف الواحد. 

- قياس النحاسات على الاستنجاء في الاقتصار على الأحجار لإزالة النحاسة» فان الاقتصار على 
الأحجار دون الماء في الاستنجاء رخصة من أظهر الرخص. 

- قياس العنب على الرطب في بيع العرايا. 

أدلة الجمهور 

قالوا: 

-١‏ أدلة القياس من الکتاب والسنة والإجماع وا لمعقولء دالة على جريانه في الأحكام الشرعية 
مطلقاً من غير فصل بين باب وباب» فیجب العمل موجب عمومها في الرخص وغیرها . 


.755/7 الوصول لابن برهان‎ )١( 

(۲) راحع مذهب الحنفية في المصادر السابقة. 

(۳) شرح تنقيح الفصول ۰۳۲4 نٹ الورود 440/۲ المذكرة ۲۳۸. 

.٥٤/٣ والصحيح عن الشافعي الأول. نمایة السول‎ )٤( 

)٥(‏ البحر احیط ع/۵۲. 

(1) شرح تنقيح الفصول 2774 نشر الورود445/۲ احصول۰۳۵۱/۵ الإبحاج ۰۳۱/۳ لماية السول٣/٤٥ء‏ البحر احیط 
14 وما بعدهاء أصول الفقه للزحيلي ۰۷۰۷/۱ 

(۷) الإشارات ۹۹ء تیسیر التحرير ۱۰١/٤‏ فواتح الرهوت ۰۳۸۱/۲ المحصول ۳٤۹/٥‏ الإحكام ٦٤٦/٤‏ الوصول ۲٥٢/٢‏ 
الإماج۳/٣٣‏ فاية السول ٥٤/٣‏ ؛العدة٢/٣٤٤۳؛‏ التمھید۳/٤٤٥؛شرح‏ الكوكب ال نیر٤/٢٢۲ء‏ أصول الفقه لأبي 
النور٤/٢٦٦۲ء‏ أصول الفقه للزحيلي ۷۰۷/۱. 


۲- ما روي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال البي صلی الله عليه وسلم حين بعثه لليمن:(( اجتھد 
رأبي))”" فصوبه وسول الله صلی الله عليه وسلم على ذلك» ول يفرق بين ما هو رخصة أو غيرها 
من الأحكام. 

٣۔‏ قالوا ابضا: ولأن ما جاز إثباته بخبر الواحد» جاز إثباته بالقياس» أصله سائر الأحكام» 
يوضح هذا أن القياس دليل شرعي يوحب الظن کخبر الواحد» ثم الرحص تثبت بخبر الواحد» 
كذلك القیاس.(۲ 

4- قالوا: إن الدليل إنما يخالفه صاحب الشر ع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدلیل عملا 
بالاستقراء. وتفدم الأرحح هو شأن صاحب الشر ع وهو مقتضى الدليل؛ فإذا وحدنا تلك 
المصلحة الي خولف الدليل لأحلها في صورةء وحب أن يخالف الدليل به أيضا عملاً برجحافاه 
فنحن حينئل کثرنا موافقة الدليل لا مخالفته!*. 

الترجيح 

الراحح في المسألة قول الجمهور لأنه هو الذي تسانده الأدلة الشرعیةہ ولأن الشر ع مبيي على 
کون الحكم معللاء ومعڈی؛: إلا ما ثص على أنه غير معدی» ولا معقول العن» وهذا لا تختلف فيه 
ارحص عن سائر الأحكام. 

فائدة: مبنى اخلاف في المسألة 

قال الرازي في احصول: (( وحاصل الخلاف: أنه هل في الشريعة جملة من المسائل يعلم أنه لا جوز استعمال 
القياس فيهاء أوليس كذلك» بل يجب البحث عن كل مسألة أنه: هل يجري القياس فيها أم لا؟ ))“. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ التبصر٢٦۲؛‏ احصول۹/۵ع۱۳ الإحكام14/4» العدة۵/۲ع۳) التمهید4۵۰/۳. 
(۴) اللمع ,78١‏ التبصرة ۲۱۰ العدة۵/۲ع۳ التمهید46۰/۳. 

.۲۵۰/۲ شرح تنقيح الفصول ۰۳۲4 الوصول‎ )٤( 

4۵۲/۳ وانظر: البحر احیط۵۲/4» شرح مختصر الروضة‎ .۳٣۹/٥لوصحنا‎ )٥( 


البحث الثالث : قياس العكس 


قبل الشروع في بيان رأي الامام وآراء الأصوليين في المسألة؛ أشير فيما يلي إلى معن قياس 
العكس ومثاله. 

تعريف العكس في اللغة : 

العكس في اللغة؛ قلب الشيء أو رده من آخرہ على أوله؛ يقال عكس الشيء يعكسه عکسا 
فانعكس؛ إذا رد آخرہ علي أوله» وعكس الدابة؛ إذا حذب رأسها إليه لترحع إلى وراءها 
القہقری!''. 

تعريفه في الاصطلاح : 
وأما المراد بقياس العكس عند الأصوليين؛ فهو إثبات نقیض حكم معلوم في معلوم آخر؛ لوجود 
نقیض علته فيه ”' وقيل: هو طرد العلة من محل النزاع إلى محل الإجماع 7©. 

وهاك مثالاً يوضحه: اتفق الحنفية والشافعية على أن الإنسان لو نذر على أن يعتكف صائماء 
كان الصوم شرطا في صحة الاعتكاف» واتفقوا كذلك على أنه لو نذر على أن يعتكف مصليا؛ ۸ 
تكن الصلاة شرطا في صحة الاعتكاف» وبالضرورة يكون الحكم كذلك في حالة عدم نذرها معه؛ 
أيكون الصوم شرطا لصحته أم لا؟ 
ذهب الحنفية إلى أنه شرط؛ وذهب الشافعية إلى أنه ليس بشرطہ استدل الحنفية على مذهبهم 
بقياس هذا نظمه: 
(( ما وحب الصوم شرطا للاعتکاف بنذره معه- وحب بدون نذره معه» كالصلاة لما ۸ تحب 


۵۳۰/۲ الاحکام۰۱۲۷/۳ معحم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص‎ 44٩ انظر: اللسان 705/4 مختار الصحاح‎ )١( 
ينظر : غاية الوصول ص ۰۱۲۵ حاشية البناتي ۲۹۱/۲ شرح العا م ۳۰۷/۲ التحصیل ۲۰۲/۲ حاشية التفتازاتي‎ )۲( 
۲4۵/۲ والشريف على مختصر المنتهى‎ 

(۳) شرح المعالم ۰۳۰۷/۲ 


فالأصل المقيس عليه الصلاة والحكم عدم وحوها شرطا بغير نذرهاء والعلة عدم وجوما شرطا 
بنذرهاء والفرع الصوم» وحكمه الوحوب شرطا في حال عدم نذره» والعلة وحوبه شرطا بنذره؛ 
فقد أثبتوا نقيض حكم الأصل في الفرع لتناقضهما في العلة (. 

إذا ثبت هذا؛ فاعلم أن في كلام الإمام ما يومئ إلى أنه من يقول بقياس العکس- وليس بظاهرء 
حاء عنه: (( لا يقال إن قوهم: "أيأت أحدنا شهوته ويكون له فيها أحر"؟ ... ويحتمل أن يكون 
أرادوا أن يبين لهم موضع الحجة؛ فبين لهم» وقاس القياس المتقدم» وهذا القياس المتقدم الذي قرر 
ضرب من قياس العکس؛ ولي العمل به حلاف بین أهل الأصولء وهذا الحديث تقوية لأحد 
القولين)) . 

حكم الأخذ بقياس العكس. 

للأصوليين حلاف في اعتبار قياس العكس 27 كما أشار إليه الامام وقال النووي فيه عند شرح 
الحديث المذكور: (( وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس» واختلف الأصوليون 


في العمل به» وهذا الحديث دليل لمن عمل به» وهو الأصح والله أعلم)) 9©. 
وظاهر نص الإمام السابق يرجح القول بالعمل به وهو رأي الجمهور. ‏ والله تعالی أعلم. 


2 ¥ # 


(۱) ينظر البحر ۰۲۸/۰ غاية الوصول ص ۰۱۲۵ حاشية البناي ۰۲۹۱/۲ التحصيل ۰۲۰۱/۲ حاشية التفتزاتي والشريف 
على مختصر المنتهى ۲۵/۲ 

(۲) [كمال العلم ال زکاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل موع من المعروف ۵۲۷/۳. 

۰۲۰/۲ حاشية البناي ۲۹۱/۲ التحصيل‎ 2١76 ينظر أقوال العلماء في ذلك؛ البحر ۲4۸/۰ غاية الوصول ص‎ )٣( 
۲4۵/۲ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى‎ 

۹۳/۷ شرح النووي‎ )٤( 

(۰) ينظر البحر ۲۸/۰ غاية الوصول ص ۰۱۲۰ حاشية البناقي ۲۹۱/۲ التحصيل ۰۲۰۱/۲ حاشية التفتزاي والشريف 
على مختصر المنتهى ۲4۵/۲ 


البحث الرابع : مسألة هل العلة العينة تتعدى أم لا ؟ 
حكم قبول العلة العينة ( القاصرة ) 


العلة القاصرة: هي الي لا تتعدى محل الأصل إلى سواه » وتسمی بالعلة الواقفة؛ کتعلیل 
الربا في الذهب والفضة بأنهما أثمان؛ أو تعليل الربا في الأثمان بالثمنية؛ أو تعليل الربا في النقدين 
بجوهرية الثمن؛ وکالرمل في الطواف . 


رأي الإمام في المسألة 

ذهب الإمام إلى بطلان العلة القاصرة- المعينة-» ومعین بطلاما؛ هو عدم صلاحيتها للتعليل ونسبة 
الحكم إليها. جاء عنه: (( ... والعلة إذا كانت متعينة- قاصرة- لا تتعدى))". وقد قال به جماعة 
من الاصولین.٩)‏ 

وذهب جمهور الأصوليين إلى القول بصحتها وحواز التعليل ھا في حلھا وإسناد الحكم لیهاا؟» 
وليس معن التعليل بها التعدية» فان الجميع متفقون على أن العلة القاصرة لا تتعدی محلها. 

تحریر محل النزاع 


)١(‏ تقريب الوصول ص۳۷۷ 
(۲) الآيات البينات ٤/٤‏ 4 اصول السرحسي ۲ء تيسير التحرير ٤‏ |۵ 
۲۳" 
)٤(‏ البحر احیط ۱٥۷/٥‏ الاحکام۳۱۱/۳ء شرح الكوكب ا نیر ٤٢٥/٤‏ 
العتمد ۸۰۱/۲ شفاء الغليل ص ۰۵۳۷ شرح الک وکب/۲ ۰۵ نشر البنود۰۱۳۸/۲ تقريب الوصول ص (۳۷۸) 
(ه) البحر احیط ۱۵۷/۵ الاحکام ۰۳۱۱/۳ شرح الک وکب المنير ۵۲/4 
وفي السالة أقوال أخرى هي: 

۱/آن العلة القاصرة باطلة ولا يجوز التعلیل ما بحال؛ وبه قال الامام آبو حنيفة وأكثر الحنابلة؛ واختارہ أبو زید الدبوسي وأبو 
عبد الله لبصري من الشافعية وابن السمعاني والحليمي. 
"أنه يجوز التعلیل ها إذا كانت منصوصة دون غیرها. 

انظر هذه الأقوال وأدلتها فيما يأتي: البحر ۱5۷/۰ العتمد۸۰۱/۲ء شفاء الغليل ص ۰۵۳۷ شرح الکوکب٤/٥٦؛‏ نشر 
البنود 2١78/7‏ تقريب الوصول ص (۳۷۸) 


العلة إما أن تكون متعدية أو قاصرة؛ وإن كانت قاصرة فلا يخلو إما أن تكون منصوصاً عليها 
أو مستنبطة» فان كانت متعدية فلا حلاف بين ا مھور۔ القائلين بالقياس- في جواز التعليل بھا؛ 
وأن القياس لا يتم إلا بالعلة المتعدية؛ وإذا كانت قاصرة منصوصة أو مجمعا عليها؛ فمتفقون أيضا 
على حواز التعليل ما في محلها؛ إتباعا للنص وللإجماع» فيحب تلقيهما بالقبول» وأما إذا كانت 
قاصرة مستنبطة؛ فلا خلاف أيضا فيما بينهم على أن الحكم لا يتعدى محله إلى غيره؛ لکن هل يعلل 
يما في محلها أو لا؟ حلاف بين الأصوليين» منهم من اختار جواز التعليل ها في محلها كا منصوصة؛ 
ومنهم من منع ذلك» وقصر الحكم في المنصوصة دون الستنبطه". 


يستدل للجمهور على صحة العلة القاصرة. 

الدليل الأول: أن الوصف القاصر يدور مع الحكم وحودا وعدما؛ والدوران يفيد العلية؛ فيكون 

الوصف القاصر علة. 

الدليل الثاني: ولأن الظن حاصل بأن الحكم من أحلها؛ وهو الناسب؛ وهو معن صحة التعليل بھا؛ 

بدليل صحة العلة القاصرة المنصوصة اتفاقا والمجمع عليها أیضا؛ وان لم يفد کل منهما إلا الظن؛ 

ولو كان معن التعلیل القطع بأن الحكم لأحلها لم يصح التعليل بما. 

الدليل الثالث: أنه لو كان صحة العلية موقوفة على تعديتها؛ لم تكن تعديتها موقوفة على صحتها 

لامتناع الدور؛ واللازم منتف؛ لاتفاقهم على توقف التعدية على ثبوت العلية الموقوف عليها. 
وأحيب بأن الدور هنا دور معي لا دور تقدمي, لأن العلة لا تكون إلا متعدية» لأن كوها 

متعدية ثبتت أولا ٹم تكون عل لا أا تكون علة ثم تكون متعدية» والدور ا حال هو الدور 

التقدمي. 


واستدل للقاضي ومن وافقه لما ذهبوا إليه من منع التعليل بالعلة القاصرة بالأدلة الآتية: 
(۱) انظر- البحر ا حیط ۱5۷/۵ الإحكام7/١1١271‏ العتمد ۰۸۰۱/۲ شفاء الغليل ص ۰۵۳۷ شرح الک وکب؟ /۵۲) نشر 


البنود۱۳۸/۲ء تقریب الوصول ص (۳۷۸) 
(۲) انظر الأدلة: للختصر مع شرحه /۲۱۷ء التقرير والتحبی ر٣/۹٦۱‏ روضة الناظر ۳۱۷/۲ 


الأو ل: أنه لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة؛ لأن فائدة العلة منحصرة في إثبات الحكم بھا؛ وإثبات 
الحكم ما منتف؛ فلا تصح عقلا ولا شرعا. 

ونوقش هذا الدليل بأمرين: 
الأمر الأول: النقض بالعلة القاصرة إذا ثبتت بنص أو إجماع؛ فان هذا الدليل بعينه يجري فيهما مع 
حواز التعليل بھا اتفاقا. 
الأمر الثاني: أن الفائدة في إثبات العلة لا تنحصر في التعدية فقط؛ بل لها فوائد آحری هي: 
۱/معرفة کوفا باعثة على الحكم .ما اشتملت عليه من المناسبة؛ فان الحكم إذا عرفت حكمته كان 
أقرب إلى القبول والإذعان ما لم تظهر مناسبته؛ فالتعليل بالعلة القاصرة مفيد 
۲/ولأنما تقوي النص الدال على معلوها؛ لأن التعليل كنص آخر؛ فإذا كان النص قابلا للتأويل 
تقوى بالعلة وامتنع تأويله.وهذه فائدة. 
٣/ولأنھا‏ تفيد العلم أو الظن ما كان محهولا؛ والعلم باحهول هو غاية النفوس ومحبوب القلوب. 
٤‏ /ولأنه إذا احتمعت القاصرة والمتعدية في وصف امتنع القياس؛ وهذه فائدة.() 
الدليل الثائ: أن العلة الشرعية أمارة؛ فلا بد أن تكون كاشفة عن شيء» والعلة المستنبطة لا 
تکشف عن شيء فلا تكون أمارة؛ فلا تصح علة. 

وأحيب على هذا الدليل؛ بأنا لا نسلم نما لا تكشف عن حكم؛ فهي تكشف عن النع في 
استعمال القياس» وان سلم؛ قلنا إا تكشف عن حكمة الحكم.9) 

والذي يظهر لي رححانه هو جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة» وذلك لقوة أدلشهم» قال 
الشيخ الأمين الشنقيطي-رحمه الله-: ((والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بما-أي بالعلة القاصرة- 
مع منع القياس ها قولا واحدا)).”) 


)١(‏ انظر الإحكام ۳/ ١٥۱ء‏ حاشية السعد على شرح العضد ۲۱۸/۲ التقرير والتحبیر شرح التحریر۹/۳٦۱ء‏ روضة 
الناظر ۳۱۵/۲ 

(۲) انظر المحصول ۱۳٣/٥‏ الاحکام۳/ ١٥۱ء‏ حاشية السعد على شرح العضد۲۱۸/۲ء الوصف ا ناسب ص٦۹‏ 
(۳) المذكرة في أصول الفقه ص۲۷۷ 


نمل المامس: أراز في مباحث اَل الختلل فيه 


- البحث الأول :شرم من قبلا هل هر شرم لن ! 
- البحث اللاي : سد اللرالم حجا 


- البحث اثالث ! حجا الاسحسال 
- البحث ار : حكم اسصحاب بل 


البحث الأولى : شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟. 


مقدمة: 

احتلف العلماء هل كان الني صلی الله عليه وسلم قبل نبوته متعبداً بشرع من قبله أم لا؟. 

وإذا كان متعبداً فبشرع مَنْ من الأنبياء كان متعبداً ؟. 

وهل ثعب بشرع من قبله بعد البعثة؟. 

وهل أمته متعبدة بشرع من قبلھا؟. 

وهذا أحوج الأصوليين إلى أن يقسموا المسألة إلى قسمين ويبحثوها على مسألتين: 

الأول: هل كان الرسول صلی الله عليه وسلم متعبداً قبل نبوته بشريعة أم لا؟ 

والثانية: هل كان الرسول صلی عليه وسلم وأمته متعبدين بشرع سابق؟ 

أي: هل شرع من قبلنا شرع لنا. 

المسألة الأولى: هل كان متعبدا قبل نبوته بشريعة أم لا؟ 

رأي القاضي عياض في المسألة: 

يرى القاضي عياض أنه | يكن متعبداً ولا متبعاً لشرع» وأسند هذا إلى عدم النقل فيه 

فقال: ((... وحجة المانعين منه الطریقان المتقدمان» والصحيح منهما النقل» فلو كان شيء من 
ذلك لنقل. 

بل تظاهرت الأخبار الصحيحة عنه صلی الله عليه وسلم» وعن غيره من الأنبياء لصحة معرفتهم 
بالله وهدايتهم من صغرهم وتحنبهم عبادة غير اللہ فقد عيرت قريش نبينا والأمم أنبياءهم» ورمتهم 
بکل آفة» ورامت نقصهم بکل حهة» وبرآهم الله ما قالوا وقص الله علينا من ذالك في کتابه (قالوا 
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباژنا ) [هود: 1۲] ون نقول إلا اعتراك بعض آفتنا بسوء ) [هود: 4 0]. 
ولو كان أحدهم عبد معهم معبودهم وأشرك بش رکهم قبل نبوته؛ لعيروه بتلونه في معبوده» وقرعوه 
بفراق ما كان معهم عليه من ديانته» وکان ذالك آبلغ في تأنیبهم لهم من آمرهم عفارقة معبود 
آبائهم )0 


(۱) إکمال المعلم» كتاب الإمانء باب بدء الوحي ٦۸۱-٣۸۰/۱‏ وقد فصل الامام المازري المسألة وتعليق القاضي عياض 
عليه. 


آقوال أهل العلم في المسألة: 

قال القاضي عیاض( ( وقد اختلف الناس في حال نبينا محمد صلی الله وعليه وسلم قبل أن يوحى 
إليه هل كان متبعاً لشرع قبله أم لا؟ 

[القول الأول] فقال جماعة لم يكن متبعا لشرع وهذا قول ا ممھور'''ء فالعاصي على هذا القول 
غير موحودة ولا معتبرة في حقه حينئذ» إذ الأحكام الشرعية نما تتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية؛ 
ثم اعتلف حجج القائلين ممذا المقالة عليها. 

[أ] فذهب سيف السنة ومقتدى فرق الأمة القاضي أبو بكر إلى طريق العلم بذلك النقل وموارد 
الخير من طريق السمع(۳) 

وحجته:أنه لو كان ذلك لنقل ولما أمكن كتمه وستره في العادة إذ كان من مهم أمره وأولى ما 
اهتبل به من طريق سيرته ولفخر به أهل تلك الشريعة ولا احتجوا به عليه و م يؤثر شيء من ذلك 
جلة. 

[ب] وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلك قالوا: لانه بیعد أن يكون متبوعاً من عرف تابعاء 
0 هذا على التحسین والتقبیح وهي طريقة غير سديدة واستناد ذلك إلى النقل كما تقدم 
للقاضي أبي بكر أولى وأظهر. 

[القول الثاني] و قالت فرقة أحرى بالوقف في أمره صلی الله عليه وسلم وترك قطع ا حکم عليه 
بشيء في ذلك إذ لم يحل الوحهين منها العقل ولا استبان عندها في أحداهما طريق النقل 


(۱) کلام عياض في هذه المسألة مفصل في الشفا والنقل منه» ٦۹۱-٥۹۰/۲‏ فصل عصمة الأنبياء من المعاصي. 

(۲) هذا القول الأول في المسألة وأنه لم يكن متعبدا بشرع قبل نبوته هو قول مالك وأصحابه وبه قال جماهير المتكلمين انظر 
هذه المسألة وا خلاف فيها في: مختصر ابن الحاحب مع العضد ۰۳۹۹ شرح تنقيح الفصول ۰۲۳۱ أصول السرحسي ۲/ 
۰ كشف الأسرار ۳۹۸/۳ تيسير التحرير ۱۳۰/۳ فواتح الرهوت ۲۳٦/١‏ التلخيص ۰۲۵۷ البرهان ۰۱۹۱/۲ 
المستصفى ۳۹۱/۱ء المحصول ۲٦٢/۳‏ الإحكام ۰/4 ۰۱40 الوصول ۰۳۸۹/۱ الإبحاج ۰۲۷۰/۲ ایة السول ۰۲۹۲/۲ 
البحر الحيط ۳٤٠٦/٤‏ العدة 4۱۱/۱ التمهيد 2417/7 شرح مختصر الروضة ۰۱۸۱/۳ شرح غاية السول 4۲۱ شرح 
الكوكب النیر 8/4 ١‏ 5» المدحل ۲۹6 للعتمد۳۳۷/۲ الاحکام لابن حزم 2١67/0‏ رشاد الفحول ۳۰ أصول الفقه 
ابو النور ۱۱۷/۳ أصول الفقه للزحيلي ۸۳۹/۲. 

(۳) الذي عليه الباقلاني هو مذهب الأشاعرة وبعض المتكلمين.انظر الصادر السابقة 

)٤(‏ هذا مذهب العتزلة انظر المعتمد ۳۳۷/۲ء وحل المصادر السابقة 

)٥(‏ شرح مختصر الروضة ۰۱۷۹/۳ حيث ذكر أن التحسين العقلي هو مأنحذ المسألة 


وهو مذهب أبي المعالي(. 

[القول الثالث] وقالت فرقة ثالثة: إنه كان عاملاً بشرع من قبلهء ثم احتلفوا هل يتعين ذلك 
الشر ع أم لا. فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجم. 

وحسر بعضهم على التعين وصمم ثم احتلفت هذه المعينة فيمن كان يتبع فقيل نوح. وقيل: 
إبراھیم''. وقیل: موسى. وقيل:عيس صلوات الله عليهم)). 

منا قشة الأقوال السابقة وأدلتها: 

ثم قال القاضي عياض معلقاً على ما سبق له ذكره: (( فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة» والأظهر 
فيها ما ذهب إليه القاضي أبو بكر وأبعدها مذاهب العینین إذ لو كان شيء من ذلك لنقل كما 
قدمناه و م یخف جملة. 

ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء فلزمت شريعته من حاء بعدها إذ لم يثبت عموم دعوة 
عيسى بل الصحيح أنه لم يكن لني دعوة عامة إلا لنبينا صلی الله عليه وسلم. 

ولا ححة ایضا للآخر في قوله: ( آن بع ِلة ریم حَنيفا )(النحل: من الآية"715 .)١‏ 

وللآخرين في قوله تعلی: شرع لَكُمْ مِنَ لین مَا وَصّى به لوح ) (الشورى: من الآية5١).‏ 
فمحمل هذه الآية على إتباعهم في التوحيد كقوله تعالى (أُولَيكَ این هَدَى الله هدام 
ای الأنعام: من الآية10) وقد سمى الله تعالى فيهم من لم بیعث وم تكن له شريعة تخصه 
كيوسف بن يعقوب على قول من يقول إنه ليس رسول؛ ومی تعالى جماعة منهم في هذه الآية 
شرائعهم مختلفة لا یمکن ا لحمع بينهاء فدل على أن المراد ما احتمعوا عليه من التوحيد وعبادة 
اللہ ))7 . 


(۱) قال بالوقف الغزالي» والآمدي» و ابن القشیري؛ وإلكيا و احتاره النووي في الروضة واختارہ ابن السبكي والشريف 
المرتضي في الذريعة» وعبد الحبار من العتزلة.ختصر ابن ا حاحب ۳۹۹ المستصفى ۳۹۱/۱ الإحكام 2١40/4‏ البحر 
احیط 0747/4 إرشاد الفحول 2754 وراحع الصادر السابقة واحتاره الزحيلي لتكافو الأدلة عنده . 

(۲) هذا هوا لقول الثاني الرئيسي في المسألة واحتاره جمع من العلماء كابن الحاحب وابن الحمام» والبيضاوي وأبي يعلي وعليه 
أكثر الحنفية والحنابلة. انظر مختصر ابن ا حاحب مع العضد 2356 تيسير التحرير 2170/7 فواتح الرحموت ٣۲۳٦/٢‏ 
البحر احیط 4/ :۳ نمایة السول ۰۲۹۲/۲ الإبماج ۰۲۷۰/۲ شرح مختصر الروضة ۰۱۸۱/۳ شرح الكوكب ا نیر 
۶ المدحل4 ۰۲۹ 

(۳) رحح كثير من العلماء قالوا الأشبه أنه شرع إبراهيم لأدلة کقوله تعالى: (ملة آبیکم إبراهيم )وغیرها. انظر فواتح 
الرحموت ۰۲۳۰/۲ الاحکام لابن حزم ۰۱5۳/۵ إرشاد الفحول 2754 أصول الفقه للزحيلي ۰۸۳۹/۲ 


تبیهات: 

-١‏ الخلاف في السألة في غير العقائد وهذا ما أشار لبه القاضی عياض حبث قال اوا الأدلة 
(( فدل أن الراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادۂ الإ 

رال في موضع آخر عند شرح قوله (ودينهم راحد): إما برجع إلى التوحيد الذي هم بجمعون 
عليه؛ أو على طاعة اله واتباغ شرائعه على الجملة, وأما شرائعهم فمختلفة. وهذا مثل قول 
ال شرع كم بن لين ما وى ب وا )الشورى: ۱۳ 

-١‏ الخلاف في السالة لا لمرة له. قال القرالي: (( قال الازري والأبياري في شرح البرهان 
والإمام؛ وإمام الحرمين: هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع البئة» بل ري 
ری تاریخ لرل ولا بني عليهم حكم في الشرية )1 


(۱) الصدر السایق, 

(1) (کمال امعلم کناب الفضائل؛ باب فضائل عيسى عليه السلام ۳۳۸/۷. 

وانظر: شرح تنقيح الفصول 0۱۳۲ وانظر تيسير التحرير ۱۳۱/۳ فوائع الرحمرت١171/1‏ التلخيص ۸۲۱۱ الوصول لابن 
برهان ۲۸۷/۱ الاج ۱۷۸/۲ نمابة السول 144/1 البحر افیط 1741/4 ۳۵۳۰. 

() شرح تتفيع الفصول 1177) نیسیر التحرير ۱۳۱/۳ فراع الرحموت۲/ ۱۲۳۷ الرهان ۱٩۱/۲‏ الإھاج ۷٠/۲‏ ابحر 
فیط )/۱۳۱۸ إرشاد الفحول )٠٠۵‏ أصول الففہ للرحيلي ۸۳۹/۲. 


المسألة الثانية: هل شرع من قبلنا شرع لنا. 


ما سبق في المسألة السابقة کالتوطنة لحذه المسألة وهذه الأصل في الباب وهی الراد بالبحث 

والنانی في المسألة السابقة هنا على أصله في نفي التعبد بشرع من قبلنا' واخلاف بين المثبتين 
للتعبد قبل البعثة. 

أولاً: تحرير محل ازع(" 

١-لا‏ نزاع في أمر العقائد كما سبق» وأنه لا حلاف فيه بين الشرائع کوجوب الإيمان وتحريم الزن 
والسرقة والقتل والكفر. 

۲- يكون شرع من قبلنا شرعا لا بلا حلاف إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء ثم نص 
نا في شرعنا أنه شرع لنا كالقصاص ثبت أنه شرع لمن قبلنا لقوله تعالی (وکتنا عَلَيهمْ نها أن 
الس بالئفس (الائدة: ه 4 پونص على أنه شرع لنا أيضاً في قوله تعالى ا الد امیا کیب 
لک ماس ) «لبقرة:۱۷۸) وكقوله تعالى في الصيام يا يها لین آمئوا کیب علیکم الصيَامُ 
کما کیب علی الِْينَ من قلِکُم) (لبقرة:۱۸۳). 

۳- لا یکون شرع لنا بلا حلاف وهذا یکون على أحد آمرین 

أ- إذا لم يغبت بطریق صحیح أصلا كالمأخوذ من الاسرائیلیات. 

ب- ما ثبت بطرق صحيح أنه شرع ان فد وصرح ي شرع بنسخه» کالاصر والأغلال قال 
تعالی (وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلال لني كات على )(لأعراف: )۱٥۷‏ وكقتلهم أنفسهم إذا 
أرادوا التوبة من عبادة العحل ([فَتُوبُوا إلى بارئكم فاقوا لفْسَكُم) (البقرة: 4 وثبت في صحيح 
مسلم أن النبي صلی الله عليه وسلم لما قرأ:(رنا ولا یل علا ار برا كما حَمَلَئَهُ عَلَى الْذِينَ مِنْ 
لا ربتا)(البقرة: ۲۸۲) قال الله قد فعلت ). ۱ 

-٤‏ محل الخلاف: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلناه وم یصرح بنسخه في شرعنا ولا 
مشروعیته لنا. 


(۱) البحر ا حیط ۳٣۸/٤‏ أصول الفقه للزحيلي ۰۸66/۲ 

(۲) شرح تنقیح الفصول ۰۲۳۳ تقریب الوصول ۱۰۲ نثر الورود ۰۳۷۳/۱ المذكرة ۰۱۱۱ العلواني في تحقيقه للمحصول 
۳ و ابو زنيد في تحقيقه للوصول ۳۸۹/۱ الاماج ۰۲۸۰/۲ آصول مذهب الامام أحمد ٠٤١‏ أصول الفقه 
للرحيلي ۸4۲/۲ معام أصول الفقه ۰۲۳۱ 


أقرال أهل العلم: 

أولا: رأي القاضي عياض رحمه الله: 

سبق لنا في السألة السابقة أن القاضي لا يرى تعبد رسول الله صلی الله وسلم بشرع من قبله قبل 
البعثة والذي يظهر منه في هذه المسألة أيضاً أنه على أصله من عدم القول بالتعبد بعد البعثة كذلك 
وهذا يظهر منه من عدة أمور: 

-١‏ رده على الأدلة الدالة على أن شرع من قبلنا لنا حيث حمل الآيات والأحاديث على أن المراد 
منها التوحید!'؟ 

۲- وقال ایضا: (( واختلف تأويل العلماء في قوله (يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه 
فيه شيء)... وقال بعضهم بل يحتمل أنه شرع له اتباع شرائع من قبله فيما لم ينزل عليه فيه شيء؛ 
ولعله عليه السلام- علم أن هذا ما ۸ يبدلوه من شرائعهم» وغذا استدل بعض الأصوليين بهذا 
الحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد خلافه» والأظهر أن هذه الححة حجة على قائل 
هذا القول» وحجة الخالف من لا يقول ذلك لأنه لو كان هذا لازما له عليه السلام» وم يقل في 
هذا الحديث يحب موافقة أهل الکتاب» بل ذلك كان يكون اللازم )6( فهنا أيضاً رد على من 
تج بان شرع من قبلنا شرع لنا ور حج عدم الحجة والحديث من أدلة القائلین بححیة شرع من 
۳- ورد على من قال من العلماء إن في المتلفات كلها أمثالها وان من هدم حائطاً فعليه بناء مثله 
أخداً من حديث العابد حريح (نبيٰ لك صومعتك بالذهب والفضة قال: لا ولكن أعيدوها من 
طين كما كانت» ففعلوا )... ولا ححة لأولئك هذا الحديث» لأنه في شرع غیرناء وليس فيه أن 
نبينا أمر بذلك... وكذلك بناژها بالطين واحتج بعضهم به على المطالبة بالدعوة ولا دليل فيه إذ 
م يطلب بذلك ني ولا من يقتدي به» ولو كان ذلك لعله في شرع خیرنا (۳) 


۳۳۸/۷ [كمال المعلم‎ ۰٩۱/۲ الشفا‎ )١( 

(۲) إکمال المعلم كتاب الفضائل باب في سدل الني صلی الله عليه وسلم شعره وفرقه ۳۰۲/۷. 

(۳) إكمال المعلم كتاب البر والصلة باب تقدتم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ۰۱۱/۸ وراحع إکمال العلم 
۸(۱ ٥٢ہ‏ ۹۲ ۶۳۰/۰ ۰۳۷۳/۷ 


هذا والقول بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا قال به الشافعية على الراحح عندهم» وروایة عن 
الإمام أحمدء وهو مذهب الأشاعرة و العتزلة والشيعة» واختارہ الغزالي والآمدي والرازي و ابن 
حزم الظاهري وجمع من العلماء) 

المخالف: وحالف هذا القول جمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد في رواية وهي 
0 أكثر أصحابه9) 


وهناك قول بالتوقف حکاہ ابن القشيري و ابن برهان قال الآمدي. 


وهو بعید(؟) 


ادلة ا انعین: [4) 

استدل القائلون بأن شرع من قبلنا لیس شرعاً لنا بادلة من الکتاب والسنة 
[أ] آدلتهم من القرعان: 

۱- وقوله تعالى: کل حَعَلْنَا یلک شرعة وَيِنْهَاحاً )(الائدۃ:۸٥).‏ 

وحه الدلالة: دلت على أن کل واحد منهم ینفرد بشرع لا يشاركه فيه غیره(". 


۰۱۱ الاشارات ٦۸ء مختصر ابن ا حاحب مع العضد ۳۷۰ شرح تنقیح الفصول ۰۲۳۳ نثر الورود4/۱ ۳۷ المذكرة‎ )١( 
أصول السر مسي ۹۹/۲ نمایة الوصول ۰10۹/۲ کشف الأسرار ۳۹۸/۳ المغيني ٢٦۲ء تيسير التحرير ۰۱۳۱/۳ فواتح‎ 
الاحکام‎ ۲٦٦/٣ الرهوت ۰۲۳۷/۲ اللمع ۱۸4 التبصرة ۰۱۱۳ التلخيص ۰۲۰۹ الستصفی ۰۳۹۳/۱ احصول‎ 
الوصول ۳۸۲/۱ الاماج ۰۲۷۱/۲ نمايةالسول ۲۹۳/۲ البحر احیط ۳۹۸/4 العدة 46۵/۲ التمهید‎ ۶ 
الروضة ۰۲۹6/۱ شرح مختصر الروضة ۰۱۱۹/۳ الحتصر في أصول الفقه ۰۱۱۱ شرح غاية السول 44۲۰ شرح‎ ۲ 
۰۱9۳/۰ للعتمد ۳۳۷/۲ الاحکام لابن حزم‎ ٠٤٥ الک وکب المنير 4۱4/4 المدحل ۰۲۹4 اصول مذهب الامام أحمد‎ 
۰۲۳۲ إرشاد الفحول ۳۵۲ آصول الفقه لأبي النور ۰۱۱۹/۳ أصول الفقه للزحيلي ۸4۳/۲ معا م أصول الفقه‎ 

(۲)راحع الصادر السابقة. 

(۳) الاحکام ۱٥٤١/٤‏ الاماج ۰۲۷۱/۲ نمایة السول ۲۹۳/۲ البحر احیط ۳6۸/۳ أصول الفقه للزحيلي .۸٤ ٤/۲‏ 

)٤(‏ انظر الأدلة في شرح تنقیح الفصول ۰۲۳4 ختصر ابن ا حاحب ۳۷۰ نثر الورود 2374/١‏ المذكرة ۱٦١‏ نمایة الوصول 
۲ کشف الأسرار ۰۳۹۸/۳ تیسیر التحریر ۰۳۹۱/۳ فواتح الرهوت ۲۳۷/۲ اللمع ۱۸4 التبصرة ۰۱1۵ 
الستصفی ۰۳۹6/۱ احصول ۰۲۱۱/۳ الإحكام 2١47/4‏ الوصول۳۸:/۱ الانھاج٢/٦۲۷ء‏ فاية السول ۰۲۹۳/۲ العدة 
۱ التمهید ۰4۱۷/۲ الروضة۰۲۱6/۱ شرح مختصر الروضة ۰۱۷2/۳ العتمد۰۳۳۸/۲ إرشاد الفحول۳۵۵) أصول 
الفقه أبو النور ۰۱۱۹/۳ أصول الفقه للزحيلي ۸4/۲. 

(ه) التبصرة ۱۱۵ العدة ۰45٩/۱‏ التمهید 4۱۷/۲ الروضة41/۱ ۰۲ 


ونوقش: بأن مشاركتهم في بعض الأحكام, لا عنم من أن يكون لكل واحد منهم شرع يخالف شرع 
الآحر كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غیرہ'''. 
ب-من السنة: 

. قوله صلی الله عليه وسلم: (( بعت إلى الأحمر والأصفر [والأسود] وکل ني بعث إلى قومہ)!''‎ -١ 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن كل ني يختص شرعه بقومه ومشاركتنا هم منع الاختصاص(".‎ 

وأحيب: أن قوله: ( بعث) يعن متبوعاً مقصوداً إلى قومه» وغير قومه تبع له. 

۲- أن البي صلی الله عليه وسلم أري یوماً بيد عمر رضي الله عنه: قطعة من التوراة فغضب 
فقال: (( ما هذا ألم آت با بیضاء نقية؟ لو أدركيئ موسى حیاً ما وسعه إلا إتباعي ))۹ 

۳- أن النبي صلی عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال: ((م تحکم؟)»(") فذكر الکتاب والسنة 
والاحتھاد ول يذكر شرع من قبلنا وصوبه النبي صلی الله عليه وسلم ولو كانت من مدراك 
الأحكام لم جز العدول إلا الاحتهاد إلى بعد العجز عنهال©. 

فان قيل إن درحت التوراة والانحیل تحت الكتاب فإنه جنس يعم كل كتاب. رد عليه: بأن إطلاق 
اسم الکتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرء آن» كيف وم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه 
الكتب ولا الرحوع إليها. 

ومن العقول: 

۱- قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بها للزمه مراحعتها والبحث عنها ولكان لا 
بنتظر الوحي ولا بتوقف في الظهار والمواريث ونحوها ولم يعهد منه ذلك إلا في آية الرحم ليبين أنه 
ليس عخالف لدینهم(" . 


(۱) الصادر السابقة 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه 4 ۰۲۷۵/۱ من حدیث أبي ذر. وانظر بحمع الزوائد ۰۲5۸/۸ 

(”) التمهید ۰4۱۷/۲ الروضة١/515؟.‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر: أحرحه أحمد وابن أبي شیبة والبزار من حدیث جابر... ورجاله موئوقون إلا أن في جالد ضعفا... 
واستعمله أي البحاري- في الترجمة لورود ما يشهد بصحته. فتح الباري ۳۳۶/۱۳ 

انظر: شرح تنقيح الفصول٣۲۳ء‏ التمهید 4۱۷/۲ الروضة ۰۲۱۵/۱ 

.٦٦٦/٣ سنن اي داود ۱۲/۳ الترمذي‎ )٥( 

۲۳۵ شرح تنقيح الفصول‎ )٦( 

(۷) نماية السول ۰۲۹۳/۲ الروضة ۰۲۱۵/۱ 


۲- أن شرع من قبلنا لو كان مد رکا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية ولوحب على 
الصحابة مراحعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلواء فدل ذلك على ما قبلنا(١)‏ 

۳- إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله صلی لله عليه وسلم بجملتھا ولو تعبد 
بشرع غيره كان خبرا شارعا("). 

ادلة القول الثاي: 

استدل من قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا » إلا ما دل الدليل على نسخه للكتاب والسنة 
رالعقول() 

۱- قوله تعالى: [أويك این هَدَى الله هدام ای )(الأنعام: .)٩ ٠‏ والهدى بقع على الإمان 
والأحكام فالأصل الوافقة فيما ۸ ينسخ.-0) 

-١‏ وقوله تعال: شرع کم من لین ما وَصّى بو توحا والذزي وی لك وما وی 
بو) (لشوری:۱۳). وحه الدلالة: أن (ما) عامة في جملة ما وصی به نوحا ووصی به إبراهيم 
وموسی وعیسی"" علیهم السلام . 

۳- وقوله تعال: (ملة أبيكم زراهیم هر سَماكمُ الْمُسْلِمِينَ م) (الحج: ۷۸. تقدیره انبعوا ملة 
أبيكم إبراهيم. وقال: نم أَوْحَيْنا لك أن ابع مل راهيم خیفا)(لنحل:۱۲۳). فأمره بإتباع ملة 
إبراهيم» وأمره للوحوب. 

رد: بأن اللة حمولة على الأصول دون الفروع.”؟ 


(۱) شرح تنقيح الفصول ۲۳۰ اللمع ۱۸۰ الروضة۰۲۱۵/۱ 

.٦۲٦٢/٢ الروضة‎ )۲( 

(۳) انظر الأدلة في: الإشارات85؛ مختصر ابن ا حاحب 277١‏ نثر الورود١/٣۳۷ء‏ المذكرة2177 أصول السرحسي 249/7 
مایةالوصول 0۷۰/۲ كشف الأسرار۰۳۹۹/۳ تیسیرالتحریر۱۳۱/۳ء فواتح الرهوت۰۲۳۷/۲ التبصرة ۱٦١‏ 
التلخيص 75١‏ الستصفی۳۹۷/۱) ا احصول۰۲۷۲/۳ الإاحکام؛/١٣۱؛‏ الوصول۰۳۸۷/۲ الاماج۰۲۷۸/۲ فاية 
السول۲۹۳/۲ العدة ٥٥٤/۱‏ التمهيد 2471/7 الروضة۲۱۵/۱» شرح مختصر الروضة۰۱۷۰/۳ شرح الكوكب 
النیر٤/٤٤٦؛‏ العتمد ۰۳4۰/۲ إرشاد الفحول٣٥۳ء‏ أصول الفقه أبو النور ۰۱۱۹/۳ أصول الفقه للزحیلی٢/٤٤۸:‏ معالم 
أصول الفقه ۰۲۳۳ 

۰4۱۵/4 نماية الوصول۲۷۰/۲) شرح الكوكب ا نیر‎ )٤( 

۰4۱/4 شرح الكوكب النیر‎ )٥( 

۰4۱۱/6 شرح الكوكب النیر‎ )٦( 


4- وقوله تعالى: و كتا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن امس باس( (المائدة:45). قالوا: العلماء اتفقوا على 
الاستدلال يمذه الآية على وب القصاص في ديننا ولولا أنه متعبد بشرع من قبله لما صح 
الاستدلال يكون القصاص واحباً في دين بن اسرئیل على كونه واحباً في دینا٩)‏ 

ه- وقوله تعالى: [إا لا الوْراةَ فا هُدیٗ تور کم بها اون )(المائدة: 44) وهو صلی 
الله عليه وسلم من زمر تمم فدل ظاهر الآية على حكمه بالتوراة. © 

2-5 وقوله تعالى: ومن يَرْعَبْ عَنْ ملة راهيم لا من سه لس ) (البقرة: 66۱۳۰ 

۷- وقوله تعالى: ئة من قد ازسلنا فك من سنا ولا کے لسیینا تخویلا) 
(الاسراء: ۷) .° ۱ ۱ 

۸- قوله تعالل:(إِا أَوْحَيْنَا إِلَيكَ كما رخا إلى وح وان من ده )(النساء: .)۱٦١‏ 
أحيب: أنه يقتضي تشبيه الوحي بالوحي» لا تشبيه الموحى به بالوخی به.(* 

جواب عام: عن هذه الآيات بأن الاقتفاء المأمور به في العقائد والكليات امس من حفظ الدين 
والعقل» والنفس والال» وليس عاماً ضرورة أن بعضها منسوخ البتة» ولكن هذا الوضع عل اتفاق 
كما سلف في تحرير محل النز ع.() 


ومن السنة: 

١-قول‏ النبي صلی الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)”" وتلا قوله 
تعالى: [وأقم الصّلاة لذِكري)(طه:؛١).وهي‏ مقولة لوسی عليه السلام؛ فاستدل ها على 
وحوب قضاء الصلاة عند تذكرها و إلا م يكن لتلاوها فائدة في هذا القام فعلم تعبده عا في 


شرعه زلف 


.٦١٤/٤ التلخيص ۰۲۲۱ شرح الكوكب انور‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار ۳۹۹/٤‏ التلخيص .۲٦٢‏ 

(۳) التلخيص ۰۲۱۱ 

(4) التلخيص ۰۲۱۱ 

۰۲۷/۳ احصول‎ )٥( 

(ن) فواتح الرهوت ۰۲۳/۲ مایة السول ۲۹4/۲ الاماج ۰۲۷۸/۲ 

(۷) رواه البخاري (0۷۲): ومسلم »)1۸٤(‏ من حدیث آنس. 

(۸) الاشارات ۸٦‏ مختصر ابن ا حاحب ۳۷۰ تيسير التحریر ۰۱۳۱/۳ الروضة ۰۲۹۵/۱ شرح الک وکب المنير ۰4۱۱/6 


۲- ما صح عن الني صلی الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم من صوم يوم عاشوراء حين أخبر 
أن يهود يصومونه إقامة لسنة موسى عليه والسلام وقال: (( أنا أحق به)) © 

۳- أنه الي صلی الله عليه وسلم طلب منه القصاص في سن كسرت» فقال: (كتاب الله 
القصاص)» وليس في القرءان قصاص السن إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى : (والسن 
بالسن )(المائدة: .)٥٤‏ 

أجيب عنه:بل فيه ف امْتَدَى علیکم فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بیثل ما اعْتَدى عَلَيْكُمْ )(البقرة: 
٤۹ء‏ فدخل السن تحت عمومه :69 0 

-٤‏ واستدلوا أيضا عا ثبت في الصحیح انه كان صلی الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم ينزل عليه» ولولا ذالك لم يكن لحبته للموافقة فائدة"؟. 

ومن المعقول: 

۱- قالوا: إن الحكم إذا ثبت في الشر ع ۸ جز ترک حن يرد دليل نسخه وإبطاله» وليس في 
نفس بعثة الني ما يوحب نسخ الأحكام الي قبله» فان النسخ إنما يكون عند التنافي» والبعثة نما 
تكون بالتوحيد» وليس فيه منافاة لتلك الأحكام» فوحب التمسك بتلك الأحكام والعمل ها حى 
يرد ما فيها ویزیلھاء كما وحب ذلك قبل بعثة الني صلى الله عليه وسل © 

۲- وأيضاً فإنه شرع مطلق» فوحب أن یدخل فيه كل مكلف إلا أن يثبت نسخه» أصله ما ثبت 
من الشر ع الطلقء لأن نبينا كان قد بعثة متعبداء فدل على أنه كان مأمورا بشرع من قبلها. 
۳- أن الله سبحانه وتعالى حكى لنا شرع من قبلنا فلوم یرد التسرية بيننا وبينهم فيه لم يكن 
لذكره فائدة 20 

4- وقالوا: إن الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه لم يخرج من أن يكون رسولا یعث رسول آخر 
بعده» فكذا شريعته لا تخرج من أن يكون معمولا بها ببعث رسول آخر ما م يقم دليل النسخ."' 


(۱) فواتح الرهوت ۲۳۸/۲. 

(۲) الستصفی ۳۹۸/۱ العدة١/458»‏ الروضة ۰۲۹6/۱ 

(۳) إرشاد الفحول .۳٥٣‏ 

۰۲۱6/۱ تيسير التحرير ۱۳۱/۳ العدة١/458» الروضة‎ )٤( 
.476/7 التمهيد‎ »459/١ (ه) فواتح الرهوت ۲۳۷/۲ العدة‎ 
.٦٢٤/۳ التمهيد‎ ٦( 

(۷) كشف الأسرار ۳۹۹/۳. 


ه- أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا؟ وقد دلت على 
ذالك آيات كثيرة كتوبيخه تعالی لمن ل يعقل وقائع الأمم الماضية كما في قوله تعال کم 
تَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مصبحین وَباليْل فلا عَْلون) الصافات:۱۳۸-۱۳۷). ۱ 

وما ذكر أيضا ما ذکر ۲ 57 إل للاعتبار وثمرة الاعتبار العمل كما قال تعالى لذ كان في 
قَصّصِهِمْ عِبرة لأولي اب )(یوسف: 0011 

الراجح في المسألة: 

يترحح لدي القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما م يثبت نسخه وهو قول جمهور الآمة» وهو 
الذي نعضده الأدلة» وأدلته أقوى من أدلة الخالف. 

قال الشيخ آبو النور زهير: (( ما تقدم يعلم أن أدلة المثبتين للتعبد أقوى من غيرهاء ولذلك يكون 
القول بالتعبد راححا))(© 

نوع اخلاف في المسألة: © 

يرى جمع من العلماء أن الخلاف في المسألة لفظي لا ينبن عليه شيء ((فإن هذا الخلاف غير مهم 
لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل فما من حكم من أحكام الشرائع السابقة الذي قصه الله أو 
رسوله علينا إلا وني شريعتنا ما يدل على نسخه أو إبقائه في حقناء سواء جاء دليل النسخ أو 
الإبقاء في سياق النص الذي حكى لنا حکم الشرائع السابقة أو جاء ذلك الدليل في مكان آخر من 
نصوص الکتاب والسنة...))©. 


ا ۷ ¥ 


)١(‏ نثر الورود۳۷۳/۱ المذكرة ۱٦١‏ معا م أصول الفقه۲۳۲. 

(۲) أصول الفقه لأبي النور ۰۱۲۰/۶ 

(۲) أصول الفقه أبو زهرة ۰۳۰۸ أصول الفقه للزحيلي ۸4۹/۲ معالم أصول الفقه ۲۳۳. 
)٤(‏ الدعل لدراسة الشريعة ۰۲۱۱ 


البحث الثاني : سد الذرائع حجة. 


أ- تعریفھا الوسيلة. 

لغة: الذريعة في اللغة هي الوسيلة» والسبب إلى الشيء؛ والحمع ذرائع(؟. 

واصطلاحا: عرفها العلماء بتعريفات عدة فمنهل(: 

- تعريف الباحي:(( هي المسألة الي ظاهرها الإباحة» ويتوصل نا إلى فعل محظور))0". 

- وقال ابن تيمية: ((الذريعة: ما كان وسيلة وطریقاً إلى الشيء» لکن صارت في عرف الفقهاء 
عبارة عما أفضت إلى فعل محرم» ولو تحردت عن ذلك الإفضاء ۸ يكن لما مفسدة وهذا قيل: 
الذریعة الفعل الذي ظاهره مباح» وهو وسيلة إلى فعل حرم))!“. 

- تعریف ابن القيم: ((ما كان وسيلة وطریقاً إلى الشيع) .٩(‏ 

ب- أقسام الذرائع: 

قسم العلماء الذرائع أقساماً عدة وباعتبارات مختلفة. 

-١‏ فقسمها القرافي باعتبار الحكم ورأي العلماء فيها إلى ثلاثة أقسام؟ 

أ- ما أجمع الناس على سده: كحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في آطعمتهم وسب 
الأصنام عند من يعلم من حاله أنه یسب الله عز وجل حيئئار. 

ب- ما أجمع الناس على عدم سده» کالنع من زراعة العنب خشية ا حمر؛ والشركة في سکن 
الدار حشية الزنا. 


۰۳۱۱/۱ القاموس ا حیط 5/7 7» المصباح النیر ۱۱۰) العحم الوسیط‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول ۱۸۹/۲ءالإشارات ۰۱۰۱ شرح تنقيح الفصول ۳۵۲ نثر الورود ۰۷٥/٢‏ البحر احیط ۳۸۲/6 أعلام 
الموقعين ۱۳٣/۳‏ شرح مختصر الروضة ۰۲۱۲۲۱6/۳ شرح الكوكب ا نیر ٥٤٤/٤‏ ؛اأصول مذهب الإمام أ مد ۹۷٦۱ء‏ 
إرشاد الفحول٣٦۳ء‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ۸۷۳/۲. 

(۳) الإشارات ۰۱۰۱ 

.۸۲۲ الإمام المازري وآراؤه الأصولية‎ ۰4٩۷ أصول مذهب الإمام أحمد‎ )٤( 

۰۱۳۵/۳ أعلام الموقعين‎ )٥( 

)٦(‏ انظر تقسيم القرالی في شرح تنقيح الفصول ۳۰۳ الفروق ۳/ 4۰0الوافقات ۲۹7/۲ تقريب الوصول۱۳۹) نثر 
الورود۵۷۵/۲ البحر ال حیط 2587/4 شرح مختصر الروضة۳/٢۲۱ء‏ إرشاد الفحول50*؛ أصول الفقه للزحيلي 
۸/۲ الوحيز في أصول الفقه زيدان .76٠‏ 


ج- ما احتلف فيه: كبيوع الآحال. 

ثم قال القرالی: ((اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا غیرناء فحاصل القضية أنا قلنا سد الذرائع أكثر 
من غيرنا لا ما خاصة بنا)). 

۲- وقسمها الشاطبي رحمه الله باعتبار مآماء وما يترتب عليها من المصلحة والفسدة (. 

۳- وقسمها ابن القيم باعتبار إفضائها إلى المفسدة أو عدمه أربعة أقسام» وحعل الحكم فيها تابعا 
للمصلحة أو المفسدة أو رححان أحداهما على الأخرى. 

قال ابن القيم: ((... فها هنا أربعة أقسام: 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

والثاني: وسيلة موضوعة للمباح قصد ما التوسل إلى الفسدة. 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد با التوسل إلى الفسدة لكنها مفضية إليها غالباً ومفسدتها 
أرحح من مصلحتها. 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرحح من مفسدھا... 

فالشريعة حاءت باباحة هذا القسم - الرابع - أو استحبابهء أو إيجابه بحسب درجات المصلحة. 
وحاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحركاً بحسب درحاته في الفسدة. 

بقي النظر في القسمين الوسط: هل هما مما حاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما فنقول الدلالة 
المنع من وجوه))”© 

ج- أقوال أهل العلم في الاحتجاج بسد الذرائع 

أولا: رأي القاضي عياض في المسألة 

القاضي عياض يرى حجية الاحتحاج بسد الذرائع كما هو الأصل في المذهب المالكي» ويتبين 
ذالك من احتجاحه ها في كثير من الأحاديث؛ وإليك بعضاً من كلامه في ذلك. 

-١‏ قال عند شرحه لحديث ( من الكبائر شتم الرحل والديه) قالو: یا رسول الله وهل يشتم 
الرحل والديه؟ قال: (( نعم. يسب أبا الرحل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)). 


۰۱4۵/4 ۰۲۷۳۰۲۹۱ 9515/7 للوافقات‎ )١( 
۰۱۳۰/۳ أعلام الوقعین‎ )۲( 


قال القاضي: ((وفيه ححة لقطع الذرائع ومنعهاء ومثله قوله تعال: (وَلا سبوا ان دون من 
ون الله سا الله نوا بير جلم) (الأنعام: 6۱66۰۸ 

۲- وقال في قوله: ررلا عنع فضل الاء لیمنع به الکلا): 

(( اصل لناء وححة في منع الذرائع وسد باہھاء وأن منع فضل الاء لا حاحة إليه لکن لیتذر ع به إلى 
منع ا لكلا الذي لا عکن حوزه والحياطة عليه» وكل فيه سبب لخلوق يتسبب به إلى منعه» كما 
يتسبب صاحب بثر الاشية لمنع فضلها بحفره له وهذا كله فیما حفره في غير ملکه فأما ما حفره 
في ملکه ونسیه و ۸ بخرحه صدقة به» ولا آباحه للناس فله منعه))!") 

۳- وقال في حدیث (( إن الله ورسوله حرم بیع الخمر واليتة والخنزير والأصنام )) في هذا 
الحديث إبطال الحيل» والحجة على من قال ما في هذا إسقاط حدود الشرع من الکوفیین؛ وفيه 
حجة لمالك في مراعاة الذرائع وسد باها..)) 

-٤‏ وقال: (( قال الإمام: وقد يدحل هذا الحديث إن الحلال بين والحرام بين في الاستدلال 
على حماية الذريعة» وصحة القول به كما ذهب إليه مالك» لقوله عليه السلام: (كالراعي يرعى 
حول الحمى یوشك أن يرتع فيه.قال عياض: وما ذكره صحیح))(* 

-٥‏ وق قصة قتل الخضر للغلام قال: (( وفي قتل الغلام دليل على مراعاة الذرائع وقطع أسباب 
الشر)) “.إلى غيرها من نصوص اعتد فيها القاضي هذه القاعدة والتخریج علیها . 

* والقول بسد الذرائع واعتبارها أصلاء هو قول عامة الأمة» وان حالف في تفصيلاته الشافعي وأبو 
حنيفة وأصحاهماء واعتباره أصلا خاصاک. 


.۳۰۸/۱ [كمال العلم الإيمان باب بیان الكبائر واکیرھا‎ )١( 

(۲) إکمال العلم الساقاق باب تحريم بیع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ۰۲۳۸/۰ 

(۳) [كمال المعلم» باب تحريم بیع ا خمر والميتة واخنزیر والأصنام ۰۲۵4/۰ 

.۲۸۸/۰ [كمال المعلم المساقاة ء باب أذ ا حلال وترك الشبهات‎ )٤( 

(0)[كمال المعلم » الفضائل » باب من فضائل ا خضر عليه السلام ۳۷۲/۷ 

(ن إكمال العلم ۲۷۳/۱ ۵۵۰/۲ ۲ £41« NET CVA ٦۷/٥‏ ۳۰۱ ۳۱۰ لمك ٥٤٤ ۸ TVA‏ 
۸ ۷ء ۷۳ الشفا ۰۳۷/۲. 

(۷) إحكام الفصول ۰۸٩‏ الاشارات ۱۰۱ الوافقات ۰۲۷۳/۲ ۰۲۹۰ ۰۱۳/6 البحر احیط ۳۸۲/4 أعلام الوقعین 
۳ شرح مختصر الروضة 0۲۱۲/۳ ٢۱١۲ء‏ شرح الک وکب المنير ٤١٤/٤‏ الدحل ۳۰۱ أصول مذهب الامام أحمد 
٩‏ رشاد الفحول۳۰۵. أصول الفقه لأبي زهرة ۲۸۷ أصول الفقه للزحيلي ۸۷۳/۲ الدخحل لدراسة الشريعة 
الاسلامية ۲۰۳ الوحيز في أصول الفقه ۰۲4۵ 


-١‏ يقول القرطي رحمه الله: (( وسد نارق ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس 
تاصیلاء وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا. 

ثم حرر موضع الخلاف فقال: 

اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في احظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعاً أولاء والأول ليس من هذا 
الباب» بل من باب ما لا حلاص من ا رام إلا باحتنابه ففعله حرام من باب مالا يتم الواحب إلا 
به فهو واحب. 

والذي لا يلزم إما أن يفضي إلى ا حظور غالبا أو ينفك عنه غالبا أو يتساوى الأمران وهو المسمى 
بالذرائع عندنا. 

فالأول لابد من مراعاته. 

والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه» فمنهم من پُراعیه» ومنهم من لا يراعيه» ورا يُسميه التهمة 
البعيدة والذرائع الضعيفة))(“ 

۲- ويقول العلامة ابن القیم: (( وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» فإنه أمر ونمي» والأمر 
نوعان: أحدها: مقصود لنفسه والثاني: وسيلة إلى القصود والنهي نوعان: أحدها: ما یکون 
المنهي عنه مفسدة في نفسه. 

والثاني: ما يكون وسيلة إلى الفسدة. 

فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدین))(. 

۳- ويقول الشاطبي رحمه الله: ((...فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في ابحملةه 
وإنما الخلاف في أمر آخر)). 

قال الشيخ دراز معلقا عليه: (( هو في الحقيقة احتلاف في المناط الذي يتحقق فيه التذرع» وهو من 
تحقيق الناط في الأنواع ))0". 

- ويقول أبو زهرة: (( هذا وان الأحذ بالذرائع كما قررنا ثابت من كل المذاهب الاسلامیت 
وان لم يصرح به» وقد أكثر منه الإمامان مالك وأ مد وكان دوفما في الأحذ به الشافعي وأبو 


.۳۹۵ البحر ا حیط ۳۸۲/4 إرشاد الفحول‎ )١( 
۰۱5۹ /۳ أعلام الموقعين‎ )۲( 
۰۱4۵/4 الموافقات‎ )5( 


حنيفة» ولكنهما ل يرفضاه جملة و لم یعتبراہ أصلاً قائماً بذاته بل كان داحلا في الأصول المقررة عند 
هما كالقياس والاستحسان الحنفي الذي لا يبعد عما يقرره الشافعي إلا في العرف))“ 

-٥‏ وقال وهبة الزحيلي: (( اعتبر الإمامان مالك وأ مد مبدأ الذرائع أصلاً من أصول من أصول 
الفقه» وقال ابن القيم:إن سد الذرائع ربع الدين. 

وأحذ به الشافعي وأبو حنيفة في بعض الحالات وأنكرا العمل به في حالات أخری؛ وكذلك 
الشيعة آحذوا به وأنكره ابن حزم الظاهري مطلقاً))” © 

تحریر محل النزاع ©: 

نستطيع من خلال ما ذكرناه من تقسيمات العلماء للذرائع أن نحرر محل النزاع بأن نبين المتفق 
على سده» والمتفق على عدم سده والمختلف فيه فيما يلي: 

-١‏ ها وضع للإفضاء للمفسدة قطعاً كشرب ا حمر المفضي إلى فساد العقلء فهذا لا يعد من 
الذرائع» لإفضائه إلى الفسدة أصالة» فهذا النوع ما أجمع العلماء على منعه. 

-٢‏ ما كانت مفسدته راححة على ما فيه من المصلحة» كسب آلمة المشركين وهذا أيضاً ما 
أجمع على النع منه وهو ما نص عليه من سد الذرائع. 

۳- ما كانت المفسدة فيه محتملة بل بعيدة» كزراعة العنب خشیة ا حمر؛ والتحاور في البيوت 
حشية الزنا. 

ومن ذلك أيضاً ما كانت مصلحته راححة على مفسدته» كالنظر إلى المخطوبة» وفعل ذوات 
الأسباب في أوقات النهي على قول» وكلمة ا حق عند سلطان جائر. 

فهذا النوع أجمع العلماء على عدم منعه وسده. 

-٤‏ ما أفضى إلى الفساد کثیرا لا غالبا ولا نادرأء أو نقول فيه ما تساوت فيه المصلحة والمفسدة» 
أو كان قصد الفسدة فيه غير ظاهرء ومثل له ببيوع الآحال» والنظر إلى المرأة. 

ه- وهذا النوع هو محل الخلاف بين العلماء وهو مراد الأصوليين عند بحثھم هذا الأصل. قال 
القراي: ((... وإنما قلنا إن هذه الأدلة لا تفيد في محل النزاع, لأنها تدل على اعتبار الشرع سد 


.۵۱۱ أصول مذهب الإمام أحمد‎ 27١ ٤ أصول الفقه لأبي زهرة ۲۹۰ء ۲۹۳ وانظر: المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(۲) أصول الفقه للزحيلي ۸۸۸/۲. ورأي بن حزم في الإحكام ۰۱۸۰۱۹۵/۲ 

(۲) انظر إعلام الموقعين 2177/7 أصول مذهب الإمام أحمد ۰0۱۲ أصول الفقه للزحيلي ۰۸۹۲/۲ الإمام المازري وآراژه 
الأصولية ۸۲۳. 


الذرائع في الجملة» وهذا أمر بجمع عليه» وإنما النزاع في ذريعة خاصة؛ وهو بيوع الآحال ونحوهاء 
فينبغي أن يذكروا أدلة خاصة بمحل النسزاع))(. 

الأدلة على قاعدة سد الذرائع: 

أ. ادلة الثبعین() 

أولا: من القرآن الکرم. 

۱- قال الله تعال: (ولا سبوا این يَدْعُونَ مر دون الله فیَسبُوا ال عَدُوا بر عم )(الأنعام: 
. وجه الدلالة: أن الله حرم سب آغة المشركين مع کون السب غیظاً واهانة لافتهم لکون 
ذلك ذريعة إلى سبهم الله تعالى» وكانت الصلحة في ترك مسبته تعالى أرحح من مصلحة سبنا 
لآفتھم. وهذا دليل على المنع من الجائر» لثلايؤدى إلى ا حرم.'' 

۲- قوله تعالى: يا أيه ارين وا لا ووا رانا وقولوا الظرکا ) (البقرة:4 ۱۰) 

وجه الدلالة: اتخذ البهود من قول راعنا شتما للني» ویقصدون ها السب. فقد کانوا بریدون 
فاعلاً من الرعونة» والثرعن هو الأهوج في منطقه» والأحمق السترحي. 

فنهي المسلمون من النطق با سد للذريعة» فنهي الله المؤمنين أن یقولوا راعنا مع قصدهم الخيرء لثلا 
يكون ذريعة للتشبه باليهود في أقوالهم وحطاهم". 

۳- قوله تعالى: وس عَن المرب التي كانت حَاضرَة لبر إِذْ يعون في الست إذ تأتيهم 
الم يوم سیم شرعا یرم لا بون لا تأيه (لأعراف: .)۱٦١‏ 

وجه الدلالة:أنه تعال حرم علیهم الاصطیاد يوم السبت وأباحه سائر الأيام» فکانت الحيتان تأتیهم 
يوم» سبتهم وتغيب عنهم في سائر الأيام فکانوا يحظرون علیها إذا حاءعت يوم السبت ویسدون 
علیها السالك ویقولون إنما منعنا من الاصطیاد يوم السبت فقطء وإنما نفعل الاصطیاد في سائر 
الأيام» وهذه صورة الذرائم". 


(۱) الفروق للقرالي ۰4۰۵/۳ 

(۲) انظر الأدلة في إحكام الفصول 1٩۹٤‏ 1۹۰.الإشارات ۰۱۰۱ البحر ا حیط ۳۸۲/4 اعلام الوقعین ۰۱۳6۱6۹/۳ رشاد 
الفحول ۰۳۱۵ أصول مذهب الامام أحمد ۰۵۱۵۱۸ المدحل لدراسة الشريعة الاسلامية ۲۰ الوحيز في أصول الفقه 
۸ آصول الفقه للزحيلي ۰۸۸۹۸۹۱/۲ 

(۳) اعلام الوقعین ۰۱۳۷/۳ أصول مذهب الامام أحمد ۵۱۱. 

(4) الصدرین السابقين» والشفا ۵۳۷/۲. 

(۱) الاشارات ۰۱۰۱ 


.)۳۱ قوله تعالى: (وَلا يَضرِيْنَ بأَرْحُلِهنَ للم ما ین ین رهن )(التور:‎ -٤ 

وجه الدلالة: منعهن من الضرب بالأرحل وان کان جائزاً في نفسه لتلا يكون سیباً إلى ماع 
الرحال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن.”" إلى غير ذلك من الآيات. 

ثانيا من السنة:وأما السنة فهي لا تحصى كثرة وقد أورد العلامة ابن القيم جملة كثيرة منها في 
إعلام الموقعين وسوف نذكر بعضاً منها: 

-١‏ قول الرسول صلی الله عليه وسلم: ((من الكبائر شتم الرحل والديه)) قالوا: یا رسول الله 
وهل يشتم والدیه؟ قال: ((نعم یسب أبا الرحل فيسب آباه ويسب أمه فيسب أمه))”") 

وجه الدلالة: أن الرسول صلی الله عليه وسلم حعل الرحل ساباً لأبويه» إذا تسبب لذلك» وان لم 
یقصدء وهذا أشد ف المنع من السب ذانه"؟. 

۲- أن النبي صلی الله عليه وسلم: كان يكف عن قتل النافقین ٩‏ مع كونه مصلحة لثلا يكون 
ذريعة لتنفير الناس عنه وقوغم إن حمداً يقتل أصحابه» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم:(*) 
۳- قوله عليه السلام: (( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوهاء وباعوها وأكلوا أنمافا))° 
4- أن النبي صلی الله عليه وسلم نمی عن قطع الأيدي في الغزو ” لملا يكون ذريعة إلى لحاق ا حدود 
بالکفار وغذا لا تقام دود في الغزو”. 

-٥‏ نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بیع السلاح في الفتنة» وذلك سدا لذريعة الاعانة على 
العصية. 

-٦‏ قوله عليه السلام ((دع ما يريبك إلى مالا يرييك))”2.وغيرها كثير. 


۰۱۳۷/۳ إعلام الوقعین‎ )١( 

(۲) مسلم (۹۰)ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص. انظر: إکمال العلم .۳٥۸/۱‏ 

(۳) أصول مذهب الإمام أ مد /011. 

(4) البخاري في التفسیر سورة المنافقين ومسلم في كتاب البر والصلة حديث (۲۵۸4). 

.۵۱۷ إعلام الموقعين ۰۱۳۸/۳ أصول مذهب الإمام أحمد‎ )٥( 

)٦(‏ البعاري (۲۲۲۳)» ومسلم (۸۲٥۱))ء‏ من حديث ابن عباس. 

(۷) أبو داود (۸٤٤٥)ء‏ والترمذي »)١45٠(‏ والنسائي ۹۱/۸. 

(۸) إعلام الموقعين ۰۱1۳/۳ أصول مذهب الإمام أحمد 011. 

)١(‏ أعلام الموقعين ٠١۸/۳‏ أصول مذهب الامام آمد۵۱۷. 

(۲) حديث صحيح رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححه عن الحسن بن علي بن أبي طالب. 


ٹالٹا: الإجماع: دل الإجماع من الصحابة وغيرهم على حجية سد الذرائع فمن ذلك. 

-١‏ اتفاق الصحابة؛ وعامة العلماء على قتل الجماعة بالواحد» وإن كان أصل القصاص بنع ذلك؛ لبلا 
يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك اللماء(. 

۲- اتفاق الصحابة على جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف على حرف واحد من الأحرف السبعةہ 
لئلا يكون ذريعة إلى الاختلاف في القرءان(. 

الراجح في المسألة: بترحح لدي القول بسد الذرائع خاصة وقد سبق أن نقلت أقوال جمع من 
لحققین'؛ بان اختلاف العلماء ليس في أصل مسألة سد الذرائع وانما هو في أنواع خاصة منها كبيوع 
الآحال وأمثاله ما يكون مفضيا إلى المفسدة كثيرا لا غالبا؛ لأن الشواهد الدالة على القاعدة لا تحصى من 
الكتاب والسنة وغيرهما. 

قال أبو الولید ابن رشد ال د: (( أبواب الذرائع في الکتاب والسنة يطول ذكرها ولايمكن حصرها)). 


¥ #۷ ۷ 


(۱) إعلام الموقعين ۰۱۳/۳ أصول مذهب الامام أ مد ١۱۸‏ الامام الازري وآراژه الأصولية ۸۲۹ 

(۲) الصادر السابقةء والمسألة محل حلاف بین أهل العلم. 

(۲) انظر: الموافقات ۰۱1۵/6 أصول مذهب الإمام أحمد 51١‏ ٥٥ہ‏ ؛ٴصول الفقه للزحيلي ۸۹۲/۲ء الإمام المازري وآراژه 
الأصولية ۸۲۹. 

.۳۹/۲ القدمات‎ )٤( 


البحث الثالث : حجية الاستحسان. 


تعريف الاستحسان: 

أ- لغة: استفعال من الحسن وهو عد الشيء واعتقاده حسناء 

تقول: استحسنت كذا أي اعتقدته حسنا(©. 

ب - اصطلاحا: 

وقد عرف العلماء الاستحسان بتعريفات عدة فمن ذلك ما يلي: 

.١‏ عرفه المالكية بانه(۲): 

- القول بأقوى الدليلين. 

قال القرافي و على هذا يكون ححة إجماعاء وليس كذلك. 

- وقيل: الأحذ عصلحة حزئية في مقابلة دليل كلي» ومقتضاہ الرحوع إلى تقلع الاستدلال 
المرسل على القياس. 

- وقال ابن العربي: إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترحص» لمعارضة ما يعارض 
به في بعض مقتضياته. 

- وقال ابن رشد: هو أن يكون طرحاً لقياس يؤدى إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في 
بعض المواضع لمعن يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. 

- وقیل: تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة.مثل دخول الحمام. 


وعرفه الحنفية بانه۱: 

- العدول عن موحب قياس إلى قياس أقوى منه.وقیل: أولى القیاسین. 

- وقيل:هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. 

- وقال الكرخي: هو أن يعدل الانسان عن أن يحكم في المسألة عثل ما حكم به في نظائرها إلى 
خلافه لوحه أقوى يقتضي العدول عن الأول. 


۰۱۷/۱ التعريفات ۰۱۸ العحم الوسيط‎ ۲۱٦/٤ القاموس ا حیط‎ )١( 

(۲) الاشارات ۰۱۰۰ ا حصول لابن العربي ۱۳۱ ختصر بن الحاحب مع العضد۳۷۲) شرح تنقيح الفصول۹٤۳»‏ تقريب 
الوصول۰۱۳4 نتفر الورود۵۷۰/۲. 

(۳) أصول السر حسي ۰۲۰۱/۲ کشف الأسرار ٤‏ /۵» ۷ التلویح على التوضیح ۰۱۷۱/۲ تحقيق نماية الوصول ۰1۱۷/۲ 


- وقيل: هو القياس الخفي» وإنما سمي بە؛ لأنه في الأكثر الأغلب يكون أقوى من القياس الظاهر 
فيكون الأمحذ به مستحسنا. 

- وقيل:هو دليل يقابل القياس ا جحليء الذي يسبق إليه الأفهام. 

وعرفه الحنابلة بانه۱): 

- العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك المسألة. 

وهو مذهب أحمد. وهذا قريب من اختیار الكرعي السابق. 

- وقال القاضي أبو يعلى: بأنه ترك حكم إلى حكم هو أولى منه. 

قال أبو الخطاب: وهذا ليس بشيء. 

وعرفه أبو الحسين البصري”": الاستحسان هو ترك وحه من وجوه الاحتهاد» غير شامل شمول 
الألفاظ لوحه هو أقوى منه» وهو في حكم الطارئ الأول. 

* وهذه التعاريف السابقة كلها صحیحق ولا غبار عليها في العین الا من جهة الاصطلاح ولا 
مشاحة فيه كما يقولون. 

وهناك تعاريف هي محل الرد» وتنسب للحنفية» ولكين ۸ أحدها فيما بين يدي من الصادر 
الأصولية للحنفية» وهم أيضاً ينفوها فمن ذلك: 

-١‏ ما یستحسنه ا تھد بعقله؟ 

قال الطوفي: (( فان أريد مع دليل شرعي فوفاق» وإلا منع؛ إذ لا فرق بين العا م والعامي إلا النظر 
في أدلة الشر ع» فحيث لا نظر فلا فرق» ويكون حكما بمحرد اموی وإتباعا للشهوة فيه. 

وأيضاً ما ذكروه ليس عقلياً ضرورياً ولا نظرياً» وإلا لكان مشتركاً. 

ولا سمعياء إذ تواتره مفقودٌ وآحاده کذلكء أولا يفيد)) (. 

. وقيل: إنه دلیل ينقدح في نفس الجتهدء لا يقدر على التعبير عنه‎ -١ 


)١(‏ العدة40۰/۲ التمھید٤/۹۲ء‏ الروضة۸/۱٦۲ء‏ شرح مختصر الروضة ۰۱۹۰/۳ المختصر في أصول الفقه ۰۱۱۲ شرح غاية 
السول٤٤٦ء‏ شرح الكوكب المنير471/4 المدحل ۰۲۹۱ 

(۲) العتمد ۰۲۹۱/۲ وأنظره في حل المصادر الأصولية. 

(۲) الروضة ۰۲۱۹/۱ شرح مختصر الروضة ۰۱۹۰/۳ وانظر حل الصادر الأصولية 

۱٩۰/۳ةضورلا شرح مختصر‎ )٤( 

۰4۱۳/۱ وکلام الغزالي في المستصفى‎ ٦٤٤/٤ شرح الكوكب النیر‎ ۳۸٦/٤ الستصفی 4۱۳/۱ البحر احیط‎ )٥( 


قال الغزالي: (( وهذا هوس» لأن ما لا يقدر على التعبير عنه» لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق» 
ولابد من ظهوره ليعتير بأدلة الشريعة» لتصححه الأدلة أو تزيفه)). 

* هذا والقاضي عياض رحمه الله قد تابع الأصوليين في الحكاية عن أبي حنيفة وأصحابه القول 
بالاستحسان» والتشنيع عليهم» وذكر التعريف المردود للاستحسان» والذي لا يقول به الحنفية على 
الصحيح من مذهبهم في المسألة. فقال رحمه الله في معرض تقدیعه للإمام مالك على الأئمة: (( وأما 
أبو حنيفة فانه قال: بتقدم القیاس» والاعتبار على السنن والآثار» فترك نصوص الأصول وتمسك 
بالمعقول» وآثر الرأي والقياس والاستحسان ثم قدم الاستحسان على القياس» فأبعد ما شاء» وحد 
بعضهم استحسانه أنه الیل إلى القول بغير ححة وهذا هو ا موی الذموم» والشهوت والحدث في 
الدين والبدعة حى قال الشافعي من استحسن فقد شرع في الدین)!''. 

تحرير محل النزاع في المسألة©: 

-١‏ لا حلاف في لفظ الاستحسان» حيث ورد في الکتاب والسنة واللغة واطلاقات الأئمة في 
کتبهم. 

۲- لا حلاف في معن الاستحسان لغة حيث یطلق على ما ييل إليه الانسان ویهواه من الصور 
والمعاني وان كان مستقبحاً عند غيره» وهو بھذا المعن لیس بححة إجماعا. 

۳- أجمعت الأمة قاطبة على أن من قال قولاً بغير دليل أو أمارة منصوبة شرعا فالذي يتمسك به 
باطل. 

-٤‏ وأجمعوا على بطلان اتباع ال هوی؛ وترك الدليل لغير دلیل وإذا كان الاستحسان هو إثبات 
الحكم بغير دليل فذلك غير جائز بالاتفاق عند كل أحد من الناس فلا معن للاستحسان. 

ه- لا خلاف في جواز الاستحسان بالأثر والإجماع والضرورة [أي أنواع الاستحسان]؛ لأن 
ترك القياس بھذہ الدلائل مستحسن بالاتفاق. 

-٦‏ وموضع الاختلاف هو في تحقيق تعريف الاستحسان وحده وتسميته. [وموضع الخلاف في 
معن الاستحسان وحقيقته] 


(۱) ترتيب المدارك ۰4۰/۱ 
(۲) كشف الأسرار ۸/4 التلخیص٤۹:ء؛‏ الإحكام للآمدي57/1١»؛‏ الوصول٢۳۲۱/۲ء‏ العدة۰45۰/۲ التمھید٤/۹۱؛‏ أصول 
الفقه أبو النور ٤‏ /٤٤٥ء‏ أصول الفقه زهرة 2557 أصول الفقه للزحيلي ۷۳۹/۲. 


أقوال أهل العلم في المسألة: 


اختلف العلماء في الاستحسان واعتباره أصلاّ على قولين: 

القول الأول: الاستحسان حجة شرعية. 

قال به الحنفية“ وا مالکیة!' والتابلة» وسبق لنا ما المراد به عندهم. 

القول العابي: ليس بححة شرعية. 

قال به الشافعي“ حيث قال: (( من استحسن فقد شرع)) هو رأي الشافعیة وابن حزم 
الظاهري””؛ ونسبه الزحيلي للمعتزلة وعلماء الشيعة قاطبة. 


الأدائنة: 
أدلة اححجین(۲: 
-١‏ قوله تعالى: این یسیون ال يعون احْسَه) (الزمر: ۱۸) وقوله: ال رل أحْسَنَ 


ا سس 


دی )(الزمر: ۲۳) وقوله وَأْمُْ مك یأخنوا بأَحْسَنهًا (لأعراف: .)١ ٤١‏ وحه الدلالة: 
آفا وردت في معرض الثناء والدح لتبع أحسن القول. 
۲- قوله تعالى: (وَائَُِوا خسن ما أثزل کم ین ریْکُم) (الزمر: ۰0). 

وجه الدلالة:انه تعالی آمرنا بإتباع آحسن ما آنزل ولولا أنه حجة لما كان کذلك. 


(۱) أصول السر حسي ۰۲۰۰/۲ نمایة الوصول ۰1۱۷/۲ کشف الأسرار 5/4 تیسیر التحریر؛ /۰۷۸ فواتح الرموت ۰۳۸۳/۲ 
شرح التلویح ۰۱۷۰/۲ 

(۲) الاشارات۱۰۱) ا حصول ۰۱۳۱ شرح تنقیح الفصول ۳۵۲ الموافقات ٤۹/٤‏ ۰۱ آصول الفقه زهرة۲۲» أصول الفقه 
للرحيلي ۰۷۳۰/۲ 

(۳) العدة7/ 5١‏ 4» التمهید؛/۰٩‏ الروضة 2754/١‏ شرح ختصر الروضة۱۹۷/۳) شرح الک وکب المنير4 /4۲۸. 

)٤(‏ اللمع١2377‏ التبصرة۲۸۹ء التلخيص4 ۹٦ء‏ المستصفى ١94/١‏ 4» احصول٦/١٤۱۲ء‏ الإحكام ۰۱۲۲/4 وكل للصادر 
الأصولية. 

)٥(‏ الاحکام لابن حزم ٦/٦۱۹ء‏ أصول الفقه للزحيلي 4۸/۲ ۷.قال ابن حزم(والحق حق وان استقبحه الناس» والباطل باطل 
وان استحسنه الناس» فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال وبالله نعوذ من الخذلان). 

۰۷۸/۲ أصول الفقه للزحيلي‎ )٦( 

(۷) مختصر ابن الحاحب ۰۳۷۲ كشف الأسرار 4/5 27 التبصرة ۲۸۹.الستصفی4۱۱/۱ الاحکام 2150/4 البحر ا حیط 
۶ الروضة ۰۲۱۹/۱ شرح مختصر الروضة ۰۱۹۵/۳ أصول مذهب الإمام أ مد 2075 الاحکام لابن حزم 
٦ء‏ أصول الفقه لأبي زهرة ۰۲۲۲ أصول الفقه للزحيلي ۰۷٩/۲‏ 


۳- قوله صلی الله عليه وسلم ((ما رآه السلمون حسناً فهو عند الله حسن)(). ولولا أنه حجة 
ما كان عند الله حسن. 

4- الإجماع: وهو أن المسلمين أجمعوا على أحكام عَدلوا عن الأصول فيها إلى الاستحسان» 
كدحول الواحد ا حمام لیستعمل ماء غير مقدر. ويشتري المأكول بالمساومة من غير عقد يتلفظ به 
فدل على أن استحسان المسلمين ححة وان لم يقترن بححة. 


أدئة حمس ع 
۱- قوله تعالى: ولا م قف ما لیس لك به 4 عم )(الإسراء: ٩۳).وما‏ ُستحسن من غير دليل لا 
علم له به. 


۲- قوله تعال:(َن تارم في شيء روه ی الله والرسُول إن کشم ويون بالله ار 
جر و تن یلا (النساء: 4 فحعل الأحسن ما كان کذلك. 

۳- قوله تعالی:(وَمَا احتلفتم فيه من شي شيء فَحُكُمُهُ إلى له ذبك) «لشوری: ۱۰) ول یقل:إل 
الاستحسان. 

-٤‏ ولأن القياس دليل من أدلة الشر ےہ فلا يجوز تركه لما يستحسنه الإنسان من غير دليل 
كالكتاب والسنة. 

-٥‏ لو جاز الرحوع إلى ما يستحسنه الانسان من غير دليل» لوحب أن بستوي العلماء والعامة 
في ذلك؛ لاهم يستحسنون كما يستحسن العلماء. 

-٦‏ إنه لا يجوز الحكم إلا بالنص أو ما يقاس على النص» لأن في غير ذلك شرعا با موی قال 
تعالل: (وَنِ اخکم یه بما ال الله ولا كب أَمْوَاممُمْ ) (المائدة:؟4) . 

۷- إن الرسول صلی الله عليه وسلم ما كان يفي بالاستحسان وإنما كان بنتظر الوحي؛ ولو 
استحسن لما كان مخطفاء لأنه لا ينطق عن اموی. 

انه ہے حقیقة من مو الشرعية فیعمل بهء می ہس افوس ولیس 
قياسا ولا ما دلت النصوص عليه حؾ يتبع. 


)١(‏ سبق تخريجه. وبیان أنه موقوف على ابن مسعود.. 

(۲) شرح تنقيح الفصول ۳٥٣‏ التبصرة ۲۸۹ البحر ا حیط ٤/۳۹۳ء‏ الروضة ۰۲۷۰/۱ شرح مختصر الروضة۰۱۹۵/۳ أصول 
الفقه زهرة ۰۲۱۲ أصول الفقه للزحيلي745/7. وقد ذكر أبو زهرة ستة أدلة للشافعي مستخلصة من كلامه على 
الاستحسان من كتابيه الأم والرسالة. 


۹- لا بعث معاذ إلى اليمن ۸ يقل إن أستحسن بل ذكر الکتاب والسنة والاحتهاد فقط. 
۰ ١-ولأن‏ القياس أقورى من الاستحسان بدليل حواز تخصیص العموم به» دون الاستحسان» فلم 
يحز أن یتقدم عليه الاستحسان. 


نوع اخلاف في المسألة: 

الخلاف في المسألة لفظی؛ لأنه لا يتحقق استحسان تلف فی و لا يوحد فيه محل يصلح 
للعلاف! . 

-قال ابن السمعاني: (( إن كان الاستحسان هو ا حکم .ما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير 
دليل فهو باطلء ولا أحد يقول به على أن الخلاف بيننا وبینهم-النفیة-لفظی فان تفسير 
الاستحسان .ما يشنع عليهم لا يقولون به» والذي يقولون به إنه العدول في الحكم من دلیل إلى 
دليل هو أقوى منه. فهذا مما لم ننکره, لکن هذا الاسم لا نعرفه ا ما لما يقال به مثل هذا 
الدلیل)). 

وقريب منه قول القفال: (( إن كان الراد بالاستحسان ما دلت الأصول عليه ۔معانیھاء فهو حسن 
لقيام الحجة به» فهذا لا ننکره ونقول به)). 

- وقال الزركشي: (( واعلم أنه إذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنیع» وأبو حنيفة بريء إلى 
الله من إثبات حكم بلا حجة.قال الفارض المعتزلي في(النكت) قد حرت لفظة الاستحسان لإياس 
ابن معاوية» ولمالك بن انس في كتابه» وللشافعي في مواضع))!". 

- وقال الشاطي: ((فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير حارج عن مقتضى الأدلة الا أنه 
نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها/) ©. 


)١(‏ مختصر ابن ال حاحب مع العضد ۰۳۷۲ الموافقات ۰۱١۱/٤‏ فواتح الرحموت ۳۸٣/٢‏ اللمع ۳۳۳ الإبماج ۰۱۹۰/۳ نماية 
السول۰۱۹۲/۳ البحر اش حیط٤/۳۸۷ء‏ ۳۸۸ المختصر في أصول الفق٢٦۱ء‏ أصول مذهب الإمام أحمد ٢٦٦٥‏ ۰۵۷۷ 
إرشاد الفحول ۷٥۳ء‏ أصول الفقه أبو النور 4۰۵/4 أصول الفقه للزحيلي 0۷۳۹/۲ ۷٥٠٢‏ معالم أصول الفقه -۲٣٢‏ 
۳۷ 

(۲) البحر احیط 4/ ۰.۳۸۸ 

(۲) البحر احیط 4/ ۳۸۷. 

. ٠١١/٤ للوافقات‎ )4( 


-وقال التفتازاي': (( وقد كثر فيه المدافعة والرد على المدافعين» ومنشؤهما عدم نحفيق مقصود 
الفريقين» ومبئ الطعن من الحانبين على الحرأة وقلة البالاَ فإن القائلين بالاستحسان يريدون به ما 
هو أحد الأدلة الأربعة على ما سنبينه» والقائلون بأن من استحسن فقد شرع يريدون أن من بت 
حکما مستحسن عنده من غير دليل من الشارع فهو الشارع لذلك الحكم حيث لم بأعذه من 
الشارع, 

وال أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح غلا للنزاع إذ ليس النزاع في التسمية لأنه 
اصطلاح)) ٩‏ 

- وفال الشوکان: ((فعرفت محموع ما ذکرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستفل لا فائدة فيه 
اسان لأنه إن كان راجما إلى الأدلة التفدمة فهو نکر وال كان ارجا عنها فليس من الشرع في 
شی بل هو من انقول على هذه شرب يكن فها ار وما يضادها آری)۳ 


(۱) سعرد بن امد بن عمر بن عبد الله التفتازاني» صدر الشريعة عالم بالنحو والأصلين» والنطق؛ من مولفانه: التلويح على 
شرح التنفيح؛ في أصول الفقه؛ شرح نصريف الغزي» تولي سنة (۷۹۲ه). الفوائد البهية .۱۳١‏ 

(۲) شرح التلوبع 111/1 , 

(۳) إرشاد الفحول ۰۳۵۷ 


البحث الرابع : حکم استصحاب براءة الذمة. 


تعريف الاستصحاب( : 
أ. لغة: من الصحبة وهي الملازمة» قال في الصباح النیر و کل شيء لازم شیثا فقد استصحبه, 
واستصحبت الکتاب وغیره حملته في صحبي؛ ومنها قيل استصحبت الحال: إذا تمسكت ما كان 
ثابتاء كأنك جعلت تلك ا حالة مصاحبة غير مفارقة. 
ب. اصطلاحا: يدور معناه عند العلماء على استدلال ما كان على الحال. وقد اختلفت عباراتھم 
في ذلك. 
فقال الزبحاني: (( الاستصحاب الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم» أو بقار ما هو ثابت 
بالدلیل)) 
وقال العضد: ((ومعیٰ الاستصحاب أن حکم الفلا قد کانء ولم يظن عدمه» وکل ما هو 
كذلك فهو مظنون البقاء)) 
وقال الغزالي: ((هو عبارة عن التمسك بدلیل عقلي أو شرعي؛ وليس راجعا إلى عدم الدليل بل إلى 
دليل بالعدم انتفاء ا مغيرء أو مع ظن انتفاء المغير» عند بذل الجهد في البحث والطلب)) 
وقال ابن القيم: ((الاستصحاب استدامة ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفياء أو بقاء الحكم القائم 
نفيا وإثباتاء حى يدل دليل على تغييره)) 

وجميع هذه التعريفات متقاربة؛ إذ كلها تعن الحكم باستمرار وحود ما ثبت وجوده حى يدل 
الدلیل على ذهابه» والحكم باستمرار عدم كان لم يثبت وحوده حى یقوم الدليل على وحوده. 

رأي القاضي عياض في المسألة. 

ذهب رحمه الله إلى حجية الاستصحاب؛ وأن الأصل في الأشياء الإباحة. 

حاء عنه: (( اليمين في الشريعة على أقوى المتداعيين سبباء ولا كان الأصل عدم الأفعال في 
المعاملات استصحبنا ذلك)) . 


)١(‏ انظر: الصباح المنير ص۱۲۷ء شرح العضد ص ۳٦۷‏ المستصفى ۰4۱۲/۲ إعلام الموقعين ۰4۱۸/۱ تخريج الفروع على 
الأصول ص » أثر الأدلة المحتلف فيها ص ۱۸۷. 


وأما ما يدل على أنه يرى أن الأصل ف الأشياء الإباحة قوله: ((... الحديث دليل على أن 
الأصل في الأشياء على استصحاب حال الإباحة فيما لم ينزل فيه حكم)) ”©. 

وقال في موضع آخر: ((... فلهذا استقر الحكم في الشرع على ما هو عليه)) © 

إذا ثبت أن القاضي عياض يقول بصحة التمسك بالاستصحاب الأصلي؛ فلننظر إلى رأي غيره 
من الأصوليين فيما يلي. 


الأقوال الأخرى في المسألة. 
ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية إلى حجية الاستصحاب. قالوا بحجيته 
مطلقا- أي في النفي وني الائبات ©0 : 
أدلة القائلين بحجية الاستصحاب مطلقا. 
الدليل الأول: توه تعالى: (قل لا أحدُ في ما آوحي الي مُحَرّما على نایم یه لا أن کون 
وک ھا لها لحم زير له رحن أو فقا ال ِغْر اللو بو6» (لانعام: من 
الایةه ؛ ۱)» وهذا احتجاج بالتمسك يما كان عند عدم الدليل. 


(۱ ) إکمال المعلم الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه ۰۵۵/۵ 

(۲ ) (کمال المعلم 4417/4 

(۳ ) إکمال العلم 000/0 

(4) انظر- الإحكام لابن حزم ٥/٥‏ فما بعدهاء الإحكام ٤/۲۹۸ء‏ شرح تنقيح الفصول ص47 4» المستصفى 4۱۳/۳- 
۸ أصول مذهب الإمام أحمد ص۳۷۳ آثر الأدلة المختلف فيها ص٦۱۸ء‏ 


)٥(‏ وق المسألة أقوال آحری» أشهرها: 
القول الأول: أن الاستصحاب ححة للنفي لا للإثبات» وإليه ذهب أكثر الحنفية» قال الشوكاني(( وقد قدمنا أن هذا قول 
أكثر المتأعرين منهم. 


القول الثاني: أن الاستصحاب ليس بححة مطلقاء وإليه ذهب اہو الحسين البصري. 
القول الثالث: أنه ححة على المحتهد فيما بینه وبين ربه» لأنه مكلف يما يدل تحت مقدوره» فإذا لم يجد له دليل سواه حاز له 
التمسك به ولا يكون ححة على الخصم عند المناظرة» فان ا متھدین إذا تناظروا لم ينفع ا حتھد قوله: لم احد دلیلا على هذاء 
لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل. 

انظر هذه الأقوال وأدلتها: 

البحر انحیط٦/۱۷ءتیسیر‏ التحرير 2٠75/4‏ أصول السرحسي 47/9 ١»كشف‏ الأسرار ٤/٢‏ ۸۸ء شرح تنقيح الفصول 
ص۰4۷ أصول مذهب الإمام امد ص .٦١٤‏ 


الدليل الثاني: قوله صلی الله عليه وسلم: (( إن الشيطان يأ أحدكم فيقول أحدثت» أحدثت» فلا 
ينصرف حؾ يسمع صوتا أو بجد ريحا)) ” ولسلم 7" (( إذا وحد أحدكم في بطنه شيعا فأشكل 
عليه» أخرج منه شيء فلا یخرحن من السحد حى يسمع صوتا أو بجد ریحا) . 

فحكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه» وهذا هو الاستصحاب. 
الدليل الثالث: أن الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وحود الطهارة ابتداءا؛ لا تجوز له 
الصلاة» ولو شك في بقائها حازت له الصلاة» ولو لم یکن الأصل في كل متحققا دوامه» للزم إما 
حواز الصلاة في الصورة الأولى» أو عدم حواز الصلاة في الصورة الثانية» وهو حلاف الإجماع. 

لأنه لا يخلو إما أن يكون الراحح هو الاستصحاب أو عدم الاستصحاب. أو أن الراحح هو 
الاستصحاب وعدمه - سیان» 

فان كان الراحح عدم الاستصحاب؛ فیلزم منه امتناع جواز الصلاة في الصورة الثانية لظن فوات 
الطهارة. 

وان كانا سيّين؛ فلا يخلو ما أن يكون استواء الطرفين ما تجوز معه الصلاة أو لا تحوزء فان كان 
الأول فيلزم منه جواز الصلاة في الصورة الأولى» وان كان الثاني؛ فيلزمه عدم جواز الصلاة غي 
الصورة الثانية» والكل ممتنع.9). 
الدليل الرابع: أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وحود شيء أو عدمه» وله أحكام خاصة به 
فام يسوغون القضاء واحکم با في المستقبل من زمان ذلك الوحود أو العدم» حى زغم يجيزون 
مراسلة من عرف وجودہ قبل ذلك بمدد متطاولة» وإنفاذ الودائع إليه» ويشهدون في الحالة الراهنة 


(۱) أخرحه البخاري ف صحيحه 17/۱ كتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حن یتیقن؛ رقم الحديث: ( ۱۳۷). 
أحرحه مسلم في صحيحه (47/4): كتاب ا حیض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلكء رقم الحديث: ( .)۳٦۱‏ 

(۲)هو أبو الحسين مسلم بن الححاج القشيري النيسابوري صاحب الصحیح؛ ولد سنة (۲۰ه)» وتولي سنة (۲۷۱هس)» له 
المسند الکبیں وكتاب الأقران» والأسامي والكئ. 

انظر سير أعلام النبلاء 60۷/۱۲ تاريخ بغداد ۱۰/۱۳ العير ۲۳/۲ 

(۲) آحرجه مسلم في صحيحه ۲۷۱/۱ كتاب ایض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شلك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك رقم الحديث ( .)۳٦٣‏ 

۳۱۱/4 الإحكام‎ )٤( 


بالدين على من أقر به قبل تلك الحالة.ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما کانء لما ساغ لحم 
ذلك . 
الدليل الخامس: أن ظن البقاء أغلب من ظن التغيير» وذلك لأن الباقي لا يتوقف على أكثر من 
وجود الزمان المستقبل ومقارنة ذلك الباقي له كان وجودا أو عدما. 

وأما التغير فمتوقف على ثلاثة أمور: وجود الزمان المستقبل» وتبدل الوجود بالعدم أو العمد إلى 
الوحود» ومقارنة لذلك الوحود أو العدم لذلك الزمان» ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على أمرين لا 
غير؛ أغلب ما يتوقف على ذينك الأمرين وثالث غيرها (. 

وما ذهب إليه الامام والجمهور هو الراحح لقوة أدلتهم, والله تعالى أعلم. 


فائدة0) 

في أنواع الاستصحاب : 

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية. وهو التمسك بالعدم الأصلي عند عدم دليل شرعي؛ 

كاستدامة عدم وحوب صلاة سادسة لعدم ورود الدليل» وهذا متفق عليه أنه حجة» وهو الذي 
ينصرف ليه الاستصحاب عند الإطلاق» ويسمى بالإباحة العقلية. 

النوع الثاني استصحاب حكم شرعي سابق. کاستصحاب حکم الطهارة أو حكم الحدث حى 
یثبت خلافهماء قال ابن القيم: (( وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيف-وإن 
وحدته غريقا فلا تأکله» فإنك لا تدري الماء قتله أم سھمكء وقوله صلی الله عليه وسلم- وإن 
خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» فإنك إنما میت على كلبك و م تسم على غيره. 


)١(‏ المصدر نفسه 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) هذا النسبة من حيث الإجمال» ولمم بعض التفاصيل في بعض آنواع الاستصحاب الي ذكروها: 

وانظر أنواع الاستصحاب والخلاف فيها مع الأدلة فيما يلي: 

المستصفى ۲/ 2417 تيسير التحرير174/4»؛ إعلام الموقعين 4117/١‏ - ۰4۳۱ روضة الناظر ۰۳۹۱/۱ حاشية البناني ۰۳۰۰/۲ 
إرشاد الفحول ص۷۷۸ المذكرة في أصول الفقه ص١٦۱‏ المدحل ص؛ ۰۱۳ أصول الفقه لأ النور زھیر٤/٥۱۷ء‏ أصول 
مذهب الإمام ا مد ص٦ ٠.٤١‏ 


فلما كان الأصل في الذبائح التحرم وشك هل وجد الشرط البیح أو لاء بقي الصيد على أصله 
التحريم» ولا كان الأصل بقاء التطهر على طهارته؛ لم يأمره بالوضوء مع الشك في احدث بل 
قال: لا ينصرف حى يسمع صوتا أو بجد ریا. 

إلى أن قال: ول يتنازع الفقهاء في هذا النوےء وإنما تنازعوا في بعض أحكامه)) 

وهذا النوع يسمى استصحاب دلیل الشرع أو استصحاب ما دل الشرع على وجودہ. 

النوع الثالث: استصحاب الحال السابقة: کاستصحاب حياة المفقود» وهو مختلف فيه» فمن 
العلماء من قال إنه مستند وححة» فمنم من إنه يصلح للدفع فقطء وهذا النوع من الاستصحاب 
يذكر فيه الخلاف بين الجمهور والحنفية؛ إلا أن الحنفية يقولون عمدلول معارضهم بمستند غير 
الاستصحاب» بل على أدلة أخرى. قال الشربيئ: ((... فتحصل من هذا أن الحنفية خالفوا في 
حجية الاستصحاب.. .لکن خلافهم في الأول-البراءة الأصلية- يشبه الخلاف اللفظي» إذ الحكم 
ثابت عندنا وعندهم ون كان عندهم بدليل عام» أو نص» أو عقل» أو تحقق سبب» وعندنا 
بالاستصحاب)). 
النوع الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. 

ومثاله الإجماع على بطلان صلاة المتيمم إذا رأى ا اء قبل الصلاق وعلى صحة صلاة المتيمم إذا 
صلی بتيممه بدون ماء» واختلفوا فيما إذا رأى الماء أثناء الصلاة» هل تبطل صلاته استصحابا 
للإجماع السابق» أو لا تبطل استصحابا للإجماع السابق أيضا؟ وجهان للعلماء. لأن من يرى 
بطلان الصلاة والحالة هذه؛ يقول إن الإجماع منعقد على عدم صحة التيمم مع وجود الماء قبل 
الصلاة فيستصحب ذلك الإجماع أثناء الصلاة. والآحرون يقولون إن الإجماع منعقد على صحة 
صلاة المتيمم عند عدم القدرة على الماء -قبل الصلاة- فيستصحب ذلك الإجماع في أثناء الصلاة. 
وهو حلاف بین الأصوليين» ورحح الشوكاني صحة الاحتحاج به. 
النوع الخامس: استصحاب العموم إلى أن يرد التخصیص؛ أو استصحاب الإطلاق إلى أن يرد 
التقييد» أو استصحاب النص حى يرد النسخ. 


٭ د ا 


الباب الثالث: آر اژه في مباحث الاجتهاد رالتفلید والفتوى. 


وفيه للالة فصرل: 

الفصل الأرل: في الاجتهاد 

البحث الأول: تعریف الاجتهاد. 

المبحث الثان: شروط الاجتهاد. 

البحث الثالث: لا اجتهاد مع النص. 

المبحث الرابع: حکم اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. 
البحث الخامس: هل يجوز الخطا على الرسول صلى اله عليه وسلم في اجتهاده 
وكذلك غيره من الرسل. 

البحث السادس: حکم الاجتهاد في زمن البي صلی اله عليه وسلم, 

البحٹ السابع: هل كل جتهد مصيب. 

الفصل الثاني: في التفليد. 

الفصل الثالث: في الفترى. 

وفيه: جواز استفتاء غير البي صلی الله عليه وسلم في عهده صلی اله عليه وسلم. 


البحث الأول: تعريف الاجتهاد. 


أ. في اللغة 

قال القاضي عياض: (( قال ابن عرفة الهد بالضم: الوسع والطاقة» والجهد بالفتح: 
المبالغة والغاية» وفي حدیث ابن عمر: أحهد على أحهدك منه» وروی الشعي الجهد بالفتح 
في العمل» وبالضم في القنية يعن العيش. 

وقال غيره: إذا كان من الاحتهاد والبالغة ففيه الوحهان. 

قال ابن در يد: وهما لغتان فصيحتان: بلغ الرحل حهده وحهده. 

ون العين: ابشهد بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة. 

وقال يعقوب: ا حھد وا حھد لغتان. وقال تعالی(وَالَذِيِنَ لا يَحدُون لا حُهْدَهُمْ ) (التوبة: 
من الآية4/) قری بالوحهین...))<. ۳۹ 

ب-اصطلاح) (۲) 

۱- تعریف القاضي عیاض هو: بذل الوسع في طلب الحق والصواب في النازلة"؟. 

هذا وقد عرف الأصوليون الاجتهاد بتعریغات عدة و کلها لا تختلف عن بعضها كثيرا©). 


(۱) مشارق الأنوار ۰۲۰۳/۱ (کمال العلم ۱۹۸/۲ 2459/8 ۰۲۰۵/۸ 

وانظر: الفردات ۰۱۰۸ التعریغات ١‏ ۱» الصباح ا نیر ٦٦‏ القاموس احیط ۰۲۹/۱ العحم الوسیط ۱4۲/۱ 

(۲) ا حصول لابن العربی ۰۱۰۲ مختصر بن ا حاجب مع العضد ۰۳۷ شرح تنقیح الفصول ۳۳۲ تقریب الوصول 
۱ نثر الورود۰1۲۲/۲ نماية الوصول1۷۰/۲» کشف الأسرار ۲٠/٤‏ تیسیر التحریر؛ |۰۱۷۸ فواتح 
الرحموت ۰4۱۰/۲ اللمع ۰۳۰۷ الستصفی ۰۳۸۲/۲ احصول/ البحر ا حیط٤/۸۸:ء‏ الروضة۲5۳/۲ شرح 
مختصر الروضة ۰۰۷۰/۳ الختصر ‏ أصول الفقه ص ۱۱۳ شرح الک وکب النیر؛/40۷ الاحکام لابن حزم 
٦ء‏ إرشاد الفحول ۰ ۳۷. 

(۳) [كمال العلم الأقضية» باب بیان آحر ا حاکم إذا احتهدء فأصاب أو اعطاه/: 6۷. 

)٤(‏ عرفه الآمدي: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وحه بحس من النفس العجز عن 
الزید فیه. وعرفه الکمال ابن الهمام بقوله: بذل الطاقة من الفقیه في تحصیل حکم شرعي ظين. 

وعرفه ابن حزم بقوله: استنفاد الطاقة في طلب حکم النازلة حیث يوحد ذلك الحكم. ما لا حلاف بین أحد من 
أهل العلم بالديانة فیه. 
انظر: تیسیر التحریر ۱۷۹/۶ الاحکام ۰۱۱۹/4 الاحکام لابن حزم٦/ ‏ ۰1۲ 
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- واخقار البيضاوي وابن السبكي وغيرهم تعریف الاجنهاد بأنه: 

استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعی''' 

قال ابن السبكي في شرح التعریف السابق قوله (استفراغ الوسع): جنس؛ وقوله (في درك 
لأحكام): فصل خرج به استفراغ الوسع في فعل من الأفعال العلاجية مثلا وقول 
الشرعية): فصل ثان تخرج به اللغوية والعقلية والحسية, والأحكام الشرعية : تاول 
الأصرل والفروع ودركها أعم من كونه على سبیل القطع أو الظن هذا مدلول 
لفظہءویجرز أن يريد بالأحكام الشرعية حطاب الله تعالى المتعلق (فعال الكلفين). 


4# 


(۱) الإنهاج/141 غهاية السول771/5) واختاره محمد أبر النور والزحيلي» اصول الففہ هما 41/4؛ 
۰۸۸۷ء 
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البحث الثاني : شروط الاجتهاد: 


شروط الاجتهاد عند القاضي عياض: 

قال رحمه الله: ((فإن الاحتهاد واليقين والاستنباط إنما يكون على الأصول. 

فمن كان أعلم ها كان استنباطه أصح: وقياسه أحق. 

وإلا فمؾ احتلت معرفته بالأصول قاس على اغترار» وب على شفا حرف هار. 

وقد احتج هذه الحكاية الإمام أبو إسحاق الشيرازي على الخرسانيين في اقتصارهم في 
النظر على المسائل القياسات» المسماة عندهم بالطبوليات» لتنتج الكلام فیھاء ومد أنفاس 
الجدال بين أهلها. 

وإذا كان باتفاق ما قاله الشافعي وهو قول جماهير العلماء: 

إن الاحتهاد لا يصح والقياس إلا لمن جمع آلته من علم الكتاب والسنة» وأحكم ذلك على 
ما یجب؛ ثم جمع إلى ذلك من آلات الاحتهاد. وفهم الألفاظ والمعاني وتصريفهاء ما لا غق 
له عنه» ثم عرف مواضع الإجماع والاتفاق» ومسائل الخلاف والنزاع. 

فمى اختل على العا م شيء من ذلك كان غضا من إمامته» ونقصا من کمال» وم يصح 
له الاحتهاد» ولا ساغ له النظر في الدين إلا باحتماع ذلك. 

وم أخل بأحد هذه القواعد فلا يحل له الاحتهاد في الدين» ولا الفتوى بين المسلمين» 
ولا القياس على ما يبلغه))”". 

وما أشار إليه هنا من شروط في المحتهد هي محل اتفاق بين العلماء. 


(۱) ترتيب المدارك»فصل في ترحیحهمالك- من طريق الاعتبار والنظر ۰۳۷/۱ 
وانظر الرسالة ص 5۱۱-6۰۹. 
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۹ 


الیحث الثالث: لا اجتهاد مع الد 


هذه القاعدة أصلها القاضي عیاض في بحال حدیثه عن الاحتهاد وهي قاعدة متفق علیها 
بين اهل العلم. 


.١‏ فيقول القاضي عياض رحمه الله في هذا الصدد وهو يناقش مع المازري رحمه الله عند 
حديث إرسال علي بن أبي طالب المقداد لسوال الرسول اللہ صلی الله عليه وسلم عن 
المذي. 

قال المارزي: (( وفيه أيضاً أن عليا کلف من يسأل له مع القدرة على المشافهة» فان كان 
أراد أن يكون سؤاله الرسول بحضرته فيسمع منه» وإنما احتشم من مشافهته لكون ابنته 
عنده» فلا اعتراض في ذلك وان ۸ يرد ذلك فانه يقال: كيف يجتزئ خير الواحد عن 
النبي صلی الله عليه وسلم مع القدرة على القطع ومع قوله؟. 

وهل يكون هذا كالاحتهاد مع القدرة على النص؟.وفي ظاهر الرواية المذكورة فيها أنه 
قال (( فأرسلنا المقداد ))ء إشارة إلى أنه لم حضر مجلس السوال. 

قال القاضي عياض: (( قد تفترق عندي هذه المسألة من مسألة الاجتھاد مع وجود 
النصء فان الاحتهاد مع القدرة على النص خطأ حض» حن لو كان النص خبرا واحدا 
لكان الاحتهاد معه خطأ ))". وهذا تصريح من القاضي عياض بأنه يأحذ بھذہ القاعدة. 


)١(‏ انظر المسألة في حامع بيان العلم وفضله ٠٥/٥‏ الفقيه والمتفقه ٠١5/١‏ 7ء أعلام الموقعين ۰۲۷۹/۲ أصول مذهب 
الإمام أحمد ۷۱۹ء شرح القواعد الفقهية للزرقالا4 ۱ء المدحل الفقهي العام ۱۰۰۸/۲ فقرة 1۲۳ علم أصول 
الفقه حلاف۰۲۱۲ أصول الفقه للزحيلي ۰۱۰۲/۲ الدحل لدراسة الشريعة لزيدان ۹۰ء معالم أصول 
الفقه ٦۷٠‏ . 

(۲) (کمال العلم الحيضءباب المذي ۰۱۳۷/۲ 
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۲٢‏ وقال في موضع آخر وهو يتكلم عن الكلالة: (( وفيه انتظاره عليه السلام الوحي 
فيما لم ينزل به من النوازل» وفيه دلالة على أنه لا يعدل إلى الاحتهاد والنظر إلا عند 
عدم النصوصء إن قلنا بتجویز الاحتهاد من الي صلی الله عليه وسلمء وهي مسألة 
احتلف فیها))(. 

* وهذه القاعدة متفق علیها عند العلمای وقد ذکرها جمع من العلماء السابقین کابن عبد 
البر» الخطيب البغدادي» وابن القیم. 

- قال ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله ( باب احتهاد الرأي على الأصول عند 
عدم النصوص في حين نزول النازلة)". 

- وكذلك الخطيب في الفقيه والمتفقه» حيث بوب ( باب في سقوط الاحتهاد مع وحود 
والنص)””. 

- وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: ( فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله .مما يخالف 
النصوص» وسقوط الاجتھاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر إجماع العلماء على 
ذلك)؟؟. 

وذکروا فيه جملة من التصوص توكد ذلك» وهي مباحث قيمة» آوسعها ما عند ابن القیم. 
- قال وهبة الزحيلي: (( وملحص القول: إن محال الاحتهاد آمران» ما لا نص فيه أصلاً 
أو ما فيه نص غير قطعي» ولا يجرى الاحتهاد في القطعیات وفیما يجب فيه الاعتقاد الجازم 
من أصول الدين إذ لا مساغ للاحتهاد في مورد النص))“. 

ويقول التركي: (( والراد بنفي الاحتهاد عند وحود النص» ما إذا كان النص صحیحا 
صريحاء أما الاحتهاد في فهم النص و تطبيقه على الواقعة إذا كان 

ظي الدلالة.فهذا أمر آخر تختلف الأفهام فيه» وهو نوع من الاحتهاد في اللصوص))؟. 


۰۳۳۰/۰ [كمال المعلم الفرائضء باب ميراث الكلالة‎ )١( 

(۲) حامع بیان العلم وفضله .٠٥/۲‏ 

(۳) الفقيه وللتفقه ۰۲۰/۱ 

۰۲۷۹/۲ أعلام الوقعین‎ )٤( 

(5) آصول الفقه للزحيلي ۱۰5۲/۲ وعلم أصول الفقه حلاف ۰۲۱۲ 
(1) أصول مذهب الامام أحمد ۰۷۲۱ 
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البحث الرابع: حكم اجتهاد الرسول صلي الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. 


أ. الأمور الدنيوية: 

اتفق العلماء على أنه يجوز للني صلى الله عليه وسلم الاحتهاد في الأقضية» والمصالح 
الدنيوية» وتدابير ا حروب ونحوها. 

وحكى على هذا الإجماع سليم الرازي» وابن حزم . 

وقال عياض: ولا حلاف في ذلك(؟؟. 


ب. اجتهاده في الشرعيات: 


أولا: تحریر محل النسزاع 
-١‏ اتفقوا على عدم جواز الاحتهاد مع وحود النص للني صلی الله عليه سلم وغيره على 
حد سوا ٣‏ 


۳- وأجمعوا على أنه يجوز عقلا تعبدهم بالاحتهاد كغيرهم من المحتهدين» حكى على هذا 
الإجماع ابن فورك والأستاذ آبو منصور“. 

٤‏ - واحتلفوا في احتهادهم في الأحكام الشرعية» والقضايا الدينية» فيما لا نص فيه. 
اختلفوا في حوازه ووقوعه على عدة أقوال. 

رأي القاضي عياض في ا مسالة : 

يرى القاضي عياض رحمه الله جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول 
رحمه الله: (( أو يكون فعل ذلك باحتهاده فيما ى ينزل عليه فيه شيء» على الققول 


(۱) کشف الأسرار ۳۸۲/۳ المستصفى ۳۹۰/۲ البحر احیط ٦٣٠٥/٤‏ شرح الكوكب النیرء ٤/‏ ۰4۷ الاحکام 
لابن حزم ۰۱۳۰/۵ إرشاد الفحول ۰۳۷۸ أصول الفقه ۰۱۰۰/۲ 

(۲) (کمال العلم ۰۲۱6/۱ 

(۳) نثر الورود ۰۱۲۹/۲ أصول السرعسي ۰٩۱/۲‏ فواتح الرهوت ۰4۱۸/۲ الستصفی ۳۹۲/۲ الاحکام 
۶ للاماج ۲٤٤/٣‏ البحر الحيط ۰۲/4 العدة 4۳/۲ الروضة ۲۵۸/۲ شرح مختصر الروضة 
۳ أصول الفقه لأبي النور 4۱/4 اصول الفقه للحضري۳۰. 

(4) شرح مختصر الروضة ۰۰۹6/۳ رشاد الفحول ۳۷۸ أصول الفقه لأبي النور ٤٦٤٤/٤‏ 
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بتحویز وقوع الاحتهاد منه في ذلك على قول احققین» وعلى مقتضى حديث أم سلمة: " 
إن إنما أقضي بينكم برأبي» فيما لم ينزل على فيه شيء " حرحه الثقاة. 
وكقصة أسرى بدرء والاذن للمتخلفين على رأي بعضهم. فلا من يكون أيضا ما يعتقده 
مما یثمره احتهاده إلا حقا وصحيحا. هذا هو الحق الذي لا يلتفت إلى حلاف من خالف 
فيه» من أحاز عليه النطاً في الاحتهاد لا على القول بتصويب المحتهدين الذي هو الحق 
والصواب عندناء ولا على القول الآحر بأن الحق في طرف واحدء لعصمة الني صلی الله 
عليه وسلم من الخطا في الاحتهاد في الشرعيات» ولأن القول في تخطبة المحتهدين إنما هو 
بعد استقرار الشر ع» ونظر النبي صلی الله عليه وسلم واحتهاده نا هو فيما لم ينزل عليه 
فيه شيء» وم یشرع له قبل))0". 
- وصرح بهذا الرأي أيضاً وصوبه حيث قال: (( واختلف العلماء هل كان يجتهد برأيه 
في الشرعیات فیما ۾ تسزل عليه فيه شيء آم لا؟. وهل هو معصوم في احتهاده أو هو 
كسائر اجتهدین؟. 
والصواب: جواز الاجتهاد له. ووقوعه منه. وعصمته فيه على كل حال. وقد قال 
تعالى: [إنَا ثرا یت الکتاب بِالْحَیٌ تخکم بَيْنَ الاس بما أرَاكَ اللّهُ ولا كن لِلْحَائنِينَ 
يا (النساء:ه .)١ ٠‏ وذلت الآثار الصحيحة علی احتهاده في نوازل» وحكمه فيها 
برأيه كقصة أسرى بدر. 
وأما كونه أبدا مصیباً في احتهاده في ذلك -علی القول بأن كل حتهد مصيب- الذي هو 
الحق والصواب. 
أو على المذهب الآخر» فان احتهاده أصل من أصول الحق» وركن من أركان الشريعة» 
الذي يجتهد اٹ حتھدون في الاستنباط منهاء والقياس عليهاء ويكون خطوهم وصواھم بقدر 
توفيقهم إلى فهمهاء ومعرفتهم عراده-علیه السلام-فيهاء فكيف يتصور الخطأ عليه في 
ذلك وخالفة الصواب» وإنما الحق والصواب ما فعله» وإنما الشرع ما احتهد فيه...))©. 
(۱) أبو داود (٥۸٥۳)ء‏ قال الشوکان: في إسناده أسامة بن زيد بن أسلم المدتي مولى عمرء قال النسائي وغيره 
ليس بالقوي. نيل الأوطار ۳۷۰/۰ لکن أصله في الصحيحين. البخحاري .)۲٥٢ ٤(‏ 


(۲) الشفاء فصل باب معرفة الأنبياء بأمور الدنيا ۰4۷۱/۲ 
(۳) [كمال العلم الإمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل ا حنة قطعاً 4/١‏ 776-15 
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* هذا والقول بحواز الاحتهاد من الني صلی الله عليه وسلم ووقوعه قول الجمهور 
الأصوليين 0 وأهل الحديث. 
وهو مذهب مالك والشافعي» ومد واکثر آصحاهم والقاضي عبد ابا وأبي 


وهو اختیار الآمدي وابن احاحب» والش وکا وغیرهم کثیر(. 
الاقوال الأخرى في السالة: 


القول الأول: أن البي صلی الله عليه وسلم مأمور بانتظار الوحي فیما لم یوح إليه من 
حکم الواقعة» ثم العمل بالاحتهاد بعد انقضاء مدة الانتظار. 

وهذا مذهب جمهور الحنفية. 

قال السرحسي: (( وأصح الأقاویل عندنا أنه عليه السلام فیما كان يبتلى به من الحوادث 
الي ليس فيها وحي منزلء كان ينتظر الوحي إلى أن تمضي مدة الانتظان ثم كان يعمل 
بالاحتهاد ويبين الحكم به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة قاطعة للحكم ))0©. 

القول الثان: المنع» أي ليس هم الاحتهاد لقدرتهم على النص» بنزول الوحيء إذ ۸ 
يكونوا متعبدين بالاحتهاد. 

وهو مذهب المتكلمين من الأشاعرة والعترلة<؟. 

القول الثالث: الوقف: توقف في الوقوع» مع احتیارهم ال حواز 

وهو اختیار الباقلاي» وإمام الحرمين» والغزالي. 


وانظر: إکمال العلم ٦۷/۲٢‏ ۰۳۷/۲ ۰44۳/4 ۰۳۳۰/۵ 

(۱) انظر مذهب ا لحمھور في: مختصر بن ا حاحب۳۷۰ء شرح تنقیح الفصول ۰۳۲ تقریب الوصول ۲ ۱» أصول 
السرعسي ۰٩۱/۲‏ کشف الأسرار ۳۸/۳ تسیر التحریر 2180/4 فواتح الرهوت ۰4۱۸/۲ 

اللمع۰۳۱۷ التبصرة۰۳۰۷ التلحیص؛ ۵۲ الستصفی ۰۳۹۲/۲ احصول/۷ الاحکام؛/۲ ۰۱۷ الاهاج۰۲:۱/۳ 
مایةالسول ۰۲6/۲ البحراحیطع/۰۳ 0 العدة۳۸/۲: التمهید۰:۱۲/۳ ۱۱ الروضة۲۰۸/۲» شرح 
مختصرالروضة۳/ ۰۰٩‏ المختصر في أصول الفقه؛ ۰۱ شرح الک وکب النور؛ |۷۵ العتمد ۰۲۱۰/۲ ۰۲۰ 
إرشاد الفحول ص ۰۳۷۸ 

(۲) الصادر السابقة للحنفية 

(۳) کابی على الحبائي وابنه أبي هاشم» وهو ظاهر احتیار ابن حزم وأبي حفص العكيري» وابن حامد من الحتابلة. 

انظر المصادر السابقة في الحاشية رقم (۱) علي مذهب ال حمھور۔ 
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ونقله الرازي عن أكثر ا حققین. 

قال الغزالي: (( وهو الأصح فإنه لم يثبت فيه قاطع))0". 

القول الرابع:ومنهم من فصل فقال كان لا يجتهد في القواعد وكان يجتهد في الفروع. 
واحتاره الغزالی في المنحول. 

الأدلة: 


أدلة الجمهور": استدل ا لحمھور بادلة كثيرة منه“: 


207 شرح تنقيح لفصول ۳:۲ المذكرة ۰۳۱۲ نار الورود ۰۱۳۱/۲ تيسير التحرير ۰۱۹۳/6 اتلحیص‎ )١( 
شرح مختصر‎ ٣٠٥/٤ غاية السول ۰۲۹۵/۳ البحر انحیط‎ ۲٤٤/٣ المستصفى ۰۳۹/۲ الحصول 1۷ء الاماج‎ 
.»4 ٤١/٤ الروضة 5/7 05 شرح الكوكب المنير ۰4۷/4 پرشاد الفحول ۳۷۹ء أصول الفقه لأبي النور‎ 

(۲) البحر ا حیط ٤/٤‏ ۵۰. 

.٠١ ٤/٤ البحر الحيط‎ )۲( 

(۳) مختصر ابن ا لحاحب۳۷۰۲؛ شرح تنقيح الفصول ۰۳:۲ نثرالورود1۲۹/۲» أصول السرحسي 4۳/۲ نایة 
الوصول۱۷۸/۲ كشف الأسرار۳/٦۳۸ء‏ شرح التلویح۳۱/۲ تیسیرالتحریر؛ |۱۸ فواتح 
ال رحوت٢۸/۲١٦ء‏ للمع۳1۷»› التبصرۃ۳۰۷ء التلخيص75ه» لالستصفی۳۹۲/۱ الحصول ۰۱۳۷/۰ 
الاحکام؛/۲ ۰۱۷ الوصول ۳۸۰/۲ء الاماج۰۲۷/۲ نمايةالسول ۲٦٦/۲‏ العدة۰1۳۸/۲ التمهيد ٦١٤/۳‏ 
الروضة۰۲۰۹/۲ شرح مختصر الروضة ٦۹٤/٣‏ شرح غاية السول٠٠٤»‏ شرح الكوكب ا نیر٤/۷۷١ء‏ 
المعتمد7/ ١‏ 5 ۲» إرشاد الفحول۳۷۸ء أصول الفقه لأبي النور٤/١٤٤.‏ 

)٤(‏ وقد استدل ا لحمھور بأدلة ليست في محل النزاع أو لا دلالة فيها على المقصود. 

فمن الأول: قول الحباب بن المنذر للنبي صلی الله عليه وسلم لما أراد أن ينزل ببدر دون للاء: إن كان بوحي 
فتعم ون كان الرأي والمكيدة فانزل بالناس على الماء» لتحول بينه وين العدوء فقال: ((ليس بوحي إنما هو 
رأي واحتهاد رأيته)). ورحع إلى قوله. 

وكذا رحوعه إلى قول سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» لما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة وقد كتب بعض 
الكتاب بذلك وقالا له: ((إن کان بوحي شس وطاعةء وان كان باحتهاد فليس هذا هو الرأي)). 

فهذا كله من الاحتهاد في الأمور الدنيوية» الي حكي الاتفاق على حوازها كما سبق. 

ومن الثاني: قول النني صلی الله عليه وسلم للعثعمیة: (( أريت لو كان على أبيك ديناً فقضيت أكان يقبل منك)). 

وقوله لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم: ((أريت لو تمضمضت عاء ثم بححته أكان يضرك)). 

وما روي عنه صلی الله عليه وسلم: ((وفی بضع أحدكم صدقة)). قالوا: یا رسول الله أيأتي آحدنا شهوته» ویکون 
له فيها أحر؟. قال: ((آریتم لو وضعها في حرام» أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
أحر)). فهذا كله من البيان للحكم الشرعي بطريق القیاس؛ لا الحکم بالقياس. انظر: أصول السرخحسی۹۳/۲ء 
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١-قوله‏ تعالى: لفَاعكبرُوا یا أولي الْأنْصّار) (الحشر: من الآية؟). 

وجه الدلالة: أمر بالاعتبار عاماً لأولي البصائرء إذ المراد من البصر البصيرة» أي اعتبروا یا 
أولي الأبصار لاتصافكم بالبصيرة والني صلی الله عليه وسلم أعظم الناس بصيرة وأصفاهم 
سريرة وأصوهم احتهادا وأحسنهم استنباطاء فكان أولى بھذہ الفضيلة؛ وبالدحول تحت 
هذا الخطاب!''. 

۲- قوله تعالى إا ال لك الكتاب باحق کم ین الاس بمًا أرَاكَ الله 

ولا كن لین عمریما) «لنساء:۱۰). 

وجه الدلالة: تتناول الآية بعمومها الحكم بالنص والاستنباط منهء إذا الحكم 

لكل منها حكم ا أراه اللہ ول يفرق بين ما أراه بالنص أو بالاحتهاد(. 

۳- قوله تعالى: لو روم إلى سول والی أولي ار مهم لَمَلِمَهُ الذین يستنبطوكة 
منهم) (النساء: من الأیة۸۳)» وقد دحل في جملة المستنبطين من تقدم ذكره» فعرفنا أن 
الرسول من جملة الذين آخبر الله أنهم یعملون بالاستنباط(؟. 


کشف الاسرار۳۸۹/۳ البحر الحيط ٤/٤‏ ۵۰ الروضة۲۱۰/۲. شرح مختصر الروضة۰۵۹۷/۳ شرح الک وکب 
ابر ۰1۷۸/4 

(۱) کشف الاأسرار۳۸۸-۳۸۷/۳) وغيره. 

(۲) کشف الأسرار ۳۸۷/۳ وما بعده ابن ا حاحب ۳۷۵ والتبصرة ۳۰۷. 

(۳) أصول السرحسي ٩۳/۲‏ الروضة ۰۲۱۰/۲ 
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4- قوله تعالى: ( فَفَهَُْاهًا سُلَيْمَانَ وکلا ايتا حُكْما وَعِلْماً وَسَكرا مَمَّ دَاوُد الْحبَال 
یسح وَالطَیْرَ وکا فَاعِلِينَ) (الأنبیاء: ۷۹) والمراد أنه وقف على ا حکم بطريق الرأيء لا 
بطريق الوحي لأن ما كان بطريق الوحي فداود وسليمان عليهما السلام فيه سوای 
وحيث حص سليمان عليه السلام بالفهی عرفنا أن المراد به بطريق الرأي» وقد حكم 
داود بين الخصمین حين تسوروا ا حراب بالرأي فإنه قال: ( قال لق ظَلْمَكَ بِسُوَال تمْحَيِكَ 
ی نعَاحهِ 1(ص: من الآية4 ۲). وهذا بيان بالقياس الظاهر(). 0 

ه- قوله تعالى: (وَشَاوِرَهُمْ في المْر](آل عمران: من الیة۱۰۹). والمشاورة إنما تكون 
فيما يحكم فيه بطريق الاحتهاد لا فيما حكم فيه بطريق الوحي". 

“-قوله تعالى: ما کان تبي أن یکون لَه أمنرى حى یفن في الْأرض تُرِيدُونَ عَرَضَّ 
الدئيًا وال ۴ یذ الْآِرةٌ وله عَزِيرٌ حَكِيم) (لأنفال:1۷) فعاتبه الله في ذلك. 

وحاء في الحديث (( لو نزل من السماء إلى الأرض عذاب لما نيحا منه إلا عمر))(؟؛ لأنه 
قد كان أشار بقتلهم وذلك يدل أن ذلك كان بالاحتهاد لا بالوحي". 

۷-قوله تعالى:( عَمَا الله عنك لِم أذلت لَهُمْ حى يتين لت این صَدَقُوا وتثلّم 
الکاذیین) (لتوبة:4۳) عاتبه على ذلك ونسبه إلي الخطاء وذلك لا يكون فيما حكم فيه 
بالوحي فلم يبق سوى الاجتهاد””. 


(۱) المصدرين السابقين. 

(۲) نثر الورود۰1۳۰/۲ هاية الوصول؟/ ۰1۷۸ الاحکام٤‏ /۲ ۱۷۳-۱۷. 

(۳)قال ابن كثير: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب.. وإنما في صحيح مسلم عن ابن 
عباس:....(في حديث طويل). قال عمر: فلما كان من الغد حفت فإذا رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو 
بكر قاعدين يبكيان قلت: يا رسول اله آخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؛ فان وحدت بكاء بكيت» 
وإلا تباكيت لبكائكما. 

فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: (( أبكي للذي عرض علي أصحابك من آخذهم الفداء لقد عرض علي 
عذاهم آدن من هذه الشحرة)) شحرة قريية منه. 

وأنزل الله عز وحل: ما كان لی أن يكون له أسرى حؾ يثخحن في الأرض)» إلى قوله: (فكلوا ما غنمتم حلالا 
طیبا) . انظر: تحفة الطالب ص455-14"8. 

)٤(‏ المصادر السابقة. 

.۳۷٥۰بحاح المصادر السابقة» ومختصر ابن ا‎ )٥( 
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ومن السنة: 

.١‏ عن الني صلی الله عليه وسلم أنه قال في مكة: ((لا يختلى حلاهاء ولا يعضد 
شحرها)). فقال العباس: إلا الاذعر. فقال عليه السلام: ((إلا الاذعی)؟. 

ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه في تلك ا حالة فكان الاستشناء بالاحتهاد؟. 

۲. وأيضاً روي عنه عليه السلام أنه قال: ((العلماء ورثة الأنبیاع)؟. 

وذلك يدل على أنه كان متعبداً بالاحتهاد وإلا لما كانت علماء أمته وارثة لذلك عنه 
وهو حلاف الخبر(*“. 

.٤‏ روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال في ححة الوداع ((لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي))20. 

وقوله هذا لا يستقيم فيما أوحي الیه(؟. 

ه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقال: (( یا 
أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا)) فقال رحل: أكل عام يا رسول اللہ فسكت 
حن قاغا ثلاثاء فقال الني صلی الله عليه وسلم : ((لو قلت نعم لوحبت ولا 
استطعتم))*. وهذا يدل على أنه قال باحتهاده(؟. 


)١(‏ البحاري (۱۲۸4)» مسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس» وغما نحوه من حديث أبي هريرة. 

(۲) شرح تنقيح الفصول٤٤٣۳ء‏ نثر الورود۰۳۰/۲ الاحکام؛/۱۷۳) البحر ا حیط٤/٥٥٠ء‏ الروضة؟/2550 
شرح مختصر الروض۲3/٦۰۹ء‏ العتمد٢/٢١۲.‏ 

(۳) أحمد ۰۱۹ أبو داود (۱ ۳۹ الترمذي (۸۲٦۲)ء‏ ابن ماحة (۲۲۳) من حديث أي الدرداء. 

قال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رحاء بن حيوة» وليس هو عندي عتصل. 

وضعفه الدارقطين في العلل» قال النذري: مضطرب الإسناد. انظر: تلخيص ا بیر ۰۱۹/۳ 

.1١74/ةماكحإلا‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري (۰)۱۸۳ مسلم (۱۲۵۰): من حديث أنس» ومن حدیث حابر عندهما. 

انظر: نصب الراية ۰۱۲۰/۳ 

)٦(‏ مختصر بن الحاحب 0775 نمایة الوصول۱۷۸/۲ءفواتح الرهوت 4۱۹/۲ شرح الكوكب المنير4 ٦۷۸/‏ ءإرشاد 
الفحول ۳۷۹ أصول الفقه للحضري١1"”.‏ 

(۷) مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة» ولم يسم السائل. وأصله عند البحاري .)٥۸٥۸(‏ 

وانظر: نصب الراية ۱1/۳-. 

(۸) الروضة؟/770» شرح مختصر الروضة095/7. 
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٦۔‏ عن أم سلمة زوج الني صلی الله عليه وسلم: (( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع من فمن 
قضيت له بشيء من حق آخیه فلا يأحذه فإنما أقطع له قطعة من النار))”''. 
.٦‏ ولا قتل النضر بن ا حارث ببدر حاءت أخته قتيلة بنت ال حارث' فأنشدته. 

محمد يا خير ضئن كريبمة من قومها والفحل فحل معرق 

ما كان ضرك لو مندت ورعا مَن الفتى وهو المغيظ احنسق 
فقال عليه السلام: ((لو معت شعرها قبل قتله ما قتلته))"؟. ولو قتله بالنصء لما قال 
ذلك . 
ومن المعقول: 
-١‏ أنه صلی الله عليه وسلم عالم بعلل النصوص» وكل من هو عا م يما يلزمه العمل في 
صورة الفرع الذي يوحد فيه العلة» وذلك بالاحتهاد0 . 
؟-أن العمل بالاحتهاد أشق من العمل بالنص؛ فيكون أكثر ثواباً فلا تختص الأمة بفضيلة 
لا توحد فیه(؟. 
۳-آن العمل بالاحتهاد أدل على الفطانة والذ کاء من النص لتوقفه على النظر الدقیق 
والقريحة الستحادق فلا بت رکه صلی الله عليه وسلم لکونه نوعا من الفضيلة©. 


-)۱۷۱۳( البحاري (٢۲۳۲))ء ومسلم‎ )١( 

(۲) قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار القرشية العبدرية قتل آبوها يوم 

بدر وأسلمت يوم الفتح 

الاستیعاب ۰46۷/4 أسد الغابة ۲۱/٩‏ الاصابة ۰۲۸۵/۸ 

(۳) ذکره ابن إسحاق في السيرة. انظر: تحفة الطالب ۰41۱۸-115 

(4) شرح تنقیح الفصول ۰۳4۲ نثر الورود ۰۳۰/۲ شرح ختصر الروضة ۵۹۰/۳. 

ره) نماي الوصول ۰1۷۹/۲ شرح التلویح ۰۳۲/۲ 

(7) مختصر بن الحاحب ۳۷۰ الاحکام ۰۱۷/4 الاماج۰۲:۷/۳ نمایة السول ۰۲۰۵/۳ اصول الفقه لأبي النور 
۶ أصول الفقه للزحيلي ۰۱۰۰/۲ 

(۷) الاماج ۰۲۶۷/۳ غماية السول ۰۲۱۵/۳ 
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٤‏ - أن الاحتهاد طلب للحق» فكل ما كان عبادة في حق شخص حاز أن يكون عبادة في 
حق الرسول الله صلی الله عليه وسلمء فان العبادة تقرب إلى الله تعالی» والتقرب لا يختلف 
باحتلاف الا شخحاص(؟. 

ه- أنه إذا حاز لغیره من العلماء الحكم بالاحتهاد فلأن يجوز للرسول صلی الله عليه 
وسلم وهو أكمل احتهاداً وأولى©. 

-٦‏ أن القياس هو النظر في ملاحظة المعن المستنبط من الحكم المنصوص عليهء وإلحاق 
نظير المنصوص به بواسطة ا لمع الستنبط والني عليه السلام أولى .ععرفة ذلك غيره 
لسلامة نظره» وبعده عن الخطأء والاقرار عليه» وإذا عرف ذلك فقد ترحح في نظره إثبات 
الحكم في الفرع ضرورة. فلو لم يقض به لكان تاركاً لا ظنه حكما لله تعالى على بصيرة 
منه وهو حرام بالاجماع(؟. 

۷- ولأن القياس -الاحتهاد- دليل عن الله عز وحل في الأحكام فحاز لرسوله صلی الله 
عليه وسلم أن يستفيد الحكم من حهته كالكتاب27. 

۸- احتهاد الني صلی الله عليه وسلم ليس فيه محال ذاتي» ولا خارحي حؾ عنع من 
الاحتهاد(“. 

4- ولأن ما يتسنبط من المعاني طريق لأمته في الحكم فوحب أن يكون طريقا له» أصله 
القرءان ظاهره وعمومه؟. 

۰- ولأن الاحتهاد طاعة لله تعالى وقربة ينال ها رضاه وثوابه» فوحب أن يكون للنبي 
صلی الله عليه وسلم فيه مدخحل» قياساً على سائر الطاعات©. 


)١(‏ الوصول ۳۸۱/۲۔ 

(؟) اللمع ۳٦۷‏ البحر احیط .٣٠٥/٤‏ 

(۳) التبصرة ۳۰۷ء الاحکام ۰۱۷/4 العدة ۰1۳۸/۲ 

. ٤۱۸/٣ التبصرة ۳۰۷ التمهيد‎ )٤( 

(ه) الروضة ۲۰۹/۲ شرح مختصر الروضة ۰۵۹۳/۳ شرح الک وکب النیر ۰4۷۷/۶ اصول الفقه لأبي النور 
. 

رح العدة ۳۸/۲ الروضة ۲۰۹/۲. 

(۷) التبصرة ۳۰۸ء العدة ۳۸/۲ التمهيد ۳/٤١٦ء‏ شرح الكوكب المنير .٦۷۷/٤‏ 
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البحث الخامس: هل يجوز الخطأ على الرسول صلی الله عليه وسلم في اجتهاده وكذلك 
غيره من الرسل. 


هذه المسألة مفرّعة عن مسألة احتھاد البي صلی الله عليه وسلم على القول بحواز احتهاده» 
فهي لا ترد إلا بعد القول بحواز احتهاده صلی الله عليه وسلم» فنقول: 

- اتفق العلماء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على حطاً في احتهاده» حى 
لا يسري الخطأ وتقلده أمته فيه . 

واحتلفوا في حواز الخطأ عليه في الاحتهاد على قولين: 

القول الأول: لا يجوز عليه النطاً في الاحتهاد. 

وهو رأي القاضي عياض رحمه الله ودلل عليه حيث قال رحمه الله: (( واحتلف العلماء 
هل كان يجتهد برأيه في الشرعيات فيما لم تنزل عليه فيه شيء أم لا؟ وهل هو معصوم 
في احتهاده أو هو كسائر المحتهدين؟. 

والصواب: جواز الاجتهاد له. ووقوعه منه. وعصمته فيه على كل حال. 

وقد قال تعالى إا ار إِلَْكَ الْکتاب بالْحَقّ لِتَحْكُمَ ین الاس بما أرَالكَ له ولا كن 
ِلْحَائنِينَ ف (لتساء:ه ۰ ۱ 0 

ودلت الآثار الصحيحة على احتهاده في نوازل» وحكمه فيها برأيه كقصة أسرى بدر. 
وأما كونه بدا مصیباً في احتهاده في ذلك -علی القول بأن كل بحتهد مصيب- الذي هو 
الحق والصواب. 

أو على المذهب الآخرء فان احتهاده أصل من أصول الحق» وركن من أركان الشريعة 
الذي يجتهد المحتهدون في الاستنباط منها والقياس عليهاء ويكون خطوهم وصوايهم بقدر 
توفيقهم إلى فهمها ومعرفتهم .عراده-علیه السلام-فيهاء فكيف يتصور الخطأ عليه في ذلك 
وخالفة الصواب؛ وإنما الحق والصواب ما فعله» وإنما الشرع ما احتهد فيه....))2©. 


(۱) انظر: فواتح الرهوت ۰1۲۳/۲ شرح الكوكب ا نیر٤/٠‏ ۸٦ء‏ أصول الفقه للزحيلي ۰۱۰۲/۲ 
(۲) [كمال العلم الإبمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاً١/٢٦۲.‏ 
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- وقال في الشفا: (( أو يكون فعل ذلك باحتهاده فيما لم ينزل عليه فيه شيء على 
القول بتحويز وقوع الاحتهاد منه في ذلك على قول ا حققینء وعلى مقتفى حديث ام 
سلمة: (( إن إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل على فيه شيء )). خرحه الثقاة. 
وكقصة أسرى بدرء والإذن للمتخلفين على رأي بعضهم فلا من يكون أيضا ما يعتقده 
ما يثمره احتهاده الا حقا وصحيحاء هذا هو الحق الذي لا يلعفت إلى خلاف من خالف 
فيه تمن أجاز عليه ا خطاء في الاجتهاد. 

لا على القول بتصويب ا جتھدین الذي هو الق والصواب عندنا. 

ولا على القول الآحر بأن الحق في طرف واحد لعصمة ني صلی الله عليه وسلم من ال خطإ 
في الاحتهاد في الشرعيات. ولأن القول في تخطئة ا حتھدین إنما هو بعد استقرار الشرع؛ 
ونظر النبي صلى الله عليه وسلم واحتهاده إنما هو فيما لم ينزل عليه فيه شيء وم 
یشرع له قبل))". 

* والقول عنع الخطأ في احتهاد الني صلی الله عليه وسلم قال به جمع من العلماء. 

قال الزركشي في البحر: نص عليه الشافعي في الأم0". 

وهو اختيار الحليمي ٠"‏ والرازي» والبيضاوي» وابن السبكي وغيرهم. 

القول الثاني: يجوز الخطاً على البي صلی الله عليه وسلم بشرط ألا يقر عليه©. 


(۱) الشفا فصل باب معرفة الأنبياء بأمور الدنیا4۷۱/۲. 

(۲) انظر: القول في مختصر بن ا حاحب مع العضد ۳۸۲.نثر الورود 1۳۱/۲ »کشف الأسرار۳۹۱/۳؛تیسیر 
التحریر٤/۱۹۰ء‏ فواتح الرهوت ۰1۲۳/۲ التبصرة۹ ۳۰.اللمع ۰۳۹۷ المحصول5/7١2‏ الإحكام 2771/4 الإماج 
۳ جع الجوامع مع احلي ۳۸۷/۲ نماية السول۷/۳٦۲ء‏ البحر الحيط ٠٠٠/٤‏ الخحتصر في اصول 
الفقه٤‏ ۰۱۰ شرح غاية السول۳۲ع شرح الک و کب النیرء/4۸۰ آصول الفقه لأبي النور؛/447 أصول 
الفقه للحضري ۰۳۹۲ آصول الفقه للزحيلي ۰۱۰۲/۲ 

(۳ ) ا حسین بن ا حسن آبو عبد الله ا حلیمی كان رئس اهل الحديث في ما وراء الٹھر؛ فقیه شافعي من تآليفه : 

المنهاج في شعب الإبمان » ولد عام(۳۳۸ه)وتولي عام (۰۳:ه) . طبقات السيكي ۰۳۳۳/6 وفیات الأعيان 

۱ الأعلام ۰۲۹۳/۲ 

)٤(‏ ختصر بن ا حاحب مع العضد ۰۳۸ نثر الورود۰۳۱/۲ کشف الأسرار ۰۳۹۱/۳ شرح التلویح ۳5/۲ تیسیر 
التحریر٤/۱۹۰ءفواتح‏ الرهوت ۰۲۲/۲ اللمع۳۰۱۷»التبصرة۳۰۹احصول۰۱5/1 الاحکام؛/۲۲۱»جمم 
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وهو مذهب أكثر ا حنفیة ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية» والحنابلة. 

فقال: (( وذهب أكثر أصحابناء والحنابلة» وأصحاب ا حدیث: وا حبائیء وجماعة من 
العتسزلة إلى حوازه» لکن بشرط أن لا يقر عليه. وهو الختار))"؟. واختارہ أبو إسحاق 
الشيرازي؛ وابن الحاحب» والكمال بن الحمام وغيرهم'". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

.١‏ نحن مأمورون باتباعه في الحكم لقوله تعالى: (فلا ورب لا يُؤْيُِونَ حثی يُحَكمُوكَ 
فيا محر هم ثم لا يَحِدُوا في آلفسهم حرحا یئا قَضِيْت وَيُسَلْمُوا تسليماً) 
(النساء: )٦٦‏ فلو حاز عليه الخنطأ- لکنا مأمورين بالخطا(". 

وأحيب: بأنه لا يلزم من جواز الخطأ في احتهاده» الأمر باتباعه فیه» لأن الني صلی الله 


عليه وسلم لا يُقر على حطلا؟. 

۲۔ ذا كانت الأمة معصومة من الخطاء فلأن يكون الرسول صلی الله عليه وسلم معصوما 
() 

منه أولى ۰ 


آجیب: بان هذه دعوی لا دلیل علیهاء لأنه لیس إذا كانت الأمة معصومة عن الخطأء 
وحب أن يكون البي عليه السلام أولى بذلك» وما الذي يدل على ذلك . 

ونقول إنه قد ثبت معن ذلك» فکما أن الأمة معصومة عن الاحتماع على الخطأء فالنبي 
صلی الله عليه وسلم معصوم من أن یر على الخطا. 


ا لحوامع۳۸۷/۲ مماية السول۸/۳٦۲البحر‏ الحيط٤/٦.٠٠»شرح‏ غاية السول477»شرح الک وکب 
المنير ‏ / 44٠١‏ أصول الفقه لأبي الئور٤ ٤٤٤/‏ ءاصول الفقه للحضري ۰۲ ۰۳آصول الفقه للزحيلي ۰۱۰۳/۲ 

۰۲۲۱/۶ الاحکام‎ )١( 

)0 انظر کتبهم السابقة في الصادر السابقة. 

(۳) کشف الأسرار ۰۳۹۱/۳ تيسير التحریر ۰۱۹۰/4 فواتح الرحموت 4۲4/۲ التبصرة ۳۱۰ احصول ۰۱/۲ 
الاماج ۲۰۲/۳ غحاية السول ۰۲۱۸/۳ البحر احیط ۰۵/4 ۵. 

(4) التبصرة ۰۳۱۰ غحاية السول ۰۲۱۸/۳ أصول الفقه للزحيلي ۰۱۰۳/۲ 

۰۳۱ التبصرة۰‎ ء٥٤‎ ٤/۲ فواتح الرهوت‎ )٥( 

() التبصرة ۰.۳۱۰ 
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۳ تحويز الخطأ عليه يوحب الشك في قوله أصواب هو آم خطأ؟. وذلك خل .عقصود 
البعثة» وهو الوثوق .ما يقول إنه حكم الله تعالی(. 

واجیب: أن حواز الخطأ في الاحتهاد لا يوحب ذلكء وانما يخل بالبعثة حواز الخطأ في 
الرسالة» وما بیغلّه من الوحي بان یفیر ويبدّل. 

وانتفاؤہ معلوم بدلالة تصديق المعجزة”". 

أدلة القول الثاني: (ا جیزین) 

.١‏ قوله تعالى: [ِعَمَا الله عَنكَ لم أذلت لَهُمْ حى يمين لَك الذین صدقوا و؟ 
الكاذبين) (التوبة:۳٤).‏ 

وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ في الاذن هر" . 

۲- وأيضاً قوله في أهل بدر لما فاداهم ولا کاب من الله سبق لَمَسَكُمْ فیما آحذگم 
عَذَابٌ عَظِيمٌ] (لأنفال:1۸) فقال عليه السلام: (( لو نزل من السماء عذاب ما بحا منه 
إلا ابن الخطاب)) 7©. 

فدل على أنه كان أحطا بالفداء0 . 

۳- ولأنه تعالى قال: (قل گم گا شر مثلکم) (الكهف: من الآية٠ )١١‏ فلما حاز الخطأ 
على غيره حاز- أيضا - علیه(. 

.٤‏ عن أم سلمة أن الني صلی الله عليه وسلم قال: (( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض» فاقضي له على نحو ما أسمع منە فمن 
قضيت له بشيء من حق آحیه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)”''. 


(۱) مختصر بن ا حاحب مع العضد٦۳۸.‏ 

(۲) تيسيرالتحرير ۱۹۰/٤‏ فواتح الرهوت 4۲۳/۲ الإحكام .۲۲٢/٤‏ 

(۳) مختصر ابن ا حاحب ۰۳۸۲ كشف الأسرار ۰۳۹۱/۳ تیسیر التحریر ۱۹۱/٤‏ التبصرة ۰۳۰۹ ا حصول 2١5/5‏ 
نماية السول ۸/۳٦۲ء‏ أصول الفقه لأبي النور 58/4 5» أصول الفقه للزحيلي ۰۱۰۷/۲ 
(4) سبق تخریجه قريبا. 

)٥(‏ فواتح الرهوت ۰1۲۳/۲ التبصرة. ۳۱ المحصول1/5١2‏ غحاية السول۸/۳٦۲ء‏ أصول الفقه لأبي النور 
۶ أصول الفقه للزحيلي ۰۱۰۶/۲ 

(5) احصول/۱۷. 
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وقوله: (( أنا أحكم بالظاهر))”". 

فدل أنه قد يقضي عا لا يكون حقاً وأنه قد یخفی عليه الباطن(؟. 

ه. ولأنه يجوز عليه السهو والنسيان في أفعاله» فحاز الخطأ عليه قي احتهاده كآحاد 
لم03 , 

.٦‏ وقالوا: لو امتنع وقوع الخطاً منه في احتهاده» فإما أن يكون ذلك لذاته» أو لأمر من 
حارج. 

لا حائز أن يقال بالأول» فإنا لو فرضناه ۸ يلزم عنه ا حال لذاته عقلا وإن كان لأمر 
حارج فالأصل عدمه» وعلى مدعيه وعلى بیانه(". 

الترجيح: 

والراحح ما ذهب إليه ا حمھور خلافا للقاضي عياضء لأن الأصل وقوع الخطأء ولم يدل 
دليل صريح على امتناعه. 

كيف وقد ثبت في القرآن كما مر التصريح بتخطنته صلی الله عليه وسلم في احتھادہ 
لكنه لا يقر على ذلك» فلا يكون ذلك خلا بالتأسي بعموم ما ورد عنه صلی الله عليه 
وسلم. 


بد 3 بد 


.)۱۷۱۳( البخاري (٣٢۲۳۲))ء ومسلم‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير: هذا ا حدیث كثيرا ما يلهج به أهل الأصول» وم أقف له على سند.وسالت عنه الحافظ ابا 
الححاج الزي فلم یعرفه؛ لکن له معن في الصحیح وهو قوله صلی الله عليه وسلم نما اقضي بنحو مما آسمع. 

تحفة الطالب ص٤‏ ۱۷۔ 

(۳) ختصر بن ا حاحب ٦۳۸ء‏ تيسير التحریر ۰۱۹۲/4 فواتح الرحموت؟/577. 

.۔۱۷/٦لوصحنا‎ ء۳٦٣۷ اللمع‎ ۳۱ ٠ التبصرة‎ )٤( 

(ه) تيسير التحریر ۱۹۲/٤‏ فواتح الرهوت ۲۳/۲ الاحکام٤ .۲٢٢/‏ 
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البحث السادس: حكم الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 


رأي القاضي عياض في المسألة: 

يري القاضي عياض جواز الاحتھاد ووقوعه في زمن النبي صلی الله عليه وسلم. وهذا ما 
أفاده من بعض الأحاديث حيث قال رحمه الله وهو يتكلم على حديث عمار في التيمم: 
(( وقول عمار: فتمرغت كما تتمرغ الدابة.هو معن ما جاء في الرواية الأحرى: " فتمعكت فيه " 
لأنه لم يحمل الآية على عموم الأحداث.وفيه جواز الاحتھاد في زمان البي صلی الله عليه وسلم عند 
الضرورة» والبعد من كما قال معاذ رضي الله عنه له: " احتهد رأبي" ))00. 

وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن تحويل القبلة: (( وفيه حواز الاحتهاد بحضرته عليه 
السلام» وهی مسألة احتلف فيها...))20©. 

اقوال أهل العلم في السالة: بحث الاصولیون هذه للسالة من ناحیتین هما: المواز عقلا والوقوع. 
ععین: هل يجوز الاحتهاد في عهد الرسول؟.وذا قلنا بالجولز» فهل وقع من أحد من الصحابة؟. 


الناحية الأولى: ا لمواز العقلي. 
احتلفوا في حواز الاحتهاد عقلا في عصر الني صلی الله عليه وسلم على آقوال عدةء 
نقتصر منها هنا علی آهمها: 


القول الأول: يجوز احتهاد غیره في عصره صلی الله عليه وسلم مطلقا. 
وهو قول الجمهور وختار الأكثر کالامام محمد بن الحسنء والباقلاني وإمام الحرمين» 
والغزالي» الرازي و الآمدي وغيرهم كثير””". 


(۱) إکمال المعلم الحيض » باب التیمې ۲/ .۲٢٢‏ 

(۲) [كمال العلم » المساحد » باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 5/8/7 5. 

(۳) ومع الإطلاق هنا: سواء كان في غيبته صلی الله عليه وسلم أو حضوره. انظر: نثر الورود ۳۱/۲ المذكرة 
۲ء تيسير التحریر٤/۱۹۳ء‏ فواتح الرحموت ۰1۲/۲ التبصرة٦٦٦ء‏ اللمع 2757 التلحیص ۰۵۲۲ 
الستصفی ۰۳۹۰/۲ ا حصول٦/۱۸ء‏ الاحکام٤/۱۸۱ء‏ الوصول۳۷۷/۲ء الاھاج ۰۲۰۲/۳ جم ابحوامع 
۲ فايیة السول۸/۳٦۲‏ البحر احیط ٠١۷/٤‏ العدة 47/7 4» التمهید۳ ٤/‏ ٤٦ء‏ الروضة ۲۵۷/۲ 
شرح مختصر الروضة۸۹/۳. المحتصر في أصول الفقه١٦۱ء‏ شرح غاية السول ٦٢٤۹‏ ءشرح الكوكب 
المنير 4۸۱/4 العتمد ۰۲۱۳/۲ ۰۲۳ إرشاد الفحول ۰ ۳۸ء أصول الفقه لأبي النور 448/4 4 وللحضري ۰.۳۱۳ 
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القول الثاني: لا يجوز احتهاد غيره في عصرہ عليه السلام!. 
قال به بعض المتكلمين كأبي علي الحبائي» وابنه أبي هاشم واحتاره أبو الخطاب”". 
القول الثالث: يجوز للغائبين عن الرسول صلی الله عليه وسلم من القضاة والولاة دون 
احاضرین(". 
القول الرابع: يجوز بشرط غيبته مطلقال. 
القول افامس: يجوز بالاذن ولا يجوز بغیر الإذن“. 
الناحية الثانية: 
ثم احتلف القائلون بالجواز في وقوع الاحتهاد على أقوال عدة منها: 
القول الأول: واقع مطلقاً حضرة وغيبة لکن ظنا: قال ابن السبكي: ۸ يقل أحد إنه وقع 
قطعا(؟. 
وهو مذهب ا حمھور. 
واختاره جمع من العلماء منهم الآمدي وابن ا حاجب۳. 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. 

(۲) الخحتصر في أصول الفقه14١»‏ شرح غاية السول٩۲؟.‏ 

(۳) نثر الورود ۰1۳۱/۲ تيسير التحریر٤/۱۹۳ء‏ فواتح الرموت٢/٤ ٤۲‏ :الستصفی۳۹۰/۲ء الإحكام 2181/4 
الڑھاج۳/٢٥‏ جع ا وامع۳۸۷/۲ الحاية السول۸/۳٦۲‏ البحر انحیط٤/۸١٦ء‏ العدة۳/۲ع۰4 
التمهيد477/7» الروضة۰۲۰۷/۲ شرح مختصر الروضة٣/.‏ ۹٠ء‏ أصول الفقه لأبي النور ٤‏ /548 . 

)٤(‏ مطلق: أي للولاة وغيرهم. 

الإحكام 21/4 ١ءالإبماج7/ ۲١٢‏ أصول الفقه لأبي النورء |1۸ . 

)٥(‏ تيسير التحرير 2١57/4‏ فواتح الرحموت 4۲/۲ التبصرة 27١‏ ا حصول٦/۱۸ء‏ الابھاج۳/٢٥۲‏ جمع الجوامع 
۲ خایة السول۸/۳٦۲‏ البحر احیط 4 |۰۸ العدة 4۳/۲ التمهید 4۲۳/۳ الروضة 7617/9 شرح 
مختصر الروضد۰0۸۹/۳ الحتصر في أصول الفقه ۰۱14 شرح غاية السول ۰4۲٩‏ شرح الک وکب 
المنير 4۸۲/۶ إرشاد الفحول ۳۸۰۔ 

ری الاماج۰۲۰:/۳ جم الجوامع ۳۸۷/۲. 

(۷) مختصر ابن ا حاحب٦۳۷ء‏ شرح تنقيح الفصول ۰۳4۲ نثر الورود ۰۸۳۱/۲ تيسير التحریر٤/۱۹۳ء‏ فواتح 
الرحموت ٢/٤٤٦ء‏ الستصفی ۰۳۹۱/۲ انحصول٦/۱۸ء‏ الاحکام؛/۰۱۸۲ فاية السول۹/۳٦۲ء‏ البحر احیط 
٤ء‏ للختصر في أصول الفقه ۰۱4 شرح غاية السول ۰:۲۹ شرح الک وکب النیرء/۰4۸۱ إرشاد 
الفحول ۳۸۰ أصول الفقه لأبي النور 46۸/4 وللحضري ۳۹۳ وللزحيلي ۰۱۰۱/۲ 
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القول الثاني: (المنع) ۸ يقع مطلقاًء وعليه الحبائي وابنه من المعتزلة على الشهور(). 
القول الثالث: واقع في الغائب دون الحاضر. 

قال الزركشي في البحر: ((واختاره ابن الصباغ والغزالي» والباقلاني))"؟. والشوكاني". 
القول الرابع: الوقف مطلقاً: حضرة وغيبة©. 

القول الخامس: الوقف إلا فيمن غاب. 

وعليه عبد الحبار المعتزلي“. وقريب منه اختیار ابن السبكي: (( والمختار عندنا التوقف 
في حق احاضرین, وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به و لا قطع))”'. 
الأدائلة"3": 

أدلة الجمهور: استدل الجمهور .ما يلي: 

أ. دليل اواز العقلي: 


(۱) تيسير التحریر٤/۱۹۳ء‏ فواتح الرهوت ٣٤٤/٢‏ احصول٦/۱۸ءجمع‏ الحوامع ۳۸۷/۲ البحر 
الحيط ٠.٩/٤‏ ٥المحتصر‏ في أصول الفقه ٦٦١‏ ءشرح غاية السول 4۲٩‏ شرح الكوكب 
المنير ۱۸۱/٤‏ العتمد۲۱۳/۲ء رشاد الفحول ۳۸۰ء أصول الفقه لأبي النورء /4۸ 4 »وللزحيلي ۰۱۰/۲ 

(۲) البحر احیطع/۵۰۱۷. 

وانظر: تقریب الوصول ۱۱ فواتح الرحموت 474/7 التلحی ص۰۲۲ احصول/۰۱۸ لاماج۰۲۰۲/۳ جع 
الجوامع ۰۳۸۷/۲ أصول الفقه للزحيلي ۰۱۰/۲ 

(۳) [رشاد الفحول ۰۳۸۰ 

(4) تصر ابن ا حاحب٦‏ ۳۷ تیسیر التحریر٤/۱۹۳ء‏ فواتح الرهوت ۰۲۰/۲ انحصول٦/۱۸ء‏ 
الاحکام؛/۰۱۸۲ الاماج۳/ ۰۲۵۰ جع الجوامع ۰۳۸۸/۲ نماية السول ۲۹/۳ شرح مختصر الروضة۳/٩۸‏ 0 
العتمد ۰۲۱۳/۲ ۲۶۳ اصول الفقه لأبي النور .٤٤۸/ ٤‏ 

)٥(‏ ختصر ابن ا حاحب ۳۷۱ ۰ تيسير التحریر ۰۱۹۳/6 فواتح الرهوت ۰1۲/۲ الاحکام ۰۱۸۲/۶ نماية السول 
۲۳ البحر احیط 4 /۰۹ 6 العتمد ۰۲۱۳/۲ ۰۲۳ 

زی الاماج۲۰/۲. 

(۷) احصول ۱۸/٦‏ الاهماج۰۲5۰۳/۳ غاية السول ۰۲۷۰/۳ 
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- لا عتنع أمرهم به» أي: لا یعتنع عقلاً ولا شرعاً أن يقول الرسول صلی الله عليه وسلّم 
للحاضرين عنده قد أوحي إلي أنكم مأمورون بالاحتهاد والعمل به فإن ذلك لا يلزم منه 
محال لا لذاته وهو ظاهرء ولا لغيره إذا الأصل عدمه» فمن يدعيه فعليه البیان. 

- لیس في التعبد به استحالة في ذاته» ولا يفضي إلى محال» ولا مفسدة ولا يبعد أن يعلم 
الله لطفاً فيه يقتضي أن يناط به صلاح العباد فيتعبدهم بالاحتهاد لعلمه أنه لو نص لحم 
على قاطع لعصوا كردهم في قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيان الستة» مع إمكان 
التنصيص على كل مكيل وموزون ومطعوم”“. 

- ولان ما حاز الحكم فيه في غيبة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» جاز الحكم به في 
حضرته صلی الله عليه وسلم كالنص الكتاب والسنة©. 

- ولأنه إذا حاز الاحتهاد في غيبته صلی الله عليه وسلم وحطوه لا يستدرك» فبحضرته 
أولى لأنه إذا أخطأ استدرك خطأه فیحضر وينبه عليه . 


ب. دليل الوقوع. 

.١‏ قوله تعالى: (فاغتبروا يا أولي الْأنصّار) (الحشر: من الآية؟). 

وجه الدلالة: لم يفصل بين أن يكون في حياته أو بعد وفاته» حاضراً عند النبي صلی الله 
عليه وسلم أو خاي اذه اویخر إڈندا“. 

۲. أنه عليه الصلاة السلام كان مأمورا بالمشاورة:لقوله تعالى: لوَشَاورْحُمْ فی الّامْر 1(آل 
عمران: من الایة۱۰۹). ۱ ۱ 

ولا فائدة في ذلك الا حواز الحكم على حسب احتهادهم(؟. 

۳. قوله صلی الله عليه وسلم: (( إذا احتهد الحاكم فاصاب فله أحران))0©. 


4 العدة۳/۲‎ )١( 

(۲) الستصفی ۰۳۹۱/۲ الروض۸/۲۸٥۲ء‏ شرج مختصرالروضة۹۱/۲٩5.‏ 
(۳) التبصرة1 ۳۰ اللمع ۳۹۹ العدة .٦٤٤/٢‏ 

)٤(‏ التبصرة۳۰1. 

رم العدة۳/۲. 

(1) احصول۰۲۱/1 غحاية السول ۰۲۷۱/۳ 
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وحه الدلالة: لم يفرق بين زمنه أو بعده(؟؟. 


.٤‏ عن عمرو بن العاص قال جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم خصمان قال لعمرو: 
((اقض بينهما)). قال: أنت أولى بذلك مين يا رسول الله. قال: ((إن كنت قضيت بينهما 
فأصبت القضاء فلك عشر حسنات. وان أنت احتهدت فأحطأت فلك حسنة))؟. 


ه. وروي أن النبي صلی الله عليه وسلم حعل إلى عقبة بن عامر قضية» وقال: (( إن 
أصبتما فلكما عشر حسنات: وان أخطأتما فلكما حسنة))©2©. 

٦۔‏ ثبت عن الني صلی الله عليه وسلم أنه حكم سعد بن معاذ" في بن قريظة وقال له 
صلى الله عليه وسلم: ((حکمت بحكم الله)) أو(( بحكم اللك))(؟. 

۷۔ عن أبي قتادة": ...حلس الني صلی الله عليه وسلم فقال: ((من قتل قتيلا له عليه بينة 
فله سلبه)) فقلت: من يشهد لي...فقال رحل: صدق وسلبه عندي فأرضه منه. 


)١(‏ البخاري ۰)1٩۱۹٩(‏ ومسلم (٦۱۷۱))ء‏ عن عمرو بن العاص. 

(۲) التبصرة 2770 الستصفی ۰۳۹۱/۲ العدة 47/7 5» الروضة۰۲۰۸/۲ الكوكب المنير٤ »٤۸۳/‏ أصول الفقه لأبي 
النورة/٠‏ © 4» و للخحضري ۳۳و للزحيلي ۰۱۰۹/۲ 

(۳) قال الحيشمي: رواه أحمد والطبراتي في الکبیر وفیه من لم أعرفه. انظر: جحمع الزوائد ۰۱۹۵/۶ 

(4) قال الحيشمي: رواه الطبراتي في الصغیر والأوسط وفیه حفص بن سلیمان الأسدي وهو متروك. 

مجمع الزوائد ۰۱۹/۶ 

وانظر: الستصفی۳۹۲/۲ء المحصول ۲۰/۰ الإحكام ۰۱۸۲/4 الوصول ۰۳۷۸/۲ العدة ۰46۳/۲ الروضة 
۷۲ شرح مختصر الروضة ۰۵۹۰/۲ شرح الک وکب النیر 64۸ ا خضري ۰۳۱۳ 

(ه ) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القیس بن زید بن عبد الأشهل ابو عمرو الأنصاري الأوسي الأشهلي > 

الذي اهتر عرش الرحمن لوته رضي الله عنه. 

الاستیعاب ۱۱۷/۲ أسد الغابة ۰۲۲۱/۲ الاصابة ۰۷۱/۳ 

)٦(‏ البخاري (۰)۳۰۹۳ مسلم (۸٦۱۷))ء‏ من حدیث أبي سعید الخدري. 

انظر: مختصر ابن احاجب ۳۷ نثر الورود ۰۱۳۱/۲ تسیر التحریر؛ /۰۱۹۵ فواتح الرهوت4۲۵/۲ التبصرة 
٦‏ اللمع٦٦۳ء‏ ا حصول٦/۱۹ء‏ الاحکام؛ /۰۱۸۲ نمایة السول ۲۷۱/۳ العدة 44۳/۲ الروضة ۰۲۰۸/۲ 
شرح ختصر الروضة ۰۰۹۰/۳ شرح الکوکب النیر 4۸۲/4 آصول الفقه آبو النور 45۰/4 وللزحيلي 
2-۲ 

(۷) الحارث بن ربعي بلدمة بن حناس» وقیل امه النعمان» وقیل: عمرو الانصاري» ا حزرحی؛ السلمي؛ آبوقتادق 

فارس رسول الله صلی الله عليه وسلم» مات سنة (4 ۰) وقیل:(4۰) رضي الله عنه. أحادیثه (۱۷۰) 

الاستیعاب 4/4 ۲۹ء أسد الخابة ۰۲5۰/۵ الإصابة ۰۲۷۲/۷ 
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فقال أبو بكر: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم فيعطيك سلبه. 

فقال البي صلی الله عليه وسلم: ((صدق فأعطه))0". 

فإنه رضي الله عنه- قال ذلك عن احتھاد بحضرة الرسول صلی الله عليه وسلم فأقره على 
ذلك . 

۸. وقال صلی الله عليه وسلم حين توحه إلى بي قريظة: (( لا يصلين أحد العصر إلا في 
بي قريظة)) فتحوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بي قریظةء وقال آخرون: لا نصلي إلا 
حيث أمرنا الني صلی الله عليه وسلم وان فات الوقت. فلم يعنف صلی الله عليه وسلم 
واحداً من الفريقين» ولا عام الله على ذلك في كتابه9©. 

.٠‏ لا أراد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: ((كيف 
تقضي)) قال: أقضي بكتاب الله. قال: ((فإن لم تحد في كتاب الله)). قال: فبسنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. قال: ((فإن لم بحد في سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا 
في كتاب الله)). قال: أحتهد رأبي ولا آلو. 

فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره. وقال: «(الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله))©. 

۱. الاحتهاد مدرك من مدارك الأحكام فیحوز التعلق به في زمن الرسول صلی الله عليه 
وسلم» كما يجوز في غير زمنه» والدليل عليه أخبار الآحادء فان الصحابة كان حدث 


.)١761( مالك ف الوطاً (۹۷۳) البخاري (٢٤٤٥)ء مسلم‎ )١( 

(۲) ابن ا حاحب مع بیان الحتصر ۳۰۰/۳ نثر الورود577/7» تیسیر التحریر٤/١٤۱۹ء‏ فواتح الرحوت٢/٤٢٦ء‏ 
الاحکام ۱۸۲/۲ الابھاج ۲۰/۳ البحر ا حیط٤/١۱ءء‏ أصول الفقه لأبي النور 45۰/6 وللحضری۳۹۳» 
وللزحيلي ۰۱۰۷/۲ 

(۳) البخاري ٤(‏ ۹۰)ء مسلم (۱۷۷۰). 

وانظر: فواتح الرهوت 4۲۰/۲ البحر احیط/۱۳ ۰6 رشاد الفحول ۰ ۰۳۸ 

)٤(‏ سبق تخريجه في باب القياس. 

وانظر: ا حصول٦/۲۱‏ الاحکام٤/۱۸۲ء‏ الوصول ۲/ 778 البحر اللحيط2017/4 الروض۷/۲۸٥۲)‏ شرح مختصر 
الروضة ۰٩۰/۳‏ أصول الفقه لأبي النور ٥٤٤/٤‏ وللزحيلي517/7١٠.‏ 
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بعضهم بعضاً في مدينة الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وهم قادرون على مراحعته وم 
يكلفوا پذلك(). 

۲ ولأنه ليس في الاحتهاد بحضرته أكثر من الرحوع إلى غالب الظن مع القدرة على 
القطع واليقين» وهذا حائز بحضرته: لأنه لو كان حاضرا في مجلس رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فروي بعض الحاضرين عنه حيرا حاز له العمل به» وهو عمل بغالب ظن مع 
القدرة على القطع واليقين» فلما حاز هذا وم يرحع فيه إليه» ثبت ما قلناہ9. 

فائدة: 

أشار الرازي وغيره أن الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في الفقه» لأن احتهاد الصحابي 
إن أقره الرسول الله عليه الصلاة السلام كان ححة وشرعا بالسنة التقریریة لا باجتهاد 
الصحابي» وان ۸ يبلغه كان داخلاً في الخلاف في قول الصحابي. 

لکن اعترضه بن السبكي في الإيهاج؛ وذكر للمسألة فروع تتخرج عليها. 


)١(‏ الوصول ۳۷۷/۲»الروضد۲۵۸/۲. 
)٢(‏ العدة؟/444. 


(۳) انظر: انحصول ۱۸/٦‏ الإماج ۰۲۰۳/۳ البحر ا حیط ٤‏ /٤١۰٦ء‏ رشاد الفحول ۳۸۱ أصول الفقه للزحيلي 
۲ء ابو زنيد في تحقیق الوصول لابن برهان ۰۳۷۱/۲ 
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الیحث السابع: هل كل مجتهد مصيب. 


تحریر محل النزاع: 

- قال ابن تيمية: لفظ الخطأ قد يراد به: ۱. الإثم» وقد يراد به: ۲ .عدم العلم. 

فان أريد الأول فكل محتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصیب. فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا 
ا 

- الخلاف في هذه المسألة يختص بالسائل الشرعية لا العقلية» فلا مدخل لها في هذا . 

- من ليس بأهل للحكم لا أحر له» بل هو آثم» سواء وافق ا حق أم لاء لأن إصابته اتفاق» 
ليست صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص في جميع أحكامه» كما حاء في السنن (( 
القضاة ثلاثة: قاض في ا حنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الحنة» 
وقاض عرف الق فقضى بخلافه» فهو في النار وقاض قضى على حهلء فهو في 
الناں)). 

- إن وحد المحتهد النص ولم يحكم عقتضاه» مع علمه بوحه دلالته على الطلوب فهو 
مخطوئع وآثم وفاقاء لتعمده مخالفة الشرع. 

فان قصر في طلب النص أو فهمه فهو مخطى وآ(. 

- اختلفوا هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الواقع أم لا. 


(۱) بحموع الفتاوی۱۹/۲۰-٠۰٥.‏ 

(۲) التمهيد للاسنوي ص ۰6۰۳۱ السيل ا حرار ۰۱۸/۱ 

(”) رواه أبو داود (۰)۳۰۷۳ والترمذي (۱۳۲۲))ء وابن ماحة (٣۲۳۱)ء‏ من حدیث بن بريدة. قال أبو داود: 
وهذا أصح شيء فيه. 
وانظر: [كمال المعلم ۰0۷۲/۰ شرح النووي ۰۱۶/۱۲ إرشاد الفحول .٦۳۸/۱‏ 

)٤(‏ قاله الصفي المندي. قال الشوكاني: وقد حرر الصفي افندي هذه المسألة» وما فيها من المذاهب تحريرا حيدا. 
إرشاد الفحول ۰-۳4۹/۱ 5. 
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نس را ال 


رأي القاضي عياض في ا سالة: 

قال - رحمه الله -: (( وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري' إلى تصويب آقوال المحتهدين 
في أصول الدين» فيما كان عرضة للتأويل» وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على 
أن الحق في أصول الدين واحد» والمخطئ فيه آثم عاص فاسقء وإنما الخلاف في تكفيره. 
وقد حكى القاضی ابو بكر الباقلانِ مدل قول عبيد الله عن داود الأصبهاني. 

وقال: وحكى قوم عنهما ما قالا ذلك في کل من علم الله سبحانه من حاله استفراغ 
الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا أو من غيرهم. 

وقال نحو هذا القول الحاحظ“ وفامة(؟ في أن كثيرا من العامة والنساء والبله ومقلد 
النصارى واليهود وغيرهم لا ححة ...عليهم إذ لم تكن لهم طباع حكن معها الاستدلال. 
وقد نحا الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة. 

وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من ۸ يكفر أحد من النصارى واليهود» وكل 
من فارق دين المسلمين» أو وقف في تكفيرهم أو شك. 

قال القاضي أبو بكر: التوقيف والإجماع اتفقا على کفرهم» فمن وقف في ذلك فقد 
كذب النص والتوقيف» أو شك فيه. 

والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر))0©. 


١(‏ ) عبيد الله بن الحسن بن حصین بن أبي ا حر العنبري البصري» ومات سنة (۸٦۱ھے)‏ وكان من كبار قضاة 
البصرة. طبقات ابن سعد » 586/7 ء تأريخ بغداد ۳۰۶/۱۰ 
۷ الأصم : شيخ المعتزلة أبوبكر عبد الرحمن بن كيسان مات سنة ۲۰۱ 
من تصانيفه : إفتراق الأمة » الرد علي الملحدة 

سير أعلام النبلاء ۹/ 4٠7‏ لسان الميزان 4717/7 . 

(۲) آبو عشمان» عمرو بن بحرء البصريء المعتزليء أحذ عن النظام. مات سنة مسين ومائتینء وقيل: مس ومسین 
ومائتین. انظر: سير أعلام النبلاء ۲/۱۱ ۵۲۷-۵. 

(۳) أبو معن» ثمامة بن أشرسء النميري البصري» شيخ ا ماحظء من رؤوس المعتزلة. 

قال النهي: وقال: المقلدون من أهل الکتاب وعبدة الأوثان لا يدحلون النار بل يصيرون ترابا وإن من مات مسلما 
وهو مصر على كبيرة لد في النار وإن أطفال المومنين يصيرون ترابا ولا يدحلون حنة. 

قلت -الذهي-: قبح الله هذه النحلة. انظر: سير أعلام النبلاء ۲۰-۲۰۳/۱۰. 

.08484 الشفاء الفصل الثالث» تحقيق القول في إکفار المتأولين ص‎ )٤( 
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* من هذه النقول يتبين لنا أن القاضي عياض: 

- يرى أن المصيب في الأصول واحدء والمخالف إما یفسق, أو يبدع» أو يكفر. 

أقوال أخرى في السالة۱): 

القول الأول: إن الله قد نصب أدلة قطعية على المسائل العلمية» وكل من ۸ يعرف الحق 
فإنما هو لتفريطه فيما يحب عليه لا لعحزه» فهو آثم لأنه مخطىء والخطأ والائم عندهم 
متلازمان. وبه قال القدرية والمعتزلة» وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هولاء"؟؟. 

القول الثاني: المحتهد الستدل قد يمكنه أن يعرف الحق» وقد یعحز عن ذلك. لکن إذا 
عجز عن ذلك» فقد يعاقبه الله تعالى» وقد لا يعاقبه» فان له أن يعذب من يشاء» ویغفر لمن 
يشاء بلا سبب أصلاء بل حض المشيئة. 

وهذا قول ابلهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. 

تحقيق مذهب العنبري: 

- قال عبد الله بن الحسين العنبري بتصويب المحتهدين في أصول الدين ععی نفي الائمء لا 
ععیٰ مطابقة الاعتقاد(؟. 

قال القرافي: واتفق سائر العلماء على فساده*. 

- قال الشهرستاني: قال - أي العنبري- : لانه أدى ما كلف به من البالغة في تسديد 
النظر في المنظور فيه» وان كان متعينا نفيا وإثباتا إلا أنه أصاب من وحه(؟. 


وانظر: [كمال المعلمء كتاب الأقضية » باب بیان أحر ا حاکم إذا احتھد 01/4/0. 

.۸۸۔۸٤/٥ منهاج السنة النيوية‎ )١( 

(۲) وهذا قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغدادیین. 

(۳) هذا هو الصواب في مذهبهء خلافا لما حكاه جماعة من الأصوليين. انظر: المنحول ص46۱ الاحتهاد للحوي 
ص 4-77 "7 الروضة ص .۳٦٣٣‏ 

.١55-1 56/1١ ری الذخیرة:‎ 

)٥(‏ قال: وإنما ذكر هذا في الإسلاميين من الفرق. وأما الخارحون عن الملة فقد تقررت النصوص والإجماع على 
كفرهم وحطعهم» وكان سياق مذهبه یقتضی تصويب کل جتهد على الاطلاق إلا أن النصوص والإجماع 
صدته عن تصويب كل ناظر وتصديق كل قائل. انظر: الملل والنحل ۲۰۲/۱. قال الشيرازي: ومن الناس من 
حمل هذا القول منه على أنه ما آراد في أصول الديانات الي يختلف فيها أهل القبلة ويرحع الخحالفون فيها إلى 
آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وحلق الأفعال والتحسيم وما أشبه ذلك دون ما يرحع إلى الاختلاف بین 
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- قال شيخ الإسلام: والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه أنه كان لا 
یوم الخطی من ا حتھدین من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع. 

وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الکلام والرأي على عبيد الله هذا القول(؟. 

وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وائمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري 
وداود بن علي وغيرهم لا يؤثمون جتهدا مخطعا لا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية 
كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. 

ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا ا خطابیة 
ويصححون الصلاة خلفهم والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. 
وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين انم لا 
يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المحتهدين الحطیین لا في مسألة عملية ولا 
علمية. قالوا: والفرق بین مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع... ۸ 
يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة فهي باطلة 
عقلا فان المفرقين بين ما حعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق 
صحيح یز بين النوعين بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة'”. 

الرد على الجماحظ:قال ابن قدامة : أما الذي ذهب إليه ا لحاحظ فباطل يقيناء وكفر بالله 
تعالى» ورد عليه وعلى رسوله صلی الله عليه وسلم» فانا نعلم قطعا أن الني صلی الله عليه 
وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه؛ وذمهم على إصرارهم؛ وقاتل جمیعهم؛ 
وقتل البالغ منهم. ونعلم أن المعاند العارف مما یقلء وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم 
تقلیداء وم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا کثیر 
كقوله تعال: (ظن اللِينَ كفروا مويل لین کَفَرُوا من الثار)(«ص: ۲۷)ء (وَدَلْكُمْ 
کم الذي طشم بربکم از5اکم فَأصْبَحُمْ من الْحَاميرِينَ1 (فصلت:۲۳)ءوَإِنْ هم إا 


السلمین وغیرهم من أهل الأديان. انظر: اللمع ص۱۲۹. قلت يدل على ذلك ما ورد في اعتقاد آهل السنة 
٤‏ عن العنيري أنه قال في القدریة: بستتابون فان تابوا والا قتلوا. 

(۱) انظر: المنحول 45۱ الاحتهاد للحويني ۳4-۳۲ الروضة ۰.۳۱۳ 

(۲) منهاج السنة ۸۸-۸۷/۰. 


يَظَيُونَ )(البقرة: ۷۸)ء(وَیَحْسبُون ھم عَلَى شيء )را حادلة: ۰۱۸ (ویضبّون آلهم 
مُهْتَدُونَ)(لأعراف: 0)۳۰ . 

القسم الثاني من الخلاف: في فروع الدين. 

رأي القاضي عياض. 

وقال رحمه الله مدللا: (( وأما للمحتهد في قضية لیس فيها نص» ولا إجماع» فمن أين 
يقال إنه أحطأ؟. 

ولا يُلتفت إلى قول من ۸ يحقق لقوله: " إن في كل نازلة حكما عند الله تعالى هو 
الصواب. فاذا أخطأ المحتهد كان مخطئاء وإذا أصابه كان مصيبا". 

في أن هذا تخييل وتوهين, ممن لا تحقيق عنده» إذ النوازل الي لم يبرز الله لها حكماء ولا 
نص لنا على وحه حكمها من حرمهاء لا حكم لله في شيء منهاء سوى ما سبق في قليم 
مشيئة علمه في آحادها من احتلاف المحتهدين فيها. 

وأن الشافعي يحكم في نازلة فلان بالجوازء ومالك يحكم بنازلة فلان آحر وهي مثلهاء 
بالمنع» وأبو حنيفة يحكم في قضية فلان بالتعزیر» ومالك يحكم فيها بعينها لآخر بالرحم. 
وهكذا في تفصيل آحاد النوازل» في علم الله سبحانه» وسابق کتابه» الذي لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

فإذا وقعت هذه النوازل فكل حاکم حکم فيها باحتهاده» فهو الذي علمه الله تعالى 
وشاءه» وما نفذ فيها فهو قضاؤه تعالى ها وحکمه ولا تناقض في هذا كما زعم الآحرون 
حي يكون الشيء حلالا معا وصحيحا فاسدا في حالة واحدة» وواحيا حراما في أخرى. 
فان تناقض اختلافهم بتضاد أحكامهم إنما هو على ا لحملة وحنس النازلة» وبحسب تقدير 
احتماع ذلك في النازلة الواحدة والنظر في إصابة صواب ا حکم ومراد الله فيه» فإنغا هو 
بعد وقوعه» ولا يصح أن يقع إلا على صفة واحدة فلا ينفذ في شأن القتل والاحتياط في 
حالة» ولا يجتمع التحليل والتحرم في حكم واحد. 

فبان أن الذي نفذ به الحكم في هذه النازلة من المالكية من قتل هذا هو حكم الله تعالى فيه 
لا سواه وفي هذه الأخرى من حلد آخر فيها بحكم ا حنفی هو حكمه أيضا لا سواه... 


۰۳۲ انظر: الروضة ص‎ )١( 
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ون الصواب في هذه النوازل كأها ما نفذ فيه حكم المحتهدين وفتاويهم فيها بخاصة کل 
قضیةء وأنها أحكام الله سبحانه فیھاء ومراده في أزله... 

إذ لا حكم لله في نازلة إلا ما نص عليه» أو قام مقام نص .ما شرعه رسوله قطعاء أو 
احتمعت عليه أمتہ أو مستنده إلى مثل ذلك أو ما كشف الغيب مراده أنه حكمه بتقييد 
بحتھد له ولا تناقض ولا تضاد في ذلك... 

والقول بأن ا حق في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من المتكلمين والفقھاء وهو مروي 
عن مالك والشافعي وأبي حنيفة» وإن كان قد حكي عن كل واحد منهم اختلاف في هذا 


الأصل...)) (. 

* من هذه النقول يتبين لنا أن القاضي عياض:يرى أن کل محتهد في الفروع ما لا نص في 
قاطع ولا إجماع مصيب. 

سبب القول بتصوبة ا جتھدین: 

- حر المعتزلة إلى هذا القول القول بوحوب الأصلح» فكان صيانة ا حتھدین عن الخطأء 
وتقريرهم على الصواب واحبا”". 

- وقال ابن عساکر": قالت العتزلة بتخطئة بعض الصحابة» ورد شهادهم» وکفرقم 
الرافضة. 


- وقالت الأموية: لا يجوز الخطاً بحال. 


(۱) [كمال العلی كتاب الأقضية ء باب بیان أحر ا حاکم إذا احتھد ۵۷۳/۵- ۵۷. 

وانظر: کتاب الاعان باب دليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاء ۰۲۱۵/۱ 

الشفاء الفصل الثالث» معرفة الأنبياء بأمور الدين» ۰4۷۱/۲ 

(۲) شرح فتح القدير ۰۳۶۷/۷ 

(۳ ) علي بن ا حسن بن هبة الله بن عبد اللہ أبو القاسم الدمشقي العروف بابن عساكرء الشافعي المحدث الحافظ 
الفقيه المورخ . من مصنفاته: تاريخ دمشق وأخبارهاء و تبيين كذب المفتري على أبي ا حسن الأشعري» توفي سنة 
(١لاهه)‏ . 

سیراعلام النبلاء ٤/۲۰‏ ۳ووفیات الأعيان 4۱/۳ .٤‏ 
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فسلك الأشعري طريقة بينهم وقال: كل جتهد مصیب. وكلهم على الحق وإنهم لم يختلفوا 
في الأصولء وإنما اختلفوا في الفروع» فإذا أدى احتهاد كل واحد منهم إلى شيء فهو 
مصيب» وله الأحر والثواب”". 

أقوال العلماء في المسألة 

القول الأول: الحق في مسائل الفروع في الطرفین» و کل جتهد مصيب”". 

وبه قال جمهور المتكلمين””» وصار إليه المعتزلة قاطبة(*. 

وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين””. 

ونصره ابحصاص"؟ و القرطی۳. 

وئسب مالك وأبي حرف والشافعي( واجد( کک ولا تصح نسبته طم(۱. 


.۰۱6۲-۱6۱/۱ تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(۲) الذخیرة: ٠٤١-٠٤١/١‏ التبصرة ص۹۸]ء التمهيد للاسنوي ص 20175 الاحتهاد للحوين ص ۰۳۲-۳۱ 
المعتمد ۲۷٠-۲۷۰/۲‏ إرشاد الفحول ۰4۳۹/۱ 

(۳) ومنهم الأشعري» والباقلاتي» وابن فورك. المحصول 407/5 . 

۰۳۱ انظر: الاحتهاد للحويني‎ )٤( 

وف باقي كتب الأصول نسبته لأبي علي وأبي هاشم والأصم وبشر المريسي. اللمع ۰۱۳۰ 

(ه) السيل ا حرار ۰۱۹/۱ إرشاد الفحول .475/١‏ 

() أحكام القرآن ۰۳۳۱/۲ ۱۹۱/4 ۵۰/۰. 

(۷) أحكام القرآن ۰۲۹۹/۱۲ 

(۸) قال الش وکان: ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة والشهور عنهما خلافه. انظر: إرشاد الفحول 4۰/۱ 4. 

(۹) قال الغزالي: وعزی القاضي مذهبه إلى الشافعي رضي الله عنه وقال لولاه لکنت لا أعده من أحزاب 
الأصوليين. قال امبحويي: والصحیح من مذهب الشافعي أن الصیب واحد. 

انظر: الاحتهاد ص۰۳۰ المنخول ص6۳ . 

(۱۰) قال الازري: هو قول أكثر أهل التحقیق من الفقهاء والتکلمین» وهو مروي عن الأكمة الأربعة» وان حکی 
عن کل منهم اختلاف فیه. قال ابن ححر معقبا: والعروف عن الشافعي الأول - أي الصیب واحد-. 

انظر: فتح الباري ۰۳۲۰/۱۳ 

ونسبة هذا القول لأصحاب الذاهب الأربعة» وجمهور الفقهاء فیها نظر كما سيأتي بیانه في المذهب الثاني. 

(۱۱) قال ابن تیمیة: ثم إن طالفة من أصحابنا منهم ابن عقيل و آبو بكر الدينوري ذکروا رواية عن أحمد أن کل 
بحتھد مصیب بناء على : 

۱ إذنه لبعض من استفتاه أن يقلد غیره من الفتین إذا أفتاه بخلاف قوله. 
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القول الثانن(: لله في كل مسألة حكم» والمصيب واحد. 

وبه قال جمهور الفقهاء 

وهو المشهور من مالك”©.وإليه ذهب أبو حنيفة“» ومحمد بن ا حسن, وجمهور الحنفية 9 
والشافعي وأصحابه"»واحتاره الرازي» والقرافی". 

ورححه جماعة من ا حققین“. 

أدلة الطرفين: 

أدلة الصوبة<؟. 


۲ وصنف رحل كتابا ماه كتاب الاحتلاف فقال: ”مه كتاب السعة ولا تسمه كتاب الاختلاف. 

۳. وقال - أي أحمد - : لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهيه. 

قال - أي: ابن عقيل- ولو كان يعتقد آم على خطأء لما دل عليهم وأمر بالاستفتاء هم... 

و المنصوص عنه- أي أحمد - في غير موضعء و هو مذهب معروف أن الحق عند الله واحد» وعلى المكلف أن 
يطلبه 

شرح العمدة ٦٦۷/٤‏ ۵1۸. 

)١(‏ قال العلائي: وأما اعتقاد أن كل بحتھد مصيب فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة وإنما ينقدح هذا فيمن 
بعدهم. انظر: إجمال الإصابة ص۲۸. 

وانظر: التمهيد للإسنوي ص ٥١٥٣ء‏ الروضة ص۳۹۹ 

(۲) بحموع الفتاوی ۰4۱/۲۹ 

(۳) نقله عنه آبو التمام المالكي» وقال: حکی بن القاسم أنه سأل مالکا عن احتلاف الصحابة فقال مخطی ومصیب 
ولیس الحق في جميع آقاویلهم. تفسير القرطي ۳۱۱/۱۱ الذخحورة للقراقي ۰۱1/۱ 

۰۳۶۷/۷ البسوط ۰1۹/۱ حاشية ابن عابدین ۰۲۹/۷ شرح فتح القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ القول السدید 5ه. 

(1) قال الشيرازي: والصحیح من مذهب أصحابنا أن ا حق في واحد وما سواه باطل. 

وقال النووي: والأصح عند الشافعي وأصحایه أن الصیب واحد. 

وقال الاسفرایین: " كل حتهد مصیب " اوله سفسطة وآخره زندقة. 

اللمع ص۱۳۱ شرح مسلم ۰۱4/۱۲ المنحول 4۵۳ سير اعلام النبلاء ۰۳۵۵/۱۷ 

(۷) الذخیرة للقران ۰۱۶1/۱ 

(۸) کابن حزم» وابن تیمیة وابن القيم» والاسفراييي؛ والشيرازي» والرازي» والشوکاني. 
انظر: احلی ۰۷۰/۱ التيصرة ۰4٩۸‏ انحصول ۰١/٦‏ إعلام الوقعین ٦٦٢/١‏ -٦٦۲ء‏ منهاج السنة النبوية 
۰۲۸-۹ إرشاد الفحول ۰۳۸/۱ 
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- أقر الصحابة فمن بعدهم بعضهم حلاف بعض””". 

والجواب: أن هذا لا ححة لهم فيه» لأنهم قد أنكر بعضهم على بعض الاختلاف في الفتياء 
كإنكارهم غير ذلك. وقد قال ابن عباس: من شاء باهلته عند الححر الأسود في العول في 
الفرائض”» وأنه لیس للأمة ظهار“. 

وقال: أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر””. 

- (ففَهَعَامَا سليْمَان وکلا ایا حُکما وعلما )(الانبياء: ۷۹). 

فسليمان عليه السلام فهم القضية المثلى وال هي أرحح فالأولى ليست بخطا. 

والجواب: أن الله سبحانه وتعالى صرح في كتابه العزيز بأن ا حق هو ما قاله سليمان» ولو 
كان الحق بيد کل واحد منهماء لما كان لتخصيص سليمان بذلك معئ. 

- قوله تعالى: ما قَطَعْكُمْ من لِينَةٍ أو ترَكُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أُصُولِهَا فبإذنِ اللّو)(الحشر: 
)٥‏ . ا حواب: أن هذا حارج عن محل النراعء لأن الله سبحانه قد صرح في هذه الآية بان 


)١(‏ والأدلة في هذا الباب من الطرفين كثيرة حداء لا عکن استيفاؤهاء فما لا يدرك كله لا يترك حله؛ والعسور لا 
يسقط الیسور. فانظر - غير مأمور-: تفسير القرطي ۳۱۱-۳۰۹/۱۱ء التبصرة صه .4-5 .25 الاحتهاد 
للحويني ص ۰1۱-1۷ المنحول 4۵۷-۵۵ المحصول ,۸۱-٦٢/٦‏ الاحکام لابن حزم ٥/۸٦-۸۱ء‏ إرشاد 
الفحول ۰۳۸/۱ 

(۲) قالوا: ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي حعفر عن حمل الناس على الموطأ فإذا قال عا م في أمر حلال فذلك 
هو ا حق فيما يختص بذلك العام عند الله تعالى وبكل من أحذ بقوله. 

(۳) عن عطاء قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأعذون بقولي ولا بقولك» ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا 
على ما نقول. 

قال: فلیحتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنحعل لعنة الله على الكاذيين. ما حكم الله ما قالوا. 

سنن سعيد بن منصور ۰1۱/۱ مصنف عبد الرزاق ۰۲۵۵/۱۰ 

وانظره بمعناه دون المباهلة في: السنن الکبری للبيهقي ۰۲۰۳/۹ مصنف عبد الرزاق .76154/١١‏ 

(4) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار والله أعلم. 

انظر: سنن البيهقي الکبری ۳۸۳/۷. 

(ه) رواه الدارمي (4۳۱) بلفظ: أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول اللهء وقال فلان. 

وانظر بقية التصوص في: الاحکام لابن حزم ۷۰۱-۰/۰۔. 
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ما وقع منهم من القطع والترك هو بإذنه عز وحلء وليس النزاع إلا فيما لم يرد النص فيه 
- قال الماوردي: في هذه الآية دليل على أن كل يحتهد مصيب. 

ويجاب عن هذا: بقول ابن العربي: وهذا باطل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
معهم ولا احتهاد مع حضور رسول الله صلی الله عليه وسلم ولنغا يدل على احتهاد الني 
صلی الله عليه وسلم فيما ۸ ينزل عليه أخذا بعموم الأذية للکفار''. 

- عن ابن عمر قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم لنا لما رحع من الأحزاب: (( لا 
يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة)). فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا 
نصلي حى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصليء لم يرد منا ذلك. فذكر للني صلی الله عليه 
وسلم فلم يعنف واحدا منهم(؟. 

قالوا: فلو كان أحد الفريقين خطعا لعينه النبي صلی الله عليه وسلم 

ويجاب: أنه ۸ يصرح بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفهم» ولا حلاف في ترك تعنيف 
امحتهد وان أحطاء إذا بذل وسعه في الاحتھاد والله اعلم(؟. 

وترك التثريب لمن قد عمل باحتهاده لا يدل على انه قد أصاب الحق» بل يدل على انه قد 
أحزاه ما عمله باحتهاده. 

- عن عثمان رضي الله عنه أنه سثل عن الجمع بين الأختين ملك اليمين فقال: أحلتهما 
آية وحرمتهما آیة(. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۱/٤‏ تفسير القرطي ۸/۱۸ 

.)۱۷۷۰( ۹۰)ء مسلم‎ ٤( البخحاري‎ )٢( 

(۳) شرح النووي ۹۸/۱۲. 

(4) عن قبيصة بن ذؤيب أن رحلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك الیمین هل يجمع بینهما؟. 

فقال عثمان: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» وما كنت لأمنع ذلك. 

فخرج من عنده فلقي رحلا من أصحاب الني صلی الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر 
شيی ثم وحدت أحدا فعل ذلك جمعلته نكالا. 

قال بن شهاب: أراه علي بن أبي طالب» قال: وبلغنٍ عن الزبير بن العوام مثل ذلك. رواه مالك (۰۱۱۲۲ البيهقي 
في الكبرى ۰۱۱۳/۷ 
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والجواب: أن عثمان رضي الله عنه لم يرد ما ذهبوا إليه من کون الشيء حراما حلالا 

معاء في وقت واحدء على إنسان واحد فهذا غاية ا حال المتنع. 

ونغا أراد أنه لم يلح له فيها حکم يقف عليه" . 

- واحتحوا باحتلاف القراءات» وبالأشياء الباحات في الكفارات» وأا كلها حق على 
احتلافها. 

واواب: أن هذا لا ححة لمم فیه لأن القراءات الختلقة ليست متنافية» ونحن لم نتکر 
الصواب فيما لا يتناف» ولا فيما أمر به تعالی(؟. 

أدلة المخطئة20: 

أ. من القرآن: 

- قال الله تعالى: إإفَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ ِا الضّلال)(یونس: ۳۲). 

وقال تعالى: ولو کان من عند غیر الله لَوَحَدُوا فیه اْتلافا كثيرا] (النساء: ۸۲) 

وذم الله الاحتلاف فقال: (ولا کوئوا كَالْذِينَ تَفرَقوا وَاككَلَفُوا 1(آل عمران: 0۰۵ 
وقال تعال: (ولا تتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا 1(لأنفال: ٤٥)ءوقال‏ تعالى: (تتیانا لکل شيء ) (النحل: 
8). 1 
ومن ادعى أن الأقوال كلها حق وأن كل بحتھد مصيب فقد قال قولا لم يأت به قرآن 
ولا سنة ولا إجماع ولا معقول وما كان هكذا فهو باطل. 


قال بن عبد الير: إنما كين قبيصة بن ذؤيب علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان» وكانوا بستثقلون ذكر 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: تفسير ابن كثير ۰4۷۳/۱ المطالب العالية ۸۹/۸ -٠۰٤٥ء‏ تلخيص 
ا حبیر ۰۱۷۳/۳ 

۰1۸/۰ الاحکام لابن حزم‎ )١( 

6۵ الإحكام لابن حزم ۴/٥‏ 

(۳) حامع بیان العلم وفضله لابن عبد الير ۲/٥۸۸-۸ء‏ التبصرة ص ۰٠۰ ٥-٤۹۸‏ اللمع ص ۰۱۳۲-۱۳۱ الاحتهاد 
للحوین ص4 ۰4۷-۳ احصول ٦۲-٠٠/١٦‏ احلی ۰۷۰/۱ الاحکام لابن حزم ٥/۸٦-۸۱ء‏ رشاد الفحول 
٦ء‏ 
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- قال الله عز وحل: لابوا ما أنزل کم من ربكم ولا توا مِنْ دونه أولياء 
)(لأعراف: ۳). فمن قال إن الناس ۸ يكلفوا إلا احتهادهم فقد أخطأء بل ما كلفوا إلا 
إصابة ما أمر الله به. 


ب. من السنة. 

- قوله صلی الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (( وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن 
تحعل شم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لحم ذمة الله وذمة نبيه» فإنكم إن تخفرواء فلا 
تنزلوهم» فإنك لا تدري أتصيب حکم الله فيهم آم لا)(. 

- نص الني صلی الله عليه وسلم على تخطئة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من 
احتهدین» كتخطنته عليه السلام عمر في قوله في هجرة المهاحرين إلى الحبشة» وأسيد بن 
الحضير في قوله بطل حهاد ابن الأكوع"» وسائر الفتاوی الى آحطووا فيها كاي 
السنابل" في وضعه على الحامل المتوق عنها زوجھا آخر الأحلين7© ومثل هذا کثیر“. 
- عن عبد الله بن عمرو عن الني صلی الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم فاحتهد ثم 
أصابء فله أحران» وإذا حكم فاحتهد ثم أخطأء فله حر))(؟. 

وهو نص على أن في المحتهدين والحاكمين مخطئا ومصيبا. 


ج الإجماع: 


(۱) مسلم (۱۷۳۱) الترمذي (١٦٦۱))ء‏ من حديث بريدة. 

(۲) الصحابي ا لیلء سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو مسلم وأبوإیاس؛ كان يسبق الخيل عدوا شهد بيعة 
الرضوان تحت الشحرق وغزا مع الي صلی الله عليه وسلم سبع غزوات مات رضي الله عنه سنة (۷4) . 
الاستيعاب ۱۹۸/۲ أسد الغابة ۲۷۱/۲ سير أعلام النبلاء ۳ / ۰۳۲ الاصابة۱۲۷/۳۔ 

(۳) أبو السنابل بن بعكك بن ا لححاج بن ا حارث بن السباق بن عبد الدار القرشي العبدري» وا مه عمرو وقيل 
حبة وقيل غيرهما » أسلم في الفتح وهو من الولقة قلوهم وكان شاعرا وسكن الكوفة رضي الله عنه له حديث 
واحد. الاستیعاب /٤‏ 45 27 أسد الغابة ۱۵/۵ الاصابة ۰۱۱۱/۷ 

(4) حديث سبيعة الأسلمیة عند النسائي (۸٣٥۳))ء‏ أبي داود (5١٠17؟)»‏ الترمذي (۰)۱۱۹۳ ابن ماحة (۲۰۲۷)- 
)٥(‏ انظر: الاحکام في أصول الأحكام .۸۱/٥‏ 

(5) البخاري ۰1٩۱۹٩‏ ومسلم (٦۱۷۱)ء‏ عن عمرو بن العاص. 


609 


- قد كان الصحابة رضي الله عنهم یخطی بعضهم بعضا ويعترض بعضهم على بعض ولو 
كان احتهاد كل محتهد حقا لم يكن للتخطئة وجه. 

- أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن في احتهادهم خطاً وصوابا. 

فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في الكلالة: ((أقول فيها برأبي فان يكن 
صوابا فمن الله وان يكن خطأ فميي وأستغفر الل))”''. 

قال ابن مسعود: ((أقول فيها برآيي» فان يكن صوابا فمن الله وان یکن خطأ فمن ومن 
الشیطانء والله ورسوله بریغان منه))(". 

وقال علي: في قصة ال أرسل إليها عمر فاسقطت. لما قال له عبد الرحمن رضي الله عنه: 
أنت مودب ولا شيء عليك. 

إن كان احتهد فقد أحطأ وان ۸ جتهد فقد غش عليك الدية ". 

- ويدل عليه إجماع الأمة على وحوب النظر والاستدلال في ترتيب الأدلة» وبناء بعضها 
على بعض» ولو كان الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر والاحتهاد معين. 


د. من المعقول 

- القول بأن كل تهد مصيب يودي إلى کون الشيء حلالا وحراماء وواحبا ندبا. 

- يلزم على قول المصوبة توقف حكمه عز وحل على احتهادات اتهدین واللازم 
باطلء فالملزوم مثله. 


)١(‏ الطبري٤/٢٤۲۸ء‏ عن الشعبي عنه» وقريب منه بدون ذكر الكلالة آحرحه قاسم بن محمد في كتاب ا ححة والرد 
على المقلدين وهو منقطع. قاله ابن ححر في التلخيص ال حبیر ۰۱۹۵/۶ 

(۲) رواه أبو داود (٦۲۱۱))ء‏ وأصله عند أصحاب السنن الأربع. انظر: نصب الراية ۰۲۰۱/۳ 

(۳) رواه البيهقي في الکبری ۰۱۲۳/۲ 
قال ابن ححر في التلخیص ا حبیر :۳۷/٤‏ هذا منقطع بين ا لحسن وعمر ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر 
الوراق عن الحسن به. 
قال الشيرازي بعد نقل نصوص كثيرة من هذا الباب: وهذا إجماع ظاهر على تخطئة بعضهم بعضا في مسائل 
الاحتهاد فدل على أن الحق من هذه الأقوال في واحد وما سواه باطل. 
التبصرة ص ۵۰۱-۵۰۰ مجموع الفتاوی 1/۲۰ ۰۲ 

۰۳۱۱/۱۱ تفسیر القرطي‎ )٤( 
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- ويلزم أن لا ينقطع ما يريده الله سبحانه فيها إلا بانقطاع احتهدین» واللازم باطل 
فاللزوم مثله(؟. 

- شرع الله تعالى الشرائع لتحصیل الصا الخالصة» أو الراححة أو درء الفاسد 
الخالصة» أو الراححة ويستحيل وحودها في النقیضین فيتحد الحک. 

- يسأل المخالف عن فقيهين رأى أحدهما إباحة دم إنسان» ورأى الآخر تحرعه. ورأى 
أحدهما تارك الصلاة كافراء وم يره الآحر كافرا. 

فإن أطلقوا أن كل ذلك حق عند الله عز وحل حعلوا إنسانا واحدا کافرا في حهنم مخلدا 
أبد الأبدء مومنا في ا جحنة مخلدا أبد الأبدء وهذا غاية التناقض(. 


الترجیح: 

قال شيخ الاسلام: وفصل الخطاب أنه إن آرید بالصیب الطیع لله ورسوله فكل جتهد 
أتقى الله ما استطاع فهو مطیع لله ورسوله فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهذا عاحز 
عن معرفة الحق في نفس الامر فسقط عنه. 

وان عن بالصیب العالم بحکم الله في نفس الأمر فالصیب لیس إلا واحداء فان الحق في 
نفس الأمر واحد. ° 

قال الشوكاني: وما أشنع ما قاله هولاء الجاعلون لحكم اللہ عز وحل متعددا بتعداد 
اٹحتھدین, تابعا لما يصدر عنهم من الاحتهادات. 

فان هذه المقالة مع کوفا مخالفة للأدب مع الله عز وحلء ومع شريعته المطهرة» هي أيضا 
صادرة عن محض الرأي الذي ۸ يشهد له دليل» ولا عضدته شبهة تقبلها العقول. 


۰1۱۸/۳ فتح القدير‎ )١( 

(۲) الذحيرة ۰۱1/۱ 

(۳) قلت: ویلزم أن يكون القائل " إن کل بحتھد مصیب " مصیباء والقائل: "الحق مع واحد من احتهدین " مصیب 
أيضاء وهذا من اعظم التناقض. بل قول الصوبة یکون ناقضا لنفسه بهھذاء والله اعلم. 

۰۲۸-۲۷۹ منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
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وهي أيضا مخالفة لاجاع الأمة سلفها وخلفهاء فان الصحابة ومن بعدهم في كل عصر 
من العصور ما زالوا يخطئون من حالف في احتهاده ما هو انهض ما تمسك به» ومن شك 
في ذلك وأنكره فهو لا يدري عا في بطون الدفاتر”“. 


تتمة: 

.١‏ القطع بخطأ المخالف. 

احتلف في هذا على ثلاثة أقوال: 

.١‏ لا يقطع بخطأ المخالف في مسائل الاجتھاد. 

۳. التفريق بين ما إذا كان في المسألة حديث صحيح لا معارض له. كان من أحذ بحديث 
ضعيف أو قول بعض الصحابة مخطها. 

وإذا كان فيها حدیثان صحيحان نظر في الراحح فأحذ به» ولا يقول لمن أحذ بالآحر إنه 
مخطیم. 

وإذا لم يكن فيها نص احتهد فيها برآیه قال: ولا آدري أصبت الق ام أخطأته. 

وهذا قول أ مد قال ابن تیمیة: وهو الصواب(؟. 

؟. هل على ا حق المعين دلیل قطعي أم ظني: 

۱ عليه دلیل ظی» و خالفه معذور» وقضاژه لا ینقض. 

قال به مالك وجماعة من الشافعیة» ونسب إلى الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهماء 
واختاره جماعة منهم: الرازي(". 

؟. قطعي. وقال بشر الريسي": إن أخطأه استحق العقاب. وقال الأصم: ینقض حکمه. 


(۱) إرشاد الفحول ۰۳۸/۱ 
(۲) بحموع الفتاوی ۰۲۵/۲۰ 
(۳) احصول /۵۱-4۹. 
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۲. ليس عليه واحد منهما. وهو قول جماعة من الفقھاء والتكلمين وهو عندهم كدفين 
بعثر عليه بالاتفاق. 

* والراجح من هذا أن بعضه عليه دلبل قطعي؛ وهو الأکٹر؛ وان كان القطع لا بحصل 
لكل أحد وسائرہ عليه دلبل طي) الله تعال أعلم. 


#*# ۷ 


(۱ ) بشر بن غياث بن أبي كربة» أبر عبد ال ر من الريسي ؛ البغدادي؛ له آراء شاذة في العفيدة والفقہ 

والأصرل:وإليه تنسب طالفة امريسية؛قال فيه الشافعي بعد ما ناظره 'بشر لابفلح' وتولي سنة(118ه). وفيات 

الأعبان ۸۲۵۱/۱ ميزان الاعتدال ۳۲۲/۱ الأعلام؟/41. 

(1) الأخيرة: ١١١-١٤١/١‏ الاجنهاد لحري ص۲۸ التمهيد للإسنوي ص ۵۳۳-۵۳۲؛ المعتمد ۲۷۲/۲- 
۷۲۳., 
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الفصل الثاني: في التقليد 


رأي القاضي عياض: 

قال رحمه الله: رز ثم إن الواصل إلى هذا الطريق وهو طريق الاجتهاد والحکم به في الشرع 
قليل» وأقل من القليل بعد الصدر الأول» والسلف الصا والقرون المحمودة الثلائة. 

* وإذا كان هذا فلا بد لمن ۸ يبلغ هذه ال منزلة من المكلفين» أن يتلقى ما تعبد به و کلف 
به من وظائف شريعته من ينقله له ويعرفه به ويثبته عليه في نقله وعلمه وحكمه وهو 
التقليد. 

ودرحة عوام الناس بل أكبرهم هذا وإذا كان هذا فالواحب تقليد العالم الموثوق بذلك فإذا 
كثر العلماء فالأعلم وهذا حظ القلد من الاحتهاد لدینه ولا يترك القلد الاعلم ویعدل ال 
غيره وإن كان يشتغل بالعلم فيسأل حیتغذ عما لا يعلم حن یعلم قال الله تعالی : (قاسَأُوا 
هل الذكر إن کشم لا تَعْلَمُونَ)(الأنبياء:/ء النحل:47) . وأمر النبي صلی الله عليه وسلم 
بالاقتداء بالخلفاء بعده وأصحابه» وقد بعث الني صلی الله عليه وسلم أصحابه في الناس 
ليفقهوهم في الدين» ولینذروا قومهم إذا رحعوا إليهم وإذا كان هذا الأمر لازما لا بد منه. 
- فكان أولى من قلده العامي الجاهل المبتدئ المتعبد والطالب المسترشد والمتفقه في دين الله 
تعالى وأحق بذلك فقهاء أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ))”. 


* تعریف العقلید(۲): 
أ. لغة: وضع الشيء في العنق حيطا به(" .قال الشاعر: 
قلدوها تمائما خوف واش وحاسد 
ثم استعمل في: تفويض الأمر إلى الشخص استعارة» كأنه ربط الأمر بعنقه0©. 
)١(‏ ترتيب الدارك باب ترحيح مذهب مالك والححة في وحوب تقليده وتقدیعه على غيره من الأئمة ۰۲۹/۱ 
(۲) الاحتهاد للحوین ص0 ه .لأ 


(۳) انظر: معحم مقاییس اللغة ۰۱۹/۰ المصباح المنيرء القاموس ا حیط مادة (قلد)» شرح الكوكب المنير .٥۲۹/٤‏ 
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قال لقيط الايادي: 

وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
ب. اصطلاح(؟): 
احتلف الأصوليون في حقيقة التقلید على أقوال» آشهرها: 
۱- قبول قول القائل» ولا يدري من أين یقول ما یقول. 
قال ابلویی: وهذا القول غير مرضي عندنا فان التقلید ینبیع عن الاتباع التعري عن أصل 
ا ححق فاذا ۸ يكن في تحديد التقلید ما ینبیم عن ذلك ۸ يكن اد مرضیا أصلاء وهذا 
القائل یقول إذا جوزنا للرسول صلی الله عليه وسلم الاحتهاد فقبول قوله تقلید له من 
حيث إن القائل لا يدري من أين قاله الرسول صلی الله عليه وسلم!؟. 
۲- اتباع من لم يقم باتباعه ححة وم يستند إلى علم. 
هذا اعتیار الجويئ» وقال: يندرج تحت هذا ا حد الأفعال والأقوال وقد حصص معظم 
ا حققین كلامهم بالقول» ولا معن للاختصاص به»ء فان الإتباع في الأفعال البنية کالاتباع 
في الأقوال. 
۳- واحتار ابن الصلاح* والنووي: التقليد: قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ 
بغر ححة على عين ما قبل قوله فيه“ . 


۰۳۸۲ روضة الناظر ص‎ )١( 

(۲) روضة الناظر ص۳۸۲. 

(؟) الاحتهاد للحويي ص۹۰. 

٤(‏ ) عشمان بن عبد الرحمنءعثماث» تقي الدين أبوعمروء الكردي الشهرزوري العروف يإبن الصلاح»مفسرء 
فقيه» اصولیء محدث» مشارك في العلوم» ورحل في طلب العلم إلى بغداد وغيرهاء من مؤلفاته: مشكل الوسیطء 
وعلوم الحديث» وأدب الفي والمستفي» ونكت على المهذب» وغيرهاء مولده في عام(۰۷۷ه) وتوفي 
سنة(47 5ه). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة5/7 ٤‏ 4» وسيرأعلام النبلاء ۱٢۸/۲٢‏ ء وفيات 

الأعيان ۸/۲ ٠‏ ؟ . 

)٥(‏ وهو المختار. أدب المي والمستفيَ ص۰۷ الابن الصلاح [مكتبة العلوم وا حکم الطبعة الأولى» العلوم والحکم 
سنة: ۰۷ ١اه‏ ت: موفق عبد القادر] ء آداب الفتوى ص ۷۱. [للنووي» الطبعة الأولى» دار الفکر» سنة: 
۸ امه ت: بسام الجابي] 
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- قبول قول من ليس قوله بححة من غير معرفة دلیله؟. 

قال شيخ الاسلام: فليس المصير إلى الإجماع تقليداء لأن الاجماع دليل» وكذلك يقبل قول 
الرسول صلی الله عليه وسلمء ولا يقال له تقلید بخلاف فتوى الفقيه". وقال الشوكاني: 
فیخرج العمل بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم" والعمل بالاجماع ورحوع العامي 
إلى الفیی ورحوع القاضي إلى شهادة العدول فانما قد قامت الححة في ذلك . 

* والمقلد: کل من لم يبلغ درحة اف فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مقلد"*. 
5 حكم التقليد: 

أ. التقليد في الأصول“ 

وهذه المسألة هي المعرفة عند المتكلمين بوحوب النظر(. 

- يحرم التقليد في الأصول: والنظر هو أول واحب على المكلف. 

سب لأكثر أهل العلم“. بل قال أبو الحسين ابن القطان": لا نعلم خلافا في امتناع 
التقليد في التوحید وحكاه ابن السمعاني عن جميع التکلمین» وطائفة من الفقهاء. 

وقال إمام الحرمين في الشامل: ۸ يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة. 


(۱) تيسير التحریر؛/۰: ۲» تشنیف المسامع 1۰۰/4 روضة الناظر ص۳۸۲ء المسودة ٠/7‏ 86. 

(۲) المسودة ص٤١٦.‏ 

(۳) قال الروياتي في البحر: أطلق الشافعي على حعل القبول من النبي صلی الله عليه وسلم تقليدا وم يرد حقيقة 
التقليدء ولغا آراد القبول من غير السوال عن وحهه. انظر: إرشاد الفحول ص49 4 . 

. 8 إرشاد الفحول ص17‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

( الاحتهاد ص58 . 

(۷) انظر: در تعارض العقل والنقل 40/9. 

(۸) كما في السودة ۸۵/۲ شرح الكوكب ال نیر /۵۳۳. 

(۹ ) أبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بابن القطان» وبصاحب الطارحات» هو من كبار أصحابناء أصحاب 
الوحوه والتحريج» ولم أطلع على تاریخ وفاته والمطارحات: تصنيف لطیف وضع للامتحان» وهذا لقب 
بالطارحات» وهو قليل الوحود. طبقات الشيرازي. 
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وقال الاسفرائیین: لا يخالف فيه إلا أهل الظاهر”". 

وبه قال أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب واحلواني من الحتابلة"؟. 

* فلو اعتقد من غير معرفةٍ بالدليل» فقال جمهورهم إنّه مومن من أهل الشفاعة وان فسّق 
بترك الاستدلال» وبه قال أئمة ا حدیث. 

وقال الاشعري!؟ وجمهور المعتزلة: لا يكون مومنا حؾ يخرج فيها عن جملة المقلدين2. 
- لا يحرم التقليد في الأصول: بل الواحب الاعان الحازم. 

قال شيخ الاسلام عن القول الأول: ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا لا هذا القول؛ ولا 
هذا القول» وإنما قال ذلكم من أتباعهم من سلك السبل المتقدمة» والنبي صلی الله عليه 
وسلم لم يد أحدا من الخلق إلى النظر ابتداءا ولا إلى جرد إثبات الصانع» بل أوّل ما دعاهم 
إليهم الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه. كما قال في الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن 
حبل لما بعثه إلى اليمن ((إنك تدعوا قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله )) .... 

وهذا ما اتفق عليه أئمة الدين» وعلماء المسلمين» فانھم بحمعون على ما عَلِم بالضطرار من 
دين الرسول» أن كل كافر فأنه يدعى إلى الشهادتين....ولهذا قال غير واحد من تكلم في 
آول الواحبات» كالشيخ عبد القادر وغيره: أول واجب على الداخل في ديننا هو 
الشهادتان...(“ 


. ٤٤٤ص إرشاد الفحول‎ )١( 

.۸٤ ٤/۲ للسودة‎ )۲( 

(۳) قال أبو حعفر السماني: هذه المسألة بقيت بقيّة في المذهب من الاعتزال. انظر: الدرء ٤1١/۷‏ . 

وقد أنكر القشيري والشيخ أبو محمد الجوينٍ وغيره ما من المحققين صحة هذه الرواية المتقدمة عن أبي حسن 
الأشعري. إرشاد الفحول ص٤‏ ؟ 4 . 

. ۶ ۱/۷ إرشاد الفحول ص٤ ٤٠ء وانظر: درء التعارض‎ )٤( 

)٥(‏ الدرء 7-7/4.وانظر ما بعده فإنه مهم. من ذلك قوله - رحمه اللہ - ص :7١‏ وغذا كانت الرسل صلوات 
الله عليهم وسلامه يأمرون بالغايات المطلوبة من الإبمان بالله ورسوله وتقواه» ويذكرون من طرق ذلك وأسبابه ما 
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قال الحكمي: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتوحيد“ 
قال الش وکان: فيا لله العحب من هذه المقالة -- وحوب النظر - الي تقشعر ها الجلود 
وترحف عند سماعها الأفئدة فإِنها حناية على جمهور هذه الأمة المرحومة» وتكليف هم هما 
ليس في وسعهم ولا يطيقونه» وقد كفى الصحابة الذين ۸ يبلغوا درحة الاحتهاد ولا 
قاربوها الإيمان ا حملي؛ وم يكلفهم رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم 
.معرفة ذلك ولا أحرحهم عن الاعان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته. 
...ومن أمعن النظر في أحوال العوام وحد اعتقادها صحيحا فان كثيرا منهم بحد الإبمان 
في صدره کال حبال الرواسي» ونحد بعض المتعلقين بعلم الكلام المشتغلين به الخائضين في 
معقولاته الي يتخبط فيها أهلها لا یزال ينقص إكانه» وتنتقض منه عروة عروة» فان 
أدركته الألطاف الربانية نحا والا هلك» وطذا مین كثير من الخائضين في هذه العلوم 
التبحرین في أنواعها في آخر أمره أن يكون على دين العحائز ولحم في ذلك من الكلمات 
المنظومة والمنثورة ما لا يخفى على من له اطلاع على أخبار الناس. 


ب. التقليد في الفروع 

قال ابن قدامة: وأما التقلید في الفروع فهو جائز اجماعا فكانت الححة فيه الإجماع ولأن 
اٹ تھد في الفروع ما مصيب وإما مخطىء مثاب غير مأثوم بخلاف ما ذكرناه فلهذا جاز 
التقلید فيها بل وحب على العامي ذلك. 

ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام وتكليفه رتبة الاحتهاد يودي إلى 
انقطاع الحرث والنسل وتعطيل ا حرف والصنائع فيودي إلى خراب الدنیا 


هو أقوى وأنفع» وأما أهل البدع الخالفون شم فبالعكسء يأمرون بالبدايات والأوائل ويذكرون من ذلك ما هو 
أضعف وأضر. 

)١(‏ ومن النكت الي ذكر عن الشناقطة» قومم: ‏ أول واحب على من كلا أن يعرف الله ويعر (قفا) 
أي: يعرف الله وبعده يعرف معلقة امرؤ القیس الي مطلعها: 

قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل 6ت 
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م ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادئة إن لم یثبت ها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد 
ی مق يصير بجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك أبدا تضیع الأحكام فلم يبق إلا سوال العلماء 
ود أمر الله تعالى بسؤال العلماء في فوله تعالى فاسألوا آهل الذكر إن کتم لا 
تعلمون(. 

- وحالف في ذلك بعض القدرية والظاهرية. 

فال الشوكاني: وادعی ابن حزم الإجماع على النهي عن اتلید" 

قال ابن قدامة: وذهب بعض القدرية إلى أن العامة بلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا 
وهو باطل بإجماع الصحابةء فإهم کانوا يفتون العامة ولا یأمروفم بنبل درجة الاجتھاد 
وذلك معلوم بالضرورة والتوائر من علمالهموعوامهم ۳ 


.۵۴۹/٤ شرح الکرکب ال‎ ۸۸٤٤/٢ روضة الناظر ص۳۸۳. وانظر: السودۂ‎ )١( 
.۱۷۳-۱۷۲/٦ الإحكام لابن حزم‎ )( 

(۳) إرشاد الفحول ص٤٤٦.‏ 

)٤(‏ روضة الناظر ص۳۸۳. 


الفصل الثالث: في الفتوی. 


مسألة : جواز استفتاء غير النبي صلى الله عليه وسلم في عهده صلى الله عليه وسلم 
قال القاضي عياض: (( وقوله: (فسألت أهل العلم) وم ینکر عليه» فيه حواز الاستفتاء لمن 
كان مع النبي صلی الله عليه وسلم في مصر واحد» وان كان يجوز على غير البي صلی الله 
عليه وسلم من الخطأ وا حیف عن ا حق مالا يجوز عليه» وهذا كالاقتصار على الظن مع 
القدرة على اليقين. وقد يتعلق به من أهل الأصول من يجوز استفتاء الفقيه» ون كان هناك 
أفقه منه ))0©, 

* هذه المسألة لم أحد من بحثها من الأصوليين» لکن ذكرها شراح الحديث 

قال النووي: قوله: (فسألت أهل العلم): فيه حواز استفتاء غير النبي صلی الله عليه وسلم 
في زمنه لأنه صلی الله عليه وسلم ۸ ینکر ذلك عليه وفيه جواز استفتاء الفضول مع 
وحود أفضل منه"". 

قال ابن ححر: وفيه حواز استفتاء المفضول مع وحود الفاضلء والرد على من منع التابعي 
أن يفي مع وحود الصحابی مثلا وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشیع عن الظن مع 
القدرة على الیقین(؟. 

ولعل سبب عدم ذكر الأصوليين لها يرحع إلى أمور ثلاث: 

.١‏ اندراحها أو ممائلها لمسألة: حواز الاحتهاد في زمن النبي صلی الله عليه وسلم» وقد 
سبق بحث هذه المسألة. 

۲. استفتاء الفضول مع وحود الفاضل. 

والجمهور على حوازه» قال في الراقي: 


(۱) إكمال المعلم ا حدود باب من اعترف على نفسه بالزنا .١٤٣٢٥/٥‏ 
(۲) شرح النووي مسلم ۰۲۰/۱۱ 
(۳) فتح الباري ۰۱۶۱/۱۲ 
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رجاز لد جتهاد وهر مفضرل بلا اساد 


ال ابن القیم: والح التفصيل بان الفضول إن ترجع بدبانة أو ورع أو تحر للصواب 
وعلم ذلك الفاضل فاستفناء الفضول جائر إن لم بنعين وإن اسنويا فاستفتاء الأعلم أولى 
ال( 

؟. أن هذه السألة لا بی عليها فرع هیا 

' رمرجع هذه امسائل: إل لرحوع إلى غالب الظن مع القدرة على ای 


,100/4 إعلام ارقن‎ )١( 

رانظر: شرح تنفيح الفصرل 471) مختصر أبن ا اجب ۲۰۹/۲؛ فوائع لرموت 4۰4/۲ انمھہد ١٦۱؛‏ خنصر 
ول امه ۱٦۷‏ شرح الكركب الث ۵۷۱/4, 

(1) انظر: السودة ۹۱۹/۲, 


الباب الرابع: آراؤه في مباحث التعارض والترجيح. 

ولیہ فصلان: 

الفصل الأرل: في التعارض. 

وفيه مبحثان: 

اللبحث الأوّل: هل يقدم خبر الواحد على القیاس عند التعارض ؟ 
البحث الٹان: البيان بالفعل أفوى منه بالقول. 

الفصل الثاني: في الترجيح. 

مبحث الأوّل: ترجيح رواية صاحب ال بر إذا عارضه غير 
وترجيح ما رواه النساء نما ختص يمن إذا خالفهن فيه الرجال والعكس. 
البحث الثاني: الترجيح بكثرة الرواة. 

البحث الثالث: الترجيح بعمل أهل المدينة ومكة إذا خالفهم غيرهم. 


الفصل الأول: في التعارض. 
البحث الأول: هل يقدم خبر الواحد على القياس عند التعارض؟ 


رأي القاضي عياض في المسألة : 

يرى القاضي عياض تقدم حبر الواحد على القياس حيث قال رحمه الله معقباً على الإمام 
المازري في حديث تقدتم علي رضي الله عنه القداد لسوال الني صلی الله عليه وسلم عن 
حكم المذي نيابة عنه» وأن فيه الاكتفاء بخبر الواحد مع القدرة على القطع» وهل يكون 
هذا كالاحتهاد مع القدرة على النص. 

قال عياض رحمه الله: (( قد تفترق عندي هذه المسألة من مسألة الاحتهاد مع وحود 
النص» فان الاحتهاد مع القدرة على النص خطأ محض حن لو كان النص خير واحد لكان 
الاحتهاد معه خطاً. 

إلا إذا حالف الخبر الأصول» وعارض القياس فبين الأصوليين والفقهاء فيه احتلاف. 
والأصح تقديم خبر الواحد بدليل عادة الصحابة لامتثال قبوله» والبادرة للعمل به» وقطع 
التشاحر ومنازعات الاحتهاد عند حصوله))0©. 

- وقال رحمه الله: (( ثم أخبار الآحاد يحب العمل ھا والرحوع عند عدم الكتاب 
والتواتر ما وهي مقدمة على القیاسء لإجماع الصحابة على الفعلین وت ركهم نظر أنفسهم 
مى بلغهم خبر ثقة عن البي وامتثالهم مقتضاه دون حلاف منهم في ذلك ))0©. 

* وما ذهب إليه القاضي عياض من تقدع حبر الواحد على القياس هو مذهب ا حمھور 


۰۱۳۷/۲ إكمال المعلم ا حیض » باب الذي‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك ء فصل في ترحيحه مالك - من طريق الاعتبار والنظر ۳۹/۱. 

وانظر: إكمال المعلم » البیوع » باب حكم بیع المصراةء ۱4۰/۰ والبیوع» باب تحرع بیع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا ۸/٥‏ ۱۷۔ 
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من الفقهاء وأئمة الحديث (. 

وقال به الإمام الشافعي» وأ مد وأبو حنیفة"وصاحباه» وحل أصحابه» وهو مشهور 
مذهب مالك كما قال القاضي عياض . 

الأقوال الأخرى في المسألة: 

۱- تقدع القياس. 

ونسب للامام مالك. قال القرافي : (( وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه 
ادل . 

۲- إن كان الراوي ضابطاً عالماً غير متساهل فيما يرويه قدم خبرہ على القیاس؛ والا فهو 
موضع احتھاد. 

قال به عيسى بن أبان (“. 

۳- إذا كان الراوي من ا حتھدین كالخلفاء الراشدين قدم خبرہ على القياس. 

ذهب إليه» فخر الإسلام البزدوي وهو قريب من السابق!". 


(۱) انظر مختصر ابن الحاحب مع العضد ۰۱5۸ نثر الورود ۰44۳/۲ المذكرة ۰۱1 كشف الأسرار ۰4۸/۲ 
تيسير التحرير ۱۱٦/٣‏ فواتح الرحموت ۰۲۲۷/۲ اللمع ۰۲۱۰ انحصول ٤:٤٤/| ٤‏ الاحکام ۰۱۳۰/۲ 
الوصول ۲۰۲/۲ الابھاج ٢/٦۳۲ء‏ غحاية السول ٠٠٤/۲‏ العدة ۲/ ۸۸ التمهيد ۰۹6/۳ الروضة ۲۱۷/۱ء 
شرح مختصر الروضة ۰۲۳۷/۲ شرح الكوكب المنير ۵۲۳/۲ المعتمد ۰۱۲۲/۲ إرشاد الفحول .۸٦‏ 

(۲) قال عبد العزيز البخخاري (ولم ينقل هذا القول عن أصحابنا بل المنقول عنهم أن حبر الواحد مقدم على القياس 
وم ينقل التفصيل) أي التفصیل بین رواية الفقيه وغيره . کشف الأسرار ۷۰۸/۲ 

(۳) قال الشيخ الشنقيطي: ( قلت التحقيق حلاف ما ذهب إليه المولف القرافي والرواية الصحيحة عن مالك رواية 
المدنيين أن حبر الواحد مقدم على القياس» وقال القاضی عياض مشهور مذهبه أن الخير مقدم قاله المقري وهو 
رواية المانيين » ومسائل مذهبه تدل على ذلك كمسألة المصراة » ومسألة النضح » ومسألة غسل اليدين لمن 
أحدث في أثناء الوضوء ...) نثر الورود 47/7 54» المذكرة 55 ۰۱ وأحال على الأضواء لبيانما. كذلك نفاه عن 
مالك بن السمعاني في القواطع انظر كشف الأسرار ۰1۹۸/۲ 

)٤(‏ شرح تنقيح الفصول ۳۰۱ وانظر القول في المصادر السابقة القول الأول. 

(0) كشف الأسرار ۰1۹۸/۲ تيسير التحرير ۰۱۱۷/۳ فواتح الرحموت ۰۲۲۷/۲ ا حصول ۰4۳۲/4 الاحکام 
۲ الاھاج ۰۳۲۰/۲ العتمد ۱٦١/٢‏ . 
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-٤‏ إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص على حكمهاء وإن كان الأصل مقطوعا 
به فقط فالاحتهاد والترحيح. 

اعتاره أبو الحسين البصري» وابن السبكي”". 

-٥‏ الوقف. 

وهو مذهب الباقلاني» لتعارض الأدلة (؟. 

-٦‏ إن ثبتت العلة بنص راحح على الخبر وهي قطعية في الفر ع» فالقياس أو ظنية فالوقف» 
وإلا فالخبر 

اعتاره الآمدي وابن ا حاحب وابن الھمام(“. 

۷- إن كان خالفاً لقياس الأصول ۸ يقبل 

نقل عن أبي حنيفة واصحابه!؟. 


أدلة الجمهور“: 


)١(‏ أصول السرحسي ۰۳۳۸/۱ غحاية الوصول ۳۸٥/۱‏ کشف الأسرار 1۹۸/۲ تيسير التحریر ۰۱۱۷/۳ فواتح 
الرحوت ۲۲۷/۲. 

(۲) المعتمد ۱٦١/٢‏ والابھاج ۰۳۲۲/۲ وفایة الوصول 2787/١‏ شرح الكوكب النیر ٢/٦۳۲ء‏ العضد مع ابن 
ال حاحب .٠١۸‏ 

(۳) نحایة الوصول ۳۸۷/۱ء فواتح الرحموت ۲۲۸/۲ء انحصول ۰4۳۳/4 الاهاج ۰۳۲/۲ نمایة السول ۰۳۰۵/۲ 
شرح الک وکب النیر ۵۱۸/۲. 

)٤(‏ الاحکام ۱۳۱/۲ء مختصر ابن ا حاحب مع العقد ۸٥۱ء‏ نمایة الوصول ۳۸۷/۱ء تسیر التحرير ۱۱/۳ شرح 
ختصر الروضة ۳/۲ ۲» شرح الكوكب النیر .۵۰٦۸/۲‏ 

(ه) المذكرة ۰۱41 التبصرة ۱۸۰ء اللمع ۰۲۱۵ العدة ۸۸/۲ التمهيد ۰۱۰۱/۳ الروضة ۰۲۱۸/۱ شرح 
الک وکب النیر ۱۵/۲ ۵. 

(7) انظر أدلة الجمهور في: نحایة الوصول ۳۸۷/۱ كشف الأسرار ۰۷۰۰/۲ تيسير التحریر ۰۱۱۷/۳ فواتح 
ال رمحوت ۲۲۸/۲ التبصرة ۰۱۸۰ ا حصول 44۳/4 الإحكام ۰۱۳۱/۲ الوصول ۰۲۰۳/۲ العدة ۰۸۸/۲ 
التمهيد 244/7 الروضة ۰۲۱۷/۱ شرح مختصر الروضة ۰۲۳۷/۲ شرح كوكب النیر ۰16/۲ العتمد 
۲٢‏ إرشاد الفحول ٦۸۔‏ 
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-١‏ حبر معاذ لما بعثة الي صلی الله عليه وسلم إلى الیمن؛ ثم قال : مم تحكم؟ قال: 
بكتاب الله » قال: فان لم تحد؟ قال بسنة رسول الله » قال: فان لم تحد؟ قال: أحتهد رأبي 
ولا آلو فقال صلی الله عليه وسلم: (( امد الله الذي وفق رسول رسول صلی الله عليه 
وسلم لما يرضاه رسول الله))". وحه الدلالة: حيث رتب العمل بالقياس على السنة فدل 
على أن السنة مقدمة<؟. 

۲- إجماع الصحابة فام كانوا یترکون أحكامهم بالقياس إذا معوا حبر الواحد. 

- ورد عن عمر رضي الله عنه ترك القياس في دية ا حنین لحديث حمل بن مالك بن النابغة 
وقال: ((لولا هذا لقضينا بغيره))”". 

- وروي أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعهاء فلما روي له عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: (( في كل إصبع ما هناك عشر من الإبل))“ رحع إلى الخير» وترك 
القياس» وهذا .عشهد من الصحابة رضي الله عنهم ء ولم ينكره منكرء فثبت أنه إجماع. 

- وایضا فانه ترك احتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوجها يخبر الواحد . 

و قال: (( أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)). وكان ذلك 
مشهورًا فيما بین الصحابة و ۸ ینکر عليه منکر» فصار لجماعا(؟ . 

- وترك ابن عمر رضي الله عنهما رأيه في الزارعة باحدیث الذي سمعه من رافع بن 
حدیج(؟. 

۳- من العقول: 

قالوا: القیاس يدل على قصد صاحب الشرع من طریق الظن» والخبر يدل على قصده من 
الصريح» فکان الرجوع إلى الصریح أولى . 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) التبصرة ۱۸۰ التمهيد ۹/۳ 

(۳) رواه أبو داود (٢۷٥٥)ء‏ والنسائی(۷۳۹)ء وابن ماحة (7551)» والدارقطبی في سننه ۰۱۱۷/۳ 
وأصل ا حدیث عند مسلم(۱1۱۸۱)» من غير قصة عمر. انظر: نصب الرایة ۳۳۳۰/6 

44 رواه أبو داود (1655) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده. 

(ه) الاحکام ۰۱۳۳/۲ 

ل۱ کشف الأسرار ۰۷۰۰/۲ 
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؛- ولأن الحديث من كلام العصوم والقیاس استنباط وكلام العصوم أولى من الاستنباط 
لأنه أبلغ . 

الراجح في المسألة: 

پترجح لدي ما اختاره الشوکاني رحمه اللہ في المسألة وهو مذهب ابمهور من تقلدم 
الخو على القيلس قال رحمه الله : (( والح تقلع اب الخارج من خرج صحیح أو حسن 
على القياس مطلقا إذا ل يمكن الجمع بينهما بوجه الوجوہ كحديث الصراةه وحديث 
العرایاء فإنھما مقدمان على القياس. 

وقد كان الصحابة و التابعون إذا حاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القیاس؛ ول ينظروا فيه» وما 
روي عن بعضهم من تقلم القياس في بعض المواطن فبعضه غير صحیح؛ وبعضه محمول 
على أنه لم يثبت الخبر عند من قدم القياس بوجه الوجوه)). 


# # # 


(۱) التبصرة ۰۱۸۵ 


(۲) ال کرة .۱١١‏ 
(۳) إرشاد الفحول .۸٦‏ 


البحث الثاني: البيان بالفعل أقوى منه بالقول. 


رأي القاضي عياض في المسألة 

يرى القاضي أن البيان بالفعل أقوى من القول» وهذا ما ذكره في أكثر من موضع» وإليك 
بعض كلامه. 

- قال رحمه الله: (( وقول الني صلی الله عليه وسلم (صل معنا هذين الوقتين) ....وأنه 
رأى أن البيان بالفعل أبلغ وأشمل له ولغيره من يصلي معه من المسلمين» إذ القول لا يبلغ 
مبلغ الفعل» وإذ القول يسمعه البعض» والفعل يعلمه کل من صلی مع النبي صلی الله عليه 
وسلم)).”"© 

- وقال في كتاب العتق في قصة عائشة رضي الله عنها مع موالي بريرة واشتراطهم الولاء» 
وأمر عائشة باشتراطه طم. 

قال في فوائد الحديث: (( وفيه أن البيان بالفعل أقوى منه بالقول» وغذا أمر عليه السلام 
عائشة باشتراط الولاء لحم ليبين ذلك القول والتوبیخ على رأي بعضهم ))”". 

- وقال في قول النبي صلی الله عليه وسلم ( إنما أنا بش تكلم على حالة البشرية للنبي 
صلى الله عليه وسلم وسبب حكمه بالظاهر والإقتداء بأفعاله. 

ثم قال: (( إذا البيان بالفعل أحلا فيه من القول وأرفع لاحتمال اللفظ))7© 

- وقال في الشفا في فصل أحكام البشر ا حاریة على يديه» وتكلم على الحديث السابق» 
وأمر بالإقتداء به في أفعاله: (( إذا البيان بالفعل أوقع منه بالقول وأرفع» لاحتمال اللفظ 
وتأويل المتأول» وكان حكمه على الظاهر أحلى في البيان وأوضح في وحوه الأحكام» 
وأكثر فائدة لوحبات التشاح))“ 


(۱) [کمال العلی الساحد. باب أوقات الصلوات ا خمس .٢٣۷٥٥/٢‏ 

(۲) إکمال المعلم العتق» باب إنما الولاء لمن اعتق 4/5 ۰۱۱ 

(۳) إكمال العلم الأقضية» باب الحكم بالظاهر وللحن بالححة 51۱/۰. 

.0۲۰/۲ الشفاء فصل أحكام البشر ا حاریة على يديه صلی الله عليه وسلم‎ )٤( 
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* من هذه النصوص يتبين لنا أن القاضي يقدم البيان بالفعل على القول» وهو رأي جماعة 
من أهل العلم» كالطوفي وابن بدران. 

قال في المدحل في فصل البین: (( البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول))”") 

- هذا وق المسألة أقوال ثلائة0©: 

القول الأول: القول مقدم على الفعل. 

وهو مختار الأكثر لتعديه بصيغته. 

القول الثاني: يقدم الفعلء لأنه أولى وأقوى في البيان ولعدم الاحتمال. 

هو اختيار القاضي عياض. 

القول الغالث: الوقف؛ لأا سواء ولابد من دليل آخر لترحيح أحداهما. 

الدليل على تقدم بيان الفعل(؟: 

قال الطوفي : ((والدليل على أنه أقوى من القولء أن الفعل فيه المشاهدة وعيان لصورة 
الفعل» وذلك زيادة على ما يفيده جرد القول» فالبيان الفعلي مدرك بالتصور الذهین» 
والإدراك ا حجسی؛ بخلاف القولي» إذ ليس فيه إلا التصور الذهي فقط. فكان الفعلي أقوى. 
- ولهذا كان غالب الناس عالما بأفعال الصلاة» لتكرر أفعالما عليهم في اليوم والليلة همس 
مرات بخلاف أفعال احج» فان صبيان مكة -شرفها الله تعالى- أعلم ها من كثير من 
فقهاء الآفاق المبرزين في العلی لدربة أولعك الصبيان ها دوهم. 

- وكذلك النبي صلی الله عليه وسلم لما أراد أن يعرف أصحابه مُثل ابن آدم» وأحله 
وأمله» خط شم خطاً مربعاء صور لحم ذلك فيه» كما صح في السنة. 


۰1۸4/۲ المدحل ۰۲۷ شرح ختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر المسألة في احصول لابن العربي ۰۱۱۱ تيسير التحرير ۰۱5۸/۳ فواتح الرحموت ۲٥۸/۲‏ اللمع ۱۹۹ء 
التبصرة 2١47‏ الاحکام ۲۱۱/4 البحر احیط ۲۰۰/۳ الابھاج ۰۲۷۹/۲ شرح مختصر الروضة ۰۸6/۲ 
شرح الک وکب ا نیر 5/7 5 5» الدخل ۰۲۷۲ [رشاد الفحول .۲٥۸‏ 

(۳) إضافة إلى ما سبق في کلام القاضي عیاض من الأدلة. 
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وخط شم مرة خطأ مستقیما وال جانبه خحطوط ثم قال: "هذه سیل وهذه سبل» على 
كل سبيل منها شيطان " ثم قرأ: (وآن هَذَا صراطي مُسْتَقِيما فَائَبمُوهُ ولا بوا السبل 
فق بكم مه ) (الأنعام: من الآبة .)١ ٣‏ 


- و کذلك الهندسون وأصحاب علم ا حيئة وضعوا يي كتبه صور الک والزوایاء وغيرها 
من الأشكال» لتكون أسرع إلى فهم التعلم ))”'. 


تنبيه: 

- هذا ا لخلاف حسب ما ظهر لي فانه يتعلق بالبیان هما. 

وأما عند التعارض فیرجح القول على الفعل على ما نص عليه في باب الترحيح. 

- قال الش وکان: (( قال الزركشي لا حلاف أن البيان يجوز بالقول واختلفوا في وقوعه 
بالفعل والجمهور على أنه يقع بياناً خلافاً لأبي إسحاق الروزي منا والکرخی من الحنفية. 
حكاه الشيخ أبو إسحاق في التبصرة انتهى . 

ولا وحه لهذا ال خلاف فان الني بين الصلاة والحج بأفعاله» وقال صلوا كما رأيتموني 
أصلي» ححوا كما رأيتموني احج » وخذوا عي مناسككم. 

وم يكن لمن منع من ذلك متمسك لا من شرع ولا من عقل» بل من جرد بحادلات 
ليست من الأدلة في شيء ))0©. 

الترجيح: 

لعل الراحح ما ذهب إليه الشاطي رحمه الله من التفصيل في المسألة. 

- قال الشاطي: (( إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الغاية في البيان كما 
إذا بين الطهارة أو الصوم أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات أو العادات. 


(۱) شرح مختصر الروضة 1۸4/۲ شرح الک وکب النیر .٦٤٤/٣‏ 
(۲) هذا لم يرد عن النبي صلی الله عليه وسلم. 
(۳) إرشاد الفحول ۲٥۸‏ . 
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فإن حصل بأحدهما فهو بيان أيضا إلا أن كل واحد منهما على انفراد قاصر عن غاية 
البيان من وجه بالغ أقصى الغاية من وحه آخر. 

- فالفعل بالغ من حهة بیان الكيفيات المعينة الحصوصة الى لا يبلغها البيان القولي....بل 
يبعد في العادة أن يوحد قول ۸ يوحد ععناه ال رکب نظير في الأفعال المعتادة ا حسوسة 
بحيث إذا فعل الفعل على مقتضى ما فهم من القول كان هو المقصود من غير زيادة ولا 
نقصان ولا إخلال. 

- و يقصر عن القول من جهة أحرى وذلك أن القول بيان للعموم والخصوص في 
الأحوال والأزمان والأشخاص فإن القول ذو صيغ تقتضى هذه الأمور وما كان نحوها 
بخلاف الفعل فإنه مقصور على فاعله وعلى زمانه وعلى حالته...))20. 

- قال ابن دقيق العيد: (( البيان بالفعل يجري بمحرى البيان بالقول وان كان البيان بالقول 
أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها))0©. 


٭ ¥ 26 


۰۳۱۲۳۱۱/۳ الوافقات‎ )١( 
۰۲۳۳/۱ إحكام الأحكام‎ )۲( 
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الفصل اللان: لي الترجيح. 
البحث الأول: لرجيع ررابة صاحب الخير إذا غارضه را 
رلرجيع ما ررا سا ثا نس هن ان الرجال واليكس. 
من الان: الترجيع بكثرة را 
اث الالث: الترجيع بل أهل لب رک خالفهم رهم 


0 


البحث الأول: ترجيح رواية صاحب الخبر إذا عارضه غيره. 
و 
ترجيح ما رواه النساء مما يختص بهن إذا خالفهن فيه الرجال والعكس. 


رأي القاضي عياض: 

قال القاضي عياض وهو يتكلم عن حديث صوم من أصبح حنباً و خالفة أبي هريرة رضي 
الله عنه لعائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء قال: (( وقول أبي هريرة عن عائشة وأم سلمة 
: ((هما آعلم))» وسؤال هؤلاء لهما: 

- دليل على الرحوع في كل حال لمن هو أعلم بالشيء وأقعد به. 

- وأن الباشر للأمر أعلم به من المخير عنه. 

- وفيه دليل على ترحیح رواية صاحب ابر إذا عارضه حديث آخر. 

- وترحیح ما رواه النساء مما ختص هن إذا حالفهم" فيه الرحال. 

- وكذلك الأمر فيما يختص بالرحال على ما أحكمه الأصوليون في باب الترحيح 
للآثار))””. 

* وهذا الذي رآه القاضي عياض هو ما عليه الأصوليون. 

قال الزركشي رحمه الله في البحر في مرححات السند؟: ((... کون الراوي صاحب 
القصة » كقول ميمونة رضي الله عنها : (( تروحيي رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن 
حلالان)). فتقدم على رواية ابن عباس (( نکحها وهو حرم)) ... 

وکون أحدهما مباشراً لما رواہ كترحيح خبر أبي رافع في تزويج الني صلی الله عليه وسلم 
ميمونة وهما حلالان» على خير ابن عباس» لأن آبا رافع كان السفير بينهما. 


0) 

(۲) إکمال المعلم باب صحة صوم من طلع عليه الفحر هو حنب .٦۹/٤‏ 

(۳) البحر اخیط 1۷/4 4 . 

وانظر: مختصر بن ا حاحب مع العضد ۳۹۰ شرح تنقح الفصول ۰۳۳۱ تقريب الوصول ۱۵4 تيسير التحرير 
۳ فواتح الرهوت ۰۲۱۳/۲ شرح الكوكب المنير ۰1۳۷/4 رشاد الفحول ٤۰۸‏ . 
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رحايث عاش في مم امنب على أي هریغ" 
ويفول الزرکشی أبضا : (( أما أحكابين نيندم على غرهن؛ لأن منهن وتصدهن لا 
حنظلہ أكثر, وه جزم السهيلي في أدب ا مدل ...)1 


(1) کشن الأسرار 10/7 وترجيحهم رواپ بن عباس على كمس ما عليهم الحمهرر وانظر نيسير جرا 
۲۳ء ٹرئع لرجمو 101/7. 

(1) البح افبط 401/4 تبسر التحرير 111/7 فرانع الرجموت 111/1. 

رخال لي الا رجا من أصحاب أي حنيفة. لماج ۸۱۱۱/۲ الملة ۱۷/۲ 


030 


البحث الثاني: الترجيح بكثرة الرواة. 


رأي القاضي عياض: 

قال القاضي عياض وهو يتكلم عن زيادة الثقة؟: (( فأما م جاء ما يعارضه وروت 
الجماعة خلافه فالرجوع إلى قول ا ماعة والحفاظ أولى من باب الترحیح » وهذا أيضا 
أصل في الشهادة المتعارضة في مراعاة الأعدل على المشهور واختلف الذهب في الترحیح 
فيها بالکثرة))۳ . 

- وهذا القدر يدل على أن القاضي عیاض یقول بالترجیح بکثرة الرواة» وهو قول 
الجمهور من الأصوليين» ومنهم الأئمة الثلائة أصحاب الذاهب"؟. 

- وخالف في المسألة الامام أبو حنيفة وأبو يوسف. 

قال في فواتح الرحموت: (( لا ترحيح بكثرة الأدلة والرواة ما لم تبلغ حد الشهرة عند 
الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً للأكثرء وهم الأئمة الثلاثة والامام حمد))(“. 


۰۱۰6/۱ اکمال العلم المقدمة‎ )١ 

۰۱۰4/۱ إكمال المعلم المقدمة‎ )١( 

(۲) قال في شرح الكوكب النير في رد قياسهم المسألة على الشهادة ( ورد قياسهم على الشهادة بأن عند مالك 
الكثرة في الشهود تقدم » وهو قولناء ثم الشهادة تعبد وححة متفق عليها ومقدرة شرعاً بعدد ول ترحح 
الصحابة فيها عثله) ۰۱۳۳/4 

(۳) انظر المسألة في مختصر ابن ا حاحب مع العضد ۰۳۹6 شرح تنقيح الفصول ۰۳۲۹ تيسير التحریر 2119/7 
فواتح الرهوت ۰۲۱۱/۲ ا حصول ۰4۱4/۵ الاحکام ۰۲۰۱/6 الاھاج ۰۲۱۹/۳ البحر احیط ٣٤٤/٤‏ 
التمهید ۰۲۰۲/۳ شرح مختصر الروضة ۰1٩۱/۳‏ شرح کوکب المنير ۰1۲۸/4 

(4) فواتح الرهوت ۲٦٦/٢‏ وتيسير التحرير ۱۱۹/۳ ۰ 
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البحث الثالث: الترجيح بعمل أهل المدينة ومكة إذا خالفهم غيرهم. 
القاضي عياض يرى الترحیح بعمل أهل المدينة ومكة (ا حرمین)ء حيث رجح الروايات في 
الأمر بشفع الآذان وإيتار الإقامة. قال : (( والمعروف من حديث أبي محذورة » وسائر 
الأحاديث إفراد الإقامة كلهاء وزيادة أيوب: (إلا الإقامة) فقد قيل: هي من قوله لا من 
الحديث» وقد اختلف على أيوب في ذلك أيضاء فلم يذكر وهیبٌ عنه: (إلا الإقامة) وقد 
رویت ایضا في حديث عبد الله بن زيد» وإن صحت من حديثه فزيادة الواحد - وان 
كان ثقة حافظا- إذا حالف جاعة الحفاظ مردودة. 
لاسيما وعمل أهل المدينة ومكة بالنقل ا حواتر- الذي لا يدحله - شك خلَفٌ عن سلفم لا 
یکاد يخفى عن أحد منهم حمس مرات کل يوم عحضر جاهیرهې وأنها سنة بينهم ولو غير 
ذلك عن حاله لنقل تغييره كما تقل تأحیر الخطبة والأذان الثاني وغير ذلك)). 
وأشار أيضاً للمسألة وحكاها عن أهل الأصول وهو يتكلم عن عمل أهل المدينة 
وترحيحه» فقال: (( ... وما رحح به أهل الأصول في تعارض الأخبار بعمل أهل مكة 
والمدينة )). 

* هذا والترحيح بعمل أهل مكة والمدينة قد اعتبره أهل الأصول من المرححات الخارحية 
عند تعارض الأخبار كما حكاه عنهم القاضي عياض. 

قال الزركشي في البحر (( أن يكون أحدهما یتوارثه أهل الحرمين» والآحر ۸ یتوارئوه» 
فيقدم الأول على الثاني کتقدع. رواية الترحيع في الأذان. قاله ابن برهان))0©. 


4# ربص 


(۱) إكمال المعلم الصلاة ء باب الأمر يشفع الأذان وإيتار الإقامة ۶۲/۲ 7. 

(۲) ترتیب الدرك باب الححة بإجماع أهل المدينة فيما هو وتحقيق مذهب مالك ۲۸/۱. 

(۳) البحر احیط 4۷۲/4 إرشاد الفحول .٦١٤‏ 

وانظر الترحیح بعمل أهل الدينة في: مختصر ابن ا حاحب مع العضد ۰۳۹۹ شرح تنقیح الفصول ۰۱۳۳ تقریب 
الوصول ۰۱۵۶ تیسیر التحریر ۱۱۵/۳ فواتح الرهوت ۰۲۱۲/۲ احصول ۰1۲/۵ إحكام ۰۲۷/4 
الاماج ۰۲۲۷/۲ البحر احیط 4۷۲/4 التمهید ۰۲۲۰/۳ شرح مختصر الروضة ۰۷۱۰/۳ شرح الک وکب 
المنير 1۹۹/6 إرشاد الفحول ۰4۱۲ 
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الخاتمة 


* خلاصة ما في الدخل: 


مشاركة المالكية في تقعيد أصول الفقه ظاهرة ولا صحة لما يقال بأنه ليس للمالكية 
مشا ركة» وإنما هم تبع لغيرهم» كما قال ابن رشد الحفيد وابن خلدونء فهذا الإمام 
مالك له رسالة في عمل أهل المدينة وحهها إلى الليث بن سعدء وقد ذكرت ما 
للمالكية من مؤلفات ي الأصول (. 


* خلاصة ما في الدراسة عن القاضي عياض: 


هو القاضي عياض بن موس بن عياض اليحصبي السبي المالكي» آبو الفضل من حفاظ 
الغرب» وأئمته» ومن علماء القرن السادس افحري» عربي الأصل» من قبيلة میں 
سبي المولد والمنشاً. 

مذهبه الفقهي: كان عياض في الفروع مالكيا غير متعصب. وبلغ درحة الاحتهاد في 
الذهب. وهو أهل للاحتهاد المطلق» ولكنه لم يدع ذلك تواضعا منه. 

أما في أصول الدين فقد وافق منهج السلف في أبواب الاعان» ومسائل توحيد الإلحية 
والربوبية» ووافق الأشاعرة في تأويل بعض الصفات الخيرية والتفويض في بعض. 
رحلاته: ورحل القاضي رحمه الله تعالى كشأن طلاب العلم إلى بلاد الأندلس» ولقي 
الشيوخ» و مع منهم. وأحازوه ولم تكتب له الرحلة إلى الشرق. 

شيوخه: ذكر القاضي جملة من شیوحه» وأوصلهم في كتابه الغنية إلى مائة شیخ؛ ومن 
أهم شيوخه أبو عبد الله محمد بن عسى التميمي السبي» وأبو على الصدفي» وأبو محمد 
ابن عتاب» وأبو الوليد ابن رشد وغيرهم. 


)١(‏ انظر الدحل في أصول الفقه المالكي ص١٥٥‏ وقد عد الأصوليين من المالكية في ملحق الكتاب» وذکر أن لهم ما 
يربو على مائة كتاب في الأصول» وانظر كتاب حاضرات في أصول الفقه المالكي ۲ء ومؤلفات المالكية في أصول 
الفقه لترحيب الدوسري (نشر في جحلة الجامعة الإسلامية ص ۳۳۷ عدد ۱۲۰). 
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- من تلاميذه: ابنه محمد بن عياض» وأبو القاسم حلف بن عبد الملك بن بشكوال» 
ومحمد بن سعيد الأشبيلي» غيرهم. 

- هناصبه: تولى القضاء رحمه الله في سبتة» وغرناطة» وداي ببادية تادلاء هذا بالإضافة 
إلى التدريس والشورى. 

- مؤلفاته: وقد آلف رحمه الله تعالى أكثر من عشرين مولفاً في الفقه والحديث والتأريخ 
وكلها قيمة نافعة لكن للأسف أغلبها في تعداد المفقود. 

- وفاته: لقد توفي القاضي عياض عراکش بعد أن اعتل خارحهاء وحمل إليها ودفن باب 
أيلان. 

نتائج آرائه الأصولية: 

- تنوعت معارف القاضي عياض رحمه الله فشارك في أغلب العلوم الشرعية» وهذا ما 
حعله حط ثناء وتقدير من قبل العلماء. 

- القاضي عياض لم يترك مولفاً في الأصولء لکن مؤلفاته تدل على أنه كان موهلا 
للمشاركة في هذا العلم» وكانت مباحث الأصول وأبوابه واضحة عنده. 

- آراء القاضي عياض ا حموعة في هذه الرسالة حوت آغلب المباحث الأصولية» وكان 
أكثرها في مباحث السنة» لأن القاضي عياض محدث بارع وله فيه مولفات عدة. 

- تميز في آرائه الأصولية خاصة في مباحث السنة بالتنبيه على مذاهب الأصوليين 
والمحدثين والفقهاء في المسألة كما في مسألة عبر الواحد والرسل وزيادة الثقة. 

- من خلال التتبع تبين أن القاضي عیاض رحمه الله متأثر بالباقلانِء وكثيراً ما يصف 
رأيه ومن تبعه بالتحقيق. 

- القاضي عياض تقيّد بأصول مذهب الإمام مالك رحمه الله في الاستدلال» وإعحابه به 
واضح في مقدمة ترتيب الدارك ودعوته إلى تقليده دون غيره. 

- القاضي عياض موافق للحمهور في المسائل ال وقفت عليها من آرائه الأصولية أكثر 
من خالفته لحم. 
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31" اسا لجات ۱ ۱ 1۱ الس ۱ ابال ۳۹ رام 
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الفهارس 


١-فهرس‏ الآيات الفرآنية. 
؟-فهرس الأحاديث. 

۳- فهرس الآثار. 

4 - فهرس الأعلام. 
۵-فهرس الشعر. 
٦-فھرس‏ الفرق. 

۷- فهرس الأديان. 
۸-فهرس الصادر والراجع. 
4 -فهرس الوضوعات. 


أولا : فهرس الآيات القرانية. 


الآية 
سورة الفاتحة 
(الحمد لله رب العالمين) 
(إيَاك نعبد ) 
سورة البقرة 
زيا أيها الناس اعبدوا ربکم) 
( إن الله لا يستحيي أن يضرب ملثلا ..) 
زهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) 
) و قال ربك لِلْمَلايْكَةٍ إّي حاعِل...) 
إوإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم) 
[وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة) 


(فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) 
2 © ورن هُمْ لا يَظنُونَ) 

( وبوا ما لوا الشْيَاطِينُ علی مُلك 
بایان 
یا ایا لذیین آمئوا لا تقولُوا رانا ) 
ما سخ من آي أو نْسهّا أت بير ینها ) 
(فَایتما ولوا َم وَحه الله ) 

من رب عَنْ بل إْراهِم لا من سف ) 
( ما ولاهم عن قبلتهم الي کانوا علیها ) 


رقمها 


رقم الصفحة 


۱۳۹ 


۷ ٩ 7 


۸۸ 
FAA 


65٠ 


موه 


ء 


۸۳ )ء(" 


( وكذلك حعلناکم أمة وسطا...) 


وحیث ما كنتم قولوا وحوهکم شطره] 
یا ها الین موا كيب عم الْقِصّاص ) 
(کیب علیکم 2 حَضْرَ أَحَدَكُمُ اموت 
كتب علیکم الصیام) 

20 تَمُوا لیام ری الیل ) 

فمن اعتدی علیکم فَاحدُوا عليه 

فمن فرض فيهن الحج] 

[نساؤكم حرث لکم) 

ژوالطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
( آن الله بکل شيء علي 

(حَافِظُوا عَلَى الصّلوّاتِ وَالصّلاةِ الْوْسْطَى ) 
[قالوا لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنودہ) 
(الله لا لله إلا هو 

[وأحل الله البيع وحرّم الربا) 

إن لم یکوکا رَحْلَيْنِ فرح وَمْرآتان) 

( وین وا ما في الفسكم ) 

( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) 


ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 


۱:۳ 


٦ 


c01 ۰۷۲ «f 
4۰۶۱۷۰ ۰۶1۱۹ ٦ 
AT ۰ 


1۲ 


۷۹ ۱ 
۳۸۶ ۳ 

٤ 

١ 

كء ۷ 
ح٦٠‏ )٥ہ‏ 


6۲۳ AoA ۶ 


(قل إن کشم 


سورة آل عمران 


حون الله ائبعُوني يحببكم الله 


تج الله والرسُول فان ولوا 1 


( گے شر اٹ خرن ) 


لل 7 24 ۳ ۰ 2 
کل الطْعَام کان جلا لني إسرائيل] 


(ولله على الاس جج ات ) 


(وَاعْنَصِمُوا بحبّل الله حَمِيعاً ) 
(ولا تکوئوا کین قروا او 
عم نت بش 


(وَخَاوِرُْمْ في الام 


لین قال لَهُمُ الاس ِن النّاسَ... 1 


( يُوصِيكُمُ الله فی أولادکم ). 


1 


سورة النساء 


می یں 


(وأمهَات مهات نسَایکم یک ... 


(وآن تجمعوا بی بن الاين . 


منم یسَطع نکم ولا ...) 


( ولا تلا سکم ) 


(إِن الله لا یر أن يسرك به 


7 


يا آیها الْذِينَ آمثوا اَطِیمُوا الله ...1. 


۳١ 


۲۱۱1 
51١ 
۳۹۲ 
۶۱ 


۸۳ ۰۲ ء٦‎ 
AA 


»2 73١ ۹ئ‎ ۷۲ 
٤۹۱ 


۲ )اوه 


۶2 ۰۸ ۹ 


4Yo 

TY (۹ 

٦۷۷ 

۳۹۹ 

۸٤ 

ctor) 
<0۰ ۵ ۰ 


فلا وَرَبّكَ لا ییون حى يُحَكْمُوة...) 
(ولوْ کان مِنْ عِندِ عير اللو ...) 
ولو رَدُوةُ ری الرّسُول ...) 


2 ۳ 
و © الل صمت 


هر ها م 
تحریر رو درم ود 


و 


سا سے ظا مو سمس 


ية مسلمة 


ہے سي 


افليس عَلَيْكُمْ حتاح أن تَقْصُرُوا... ) 
(إنَا ار ليك الاب بالحق...) 


ومن يُشَاقِقٍ الرّسُول 


وہ ہھ 


ون بعد 


ما َهُمْ به ین عِلم إلا الباعٌ الظن) 
(ِنا أَوْحَيْنا لك کما أوْحَيْنًا إلى لوح ..) 


و 


مم وم ا9 م 2 


رسلا مبشرين ومن 


إلى أَمْله ) 


ما ...1 


7 مت را َ‫ 
رین لعلا یکون للئاس..] 


سورة المائدة 


(اجلت لَكُمْ بَهِيمَة نامزلا مَا یثلی ...) 


ےک ۱ 


5 
( وَإذا للم فاصطادُوا ) 
(حرمت علیکم الميقة ) 


(یسالوکت مَاذًا أجل لَهُمْ قل أ 


( وَطََائكُمْ جل لَهُمْ ) 


(والسارق والسارقة فَاقْطَمُوا أَيدِيهُمًا حَرَاء..) 


إا أَنْرْلْنَا الَورَاة 


و 


فیها هدی 


و م و 


عق ۵ م ه 
زور 


ِل کم ...) 


۶ و 
© © ‌ 


۱۷ 


۱۳ 


۳۸ 


٤٤ 


ه١‎ 


“eo 


3 oY ۰5۷ 


۹ كلاه 
۶۸ ۶۳۱ 
۷ 


٦ب‎ 004 ٦ 


هلام ۷۸ء 6۸۳ 


۰2۱ ۱ء(‎ 4 
۰۶8۸۶ ۶۷ ٦ 
EAA ۷ 


۱۹1 
6 


۱۶ ۰ ۲۶ 


۱۳۹ 
۳۹۰ 
۰ 
۱۳۹ 
۱:۷ 


۳ ۳۵ ۵ ۰ 


to 


۲۸ 


( وکا عم فیا أن انس بائفس ) 


یل حَعلنا نكم شرعة وَنهَاحاً) 
(وان احكم ينهم تم بمّا اَل الله ) 
ل ار ہد عو 
( وال يَعْصِمُكَ ین الئاس ) 
(فصِيَامُ لاد آیام) 

(فْحَرَاء فل ما َل من ام ) 


سورة الأنعام 


[القاهر فوق عباده) 
( إن الْحَکم إلا له ) 
( ألا لَه الحكم) 
ڑھذا رئي) 


الین آمئوا وَلَمْ لبسُوا إِعَائَهُمْ هم بظلم { 
و لك الذِينَ حَدَى اللهُ فبِهُدَاهُمْ افده 


ولا گسیوا الَّذِینَ يَدْعُون من دون الله ا 


أفْميْرَ الله آجني حکما ) 
کو ٹوٹ 7 
(قل توا اٹل ما حر ربكم عَلَيْكُمْ) 


وان هذا دا راطي مَُقِیما او ہت 


2 الأعراف 


انْبعُوا ما الزل کم ین ربكم ... 


$o 


۰۷۷ 


۳ »۰ 
5ه 


۰6 ۹ 


o۲ 


6۲۰۰6 ۶۵ ۷ 


of 
۰۰۳ ء‎ 


٠٠٠ ۷ 
۷۷ 
ه‎ ۰٩۰۶۳۸ ۷ 
۱۳۷ 


1Yo 


( ولقد علفناکم نع صورئاكم ثم 


( ال ما متعل ألا مد إذ اترك . 


َ‫ 
عم © ال 


يم ه تر هم ور 


ویحسبون 0 تون ] 


رم و 


ل من حر 


(وآن ؟ 


فنا 7 


{.. 


کم عند كل صلحد ) 


زيتة الله کھت 


ور 


0 ما لَكُمْ من له غير 2 
( أتأثون الفاحشّة ما ...{ 


(وامر قَوْمَكَ 


ادوا با خسَها ) 


(الذین ی يتبعُو ن الرَسُول ابي اَی 


(ویَضَعٌ عنهم 


إِصْرَحُمْ وَااغلال ...£ 


(قل يا ها الاس إِنّي رَسُول اللو ...) 
(وَاسْالهْمْ عن ن الْقَرْية التی كانت حَاضرَة ...) 
ا 


زان الْذِينَ عند رَبك 


( اتَحییُوا له وَلِلرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ 
(وَلا تَازَعُوا فتَفَسَلُوا ) 

(مَا کان لبي أن یکون لَه اسر رگ 0 
(لَوْلا كاب مِنَ اللو سبق لَمَسکم فِيمًا 


( الوا الم رين ) 
(قالوا لین لا يُؤْمِنُونَ بالل ....) 


يَْوِلُونَ) 

لا یُستکبرون عَنْ عِبَادَتَهِ) 
سورة الأنفال 
1 


سورة 5 


1¥ 


۸ 


۳۹ 


11° 


۱ 1° 431 
۷۰ باه" 


o۹۸ 


١55 


١١ 

۱۳۸ 
o™f(ofo 
255 ٦ 
of ۶۸ 
۲۰۶٦ 
مه‎ ۶۸ 
۶:۷۱ 


۱۳ 


۵۸ ۳ 
كمه 
۰۸۷۹ 


كمه 


۶۲۲ ۰۶۰۸ ۳ ۶ 


۱:۷ 


( وَالّذِينَ يكنزون الذمب والْفطة ) ۳ ۱:۸ 
( عَفا الله عَنكَ لِم آذلت لهم...) ٣‏ ۸۸۹۹ 
تر ۵ ص تير و 


(وَالْذِينَ لا بَحدون إلا حُهْدَهُمْ ) ۷۹ 2ه 
(ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 1 ۸٤‏ ۳۷۸ 


(والسابقون ولون مِنَ الْمُهَاحرِينَ ...) 0 ۱۷ 

(خُذ ین آنوللهم صدقة تُطَهُرُهُمْ ...) ۱۰۳ ۸ ۳۸۲ 

( فلولا تفر من كل فرقة مهم طائفة ...) ۲ ۰ ۲۰6 
سورة يونس 

فاد بَمْد الق الضّلال) ۳۲ ٠‏ 

(فَاحیمُوا آثرکم ) ۷۱ ۸ 
سورة هود 

( الر کاب أَحْكِمَتْ ایائ ثم فصلت) ۱ ۳۸۷ 

۳۸۷ ٤ ژوامك)‎ 

(لا عَاصِمَ رم یأر اللو) ۳ ۱۸ 

ويا قوم استطیروا ركم نم ووا له ) 2 ۱۳۹ 

إن تقول إا اتراك بَعْض اهنا بسوء ) 3 ۰۱۹۵۹ 

( فاستلیروه نم وبُوا له ) ٦٦‏ ۱۳۹ 

( آنٹھاا أن تعبد ما يعد آباؤکا ) ٢‏ ۹ ۰۱۹ 
سورة يوسف 

( وَإِن كنت من قبله لین الْعافْلِنَ) ۳ ۱۸۹ 

(لَقَدْ كان في قصتمرهم عبر أولي لاب ) ۱۱۱ o.‏ 
سورة ابراهیم 


(اللّهُ الي عَلَقَ السمَاوات والارْض ...£ ۳-۱ ۱۳۷ 


سورة الحجر 


(ا نحن زلا الذكرَ إا لَه لَحَافِظونَ) ۹ 
(والحان علقنَاهُ مِنْ قبل من ار السَمُوم) ۲۷ 
(فسحد لملائكة كلهم أجمعون) ۳۰ 
سورة اللحل 
[فاستالوا ال الذ کر ون کم لا علَمُون) ۲ 
يَحَافُونَ رهم ین قَوْقِهِمْ ....) 7 
كلو ضر رنہ عرش لا 
زتبيانا یخل شيء) ۸۹ 
[إن الله يمر باعل والاخسان) ۹۰ 
( وَإِذَا بدا آية مکان آي ) 1۰۱ 
( أن ابح مله إبْرَاهِيمَ حَنيفا ‏ ۱۲۳ 
سورة الإسراء 
[ وَمَا کنا كنا مُعَذبينَ حَبّى بت رَسُولاً) ۱۰ 
(وَلا ئقف + ما یس لَك به عم ) ا 
(قل کوئُوا حِجَارَ ة أو حدیدا) .6 
(سئة من قد رسلا قبْلكَ من رسلا ...£ ۷۷ 
قم الصّلاة وله الشْمُس ...) ۷۸ 
۱ وَمِنَ ال َتَمَحَدْ به تافلة لك ) ۷۹ 
(قل لین اتَمَعّت الْأنْس والحن....) ۸۸ 
سورة الکهف 
و سر الحبّال) 3 


( إلا نليس کان مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ آثر . .{ o‏ 


(قل إِنْمَا أنا بَشَر مثلكم) 1۰ 


ل 
کہ 


۳۹۷ 


الا كمه 


o^“ 
6 ۲ ۲6 ۰۷ ء٤‎ 
ہہ‎ ۰ ۱ 


cof ۶ ۸ 


١:١ ۷۹ 


6۳۰6۶ 5۰ ۷ 


سورة مريم 


( وت لحم صبيا) ۱۲ ۷ 

[ وما نت ال بائر رَبك لَه ما بین آپیین...)  ٦٦‏ ۱۹ 

مر ر أنا رسلا الشَياطينَ عَلَى الکافرین. 1 ۲۲۱۷ ۲۱٢‏ 
سورة طه 

اوقم الصّلاة لذِكْري) ۱٤‏ ۰۹ 

(اذهب ری فرعون إِنْهُ طی) ۲ ۱۲۸ 

( يأخذهُ عدو لی وَعَدُوٌ لهُ) ۳۹ ۱۳۸ 

( أفعصیت أمْرِي) ۹۳ ۳۰۷ 
سورة الأنبياء 

وَلَهُ مَنْ في السْمَاواتٍ والارض ....) ۱۹ ۳ ۱۶ 

( وقالوا اعد ارم ولدا سبْحَاهٌ ...) ۲۷-٦‏ ۱۲۳ 

( تاا سلیمان وکلا ایتا خکما وعلما.) ‏ ۷۹ ۹ ۲ ۰۳ 

کم وَمَا عدون ين ون اللو حصب حَْتَم) ‏ ۹۸ ۴۸۷ 

( إن این مسبت لَهُمْ یئا الْحُسْتى . ..{ ۱۰۱ ۸ء ۳۹۲۱ 
سورة الحج 

( فاذا وَحَبَتْ حَُويُهًا) ۳۹ ۸۲ 

( الله يَصْطَفِي من الْمَلائِكَةِ رسلا ...) Yo‏ ۱۹ 

( وافعلوا الْحيْر) ۷۷ ۱۱ 

(مِلة آبیکم إِنرَاحِيمَ هو سکم الْسُْلِمِنَ ) ۷۸ 5ه 
سورة النور 

(سورة الزلناها وَفْرَضْنَاهَا £ ۹٤ ١‏ 

[الراتية والراني فَاخلدُوا كل واج مِنْهُمًَا...1 2 ۲ ۴۰۰۷۲ 


[والذين يرمون ا حصنات ثم ۸ یأتوا ...) YY ٤‏ 


(وَلا يَضْرِيْنَ بارحلهن للم مَا يُحْفِينَ.. ۳۱ 


(فلیخذر این افون : عَنْ مره بت ٣‏ 
سورة الفرقان 
وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَحَ الله لها ار ۸ 
سورة العمل 
إِنْهُ مِنْ سُلَيمَانَ وه بسنم الله ...) .۳ 
سورة القصص 
إوَمَا كان ربك مُھْلِكَ الْقَرّى ...£ وه 
(إِن الذي فَرَض عَلَيِكَ القرآن لاد ) ۸۰ 
سورة العدكبوت 
وک فيو آلف سنو إلا خنسن عم 1 ١4‏ 
( إا مُهلِكُو أهْلٍ َذو الْقَرَةِ إن لها ... 1 ۳۲-۳۱ 
سورة لقمان 
( وم بالمَعرُوف ) ۷ 
سورة الأحزاب 
( یا ھا اي ائ الله ) ١‏ 
لد کان لَكُمْ في رَسُول الله أمنوة....) 2 
وما کان مین ولا مُؤْيئَةِ ذا قَضَّى اللُ... 1‏ >" 
کت ۳۷ 


فلم ة قضى ريد منها وطرا ژوحناکها . 1 ۳۷ 
[وَامْرأَة مُؤمِئَة إن و رت كفسّهًا فسها لبي . 1 o٠‏ 
سورة سباً 


(وَمَا أرْسَلْنَاكَ لا كافة اس بَشِيراً وکذیراً) ١‏ 8" 


oof 


۶۵ء لاه" 


۳۹۲ 
YI 1° 
۳۰۷ 
تق‎ 
۶ ۱ 


۶۱ ٥ 


سورة يس 
(قال مَنْ يُحْبِي الْعظامَ هي رَىِيمٌ ...) ۹۷-۷۸ 


سورة الصافات 
(وَاللَهُ محلم خَلَقَکُمْ وا لان ۹٦‏ 


(وَاِلْكُمْ نم ون عَلَيْهُمْ م ۳ مُصْبِحِينَ وَبالليل. e‏ ۷- 
۱۳۸ 
وَمَا ما إلا لَهُ مَقَامٌ مَْلُومٌ وَإنا...) 6 - 
۱۹۹ 


سورة ص 
(قال لَقَد ظلَمَكَ بسُوال تعْحتك إلى نعاحه 4 ۰ ۲6 
س وھ ا ا ھی ہر سے ےھ 
رظن الذرين کفروا فول لِلْذِنَ کفروا ...) ۳۷ 


سورة الزمر 
( یا عباد قاگقون) ۳ 
ف عباد الذي یسیون الفؤل ...) ۱۷۸ 
(اللَهُ رل خسن الحدیت ) ۲۳ 


خر ۰ھ 


[وايغُوا خسن مَا الزل الیکم ین ۾ ربک هه 

لين أشركت یبط عَمَلكَ ) ۹۰ 
سورة فصلت 

ول لِلْمْشْ ری این لا يوون الرّكاة...) 

(وذلکم کم الذي طشم بربکم ...) 

(لا یایب باطل من ببس يديه ولا ین له 4۲ 
سورة الشوری 

(وَمَا الم فيه من شيْء فَحُكْمُهُ ری الله ۱۰ 


o۲ 


15 
o44 


۱۳ 


۹ء 6۱۷/۸ 


۹۸ 


۱۹ 
6 ٩ ۷۵۶ ۵ 
5ه‎ 
0۶۵ 


۱۰ 


۰:۰ 


61۰» 5 6 ۱ 


لیس كمثله شيء وهو السميع البصير) ۱۱ 


(شَرَعَ لَكُمْ ین ان مَا وصی به وحاً ) ۱۳ 


سورة اجحالية 
(وَسَحْرَ لکم ما في السّمَاواتِ وما في ...1 ٠١‏ 
سورة الأحقاف 


دمر کل شيء ۶ بر ربا ) ۲۰ 
سورة محمد 

۱ رب الراب ) , 
سورة الفتح 


ادحل الممْحد الْحَرَامٌ إن شاء الله ...1 ۲۷ 


محمد رَسُول الله ) ۹ 
سورة الحجرات 
( إن حاءکم فاميق ينبا ف فبینوا) ٦‏ 


سورة النجم 


وما بنط عَن الْهَرَى إن هُوَ إلا وَخي ...1 2 #-4 


سورة الرهن 
(وَحَلَقَ الْحَان مِنْ مارج مِنْ ئار) ۰ 

سورة الحديد 
(ارحُوا وراءکم فَالْتَمِسُوا ورا ) ۱۳ 


or 


co o1 
6۳۹ ۷ 


۱۳۷ 


or 


۲ 


۶ ۶۲ ء٦‎ 


۳۸۵ 


41 ۲ 


۱۳۹1 


۱۰۵ 


إلا عسته إلا الطهرون ) ۷۹ 
سورة المجادلة 

وَيَحْسبون انهم عَلی شيء ) ۱۸ 
سورة الحشر 

(قَاعتبروا با أولي الصا ) ۲ 

ما قطشم ین لِینَو أو تر وها قَائِمَة ...1 2١‏ ه 

وت اکم شون وه ) ۱ 
سورة الطلاق 

یا آیها اشي إذا طلقم م الَاء £ ۱ 
سورة التحرم 

إلا يَعْصُونَ الله ما آمَرَهُم ویفعلون ...) 5 
سورة اللك 

[أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض) ۰ ۰ ١١‏ 
سورة القلم 

ايوم یِکشّف عَنْ ساق رن 3 
سورة الحاقة 

[ دوه قكلرة نم الخ صلوه ...۲ ۳۳-۳۰ 
سورة الجن 

وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ فن له ار حَهَكُمَ 4 ۲۳ 
سورة الزمل 

(يا آیھا الْمرَمَل قم الیل إلا قبيلاً) ۲-۱ 


٦ 


٤٦‏ ۰۶۷ ۲۲ھ 
ممم "الام ۱۱۷۷ 
۹۱ 


1۳ 


۶ ۰ 


۶۷ ۱٦ 


۱۳ 


oY 


5١ 


85 


( قافرآوا ما یر مِنْهُ) ۳۰ 


سورة الدثر 
يا أيه الْمُدثْر قم فائذیز) ۲-2 
مَا سَلْکَكُمْ في سَقَر قالوا لم کلك...) ٩۷-۲‏ 
سورة القيامة 
(ان عَلَيْنَا حَمْعَهُ وقرآكة فإذا قرائاه فاع ...1 ۱۹-۱۷ 
فلا صَدّقَ ولا صلی ولکن کذب وئولی) ۳۲-۱ 
سورة الرسلات 
(وذا قیل لَهُمْ اركعُوا لا يَرَكَمُون) ۸ 
سورة عبس 
[ بأيدي سفرة کرام مرو ٦‏ 
7 سورة الضحى 
وَوَحَدَكَ ضَالا فَهَدَى) ۷ 
سورة الشرح 
ووَضَعنا عنك وزرك) ۲ 
سورة البينة 
0ے ین روا ادر کات E‏ 
سورة الزلرلة 


فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن يَعْمَل. 1 2 ۷۔۸ 


سورة الكوثر 


سورة الناس 
(قل آغوذ برب الاس ١‏ 


۶۱5 ۷ 
۱۱ 


۳۰۷ 


۳۹۹ 


۱۸۹ 


۳۹۸ <4٦ 


۷۰۰٤٣ 


۱۳ 


ل 
الأئمة من قريش [أبو بكر ] سف کڈ 0 0 1 1 ااا 
الآن حمي الوطيس [العباس] تسم رھ eet‏ 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله [معاذ ] مص ا امسو ٠۶۸۷۷۰۸‏ 
إذا أتيت مضحعك فتوضاً وضوءك للصلاة [البراء بن عازب] م و ۱۲۵۰۱۲ 
إذا أصاب أحد کم العیٰ فلیحدث [ابن مسعود] پستھ سی تصی رد 
إذا احتهد الحاكم فأصاب فله آحران [عمرو بن العاص] 7س7 ص ۵۰۷ 0۷۱ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [أبو هريرة] جم سس اف 79۳ 
إذا حاوز الختان الختان فقد وحب الغسل [عائشة] ا NAO‏ 
إذا حاوز الماء قلتان لم حمل خبثا [ابن عمر] ٩۱ o‏ 
إذا ۸ تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم العی OA E be‏ 
أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر [أبو ذر] 0 0 
أرأيت لو تمضمضت اء ثم بححته [جابر بن عبد الله] 0 0 ۰۹ و 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه [ابن عباس ] د00 ا 00 
اقض بينهما [عمرو بن العاص ] 101 1 CVT RT‏ 
آلیس قد علمت أن جبریل نزل فصلى [أبو مسعود الأنصاري ] سب ص۰٥۱۷‏ 
أما أنا فيكفيئٍ أن أحثوا على رأسي ثلاث حثيات [أم سلمة] Ao oe‏ 
أمر بلال أن يشفع الأذان ویوتر الإقامة [أنس] و ا ا OA‏ رد 
أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور [ أم عطية] ee‏ 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [صفوان بن عسال] 0 ۱ 


أنا أحق به_ صوم عاشوراء ۵ ی 0ھ“ ص 6۲٩۹‏ 


إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه [ابن عباس] OCS‏ 
أما ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسیئة فردوه [البراء بن عازب] ۰ ..... ص٣٥۳‏ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث بکتابه إلى كسرى [ ابن عباس] ...ص6 A‏ 
إن وسادك لعریض [عدي بن حام] شس س ل ل م يي فل 1 ۲ 
إنما ذلك عرق» وليس بالحيض [فاطمة بنت حبيش] ECG a‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا له إلا الله [عمر] GARE‏ 
أنا أحكم بالظاهر [لا أصل له] سسافنکچھ اسم e n‏ 31 
نا معشر الأنبياء لا نورث ES Os‏ 0 رد 
إن أصبتما فلكما عشر حسنات [عقبة بن عامر] 1 1 1 سر GV‏ 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة [ابن عمر] ا ا EO‏ 
إن بلالا يوذن بليل» فكلوا واشربوا [عبد الله بن عباس] و ا و 
أنزلت علي آنفا سورة [أنس] ارت ا ا VETS‏ 
إن عیي تنامان ولا ينام قلي [عائشة] ا[ NES‏ 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير OE RS‏ 
ما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي [أم سلمة ] ORR‏ اف ب' 1ه 
إنما الرضاعة من ا جحاعة [ عائشة] ساس ھتاس VVE‏ 
إنما المدينة کالکیں تنفي خبٹھا [حابر] OARS O OSB‏ 
أنه عليه السلام آمره بالترحيع [أبو محذورة] ود ض۶7 
إنه لیغان على قلي فأستغفر الله [الأغر المزني] a‏ ی ۱۰۱ 
ان أفعله أنا وهذه ٹم نغتسل ا O‏ سم ا ا SAS‏ ارا 
إني إنما أقضي بینکم برأبي [أم سلمة] 1 1 1 ا ا 
إن لست کھیٹتکم ان أظل يطعمي ربي ويسقيي [عائشة] ۶9ھ۶۳۶ 
إن لأنسى أو أنسى لأسن [بلاغ من مالك] 0 00 


بعثت إلى الأحمر والأصفر [أبو ذر] OE Roe‏ 
ت 

تزو حن رسول الله صلی الله عليه وسلم [ميمونة] FTP.‏ 
2 

حلد رسول الله صلی الله عليه وسلم في ا حمر أربعين [علي] و ا یی 
4 

خلق الله الماء طهورا [ابن عمر ] EES‏ 

حلقت الملائكة من نور [عائشة] NE N ASS‏ 

مس صلوات في اليوم والليلة [طلحة بن عبد الله] سصٌ٦مسسصمببی‏ ص۹٦۱‏ ۱۰۸۸۱۱۰ 
2 

دع ما يريبك إلى مالا يرييك [الحسن بن علي] EROS‏ ااا 

دونكم يا بن أرفدة [ عائشة] مع ا ا أ DE‏ ض۲5 
ر 

ردوه ردوه» التمر بالتمر مثلا .عثل [أبو سعید الخدري] وممةءمووءءثممثوء و و و و و ووه ص٣٣۳‏ 
ص 

صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدقته [عمر] شود معو انو اض ۶۱۰۱ 
4 

العجمّاء حبار [أبو هريرة | دمص ۰ ۲۰۱ 


عقلت من النبي صلی الله عليه وسلم بحة [محمود بن الربيع ] 


العلماء ورثة الأنبياء [أبو الدرداء] .<402 1 1 9 لہ 


عليكم بسني وسنة الخلفاء من بعدي [العرباض بن سارية] Ae‏ 
عليكم بالسواد الأعظم [أنس] ا سوا OVS‏ 
ف 
فإذا وحب فلا تبكين باكية ہے سن ایی تچ سی سی NS‏ 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله [معاذ] هه AG‏ 
في ثلاث ساعات كان رسول الله [عقبة بن عامر] حم مار 0 
في كل إصبع ما هناك عشر من الإبل [عبد الله بن عمرو ] o‏ ۵19 
فيما سقت السماء العشر [ابن عمر] ا 1 ص۹۷۷ 
ق 
القاتل لا يرث [أبو هريرة] SSS aR aE‏ شض ۳۹۳ 
القضاة ثلاثة: قاض ف الحنة [بریدة] وس ساس سس وق ONE‏ 
ك 
کتاب الله القصاص مھ مصضشس دز ا 
كان یأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع حفافنا [صفوان بن عسال] لص ی ۲۸۹ 
كنا نؤمر بقضاء الصوم [عائشة] 00021 مب 0 
كيف تقضي.... [معاذ] که و اس اس عن 850۷ 
ل 
لعن الله الیھود حرمت عليهم الشحوم فجملوها [ابن عباس] 79 ود 
لقد تححرت واسعا [آبو هریرة] st‏ ی و ا 
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد [عائشة] CON ASR‏ 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب [ابن عكيم ] سیمسمس TA Ve e‏ 
لا تحتمع أميي على ضلالة [أبو مالك الأشعري] O Ra aa‏ 
لا حى تميز بينهما [فضالة] FO E SELA‏ 
لا ضرر ولا ضرار [عبادة] O SDE a a‏ 


لا نكاح إلا بولي [أبو موسى الأشعري] ا EVRO VA ilo‏ 


لا وصية لوارث [أبو أمامة] سس 1 1 ا ی ۳/۱ ۳۹۱۸6 3 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس اخ تس لام راز 

لا یلبس القمیص ولا السراویلات ولا البرانس [ابن عمر] هس 2۲۱ 
لا يرث السلم الکافر [أسامة بن زید] ساس اس دم اھ ا ی یت ۳۹۱۲ 
لا يختلى خلاھاء ولا یعضد شحرها [العباس] 5٦ SEBO‏ 
لا عنم فضل الماء ليمنع به الکلا BRS‏ شر ونس سو س5۳۳۴ 
لا نورث ما تركنا صدقة [عمر] ا 
لا يصلين أحد العصر إلا في بن قريظة ا ہین 65۷۳:5۸۲۷ 
لم ينزل علي في شأفا إلا هذه الآية الجامعة [أبو هريرة] TVG‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت [أنس] 1 ا 
لو راحعتيه فانه أبو ولدك [ابن عباس] 9 0 

لو معت شعرها قبل قتله ما قتلته OVE SER REE‏ 
لولا أن أشق على أمي لأمرتھم بالسواك [أبو هريرة] ۰ 0000 CAT‏ ۳۳۷ 
لو نزل من السماء [ لا أصل له] SIO SSS RSS‏ 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه [أبو حهيم] الع a‏ و1999 

3 

الومنون تتكافاً دمائهم [عبد الله بن عمرو ] 0 ز 1 00 
ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه [آبو هریرة] ی ۷۵ 

ما ملکم على إلقائكم نعالکم [آبو سعيد الخدري] ا ا ل NAG‏ 
ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه [عبد اللہ بن مسعود] تت-, مر VET‏ 
ما هذا ألم آت ما بيضاء نقية [حابر] SS‏ ا ااا 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [عائشة] ی ا یو ۲۵۱۲۰۵۲ 


من أعظم المسلمين حرما من سأل عن شيء [سعد بن أبي وقاص] ا ا ص٤‏ ۱۰ 


6 7 ۳ 
من سن في الاسلام سنة حسنة [حرير بن عبد الله] 5 000 0 


من فارق الجماعة قدر شبر [ابن عمر] COV See‏ 
من فارق الجماعة مات میتة جاهلية [ابن عباس ] نا اماك ا ا OT‏ 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه [أبو قتادة] ا SV A‏ 
من الکبائر شتم الرحل والديه [عبد الله بن عمرو ] ۷97 .و 
من لا يرحم لا يرحم [الأقرع بن حابس] جس ھاھ اتک شنن ھ۷۸۷٣‏ 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله [حرير بن عبد الله] مام ل م 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها [أنس] ORA ac SS‏ 
ن 
نضّر الله امرأ مع مقالي [زيد بن ثابت] 7 ۱۵۰۱۱ 
نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع السلاح ص۵۳۸ 
ھی عن بيعتين في بيعة صفقة [أبو هريرة] Ra‏ 
نمی عن قطع الأيدي في الغزو [بسر بن أبي أرطاة] SAGES‏ 
ماه النبي صلی الله عليه وسلم عن ذلك [علي] Ea EES‏ 
نينا عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا [أم عطية] 11 1 Oa‏ 
ھے 
هلا اعتیرتھا بالأصابع» عقلها سواء وان اختلفت منافعها [ابن عباس ] امه مود ص810 
هل لك من إبل [أبو هريرة] لاا و من عا انع معو ناوا O APSE‏ 
و 
وأخيروا يمن من ورائكم قا ال ااا ا عاج حكن اا ا ض۷۷ 
وإذا حاصرت حصنا فأرادوك [بریدة] لي SDR‏ فی ONS‏ 
وإنما نا بشر أنسى كما تنسون [ابن مسعود] سوسس م م VG‏ 
وأنا تد ركني الصلاة وأنا حنب فأصوم [عائشة] 9 OTS‏ 


وصم یوما مكانه [أبو هريرة ] یمطاف جامس سس EO‏ 


اوقت ما بین هن [أبو موس الأشعري | OOO‏ 


وما سکت عنه نهر ما عفا عنه [أبو الدرداء] 1 1 O‏ 
۰ 
أا لا قد فرض علبكم الحع بر هرن a‏ 
نلم الصلاة لكلب الأسرد [أبو ذر] 00050 
يفول الد: الحم له رب العالن [بو هرن mem‏ 


ثالثا: فهرس الآثار 


۱ 
أحلتهما آية وحرمتهما آية [عثمان] سمش ھتہ اھ وہہ سوہ REA‏ 
اعرف الأشباه والأمثال» ٹم قس الأمور برأ بك [عمر] 0 رپپ ہہ 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها [عمر] ا ا ا ا 3۱ 
آقول فیها برأبي [آبو بكر الصدیق] 2 
أقول فيها برأبي [ابن مسعود] ”مس کسستم SAV‏ 
ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن لابن ابنا [ابن عباس] ees‏ 
أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض [ابن عباس] OARS‏ 
أنا رسول من ورائی [ضمام] عحلوفلموموم اماتصالشسمی جم 000 
إن كنتما تريدان المشورة فعلیکما بدار امجرة[ابن عمر] حسسسشی 0 
ر 
رحلت إلى المدينة فكتبت اختلافهم [الشافعي] Oe‏ 
رضيه رسول الله لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا [الصحابة] مد ا ا 
ص 
صليت مع الني صلی الله عليه وسلم» وأبي بکر؛ وعمر OO‏ 
صليت مع النبي صلی الله عليه وسلم إلى بيت المقدس [البراء بن عازب]....... ص ۱۷۹ 
ف 


فتمرغت كما تتمر غ الدابة [عمار] eR Sale‏ 3 


ك 


كان عبد الله بن مسعود عکث السنة لا يقول [عمرو بن ميمون] سمسسسبء ص٢۲۰‏ 

كان أنس رضي الله عنه إذا روى حديثا [محمد بن سيرين] OD ORE‏ 

كل حديث ليس له أصل بالمدينة [الشافعي] IN aS‏ 
ل 

لا باس إذا قدمت وأخرت إذا أصبت المعين [واثلة بن الأسقع] SG‏ ۱۲۸۱۷۰ 

لا يقل أحدكم خبشت نفسي [عائشة] کوواساسھھراھ ھی نی ہی یہ ف۹ 

لو أن الناس إذا وقعت فتنة [ابن عمر] 111 1 CAR esi‏ 

لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك [عمر] 56 

لولا هذا لقضینا بغیرہ [عمر] ری کم مس سس ساس سجچھ مر فی OO‏ 
۴ 

ما أخطأن ابن مسعود عشية ميس إلا أتيته فيه [عمرو بن میمون] ۱۳ 

ما رآه المسلمون حسناء فهو عند الله حسن [ابن مسعود]..... ص4۵۳ ٦٦٠٠٠٤٥٥‏ 

من استحسن فقد شرع [الشافعي] 11 1 1 اا OBE‏ 

من شاء باهلته عند ا حجر الأسود في العول [ابن عباس ] ی ابره 
ھے 

هديت لسنة نبيك [عمر] ًّٔممم مھ ی ز۷۷ 

ہما أعلم [أبو هريرة] مس انط وناو اوسا و 
و 

وأينا لم يظلم نفسه [الصحابة] 1010 1 ا POOR‏ 

والوضوء أيضا [عمر] سا الب موا اما ERS OR‏ 

ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله [ابن عباس] ا ا 
ي 

يا ابن أحي إذا وحدت أهل هذا البلد [ أبو بكر] aie‏ 336 


جا مو ملو 


رابعا: فهرس الأعلام 


رل 
الآمدي = سیف الدين ۷۹ء "الى ۱۱۲ ۱٦۹۸ ۱٥۷‏ ۰۱۷۸ ۰۱۹۱ ۰۲۰۱ 
PEE ۰۲ ۵ YEE ۰‏ 
أبي بن کعب : ۰۱۹۷ 
أحمد بن حنبل= الإمام صاحب المذهب- ۷۶٢‏ ۷۸ ۸۷ ۹۱ء ۰۱۱۲ ٤٤‏ 
۵ء ۲۳٣ ٣۲۲۸۰۲۰۹ ۰۸ AVA‏ ۰۲۸ ۲:۹ . 
أحمد بن عبد الرهن الزليطي7. 
الأبهري- أبو بكر محمد بن عبد الله : ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۲۰۷. 
إسحاق ابن راهويه: ۸۸. 
الإسفراييني = أبو حامد: ۰۱۱۳ ۰۱4۵ ١۱۹۰ء‏ ۱۹۵. 
إماعیلے القاضي = ۳۱ ۰۷۳ 588 . 
الاسنوي: ۰۸۵ ۰۲6 .۳۳٣‏ 
الأشعري- آبو ا خسن علي بن إ ماعیل: ۰۱۵۰۰۱۱۳ ۰۱۵۸ ۰.۱۱۵ 
الإصطخري: /ا١7.‏ 
إلكيا افراسی الطبري: ۰۱۱۶ .۲٢٢ ۰۱٩۹۳‏ 
الألوسي: 2١56‏ 
أنس بن مالك: ۰۱۳۸ ۰۲۰۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ ۰۷۰ ۲ . 
الأوزاعي = عبد الرهن بن عمرو ۰۱۷۲ ۲۵۶ . 
رب ) 
الباجي= آبو الولید سلیمان بن خلف» ۷۳ء ۷۰ء ۰۱۰۳ ۱۰۱۸۰۳۱ ۰۳۱۷ ۳۲۰ 
۳5۹ 


(۱) اسم القاضي عیاض لم تكد تخلو صفحة من ذکره لذلك استبعدته في الفهارس. 


الباقلان- القاضي ابو بكر محمد بن الطیب- ۷۳ء 239٠©‏ ١٦۱۰ء‏ ۸٦۱ء‏ ۱۷۰ 

.۲٤۹ ۳٣٣ ۳٣٣ ٣٣٤ ۰۱٩۹۵ ۰۱٩۳ لاك‎ ۸ 

البخاري = محمد بن إسماعيل ۰۲۲۳ 

ابن بدران: ١٥۱۵ء‏ 

البراء بن عازب: ۰۲۰۱ ۰۲۲۹ 

ابن برهان= أبو الفتح أحمد بن علی-۳ ۰۱۱۶ ۱۱۷. 

2)١١5:ةديرب‎ 

البردوي = فخر الإسلام ۰۱۱۲ 

بسر بن سعيد ۰۲۰۲ 

بشير بن أبي مسعود ۲۰٢‏ . 

بشير بن كعب ۲۵۷ . 

البصري= ابو الحسين محمد بن علي= ۰۲۲۲۰۱۰6 

البغوي؛ أبو محمد الحسن بن مسعود: ۰۱۹۰ 

البقاعی: ۳ 

ابوبکر : ۲۰۳ ۲46 ۰۲۵۰ 

بكر بن العلاء القشيري ۰۳4۳ 4۳ ۳: 

بلال بن ریاح:۲۳۸) 

۳٣٣ البلقینی‎ 

البویطی, أبو یعقوب يوسف بن بجی ۱۸۷ء 

البيضاويء ناصر الدین أبوسعيد عبد الله بن عمر<۸۵ ۱٥۹ ۱۳٥٣‏ 
رت ) 

۰۱٩ الترمذي:‎ 

التلمساني= الشریف أبو عبد الله محمد بن امد ۱۰۸ . 


ابن تيمية ( شيخ الإسلام): تقي الدين أبو العباس أحمد: ۱۱۷ء ۰۱۲۱ 11957 ١٦۱۲ء‏ 
۷۲۷ ۹ ٣١۱۳ء ATA‏ ١٤٤۱ء‏ ۱۵6 ۱۵۱۸۱۵۷ ۰۱۵۷۰۱۸۱۱ 
۲ء ۶ .۳٢۰۹۲۹۷‏ 
ابن تيمية (الجد): جد الدین عبد السلام بن عبد الله٤‏ ۰ ۰۱ 
(ث) 
ثعلب: ۲۲۸ . 
(ج) 
جابر بن عبد الله ۲۲۰ ٤٣٤٤‏ 
الجاحظ= عمرو بن بحر 2١54‏ 
ل ۰۲۲۲۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 
جبیر بن مطعم ۸۲ء 
ابن جریج. عبد اللك بن عبد العزیز ۲ ۰۱۷ 
جریر = ۷۷ ۲۵۲۰ . 
ابن اجحزري* ۰۱۷۰ 
الجهم بن صفوان: ۰۱6۳ ۱۵۷ 
ابو جهیم: ۰۲۰۲ 
ابن ا حوزي؛ جال الدين آبو الفرج ۰۲۲۳ 


الجوهري = ۰۷۷ ۹ء( 


ا جوینی إمام الحرمين = ۷۳ء ۸۱ء ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷۰۱۹۳ 
۵٥۵‏ مم 


نك 6 
ابن الحاجب» أبو عمرو جال الدين عثمان بن عمر: ۰۱۰۳ ۱٥١‏ ۰۱۷۸ ۰۲۱۰ 


٢٤٤ 


الخاکم: ۰۷۲۲ ۰۲4۶ ۲٥٢٢‏ ۲۵۶ . 
ابن حبات: ۰۱۷ ۱. 
ابن حجر= أحمد بن علي العسقلان: ۹۷ء ۰۱۳۸ ۰۱4٩‏ 55ل ۰۱۷۳ ۰۲۲۲ 
۰۱۱۳3۳۳۳ 
ابن حزم- آبو محمد الظاهري: 4 4 ۰۱ ۰۱٩۹۱‏ 
آبو احسن التميمي: ٤‏ ۰۱۲ 
ا لحسن بن على : ۰۲۲۱ 
الحسين بن على ۰۲۲۱ 
الحلواني : 23١5 ۰٩۱‏ 
حلولو = أمد بن عبد الرحمن الزليطي ۰۱۰۰ 2544 
أبو حنیفة النعمان بن ثابت» صاحب الذهب = ٢۷ء‏ ۸۸ ۱۷۹ ۲۰۷ ۰۲۲۳ 
۸ء ۹ء "ول 
رج( 
خالد بن زيد ال جھنی. ۲۰۲ 
آبو ا خطاب: ١٠۱۰ء‏ ۰۱۱6 ۱۱۷ ۲۰۹ ۰۲۲ ۰۲۶ 
ا خطیب البغدادي= ابو بكر ا مد بن علي: ۰۲۳۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ الم اسان 
ابن خلاد = الرامهرمزي ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ 
ابن خلدون= عبد الرحمن بن حمد= ۳. 
الخبازي: محمد بن عمر ۹۱ء 
خويز منداد: ۰۲۰۱۷ 
خیران:۸ ۲۰ 
رد5 


الدراقطني ۰۳۱۷ ۳۲۸ 
ابن أي الدم TTY‏ 


الدامغانء القاضي أبو عبد الله الحنفي ۰۳۲۵ 7" 
داود = ابن علي الظاهري: ۸۸ ۰۱۷۱ ۳۶۰ 
الدبوسی, أبو زيد :۰۲۰۹ 
الدقاق أبي بكر الدقاق = ۰۱۱۲ 
ابن دقيق العيد: ٢٤٢۲ء‏ 

(ذ) 


ابوذر: ۹ء 
ذو اليدين ۰ ۰۲ 
(ر) 


الرازي= ۰۳ ۱۷ء ۰۱۵٩ ۱۵۹١۹ ۶ ٤٣١‏ مكل ۰۲۰٩‏ ۶ ۶ ۸۰۲ ۲ ۰۲ 
ابن رجب: ۰۲۵۸ ۲۰۰ 


۰۱۵٩ الزاغوین»‎ 

ابن الزبیر: 

الزركشي = بدر الدين آبو عبد الله محمد بن بھادر- ۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 4٤۸‏ 
۳ ۰ ۰ ۲۲۲۰ ۲ ۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۷ 
ند ۰۳۲۵ 

الزملکان= ۰۱۱۸ 

آبو الزناد ٤٤‏ ۲ ۲. 

.۲ ٩ الزرکشی:‎ 


الزهري- ۰۲۰۲ ۳۳۲. 


أبو زيد الدبوسي= ۲۰۹ . 
زید بن ثابت= ار 3 
أحمدابن زیدان ا چکنی = ۱۳۲. 


رس ) 
السبكي = تاج الدين سه ۸۱ مهل ۹ء ۲۰ ۰( ۰۱۵٩‏ 
۳۷ ۰۳۲۷۰۳۶ ۰۳4۶ 


السرخسي* ۰۱۱۳ ۰۲۲ 
ابن سریج, آبو العباس= ۰۲۰۷ 
أبوسعيد اخدري: ۰۲۱۱ 44 ۰۲ 
سعيد بن السیب: ۰۲۵ ۲۵۵ 
ام سلمة رضي لله عنها: ۲۱۲ 
سلیم الرازي= ۰۱۱۲ ۰۲4٩‏ 
السمعان» آبو مظفر منصور بن حمد ‏ ۰۱۱ ۰۲۲۸ 
سهیل بن أبي صاخ ۰۲٩‏ 
ابن سبرین< ۰۲۲۸ 
السيوطي. جلال الدین-۲۲۲) 
رش ) 
آبوبکر الشاشي 4 ۰۱۱ 
الشاطي= آبو (سحاق ابراهیم بن موسی- ١۹ء‏ ۵ ؟ 
الشافعي= محمد بن إدريس صاحب اللاهب۰۷۵ ۹۹ء ۱۰۰ ۰۱۷۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۲٥٢ ۰۲ ٩ YEE ۹‏ ۳۱۷ ۳۳۵ 
ابن شاقلا= ۹۱ء 
شعبة ۰۲6۸ 


الشنقيطيء محمد الأمين- إلى ۱۷۳ء ۱۸۶ ۰۲۲۱ ۳٣٣٣ ۰۳۲۹ ۲۳٣‏ 

FE ء۵٥‎ 

الشهرستان - ۱9۳ 

۰۲۳۷۰۳۰ ۲۰۹ ۲۰۱۰۱۷۹ ۱۷۳ ۱٥١ ۰۱۳۰ ۰۱۲۵ الشوكان على‎ 
٣٤ 

الشیرازي, أبو إسحاق= ۰۱۱۳۰۳۱ ۰۳4۶ 


( ص) 


ابن الصباغ = أبو نصر عبد السيد بن مجمدع ٩۱۲‏ ؟ 
صبي بن معبد= ۰۲۱ 
صفوان بن عسال الرادي» ۲ ۶۱ ۰۲ 
صفية = زوج البي صلی الله عليه وسلم ۰۱۹۸ 
ابن الصلاح ۹ 6 ۰۳۲ ۰۳۲۸ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۳ ۰۳۳ 
الصنعاني ۷۹ ۵ ۰۳۳ 

ررض ) 
ضمام ٤‏ ۰ ۲. 

رط) 
الطبري= ابن جرير ۱۷۲۰۱۵۸ ۰۲۲۲۰۱۹۰۰ 
الطبري= أبو الطیب :۰۱۱۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲۱ ۰۳۲۷ 
الطرطوشي= محمد بن الولید 
الطوسي ۳۳۰ 


طلحة بن عبيد الله =۲ ٩‏ 
أبو طلحة. ؟ 2٠١‏ 


الطوفی- نجم الدين ٤۸ء 2١65‏ 
ر( 
عائشة: ۹۲ء ۱۰۸ء ۲٢٢‏ ۲۳۸ ۰۲4۶ 
عامر بن سعد : ۰۲۳۲ 
العباس ۲۰۳ 
ابن عباس ۲۵۷ . 
آبو العباس بن بكر المالكي ۰۳۱۹ 
عبد اجبار- القاضي المعتزلي ۵۳ ۰۱ ۰۲۲۲ 
عبد العزیز البخاري ۰۱۱۳ 
عبد اللہ بن عمرو: ۵٥‏ 
عبد الله بن عمر بن ا خطاب: ۹۷ء ۹٤٢۱ء ٤٤٤ ۲۲۸ ۲۲٢‏ 
عبد الله بن عباس: 4۷ ۰۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
عبد الله بن محمد بن عبد الرهن اللبان 
عبد الله بن مسعود: ۱۷۹ء ۱۸۰ء ۰۱۹۵ YEY ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ٣١٢‏ 
عبد الملك بن حبيب ۰۳۲۹ 
عبد الوهاب = القاضي › أبو محمد ابن نصر = ۷۳ء 0۷ ١۹ء‏ 348 ۱۰6 ۰۱۰۸ 
عبيد الله العمري ۰۳۲۹ ۳٣٣٢٣‏ 
عتبان بن مالك ۰۲۲۰ 
عثمان ابن عفان ۱۷۹ء ۲٤٤٢‏ 
عروة بن الزبير:” 27٠١‏ 
ابن العربي = أبو بكر المالكي: ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ۰۱4۶ ۰۱۷ ۰۱۵۹ ۰۱۷۷ 
العراقي: 44 ۰۱ 58 ۰۳۳۵ 
ابن عرفة= محمد بن محمد 
عضد الدين الإيجي ۱۲۵ 
أم عطية: ۲۳۸ 


عقبة بن عامر: ٤٤٢۲ء‏ 

ابن عقيل= آبو الوفاء علي بن عقیل: ۱۱۲ 
العلائي ٢٥۲ء‏ ۲۵۸ 

علي بن أبي طالب: ٣٠۰٢١٢٣٤٢‏ 

على بن الدینی: 6۳۲ ۲. 

عمر بن اخطاب: ۰۱۲۲ ۰۱۶٩‏ ۰۲۰۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۹۱ ۰۲۱ ۶ ۰۲ ۰۲۵۰ 
عمر بن عبد العزیز: ۲ ۰۲۰ 

عمرو بن هید القرشي ۸۲ 

عمرو بن دینار: ۰۲۸ 

عمرو بن میمون: ۰۲۳۳ 

ابن عيينة : ۰١٦۱ء‏ ۰۱۷۲ ۰۱۹۷ 


0( 
الغزالي= حجة الإسلام أبو حامد٣٭‏ ۱۰ء ١٦۱۰ء‏ ۱۱۲ء ۱۲١‏ ۰۱۵۷ ۰۱۱۱ 
۰۹۳ ۰ ۰۳۲۳۰۵ 

ف 
ابن فارس = أبو الحسين أحمد ۷۷ء 252955 
أبو تمام ۷ء 
أبو الفرج= عمرو بن محمد المالكي ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۲۰۷ 
أبو الفضل بن عمروس ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ 

(ق) 
ابن قدامة القدسي< أبو محمد عبد الله بن أحد ۸۳ء ۱۰۵ ١٥۱ء‏ 
القرطبي: ۰۱۶۸ 
القرافيع شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 4 ۰۱۰ ۰۱۰۸ ۰۲4۹ 
القشيري: ۱۱۷ء 397 


ابن القصار= آبو الحسن علي بن أحمد ۵ء AVE‏ ۲ 


ابو قلابة: ٤۲‏ ۲. 

قيس بن الحطيم ۸۲ء 

ابن القيم= محمد بن أي بكر ابن القيم الجوزية: ۰۹۰۰۱۰ ۰۱۱۱ 
۵ 

ابن كثير: ١١٦۱ء‏ 

الكرخي= ابو احسن< ۲ ۰ ۰۸ء۲ ۳۳۱۲٤۹۰۱۲۸‏ 

کعب بن زهیر ۲۵۱ . 

ابن اللحام: ۶ 24 4۵ 

الليث بن سعد .١‏ 
4 


المازري= أبو عبد الله محمد بن علي: ۸۹ء ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۷۰ ۲۱۰ 

مالك بن أنسے الإمام صاحب الذهب۰۱۳ ۰۷۶ ۰۱۰۰ 344 ۰۱۲۳ ۱۷۲ 
۷ء ۰۹۲۰۸ YEE ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲٣ ۲٢٢۳‏ ۰۲۹ ۰۲۵۳ ۰۳۱۸ 
9۹ 

مالك بن أوس ۰۳ ۲. 

الاوردي: ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ 

ال باركفوري: ۰۱۳۶ 

أبي محذورة: ۰۲۳۲ 

محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ۰۳۲۵ 

محمد یت = معاصر ۱٥٥١٠٥١‏ 

محمد بن الحسن 4٩‏ ۲ . 

محمد بن ا حسن الشيبائي ۳۲٣۳ ۰۲4٩‏ 


محمد بن سفیان: ۰۱۷۲ 

محمد العروسي = معاصر ۰٩ ۵ ٤‏ 

محمد بن النتاب = أبو الحسين بن النتاب 
احلي: ۰۱۱۷ 

الرداوي: ۰۱۱۶ 

مسلم بن احجاج (صاحب الصحیح) ۰۲۱۷ 
معاذ = ابن جبل ۰۱۶۲ ۶۲ ۰۲ 

معاوية = ابن أبي سفیان: 2355 ۰۱۸ 
أبي معبد الجهني: 54 27 

المغيرة بن شعبة ۰۳۲ ۰۲ 

ابن مفلح: ۰۲۱۸ 

ء۲٢‎ ٤دادقملا‎ 

ابن أم مكتوم ۰۲۱۸ 

الياجي: ۰۲۲۲ ۲۲۷ 


۵) 


ابن النجار= تقي الدین أبو بكر محمد بن أحمد الفتوحي: ۸ء ۰۸۵ ١٥۱ء‏ ۰۲۲۹۵ 
6 ۲ ۰۳۲۲۰ ۰۳۳۵ 
النظام: 2١55‏ 
أبي النضر ۳۱ 
النعمان بن بشير: ۰۲۲۱ 
اللووي سدع ۰۱۰ ۰۳۲۱ ۰۳۳۰ ۳۳۳ ۳۳۵ 
رھے 
ابو هاشم = المعتزلي ۰۲۵6 ۳٤٤٣٤‏ 
هدبة بن خشرم = ۰۸۳ 


أبو هريرة 2746 
ابن افمام ۳۲ 

رو ) 
وائله بن الأسقع. ۲۲۰ 
الولید بن بكر ۳۲۹ 
ابن وهب ۰۳۲۱ 

رگ( 

يحي بن موسی الرهون: ١٠۱۰ء‏ ۲4۸ . 
ابو الیسر ء٣۱١۱ء‏ 
یعقوب بن سليمان الليئي ۰۲۳۲ 
وأبو يعقوب الرازي : 
أبو يعلى = ابن الفراء ا حنبلی٭ ۰۷6 ۹۱؛ ۱۰۵ 47ل ۲۵۲ ۰۳۲۵ ۱۳۲۰ 
أبو يوسف = صحاب أي حنيفة ۳۲۴ . 
يوسف السمني: .۱٥۷‏ 


يوسف بن عبد البر ۰۸۲ ۳۲۲ . 


36 96 % 


سادسا: فهرس الفرق والأديان. 


© فهرس الأديان: 
الشمعونية من اليهود ٤٤٥٥ء‏ 
العنانية من اليهود ٤٥ھ‏ 
النصارى ۰0٩۹7‏ 0۵۹۸ 
الیهود ۹٤٤٦ء‏ ۰۳ ۵9 ۹51 0۹۸ 


٭ فهرس الفرق [والذاهب]: 
الأئمة الاربعة: ۰۱۲ ۲۲۹. 
أئمة القراء: ۰۱۷۲ 
الأحناف: ۰۸۱ .۸٩‏ 
الأشاعرة : ۰۱۲۲ ٠٥٣‏ ۳۷۲ ۱۱ 1۲۷ 0۲ ۰۱۳۳ 
أصحاب ابي حنيفة: ۰۷۶ ۱۱۱ ۲۰۷ ۰۲۱۲ 
أصحاب الشافعي: ۰۱۰ ۰۲۰۷ ۰۳۲۳ ۰۳۳۰ ۰۵۰۷ 
الأصحاب المالكية ۳۲۳ 
أكثر أصحابه: 2155 .۲٦۷‏ 
أكثر أصحاب مالك ۲۰۸ء ۶ ۳۰. 
أكثر الأشعرية: ۱۹۱ء ۲۰۹. 
أكثر الحنابلة: » ۰۳۸۷ 57 65 ۹۳ ۵۲۷ 
أكثر الحنفية ١۸٥‏ 
أكثر المالكية: ۱۰۰ ٣٣٤ ۳۸۷ ۰۱۳۱۰۱۲۰ ء٠٠ ٤‏ 


اکٹر العتزلة: )۱٥١ ١٠٤١٤‏ ۱۸۸. 
الأكثر من الشافعیة: ۰۱۲۰ ۲۰۸. 


الامامية ۰۱۳۰ 

٩۰۰ الأموية:‎ 

أهل العراق: ۸۹ء 47١‏ 

أهل الشرق: ٤ء‏ ۵۳۰۳ ۳۰۵ 

البرامة 4 ۰۱۲ ۱۲۵ 

بعض ا لعتزلة: ۰۱۳۰ ۰۱4۵ ۱٦۸‏ ۲۰۸ء ۰۲۰۹ ۰۳۸۷ اله 

بعض آصحاب مالك: ۰۸۸ ۰۲۰۷ 

بعض النابلة: ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲۱ ۰۲۰۸ ۶۲۱ 

بعض ا حنفیة: ۹۷ء ۰۱۲۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ 55ل ۰۱8۵ ٦۹۷ ۰۱۹۳ ۰۱۷۲ ۱۱٥۷‏ 
بعض الشافعية: ۰۱۱۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۳۸۶ ۰۳۹۳ ۰1۳۵ ۰1۳۹ ۰41۳ ۰48۳ 
0۰¥ 

بعض المالكية: ۰۱۵۱۵ ۲۰۹ء ۰۰۲۷۱ ٦۹٤ ٠٤٤‏ 

بعض أهل الظاهر: ۱۹۹ء ۰۳۰۳ ۰۳۱۷ ۵۳۱۸ ۰۳۱۹ ٦۹۷٤‏ 

۱۲ ١ التناسخية‎ 

۱۲ ٤ الثنوية‎ 

الجبائية ۰۱۲۰ ۰۲۸۶ 

جمع من الشافعیة: ۰۱1 ۰۳۱۳ 

جمهور أصحابه: ۰۱44 ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 

جهور الأصوليين ۰ء ۷ء ۲ ۱۷۳۲ اكاك ٣۳١٣٣۳٣٣٣‏ 
+٠‏ ۱۱۹ 

جهور الامة: ۰۱۰۱ ۰۱۸ ۱۹۱ ۰۲۱۹ 

جهور العلماء: ۰۱۸۱ ۰۱۹۱۰۲۶۳ ۲۵0۲۰۱ 

۰۲۰۷ ۱۹۹٩ ۰۱۰ ٤ جهور الفقهاء:‎ 

جهور العتزلة: ۰۲۵ 


جمهور أهل العلم: ۱۱۷. 

الجمهور من الشافعية: ۹۰ء ۰۱۰۲ ۳۷۱ 

ا حمھور من المالكية: ۹۰ء ۱۰۲. 

۰۲۲۱ ۰۲۰۱ الجمهور: ۰۸۷ ۸۸؛ ۹۰ء ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۹ ۱۵۱ ۱۵۹ ۱۸۷ء‎ 
٣۳٣۱٣ شف‎ ء۱۲۷٦‎ +۲۷۲٢ ٣ء۲۷۱‎ ؛۲٦۹‎ CTY CTT CTY ۰ ۰ ٣٤ 
۰۳۰۶ ۳۲ ٣ ٣٣٣٣ ٣٣٣۳٣۳ CTIA ۱۳۲۱٣۱ CTIA ۳۱ء‎ ء١۶۰٣‎ ٥٣٢ 
۰۶ ۶۲ 2۰ ۶6 ٣٥٤۷٤۷۳۷۲ ۳۴۷۱ء‎ ۱۳٦٦ ۲ ۹۹ 
٦٦۹ ۰6۸۸ ۰1۶ ۰۶۲ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۲٩ ۰6۲۷ كام‎ ۰871۰ 89 ۶ ٤۹ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ المجهمية:‎ 

۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۱۷۲ ۱۱٥٦١ ۰۱۲۰ ۰۱۱۲ ۰۱۰۲۰۱۰6 ۱۰۱ الحنابلة: ۸۹ء ۹۱ء‎ 
۱۸۸۰۰۰۰۹ ۰6۲۷ ۰6۱٩ ۰۰٩ ۰۶64٩ ۰8۳٩ ۰۶7۲7۱ ۳۸۶ ٦ 

الحنفية العراقیین: ۰۱۰۲ 

ا حنفیة: ۸۷ء ۹۱ء ۹۰ء ۱۰۰۱۸۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۲۲۰۱۲۰ ۰۱۳۶ ۰۱4۵ ۰۱۵۱ 
٦ء‏ ۰ CIYA‏ ۲ ۲ ۰۲۱۷ ۰۲۸۷ ۰۳۸۶ ۰۳۸۷ ۰۳۹۳ ۰۶۲۰۱ 
o04 ۰5۳۰ 6 ٩ ۰ 6 ۲‏ 

ا خرسانیون: ۳۰۳ ۵6۲ 

اخطابية ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ 

اخوارج : ۶ ۰ ۲۲ ۰۲۸ ۰۳۶۳ ۰4۷۰ ۰48۹۰ 6۲۱ 

٦٤ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۱۹۹ ۰۱٩۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۲۶ الروافض‎ 

رواية آهد: ۸۱۰۸۷ ۹۱ء ۰۱۱۲ ۱46 ۱6۵ ۰۲۰۰ ۲۰۸ ۲۰۹۰۲۲۸ ۲۹ 
٤ء‏ ۹ . 

الزيدية (الشيعة الزیدی)ء ۳٣٣ ۳۱٣‏ 

۰۲۱۹ ۰۲۰۸ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱:5 ۶۰ ۲۲ ۲ ۲ ١ ۹٥ الشافعي:‎ 
.۲ 5 :دل‎ ۲ ۰ 


۰۲۹۵ ۰۲۸۷ ۲۸۳ء‎ ء۲۷٦٣‎ ٣۲٢٤۹ ۰۲۰۹ ۰۱۷۳ ۰۸۱۲۳ ء۱۰٠١‎ 3٠١١ الشافعیة:۸۹ء‎ 
6۶۲ ۰6۵۳۰ ٠٥١٢١۸ ۰۵۲۷ ۰۰۹ 1٩۳ ء٣٥٦۹‎ 25956 ۷ء‎ ء٦‎ 

٠٥٤٤ ۰4۹۷ ۰۲۱ ۰۶۷۰ ۲۲۱ ۳۳۵ ۰۳۱۰ الشيعة‎ 

طائفة من الفقهاء: ۰۱۳۳ 

طوائف من البتدعة: ۰۱٩۰‏ 

۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۱۳٦٦٣ ۰۳۲۹ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۲۹۲۱۰۳۶۲ ۰۲۷۷ الظاهرية (أهل الظاهر)‎ 
Y1 c4F 

علماء الأصول المتكلمون ۱۲۲ 

۰۳۲۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۲ ۰۲۸۳ ۰۲۷۱ ء۲٦۷٢‎ ء۲٦٦٢‎ ء۲٦‎ ٢ الفقھاء:‎ 
٦٦۹۰٦٠٠۰ ۸ ۷ ۱ 

٦٦٦ 1٩۹۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۲۲ ۱۹۹۰۲۲۱ القدرية‎ 

قول العتزلة: ۱۲0۵۸۰ 

الکرامية : ۰۱۲6 ۰۱۲۵ ۰۲۸۲ 

الاتریدیة: ۰۱۲۲۱ 

المالكية: ۱۷۱ء ۰۱۷۲ ۲۸۷ ۳۵۶ 6۳۵ ۵۰۱۹ 6۱6 69۹ ۰1۳۳ 

التصوفة ۰۱۹۲ 

۰۲۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۵۳ ۰۱۳۶ ۰۱۰۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ المتكلمون‎ 
686٩ ۰۶6۸ ۰8۷۷ ۰۶۳۹ ۰۶۳۲۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ cT! ۶ 
(۱۲ ۸ء‎ 6 6 ۵ 

۰۲۳۸ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۶ ۰۲۱۳ ۰۱۹۹ ء۱۹٦۲‎ ۰۱۷۳ ۰۱۵۵۹ ۱۵۸ ۰۵۷ المحدثين‎ 
TAT ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ 6 ٢٠٢٥٠٠٢٠ CYET ٠ 

٠. ۲ ۲ ۲ ۶ 

الذاهب الاربعة: ۷٤‏ . 

مذهب أحمد: ۷۲ء ۰۱۷۸ 


مذهب الأشعرية: ۰۱۲۳۰۱۳۰ ۰۱44 ۰۲۸۸ 


مذهب الظاهرية: ۱۱۳١‏ ۲۲۸)؛ ۲۵6 ۳۰۲. 

٣٣٤٢ 0۳۲۳ 0۱۷۷۰۱۲۳ ۰۱۱۱ 1١1 ۰۸٩ ۰۷۵ مذھب الالکیة:‎ 

مذهب مالك: ۰46 ۹٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱46 ۰۲۰۸ ۰۲۲۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵4 ۳۱۹ ۱۳۷۱ 
اڈ ۰ ۲۸ ۵1٩‏ 

الرحلة ۲۸۲ 

العترلة :۰۸7 ۱۱۰۲ ۱۲۰۰۱۱۲ ۰۱۲۱۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۰۱۵۷ AAT‏ ۰۱۹۰ ۱۹۳ 
۲۱ ۱ ۳ ۲۵۵ ۰۲۷۲ 41۱۱ 44۲۱ 44۵4 4۵1۲ 1۰۰ 1۰۱ 
معتزلة البصرة: ۰۱۳4 

معتزلة بغداد: ٣١۱۳ء‏ ۰۱۵۷ 

نسب للظاهرية: ۰۱۳4 

وأصحابه: ۲۵۳. 

الواقفة ۳۷۰) ۳۷ . 


0 *# 


سابعا: فهرس المصادر والمراجع. 


٦ 
الزهاج في شرح المنهاج.‎ 
لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب» تصحيح جماعة دار الكتب‎ 
.ه١‎ ٤١ 5 العلمیة الطبعة الأولى»‎ 
الاتقان في علوم القرآن.‎ 
حلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار‎ 
.ها١‎ 5. التراث ط/-ه‎ 
الاجتهاد عبد اللك بن عبد الله بن يوسف ابلوین» تحقيق عبد الحميد أبو‎ 
زنید دار القلم» ودار العلومء ۱۸/۱ ۱هت.‎ 
الإحاطة في آخبار غرناطة. لذي الوزارتين لسان الدين بن الخطيب» تحقيق‎ 
محمد عبد الله بن عنان» مكتبة الخانخي» ۱۳۹۷/۱هت.‎ 
إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام‎ 
تقي الدين أبي الفتح بن دقيق العید. دار الکتاب العربي‎ 
الإحكام في أصول الأحکام.‎ 
للامام علي بن محمد الآمدي» تحقيق سيد الحميلي» دار الكتاب العربي» الطبعة‎ 
ه١‎ ٤١۸ الثالثة»‎ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول.‎ 
لأبي الوليد الباحي» تحقيق عبد المحيد ت ركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة‎ 
الثانیق 2۱۰ ۱ه.‎ 
الاحکام في أصول الاحکام.‎ 
١ط للامام أبي محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري دار الکتب العلمية»‎ 


0 ۰ص 


أحكام القرآن. 

لأبي بكر أحمد ا حصاص تحقيق: محمد الصادق قحماوي دار إحياء التراث. 
أحكام القرآن. 

لأبي بكر ابن العري» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الفكر. 

إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول. 

للأمام محمد بن على الشوكاني» تحقيق: أبو مصعب البدري» طبع: دار الفكر. 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 

شهاب الدين أ مد بن محمد المقري» تحقيق مصطفى السقا وغيره» طبع اللحنه 
المشتركة لنشر التراث الاسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة 
الامارات العربية المتحدة . 

الإستقامة . لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم » طبع جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية» ۱۱/۲ ۱هت. 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر یوسف بن عبدالله القرطي» تحقیق 
علي محمد معوضء والشیخ عادل عبد الموحود» دار الکتب العلمیة 
۷ ه. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. لعز الدین بن الأثير علي بن محمد الجزري» 
دار الفكر. 

الإشارات في أصول الفقه المالكي. 

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي» تحقيق نور الدين مختار الخادمي» دار ابن حزم» 
الطبعة الأولى» ۲۱ ١اه‏ 

الأشباه والنظائر. 

لحلال الدين السيوطي» طبع: دار الكتب العلمية. 

الأشباه والنظائر. 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود. 
وعلي معوض» ط/١-‏ 2۱۱ ١ه‏ دار الكتب العلمية. 


الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ أحمد بن علي بن حجر » تحقيق عادل 
عبد الموحود» علي محمد معوض, دار الكتب العلمية» 41١5/1١‏ ١ه.‏ 
أصول السرخسي 

للامام أبي بكر محمد بن أبي سهل السرحسيء تحقيق آبو الوفا الأفغاني» دار المعرفة» 
۳٣ھ.‏ 

أصول الشاشي لأ مد بن محمد الشاشي ومامشه عمدة ا حواشی للمولى 
محمد فيض الكنكوهي دار الكتاب العربي ۰۲ ۱هت. 

أصول الفقه 

شس الدين محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق فهد بن محمد السدحان» العبيكان» ط١‏ 
۰ ْھ۔. 

أصول الفقه الإسلامي. 

لوهبة الزحيلي» دار الفکر ط١‏ ۰7 ۱اه 

آصول الفقه. 

محمد آبو النور زهيرء الکتبة الفيصلية» ٤٠٠٠٥‏ اه 

أصول الفقه. 

للشيخ محمد ا خضري؛ تحقيق محمود طعمه حلي» دار العرفة, الطبعة الأولى» 
8ه. 

أصول الفقه. 

للإمام محمد أبو زهرة دار المعارف. 

أصول مذهب الإمام أحمد. 

لعبد الله بن عبد ا حسن الت ركي» ۳/ ۱۰ ۱ه. 

إصطلاح الذهب عند المالكية . محمد إبراهيم أ مد علي دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات»› ۲۱/۱ ۱هت. 

أضواء البيان في إيضاح القرء آن بالقرءآن 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقیطی مطبعة المدني ط/٢‏ ۰۰ ۱ه. 


الاعتصام 

لأبي اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق سليم بن عيد افلالیء دار بن 

عفان ط/١‏ ۱۲ ۱هت. 

الأعلام 

حير الدين الز ركلي دار العلم للملايين ط/٥‏ ۱۹۸۰ع. 

الإعلام بحدود قواعد الإسلام. للقاضي عياض بن موسى اليحصي» تحقيق 

محمد بن تاويت الطنحي؛ ط٦/‏ ۲۲ اه 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

شس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم ا لحوزیة تحقيق 

طه عبد الرؤوف سعدء مکتبة الكليات الأزهرية» ٤٠٠٠‏ ١ه.‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. 

للقاضي عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق بجی إماعیل دار الوفاء ط/١ء‏ ۱۹ ۱ه. 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع. 

للقاضي عياض بن موسى اليحصي» تحقيق السيد ا مد صقر دار التراث والمكتبة 
العتيقة» ط/۲. 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه. 

شس الدين محمد بن عثمان بن على المارديئ» تحقيق عبد الكريم النملة» ط١‏ 
6 ےھ 

الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرهن الرحيم في 

فاتحة الكتاب من الاختلاف. 

أبي عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق عبد اللطیف محمد 
الجيلاني» أضواء السلف ط/۱- ۱۷ ۱هت. 

الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف. 

علاء الدین أي الحسن علي بن سلیمان الرداوي» تحقیق محمد حامد الفقي» 

مطبعة السنة المحمدية» ط/۱- ۳۷۵ ۱ص.. 


إیضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
اسماعیل باشا محمد آمین» دار العلوم الحديثة» بيروت لبنان» ۱۹۸۱. 

[ ب] 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. لأحمد شاكرء مكتبة 
المعارف» ط١ء‏ ۶۱ ١ه.‏ 
البحر الحيط في أصول الفقه. 
لبدر الدين محمد بن بھادر بن عبد الله الزرکشی؛ تحقيق محمد تام دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۶۲۱ ٠ه‏ 
بدائع الفوائد. 
العلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية الزرعي الدمشقي. تحقيق بشير محمد 
عون مكتبة المويد ودار البيان 2۱ ۱هت. 
البداية والنهاية. لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن کثیرں تحقيق محمد بن 
عبدالعزيز النجار» مكتبة الأصمعي» ومطبعة السعادة. 
البرهان في أصول الفقه. 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوين» تعليق صلاح بن محمد 
بن عويضة. دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى» ۶۱۸ ١ه.‏ 
و: تحقيق: عبد العظيم الديب» طبع: دار الوفای ۱۸ ۱ه. 
بغية الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس. أحمد بن بجی الضي دار 
الكاتب العربي. ۷٦۱۹ء.‏ 
البهجة شرح التحفة. لأبي الحسن علي بن عبد السلام» ملتزم طبعه عباس 
شقرون بالفحامين .عصر. 

[ت ] 
تاریخ ابن خلدون السمی دیوان البتداً أو الخبر في تاریخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. لعبد الرحهن بن خلدونء تحقیق خليل 
شحاذة» وسهیل زکار» دار الفک ۱/ ۰۱ ۱ه. 


تاریخ الفكر الأندلسي. آنخل جنثالث؛ نقله عن الأسبانية حسن مؤنس؛ 
مكتبة الثقافة الدينية. 

تاریخ قضاة الأندلس ( المرقبة العليا فیمن يستحق القضا والفتيا). لأبي احسن 
بن عبد الله النباهي المالقي» المكتب التحاري للطباعة بيروت. 

التبصرة في أصول الفقه. 

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق محمد بن حسن, دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ١٤٤٣ھ‏ 

تبين كذب الفتري فيما نسب لأبي الحسن الأشعري. لعلي بن الحسن بن 
عساکر دار الفکر ط۱۳۹۹/۲ه. 

التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه. 

علاء الدين أبي الحسن علي بن سلیمان الرداوي» تحقيق عبد الرحمن بن عبد 
الله الجبرين »عوض بن محمد القرني» أحمد بن محمد السراح ء الرشد » ط١‏ 
١ھ‏ 

التحصيل من احصول 

سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد 
مؤسسة الرسالة ط/۱ /.٠14١ه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. 

محمد عبد ال رمن بن عبد الرحيم البا ركفوري» طبع: دار الكتب العلمية. 
تحفة الطالب في تخريج أحاديث ابن ا حاجب. 

لعماد الدين ابن كثير» تحقيق: عبد الغ كبيسي» طبع: دار حراء. 

تحفة احتا ج إلى أدلة المنهاج 


سراج الدين عمربن علي بن الملقن» تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء » 


.ها١:."5ا١/ط‎ 


تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهی السول. 

أبي زكريا بجی بن موسى الرهوني» تحقيق الحادي بن الحسين شبيلي» دار البحوث 
والدراسات الاسلامية وإحياء التراث» ط١‏ ١٤٢٣ھ‏ 

تفریج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 

جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي» تحقيق سلطان بن فهد الطبیشیء دار 
بن خزعت ط/١‏ ۶۱ ۱ه. 

تخریج الفرو ع على الأصول. 

أبي الناقب شهاب الدین محمود بن أحمد الزنحاني» تحقیق محمد أديب الصا 
موسسة الرسالت ط٥‏ ۰۷ ۱اه 

تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي. 

لحلال الدین السيوطي» تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفارابي » دار طیبق ط٦‏ 
۳ اه-. 

تذكرة الحفاظ. للأمام شس الدین الذهي. دار إحياء التراث» عن دائرة 
العارف العثمانية. 

ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة اعلام مذهب مالك. 

للقاضي عیاض بن موسی اليحصي» تحقيق محمد بن تاویت الطنحي؛ وغيره» 
طبع وزارة الأوقاف بالمملكة الغربیة ط/١ ٤١۳‏ ١ه‏ 

التشریع والفقه في الاسلام تارینا ومنهجا. مناع القطان» مو سسة 
الرسالة»ط ۰۲/۲ ١ه.‏ 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع» 

بدر الدين محمد بن بھادر عبد الله الزركشي» تحقيق سيد عبد العزيز » وعبد 
الله ربيع» مكتبة قرطبة. 

التعريفات. 

للشريف علي بن محمد الجرحان» دار الكتب العلمية» 1515 ۱ه. 


تعريف اخلف برجال السلف. 

أبي القاسم محمد الحفناوي الغول تحقيق محمد أبوالأحفان وعثمان بطيخ 
مؤسسة الرسالة المكتبة العتيقة ط/١‏ ۰۲ ۱ه. 

تفسير البحر احیط 

محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي» تحقیق عادل أحمد عبد الوحود 
وعلي محمد معوض» دار الکتب العلمية» /۱ ۶۱۳ ۱هت. 

التقريب والژرشاد الصغير. 

للقاضي أبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني» تحقيق عبد الحميد بن علي آبو 
زنيد» مؤسسة الرسالت ط/۲- 141١/8‏ ١اه.‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول. 

لأبي القاسم محمد بن ا مد بن جزي؛ تحقيق عبد الله محمد ا حبوري؛ دار 
النفائس» الطبعة الأولى» 517 ۱هت. 

التقریر والتحبير. 

لابن أمير ا حاج طبع: دار الفكرء 1411 ۱هت. 

تقويم الأدلة في أصول الفقه. 

لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي» تحقيق خلیل حي الدين الميس» دار الكتب 
العلمیة الطبعة الأولى» ۲۱ ۱ه. 

التقيبد والإيضاح شرح مقدمة بن الصلاح. للحافظ زين الدين عبد الرحيم 
ابن الحسين العراقي» دار الحديث» ۰۵/۲ ۱هت. 

التلخيص في أصول الفقه. 

لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجوين» تحقيق محمد حسنء دار الكتب 
العلمیة الطبعة الأولى» ٤‏ ٤٤٣ھ‏ 

تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 

لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» 1785١ه.‏ 


التمهيد في أصول الفقه. 

لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» تحقيق محمد بن علي بن 

إبراهيم» موسسة الريان والمكتبة المكية» الطبعة الثانية» ۶۲۱ ١ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 

جمال الدين أبي محمد بن الحسن الأسنوي تحقيق محمد حسن هيتو» موسسة 

الرسالة ط/- ۱:۰۷ ه 

تنقیح التحقیق. 

لابن عبد امادي» تحقیق: من شعبان» طبع: دار الکتب العلمية. 

قذیب الأسماء واللغات لأبي زکریا حي الدین بن شرف النووي» دار 

الکتب العلمية. 

توضیح الافکار لمعاني تنقیح الانظار . 

للأمير الصنعانيء تحقیق: صلاح عويضة طبع:دار الکتب العلمية. 

قذیب اللغة. 

للامام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقیق عبد السلام هارون» الدر 

المصرية للتأليف والترجمة. 

تيسير التحرير. 

محمد أمين المعروف بأمير باد شاه» مطبعة مصطفی البابي الحلي ١٣۳٣ھ‏ . 
]ج[ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل. 

لصلاح الدين أي سعيد خليل العلاگي» تحقيق: حمدي عبد ا حید السلفي الدار 

العربية للطباعةء ط/١‏ ۱۳۸۹. 

الجامع لأحکام القرآن. 

لأبي عبد الله القرطي» طبع: دار الشعب. 


جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر ا حمیدي؛ الدار المصرية للتأليف الترجمة 
5مم. 
جع الجوامع مع شرج اغلية وحاشمة البناي. 
لعبد الوهاب بن السبکی مطبعة مصطفي البابي الحلبي» الطبعة الثانية» 
٦‏ مھ 
الجواهر الثمينة في بیان أدلة عالم المدينة. لحسن بن محمد الشاط تحقيق عبد 
الوهاب أبو سلیمان دار الغرب الاسلامیء 1۱۱/۲ ۱هت. 

[ ح ] 
الحاصل من احصول في اصول الفقه. 
تاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين الأرموي» تحقيق عبد السلام حمود 
أبو ناحي» منشورات حامعة قان يونس. 
الحبائك فی أخبار اللائك 
حلال الدين محمد بن عبد الرحمن السيوطي تحقيق محمد السعيد بن بسیون» 
دار الكتب العلميت ط/١‏ ١٤٤٢ھ‏ . 
حواشي عبد الحميد الشروان وابن قاسم العبادي على تحفة اغحتاج لشهاب 
الدين ا مد بن حجر الهيتمي» دار الكتب العلمية ط١‏ 5١1541١ه.‏ 

[ خ ] 
خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة. 
لحسان بن محمد فلمبان» دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث» 
الطبعة الأولى» ۲۱ ۱ه. 
خلاصة البدر المنير. 
سراج الدين عمربن علي ابن الملقن» تحقيق: حمدي عبد ا حید السلفي» طبع: 
مكتبة الرشد ط/ ١‏ ۱۰ ۱ه. 


الخلاف اللفظي عند الأصوليين 
عبد الکرم النملة الرشد ط١‏ ۱۱۷هت. 

[ د ] 
درء تعارض العقل والتقل 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقیق محمد رشاد سا مءطبع حامعة الامام محمد بن 
سعود؛ ط/١‏ ۱۳۹۹ ه 
الدراية في تخریج أحاديث الهداية 
شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق عبد الله هاشم اليماني» دار 
المعرفة» 
الرد علي المنطقيين 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية» إدارة ترجمان السنة ط/٣‏ ۱۳۹۷ھ 
الدرر الكاملة في أعيان المائة الثامنة. 
الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار الجيل. 
دورة القاضي عياض 
بحوث عدة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الأسلامية بالمغرب » ١0٠14١هسم‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
القاضي إبراهيم بن نور الدين العروف بابن فرحون» تحقيق مأمون بن حي الدين 
الحنان» دار الكتب العلمية» ط١‏ ۶۱۷ ۱هت. 

[ذ ] 

الذخبرة 
شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق محمد ححي وغيره» دار الغرب 
الإسلامي» ط١‏ ٤۱۹۹م.‏ 


زرا 
الرخص الشرعية واٹیاتھا بالقياس 
عبد الكريم بن علي النملة» الرشد » ط٢‏ ۲۰ ۱ه. 
الرسالة 
الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكر » المكتبة العلمية. 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. للسيد محمد بن حعفر 
الكتاي؛ دار البار» ط ٤٠٠/۲‏ ١ه.‏ 
رفع ا حرج في الشريعة الإسلامية. 
يعقوب عبد الوهاب الباحسين دار النشر الدولي» /۳- ٤١١‏ ١٠ه.‏ 
روح العان في تفسير القرءآن العظيم والسبع ا ان 
شهاب الدين محمود الألوسي تحقيق علي عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلمیة ط/١ ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


روضة الناظر وجنة ا ناظر . 

لوفق الدين أبي محمد عبد اللہ بن أ مد بن قدامة القدسي مكتبة العلوم 
والحكم. 

الروض المربع. 


لنصور البهوي» الطبعة: مكتبة الرياض الحديثة» ۱۳۹۰ه. 
[ س ] 
سبل السلام شرح بلوغ الرام. 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد عبد العزیز الخولي» طبع: دار 
إحياء التراث. 
سلاسل الذهب. 
للامام بدر الدين الزركشي» تحقيق محمد الختار بن محمد الأمين الشنقيطي» 
الطبعة الثانية» ۲۳ ١ه.‏ 


سنن أبي داود. 
للامام سليمان بن الأشعث السحستاني» طبع: دار السلامء الطبعة الثانية» 
١ه‏ 
سنن الترمذدي. 
للإمام محمد بن عيسى الترمذي» طبع: دار السلام» الطبعة الثانية» 
۱ ه. 
سنن الدسائي. 
للامام علي بن شعيب النسائي» طبع: دار السلامء الطبعة الثانية» ۲۱ ۱هت. 
سنن ابن ماجه. 
للامام محمد بن يزيد بن ماحه طبع: دار السلامء الطبعة الثانية») ۲۱ ١ه.‏ 
السَنن الکبری. 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبع: مكتبة 
الباز. 
سير أعلام النبلاء 
شس الدين محمد بن أحمد الذهي تحقيق شعيب الأرناؤوط وزملاؤه موسسة الرسالة. 
السيل ال جرار المتدفق على حدائق الأزهار 
محمد بن على الشوكان» تحقيق محمود إبراهيم زاید دار الكتب العلمية» ط١‏ 
65 هه 

[ش ] 
شجرة النور الزكية في طبقات ال الکیة 
محمد بن محمد مخلوف دار الکتاب العربي 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
ا حنبلیء دار المسيرة ط۲/ ۱۳۹۹ھ . 


شرح التلويح علي التوضيح لمان التقبح. 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتراني» تحقيق زكريا عميرات» دار الكتب العلمیة 
الطبعة الأولى. 

فرح تقح الفصول: 

لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي دار الفكر الطبعة الأولى» 
۸ھ. 

شرح دیوان جریر. 

مهدي محمد ناصر الدين دار الکتب العلمیة بیروت لبنانء ط/٢ء‏ ۱۲ ۱هت. 
جح يجح ام ۳: 

لأبي زكريا بجی بن شرف النووي» طبع: دار إحياء التراث العربي. 

شرح العضد على مختصر المنتهى لابن احاجب. 

لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي» ضبط فادي نصيف وطارق بجی 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۲۱ ۱هت. 

شرح علل الترمذي. 

لابن رحب الحنبلي» تحقيق: نور الدين عتر» طبع: دار العطاء الطبعة الأولى» 
١٦٣ھ‏ 

شرح غاية السول إلى علم الأصول. 

ليوسف بن حسن بن أحمد المادي» تحقيق أحمد طرقي العنزي» دار البشائر 
الاسلامية الطبعة الأولى» ۲۱ ۱ه 

شرح فتح القدیر على افدایة 

الأمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الحمام» دار الفکر 
ط٢‏ ۱۳۹۷ھ 

شرح القواعد الفقهية. 

الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء دار القلمء الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 


شرح الكوكب المنير. 

محمد بن مد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النحار» تحقيق 
محمد الزحيلي ونزيه ماد مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» ۶۱۳ ۱هس. 

شرح مختصر ابن ا حاجب. 

لشمس الدين الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهان» تحقيق محمد 
مظهر بقا »حامعة أم القرى. 

شرح مختصر الروضة. 

لسليمان بن عبد القوي الطوقِء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» توزيع 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية 
السعودیةء ط٢ ۱٩‏ ١هل.‏ 

شرح مختصر ا نار (خلاصة الأفكار) 

زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي» تحقيق زهير بن ناصر الناصرء دار ابن 
كثير ط/۱- ۶۱۳ ۱هت. 

شرح ا عا م في أصول الفقه. 

عبد الله بن محمد بن علي الفهري تحقيق عادل أحمد عبد الوحود عالم الكتب 
ط/١‏ ۱۹ ۱ه. 

شرح نخبة الفکر. 

شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني المكتبة الإمدادية. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

القاضي عياض بن موسى اليحصبيء دار الفكر» ۱ ۲۱ ۱هر 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل والحكمة والتعليل 

شس الدين محمدبن أبي بكر بن قيم الحوزية» الحساني حسن عبدالله » دار 
التراث 


[ ص ] 
صحیح البخاري. 
للامام محمد بن إسماعيل البخاري» طبع: دار السلام» الطبعة الثانيةء 
۱ ۱هب. 
مخح يمام 
للامام مسلم بن الححاج طبع: دار السلام» الطبعة الثانية» 2۲۱ ۱هت. 
صحيح مسلم مع شرحيه إكمال إكمال المعلم 
للأبي محمد بن خليفة الوشتاني» ومكمل إکمال الاکمال محمد بن محمد بن يوسف 
السنوسي ء تحقيق محمد سا م هاشم » دار الكتب العلمية» ط١‏ ۱5 ۱هت. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» طبع: موسسة الرسالة الطبعة الثانیة ٤١ ٤‏ ۱ه. 
صحيح ابن خزيمة. 
للامام أي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» 
طبع: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ھ . 

[ ض ] 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
شس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي دار الجيل ط/١‏ ۱۶۱۲هت. 

[ ط ] 

طبقات الحفاظ. لحلال الدین السيوطي. تحقیق علي محمد عم مكتبة الثقافة 
الدينية» ٤١١‏ ١ه‏ 
طبقات الفقهاء 
لأبي اسحاق الشيرازي تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الثقافة الدينية ط/١‏ 
۸ھ. 


طبقات المفسرين. همس الدين محمد بن على الداودي» تحقيق علي محمد 
عم مكتبة وهبة ط ۱۳۹۲/۱هت. 
[ ع ۱ 
العدة في أصول الفقه. 
للقاضي أبي يعلى محمد بن أحمد الفراء البغدادي النبلي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد 
عطاء دار الکتب العلمية الطبعة الأولى 1۲۳ ۱هت. 
العقد النظوم في ا خصوص والعموم. 
لأبي الباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرانی» تحقيق محمد علوي بنصرء طبع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 
علم أصول الفقه. 
لعبد الوهاب خحلاف. الذهبية» الطبعة السابعة عشرة)» ۰ اه 
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين. 
لأحمد محمد نور سیف دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث» 
الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ 
للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي دار الكتب العلمية. 
[ غ ] 
الغنية (فهرست شیوخ القاضي عیاض). للقاضي عیاض بن موسی. تحقيق 
محمد بن عبد الکرع الدار العربية للکتاب:ط/۱۳۹۸ه. 
[ ف ] 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري. 
لأبي الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن حجر العسقلان» ترقیم: محمد 
فواد عبد الباقي» تصحیح حب الدین ا لخطیبء طبع: دار العرفة. 


الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
عبد الله مصطفی المراغي» الناشر محمدأمين وش رکاءه» ط٢‏ ١۱۳۹۰ھ‏ 
الفرو ع. 
شس الدین بن مفلح موسسة الرسالة ط/۱- ٤۲٤‏ ١ه‏ 
الفصول في الاصول. 
ا مد بن على الرازي ابحصاصء تحقيق عجيل حاسم النشمي» ط٢‏ ۶۱4 ۱ه. 
الفكر الأصو لي دراسة تحليلية نقدية. 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» دار الشروق الطبعة الأولى ۰۳ ۱هت. 
الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن ا ححوي؛ تحقيق 
عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري» المكتبة العلمية» ط۱/ ۱۳۹۲ھ . 
الفهرست. 
لابن الندمء دار المعرفة. 
فواتح الرهوت. 
عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاريء الحندي إعداد دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى» ۱۱۸ ه. 

[ق ] 
القاضي عیاض عام الغرب. وامام أهل احدیث في وقته. الحسين بن محمد 
شواط دار القلم» /١‏ ۶۱۹ ۱ه. 
القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ودراية 
البشير علي حمد الترابي» دار بن حزم » ط١‏ ۱۸ ۱هت. 
القاموس الخيط. 
جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة 
الثانية» ۱۳۷۱ه. 
قلائد العيقان في محاسن الأعيان 
الفتح بن خاقان تقدم محمد العناني » المكتبة العتيقة. 


قواطع الأدلة في أصول الفقه 


الامام أبي الظفر منصور بن محمد السمعاني تحقيق عبد الله بن حافظ ا حکمي؛ دار 


التوبة ط١‏ ٩۱۱ص‏ . 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. لمال الدين القاعیء دار 
الكتب العلمية» ودار إحياء السنةء ط ۱/ ۱۳۹۹ھ . 
القواعد والفوائد الأصولية. 
لأبي الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام» تحقيق 
عبد الکرم الفضلي» مكتبة إحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأول؛ 
4ه 

[ كا 
كتاب الصلة 
خلف بن عبد الملك العروف بابن بشكوال اعتیٰ به السيد عزت العطارء 
مكتبة الخانخي ءط/٢ ١‏ ٤٣ھ‏ . 
کتاب الفقيه والمتفقه 
أي بكر بن أحمد ابت الخطيب البغدادي» تحقيق عادل يوسف الغرازي» دار 
بن الجوزي» ط١‏ ۱۷ ۱ه. 
كشاف القداع عن من الاقناع. 
الشيخ منصور البهوتي» تحقيق إبراهيم ا مد عبد الحميد مكتبة نزار مصطفى 
البانں ط/۲- ۶۱۸ ١اه.‏ 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. 


للامام علاء الدين عبد العزيز البخاري» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 


الکتاب العربی» الطبعة الثالثةء ۱۱۷ ۱ه. 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. الول مصطفی بن عبد الله 
القسطنطي» الشهير .معلا كاتب ا لحلي والمعروف بحاحي حليفة» دار الفكر» 


۲ ه. 


كفاية الطالب ( حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب 
الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» ضبط وتصحيح الشيخ محمد البقاعي» 
دار الفک ۶۱۲ ۱ه. 
الكفاية في علم الرواية. للحافظ آبوبکر أحمدبن علي بن ثابت الخطيب» 
منشورات المكتبة العلمية بالدينة المنورة. 

[ ل] 
لباب احصول في علم الأصول. 
الحسين بن رشيق الالكي» تحقيق محمد غزالي» دار البحوث والدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث» ط١‏ ۲۲ اهم 
لسان العرب. 
الإمام محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري المصري باعتناء أمين محمد عبد 
الوهاب وزملاؤه دار إحياء التراث العربي وموسسة التاريخ العربي ط/٢‏ - 
۷ه 
اللمع في أصول الفقه. 
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» ومعه تخریج آحادیثه عبد الله 
الغماري» ويوسف المرعشلي» عالم الکتب. الطبعة الثانية» 15٠5‏ ۱ه. 


][ 


البسوط 

لشمس الدين السرحسي دار المعرفة بيروت - لبنان = 4.5 ١ه‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 

للحافظ نور الدّين علي بن أبي بكر الهيئمي» طبع: دار الريان. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 


جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد » مجمع الملك فهد لطباعة 
الملصحف» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


اجمو ع. 

للامام النووي» طبع: دار الفكرء ۰۱۹۹۷ 

حاضرات في تاریخ الذهب الالكي في الغرب الاسلامي . 

عمر الجيدي» منشورات عکاظ مطبعة النحاح الجديدة. 

احدث الفاصل بین الراوي والواعي. للقاضي الحسن بن عبد الرهن 
الرامهرمزي» تحقيق محمد عحاج النطیب. دار الفکر ط۳/. 

المحصول في أصول الفقه. 

لأبي بكر بن العربي العافري» تحقيق وتعليق حسين علي البدري وسعيد عبد 
اللطيف فودة» دار البيارق الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

اغصول في علم أصول الفقه. 

لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقیق طه حابر فياض العلواني› 
موسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ۶۱۲ ١ه‏ 

احلی. 

لابن حزم» قوبلت مع النسخة الي حققها أحمد شاکر دار الفکر 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام آهد بن حنبل. 

لعلي بن محمد بن على بن عباس العروف بن اللحام» تحقيق محمد مظهر بقاء 
جامعة أم القری؛ الطبعة الثانية» ١٢٤٤ھ‏ 

مدخل إلى أصول الفقه المالكي. 

محمد المختار ولد أباه» الدار العربية للكتاب. 

الدخل إلى مذهب الإمام آهد بن حنبل. 

لعبد القادر بن بدران تحقيق عبد الله بن عبد ا حسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة» ٤١١‏ ۱ص 

الدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. 

لعبد الکرم زیدان» دار عمر بن النطاب. 


مذاهب الحكام في نوازل الأحكام. 
للقاضي عياض وولده» تحقيق محمد بن شريفة » دار الغرب الإإسلامي » ط١‏ 


م. 

مذكرة في أصول الفقه. 

محمد الأمين بن المختار الشنقيطى» المكتبة السلفية. 
مراقي السعود إلى مراقي السعود 


محمد بن الأمين بن أحمد زيدان» تحقيق محمد الختار بن محمدالأمين » مكتبة 

بن تيمية ط/١‏ ۱۳ ۱ه 

مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه. 

العلامة ملا خسروء وعليه حاشية الامام الأزميريء المكتبة الأزهرية للتراث. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین. 

محمد العروسي عبد القادر » دار حافظ » ط۸ ۱۰ ۱اه 

المستدرك على الصحيحين. 

لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: محمد عبد القادر 

عطاء طبع: دار الكتب العلمية. 

المستصفى من علم الأصول. 

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق محمد بن سليمان الأشقر مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى» ۱۷ ١هم.‏ 

المسودة. 

لآل تيمية» تحقيق: أحمد الذروي؛ طبع: دار الفضيلة»و تحقيق محمد محي الدين عبد 
ا حمیدء دار الكتاب العربی. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار في شرح غريب الحديث الموطأ والبخاري 
ومسلم 

القاضي عياض بن موسى» تحقيق إبراهيم شس الدين» دار الكتب العلمیةء ط١‏ 
۶۳ اه. 


المصباح الممير. 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي» اعتق به يوسف الشيخ محمد المكتبة 
العصریة الطبعة الثانية» ۱۸ ۱ه. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية النتهی 

مصطفی السيوطي الرحيباني» الکتب الاسلامي» ط/۱ ۱۳۸۰ه. 

الطالب العالية بزوائد الثمانیة 

الحافظ شهاب الدین ا مد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق غنيم عباس 
وياسر بن إبراهيمءدار الوطن ط/١‏ ۶۱۸ ۱هت. 

معام أصول الفقه عند أهل السنة. 

محمد بن حسين الحيزاني» دار ابن ا لحوزي؛ الطبعة الثالثة» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

المعتمد في أصول الفقه. 

لأبي الحسين محمد بن على بن الطيب البصري المعتزلي» تقدم الشیخ خليل الميس» دار 
الكتب العلمية. 

العجم الأوسط. 

لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني. تحقیق طارق بن عوض وعبد ا حسن 
بن الحسين» منشورات دار الحرمين» 2۱0 ۱هت. 

معجم البلدان. 

شهاب الدین أب عبد الله ياقوت الحموي دار صادر بیروت ۱۳۲۷هب. 
العجم في أصحاب القاضي الامام أبي علي الصدفي. محمد بن عبد الله 
القضاعي المعروف بن الأبار» دار الكاتب العربي» ۱۳۸۷ھ. 

المعجم الكبير. 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» حمدي عبد المحيد السلفي» مكتبة ابن 
تيمية» 

معجم المؤلفين. 

الشيخ عمر رضا كحالة موسسة الرسالة» ط/۱ 4۱ ٠ه‏ 


العجم الوسيط. 

مجموعة من العلمای طبع: دار الدعوة بتركيا. 

المغني في أصول الفقه. 

لجلال الدين عمر بن محمد عمر الخبازي» تحقيق محمد مظهر بقاء جامعة أم 
القری» ۲ ۲ ١ه‏ 

مغني احتاج إلى معرفة معان الفاظ النهاج 

شس الدین محمد بن الخطيب الشربينٍ تحقيق محمد خلیل عيثاني» دار العرفة. 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمسان» تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف» دار الكتب العلمية ٤١‏ ٠ه‏ 

المفردات في غريب القرءان. 

لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» ضبط عمد خليل عيتاني» 
دار المعرفة الطبعة الأولى» ۶۱۸ ۱ه. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لعلي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد»مكتبة النهضة المصرية ط۱۳۸۹/۲ھ. 

مقاييس اللغة. 

لأبي الحسين أحمد بن فارس الشدياق تحقیق عبد السلام محمد هارون دار 
الفكر ۱۳۹۹هب. 

المقدمات المهدات لبيان ما أقتضته المدونة من الأحكام › 

أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي» تحقيق محمد ححي وعبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري؛ دار إحياء التراث الاسلامي ودار الغرب الاسلامي؛ ط١‏ 
۸ ١م.‏ 

مقدمة 

لابن حلدون» دار القلم ط/ه» ۱۹۸۶. 


مقدمة ۱ کمال العلم 

للقاضي عیاض اليحصي. تحقيق الحسين بن محمد شواط دار ابن عفان 
/- ۱۱5ص 

القصد الأرشد فی آصحاب الامام امد 

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح» تحقيق عبد الرمن بن سلیمان 
العثيمين» الرشد » ط/۱ ۱۰ ۱هت. 

الملل والتحل 

محمد بن عبدالکرم الشهر ستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني »مطبعة مصطفي 
البابي الحليي١781١ه.‏ 

المنخول. 

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد هيتوء طبع: دار الفكر. 

منع الموانع عن جمع الجوامع. 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي تحقيق سعيد بن علي الحميري» دار 
البشاین 

منهاج البيضاوي مع شرحیه فاية السول للاسنوي وشرح البدخشي. 

دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» ۰۰ ١إه.‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية 

الإمام محمد بن سعود» /۱ ۰7 ٠ه‏ 

منهجية فقه الحديث عند القاضي عیاض في | کمال العلم. 

الحسين بن محمد شواط دار ابن عفان ط/۱- ١‏ 2۱ ١اه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة. 

لأبي إسحاق الشاطي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» ومعه تعليقات 
عبد الله دراز. تحقیق محمد عبد الله دراز» وعبد السلام عبد الشاي محمد. دار 


الكتب العلمية. 


مواهب الجليل. 
للحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيیي» طبع: دار الفکی 


۸ اه. 

الموطأ. 

لأبي عبد الله مالك بن أنسء» تحقيق: محمد فواد عبد الباقي» طبع: إحياء 
التراث. 

الهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الکرع النملة» الرشد ط١‏ 2۲۰ ۱هب. 
ميزان الأصول في نتائج العقول 


الشيخ الإمام علاء الدين همس النظر أي بكر محمد بن أحمد السمرقندي تحقيق محمد 
زكي عبد البر الطبعة الأولى 5٠05‏ ۱هت. 

[ه ] 
نثر الورود على مراقي السعود. 
محمد الأمين بن محمد الختار الشنقیطی» تحقیق محمد ولد سيدي. الناشر محمد 
حمود اضر القاضي» توزیع دار النارق ۱ ۱6 ۱ه. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جال الدین أبي احاسن یوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» تحقیق محمد حسن شس الدین دار الکتب العلمیة 
۱۳/۱ ۱هت. 
نشر البنود علی مراقي السعود. 
سيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» دار الکتب العلمية» ط١‏ 
۹مہ 
نصب الراية لأحاديث اهداية. 
عبد الله بن يوسف الزيلعي» طبع اٹ حلس العلمي وتوزيع المكتب الاسلامي 
ط/۲ ۱۳۹۲هت. 
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب 
أحمد بن محمد القري التلمساني تحقيق إحسان عباس دار صادر ۱۳۸۸ھ 


اللکت على كتاب ابن الصلاح. 
لابن حجر العسقلاني» تحقیق: ربیع بن هادي الدخلي» طبع: مکتبة الفرقان» 
۶ ۲ ۶ ۱ه.. 
اللکت على کتاب ابن الصلاح. 
لبدر الدين الزركشي. تحقيق: زین الدين بلا فریج» طبع: أضواء السلف» 
۹ ه. 
نماية الوصول إلى علم الأصول. 
لأحمد بن على بن تغلب بن الساعاني» سعد بن غرير بن مهدي السلمي حامعة آم 
القرى ۱۱۸ص 
فاية الوصول في دراية الأصول. 
صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي» تحقيق صالح بن سليمان 
بن اليوسف» وسعد بن سا مء المكتبة التحارية. 
نيل الابتهاج بتطريز اللديياج 
لأحمد بابا التنبكي 
نيل الأطار شرح منتقى الأخيار. 
الإمام محمد بن علي الشوكاني دار المعرفة. 
نيل السول على مرتقى الوصول 
محمد بن بجی الولاي عا م الكتب ط/ ۶۱۲ ۱هص 
[ هف] 
هدية العارفين أسماء الكتب المؤلفين وآثار الصنفین. إسماعيل باشا البغدادي 
دار العلوم الحديثة» بيروت لبنان» ۱۹۸۱ء۔ 
[دا 
الواضح في أصول الفقه. 
لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد عقيل» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١٤٤٣ھ‏ ۔ 


الوجيز في أصول الففه. 

لبد الكرم زيدان» مزستة الرسالة ومكتبة ابشائر الطبعة الأرل 
۱ 

لوصول إلى علم الأصول. 

هد بن علي بن برهان البغلادي» تحفيق عبد الحميد على أبو زد مک 
امعارف» الطبعة الأرل؛ 4:4 اه 


FF #۷ 


ثامنا: فھرس الوضوعات 


ه المقدمة ع وو پجویویووشوو لوعي Tees aA Serer‏ 
ه الدخل ره و خی سکیس مھ اا 
ه التمھید سی اسر ضس تار ہس رفص 1 


- توطئة في بیان منهج القاضي عياض في بحث مسائل أصول الفقه:............ ۷۰ 
الفصل الأول: آراؤه في الحكم التكليفي VE N‏ 
* [مسائل الحكم] نو کاوسم VT SED DS‏ 
۱- هل الفرض والواحب مترادفان؟: eT ٦٦‏ 
۲- هل تعلق الوحوب بأول الوقت أم بآحره في الواحب الموسع وم ل اہ N‏ 
۳- إذا نسخ الوحوب هل يبقى ا حواز ؟ ا 
ء - هل المندوب مأمور به ؟ 0000101001110 1 VV EOS‏ 
-٥‏ الأمر بالشيء الوقت هل يتناول قضاءه إذا حرج عن وقته أو يحتاج إلى أمر ثان 
شس E O O O‏ 


[الحاكم] 


*-مسألة التحسين والتقبيح ا CE SS‏ 
۷- هل أصل الأشياء الاباحة أو التحريم؟ ااا اد ۲۶۳ 
[احکوم عليه] 

۸- هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ احم انو مو ا سم ا تہ 9 
[احکوم به] 


۹- مسألة: تكليف ما لا یطاق (التكليف با حال) OSS‏ 


* الباب الثاني : في الأدلة وفیه ستة فصول: و ضر ۱۱۲ 


الفصل الأول: آراژه في مباحث الكتاب دم NESS‏ 
البحث الأول:ححیة القرآن الكريم وإعجازه: وفيه ثلاث مسائل. 

المسألة الأولى: في ححیة القرآن کے سو سس سس حر یو ھت 
المسألة الثانية: في الصرفة 0 1 1 دم م6 ۲1 
المسألة الثالثة: وحوه إعجاز القرآن الكريم مول سوق ما م ع سیت ESE‏ 
البحث الثاني: هل البسملة آية من القرآن الکرم؟ لع م 
البحث الثالث: القراءة الشاذة ی هه تب ۲۷۶۹ 
الفصل الثاني: آراژه في مباحث السنة عر ASSO‏ ۱۸ 
مسألة عصمة الانبیاء مه مسب بن سي ۱۱ 
مسألة في حكم السهو والنسیان على الأنبياء علنيهم السلام ا کی ری 
مسألة: حجية خبر الواحد ای م ا ۱۱۹۹۲ 
(هل يوحب خبر الواحد العلم أو الظن) 

مسألة: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ا ھ ماف الاو ال و 

مسألة: حجية إقرار النبي صلی الله عليه وسلم مس ز E N‏ 
- مسألة الفرق بين الخبر والشهادة( شروط الراوي أو الشاهد ) Va‏ 

- مسألة اشتراط البصر في الشهادة دون ابر ............................. ۲۱۹ 
- مسألة هل یشترط البلوغ حين السماع و امد و هی مه ی ۲۲ 

- هل يشترط العدد في ابر ر حکم رواية الواحد ) ؟ اام امو میس ھ یت ۱ ۲۱ 
- مسألة اشتراط العلم في الراوي مھصفھر ا ی ا 2 ۳ ۱۲۱۲ 
- مسألة رواية الحديث بالمعیٰ ب000001 0 ہی۴۷۸ 
- مسألة حذف بعض الخير ( اختصار الحديث ) موہ ساس 


- حكم قول الصحابي أمرنا بكذا وھینا عن كذا » وهل هو من المسند ؟ TTR‏ 


- المسألة الأولى : المرفوع حکما 


الغو البح او ابوب خف ااا SNe event‏ 
قول الصاحي أمرنا بكذا وفينا عن كذا وص ا م ا ا ا ۴۳۸۴ 
المسألة الثانية : قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا رر ۲۶ 
مسألة : حكم إنكار الأصل رواية الفرع TEV ASENO‏ 
مسألة : المرسل تدم بج طاول لاجد سمه او رواسا ووم اللو E‏ 
مسألة : زيادة الثقة اا E‏ 
مسألة : ذكر سبب الجرح والتعديل اس السو و ا ا ۲۹۹ 
ما الحكم إذا تعارض ا حرح والتعدیل که ها هو و وا VN RRO‏ 
مسألة : هل رواية الثقة عن احهول تعديل له ؟ لس ا لا ا ع ا ۲۷۳ 
مسألة : رواية احهول ماق نو و نظام اه ووم الا اود فاو ا اب ب 
مسالة : مى يخرج الراوي عن حد الجهالة م جا ا لان یش خی مق ۲۹۷۹۲۱ 
مسألة : رواية المبتدع ا A-O‏ 
مسألة : حكم رواية الكذاب وأنواع الكذابين وسبب رواية الأئمة عنهم كن 
مسألة : اشتراط البلوغ حين السماع ( سن التحمل) ORS‏ ۲۹۲ 
مسألة : السن الذي يحسن فيه الانتصاب للتحديث نب اوس نی ہر TAF‏ 
مسألة : سن ترك التحديث طسوو او اوس اطاط کھج امھ وسو ۴۹۸ 
طرق التحمل وس هه کدی هه کر الوك سا هت ۲۹۹۰ 
مسالة : صیغ التحمل لغیر الصحابي ROSS‏ ۳۰۸ 
الضرب الأول : السماع من لفظ الشيخ 0000 اا 
الضرب الثاني : القراءة RSS‏ یه ۳۰۸ 
الضرب الثالث : المناولة TEV ADE SSR‏ 
الضرب الرابع : الكتابة FO DES ODEO GSS‏ 
الضرب الخامس : الإحازة وأحكامها SSO ES e‏ ۳۸۸ 
الضرب السادس الإعلام ( إعلام الشيخ ) ا الو ا ا ۳۷۹ 
الضرب السابع : الوصية بالکتب رم یر ۱۳۳۰۲۰ 
الضرب الثامن : الوحادة وه و ی TESS SE‏ 


الفصل الثالث: آراؤه في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. 


* البحث الأول في الحقيقة والمجاز والشترك ااا ۳۱۳۱ 
المطلب الأول : هل يقدم الاسم العرفي على اللغوي أو العكس TEs San‏ 
- المطلب الثاني هل الأسماء الشرعية منقولة من اللغة أو لا ؟ 0 0 ۳۶۲۲ 

- المطلب الثالث : على ماذا تحمل الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة سے ۳۵۷۰ 
* المبحث الثاني : في باب الأھو YoY cn.‏ 

- المطلب الأول:هل صيغة الأمر تقتضی الوحوب یڈسمٗمجچجوو ۰ O‏ 

- الطلب الثاني: هل أمر الرسول صل الله عليه وسلم على الوجوب ام لا ۶.... 8*٠.‏ 
- المطلب الثالث: ورود الأمر إذا ورد بعد الحظر ووو ۶3 
- المطلب الرابع: الأمر بصيغة الخبر n e‏ 
* المبحث الغالث: النهي ا سس ھت رج E‏ 
- المطلب الأول: هل النهي یقتضی الفساد مس سنہ سس سے ۳۹۸ 
- الطلب الثاني: هل النهي عن الشيء أمر بضده ؟ رون لاد ومع با موف ل :۳۷۸ 
* البحث الرابع: الاجال والبیان: وفیه مطلبات او اسح هی ی Aa SR‏ 
- الطلب الأول:هل ورود الاوامر بھذہ الألفاظ الشرعية تکون محملة فتحتاج إلى بیان أم 
لا؟ اد E‏ ی RDS‏ ۳۸۳ 
-المطلب الثاني: تأخیر البيان عن وقت ال حاحة سو وت و سیت ۳۸۵ 
* المبحث الخامس: العام والخاص ع م سکم سنہ )۴۹۰ 
-الطلب الأول: حجية العموم لا ۴۹۴ 
- الطلب الثاني: هل لفظة "من" من صيغ العموم وک هون موب ۲ ۳۹/۰ 
- الطلب الثالث:هل قضايا الأعيان تتعدى BSS‏ مات EOE‏ 
- المطلب الرابع:العموم إذا حرج على سبب يقصر عليه اسم ات ۰۳۰ 
- الطلب الخامس: العموم المراد به الخصرص م E ee‏ 


- المطلب السادس:هل العمل بالعام يحتاج إلى البحث عن المخصص ام لا ؟ AEE‏ 


- الطلب السابع: حکم دخول العبد في حطاب الأحرار امس ی ENE‏ 
- الطلب الثامن: هل الخطاب الوارد في حق الني صلی الله عليه وسلم يعم أمته... 4۱۰ 
- الطلب التاسع:حکم تخصيص القرآن بالسنة (وحکم غخصیص ظاهر القرآن يخبر 


الآحاد) E‏ و ۲۹۸ 
- الطلب العاشر:حکم تخصيص العموم بالعادة ۵ E‏ 
* البحث السادس:الاستثناء:وفیه مطلب واحد وهو :حکم الاستثناء والشرط والتقیید إذا 
تعقب جملا هل يرحع إلى جميعها أم لا؟ ےرس سھس اتا وي CEE‏ 
* البحث السابع:المطلق والمقيد: وفيه مطلبان : 

- الطلب الأول: حمل المطلق على المقيد إذا كان في معن واحد ET heee‏ 
- المطلب الثاني: حمل المطلق على المقيد اا وی و هک سم مھ ھٰ اھر ز٢‏ ۴۳ 
* المبحث الثامن: المفهوم: وفيه مطلبان : 

- المطلب الأول: حجية مفهوم المخالفة ملسا سھاہ تا اوٗہ تی ۲۱۷۱۸ 
- المطلب الثاني: هل مفهوم اللقب ححة ؟ COV SERE‏ 
المبحث التاسع: النسخ: وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف النسخ الك لمشيو او افو ا ل E‏ 
المطلب الثاني: ما حكم نسخ الأحكام؟ اوعد سيا ھا ا يك ٦59‏ 
المطلب الثالث: أنواع النسخ 0000 
المطلب الرابع: مق يثبت النسخ في حق الکلف LO OO RS‏ 
المطلب الخامس: نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن. 

وهل يثبت النسخ بخير الآحاد SAE AOE SSS‏ ت۲۹8 
المطلب السادس: هل الزيادة على النص نسخ E‏ سو OT‏ 
الفصل الرابع: آراؤه في مباحث الإجماع الود ساي او ساس ہی ۶۱۷۰ 
البحث الأول: حکم الإجماع والعمل به مادام الوك الماح بم سوب لت ٤۹۸‏ 
البحث الثاني: منکر الاجماع ی ها واه AVE eS‏ 


البحث الثالث: مستند الإجماع ASS‏ هک 0 0 0 و :۰ AVY‏ 


المبحث الرابع: هل یصح الإ ماع بعد ا خلاف وی ف ا الام ف فا با ا ی 
البحث ا خامس:خلاف الواحد معتير ولا ينعقد الاجماع بدونه(مخالفة الأقل)... 


البحث السادس: الاعتداد بالبتد ع والفاسق في الإجماع 


البحث العاشر : إجماع أهل المدينة 


الفصل الحامس: آراژه في مباحث القياس عاق إن انان وروي ار اج اا 
المبحث الأول: ححية القياس: لوقه یما Ee eae‏ اہ پان 


البحث الثاني : حكم القياس على الرحص: م سيوف تسق دح و الاين وأ سوہ 
البحث الثالث : قياس العكس 
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البحث السابع: اشتراط انقراض العصر في الاجاع موم تل ا و 
البحث الثامن: حکم [حداث قول ثالث في مسألة الخلاف فیها على قولین.... 
المبحث التاسع: حجية الإجماع السكوتي ا ا ا ول ی 
وحكم فعل الإمام إذا لم يعرف له مخالف هل هو إجماع؟ سح انی 
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- مسألة تعارض عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد 107000 
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۸۹ 


٤۹٦ 


۱۸ 


۷ھ 


٠‏ الباب الثالث: آراؤہ في مباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى. وفيه ثلالة فصول: 


الفصل الأول: قي الاحتهاد وات ةو سامت ل و أ ع ی 
البحث الأول: تعريف الاحتهاد O RG O‏ 


البحث الثاني : شروط الاحتهاد 


البحث الثالث: لا احتهاد مع النص ال ماو مو الم ا ل 5۷۳۴ 
البحث الرابع: حكم احتهاد الرسول صلی الله عليه وسلم وغيره من الأنبیاء.. ‏ 4ه 
البحث الخامس: هل يجوز الخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم في احتهاده» وكذلك 


غيره من الرسل SES EA‏ لخو واه اموا ail‏ 8۸۳۰ 
البحث السادس: حکم الاحتهاد في زمن الني صلی الله عليه وسلم MS‏ ۸ة 
البحث السابع: هل كل بحتھد مصيب E‏ ی ی سوه اسوك Oê‏ 
الفصل الثاني: في التقليد ES‏ قل سم الوق N.‏ 
الفصل الثالث: في الفتوى گار ا اس لطبا ار لاه املا مقت اق ل ا N‏ 


الباب الرابع: آراؤه في مباحث التعارض والترجیح, وفيه فصلان: 


الفصل الأول: ق التعارض وفيه مبحثان: 


المبحث الأوّل: هل یقدم خبر الواحد على القياس عند التعارض ؟ یھو ای TE‏ 
البحث الثاني : البيان بالفعل أقوى منه بالقول IE SERS‏ 
الفصل الثاني: في الترحيح SE ESS‏ ط5 
البحث الأوّل: ترحيح رواية صاحب ابر إذا عارضه غيره باس د ع ا ع ٩۲۹۱‏ 
وترحيح ما رواه النساء ما ختص هن إذا خالفھن فيه الرحال والعكس ام ۱۲۹ 
البحث الثاني: الترحيح بكثرة الرواة ماس اہ E‏ سافن ٦۹۳۳‏ 
المبحث الثالث: الترحیح بعمل أهل الدينة ومكة إذا خالفهم غيرهم امد ۱۰ ۳ 
الفهارس O Sa‏ یرد E‏ 
أولاً : فهرس الآيات القرآنية سس 1 1 1 1 N‏ ظ۹ 
ثانيا :فھرس الأحاديث 0 0 ES‏ 
الثا :فهرس الآثار SE‏ ص ا ا م اي OV:‏ 
رابعا : فهرس الأعلام 0001 تھی ٦88۹‏ 


سا : هرس الفرق ابا سس 


سابع فهرس المادر والراجم 5 
امنا : لبرس الوضرعات لووك لفل ل 


بش 


